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السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي

التحديات وآفاق المستقبل 

الدكتور عبدالله بن علي آل خليفة



   

شكر وتقدير
إلــى ســمو رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز عيســى الثقــافي لاهتمامــه 
بتبنــي أطروحــة الدكتــوراه التــي نلتهــا مــن جامعــة محمــد الخامــس 
بالربــاط والتــي نالــت علــى تقديــر مشــرف جداً وتم نشــرها في كتاب من 
إصــدارات مركــز عيســى، فلكــم منــي جزيــل الشــكر وعظيــم الامتنــان.



الإهداء
أهــدي هــذا العمــل إلــى والدتــي العزيــزة أطــال الله بعمرهــا التــي 
غمرتنــي بعطفهــا وحنانهــا، وإلــى عائلتــي الصغيــرة التــي ســاندتني 
في إنجــاز هــذا العمــل، وإلــى  وطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الحبيبــة، وإلــى كل مــن وقــف إلــى جانبــي وســاندني في إتمــام هــذا 
العمــل، وإلــى كل مــن وقــف عائقــاً في طريقــي وســاندني في إضفــاء 

ــه. ــت إلي ــا وصل ــى م ــى التحــدي في ســبيل الوصــول إل ــدرة عل الق
الكاتب
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تقديم 

تمتــاز منطقــة الخليــج العربــي منــذ الأزل بالعديــد مــن المقومــات الحضاريــة التــي   
جعلتهــا مطمعــاً لكثيــر مــن قــوى العالــم القــديم والحديــث، وقــد تحولــت هــذه المطامــع 
ــم  ــا قــوى العال ــي عمــدت فيه ــد مــن الممارســات والمحــاولات الت ــى العدي ــخ إل ــر التاري عب
نحــو زعزعــة اســتقرار المنطقــة وتغييــر موازيــن النفــوذ بهــدف التحكــم في إدارة المــوارد 
ــاً وسياســياً  ــل موقعــاً جغرافي ــة التــي تحت ــروات في هــذه المنطقــة الحيوي والاســتئثار بالث
مركزيــاً في قلــب العالــم، ومعبــراً نشــطاً للملاحــة والتجــارة البحريــة العالميــة، ومخزونــاً 

ــث والمعاصــر. ــم الحدي ــة في العال ــات الطاق اســتراتيجياً لأهــم احتياطي
ونظــراً لتلاقــح شــعوب المنطقــة، وشــراكة القيــم والعــادات والتاريــخ المتأصــل،   
فقــد عُومِلـَـت منطقــة الخليــج العربــي بمختلــف أقطــاره ككينونــة جيوسياســية واجتماعيــة 
ــة وكياناتهــا  ــام حضــارات ودول المنطقــة المتعاقب ــدوره في قي واحــدة، وقــد ســاهم ذلــك ب
السياســية عبــر العصــور بتبنــي سياســات أمنيــة حمائيــة موحــدة، والعمــل في أطــر 
وضمــان  والاجتماعيــة  الثقافيــة  علــى خصوصياتهــا  للحفــاظ  متكاملــة  اســتراتيجية 

الشــامل. اســتقرارها 
وجــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة كمرحلــة تاريخيــة مكملــة للظاهــرة   
ــذ القــدم،  ــي من ــج العرب ــى إثرهــا منطقــة الخلي ــي تســير عل ــة الت السياســية والاجتماعي
علــى اعتبارهــا خطــوة محوريــة لتحصــن المنطقــة أمنيــا،ً وتأطيرهــا سياســيا واجتماعيــا. 
وقــد حقــق المجلــس منــذ تأسيســه مطلــع ثمانينــات القــرن الماضــي، العديــد مــن الانجازات 
علــى كافــة المســتويات، والتــي ســاهمت بشــكل ملحــوظ في تعزيــز وحــدة قيــادات وشــعوب 
المنطقــة، وجــددت العهــود الأزليــة التــي حافظــت علــى مكانــة هــذا الخليج العربي الشــامخ 

علــى خارطــة العالــم.
ويأتــي هــذا الكتــاب لتســليط الضــوء علــى الأوضــاع الراهنــة المحليــة منهــا والإقليمــة 
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والعربيــة والدوليــة والمتغيــرات المصاحبــة لهــا، والتــي لهــا انعكاســاتها علــى طبيعــة البيئــة 
المحليــة  والأقليميــة والدوليــة التــي تواجههــا دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

والتــي تفــرض عليهــا العمــل بوعــي شــديد لكافــة المتغيــرات والتطــورات المســتمرة.
وتســترعي الأحــداث المعاصــرة التــي تعصــف بالمنطقــة ضــرورات حتميــة التطــور   
السياســي والأمنــي في طبيعــة العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون، والوصــول إلــى صيغــة 
ــاع  ــة، وتقــف في وجــه الأطم ــة واضحــة تحمــي مكتســبات وشــعوب المنطق ــة وردعي أمني
التــي تتربــص بخيــر وبقــاء هــذه المنظومــة، وللــذود عــن قيمهــا وثوابتهــا المتجســدة في 

ولاءات أبنائهــا لأوطانهــم.

سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة
رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافـي
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المقدمة:
تتعــرض الــدول العربيــة في منطقــة الشــرق الأوســط للعديــد مــن المخاطــر الداخليــة 
ــز  ــرافي المتمي ــا الجغ ــك بســبب موقعه ــة أشــكاله، ذل ــا بكاف ــدد أمنه ــي ته ــة الت والخارجي
الــذي يربــط بــن القــارات الثــلاث، وكذلــك بســبب الثــروات الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا 
هــذه المنطقــة، كل هــذه العوامــل جعلــت منهــا الكتلــة الاســتراتيجية الحيويــة للعديــد مــن 

الــدول العظمــى وذات ثقــل سياســي واقتصــادي علــى السياســة العالميــة.
وعليــه فــإن أهميــة الخليــج الجيوســتراتيجة تــزداد مــع تزايــد الاحتياطــات النفطيــة 
المكتشــفة في هــذه المنطقــة، وفي نفــس الوقــت مــع تزايــد الاســتهلاك العالمــي للنفــط 
واحتيــاج البلــدان الصناعيــة الكبــرى لهــذه المــادة الحيويــة، وإذا مــا أضفنــا الغــاز الطبيعــي 
الــذي اكتشــف في الخليــج أكبــر حقولــه وثبــت احتــواء المنطقــة علــى أكبــر احتياطــي 
ــا  ــوم وغــداً وفي المســتقبل، كم ــة الي ــا هــذه المنطق ــي تحتله ــة الت ــي، ســندرك الأهمي عالم
يتيــح لنــا إدراك أبعــاد الظاهــرة السياســية والأحــداث التــي تشــهدها هــذه المنطقــة، ومــن 
ــة  ــق منهــا بالبيئ ذلــك تنامــي الهاجــس الأمنــي لــدول الخليــج العربــي خصوصــا مــا يتعل

ــد)1). ــران في هــذا التهدي ــة ودور إي الإقليمي

فالثــورة الإيرانيــة تعتبــر الحــد الفاصــل في علاقــة الدولــة الإيرانيــة مــع دول الخليــج 
العربــي، بــل يمكــن اعتبــار أن رفعهــا لشــعار "تصديــر الثــورة " وهــو الســبب الرئيســي في 
فهــم جميــع مــا يتعلــق بالسياســة الخليجيــة بــدءاً بالحــرب العراقيــة الإيرانيــة وتأســيس 
منظمــة التعــاون لــدول الخليــج العربــي، مــرورا بســقوط العــراق وأفغانســتان اللــذان كانــا 
يشــكلان تهديدا لإيران، وانتهاءً بدعمها اللامحدود للأحزاب والمليشــيات والشــخصيات 
الشــيعية المؤثــرة في البلــدان الخليجيــة بصفــة خاصــة والعربيــة بصفــة عامــة،  نذكــر علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: )شــيعة العــراق، شــيعة القطيــف في الســعودية، شــيعة البحريــن، 

ــى العالــم، ترجمــة: ســامي الكعكــي، دار  1. نعــوم تشوســكي، الهيمنــة أم البقــاء: الســعي الأمريكــي إلــى الســيطرة عل
ــروت، 2004، ص178.  ــي، بي ــاب العرب الكت
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شــيعة اليمــن شــيعة الكويــت، النظــام في ســوريا.....(
وبمــا أن التحــدي الــذي تواجهــه دول الخليــج ليــس عرضيــا ولا اســتثنائيا وإنمــا هــو 
اســتراتيجية محكمــة التخطيــط مــن قبــل الدولــة الفارســية، فــإن الاســتعداد لمواجهــة هذه 
ــج وتبنــي مشــاريع سياســية  ــدول الخلي ــن الوطنــي ل ــن صميــم الأم المخططــات يكــون م
وعســكرية واســتخباراتية لمواجهــة فكــرة ولايــة الفقيــه، وهــي ولايــة سياســية وفقهيــة 
بالمنظــور الإيرانــي، وبالتالــي فــإن هــذا الاســتهداف يقتضــي بلــورة سياســة خليجيــة 

ــة. ــب الأمني مشــتركة في الجوان
مــن هنــا ســيحاول الباحــث انطلاقــا مــن هــذه الدراســة الوقــوف علــى الأســباب والدواعــي 
لسياســة دول مجلــس التعــاون الخليجــي اتجــاه إيــران والعــراق والــدول العربيــة، كذلــك مــا 

يجــب اتباعــه مــن قبــل دول المجلــس لمواجهــة هــذه التحديــات الأمنيــة في الإقليــم.

أهمية الموضوع:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تســمح للأكاديميــن والباحثــن في فهــم حقيقــة 
الصــراع الاســتراتيجي بمنطقــة الخليــج العربــي واختــلاف تــوازن القــوى في هــذه المنطقــة، 
وانتقــال الصــراع بــن العــراق وإيــران إلــى صــراع بــن العــراق ودول الخليــج، وإلــى صــراع 
بــن دول الخليــج وإيــران، بالإضافــة إلــى أن أهميــة هــذه الدراســة تبــرز في خصوصيــة 
المرحلــة الراهنــة التــي يمــر بهــا العالــم العربــي عامــة ومنطقــة الخليــج العربــي، وخاصــة 
بعــد أحــداث الربيــع العربــي ومــا تلاهــا مــن أحــداث كتغييــر لبعــض الأنظمــة السياســية 
في العالــم العربــي والفوضــى السياســية التــي تعرفهــا المنطقــة حاليــا، ممــا يســتوجب علــى 
دول الخليــج العربــي تبنــي سياســات أمنيــة مدروســة تمكــن مــن الاســتفادة مــن الفــرص 

التــي أفرزتهــا هــذه التغييــرات وتفــادي آثارهــا الســلبية.
كمــا تبــرز أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا ســتضيف بعــدا أكاديميــا في مجــال الأمــن 
وأن مملكــة  المســتقبلية، خصوصــا  والرهانــات  تهديــده  ومصــادر  الخليجــي  القومــي 
البحريــن تفتقــد في مكتباتهــا الأكاديميــة دراســة أكاديميــة للسياســات الأمنيــة بــدول 
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الخليــج العربــي.

أسباب اختيار الموضوع:
إن هــذه الدراســة معنيــة بالتعــرف علــى التحديــات الأمنيــة التــي تواجههــا السياســة 
الخليجيــة في منطقــة الشــرق الأوســط وأثرهــا علــى الاســتقرار السياســي لــدول المنطقــة 
في ضــوء النظــام العالمــي الجديــد والمتغيــرات الجيوسياســية لمــا بعــد الربيــع العربــي، كمــا 

أن هــذه الدراســة تهــدف بالأســاس إلــى:
التعريف بمنطقة الخليج العربي.. 1
التعريف بمفهوم الأمن والسياسة الأمنية.. 2
معرفة المحاولات الخليجية للتنسيق الأمني وتقييم هذه المحاولات.. 3
المســاهمة في استشــراف مســتقبل الأمــن الخليجــي مــن أجــل رســم ملامــح عامــة . 4

ــات التــي تواجــه دول المجلــس في  لسياســة أمنيــة خليجيــة مشــتركة لمواجهــة التحدي
المجــالات الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الأمــن القومــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومــا يشــهده مــن تطــورات . 5
بفعــل العوامــل المحليــة والإقليميــة والدولية.

تطورات أزمة الملف النووي الإيراني وأثرها على الأمن القومي لدول المجلس.. 6
لــم يكــن لموضــوع الأطروحــة الحــظ الــوافي والتحليــل مــن قبــل الباحثــن في دول . 7

المجلــس في تحديــد المواقــف الإقليميــة والدوليــة في الاتجــاه نحــو التحــول إلــى صيغــة 
الاتحــاد عوضــاً عــن التعــاون.

الإشكالية المعتمدة:
تتجلــى إشــكالية الدراســة في التعــرف علــى التحديــات الأمنيــة التــي واجهــت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي اتجــاه جميــع أطمــاع الــدول الكبــرى، ومحاولــة بلــورة سياســة خليجيــة 
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مشــتركة بــن جميــع الــدول الخليجيــة لمواجهــة هــذه التدخــلات، العراقيــة مــن قبــل، 
والإيرانيــة حاليــا، وتســليط الضــوء علــى الاســتراتيجيات التــي اتبعتهــا دول الخليــج 
لمواجهــة تلــك التحديــات الأمنيــة وفقــا للمعطيــات الدوليــة والمتغيــرات الحاصلــة في 
مجريــات الأحــداث خــلال نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، 

ــى يتســنى للباحــث معالجــة إشــكالية الدراســة. وحت

التساؤلات:
ما هي دواعي ومقتضيات التعاون الأمني بن دول المنطقة؟. 1
ما هي فرص وآفاق التعاون الأمني الخليجي؟. 2
ما هي أفضل صيغة للتعاون الخليجي تحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة؟. 3
ما هي المعوقات التي تواجه السياسة الأمنية المشتركة لدول الخليج العربي؟. 4

الفرضيات:
تســند هذه الدراســة على فرضية أساســية مفادها أن التحديات الأمنية والسياســية 
التــي تواجههــا دول الخليــج العربــي تقتضــي التعــاون فيمــا بــن هــذه الــدول والانتقــال إلــى 
الاتحــاد، قــد يكــون كونفدراليــة بــن الــدول الخليجيــة مــن أجــل مواجهــة هــذه التحديــات 
ــراق وســوريا  ــا )الع ــة له ــة التابع ــي المباشــر والقــوى الإقليمي ــد الإيران ــة في التهدي المتمثل
ولبنــان(، بالإضافــة إلــى القــوى الداخليــة )بالأخــص الشــيعية منهــا( في كل دولــة بــدول 

مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تأتمــر بأوامــر الجمهوريــة الإيرانيــة.
المناهج المعتمدة:

مــن أجــل تحليــل إشــكالية هــذه الدراســة تم الاعتمــاد بالأســاس علــى ثــلاث مناهــج أساســية 
)المنهــج التاريخــي، المنهــج التحليلــي الوصفــي، والمنهــج المقــارن( والتــي تعــد مــن أهــم 
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ــى  ــر ملائمــة عل ــدول، كمــا أنهــا أكث ــة الســلوكية لل ــة النظــم والنظري المناهــج لفهــم نظري
اعتبــار أن هــذه الدراســة تتنــاول مقاربــات عديــدة تتنــاول السياســة الخارجيــة لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق وإيــران، كمــا تتنــاول المقاربــة الأمنيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الداعمــة للانتقــال مــن التعــاون إلــى الاتحــاد، ولمعرفــة أكثــر هــذه المناهــج التــي 

ــي: اعتمــدت في تحليــل هــذه الدراســة نجــد مــا يل

 )Historical Approach( :1 - المنهج التاريخي
التاريخيــة  التــي تعمــل علــى تحليــل وتفســير الحــوادث  التاريخيــة  هــو الطريقــة 
كأساســن لفهــم المشــاكل المعاصــرة والتنبــؤ بمــا ســيكون عليــه المســتقبل، وهــو يهتــم 
بدراســة وقائــع الأحــداث التــي حدثــت في الماضــي مــن خــلال جمــع المعلومــات والبيانــات 
حولهــا بطريقــة منطقيــة، وتحليلهــا وتفســيرها بهــدف الوصــول إلــى اســتنتاجات تســاعد 

في فهــم أوضــاع الحاضــر والتخطيــط للمســتقبل)1).
وقــد شــهدت المنهجيــة التاريخيــة المعاصــرة تطــوراً ملحوظــاً بعــد الحــرب العالميــة 
ــة النشــاطات الإنســانية المتنوعــة في  ــة )1939 - 1945( حيــث اتجــه المؤرخــون لتغطي الثاني
الفكــر والاقتصــاد والاجتمــاع والآداب والسياســة)2)، ويهــدف ذلــك المنهــج إلــى تتبــع مســار 
الوحــدة الخليجيــة والوقــوف علــى التطــورات التاريخيــة للأحــداث السياســية التــي مــرت 

بهــا المنطقــة والتــي أثــرت علــى أمنهــا الإقليمــي.
)Descriptive Analytical Approach( :2 - المنهج الوصفي التحليلي

يعتمــد المنهــج الوصفــي التحليلــي علــى دراســة الظواهــر ووصفهــا وصفــاً موضوعيــاً 
دقيقــاً مــن جميــع جوانبــه ســواء كان مــن خــلال وصــف الظاهــرة وتوضيــح خصائصهــا. 
ــا  ــات ومقارنته ــل وتفســير البيان ــى تصنيــف وتحلي ــي يعمــل عل فالمنهــج الوصفــي التحليل
 1 - محمــد خليــل حســن وعبــد الغفــور إبراهيــم أحمــد، المدخــل إلــى طــرق البحــث العلمــي، دار زهــران للنشــر 

والتوزيــع، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2012، ص51 -52.
 2 - مفيــد الزبيــدي، منهــج البحــث التاريخــي، دار المناهــج للنشــر والتوزيــع، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2009، ص 

.34
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والتعبيــر عنهــا بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى فهــم العلاقــة بــن الظاهــرة وواقعهــا للوصــول 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي يمكــن تعميمهــا والاسترشــاد بفوائدهــا)1)، 
ويرتبــط غالبــاً اســتخدامه بدراســات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ويبــدأ اســتخدامه 
ثــم تحليلهــا  ومــن  والمعلومــات  البيانــات  وجميــع  الفــروض  ووضــع  المشــكلة  بتحديــد 
ــة  ــات الأمني ــف التحدي ــة خل ــى الأســباب الكامل ــك بهــدف الوقــوف عل وتفســيرها)2)، وذل
التــي تواجــه دول الخليــج العربــي، والســعي إلــى معرفــة الفــرص المتاحــة أمــام هــذه الــدول 
في المجــال الأمنــي، بالإضافــة إلــى استشــراف مســتقبل الــدول الخليجيــة في ظــل التنســيق 

الأمنــي بــن دول الخليــج.

)Comparative Approach( :3 - المنهج المقارن
هــو منهــج بحثــي حديــث ينطلــق مــن تحليــل الظواهــر مــن قاعــدة موضوعيــة حيــث 
يعتمــد علــى مقارنــة الظاهــرة المدروســة الحاليــة مــع المماثلــة لهــا لاكتشــاف العوامــل 
التــي تصاحــب حدثــاً معينــاً، أو مقارنتهمــا في بعــض المجــالات الاقتصاديــة والسياســية 
والقانونيــة)3)، وقــد اســتعمل الباحــث هــذا المنهــج ليقــوم بمقارنــة التطــور بــن مجموعــة 

ــات السياســية وخاصــة الاتحــاد الأوروبــي مــع مجلــس التعــاون الخليجــي. مــن الكيان

الصعوبات الدراسية: 
تتمثل الصعوبات التي واجهت الدراسة بالتالي:

صعوبة الحصول على معلومات تتعلق بقضايا الأمن القومي الخليجي.- 
أن الدراســة شــملت العديــد مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الأمــر - 

 1 - محمــد خليــل حســن وعبــد الغفــور إبراهيــم أحمــد، المدخــل إلــى طــرق البحــث العلمــي، مرجــع ســابق، ص 51 - 
.52

2 - ربحــي مصطفــى عليــان، أســاليب البحــث العلمــي: الأســس النظريــة والتطبيــق العلمــي، دار صفــاء للنشــر والتوزيــع، 
الطبعــة الثانيــة، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2008، ص 52 - 53.

3 - حســن أحمــد علــي فــروان، قواعــد إعــداد البحــث العلمــي وأســاليب مناهــج التحليــل، صنعــاء، الجمهوريــة اليمنيــة، 
2009، ص 63.
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ــدة بســبب تنامــي  ــى المعلومــات المتزاي ــرا في الحصــول عل ــداً كبي ــب جه ــذي تطل ال
ثــورات )الربيــع العربــي(.

الموضــوع ذاتــه طــرح صعوبــة حصــره والإحاطــة بــه حيــث يمتــد إلــى الجانــب - 
الإقليمــي. الاســتراتيجي 

تحديد المفاهيم: 
- التهديدات الإقليمية: هي مجموعة من التهديدات شــهدها الخليج العربي بشــكل 
عــام والتــي تعــد مــن العوامــل المؤثــرة في قضيــة الأمــن القومــي الخليجــي، مــن خــلال كونها 
عملــت علــى تكريــس الخلــل في المنظومــة الإقليميــة التــي تعرضــت إلــى تداعيــات كبيــرة 
وصلــت إلــى حــد انهيــار التــوازن الإقليمــي بســبب خــروج العــراق مــن معادلــة توزيــع القــوى 
في الإقليــم، والــذي أدى بــدوره إلــى هيمنــة إيــران علــى منطقــة الخليــج جــراء مــا تتمتــع 
ــث المســاحة أو  ــن حي ــس، ســواء م ــى دول المجل ــاً عل ــر تفوق ــدة تظه ــل عدي ــن عوام ــه م ب
عــدد الســكان أو تفوقهــا بالقــدرات العســكرية التقليديــة والتــي ســيضاف إليهــا القــدرات 
العســكرية النوويــة، ممــا ســيؤهلها لتحقيــق هيمنــة مطلقــة علــى دول المجلــس وممــا يــؤدي 

إلــى اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار في المنطقــة)1).

الأمــن القومــي: يتــرادف مفهــوم الأمــن القومــي مــع مفهــوم الأمــن الإقليمــي كونهمــا 
يتعلقــان بحالــة الأمــن في عــدد مــن الــدول ضمــن منطقــة جغرافيــة معينــة، رغــم تعــدد 
تعريفــات مفهــوم الأمــن القومــي وتنوعهــا كغيــره مــن المفاهيــم التــي تصــب في مجــال 
العلاقــات الدوليــة، إلا أن تلــك التعريفــات تلتقــي في أنهــا تتنــاول حالــة الأمــن التــي تقــع 
مــا بــن الأمــن الوطنــي لدولــة واحــدة والأمــن الدولــي الجماعــي، أمــا الأمن القومــي لإقليم 
معــن فهــو الــذي يمكــن قيامــه بمؤشــرات حــدة الصراعــات الداخليــة والخارجيــة التــي 

 1- جيمــس نويــز، البرنامــج النــووي الإيرانــي وتأثيــره في أمــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، البرنامــج 
ــو ظبــي، 2007، ص  ــي: الواقــع والتداعيــات، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، أب ــووي الإيران الن

.78 - 77
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تشــهدها وحــدات هــذا الإقليــم وحجــم المــوارد التــي يتــم تخصيصهــا للشــئون الدفاعيــة، 
ومــدى وجــود تحالفــات أمنيــة رســمية وإجــراءات جماعيــة لغــرض تطبيــق تلــك المؤشــرات 

علــى بلــدان الإقليــم، ومــن ثــم لابــد مــن تحقيــق عــدد مــن الشــروط أبرزهــا:
إدارة وحدات النظام الإقليمي وتكلفة الصراعات.أ- 
 اتفاق هذه الوحدات على معايير عدم الاعتداء.ب- 
شمول النظام الأمني الإقليمي كافة وحدات الإقليم.ج- 

إذ أن الأمــن الإقليمــي يرتبــط بنظيــره الدولــي مــن خــلال ما يمثله الأمــن الإقليمي من 
تفاعــلات محليــة بــن أطــراف الإقليــم التــي تعــد مــن المصالــح الاســتراتيجية للأطــراف 

الدوليــة مــا يجعلــه دائمــاً محــط أنظــار الــدول الكبــرى)1).

السياســة الأمنيــة الخليجيــة: هــي الحالــة الأمنيــة التــي تمــر بهــا البيئــة الأمنيــة 
لــدول المجلــس والتــي أفضــت عــن سياســات أمنيــة تســعى لتحقيــق الاســتقرار في منطقــة 
ــى دعــم  ــس إل ــد دفعــت دول المجل ــا، فق ــد عنه ــد احتمــالات التهدي ــي وتبع ــج العرب الخلي
التماســك الجماعــي في مســعى لتجنــب مخاطــر التفــرق، وذلــك عبــر العمــل علــى دعــم 
علاقــة الترابــط فيمــا بــن الأمــن وعوامــل التكامــل الأخــرى، ليصبــح التكامــل الاقتصــادي 
ــوى العســكرية وحدهــا  ــأن الق ــا الآخــر إدراكاً ب ــزز كل منهم ــن القومــي هدفــن يع والأم
يصعــب أن تكــون ضمانــاً لتوفيــر الأمــن الدائــم لــكل دولــة مــن دول المجلــس منفــردة)2).

تقسيم الدراسة:
حــاول الباحــث في هــذه الدراســة قــدر الإمــكان الإحاطــة بجملــة مــن المعطيــات التــي 
تهــم مجلــس التعــاون الخليجــي مــن جميــع النواحــي، فقســمنا هــذه الدراســة إلــى قســمن 

يضــم كل قســم فصلــن:

1 - د. أشــرف محمــد عبــد الحميــد كشــك، تطــور الأمــن الإقليمــي الخليجــي منــذ عــام 2003، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، سلســلة أطروحــات الدكتــوراه )100(، بيــروت، 2012، ص 16 - 17.

ــى الأهميــة الجيوســتراتيجية لمنطقــة الخليــج  ــر انتقــال القــوة نحــو الشــرق عل 2 - جــلال خشــيب وآمــال وشــنان، أث
ــد: 50، ص 22. ــر 2015، المجل ــدد: 201، أكتوب ــة، القاهــرة، الع ــة السياســة الدولي ــي، مجل العرب
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القسم الأول: التعاون الخليجي بين النشأة والوجود
الفصل الأول: تحديات ونشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المبحث الأول: تداعيات الأمن في الخليج العربي قبل إنشاء مجلس التعاون
)الحاجــة  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  إنشــاء  الثانــي:  المبحــث 

والوجود( 
الفصل الثاني: مصادر تهديد الأمن لدول الخليج العربية

المبحث الأول: اختلال توازن القوى في المنطقة والطائفية
المبحــث الثانــي: ظاهــرة الإرهــاب وخطــر انتشــار الســلاح النــووي وأســلحة الدمــار 

الشــامل

القســم الثانــي: تأثيــر المتغيــرات علــى السياســة الأمنيــة والحاجــة للتحــول مــن التعــاون إلــى 
الاتحــاد الخليجــي

الفصل الأول: تقييم مسيرة دول مجلس التعاون ومعرفة أسبابها وعلاجها 
المبحث الأول: تأثير مشاكل الحدود وغزو دولة الكويت على أمن دول الخليج

المبحث الثاني: خلفية وتطور أزمة البحرين وآفاق إنشاء العملة النقدية الموحدة
الفصــل الثانــي: آليــات تطويــر وتوحيــد السياســات الدبلوماســية والأمنيــة لــدول المجلــس 

)الدواعــي والتحديــات وآفــاق المســتقبل(
المبحــث الأول: انتقــال السياســة الخارجيــة والداخليــة مــن التعــاون إلــى مرحلــة 

الاتحــاد –القــوة الصلبــة. 
المبحــث الثانــي: آليــات -القــوة اللينــة- لــدى دول المجلــس للعــب دور أكبــر مــن خــلال 

التحــول للاتحــاد
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القسم الأول:
التعاون الخليجي بين النشأة والوجود 
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يعتبــر موضــوع الأمــن لــدول الخليــج العربيــة بالــغ الأهميــة مــن حيــث نشــأته وتطــوره 
وبلورتــه في بوتقــة واحــدة تخــدم دول الخليــج التــي تســعى إلــى تثبيــت الأمــن الإقليمــي 
والــذي يلقــى بضلالــه علــى الأمــن الدولــي، وقــد يكــون مــن المفيــد أن نســتدعى تداعيــات 
الأمــن في الخليــج العربــي حــن أنهــت معظــم دول الخليــج اتفاقيــة الحمايــة البريطانيــة 
مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وخلفيــة التطــورات الأمنيــة التــي جــرت في تلــك 
الحقبــة، وأبــدت دول الخليــج العربيــة إزاء تطــور الأحــداث السياســية في المنطقــة وصــراع 
القــوى الدوليــة والإقليميــة التــي هــزت المنطقــة وأثــرت علــى أمــن الخليــج العربــي رغبتهــا في 
تحقيــق الأمــن الذاتــي لدولهــم وللمنطقــة، بهــدف إبعــاد الصراعــات الدوليــة عــن المنطقــة؛ 
ــا  ــا واقتناعه ــام برغبته ــذي ق ــة ال ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــك في إطــار مجل وذل
بفاعليتــه في تحقيــق أمنهــا وتنميتهــا ورخــاء شــعوبها مــع تطــور الأمــن لــدول المجلــس 

ســواء الداخلــي أو الخارجــي.

إلا أن تلــك الفتــرة المنصرمــة مــن عمــر المجلــس قــد مــرت بتحديــات جســام صمــد 
أمامهــا بــكل ثبــات، ومنهــا تهديــد الأمــن لدولــه والمتمثلــة في اختــلال تــوازن القــوى الســائد 
بــن القــوى الإقليميــة في الخليــج العربــي والــذي كان ســائدا بــن القــوى الإقليميــة، وأثــر 
اختــلال التــوازن في المنطقــة أدى إلــى بــروز الطائفيــة التــي تهــدد المنطقــة مــن بعــد حــرب 
الخليــج الثالثــة عــام 2003، وزيــادة خطــر انتشــار الســلاح النــووي وأســلحة الدمــار الشــامل 
التــي بــدأت تهــدد أمــن المنطقــة وطمــوح بعــض الــدول الإقليميــة لإنشــاء المفاعــل النوويــة 
علــى ضفــاف ميــاه الخليــج الهادئــة ســعيا منهــا لإحــكام الســيطرة علــى الخليــج العربــي 
والتــي صاحبهــا تهديــد الإرهــاب الــذي بــدأ بالانتشــار ســريعاً في دول المنطقــة، وقــد شــهد 

الخليــج العربــي بــؤر إرهابيــة مــا تــزال تحاربهــا بــكل الوســائل والإمكانــات.

وتأسيساً على ذلك فإن هذا القسم سيحتوي على فصلن على النحو التالي:
الفصل الأول: تحديات ونشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الثاني: مصادر تهديد الأمن لدول الخليج العربية
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الفصل الأول: تحديات ونشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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يعتبــر الأمــن )1) مــن أهــم الأســس وأبــرز القواعــد التــي يقــام عليها صــرح الحضارات، 
ــن  ــر الأم ــد أن يتوف ــلا ب ــاً مزدهــراً ف ــاً حضاري ــق لنفســها تقدم ــة أن تحق وإذا أرادت أم
ــخ  ــه التاري ــك وفــق مــا شــهد ب ــى المســتوى الفــردي والمســتوى الجماعــي)2)، وذل ــا عل لديه
وأكدتــه تجــارب الأمم والشــعوب والحضــارات العريقــة)3)، فــلا إبــداع مــن دون اســتقرار، 
ولا نهضــة علميــة أو اجتماعيــة مــن دون أمــن أو طمأنينــة تلقــح العقــول وتشــحذ العزائــم 

وتعلــي الهمــم وتطلــق الحريــات)4).
ومــن هــذا المنطلــق فقــد بــرزت قضيــة أمــن الخليــج العربــي منــذ بدايــة الســبعينيات 
مــن القــرن الماضــي عندمــا انتهــت معاهــدة الحمايــة السياســية البريطانيــة عــن الــدول 
الخليجيــة )5)، وظهــور النفــط كمتغيــر مســتقل أساســي في العلاقــات الغربية-الخليجيــة، 
ــا مــع  ــة المنطقــة للاقتصــاد العالمــي وتنافــس القــوى العظمــى حوله ــذي زاد مــن حيوي ال
تنافــس القــوى الاقليميــة مــن أجــل توســيع النفــوذ )العــراق ســابقا، إيــران، والســعودية()6)، 

1 - الأمــن والأمــان في اللغــة مصــدران بمعنــى الطمأنينــة وعــدم الخــوف، قــال ابــن منظــور في لســان العرب:)الأمَــانُ 
ــنُ ضــدُّ الخــوف( والأمــن والخــوف  ــان والأمَْ ــن والأمَ ــري مــن الأمَْ ــتُ غي ــنٌ وآمَنْ ــا أمَِ ــتُ فأَن ــد أمَِنْ ــى وق ــةُ بمعن والأمَان
ــس  ــا فهــو إمــا في أمــن أو خــوف ، ولي ــو حياتــه منهم ــى أن الإنســان لا تخل ــان، بمعن ــان ولا يرتفع نقيضــان لا يجتمع
الأمــنُ متمثــلًا في اطمئنــان الإنســان علــى نفســه ومالــه فقــط، بــل يتعــدى الأمــن بمفهومــه الشــامل هــذا الجانــب إلــى 
جوانــب أخــرى مهمــة، فهنــاك الأمــن الفكــري والأمــن النفســي والأمــن الاجتماعــي والأمــن الاقتصــادي، والأمــن القومــي 
أو الوطنــي والأمــن الإنســاني، ونقصــد هنــا في هــذه الرســالة بالأمــن هــو الأمــن السياســي لــدول الخليــج العربــي في 
مواجهــة التحديــات الإقليميــة. راجــع محمــد أحمــد بشــير: الأمــن الفكــري وأهميتــه، كليــة الآداب جامعــة الملــك ســعود 
ــة )21(، القامــوس المحيــط، الجــزء )1(  ــزء )13( الصفحـ ــاب أمــن( الجــ ــة الســعودية، لســان العــرب )ب المملكــة العربي

الصفحــة )484(.
2 - د. محمــد الســيد المليجــي، الأمــن في الإســلام حاجــة إنســانية، مجلــة الوعــي الإســلامي، الكويــت، العــدد 532، 

بتاريــخ 3/ 9/ 2010، ص22.
ــك بســلامته مــن كل خطــر  ــاره إنســانا، وذل ــة والســكينة للفــرد، باعتب ــق الطمأنين 3 - يقصــد بالأمــن الفــردي: تحقي
يهــدد حياتــه أو عرضــه أو شــرفه أو حريتــه أو مالــه، ويقصــد بالأمــن الجماعــي: أمــن الدولــة باعتبارهــا وحــدة 
واحــدة، وذلــك بتحقيــق العصمــة والحمايــة لحقوقهــا العامــة ومصالحهــا الجماعيــة، المتمثلــة في وحدتهــا الدينيــة 
والاجتماعيــة والفكريــة، راجــع، الدكتــور زكريــا حســن – أســتاذ الدراســات الإســتراتيجية، بحــث عــن مفهــوم الأمــن 
القومــي والاجتماعــي، جوهــر الأمــن القومــي وأهــم مظاهــره، صحيفــة الوطــن وورد بريــس، بتاريــخ 10/05 / 2009.

4 - د. محمد السيد المليجي، الأمن في الإسلام حاجة إنسانية، مجلة الوعي الإسلامي، مرجع سابق، ص22.
5 - د. محمــد الســيد المليجــي، الأمــن في الإســلام حاجــة إنســانية، مجلــة الوعــي الإســلامي، الكويــت، العــدد 532، 

بتاريــخ 3/ 9/ 2010، ص22.
6 - حمــد بــن محمــد آل رشــيد: السياســة الخارجيــة للســعودية والأمــن في منطقــة الخليــج، أطروحــة لنيــل شــهادة 
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لذلــك كان أبــرز التحديــات الكبــرى التــي واجهــت المنطقــة، الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
في الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، وحــرب الخليــج الثانيــة في بدايــة التســعينيات التــي 
قامــت فيهــا قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة بإخــراج القــوات العراقيــة مــن 
الكويــت، وحــرب الخليــج الثالثــة التــي تم فيهــا احتــلال العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

وبريطانيــا)1).
ــرن  ــرة الســبعينيات مــن الق ــى فت ــا ســنحاول في الفصــل الأول أن نتطــرق إل مــن هن
الماضــي، هــذه الفتــرة التــي أتــت بعــد انقضــاء معاهــدة الحمايــة السياســية البريطانيــة 
عــن دول الخليــج العربــي وتركهــا في مواجهــة أطمــاع الــدول الكبــرى في المنطقــة )إيــران 
والعــراق( وتهديــد اســتقرارها ووحــدة ترابهــا الوطنــي و السياســي، كمــا أصبحــت خيــرات 
المنطقــة الطبيعيــة، ومنهــا ثــروة النفــط، محــط تطلعــات الــدول الكبــرى التــي تطمــح 
للتوســع، بالإضافــة إلــى قيــام الثــورة الإيرانيــة والغــزو الســوفيتي لأفغانســتان والحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة )1980 – 1988( ومــا كانــت تمثلــه مــن تهديــد مباشــر للــدول الخليجيــة، 
كل هــذه التحديــات ســاهمت في قيــام مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة كمنظمــة 
إقليميــة تحافــظ علــى أمــن الخليــج، مــن هــذا المنطلــق ســنحاول دراســة هــذه العوامــل مــن 

خــلال مبحثــن همــا : 
المبحث الأول: تداعيات الأمن في الخليج العربي قبل إنشاء مجلس التعاون.

المبحث الثاني: إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية )الحاجة والوجود(.

الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنة الجامعية 2011 - 2012 ص12.
1- المرجع السابق. 
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المبحث الأول: تداعيات الأمن في الخليج العربي قبل إنشاء مجلس التعاون
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة مجل ــام منظوم ــي ســبقت قي ــة الت ــرة الزمني ــت الفت كان
العربيــة والتــي امتــدت مــا بــن ســنة 1968 وســنة 1981 بالغــة الحساســية والأهميــة، حيــث 
مهــدت لانتهــاء معاهــدة الحمايــة السياســية البريطانيــة عــن دول الخليــج العربــي حتــى 
قيــام مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والتــي شــهدت صراعــا علــى النفــوذ بــن 
الــدول الكبــرى بالإقليــم، الأمــر الــذي أثــر علــى البيئــة الأمنيــة الخليجيــة بســبب تخــوف 
الــدول الإقليميــة  دول الخليــج ذات الحجــم الصغيــر بالمســاحة والســكان مــن رعــب 

الأخــرى. 

ذلــك الأمــر جعــل مــن المنطقــة بيئــة خصبــة للتدخــلات والتجاذبــات الدوليــة الكبــرى 
خاصــة صــراع الحــرب البــاردة بــن القطبــن آنــذاك. ومــا ســاعد في ذلــك الصــراع بــن 
القــوى العالميــة هــو انقضــاء معاهــدة الحمايــة السياســية البريطانيــة عــن دول الخليــج، 
والــذي بــدوره تــرك فراغــاً أمنيــاً فتــح شــهية الــدول الإقليميــة لمحاولــة لعــب دور الوصــي 
علــى باقــي الــدول الأخــرى، حيــث اســتمر الوضــع الأمنــي في تصاعــد غيــر مســتتب حتــى 
ــة، كل  ــة الإيراني ــزو الســوفيتي لأفغانســتان والحــرب العراقي ــة والغ ــورة الإيراني ــام الث قي
ــي يطغــى  ــى أرض الواقــع جعــل الهاجــس الأمن ــك الأحــداث الجســام مــع تطورهــا عل تل
علــى مــا ســواه ويشــكل تحديــاً لــدول الخليــج حتــى باتــت تتوجــس الخيفــة مــن علاقاتهــا 

مــع دول الإقليــم.
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المطلب الأول: خلفية التطورات الأمنية في منطقة الخليج العربي
شــهدت المنطقــة صراعــات علــى الســيادة وعلــى حفــظ الأمــن، الأمــر الــذي دعــا 
بــدوره لبلــورة السياســة الأمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا بعــد. ســعت هــذه 
التطــورات لبدايــات قيــام أول اتحــاد بــن إمــارات الخليــج قبــل قيــام دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ولكــن مــا هــي نتيجــة الفــراغ الأمنــي الــذي خلفــه الانســحاب البريطانــي؟ 

وعلــى مــاذا كان يــدور الصــراع؟ ومــا هــي دوافعــه؟

الفرع الأول: مفهوم الأمن والسياسة الأمنية
أ. مفهوم الأمن

يتمتــع مفهــوم الأمــن بأهميــة كبيــرة في مجمــل الدراســات والأبحــاث السياســية 
ــه  ــى)1) في كتاب ــره الله ســبحانه وتعال ــه ذك ــة، ولأهميت ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي والأمني
الكــريم في عــدة مواقــع منهــا “وإذ قــال إبراهيــم رب اجعــل هــذا بلــداً آمنــاً وارزق أهلــه 

1 - تتجلــى أهميــة الأمــن في الإســلام في إن الله ســبحانه وتعالــى قــد امــنّ علــى النــاس بالأمــن، وهــذا يــدل علــى كونــه 
نعمــةً كبــرى تســتحق الشــكر والمحافظــة كمــا قــال تعالــى" وقالــوا إن نتبــع الهــدى معــك نتخطــف مــن أرضنــا أولــم نمكــن 
لهــم حرمــاً آمنــا يجبــى إليــه ثمــرات كل شــيء رزقــاً مــن لدنــا ولكــن أكثرهــم لا يعلمــون" ســورة القصــص " آيــة )57(، 
قــال الحافــظُ ابــن كثيــر في تفســير هــذه الآيــة:" يقــول تعالــى مخبــرًا عــن اعتــذار بعــض الكفــار في عــدم إتبــاع الهــدى 
ــا« أي: نخشــى إن اتبعنــا  ــف ْمِــن ْأرَْضِنَ حيــث قالــوا لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »َإِنْ نتََّبِــعِ الهُْــدَى مَعَــكَ نتُخََطَّ
مــا جئــت بــه مــن الهــدى، وخالفنــا مَــنْ حولنــا مــن أحيــاء العــرب المشــركن،أن يقصدونــا بــالأذى والمحاربــة، ويتخطفونــا 
ــنْ لهَُــمْ حَرَمًــا آمِنًــا« يعنــي: هــذا الــذي اعتــذروا بــه كــذب وباطــل؛لأن  أينمــا كنــا، فقــال الله تعالــى مجيبــا لهــم: »أوََلـَـمْ نُمَكِّ
الله جعلهــم في بلــد أمــن، وحَــرَم معظــم آمــن منــذ وُضــع، فكيــف يكــون هــذا الحــرم آمنًــا في حــال كفرهــم وشــركهم، 
ولا يكــون آمنًــا لهــم وقــد أســلموا وتابعــوا الحــق؟. تفســير ابــن كثيــر الجــزء )6( الصفحــة )247( وامــن علــى أصحــاب 
الِحـجْـــر بالأمــن والتطــور الصناعــي فقــال: " وكانــوا ينحتــون مــن الجبــال بيوتــاً آمنــن" الحجــر آيـــة )82( قــال الشــيخ 
الســعدي رحمــه الله في تفســير هــذه الآيــة في كتــاب تيســير الكــريم الرحمــن في تفســير كلام المنــان الجــزء )1( الصفحــة 
بَــالِ بيُوُتًــا آمِنِــنَ« مــن المخــاوف مطمئنــن في ديارهــم، فلــو  )434( »وَكَانـُـوا« مــن كثــرة إنعــام الله عليهــم »َينحِْتـُـونَ مِــنَ الْجِ
شــكروا النعمــة وصدقــوا نبيهــم صالحــا عليــه الســلام لأدرَّ الله عليهــم الأرزاق، ولأكرمهــم بأنــواع مــن الثــواب العاجــل 
ــه مــن أهــل الإيمــان فقــال ســبحانه:  ــراماً منــه لأوليائـ والآجــل،  بــل أن القــرآن جعــل الأمــن المطلــق ثوابــاً وجــزاءً وإكـ
"الذيــن آمنــوا ولــم يلبســوا إيمانهــم بظلــم أولئــك لهــم الأمــن وهــم مهتدون"ســورة الأنعــام آيـــة )82(، كمــا جعل الله الأمـــن 
ــرة، إن هــم قامــوا بشــريعة الله علــى الوجــه الأكمــل، ففــي الحيــاة الدنيــا قــال  قرينــا لأهــل الإيمــان في الدنيــا والآخـ
الله تعالــى )وعــد الله الذيــن آمنــوا منكــم وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم في الأرض كمــا اســتخلف الذيــن مــن قبلهــم 

َّ لهــم دينهــم الــذي ارتضــى لهــم وليبدلنهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــا( ســورة النــور آيــة )55(. ــنَ وليمَُكِّ
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مــن الثمــرات”)1)، وكذلــك “ ضــرب الله مثــلًا قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة”)2)، وكذلــك قولــه 
ــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف”)3). ــدوا رب هــذا البيــت ال ــى “ فليعب تعال

والأمــن في الإســلام ليــس مجــرد أمــن الفــرد مــن الفــرد، بــل هــو أيضــاً أمــن الفــرد مــن 
الجماعــة ومــن الســلطة، فالأمــن متبــادل، أمــن الفــرد مــن الجماعــة وأمــن الجماعــة مــن 
الفــرد وهــو شــامل علــى كل المســتويات الأفقيــة والرأســية والماديــة والمعنويــة)4)، فالأمــن 
مســئولية الجميــع، لقولــه تعالــى: )مــن قتــل نفســاً بغيــر نفــس أو فســاد في الأرض فكأنمــا 
قتــل النــاس جميعــاً، ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا( الآيــة 32 ســورة المائــدة، 
وهــو مــا يعنــي توحيــد الجماعــة في مقاومــة العــدوان علــى فــرد واحــد، فضــلًا عــن 

العــدوان علــى الجماعــة)5).
مــن هنــا فــإن مفهــوم الأمــن هــو مفهــوم المســئولية الجماعيــة لــكل فــرد في المجتمــع، 
وبذلــك وجــب تعيــن جهــاز رســمي تكــون مهمتــه الرئيســية هــي توفيــر الأمــن في المجتمــع 
المســلم، حيــث ظهــر نظــام )العســس( في خلافــة عمــر ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه حيــث 
كان يشــغل المنظومــة الأمنيــة كنظــام أمــن داخلــي أو شــرطة)6)، ومــن جهــة أخــرى كان جهاز 
البريــد علــى علاقــة مباشــرة مــع الخليفــة إبــان الدولــة الأمويــة وكانــت مــن مهامــه كذلــك 
متابعــة الاضطرابــات السياســية والتجســس ومواجهــة الإشــاعات واســتطلاع قــدرة العــدو 

1-القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 126.

2-القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 112.
3- القرآن الكريم، سورة قريش، الآيتن 3 و4.

ــاض،  ــب، الري ــة والتدري ــي للدراســات الأمني ــز العرب ــة الإســلامية، المرك ــن والإعــلام في الدول ــج، الأم ــد الدعي 4- فه
1989، ص 103 - 105.

5- العقيــد الدكتــور / هاشــم بــن محمــد الزهرانــي، ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة المجتمــع والأمــن المنعقــدة بكليــة الملــك 
فهــد الأمنيــة بالريــاض مــن 21/2 حتــى 24/2 مــن عــام 1425ه، تحــت عنــوان:« المؤسســات المجتمعيــة والأمنيــة: رؤى 

مستقبلية ـ
6-  فهد الدعيج، الأمن والإعلام في الدولة الإسلامية، المرجع السابق، ص 108 –112.
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القتاليــة ومعرفــة أحــوال أعــداء الدولــة)1).
علــى الرغــم مــن الأهميــة القصــوى لمفهــوم “الأمــن” وشــيوع اســتخدامه في العصــور 
ــح  ــود اســتخدام مصطل ــث يع ــوم السياســية حي ــث في العل ــوم حدي ــه مفه الســابقة، إلا أن
الأمــن إلــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة)2)، حيــث ظهــر اتجــاه مــن الأدبيــات يبحــث في 
كيفيــة تحقيــق الأمــن وتــلافي الحــروب وكان مــن نتائــج هــذا الاتجــاه بــروز نظريــات الــردع 
والتــوازن، حيــث تم إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي بعــد ذلــك في عــام 1947 ومــن 
ذلــك التاريــخ انتشــر اســتخدام مفهــوم “الأمــن” بمســتوياته المختلفــة متكيفــاً مــع الظــروف 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة)3).
ــة  ــا الداخلي ــة قيمه ــى حماي ــة عل ــي)4) هــو قــدرة الدول ــرى البعــض أن الأمــن الوطن ي
ضــد التهديــدات الخارجيــة)5)، وعلــى الرغــم مــن حداثــة الدراســات في هــذا الحقــل 
وبالأخــص في مجــال الأمــن الوطنــي فقــد أصبحــت محــددة وواضحــة المعالــم لــدى 
ــات في هــذا المجــال ومنهــا المختصــة  ــرزت كتاب ــدول، وب ــادات والساســة في بعــض ال القي
بالأمــن القومــي الأمريكــي، والأمــن الإســرائيلي، وأمــن منطقــة الآســيان )جنــوب شــرق 
آســيا ( والأمــن المغاربــي، والأمــن الخليجــي وغيرهــا مــن المفاهيــم والكتابــات التــي حاولــت 

1- محمد حسن الأعرجي، جهاز المخابرات في الحضارة الإسلامية، منشورات المدى، بيروت، 1998، ص 13 –59.
2- د. ســرور جرمــان ســرور المطيــري، تغيــر مفهــوم الأمــن القومي الكويتــي ودلالاتــه، منشــورات المكتــب العربــي 

للمعــارف، ســنة 2015 ص 25.
3- د. سرور جرمان سرور المطيري، تغير مفهوم الأمن القومي الكويتي ودلالاته، المرجع السابق ص26.

4- ظهــر مفهــوم الأمــن الوطنــي كمصطلــح ومفهــوم سياســي بعــد ظهــور الدولــة القوميــة في القــرن الســادس عشــر، أمــا 
الاهتمــام بالأمــن الوطنــي كظاهــرة علميــة محــل الدراســة والبحــث والتقريــر تم إلــى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 
هــذا المفهــوم ينــدرج تحــت مفهــوم المصلحــة الوطنيــة، وانبثقــت عنــه مدرســتن: المدرســة الأولــى التقليديــة وهــي تنظــر 
للأمــن الوطنــي كقيمــة مجــردة تعتنــي بقضايــا الســيادة والاســتقلال، أمــا المدرســة الثانيــة فهــي المدرســة الاجتماعيــة 

الحديثــة وهــي تركــز علــى قضايــا توفيــر المــوارد الاقتصاديــة وتحســن الظــروف الاجتماعيــة للمجتمــع محــل الأمــن.
انظــر الدكتــور عبــد المنعــم مشــاط: نحــو صياغــة عربيــة لنظريــة الأمــن القومــي مجلــة المســتقبل العربــي العــدد 54 

تاريــخ 1983 ص 5.
انظــر كذلــك عبــد الله بــن إبراهيــم الشــويعر: الأمــن الوطنــي: الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية، رســالة ماجســتير 

المعهــد العالــي للدراســات الأمنيــة والتدريــب المملكــة العربيــة الســعودية ســنة 1990 ص14.
5-خالــد بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، أمــن منطقــة الخليــج العربــي مــن منظــور وطنــي، مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، سلســلة محاضــرات الإمــارات رقــم )18( الطبعــة الأولــي، أبــو ظبــي، 1997، ص 5.
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أن تحــدد الأبعــاد المختلفــة لمفهــوم الأمــن والخصوصيــة الأمنيــة التــي تتمتــع بهــا دولــة أو 
إقليــم معــن)1)، ومــن جهــة أخــرى يعتبــر الأمــن مــن المحــددات الرئيســية التــي تؤثــر علــى 
العلاقــات السياســية بــن الــدول ولاســيما بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 

.(2( 2001

ــة واحــدة  ــح الأمــن القومــي)3) عندمــا تكــون الأمــة موحــدة في دول ويســتخدم مصطل

1 - بــاري بــوزان الأســتاذ الفخــري في العلاقــات الدوليــة وصاحــب الكتابــات في الأمــن تطــرق إلــى أحــدث تعريفــات 
الأمــن والأكثــر تــداولاً في الأدبيــات الأمنيــة أنــه: "العمــل علــى التحريــر مــن التهديــد"، وفي ســياق النظــام الدولــي فهــو 
قــدرة الــدول والمجتمعــات علــى الحفــاظ علــى كيانهــا المســتقل وتماســكها الوظيفــي ضــد قــوى التغييــر التــي تعتبرهــا 
في ســعيها للأمــن، فــإن الدولــة والمجتمــع يوجــدان أحيانــاً في انســج ام مــع بعضهمــا البعــض، لكــن يتعارضــان أحيانــاً 
أخــرى، فأســاس الأمــن هــو البقــاء لكنــه يحــوي أيضــاً جملــة مــن الاهتمامــات الجوهريــة حــول شــروط الوجــود ولا يعنــي 
ب”العمــل علــى التحــرر مــن التهديــدات” بتحييــده كليــة، ذلــك أنــه في ظــل الفوضويــة فــإن الأمــن يمكــن فقــط أن يكــون 
نســبياً ولا يمكــن أبــدا أن يكــون مطلقــاً”. يمكــن الرجــوع إلــى: عبــد النــور بــن عنتــر، تطــور مفهــوم الأمــن في العلاقــات 

الدوليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 160، أبريــل 2005، ص 56.
2 - د.عــلاء عبــد الحفيــظ عبــد الجــواد، العلاقــة بــن الأمــن القومــي والديمقراطيــة: دراســة لتأثيــر أزمــة 11 ســبتمبر 
2001 علــى الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مجلــة الدراســات الإســتراتيجية، مركــز البحريــن للدراســات 

الإســتراتيجية، مملكــة البحريــن، العــدد: 17، شــتاء 2009، ص 31.
3- اهتــم مفهــوم الأمــن القومــي بقضايــا الاســتقلال والدفــاع والســيادة القوميــة كمحــددات رئيســة لوجــوده، فظهــرت 
مــدارس فكريــة وطرحــت أفــكار تحليليــة  إلا أنهــا لــم تجمــع علــى صيغــة موحــدة لمفهــوم الأمــن القومــي، فمنهــا مــن 
ــا  ــى القضاي ــاع عل ــزوا للدف ــة، وآخــرون رك ــة القومي ــة الدول ــا مــن طــرح أهمي ــم الإســتراتيجية، ، ومنه ــى القي ــز عل رك
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، كمحــددات للأمــن القومــي، وهنــاك مــن اعتمــد علــى ظاهــرة العنــف، غيــر أنــه 
يمكــن تقســيم هــذه المحــددات إلــى ثــلاث مــدارس فكريــة: )المدرســة التقليديــة( ينظــرون إلــى الأمــن القومــي كقيمــة 
إســتراتيجية مجــردة مرتبطــة بقضايــا الاســتقلال والســيادة، ومصالــح الــدول وقيمهــا القوميــة، وهــذا الأمــر يتطلــب 
عنصريــن عســكري لحمايــة الــدول مــن العــدوان وسياســي ينــدرج في عــدم تدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، ومــن 
أهــم مناصــري هــذا الاتجــاه أرنولــد ولفــرز، في حــن يركــز الاتجــاه الثانــي ) المدرســة الواقعيــة ( علــى الدولــة كفاعــل 
رئيســي فيمــا يتعلــق بالأمــن وتقــدم البعــد العســكري علــى مــا عــداه مــن القضايــا ويــرون أن القضايــا العســكرية 
والأمنيــة هــي قضايــا الأمــن القومــي الأولــى ومــا عداهــا مــن قضايــا اجتماعيــة وثقافيــة هــي قضايــا ثانويــة، ويتزعــم 
هــذا الاتجــاه كل مــن هاليــت كار، وهانــس مورغنتــاو، اللــذان أسســا للمدرســة الواقعيــة الحديثــة، وفي ضــوء التطــورات 
ــار  ــى الســاحة الدوليــة ظهــر تي ــاد نفــوذ الشــركات الدوليــة كفاعلــن جــدد عل ــى الصعيــد العالمــي، وازدي المتزايــدة عل
ثالــث الــذي يــرى أن الأمــن القومــي ليــس عســكريا فقــط وإنمــا ربــط الأمــن القومــي بالتنميــة فــلا وجــود لأمــن قومــي 
دون تنميــة ولا وجــود لتنميــة بــدون أمــن قومــي ومــن أنصــار هــذا الاتجــاه روبــرت مكنمــارا. للتوســع حــول ذلــك أنظــر 
إلــى: جــون بيليــس وســتيف ســميث، عولمــة السياســة العالميــة، ترجمــة مركــز الخليــج للأبحــاث، دبــي، طبعــة عربيــة 
أولــى، 2004.صفحــات 414 إلــى 417 روبــرت ماكنمــارا، جوهــر الأمــن ترجمــة يونــس شــاهن القاهــرة الهيئــة العامــة 

المصريــة العامــة للتأليــف والنشــر 1970 ص 125.
Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, Jr.Transnational Relations and World Politics Hardcover – 
February, 1973 Ken booth : introduction : the interregnum : world politics in transiction “ paper 
presented at new thinking about strategy and international security, p 8.
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أو في طــور التنســيق المتكامــل نحــو التعــاون والاندمــاج والاتحــاد، فبذلــك يتطابــق الأمــن 
الوطنــي مــع الأمــن القومــي ولا توجــد إشــكالية في ذلــك لأنهــم يعبــرون عــن نفــس المعنــى؛ 
لأن الأمــة لهــا نفــس معنــى الوطــن، كالأمــن الأمريكــي أو الأمــن الأوروبــي، ويختلــف الأمــر 
عندمــا تتكــون الأمــة مــن عــدة دول وأوطــان غيــر موحــدة سياســياً أو حتــى اقتصاديــاً كمــا 
هــو الحــال بالنســبة للأمــة العربيــة، فالأمــن الوطنــي لا يعنــي الأمــن القومــي لأنــه يقتصــر 
علــى أمــن الدولــة الواحــدة، بينمــا الأمــن القومــي ينــدرج في إطــار أمــن الأمــة بشــكل عــام 
ــي للأقطــار  ــى ضــرورة أن يكــون الأمــن القومــي هــو مجمــوع الأمــن الوطن بالإضافــة إل

والــدول المكونــة مــن الأمــة)1).
ــق  ــز بالغمــوض وخضوعــه لحقائ ــه يتمي ــل مفهــوم الأمــن القومــي في أن ويمكــن تحلي
متعــددة تتســم بتداخــل الكثيــر مــن الترابطــات منهــا الظــروف الداخليــة والخارجيــة)2)، 
وضمــان الأمــن المطلــق يصعــب تحقيقــه بســبب ارتباطــه بالمتغيــرات الخارجيــة والداخليــة 
ــك يكــون الأمــن القومــي عرضــة  ــح الأمــن القومــي، وكذل ــر مباشــرة في مصطل ــي تؤث الت
للتبديــل والتغييــر ويصعــب حصــر الأخطــار التــي تهــدد الــدول في مجــال واحــد ســواء في 

أمنهــا الداخلــي أو الخارجــي)3).
ويتجلــى مفهــوم الأمــن بأنــه عنصــر مــن عناصــر الأمــن القومــي، أمــا العنصــر الثانــي 
)القومــي( فهــو يعنــي الدولــة، فالأمــن القومــي يســاوي كيــان الدولــة لأن الدولــة ظاهــرة 
قانونيــة وسياســية تتســم بعنصــر التنظيــم القانونــي، ويربــط فيمــا بينهــم، أي الأمــن 
القومــي وكيــان الدولــة، علــى أســاس أن الأمــن القومــي هــو حــق في البقــاء للدولــة)4)، 
ويتبــن انطــواء الأمــن القومــي علــى الاهتمــام الخــاص والمميــز وإعطــاءه الأولويــة والأفضليــة 

1- ســعد بــن علــي الشــهراني، اقتصاديــات الأمــن الوطنــي: مدخــل إلــى المفاهيــم والموضوعــات، جامعــة نايــف العربيــة، 
الريــاض، 2003، ص 1.

ــة  ــي، القاهــرة، الطبع ــة مدبول ــم مرفــق الأمــن، منشــورات مكتب ــره في تنظي ــة وأث 2- عمــر أحمــد قــدور، شــكل الدول
الأولــي، 1994، ص 168 –170.

3- د. ممــدوح شــوقي، الأمــن القومــي والأمــن الجماعــي الدولــي، منشــورات دار النهضــة، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 
1985، ص 94.

4 - د. احسان لمفرجي وآخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري، جامعة بغداد كلية القانون، 1990، ص 35.
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الاستراتيجية لصناع القرار بالدول تبعاً لمصالحها القومية والأهداف السياسية والعسكرية 
والاجتماعية والاقتصادية )1).

وينظــر آخــرون إلــى الأمــن الجماعــي)2) علــى أنــه نظــام يقــوم علــى تبريــر الحــروب 
ذاتهــا ونقــل مســؤولية الأمــن إلــى المجتمــع الدولــي، ويكــون ذلــك بإقــرار حظــر اســتخدام 
القــوة أو تحديدهــا في العلاقــات الدوليــة وبإنشــاء منظمــة عالميــة ذات اختصــاص شــامل 
تســهر علــى حفــظ الســلم والأمــن الجماعــي الــذي أســس التنظيــم الدولــي)3)، ويــرى 
الكاتــب والمفكــر أمــن هويــدي أن الأمــن يتناســب تناســباً “طرديــاً” مــع مســاحة الدولــة، 
فكلمــا زادت المســاحة اتســاعاً زادت إمكانيــة تعزيــز الأمــن، وكلمــا قلــت المســاحة ســهل 
اجتيــاح الدولــة بســبب العمــق الاســتراتيجي الــذي يلعــب دوراً في تخفيــف امتصــاص 
“القــوة الدافعــة” لأي عــدوان. واســتنادا إلــى هــذه المعطيــات فــإن أمــن دول الخليــج 
العربيــة لا يتحقــق دون العمــل الجماعــي المشــترك الــذي يشــتمل علــى السياســة الأمنيــة 
الواضحــة علــى مســئولية كل دولــة دون اســتثناء لتحقيــق العمــق الاســتراتيجي المطلــوب 

ــردع أي عــدوان خارجــي)4). ل
ب. السياسة الأمنية لدول مجلس التعاون. 

يعتقــد الكثيــر أن السياســة الأمنيــة لــدول الخليــج العربيــة تمثــل السياســة الدفاعيــة 
أصبحــت  أخــرى  مجــالات  هنــاك  أن  غيــر  فقــط،  العســكرية  المجــالات  والأمنيــة في 
تهديداتهــا أهــم وهــي التهديــدات غيــر العســكرية والتــي تمــس بأمــن الإنســان كمــا تمــس 
1  - د. فــادي المــلاح، ســلطات الأمــن والحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، 1981، 

ص 50 –51.
2- يعــد الأمــن الجماعــي أحــد مســتويات الأمــن المتعــددة ويركــز بالأســاس علــى التنســيق العســكري بــن الــدول، فلقــد 
اعتبــره البعــض اتخــاذ خطــوات متدرجــة تهــدف إلــى تنســيق السياســات الدفاعيــة بــن أكثــر مــن طــرف وصــولا إلــى 
تبنــي سياســة دفاعيــة موحــدة، وهنــاك مــن يراه:"سياســة مجموعــة مــن الــدول تنتمــي إلــى إقليــم واحــد تســعى للدخــول 

في تنظيــم وتعــاون عســكري لــدول الإقليــم لمنــع أي قــوة أجنبيــة مــن التدخــل في هــذا الإقليــم".
حســن أبــو طالــب:« نظــم التعــاون الفرعيــة بــن الــدول العربيــة وإحيــاء النظــام العربــي، ورقــة مقدمــة إلــى أعمــال نــدوة 
مســتقبل الترتيبــات الإقليميــة في الشــرق الأوســط وتأثيرهــا علــى الوطــن العربــي، تحريــر ســمعان بطــرس فــرج الله 

)القاهــرة معهــد البحــوث والدراســات العربيــة(، 1998، ص495.
3  - مفيد شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 18.
4  - أمن هويدي، السياسة والأمن، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1982، ص 47.
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بالأمــن الوطنــي والدولــي )الجريمــة المنظمــة، المنظمــات الإرهابيــة، الأمــراض، المخــدرات 
الأوبئــة البيئيــة، الجفــاف شــح الميــاه...(، كل هــذه الهواجــس فرضــت علــى الــدول ســواء 

أفــرادا أو بشــكل جماعــي )تنظيــم إقليــم معــن)1)(.
ــك  ــة لمواجهــة تل ــدول لوضــع سياســة أمني ــدات تســعى هــذه ال ولمعالجــة هــذه التهدي
الأخطــار، غيــر أن مــا مــرت بــه الــدول الخليجيــة مــن تهديــدات أمنيــة جعــل نصــب أعينهــا 
المفهــوم العســكري لأجــل حمايــة كيانهــا وحدودهــا، فمــن أجــل ذلــك ســعت السياســة 
ــدول الأعضــاء  ــى وضــع برامــج وخطــط تضمــن أمــن ال ــة إل ــة مــن جه ــة الخليجي الأمني
مــن أي خطــر خارجــي يتربــص بالمنطقــة، ومــن جهــة ثانيــة لــم تهمــل السياســة الأمنيــة 
القائمــة علــى أســاس أمــن الإنســان وتشــديد أكثــر علــى المجــال الدبلوماســي كأداة بنــاء 
للثقــة وتطويــر وبنــاء العلاقــات الدوليــة والقــدرة علــى المســاهمة في توســيع اســتثمار 

البرنامــج الأمنــي)2).
ــاء السياســة  ــن أجــل بن ــوة الدبلوماســية م ــى الق ــة عل ــدول الخليجي ــزت ال ــك رك لذل
الأمنيــة ســواء كانــت داخليــة منهــا أو خارجيــة، متبعــة مفهــوم أن هــذه السياســة الأمنية في 
طياتهــا هــي برامــج محــددة لتحقيــق الأهــداف والمصالح لشــعوب تلك الــدول ومجتمعاتها، 
فالدولــة في سياســتها الأمنيــة بالإضافــة إلــى الجانــب العســكري، يجــب عليهــا أن تراعــي 
احتياجــات شــعوبها الأساســية )الاقتصاديــة، الثقافيــة، الاجتماعيــة( وعــدم إهمالهــا، 
لذلــك يــرى الباحــث )فوســتر( أن للسياســة الأمنيــة ثــلاث مرتكــزات تقــوم عليهــا أي 

سياســة أمنيــة وهــي )القــوى الاقتصاديــة، السياســية، العســكرية()3).
الركيــزة  هــي  الشــعوب  يعتبــرون  حيــث  مختلــف،  رأي  لهــم  كان  آخــرون  باحثــون 
الأساســية للسياســة الأمنيــة وبالتالــي يجــب أن تعتمــد علــى الشــعب والأفــراد، وكذلــك 

ــج في عــام 2014 – 2015 الاتحــاد الخليجــي  1  - أ. جمــال أمــن همــام، الاتحــاد الخليجــي. مســيرة وهــدف: الخلي
ــى، 2015، ص 22. العربــي هــو المســتقبل، مركــز الخليــج للأبحــاث، جــدة، الطبعــة الأول

ــزع  ــر، ترجمــة فــادي حمــودي، التســلح ون ــر، القطــاع العســكري في محيــط متغي ــث مكون ــور واليزابي ــن يب 2  - ماغل
ــان، 2003، ص 453. ــة، لبن ــز دراســات الوحــدة العربي ــي، مرك ــن الدول الســلاح والأم

3 - نفس المرجع السابق، ص 453.
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جعــل هــذه السياســة قابلــة للتغييــر متــى تطلــب الوضــع ذلــك ســواء المحلــي أو الإقليمــي 
أو الدولــي)1). فالتكيــف مــع البيئــة الخارجيــة أمــر ضــروري لاســتمرار السياســة الأمنيــة 
الفاعلــة، كمــا أن المتغيــرات التــي تمــس أي سياســة أمنيــة لدولــة مــا تصــب في مصلحــة 
الدولــة ويســهل قبولهــا بشــكل ديمقراطــي حيــث أن لــكل دولــة أو مجموعــة دول إقليميــة 
متحــدة محيــط تقــاس فيــه مصالحهــا أو مصالحهــم وهــي المصلحــة الدفاعيــة، المصلحــة 

ــة، ومصلحــة النظــام الدولــي)2). الاقتصادي
واتجــه عــدد آخــر مــن الباحثــن إلــى تحديــد مفهــوم السياســة الأمنيــة بأنــه يرجــع 
لعــدد مــن الركائــز، فلــكل دولــة سياســتها الأمنيــة الخاصــة بهــا، ويرجــع ذلــك الأمــر إلــى 
معتقداتهــا الاجتماعيــة وبنيتهــا وعقيدتهــا الخاصــة، ولذلــك تتبنــى بعــض مــن الــدول 
عــددا مــن التعاريــف الضيقــة للسياســة الأمنيــة، وتنحصــر في السياســات الدفاعيــة، 
وتتبنــى دول أخــرى تعاريــف شــاملة تضــم كافــة القضايــا الأمنيــة، لذلــك يتبــن أن 

ــي وآخــر خارجــي)3): ــا داخل ــا فرعــان أحدهم ــة له السياســة الأمني
أ-الفــرع الداخلــي: يتضــح مــن خــلال مفهــوم الأمــن الداخلــي للدولــة )مكافحــة 
ــة المخــدرات واســتتباب الأمــن والنظــام( مــن خــلال إنشــاء قــوة دفــاع  الجريمــة ومحارب
مدنــي وبنــاء وحــدات للأمــن الداخلــي، وكذلــك التركيــز علــى الاقتصــاد ووضــع سياســات 
اقتصاديــة وتنمويــة فاعلــة لتحقيــق رفاهيــة المجتمــع، وكذلــك سياســات اجتماعيه لتحقيق 

العدالــة الاجتماعيــة وبنــاء المجتمــع الحديــث.
ب-الفــرع الخارجــي: يتعلــق بمــا ترســمه الدولــة مــن برامــج وسياســات لتضمــن بهــا 
أمنهــا ولاســيما حدودهــا الخارجيــة ســواء مــن دول الإقليــم أو الــدول التــي بخارجــه والتــي 
ــي أو  ــدول الاتحــاد الأوروب ــة )ك ــردة أو مجتمع ــا أن تعمــل منف ــا إم ــة هن تهددهــا، فالدول

1 - كمــال محمــد الأســطل، نحــو صياغــة نظريــة لأمــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، الطبعــة الأولــى، 1999، ص 54 -64.

2- عبــاس غالــي الحديثــي، نظريــات الســيطرة الاســتراتيجية وصــراع الحضــارات، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، 
.109 2004، ص  الأردن، 

3 - د. عبــد المنعــم ســعيد، مــا بعــد “الربيــع العربــي”. الأمــن الإقليمــي في الشــرق الأوســط، السياســة الدوليــة، العــدد: 
201، الســنة الحاديــة والخمســون، يوليــو 2015، القاهــرة، ص 47 - 52.  
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كــدول مجلس التعاون الخليجي( لوضع سياســات أمنيــة تكفــل لهــا الأمــن الخارجــي مــع مراعاة 
السياســات الأمنيــة الداخليــة التــي تضمــن تحقيــق الأمــن بجميــع أبعــاده ومســتوياته)1).

شروط بناء السياسة الأمنية:
ــي تســاهم  ــد وأن تتواجــد بعــض الشــروط الت ــة لاب ــد وضــع أي سياســة أمني عن  
بإنجاحهــا، بالرغــم مــن أن أي سياســة أمنيــة لأي دولــة أو مجموعــة دول إقليميــة تتقــارب 
بالمعتقــدات والثقافــة والبيئــة والعــادات والتقاليــد، ومــن بعض الشــروط لتحقيق السياســة 

الأمنية هــي)2):

1 – التنســيق مــع البيئتــين الأمنيتــين الداخليــة والخارجيــة: عندمــا توضــع السياســة 
الأمنيــة لابــد وأن تتناســق مــع البيئــة الأمنيــة الخارجيــة، حيــث أنــه مــن الصعــب وضــع 
سياســة أمنيــة خارجيــة تــؤدي إلــى وجــود توتــر إقليمــي حــدودي ومناوشــات بــن الــدول 
ممــا يؤثــر علــى اســتتباب الأمــن الداخلــي)3)، ومــا مــدى اســتعداد أي سياســة أمنيــة 
للتهديــدات والمخاطــر الحاليــة والمســتقبلية فهــي اســتراتيجيات تعتمدهــا مجموعــة مــن 
الــدول لحفــظ أمنهــا واســتقرارها، وتتضمــن خططــاً وتنســيقاً جــاداً ومثمــرا مــن أجــل 

ــة)4). ــا أو الخارجي ــة منه ــدات والمخاطــر ســواء الداخلي التصــدي للتهدي

2 – الاعتمــاد علــى توجهــات الســكان والأفــراد: لابــد لأي سياســة أمنيــة أن تراعــي 
توجهــات الســكان والشــعوب)5)، ولا يمكــن وضــع سياســة أمنيــة لا تخــدم المصلحــة الوطنيــة 

1 - محمــد أنيــس ســالم، الــدول العربيــة في مواجهــة تحديــات الأمــن الإقليمــي، السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، 
القاهــرة، العــدد: 201، يوليــو 2015، ص 87.

2 - عبــد النــور بــن عنتــر، تطــور مفهــوم الأمــن في العلاقــات الدوليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 160، 
الســنة الأربعــون، 2005، ص 56.

3 - Paul. D. Williams, Security Studies: an Introduction, Published in the USA and Canada, 
Rutledge, 2008, PP 17.

4 - زايــد عبيــد الله مصبــاح، السياســة الدوليــة بــن النظريــة والممارســة، دار الــرواء، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة 
الاشــتراكية العظمــي، 2008، ص 203.

5 - إن السياســات التــي تتضمــن تحقيــق الأمــن بجميــع أبعــاده ومســتوياته هــي التــي تتبنــى سياســات أمنيــة تتماشــى مع 
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للمواطنــن، وهــذا يعتبــر مهــم مــن أجــل بلــورة أي سياســة أمنيــة)1).

الفرع الثاني: خلفية التطورات الأمنية في منطقة الخليج العربي
إن الفتــرة التــي ســبقت الإعــلان عــن قيــام مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة)2) 
ــة والتــي  ــة الخليجي ــة الأمني ــن البيئ ــة بالأحــداث المهمــة في تكوي ــو 1981 كانــت مليئ في 25 ماي
امتــدت مــا بــن انتهــاء اتفاقية الحماية عــن دول الخليــج العربي وإعــلان قيــام مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة، مــن هــذا المنطلــق نتســاءل عــن كيفيــة تعامــل دول الخليــج مــن بعــد 
انتهــاء معاهــدة الحمايــة؟ ومــا هــي الدوافــع التــي جعلــت القــوى الكبــرى وعلــى رأســها 

بريطانيــا توافــق علــى فكــرة إنهــاء الحمايــة السياســية ؟ 
في 16 ينايــر 1968 ألقــى رئيــس وزراء حكومــة العمــال هارولــد ولســون)3) في بريطانيــا خطابــاً 

تلــك التحــولات التــي مســت مفهــوم الأمــن، فبعدمــا كانــت الجوانــب العســكرية هــي المســيطرة في بنــاء أي سياســة أمنيــة 
لدولــة أو إقليــم مــا، أصبــح الإنســان محــل اهتمــام الدارســن في مجــال العلاقــات الدوليــة، وحتــى القيــادات السياســية 
التــي أصبــح عليهــا في بنــاء أي سياســة أمنيــة مراعــاة مصلحــة الإنســان مــن أجــل بنــاء سياســة أمنيــة ناجحــة، يمكــن 
الرجــوع إلــى: عبــد الغفــار أحمــد، فــض النزاعــات في الفكــر والممارســة الغربيــة، الجــزء الأول، دار هومــة للنشــر 

والتوزيــع، الجزائــر، 2004، ص326.
1 - عباس غالي الحديثي، نظريات السيطرة الإستراتيجية وصراع الحضارات، مرجع سابق، ص 110.

2- منطقــة الخليــج العربــي أو الــدول العربيــة في الخليــج العربــي بالإنجليزيــة )Gulf Arab states( هــي تلــك 
ــوب مياهــه  ــا جن ــج العربي وتقــع عموم ــارة آســيا التي تطــل على الخلي ــي من ق ــوب الغرب ــة في الجن المنطقة الجغرافي
ــوب غرب الهــلال الخصيــب. ودولهــا شــاملة كل أو أجــزاء  ــرة العربية وجن ــة الأجــزاء الشــرقية من شــبه الجزي مغطي
لهــذه  الرســمية  اللغــة  هــي  العربيــة  الســعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر والعراق، واللغة  مــن 
الــدول، ومعظــم دول هــذه المنطقــة جــزء من مجلــس التعــاون الخليجــي باســتثناء العــراق، وتطغــى اللغــة العربيــة 
علــى اللغــات المســتخدمة في تلــك المنطقــة، حتــى في الجانــب الشــرقي مــن الخليــج العربــي حيــث يتحدثهــا كذلــك 
ســكان الأحواز العرب التــي هــي الآن جــزء من إيــران في الجنــوب الغربــي، مــن هــذا المنطلــق نطلــق علــى الخليــج بـــ 

ــة. ــة العربي ــج مــن العــرب والناطقــن للغ ــي الخلي ــي( وليــس )الفارســي( لكــون ضفت )العرب
 )James Harold Wilson, Baron Wilson of Rievaulx( 3- جيمــس هارولــد ولســون، بــارون ولســون مــن ريڤــول
وُلــد ويلســون في مدينة هدرزفيلــد في ولاية يوركشاير شــمالي إنكلتــرا، كان والــده عالمــاً بالصناعــة أســماه جيمــس 
هارولــد، لكنــه عُــرف باســم هارولــد فقــط، تولــى ويلســون زعامــة حــزب العمــال البريطانــي عــام 1963 وعندمــا فــاز 
حــزب العمــال في انتخابــات عــام 1964 عُــن رئيســاً للــوزراء ثــم تولــى رئاســة الــوزراء مــرة ثانيــة مــن عــام 1974 حتــى 
إحالتــه علــى المعــاش ســنه 1976، علــى صعيــد الشــؤون الخارجيــة واجــه ويلســون في أثنــاء توليــه رئاســة الوزراء إعــلان 
اســتقلال روديسيا )المســتعمرة البريطانيــة(، إلــى جانــب انســحاب بريطانيــا مــن قواعدهــا في  شــرق قنــاة الســويس، 
وفي عهــده باعــت بريطانيا الپلوتونيوم والمــاء الثقيل ســراً إلــى إســرائيل. وضــع هارولــد ولســون عــدداً مــن الكتــب 
أشــهرها: »الحكومــة العماليــة« 1964ـ1970 و»الحــرب علــى الفقــر العالمــي« و»الصفقــة الجديــدة«في 16 مــارس 1976، 
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تحــدث فيــه عــن المشــاكل الاقتصاديــة الحــادة التي تواجه الحكومة البريطانية، وبرنامجها 
الجديــد للحــد مــن التزاماتهــا الخارجيــة، وأنهــا قــررت الانســحاب مــن شــرق قنــاة الســويس 
والخليــج العربــي قبــل نهايــة عــام 1971 )1)، هــذا الإعــلان أبــرز مســألة في غايــة مــن الأهميــة 
وهــي أمــن الخليــج والتــي لــم تكــن متداولــة إبــان فــرض معاهــدة الحمايــة البريطانيــة، حيــث 
كانــت بريطانيــا تتحكــم بالمنطقــة وتهيمــن عليهــا، فمنــذ ذلــك الوقــت بــدأ الحديــث عــن الفــراغ 

الأمني والسياسي بالخليج العربي وكيفية ملء هذا الفراغ. 
 وأعربــت الدوائــر الأمريكيــة والبريطانيــة عــن مخاوفهــا مــن إجــراء هــذا الانســحاب، 
وبذلــك توقــع مركــز الدراســات الاســتراتيجية الدوليــة بجامعــة جــورج تــاون احتمــال 

حــدوث ثــلاث مخاطــر وهــي)2):
حدوث اضطرابات داخلية في الدول الخليجية ما بعد انتهاء معاهدة الحماية.أ. 
زيادة حدة النزاعات بن الدول الخليجية )النزاع على الحدود(.ب. 
تنامي نفوذ القوى الدولية الأخرى بمنطقة الخليج العربي.ج. 

علــى ضــوء ذلــك فقــد رأت الــدول الخليجيــة ضــرورة مــلء الفــراغ الأمنــي المتوقــع مــن 
خــلال ترتيبــات أمنيــة مســبقة تهــدف لحفــظ دولهــم وصــون اســتقلالها، وعلــى وضعهــا 
السياســي القائــم وصــد أي هجــوم محتمــل علــى المنطقــة ومحاربــة شــيوع الأفــكار 
الشــيوعية والناصريــة والقوميــة  تغــزو المنطقــة مثــل  بــدأت  التــي  والأيديولوجيــات)3) 

فاجــأ ولســون بريطانيــا بإعــلان اســتقالته مــن رئاســة الــوزراء )دخلــت حيــز التنفيــذ في 5 أبريــل 1976( وتــوفي في 24 
مايــو 1995.

ــة  ــع، دول ــان للنشــر والتوزي ــي، شــركة الربيع ــات الصــراع الدول ــج وتحدي ــن الخلي ــد، أم ــري مقل 1 - د. إســماعيل صب
الكويــت، 1984، ص23.

2 - حســن علــي إبراهيــم، الــدول الصغيــرة والنظــام الدولــي: الكويــت والخليــج، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بيــروت، 
1982، هامــش 1، ص 138.

3 - بدايــة ظهــور الإيديولوجيــات المتمثلــة في التوجهــات اليســارية والشــيوعية والاشــتراكية والقوميــة والناصريــة في 
ــة وبانتصــار الإتحــاد  ــة الثاني ــرى فبعــد انتهــاء الحــرب العالمي ــة الكب ــداد الأحــداث العالمي دول المجلــس كان بفعــل  ارت
الســوفيتي علــى ألمانيــا النازيــة ) ســابقا ( وظهــور دول المنظومــة الاشــتراكية في أوروبــا الشــرقية وقيــام النظــام 
الاشــتراكي والانتصــارات المتلاحقــة لحــركات التحــرر في الوطــن الوطنــي في آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة 
وانتصــار ثــورة يوليــو 1952 التــي قضــت علــى الحكــم الملكــي في مصــر والانتصــارات الكبيــرة في إيــران التــي أبعــدت 
الشــاه بوصــول محمــد مصــدق للســلطة ورواج الأفــكار اليســارية في المنطقــة، يمكــن الرجــوع إلــى: أحمــد يوســف أحمــد، 
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العربيــة)1).
 فقــد كانــت دول الخليــج تخشــى امتــداد هــذه الحــركات والأفــكار وخاصــة عندمــا 
دخــل الجيــش المصــري لمســاندة اليمــن ضــد المملكــة العربيــة الســعودية)2)، وفي نفــس 
الوقــت بــدأ الانفصاليــون الشــيوعيون )الثــورة التقدميــة( المدعومــة من الاتحاد الســوفيتي 
)الســابق( لإقليــم ظفــار بســلطنة عمــان عــام 1965 )3) بالتعــاون مــع الشــيوعين في عــدن 
باليمــن، فلذلــك أصبــح خطــر الشــيوعية المدعومــة مــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق علــى 
دول الخليــج كبيــراً لأن تلــك الأفــكار أو الحــركات الانفصاليــة لا تتوقــف عنــد مــكان معــن 
أي أقاليــم ظفــار بســلطنة عمــان وإنمــا ســوف يمتــد لباقــي الــدول الخليجيــة)4)، ولاســيما 

الصراعات العربية – العربية )1945 – 1981( دراسة استطلاعية، مركز الوحدة العربية، بيروت،  1988.
1 - Balfour-Paul Glen The End Of Empire In The Middle East’ Cambridge University Press 
1991 pp120.

2 - تســمى بثــورة 26 ســبتمبر أو حرب اليمن أو حــرب شــمال اليمــن الأهلية هــو انقــلاب  قــام ضد المملكــة المتوكليــة 
اليمنية في شــمال اليمن عام 1962 وقامت خلالها حرب أهلية بن الموالن للمملكة المتوكلية وبن الموالين للجمهوريّة 
العربيــة اليمنية واســتمرت الحــرب ثمــان ســنوات  )1962 - 1970(  بــدأت الحــرب عقب انقلاب المشــير عبد الله 
ــى الســعودية  ــام إل ــن. هــرب الإم ــة في اليم ــام الجمهوري ــه قي ــد الدين وإعلان ــدر حمي ــد الب الســلال على الإمام محم
الدعــم من الســعودية والأردن وبريطانيا وتلقى  البــدر وأنصــاره  الإمــام  تلقــى  مــن هنــاك،  بالثــورة المضــادة  وبــدأ 
الجمهوريــن الدعــم من مصر جمــال عبــد الناصــر، وقــد جــرت معــارك الحــرب الضاريــة في المــدن والأماكــن الريفيــة، 
ــة الحــرب ســيطرت  ــة.وفي نهاي ــة النظامي ــوش التقليدي ــر نظاميــن فضــلًا عــن الجي ــب غي ــا أفــراد أجان وشــارك فيه

الفصائــل الجمهوريــة علــى الحكــم وانتهــت المملكــة في اليمــن وقامت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة.
3- إقليــم ظفــار هــو إقليــم تابــع لســلطنة عمــان علــى الحــدود الشــرقية للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، وقــد قامــت فيــه 
حركــة عرفــت في الإعــلام بثــورة ظفــار وهــي تعتبــر حركــة معاديــة لحكومة ســلطنة عمان والاســتعمار البريطاني بــدأت 
ســنة 1965 في فتــرة حكــم السلطان ســعيد بــن تيمور والد الســلطان قابوس وامتــدت إلــى نهايــة 1975 )بعــد 5 ســنوات 
مــن حكــم الســلطان قابــوس( وتم إخمادهــا كليــا، وكانــت هــذه الحركــة تحمل إيديولوجية اشتراكية شــيوعية يدعمها 
الاتحــاد الســوفييتي وعبد الناصــر عــن طريق اليمــن الجنوبي الاشــتراكي، فكان يتــم تعليــم وتمويــل ثــوار ظفــار مــن 
الاتحــاد الســوفييتي عــن طريــق اليمــن الجنوبــي البلــد المجــاور، وبتمويــل كل مــن ليبيــا بقيــادة معمــر القــذافي الــذي 
كان يســاعد الحركــة في ظفــار علــى حكومــة عمــان هــو وبعــض الاشــتراكن مــن الــدول العربيــة، وبعــد فتــرة مــن هــذه 
الثــورة قــام أهــل المنطقــة بتســليم ســلاحهم لحكومــة مســقط وتم إخمــاد الثــورة الداخليــة، وبقيــت المناوشــات مــع اليمــن 
الجنوبــي علــى الحــدود في مناطــق ضلكــوت وصرفيــت، لاحقــاً انتهــت خطــورة التوجهــات الاشــتراكية الشــيوعية بانهيــار 
الإتحــاد الســوفييتي، وعــاد ثــوار ظفــار واتحــدوا مــع حكومتهــم بقيــادة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، وتم تكويــن جيــش 

خــاص بهــم يســمى قــوات الفــرق الوطنيــة، وهــو جيــش غيــر نظامــي وعددهــم يقــارب 10000 جنــدي.
ــراً في  ــراً كبي ــه تأثي ــا الاتحــاد الســوفيتي )ســابقاً( لنشــر أفــكاره وإيديولوجيت ــي يقــوم به ــة الت ــدور الدعاي 4  - كان ل
محاربــة الاســتعمار الجديــد والامبرياليــة العالميــة، حيــث كانــت تســتقطب عقــول وأفئــدة الشــباب العربــي، وقــد ســاهم 
ذلــك في نمــو الوعــي القومــي العربــي المصاحــب إلــى الثــورات العربيــة، ويكمــل هــذا الــدور بطبيعــة الحــال النشــاط 
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أن الكويــت والبحريــن كانتــا تحتضنــان بعــض المفكريــن وطبقــة مــن المثقفــن لهــم توجــه 
لذلــك المنحــى، ولــم تهــدأ مخــاوف الخليجيــن رغــم خــروج المصريــن مــن اليمــن نتيجــة 
لمؤتمــر الخرطــوم عــام 1965 )1)، وزاد نشــاط تلــك الحركــة في أواخــر الســتينات تحــت اســم 
)الجبهــة الشــعبية لتحريــر الخليــج العربــي( التــي تأسســت في عــام 1968 ونشــطت في 
أوائــل الســبعينيات، واتحــدت مــع الجبهــة الشــعبية الديمقراطيــة لتحريــر عمــان والخليــج 

العربي)2).
حــن انتهــت معاهــدة الحمايــة السياســية البريطانيــة عــن دول الخليــج العربيــة، بدأت 
الــدول الكبــرى في المنطقــة بالتطلــع للعــب الــدور الرئيســي الحافــظ للأمــن بالخليــج 
العربــي وتلــك الــدول هــي: المملكــة العربيــة الســعودية، إيــران، العــراق، ممــا حــدا بــدول 
الخليــج الصغيــرة المســاحة والســكان وكالبحريــن، قطــر، بالإضافــة إلــى كل مــن )أبوظبــي، 
دبــي، الشــارقة، عجمــان، رأس الخيمــة، أم القيويــن، الفجيــرة( والتــي كانــت تســمى ســابقاً 
بإمــارات الســاحل المتصالــح)3)، إلــى التأثــر بمشــروع الوحــدة العربيــة بــن مصــر وســوريا 
في عــام 1958 وتداعياتــه بالرغــم مــن فشــله، إلا أن قــادة هــذه الــدول مضــوا قدمــاً في 
وحدتهــم، وعلــى ضــوء ذلــك قامــت تلــك الــدول بإنشــاء قــوة رمزيــة صغيــرة للحمايــة تكــون 

بمثابــة نــواة للجيــش)4). 
شــكلت الاتفاقيــة التــي أبرمــت بــن حاكــم إمارتــي أبــو ظبــي ودبــي في يــوم 18 فبرايــر 

الســوفيتي في المنطقــة وكذلــك نجاحــه في الوصــول بأفــكاره إلــى جنوبــي الجزيــرة العربيــة ومنطقــة الخليــج العربــي. 
للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: جمــال زكريــا قاســم، الخليــج العربــي: دراســة لتاريخــه المعاصــر )1945 –1971(، معهــد 

ــة، القاهــرة، 1974، ص 315 - 319. البحــوث والدراســات العالي
1 - منصــور زويــد الشــمري، رؤيــة إســتراتيجية للعلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجي وإيران، رســالة ماجســتير، 

جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، المملكة العربية الســعودية، 2012، ص 38.
2 - أنطــوان متــى، الخليــج العربــي مــن الاســتعمار البريطانــي حتــى الثــورة الإيرانيــة 1798 - 1978، الطبعــة الأولــى، 

دار الجيــل، بيــروت،1993، ص 98.
3 - Christopher M The United Arab Emirates; A study in Survival; Boulder .co  2008 pp47.

4 - عنــد تأســيس الإتحــاد نــص الاتفــاق علــى أن تكــون النــواة العســكرية المكونــة للجيــش الاتحــادي ولــن يكــون خاضعــاً 
لغيــر الســلطة الاتحاديــة ولــن يخضــع أبــداً للســلطات المحليــة في كل إمــارة. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى صــلاح العقــاد، 

إتحــاد إمــارات الخليــج العربــي، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 26، أكتوبــر 1971، ص 139.
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1968 للتعــاون في جميــع المجــالات الأرضيــة والتــي دفعــت الإمــارات الباقيــة للمشــاركة 

والتباحــث حــول الاتحــاد، ومــن ثــم دعــوة البحريــن وقطــر للانضمــام لاتحــاد الإمــارات 
العربيــة )1)، وفي إمــارة دبــي تم التوقيــع علــى قيــام الاتحــاد بــن ســت إمــارات في الفتــرة 
ــخ  ــد بتاري ــا بع ــة فيم ــارة رأس الخيم ــن عــام 1968 وانضمــت إم ــر م ــن 25 – 7 فبراي ــا ب م
10 فبرايــر 1972، ولكــن يبقــي الســؤال لمــاذا لــم تنضــم البحريــن وقطــر لاتحــاد الإمــارات 

العربيــة المتحــدة؟
ــي  ــن وقطــر للانضمــام للاتحــاد)2) ظهــرت بعــض الأمــور الت ــات البحري ــاء مباحث أثن
لــم تلاقــي قبــول لــدى بقيــة أعضــاء الاتحــاد، وكان مــن المنطقــي أن تنصــب الجهــود كلهــا 
ــى الوقــوف  ــى أن يكــون قــادراً عل لتحقيــق إقامــة اتحــاد بــن إمــارات الخليــج التســع عل
في وجــه أي مطامــع توســعية مــن قبــل الــدول المجــاورة في المنطقــة وبالتحديــد المطامــع 
الإيرانيــة، وكان مــن الواضــح أن مهمــة تشــكيل الاتحــاد لــن تكــون ســهلة، إلا أن الجميــع 

كانــوا علــى قناعــة ولــو بصــورة عفويــة بــأن ذلــك هــو البديــل الــذي لا بــد منــه)3).
في هــذه الأثنــاء تولــدت الخلافــات بــن أعضــاء الاتحــاد)4)، وتركــزت علــى الإصلاحــات 
السياســية ومنهــا البرلمــان والتوزيــع العــادل للثــروة)5) وكذلك إلــى عــدم التفاهم حول مســألة 

1 -Abdulla Omran Taryam ; The Establishment Of The United Arab Emirates 1950-1985’ 
London ’Croom Helm ;1987’ pp89-90.

2 - في الســعي لانضمــام الــدول الخليجيــة للإتحــاد خرجــت تصريحــات مــن قبــل قــادة بعــض الــدول الخليجيــة التــي 
آثــرت المصلحــة الشــخصية علــى المصلحــة العامــة ومنهــا تصريــح الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي ولــي عهــد دولــة 
قطــر ) آنــذاك ( في 17 مايــو 1968 الــذي أدلــى بــه لصحيفــة الحــوادث اللبنانيــة والــذي حــاول فيــه تقييــم دور دولــة 
قطــر في الإتحــاد علــى أســاس مــدى اســتفادتها مــن قيامــه ذكــر فيــه: “إننــا ســوف نخســر أكثــر ممــا نكســب، فســوف 
نعــرض علاقتنــا الطيبــة مــع إيــران والســعودية، نحــن الآن في موقــف محايــد مــن النــزاع بــن المملكــة العربيــة الســعودية 
وإمــارة أبــو ظبــي حــول واحــة البريمــي، ولســنا مــن جهــة ثانيــة طرفــاً في النــزاع بــن إيــران والبحريــن، ولكــن عندمــا 
نصبــح عضــواً في الإتحــاد ســوف نصبــح فعــلًا طرفــاً وســوف نتحمــل مســئولية الوصــول إلــى تســوية بــن الأطــراف 
المتنازعــة”. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: ســليم اللــوزي، رصاصتــان في الخليــج، منشــورات الحــوادث، بيــروت، الطبعــة 

ــى، 1971، ص 40 – 41. الأول
3-رياض نجيب الريس، الخليج العربي ورياح التغيير، دار رياض الريس، لندن، الطبعة الثانية، 1987، ص 14 – 16.

4 - Heard-BeyFrauke ‘ from Trucial State To United Arab Emirates; A society in Transition , 
2nd edition , London , Longman , 1996 , pp368 -370.

5 - Chaudry, Kiren Aziz, The Price Of Wealth Economics and Institution in The Middle East, 
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ــى تصاعــد الخــلاف حــول  ــن وقطــر بالإضافــة إل الحــدود العالقــة خصوصــاً بــن البحري
طبيعــة الاتحــاد وســلطة الحكومــة الاتحاديــة وصلاحيــات الحــكام وامتيازاتهــم)1).

كانــت للبحريــن وضعيــة تختلــف عــن باقــي دول الخليــج حيــث كانــت تواجــه الحالــة 
العدوانيــة مــن قبــل شــاه إيــران الــذي حــاول ونجــح باســتثنائها مــن الانضمــام إلــى الاتحــاد 
بالتهديــد المباشــر، حيــث لــم يكــن دور الشــاه إيجابيــا اتجــاه البحريــن بهــدف عزلهــا عــن 
ــة  ــورة الإســلامية لغاي ــام الث ــد قي ــن بع ــى م ــي اســتمرت حت ــج والت شــقيقاتها دول الخلي

يومنــا هــذا)2). 
ــه  ــة الفارســية كإرث تاريخــي وأن ــن للإمبراطوري ــة البحري ــع إصــرار الشــاه بتبعي وم
غيــر راضٍ عــن انضمــام البحريــن للاتحــاد، وفي نفــس الوقــت لــم يكــن موقــف بريطانيــا 
حاســماً لذلــك الخــلاف، حيــث أنــه في 25 يوليــو 1968 بعــث الســيد ســي دي وايغينــز كبيــر 
موظفــي إدارة السياســة الخارجيــة البريطانيــة الــى الإدارة العربيــة بــوزارة الخارجيــة 
بلنــدن »إذا البحريــن اتخــذت القــرار بعــدم دخولهــا باتحــاد إمــارات الخليــج العربية ســوف 
يخفــف خلافهــا مــع الشــاه وأكثــر ملائمــة لنــا وكذلــك فســوف تخــف حــدة الخلافــات بــن 

الشــاه ودول الخليــج العربيــة« )3).
هــذا يثبــت لنــا بــأن بريطانيــا كانــت لا تشــجع دخــول البحريــن للاتحــاد إرضــاءً للشــاه، 
ــن مــن ضمــن اتحــاد  ــت البحري ــه إذا كان ــه بتصريحــه أن ــن تهديدات ــر م وزاد هــذا الأخي
الإمــارات ســوف لــن تعتــرف إيــران بذلــك الاتحــاد، إلا أنــه أي الشــاه أدرك بنهايــة الأمــر 
أنــه لا يملــك الإجمــاع الدولــي وكذلــك الإقليمــي بشــأن ادعاءاتــه عــن البحريــن مــع أنــه 

Ithaca, NY , Cornell University Press 1997, pp124.

1 - Khalifa Ali, The United Arab Emirates Unity In Fragmentation, Boulder, co West View, 
1997, pp189.

2 - M, E, Yapp,The Near East Since The First World War, London, longmen, 1996. Pp205 
-206.

3 - Matteo Legrenzi,THE GCC AND THE INTERNATIONAL RELATION OF THE 
GULF’I.B.TAURIS’ London ‘ 2012 ‘pp19-20
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كان يهــدد بالذهــاب لمحكمــة العــدل الدوليــة)1).
 أمــا البحريــن مــن جانبهــا فكانــت مؤمنــة بعدالــة قضيتهــا، إذ تم رفــض اقتــراح 
تقدمــت بــه إيــران يقــوم علــى عــرض المشــكلة علــى محكمــة العــدل الدوليــة باعتبــار أنــه 
ليســت هنــاك مشــكلة قانونيــة معلقــة بــن البحريــن وإيــران حتــى تنظــر فيهــا المحكمــة، 
وكذلــك عارضتــه ســلطات الحكومــة البريطانيــة، ومــن ناحيــة أخــرى لعــدم تصعيــد 
الموقــف عــارض حــكام الإمــارات الباقيــة عقــد اجتماعهــم في البحرين خشــية غضب إيــران، غير 
أن حاكــم البحريــن أصــر علــى عقــده بالمنامــة العاصمــة البحرينيــة وأصــر علــى عــدم عقد 

الاجتمــاع خــارج البحريــن)2).
قــام حاكــم البحريــن المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة 
بزيــارة إلــى الريــاض وكانــت هــذه الزيــارة حاســمة في موضــوع البحريــن وإيــران، حيــث أنــه 
بعــد إنهــاء الزيــارة أكــدت الســعودية علــى عروبــة البحريــن، فضــلًا عمــا تناقلتــه الأنبــاء 
عــن مشــروع بــدأ العمــل في تنفيــذه لإقامــة جســر بــري)3) عبــر ميــاه الخليــج العربــي يربــط 

الســعودية بالبحريــن)4).
ــك الاتهامــات  ــة إجــراء دفاعــي)5)، وتســببت تل ــك المشــروع بمثاب ــران ذل ــرت إي فاعتب

1 - د. أحمــد زكريــا الشــلق و د. مصطفــى عقيــل الخطيــب، قطــر وإتحــاد الإمــارات العربيــة التســع في الخليــج العربــي 
1968 – 1971“دراســة ووثائــق“، دار الثقافــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الدوحــة، 1989، ص 76.

2 - Polter Lawrence G, The Persian Gulf in History, New York NY, Palgrave, Mac Millan 2009 
, pp34

3 - تعــود فكــرة إنشــاء الجســر الرابــط بــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن إلــى زيــارة زار أميــر البحريــن الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة أخــاه الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود في مدينــة جــدة عــام 1964 حيــث تم طــرح تلــك 
الفكــرة، وبعدهــا بعــام قــام الملــك فيصــل باســتقبال الشــيخ خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس وزراء مملكــة البحريــن خــلال 
زيارتــه للمنطقــة الشــرقية للســعودية حيــث تم طــرح الرغبــة في إنشــاء الجســر، الأمــر الــذي وافــق عليــه الملــك فيصــل وأمــر 
بتشــكيل لجنــة مشــتركة بــن البلديــن لدراســة إمكانيــة تنفيــذ المشــروع، وبعــد تولــي الملــك خالــد بــن عبــد العزيــز مقاليــد الحكــم 

بالمملكــة العربيــة الســعودية أكمــل الاستشــاريون والفنييــون دراســة جــدوى المشــروع )ومــن ثــم الموافقــة المملكــة عليــة(.
4 - محمــد ســالم أحمــد الكــواز، العلاقــات الإيرانيــة – الســعودية )1979 – 2001( “دراســة سياســية”، دراســات 
إقليميــة، مركــز الدراســات الإقليميــة، العــدد: 7، الســنة:4، جامعــة الموصــل، الجمهوريــة العراقيــة، ينايــر 2007، ص 

.10
ــة 1925–1979، مجموعــة  ــى عهــد الأســرة البهلوي ــران بالســعودية والكويــت عل ــا قاســم، علاقــات إي 5 - جمــال زكري
بحــوث تحــت عنــوان العلاقــات العربيــة الإيرانيــة إعــداد معهــد البحــوث والدراســات جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة، 



41 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

ــه  ــر أن ــران السياســية مــع دول المنطقــة وبالأخــص الســعودية، غي في تراجــع علاقــات إي
ســرعان مــا حســمت تلــك الأزمــة في أكتوبــر 1968 إثــر وســاطة كريمــة قــام بهــا الملــك 
ــة لعــودة التقــارب بــن دول المنطقــة  ــي )رحمــه الله( عاهــل المملكــة المغربي الحســن الثان
وبالأخــص المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران)1)، وبالفعــل انتهــى الأمــر بتســوية الخلافــات 
والتعــاون مــن أجــل المحافظــة علــى الأمــن والاســتقرار بمنطقــة الخليــج وتجنــب كل مــن 
الملــك فيصــل والشــاه وقــوع أزمــة بــن الســعودية وإيــران بشــأن البحريــن، وأبــدى الشــاه 
حرصــه علــى أن يؤكــد للملــك فيصــل بأنــه علــى اســتعداد مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في 
المنطقــة وأن يجعــل الادعــاءات الإيرانيــة بحــق البحريــن أن تمــوت دون ضجيــج)2)، مذكــراً 
أنــه والعديــد مــن المســئولن الإيرانيــن كانــوا قــد صرحــوا في أبريــل 1968 أن اهتمامهــم 

بالبحريــن ليــس شــديداً وأنــه مــن الممكــن التوصــل إلــى تســوية)3).
 كانــت تلــك العبــارات التــي أوضحهــا الشــاه حــول النــزاع علــى البحرين قــد أثارت قلق 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن جــراء التطلعــات الإيرانيــة الخفيــة للســيطرة علــى الخليــج 
العربــي عســكرياً، وقــد تأكــدت تلــك المخــاوف حــن أدلــى أحــد المســئولن الإيرانيــن في 
أبريــل 1968 بقولــه: إن تخلــي إيــران عــن مطالبتهــا بالبحريــن قــد يعنــي التخلــي عــن شــيء 
ــا بهــا هــو موضــوع مســاومة في  مقابــل شــيء ...نحــن لا نريــد البحريــن، ولكــن مطالبتن

مجــال رســم مســتقبل الخليــج)4).
لقــد أبــدت المملكــة العربيــة الســعودية تخوفــاً مــن نوعيــة التفكيــر الإيرانــي وإلــى 
التصريحــات التــي تبــدي بــأن إيــران تعــرض أمــن الخليــج للخطــر، فمــن الواضــح أن 

1998، ص 152.
1 - المصدر السابق صفحة 152.

2 - المصدر السابق، ص 152 –153.
3 - سعيد باديب، العلاقات السعودية الإيرانية 1932 – 1983، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت، 1994، ص 83.

4 - محمــد أبــو الحديــد، الحركــة الوحدويــة في الخليــج العربــي، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 15، ينايــر 
1969، ص 162.وكذلــك يمكــن الاطــلاع علــى صحيفــة إطلاعــات الإخباريــة الإيرانيــة في 16 أبريــل 1968.
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ــل  ــن)1)، في مقاب ــه بالبحري ــاً في التراجــع عــن مطالبت ــة عــام 1970 راغب الشــاه كان في نهاي
ــه ثــلاث جــزر  ــة – الإيرانيــة)2) باحتلال ــد مــن التوتــر في العلاقــات الخليجي إحــداث المزي
ــة  ــرى)3)( التابع ــب الصغ ــرى وطن ــب الكب ــي طن ــو موســى وجزيرت ــرة أب ــة هــي )جزي عربي
لإمارتــي الشــارقة ورأس الخيمــة، بدليــل أن الشــاه ذكــر في مناســبتن أنــه ينــوي احتــلال 

ــة عــام 1971 )5). ــج في نهاي ــا مــن الخلي ــك الجــزر)4) بالقــوة حــال انســحاب بريطاني تل
ولكن هل اكتفت البحرين بتلك التطمينات والتصريحات؟

ــق عــن  ــة لتقصــي الحقائ ــة الدولي ــن باللجن ــة البحري ــت دول ــق رحب ومــن هــذا المنطل
عروبــة البحريــن والتــي عملــت تحــت إشــراف الأمم المتحــدة والتــي أمــر بهــا الأمــن العــام 
لــلأمم المتحــدة )أوثانــت(، حيــث كلــف الســيد )فيتوريــو وينســبير جوشــياردي( الإيطالــي 
الجنســية الــذي يعمــل مديــراً لمكتــب الأمم المتحــدة في جنيــف ليكــون مبعوثــاً شــخصياً لــه، 
وتلقــى الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة تأكيــدات مــن الســلطات البحرينيــة بالتعــاون التــام 
وتمكــن ســكان البحريــن مــن مقابلــة ممثلــه الشــخصي دون أيــة موانــع وإتاحــة الفرصــة 

1- رياض نجيب الريس، وثائق الخليج العربي، لندن، 1975، ص 169. 
2- د. أحمــد مهــدي صالــح، إيــران والإمــارات وقضيــة الجــزر الثــلاث، مجلــة صــوت العدالــة، العــدد:10، أبوظبــي، 11 

ســبتمبر2002، ص8. 
3  - جزيــرة أبــو موســى وهــي اكبــر الجــزر تبعــد عــن الشــارقة حوالــي 43 كيلومتــرا، كانــت تســكنها عنــد الاحتــلال 
حوالــي مائتــي أســرة عربيــة معظمهــم صيــادو ســمك، وينــزح اليهــا الســكان مــن الشــارقة لصيــد الأســماك والبحــث 
عــن المرعــى، وتمتــاز هــذه الجزيــرة بمياههــا العميقــة الصالحــة لرســو الســفن ويتوافــر فيهــا معــدن اوكســيد الحديــد 
الــذي يجــري اســتثماره وتصديــره إلــى الخــارج، والــى الشــمال الغربــي مــن أبــو موســى بحوالــي 24 ميــلا تقــع جزيــرة 
ــغ قطرهــا ميلــن ونصــف الميــل، ويســكنها حوالــي 300 نســمة يعيشــون علــى  طنــب الكبــرى وهــي دائريــة الشــكل يبل
صيــد الأســماك ورعــي الماشــية، وعلــى بعــد 28 كيلومتــرا مــن هــذه الجزيــرة تقــع جزيــرة طنــب الصغــرى وهــي علــى 
شــكل نتــوء شــبه مثلــث. وتكمــن أهميــة هــذه الجــزر في موقعهــا الجغــرافي الممتــاز فهــي تشــرف علــى مضيــق هرمــز 
الــذي يعتبــر بــاب الخليــج العربــي، وتحتــل الجــزر مركــز رقابــة قويــة علــى هــذا المضيــق الــذي تمــر بــه ناقلــة نفــط كل 
اثنتــي عشــرة دقيقــة، ولذلــك فــإن القــوة التــي تســيطر علــى هــذا المضيــق تتمكــن مــن التحكــم في الطريــق التجــاري 

للخليــج العربــي.
4  -روز مــاري ســعيد زحــلان، النــزاع حــول الجــزر العربيــة 1928 – 1971، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 

جامعــة الكويــت، العــدد: الســادس، المجلــد الأول، أبريــل 1976، ص 14 – 27.
5  - محمــد حســن العيــدروس، العلاقــات العربيــة الإيرانيــة 1921 - 1971، دار ذات السلاســل للنشــر، الطبعــة الأولــي، 

الكويت، 1985، ص 392 - 393.
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لهــم للتعبيــر عــن رأيهــم دون تعرضهــم للمضايقــات والأذى)1).
وفي 28 مــارس 1970 وصــل الســيد جوشــياردي علــى رأس بعثــة لاســتطلاع الحقائــق 
إلــى البحريــن، وعلــى إثــر وصولــه أصــدر مجلــس الدولــة بيانــاً إلــى شــعب البحريــن حــول 
مهمتــه جــاء فيــه : »بأنــه علــى الرغــم مــن أن البحريــن بلــد عربــي لــه كيانــه وشــخصيته 
ــة  ــخ إلا أن حكوم ــل التاري ــى أصــدق دلائ ــة المســتندة إل ــن المســلمات البديهي ــك م وأن ذل
ــروح  ــات ب ــا في حــل الخلاف ــة منه ــا)2)، ورغب ــى ضــوء المصلحــة العلي ــأت عل ــن ارت البحري
التفاهــم وأن يتــم إعــلان عروبــة البحريــن علــى العالــم أجمــع عــن طريــق الأمم المتحــدة 
وأن هــذا الإجــراء الدولــي ســيكون بدايــة عهــد جديــد مــن الصداقــة والتعــاون البنــاء مــع 
ــة في  ــة العربي ــاً للجبه ــر تثبيت ــى الحــل يعتب ــا أن التواصــل إل ــران، كم الجــارة المســلمة إي

معركتنــا المصيريــة وصونــاً للجهــد العربــي مــن أن يتشــتت في أكثــر مــن جهــة« )3).
وفي 30 أبريــل 1970 قــدم الســيد جوشــياردي تقريــره إلــى الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة 
والــذي صــادق عليــه مجلــس الأمــن الدولــي في 11 مايــو 1970، والذي قبلتــه بريطانيا وإيران 
وأكــدت في لجنــة تقصــي الحقائــق علــى عروبــة البحريــن، وجــاء فيــه)4) أن البحريــن دولــة 
ذات ســيادة واســتقلال تــام، والأغلبيــة العظمــي مــن الســكان كانــوا يضيفــون إلــى ذلــك أن 
هــذه الدولــة يجــب أن تكــون دولــة عربيــة)5)، وبذلــك أســدلت البحريــن خلافهــا الشــخصي 
مــع شــاه إيــران حــول مطالبتــه بالبحريــن باعتبارهــا الولايــة الرابعــة عشــرة مــن أقاليــم 
ــو 1970  ــى 15 يوني ــو 1969 حت ــام لــلأمم المتحــدة عــن أعمــال المنظمــة مــن 16 يوني ــر الســنوي للأمــن الع  1- التقري

ــم 1 ص 16. الملحــق رق
2- محمــد غــانم الرميحــي، البحريــن: مشــكلات التغييــر السياســي والاجتماعــي، الكويــت، كاظمــة للنشــر، ط2، 1984، 
ص 18. ويمكــن النظــر إلــى: بيــان صــادر مــن رئاســة مجلــس الدولــة في البحريــن حــول مهمــة وينســبير جوشــياردي 

29 مــارس 1970.
3 -Zahlan Rosemary Said the Origins of the United Arab Emirates, Apolitical and Social 
History of the Trucial State, Macmillan Press, London, 1978, pp 106.

4 - وحيــد رأفــت، دراســة ووثائــق حــول اتحــاد الإمــارات العربيــة في الخليــج، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، 
.131 1970، ص   ،26 المجلــد:  القاهــرة، 

5 Report Of The Personal Representative Of The Secretary General In Charge Of The Good 
Offices Mission, Bahrain 30th April, 1970.
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إمبراطوريــة إيــران الــذي أصــدره عــام 1957 )1).
 هــذا وقــد أعلنــت البحريــن انتهــاء معاهــدة الحمايــة في 14 أغســطس 1971 وانضمــت 

إلــى الجامعــة العربيــة والأمم المتحــدة لتصبــح إحــدى أفــراد الأســرة الدوليــة)2).
في هــذه الأثنــاء كانــت هنــاك قــوى إقليميــة ذات نفــوذ في منطقــة الشــرق الأوســط، 

نذكــر مــن بينهــا)3):
1- الــدور الإقليمــي الســعودي : لعبــت المملكــة العربيــة دوراً كبيــراً ليــس علــى المســتوى 
الإقليمــي فحســب بــل علــى مســتوى الوطــن العربــي، حيــث تعتبــر المملكــة مــن مؤسســي 
الجامعــة العربيــة وكذلــك الأمم المتحــدة، فقــد كانــت تولــي السياســة الخارجيــة جــل 
ــة العربيــة الوحيــدة التــي لــم تســتعمر، فقــد زادت مــن سياســتها  اهتمامهــا وأنهــا الدول
الخارجيــة في عهــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود )1964 -1975( وتمكنــت مــن لعــب 
دور إقليمــي مهــم لمــا تتمتــع بــه مــن كبــر المســاحة وعــدد ســكانها وامتلاكهــا مــوارد طبيعية وأكبر 
احتيــاط للنفــط في العالــم، والأهــم مــن ذلــك المكانــة الروحيــة للجزيــرة العربيــة لــدى المســلمن 

لوجــود الأماكــن المقدســة والحرمــن الشــريفن)4).
لقــد كانــت المملكــة العربيــة الســعودية ومازالــت مؤثــرة في القــرار السياســي لــدى 
ــا  ــب منه ــي، ممــا تطل ــراغ السياســي والأمن ــلء الف ــا لم ــج، فــكان توجهه ــع دول الخلي جمي
اتبــاع إجــراءات اســتراتيجية لتحقيــق الأمــن بالإقليــم وذلــك لضــرورة وجودهــا إقليميــا 
ولاســيما بــأن القوتــن الإقليميتــن الأخرتــن )العراق-إيــران( لهمــا مطامــع وطمــوح لبســط 
ــي،  ــج العرب ــة الخلي ــن منطق ــا م ــة في حــال خــروج بريطاني ــى دول المنطق ســيطرتهما عل

1 - صــلاح العقــاد، التيــارات السياســية في الخليــج العربــي، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 1992، 
ص 265 – 266. وكذلــك جمــال زكريــا قاســم، الخليــج العربــي )1914 – 1945(، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1973، 

ص 137.
2 - منى غزال العليوات، تاريخ العتوب آل خليفة في البحرين، المطبعة الشرقية، المنامة، 1991، ص 264 – 266.

3- وليــد عبــد الحــي، إيــران: مســتقبل المكانــة الإقليميــة عــام2020، مركــز الدراســات التطبيقيــة والاستشــراف، 
 .13 الجزائــر،2010، ص 

1 - غريغــوري كوســاتش وآخــرون، تطــور السياســة الخارجيــة الســعودية: مــن تأســيس الدولــة إلــى بدايــة الإصلاحــات، 
ترجمــة: ماجــد التركــي، مطابــع دبــس، الريــاض، 1426 هجــري الموافــق 2005، ص 98 - 99.
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فعــززت المملكــة العربيــة الســعودية علاقتهــا مــع دول الخليــج التــي أنهــت معاهــدة الحمايــة 
ــة)1):  ــى النقــاط التالي ــت عل ــاً وعمل حديث

تقويــة مكانــة المملكــة في التــوازن الإقليمــي الخليجــي مــن خــلال ترابطهــا مــع الــدول 
الخليجيــة.

دعم الدول الخليجية ومساندتها أمام القوى الإقليمية )إيران والعراق(.
تحييــد القوتــن الإقليميتــن )العــراق وإيــران( مــن بســط ســيطرتهما علــى دول 

الخليــج. 
محاربة الأفكار والأيديولوجيات التي تهدد الأنظمة والمجتمعات الخليجية.

محاولــة إيجــاد طــوق أمنــي يحمــي دول الخليج الســت من أي اختلال أمنــي محتمل علــى أثر 
الانســحاب البريطاني.

ويرجــع ذلــك في المقــام الأول إلــى مــا تمثلــه المملكــة العربية الســعودية مــن ثقــل في ميزان 
العلاقــات الإســلامية والعربية-العربيــة)2)، ولتحقيــق تلــك النقــاط حاولــت المملكة الدخول 
في أحــلاف أمنيــة مــع القوتــن الإقليميتــن بــل وشــجعت الــدول الخليجيــة بالدخــول باتحــاد 

الإمــارات الــذي كان مــن المفــروض أن يكــون تســع دول)3).
2 - الــدور الإقليمــي العراقــي: هــو القــوة الإقليميــة الأخــرى التــي عارضــت أي نــوع 
مــن أنــواع التحالفــات العســكرية أو حتــى التكتــلات الإقليميــة أو دخــول أي قــوة عظمــى 
إلــى ميــاه الخليــج العربــي، واعتبــر العــراق أن مســألة أمــن الخليــج العربــي تخــص شــعوب 
ــة ســواحلها  ــدول حماي ــك مــن المفــروض أن تتحمــل هــذه ال ــى ذل ــة، وعل ــدول الخليجي ال
وشــطآنها بالتعــاون البنــاء فيمــا بينهــا، وأعــرب في المقابــل عــن رفضــه لأي تواجــد أجنبــي 

1  - نظــام بــركات وآخــرون، مبــادئ علــم السياســة، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الخامســة، الريــاض، 2004، ص 384 
.  385 –

2  - حازم السامرائي، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، دار الحكمة، لندن، 2008، ص 120.
ــج )1945 - 1973(، المركــز الأكاديمــي للدراســات  ــة في منطقــة الخلي ــي، السياســة الأمريكي ــى ســحيم آل ثان 3  - من

الاســتراتيجية، القاهــرة، 2000، ص237.
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في الخليــج العربــي)1).
الإقليمــي  الأمــن  العربــي في مواجهــة شــعار  القومــي  الشــعار  العــراق  رفــع  لقــد 
الخليجــي الــذي تبنتــه إيــران، فحــن رأت إيــران وجــوب تقــارب وجهــات النظــر بــن الــدول 
الخليجيــة لتقاســم الأمــن، أصــر العــراق علــى أن يعالــج الأمــن الخليجــي باعتبــاره جــزء 
مــن الأمــن القومــي العربــي وأكــد علــى عروبــة الخليــج منــذ الانســحاب البريطانــي، لذلــك 
فقــد أرســل العــراق وفــوداً إلــى الــدول الخليجيــة العربيــة للوقــوف ضــد الطــرح الإيرانــي 

واعــداً منحهــا فرصــة للعــب دور سياســي بالخليــج)2).
من جانب آخر أعلن العراق عن اســتعداده تقديم المســاعدات العســكرية والسياســية 
لدعــم دول الخليــج رافضــا بذلــك الاحتــلال الإيرانــي للجــزر العربيــة الإماراتيــة )أبــو 
موســى، طنــب الكبــرى، طنــب الصغــرى( ودعمــه للثــوار ضــد حكومــة ســلطنة عمــان، 
والســبب يعــود إلــى مســاعدة إيــران لعمــان ضــد الثــوار الماركســين الانفصاليــن في أقاليم 
ظفــار المدعومــن مــن الاتحــاد الســوفيتي، معتبــراً أن الخليــج العربــي يشــهد نشــاطا 
اســتعماريا رجعيــاً واســع النطــاق لأجــل تحقيــق أطمــاع الشــاه في الســيطرة علــى الخليــج 

العربــي ولضــرب جميــع الاتجاهــات التقدميــة والثوريــة لشــعوب الخليــج العربــي)3).
ــذي ينتهجــه  ــج السياســي ال ــى النه ــر أن هــذا الطــرح وهــذه الأفــكار لا ترقــى إل غي
العــراق تجــاه جيرانــه دول الخليــج العربيــة وبالأخــص المملكــة العربية الســعودية والكويت، 
بــل شــن العــراق حملــة علــى أنظمــة دول الخليــج لإجبارهــا علــى التغيــر، ووصــل الأمــر 
كذلــك إلــى الدعــوة الصريحــة للإطاحــة بالأنظمــة الملكيــة في الخليــج، ودعــم الاتجاهــات 
القوميــة)4) الراديكاليــة بهــذه الــدول، لذلــك فــإن هــذه الأفــكار والتوجهــات السياســية 

ــج  ــى أقطــار الخلي ــره عل ــدي وتأثي ــط الهن ــي والمحي ــج العرب ــي في منطقــة الخلي ــي، الصــراع الدول ــرزان التكريت 1  - ب
العربــي، الــدار العربيــة، بغــداد، 1982، ص 90.

2  - د.ظافــر محمــد العجمــي، أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكالياته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2006، ص 357.

3  - محمــد محمــود متولــي، حــوض الخليــج العربــي )الجــزء الثانــي(، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1974، ص 
.631

ــاض،  ــى، الري ــة، الطبعــة الأول ــع الفــرزدق التجاري ــة الســعودية، مطاب ــاع، السياســة الخارجي ــد الله ســعود القب 4- عب
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العراقيــة تعتــرض علــى منــح العــراق دوراً إقليميــا قويــا بالمنطقــة، كمــا أن تهديــد العــراق 
ــاك  ــة، حيــث كانــت هن ــم و يســهم في إدماجــه ضمــن المنظومــة الخليجي ــج ل ــدول الخلي ل
ممارســات أولهــا محاولــة عبــد الكــريم قاســم عــام 1961 غــزو الكويــت وكذلــك محاولاتــه 
الاســتيلاء علــى جزيرتــي وربــة وبوبيــان، لمــا تمثلانــه مــن موقــع اســتراتيجي لمنفــذ العــراق 

البحــري الضيــق)1).
ــه في الخليــج العربــي والتصــدي  ومــن جانــب آخــر ســعى العــراق إلــى فــرض زعامت
ــإن  ــم ف ــة، ومــن ث ــدول الخليجي ــد أمــن ال ــت مصــدراً لتهدي ــي كان ــة الت للأطمــاع الإيراني
الســلوك التوازنــي الــذي انتهجتــه دول الخليــج العربيــة كان بالتقــارب مــع إيــران رغــم أنهــا 
تمثــل تهديــداً عســكرياً لــدول الخليــج وليــس العــراق، ومــن ثــم كان خيارهــا هــو التحالــف 
مــع مــا أدركتــه كتهديــد أكثــر خطــورة لاســتقرارها السياســي الداخلــي حتــى لــو تطلــب 

ذلــك التحالــف مــع الطــرف الــذي تعتبــره تهديــداً محتمــلًا لهــا في المســتقبل)2).
ــرن الماضــي  ــن الق ــرة الســبعينيات م ــن في فت ــم يك ــراق ل ــى أن الع تجــدر الإشــارة إل
مؤهــلًا للقيــام بــأي دور علــى مســتوى منطقــة الخليــج العربــي، وذلــك راجــع للصعوبــات 
الداخليــة وحربــه مــع الجماعــات الكرديــة بالشــمال المدعومــة مــن إيــران، وصراعــه 
بالجنــوب مــع إيــران حــول شــط العــرب، بالإضافــة إلــى توقيعــه لاتفاقيــة تحالــف سياســي 
وعســكري مــع الاتحــاد الســوفيتي في عــام 1972، هــذه العراقيــل أعاقــت أي دور للعــراق 

ــة)3).  ــج العربي باتجــاه دول الخلي
ولذلــك لــم تكــن دول الخليــج تثــق بالعــراق بســبب التوجــه السياســي والأيديولوجــي 
لحــزب البعــث الحاكــم في الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، فــكان مــن الضــروري لأمــن 

1407 هجري ، ص 197.
ــة، 2000، ص  ــة الثالث ــت، الطبع ــة، الكوي ــة البريطاني ــت في ظــل الحماي ــاح، الكوي ــي الصب ــة العذب ــة خليف 1  - ميمون

.488 – 457
2  - د. أشــرف محمــد عبــد الحميــد كشــك، تطــور الأمــن الإقليمــي الخليجــي منــذ 2003، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــي، 2012، ص 43.
3  - عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، دار النهار للنشر، بيروت، 1997، ص 202.
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الــدول الخليجيــة إقصــاء العــراق مــن التعامــل معــه إقليميــا وبالأخص في موضــوع الأمن)1)، 
ــر لرســم  ــة الجزائ ــع اتفاقي ــة إلا حــن تم توقي ــم يتحــرر العــراق مــن مشــاكله الداخلي ول
الحــدود مــع إيــران عــام 1975 حــول تقاســم شــط العــرب وعــدم دعــم إيــران للانفصاليــن 
الأكــراد، بعــد ذلــك أنتهــج العــراق سياســة أكثــر مرونــة واعتــدال لتحســن علاقاتــه مــع دول 

الإقليــم الخليجيــة)2).
3- الــدور الإقليمــي الإيرانــي: رحبــت إيــران بالانســحاب البريطانــي مــن الخليــج 
العربــي، ورأت نفســها القــوة الإقليميــة الوحيــدة المؤهلــة للعــب دور قيــادي بالخليــج، 
فأصــدرت بيانــاً عــام 1968 تعــارض فيــه ارتهــان المنطقــة لبريطانيــا وطالبتهــا بعــدم منــح 
العــرب اســتقلالهم لأن هــذه الــدول بالأســاس أراض إيرانيــة اســتقطعتها بريطانيــا عــن 
الإمبراطوريــة الفارســية)3)، كمــا أن شــاه إيــران كان يتطلــع إلــى الزعامــة المطلقــة بالمنطقــة 
ــد  ــدأ عصــر جدي ــد ب ــه » لق ــال في ــح ق ــى بتصري ــك أدل ــة والســيطرة، لذل وبســط الهيمن
للخليــج، وتــرى فيــه إيــران أن مصالحهــا الحيويــة تحتــم عليهــا حفــظ الأمــن والاســتقرار 

فيــه بالتعــاون مــع الــدول المطلــة علــى ســواحله)4)«.
وهكــذا بمجــرد مــا أعلنــت بريطانيــا نيتهــا بالانســحاب مــن المنطقــة ســارعت إيــران 
بالمطالبــة بالبحريــن واحتــلال الجــزر العربيــة التابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
لأجــل إثبــات هيمنتهــا وإحــكام ســيطرتها علــى منطقــة الخليــج العربــي، كمــا دعمــت 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد ســلطان عمــان في محاربتــه للانفصاليــن الماركســين بإقليــم 
ظفــار)5)، حيــث كانــت إيــران تتفــق مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربيــة 

1 - R.K .Ramazani , The Gulf Co-operation ; Record and Analysis, Charlottesville ,VA , 
University Press Of Virginia , 1988, pp143

2   - المشــير محمــد عبــد الحليــم أبــو غزالــة، الحــرب العراقيــة الإيرانيــة )1980 – 1988(، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 
1994، ص 58.

3  - ســيد نوفــل، الأوضــاع السياســية لإمــارات الخليــج العربــي وجنــوب الجزيــرة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 
القاهــرة، 1972، ص 25.

4 - عبد الجليل زيد المرهون، مرجع سابق، ص 202.
5 - Zahlan Rosemarie, The Creation of Qatar, Croom Helm, London, 1979, pp103.
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في محاربــة الأيديولوجيــات الراديكاليــة، ولاســيما الشــيوعية منهــا، ولذلــك أطلــق عليهــا 
لقــب )شــرطي الخليــج()1).

الاقتصــادي  المســتوى  التفــوق والأفضليــة علــى  العوامــل جعلــت لإيــران  تلــك  كل 
والسياســي والعســكري والجيوسياســي والديمغــرافي، حيــث لا يوجــد منافــس قــوي لهــا 
بالمنطقــة ممــا ســهل عليهــا فــرض ســيطرتها وهيمنتهــا علــى منطقــة الخليــج وجعلهــا 
 (2 تفــرض شــروطها وكذلــك تفــرض دعواهــا، حتــى وإن كانــت باطلة، كمطالبتهــا بالبحرين)

.(3 ــة شــط العــرب مــع العــراق) ــا اتفاقي ــة وإلغائه ــة الإماراتي ــا للجــزر العربي واحتلاله
 وبذلــك فإنهــا تــرى أن أمــن الخليــج العربــي إنمــا هــو أمــن إيران، فعملــت على التحكم 
والســيطرة البحريــة علــى طــول الخليــج مــن جزيــرة خــرج الإيرانيــة شــمال الخليــج عنــد 
مصــب شــط العــرب حتــى مضيــق هرمــز بالقــرب مــن بنــدر عبــاس، وفي مقابــل تقديمهــا 
للمســاعدة العســكرية للســلطان قابــوس في عمــان حصــل الشــاه علــى مواقــع اســتراتيجية 
في رأس مســندم الخاضــع للأراضــي العمانيــة والتــي تتحكــم بمدخــل الخليــج العربــي 
ــج  ــاه الخلي ــران أن حــدوده تتجــاوز مي ــن شــاه إي ــق هرمــز، وفي عــام 1972 أعل ــد مضي عن

العربــي وكذلــك خليــج عمــان لتصــل للمحيــط الهنــدي)4).

1  - فتحــي عفيفــي، الخليــج العربــي النزاعــات السياســية وحــروب التغييــر، مركــز الأهــرام للترجمــة والنشــر، القاهــرة، 
2003، ص 83.

2  - محمــد حســن عيــدروس، العلاقــات العربيــة – الإيرانيــة، القاهــرة، دار الكتــاب الحديــث، الطبعــة الثالثــة، 2002، 
ص 411 – 426.

3  - نصــت اتفاقيــة عــام 1937 بــن العــراق وإيــران علــى العــودة إلــى خــط )التالــوك( في تحديــد ســيادة البلديــن 
الجاريــن علــى شــط العــرب، وخــط التالــوك هــو مفهــوم ملاحــي يعنــي أعمــق نقطــة في مجــري نهــر شــط العــرب، أمــا 
مفهــوم جزيــرة شــط العــرب فهــو مفهــوم مجــازي – سياســي وليــس طوبوغــرافي، ثــم تم إحيائهــا في اتفاقيــة الجزائــر 
عــام 1975 والتــي أعطــت إيــران حقوقــاً شــعر بهــا الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن أنهــا إجحــاف تم بحــق 
العراقيــن في ظــروف معينــة، وتم تمزيــق اتفاقيــة الجزائــر. لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى د. ظافــر محمــد 
العجمــي، أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكالياته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، 2006، ص 357.
4  - منى سحيم آل ثاني، مرجع سابق، ص 243.
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بداية سباق التسلح:
في الفتــرة مــا بــن 1968 حتــى العــام 1977 بــدأت أرقــام التســلح تصعــد صعــوداً خياليــاً 
لــدى دول المنطقــة وخصوصــا إيــران والعــراق والمملكــة العربيــة الســعودية، فإيــران وســعت 
ــى 789  ــون دولار إل ــن 495 ملي ــة التســلح م ــزت ميزاني ــك قف ــا وبذل خطــط التســليح لديه
مليــون دولار. بالنســبة للعــراق فقــد زاد مــن إنفاقــه علــى التســلح مــن 252 مليــون دولار 

إلــى 1660 مليــون دولار)1).
أمــا المملكــة العربيــة الســعودية فقــد ارتفــع إنفاقهــا علــى التســليح مــن 321 مليــون 
دولار إلــى 7 مليــار و 539 مليــون دولار، فــكان العامــل الرئيســي هــو زيــادة أســعار النفــط 
مــا بعــد حــرب أكتوبــر 1973 واســتعمال المملكــة العربيــة الســعودية والعــراق ودول الخليــج 
ــم تســتعمله  ــم تقطــع النفــط ول ــي بدورهــا ل ــك والت ــران لذل ســلاح النفــط ومعارضــة إي

كســلاح أســوة بباقــي الــدول العربيــة)2). 
وقــد رافــق هــذا الإنفــاق الكبيــر علــى ميزانيــة التســليح زيــادة في عــدد القــوات 
المســلحة لهــذه الــدول، ففــي الفتــرة المذكــورة زاد عــدد الجيــش الإيرانــي مــن 221000 إلــى 
342000 عســكري أي بزيــادة قدرهــا 54 %، أمــا القــوات العراقيــة مــن 78000 إلــى 188000 

عســكري أي بزيــادة 141 %، أمــا المملكــة العربيــة الســعودية فكانــت مــن 34000 إلــى 61000 
عســكري أي بزيــادة 80 %)3).

ــات مــن  ــرة في عــدد الدباب ــادة كبي ــة كذلــك طــرأت عليهــا زي ــة الإيراني القــوات البري
860 إلــى 1620 دبابــة، في حــن أن القــوات البريــة العراقيــة كذلــك زادت مــن 535 إلــى 1400 

1  - د. ظافــر محمــد العجمــي، أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكاليته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، 
مرجــع ســابق، ص 357.

2  - بــرزان إبراهيــم التكريتــي، الصــراع الدولــي في منطقــة الخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي وتأثيــره علــى أقطــار 
ــي، بغــداد، 1982، ص 79. ــج العرب الخلي

3  - د. علــي الديــن هــلال وجميــل مطــر، النظــام الإقليمــي العربــي: دراســة في العلاقــات السياســية العربيــة، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1983، ص 50.
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دبابــة)1)، أمــا  القــوات البريــة الســعودية فكانــت الزيــادة مــن 25 إلــى 475 دبابــة)2)، فيمــا 
يخــص ســلاح الجــو الملكــي الســعودي فقــد زادت عــدد الطائــرات المقاتلــة مــن 43 إلــى 137 
ــه مــن 140 إلــى 341 )3)،  ــة، أمــا ســلاح الجــو الإيرانــي فقــد زاد عــدد طائرات طائــرة مقاتل

وســلاح الجــو العراقــي زاد عــدد طائراتــه المقاتلــة مــن 220 إلــى 379.
لــم تكــن العلاقــات بــن هــذه الــدول ســباق تســلح فقــط وإنمــا كانــت هنــاك دعــوات 
لإقامــة نظــام إقليمــي بــن الــدول العربيــة لحمايتهــا ســواء كانــت الــدول الكبيــرة أو 
الصغيــرة، فلذلــك أعلــن الشــاه في مايــو عــام 1969 أن إيــران تســلح نفســها دفاعــاً عــن دول 
الخليــج)4)!!! وليــس للعــب دور الوالــد، بــل للعــب دور يشــار إليــه بالحكمــة والقــوة لتحقيــق 
الأهــداف الإنســانية، وإذا كانــت دول الإقليــم تطمــح إلــى إقامــة حلف دفاعي مشــترك فإيران 
ســتقوم بتشــجيع ذلــك الأمــر وليــس لهــا أطمــاع خفيــة فيــه)5). ولكــن هــل كان الشــاه مســتعداً 

لــكل تلــك الترتيبــات العســكرية؟
في العاشــر مــن يوليــو 1969 أبلــغ الشــاه رئيــس وزراء بريطانيــا )إدوارد هيــث( بذلــك، 
بــل وكان أكثــر وضوحــاً في تصريحــه بــأن إيــران مســتعدة للتعــاون مــع الســعودية للدفــاع 

1  - د. ظافــر محمــد العجمــي، أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكاليته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، 
مرجــع ســابق، ص 358.

2- محمــود محمــد الطناحــي، الولايــات المتحــدة والخليــج العربــي، المؤسســة الســعودية للنشــر، القاهــرة، 2005، ص 
393 الــى 397. 

3-كانــت إيــران تتفــوق علــى باقــي دول الخليــج مــن الناحيــة العســكرية، علــى ســبيل المثــال كانــت تملــك أحــدث 
ــك الوقــت،  ــة في ذل ــة الأمريكي ــران ســلاح البحري ــت عمــاد طي ــي كان ــال F-14 Tomcat الت ــة مــن أمث ــرات المقاتل الطائ
أمــا عــن مبيعــات الســلاح الأمريكــي فقــد قفــزت إلــى إيــران مــن 1.3 مليــون دولار عــام 1963 إلــى 500 مليــون دولار 
عــام 1972 ثــم إلــى 4.3 مليــار دولار عــام 1974 لتبلــغ ذروتهــا في الفتــرة مــا بــن 1970 – 1978 حيــث بلغــت 20 مليــار 
دولار وتمثــل 25 % مــن صــادرات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن مبيعــات الســلاح إلــى العالــم، وعلــق علــى ذلــك وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي الأســبق )هنــري كيســنجر( بقولــه : إن تــوازن القــوى في الخليــج مــن أولويــات السياســة الأمريكيــة 
ومادامــت إيــران راغبــة في ســد الفــراغ في الخليــج وشــراء الأســلحة الأمريكيــة ودفــع ثمنهــا فليــس لدينــا مانــع في ذلــك، 

إن كانــت الصفقــات لا تشــمل الســلاح النــووي.
4 Hussein Sirriyeh , Us Policy in The Gulf , 1968-1977 , aftermath of British Withdrawal , 
London ,Ithaca , PP13 -14.

5  - المصدر السابق، ص 26.



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 52

عــن دول الخليــج)1) وأن قواتهــم المســلحة والمظليــن في شــيراز مســتعدون للتدخــل في أي 
ــل  ــن أنفســهم قب ــر مــن اســتعداد البريطاني ــدوان أكث ــة إذا مــا تعرضــت لع ــة خليجي دول
انســحابهم، وكان بذلــك يرمــي إلــى أن يجعــل الخليــج بحيــرة مغلقــة أمــام التنافــس الدولي 
والقــوى العظمــي وأن تكــون البحريــن قاعــدة عســكرية للقــوات البحريــة للحلــف المزمــع)2).

كان الشــاه يبحــث عــن أســس قانونيــة لتبريــر تدخلــه في دول الخليــج العربيــة، ولــم 
تســتجب لــه إلا ســلطنة عمــان وكان ذلــك بســبب مســاعدته عســكرياً ولوجســتياً للســلطنة 
لدحــر تمــدد اليســارين في إقليــم ظفــار، وعــاد الشــاه وعــرض علــى دولــة الكويــت ذلــك 
الأمــر في أبريــل مــن عــام 1974 بعــد تعرضهــا لاعتــداء عراقــي في حدودهــا الشــمالية مــع 

العــراق)3).
ولقــد ســبق ذلــك بثلاثــة شــهور، أي في ينايــر 1974، حيــث أصــدر حــزب البعــث الحاكــم 
في العــراق بيــان ذكــر فيــه أن العــراق يقــوم بــدوره في الخليــج العربــي وأنــه بزيادتــه 
للتســلح يصبــح )حمايــة البوابــة الشــرقية للوطــن العربــي(، وقــد فــرض عليــه هــذا الــدور 
حالــة الــود القائمــة بــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يعنــي في نظــر العــراق 
وأدبيــات حــزب البعــث هــو هيمنــة الــدول ذات الميــول الإمبرياليــة، ومــا شــعار حمايــة 
ــت  ــي كان ــه مصــر الت ــازع علي ــه العــراق مــن أجــل أن ين ــة الشــرقية إلا شــعار يرفع البواب

ــة)4). ــة الأمــة العربي حاضن
لــم يكــن العــراق ببعيــد عــن المنافســة مــع إيــران علــى الزعامــة في الخليــج وكان قــد 
قــدم مقترحــا مماثــلا للــذي طرحتــه إيــران للدفــاع عــن الخليــج العربــي، فقــد طــرح 
الرئيــس العراقــي الســابق أحمــد حســن البكــر فكــرة تعــاون دفاعــي عربيــاً وليــس خليجيــاً 

ــز دراســات السياســية  ــة، مرك ــرة العربي ــج والجزي ــد العاطــي، الدبلوماســية الســعودية في الخلي 1- محمــد أحمــد عب
والاســتراتيجية، الأهــرام، 1979، ص 110.

2 - Hussein Sirriyeh, US Policy in The Gulf, Ibid, PP 27.

3  - يوســف فالــح خضــر أبــو الشــيح، نمــط الإمكانــات في النظــام الإقليمــي الخليجــي واســتقلاليته السياســية 
الخارجيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: 1971 - 1997، رأس الخيمــة، الطبعــة الأولــى، 2005، ص 91 - 93.
4- Hussein Sirriyeh, US Policy in The Gulf, Ibid, PP 22.
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واســتثناء إيــران لأنهــا ليســت عربيــة، ويذكــر الكاتــب J. B Kelly )كيلــي(: أن خــروج 
بريطانيــا مــن الخليــج يشــبه إلــى حــد مــا ظــروف دخولهــا إليــه وإن لــم يتطابقــا، ولــم يكــن 
يقصــد إلا كــون إيــران حجــر الزاويــة في كل مــا جــرى خــلال الثلاثــة قــرون ونصــف)1(.

1- J. B Kelly. Arabia The Gulf, and The West, New York, Basic Books, 1980, pp 103.
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المطلــب الثانــي: التنافــس الدولــي والمتغيــرات الإقليميــة والدوليــة أســاس قيــام 
مجلــس التعــاون الخليجــي

تحظــى منطقــة الخليــج العربــي بأهميــة بالغــة لــدى القــوى الدوليــة والإقليميــة منــذ 
القــدم وحتــى الوقــت الحاضــر ويرجــع ذلــك إلــى الأهميــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة، وأدى 
ذلــك إلــى تهديــد الأمــن الوطنــي لــدول الخليــج العربيــة الــذي يعــد أمنهــا مــن الأمــن 

القومــي العربــي.

الفرع الأول: التنافس الدولي في منطقة الخليج العربي
إن التنافــس الدولــي علــى منطقــة الخليــج العربــي قــديم جــداً، إلا أن التاريــخ الحديث 
ــه  ــذي ســيطر خلال ــدأ مــن القــرن الســادس عشــر ال ــة يب ــج العربي ــارات ودول الخلي لإم
البرتغاليــون علــى المنطقــة وشــيدوا حصونــاً وقلاعــاً في مختلــف موانئهــا العربيــة لحمايــة 
تجارتهــم إلــى الهنــد)1)، وتمكنــت بريطانيــا في القــرن الثامــن عشــر مــن القضــاء علــى نفــوذ 
الــدول الأجنبيــة الأخــرى وتثبيــت نفوذهــا السياســي في المنطقــة، وذلــك عــن طريق عــدد من 
الاتفاقيــات البحريــة والسياســية مــع حــكام المنطقــة)2)، ولعــدم الســرد التاريخــي لتسلســل 
التنافــس الدولــي ســنكتفي بذكــر ثلاثــة مبــادئ ارتكــزت عليهــا القــوة المهيمنــة حينهــا علــى 

منطقــة الخليــج، وتلــك المبــادى هــي: 

المــد  وقــف  إلــى  المبــدأ  هــذا  يهــدف   :)3(Eisenhower Doctrineأيزنهــاور مبــدأ  أ- 

1 - د. محمــد أحمــد عبــدالله و د. بشــير زيــن العابديــن، تاريــخ البحريــن الحديــث )1500 - 2002(، مركــز دراســات 
البحريــن، جامعــة البحريــن، الطبعــة الأولــى، 2009، ص 88. 

2 - حسن محمد البحارنة، دول الخليج العربي الحديثة، بيروت، مركز التنمية والتطوير، 1973، ص 16 – 31.
3 - في ينايــر عــام 1957 ألقــى الرئيــس الأمريكــي أيزنهــاور خطابــاً أمــام الكونغــرس حيــث أوصــى باســتخدام القــوات 
الأمريكيــة لحمايــة الشــرق الأوســط مــن الخطــر الشــيوعي، كمــا أوصــى بالدعــم المــادي للــدول المناهضــة للشــيوعية. 
لقــد عمــق مبــدأ أيزنهــاور سياســة الأحــلاف العســكرية باعتبارهــا سياســة مهمــة وفاعلــة في خدمة الأهــداف الأمريكية 
حيــث ســعى إلــى تشــكيل حلــف جنــوب شــرق آســيا )الســنتو(  وحلــف بغــداد، وجســدها ثانيــة مــن خــلال محاولــة نقــل 
تجربــة الرئيــس الأمريكــي  الأســبق ترومــان في أوروبــا إلــى منطقــة الشــرق الأوســط ، إلــى جانــب هاتــن المحاولتــن 
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الشــيوعي لمنطقــة الشــرق الأوســط ومنطقــة الخليــج العربــي، بالتحديــد بعــد النجاح الذي 
حققــه الاتحــاد الســوفيتي في تمويــل بنــاء الســد العالــي بمصــر وظهــور نفــوذاً صوريــاً لهــم 
في كل مــن ســوريا والعــراق، ويعــد هــذا المبــدأ تحــولا حقيقيــا في إعــادة توزيــع الأدوار 
بــن القــوى الكبــرى بالمنطقــة لأنــه يأتــي بعــد فشــل كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإســرائيل 
بإحــراز نصــر مــن خــلال عدوانهــم علــى مصــر والــذي عــرف بالعــدوان الثلاثــي. في أبريــل 
عــام 1957، حيــث أثــار أيزنهــاور مبــدأ الدومينــو والــذي طــرح فيــه فكرتــه بقولــه:” لديكــم 
صــف مــن أحجــار الدومينــو منصوبــة فــإذا أطحتــم بــأول حجــر منهــا فــإن الــذي ســيحدث 

إلــى آخــر حجــر منهــا هــو حتمــاً الســقوط الســريع”)1).
كان الرئيــس أيزنهــاور مصممــاً علــى توقيــع الاتفاقيــات مــع دول المنطقــة لمنعهــا من أن 
تســقط في هيمنــة الاتحــاد الســوفيتي كخشــب الدومينــو، فاتبــع مبــدأ مبنــي علــى سياســة 
الاحتــواء التــي طبقهــا الرئيــس ترومــان علــى دول أوروبــا ضــد التمــدد الشــيوعي، وهــو مــا 
كان يرمــي إليــه الرئيــس أيزنهــاور بالنســبة إلــى دول الشــرق الأوســط والخليــج خاصــة؛ 

لمــا يوفــره مــن إمــدادات نفطيــة مهمــة تعتبــر الشــريان الرئيســي للصناعــات الأوروبيــة)2).
واعتبــر أيزنهــاور بــأن الاتحــاد الســوفيتي ليــس بحاجــة إلــى النفــط الخليجــي لأنهــم 
ــوة السياســية والســيطرة  ــذه الســلعة المهمــة، وإنمــا يريــدون الق ــن ومنتجــن له مصدري
والهيمنــة علــى منطقــة الخليــج لتشــديد قبضتهــم علــى منابــع النفــط والتحكــم بأوروبــا 
الغربيــة)3)، ولذلــك أخذنــا بالاعتبــار تبنيهــم للعقيــدة الشــيوعية وتصديرهــا للعالــم، 

طــرح اســتراتيجية الــرد الشــامل في مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )ســليم الحســني، مبــادئ 
الرؤســاء الأمريــكان، بيــروت، المركــز الإســلامي للأبحــاث السياســية، 1987 (. ووصــف الرئيــس أيزنهــاور الخليــج 

العربــي بأنــه مــن أهــم المناطــق الاســتراتيجية في العالــم. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب:
AMIR SADEGHI ,HOSSEIN ,The Security Of The Persian Gulf, London Croom Helm , 1981 
, pp 73.

1 - بــاون مونــي، مــن الحــرب البــاردة حتــى الوفــاق، 1945 - 1980، ترجمــة صــادق إبراهيــم عــودة، عمــان، دار الشــروق، 
1984، ص 135.

2 - د. أحمــد عبــد الرحيــم مصطفــى، الولايــات المتحــدة والمشــرق العربــي، عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والآداب، الكويــت، 1978، ص 126 – 131.

3 - محمود رياض، مذكرات محمود رياض، دار المستقبل العربي، القاهرة، الجزء الثاني، 1986، ص 179.
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والتخــوف العــام في حالــة ســقوط منطقــة الخليــج تحــت ســيطرتهم بأنهــم ســوف يطوقــون 
كل مــن الهنــد وباكســتان ثــم النــزول إلــى أفريقيــا، هــذا بعــد أن يقيمــوا موانئهــم في ميــاه 
الخليــج الدافئــة التــي ســتقطع وتتعــارض مــع المصالــح الأمريكيــة والغربيــة بالمنطقــة)1).

المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات  أن  أيزنهــاور  الرئيــس الأمريكــي  رؤيــة  مــن منطلــق 
في حــال فقدانهــا منطقــة الشــرق الأوســط والخليــج العربــي تحديــداً تعتبــر خســارة 
اســتراتيجية كبــرى للمصلحــة الوطنيــة الأمريكيــة قبــل أن تكــون خطــراً علــى دول المنطقــة 
أنفســهم)2)، وكذلــك تعتبــر خســارة اقتصاديــة بســبب أن مــن يتحكــم بالنفــط ســوف يتحكــم 
ــة هــي  ــات المتحــدة في المنطق ــت سياســة الولاي ــك كان ــم الاقتصــادي، لذل ــح العال بمصال
تقــديم المســاعدات الماليــة والتدخــل العســكري المباشــر بالإضافــة إلــى التهديــد بسياســة 

ــووي)3). ــردع الن ال

ب – مبــدأ نيكســون: أعلــن الرئيــس الأمريكــي الأســبق ريتشــارد نيكســون هــذا 
المبــدأ الــذي عــرف باســمه في عــام 1969 مــن جــزر غــوام )Guam( الأمريكيــة في المحيــط 

الهــادي، وكذلــك عــرف بمبــدأ غــوام )Guam Doctrine( نســبة إلــى المــكان الــذي صــرح 

منــه أول مــرة )4). يختلــف هــذا المبــدأ عــن مبــدأ ترومــان الــذي ســبقه بأنــه يســتبعد 

التدخــل العســكري المباشــر لمســاعدة أي دول حليفــة بالمنطقــة، وإنمــا دعــم المنطقــة بقــوة 

جويــة وبحريــة متواجــدة في منطقــة الخليــج لصــد أي عــدوان تتعــرض لــه دول المنطقــة، 

ــة في الشــرق الأوســط«، ترجمــة: ســعيد الحســينة،  ــون هــادار، »عاصفــة الصحــراء: فشــل السياســة الأمريكي 1 - لي
ــى، 2005، ص 175. ــة الأول ــروت، الطبع ــوم، بي ــة للعل ــدار العربي ال

2 - Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Simon and Schuster, New York, 
1991, pp 588.
ــة،  ــة والدولي ــج العربــي تطــوره وإشــكاليته مــن منظــور العلاقــات الإقليمي 3 - د. ظافــر محمــد العجمــي، أمــن الخلي

مرجــع ســابق، ص 285 - 287.
4 - د. زهيــر شــكر، السياســة الأمريكيــة في الخليــج العربــي »مبــدأ كارتــر«، معهــد الإنمــاء العربــي، بيــروت، 1982، 

ص 57 - 58.
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مســتبعداً بذلــك التدخــل العســكري البــري ومســتفيداً مــن تجربتــه بحــرب فيتنــام. يعــرف 

.(1((Surrogate Strategy( هــذا المبــدأ كذلــك بمبــدأ اســتراتيجية البدائــل
كانــت سياســة مبــدأ نيكســون تعتمــد علــى قوتــن رئيســيتن بالمنطقــة وهمــا المملكــة 

 Twin( العربيــة الســعودية وإيــران، حيــث أطلــق عليهمــا مفهــوم العموديــن المتســاندين

ــاء الدفاعيــة في  ــع الأعب ــر القــدرات العســكرية وتوزي Pillars( ومضمــون ذلــك هــو تطوي

منطقــة الخليــج بــن عموديــن متســاوين، لذلــك لعبــت القوتــن الإقليميتــن دور البديــل 

للولايــات المتحــدة الأمريكيــة )Surrogate))2) في حمايــة المنطقــة مــن الأطمــاع الخارجيــة، 
والمقصــود هنــا أطمــاع الاتحــاد الســوفيتي في الخليــج العربــي.

مســتواهما  تحديــث  إلــى  الدولتــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  شــجعت  لقــد 
العســكري، وكانــت إيــران الأكثــر تســليحاً مــع إمكانيــات بشــرية كبيــرة، أمــا المملكــة 
العربيــة الســعودية فــكان دورهــا يأخــذ المنحــى السياســي أكثــر مــن الــدور العســكري 
ولاســيما بمنطقــة الخليــج والشــرق الأوســط)3)، فكانــت أمريــكا تدعــم إيــران بالســلاح في 
الدرجــة الأولــى وذلــك راجــع إلــى كونهــا الأقــوى عســكرياً بالمنطقــة وتمتلــك حــدوداً طويلــة 

1 - اســتراتيجية البدائــل هــي عــدم تواجــد القــوات البريــة مثــل مــا كان بالســابق. وعــوض عنهــا بالســيطرة الجويــة، 
فــكان الخليــج العربــي أول مــرة تطبــق بــه تلــك الاســتراتيجية والتــي اســتعملت فيمــا بعــد بحــروب الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة في حــرب تحريــر الكويــت والبلقــان وغــزو العــراق.
ــوة  ــى أن الق ــص عل ــي تن ــد ماهــان )A.Mahan( الت ــر الفري ــة الخبي ــة نظري ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي 2 - اتبع
البحريــة هــي الأســاس للســيطرة علــى العالــم، فعملــت علــى تواجدهــا البحــري في المنطقــة وأسســت مــا يعــرف بقيــادة 
الشــرق الأوســط وتأســيس قيــادة الأســطول الخامــس وجعلــت مقــره البحريــن منــذ 14 أغســطس 1974 ورفعــت قواتهــا 
مــن القطــع البحريــة الأمريكيــة الموجــودة في المنطقــة إلــى 25 ســفينة وحاملتــي طائــرات نوويتــن علــى ســطحها مــا 
يقــارب )200( طائــرة مقاتلــة وقاذفــة وتســاندهم في حــالات الطــوارئ قــوات محمولــة جــواً مــن أمريــكا وأوروبــا تتمثــل 
في الفرقــة )82( مظليــن وكذلــك الفرقــة )101( جنــود للقــوات الجويــة ويســاندهم قــوات مــن البحريــة الأمريكيــة 
ــرب  ــم في بحــر الع ــا وجــود دائ ــة له ــات المتحــدة الأمريكي ــك أصبحــت الولاي ــا، وبذل ــزة في أســتراليا وبريطاني المتمرك
ــد  ــاب الســيد عب ــى كت ــة )يمكــن الرجــوع إل ــدي مــن خــلال بارجتــن ومدمرتــن وبعــض الســفن الحربي والمحيــط الهن
المنعــم المراكبــي، دول مجلــس التعــاون الخليجــي الفجــوة بــن إمكاناتهــا الاقتصاديــة وقدراتهــا السياســية وأثــر ذلــك 

علــى الأمــن القومــي العربــي، الطبعــة الأولــى، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1998، ص 115(.
3 - W.Taylor Fain, American Ascendance and British Retreat in the Gulf Region, 
Palgrave MacMillan ,First Published, New York, 2008, pp 172.
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مــع الاتحــاد الســوفيتي، وتتقاســم معهــا بحيــرة غزويــن، ولذلــك الســبب لــم تجــد إيــران 
معارضــة مــن قبــل اللوبــي الصهيونــي في أمريــكا في مبيعــات الأســلحة، بالإضافــة إلــى 
تطلعاتهــا للســيطرة والهيمنــة السياســية ليــس فقــط علــى مســتوى دول الخليــج العربــي 

بــل علــى كل دول المنطقــة)1).
تزامــن هــذا مــع مــا قــام بــه مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــئون الشــرق الأدنــى وجنــوب 
شــرق آســيا في أغســطس عــام 1972 جوزيــف سيســكو )Joseph Sisco( بشــرح خطــوط 
سياســة نيكســون بالمنطقــة ومنهــا مســاعدة التطــور السياســي لــدول المنطقــة)2)، وحفــظ 
ــة وبــذل جهــد مميــز  واســتقلال دول الخليــج العربيــة مــن التدخــل في شــئونها الداخلي
لتحفيــز الدعامتــن للأمــن في المنطقــة )الســعودية وإيــران(، وأن يثمــر التعــاون بينهــم 
لمصلحــة أمــن المنطقــة، إذ كلمــا اســتطعنا تقريبهمــا وتطويــر قدراتهمــا العســكرية وإقامــة 
التعــاون المشــترك بينهمــا كلمــا أصبحتــا القوتــن الرئيســيتن اللتــان ســوف تتمكنــان مــن 

تأســيس الاســتقرار بالمنطقــة)3).
ركــز جوزيــف سيســكو علــى الحفــاظ علــى أمــن المنطقــة وكذلــك الحفــاظ علــى 
اســتمرار الوجــود السياســي الأمريكــي في المنطقــة، ويجــب أن يســتمر الوجــود العســكري 
البحــري الأمريكــي مرادفــا للتوجــه السياســي ولــو بشــكل صغيــر في البحريــن وأن تســتمر 

الزيــارات الوديــة لموانــئ المنطقــة)4).
لــم تتخلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن وجودهــا العســكري ولــو بأعــداد أقــل، 
حيــث أبرمــت العديــد مــن الاتفاقيــات العســكرية مــع حكومــات المنطقــة، ومنهــا الحصــول 
علــى التســهيلات في مطــار البحريــن الدولــي عــام 1967 واســتخدام القاعــدة البحريــة في 
البحريــن )قاعــدة الجفيــر( عــام 1949، وكذلــك اتفاقيــة مــع ســلطنة عمــان في عــام 1975 
1 - جمــال زكريــا، مشــكلات الأمــن في الخليــج العربــي مــن الانســحاب البريطانــي إلــى حــرب الخليــج الثانيــة، مركــز 

الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 1997، ص 7 - 8.
الفكــر  والمتغيــرات، مجلــة  الثوابــت  العربــي  2 - د. دريــة شــفيق بســيوني، الاســتراتيجية الأمريكيــة في الخليــج 

.93 41، ص  العــدد:  القاهــرة،  العربــي،  الاســتراتيجي 
3 - منى سحيم آل ثاني، مصدر سابق، ص 266.

4- Randy .B .Bell , Expansion Of American Persian Gulf Policy ,csc, 1990 , p 10.
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ــر قاعــدة  ــة، وتطوي ــة الأمريكي ــره للبحري ــرة مصي ــكا قاعــدة جزي حيــث اســتخدمت أمري
)دييغــو غارســيا()1) في المحيــط الهــادي التــي تســتخدمها أمريــكا قاعــدة اســتراتيجية 

للطيــران)2). ولكــن الســؤال: هــل اســتمر مبــدأ نيكســون؟
 1979 انهــار في عــام  لــم يســتمر مبــدأ نيكســون طويــلًا إلا عشــر ســنوات حيــث 
بســبب حــدوث تداعيــات أمنيــة جديــدة أخلــت بــه، وكان أبرزهــا ســقوط الشــاه والغــزو 
الســوفيتي لأفغانســتان ووصــول اليســارين في إثيوبيــا)3) وكذلــك الــدور الســوفيتي في 
اليمــن الديمقراطــي بعــد الإطاحــة بالرئيــس ســالم ربيــع علــي والاشــتباكات بــن اليمنــن 
الشــمالي والجنوبــي، ممــا أثــار تخــوف المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة)4).

1 - تســتعمل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جزيــرة دييغــو غارســيا الواقعــة في المحيــط الهــادي لدعــم العمليات العســكرية 
ــم  ــي 52 ( لقصــف بغــداد عــام 1991، ث ــرات ) ب ــة في الشــرق الأوســط والمحيــط الهنــدي ومنهــا أقلعــت طائ الأمريكي
أفغانســتان عــام 2002، وعلــى الرغــم مــن بعدهــا عــن الخليــج مســافة تصــل تقريبــاً 2500 ميــل بحــري فأنهــا أفضــل 
نقطــة ارتــكاز لدعــم القــوات الأمريكيــة في الخليــج حيــث يمكــن جمــع شــتات القــوات الأمريكيــة مــن آســيا وأفريقيــا ثــم 
التوجــه إلــى الخليــج، وقــد شــملها اســتنفار القــوات الأمريكيــة بعــد الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان لتســتوعب الطائــرات 

والســفن الضخمــة، ووصــل عــدد الجنــود فيهــا إلــى 13000 فــرد عــام 1980.
2 - عبــد الرحمــن محمــد النعيمــي، الصــراع علــى الخليــج العربــي، الطبعــة الثانيــة، دار الكنــوز الأدبيــة، بيــروت، 1994، 

ص 64 - 65.
3 - في الجانــب الآخــر مــن البحــر الأحمــر قامــت قــوات منغيســتو هيــلا ماريــام )Mangesto Hella Miriam( في 
إثيوبيــا بخــوض حربــن في وقــت واحــد، ويرجــع الفضــل للــروس الذيــن زودوه بــكل مــا يحتــاج اليــه مــن تدريــب وعتــاد 
ليســترجع إقليــم إريتريــا المنفصــل عنــه والمطالــب بالاســتقلال منــذ أيــام الإمبراطــور هيلاســي لاســي، وهــذا الإقليــم 
مهــم لإثيوبيــا وخطــر علــى الســعودية ودول الخليــج في الوقــت نفســه لأن فيــه موانــئ مهمــة علــى البحــر الأحمــر هــي 
المنفــذ الوحيــد لإثيوبيــا، وهــي كذلــك نقطــة وصــول الســفن الروســية، ممــا يعــرض خــط النفــط الملاحــي القــادم مــن 
الخليــج إلــى قنــاة الســويس للخطــر، كمــا كانــت إثيوبيــا تشــن بالســلاح الســوفيتي والجنــود الكوبيــن حــرب أوغاديــن 
الانفصاليــة مــع الصومــال الذيــن يتلقــون دعــم مــن الســعودية بالســلاح وكلتــا الحربــن كانــت تهــدف إلــى وصــول إثيوبيــا 
إلــى البحــر لتكــون وجهــاً لوجــه ضــد الســعودية ومــن ثــم تتحكــم بخــط نقــل النفــط، يمكــن الرجــوع لكتــاب )أمــن الخليــج 

العربــي تطــوره وإشــكالياته، مرجــع ســابق، ص 334(.
ــادم مــن الاتحــاد الســوفيتي  ــاً لانتشــار الفكــر اليســاري الق ــرة الســتينيات مرتع ــي في فت 4 - لقــد كان اليمــن الجنوب
والصــن الشــعبية، فهــذه الــدول الكبــرى كانــت في صــراع أيديولوجــي مــع الولايــات المتحــدة والغــرب مــن أجــل نشــر 
فكرهــا وأيديولوجيتهــا الشــيوعية في مناطــق العالــم المختلفــة، إذ أخــذ اليمــن الجنوبــي الفكــر اليســاري وتأثيــره بشــكل 
كبيــر بالمــد الشــيوعي وكان ناجحــاً فيــه، حيــث عمــل علــى اســتقطاب العديــد مــن أبنــاء المنطقــة لتبنــي الفكــر اليســاري 
في مواجهــة الفكــر القائــم. كان تمركــز الفكــر وتأثيــره اليســاري حاضنــة وانطلاقــة إلــى دول الخليــج وكان شــعاره تغييــر 
الوضــع القائــم وفــرض وضــع جديــد بعيــداً كل البعــد عــن الوضــع المحافــظ التقليــدي القائــم في المنطقــة، ولعــل منطقــة 
ظفــار في ســلطنة عُمــان كانــت الأكثــر تأثيــراً بهــذا الفكــر الجديــد نظــراً لقربهــا مــن اليمــن الجنوبــي الــذي بنظامــه 
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مــن الأســباب المهمــة لانهيــار مبــدأ نيكســون بــروز زعامــة العــراق بعــد تراجــع الــدور 
المصــري، بعــد توقيعــه اتفاقيــة كامــب ديفيــد )اتفاقيــة الســلام( عام 1978 وإعــلان المقاطعة 
العربيــة في قمــة بغــداد، إذ أخــذ العــراق بزعامــة الرئيــس العراقــي صــدام حســن قيــادة 
العالــم العربــي بعــد ترتيبــه لأوضاعــه الداخليــة وحلحلــة الخلافــات الداخليــة والخارجيــة 

مــع إيــران بعــد اتفاقيــة الجزائــر لترســيم الحــدود عــام 1975 )1).
ج _ مبــدأ كارتــر))): لخــص الرئيــس الأســبق جيمــي كارتــر سياســته أثنــاء خطــاب 
ــادئ  ــك الخطــاب مب ــث حمــل ذل ــى الكونغــرس الأمريكــي، حي ــر 1980 إل ــاه في 23 يناي ألق
وأفــكار مــا ســتقوم عليــه السياســة الأمريكيــة للوقــوف في وجــه التحــرك الســوفيتي، 

ولهــذا ســمي المبــدأ باســم الرئيــس كارتــر.
قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتغييــر شــامل للسياســة الســابقة التــي كانــت 
تعمــل بهــا في منطقــة الخليــج العربــي، ولذلــك تم اتبــاع سياســة عســكرية جديــدة تتناســب 
ــد انتصــار  ــران بع ــم في إي ــر النظــام الحاك ــة خصوصــا تغي ــدة بالمنطق والأحــداث الجدي
الثــورة الإســلامية بقيــادة الإمــام الخمينــي وســقوط نظــام الشــاه، ومــن ناحيــة ثانيــة غــزو 
الاتحــاد الســوفيتي لأفغانســتان في 30 ديســمبر 1979 )3)، وأكــد الرئيــس جيمــي كارتــر في 
اليســاري وبمستشــاريه الــروس والكوبيــن والألمــان الشــرقين كان ذراعــاً شــيوعية في جيــب الجزيــرة العربيــة ويســبب 
خطــورة علــى الســعودية مــن ناحيــة تحكمــه في ميــاه بحــر العــرب ومضيــق بــاب المنــدب وتدفــق العمالــة اليمنيــة إلــى 
الســعودية وكذلــك دعــم اليمــن الجنوبــي لأنــه يدعــم الثــوار اليســارين في ظفــار، فالفكــر الثــوري اليســاري الــذي كان 
منتشــراً في اليمــن الجنوبــي لــم يكــن يســتهدف ذلــك البلــد وحســب بــل كان يســعى للوصــول إلــى المنطقــة الخليجيــة 
باعتبارهــا الامتــداد الجغــرافي لمنطقــة الجزيــرة العربيــة، ولذلــك مــا كان لســلطنة عُمــان أن تواجــه ذلــك الخطــر 

وحدهــا بــل كان للتحــرك الخليجــي دوراً بــارز في المســاعدة للقضــاء علــى خطــر اليســارين القــادم مــن اليمــن.
1 - ريتشــارد نيكســون، نصــر بــلا حــرب، ترجمــة: المشــير محمــد عبــد الحليــم أبــو غزالــة، مؤسســة الأهــرام للطباعــة 

والنشــر، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1989، ص 132 – 133.
2 - أعلــن مبــدأ كارتــر في ينايــر 1980 والــذي عــرف باســم الرئيــس جيمــي كارتــر، جــاء كــردة فعــل مباشــر للتدخــل 
العســكري الســوفيتي في أفغانســتان، وبصــدور هــذا المبــدأ بــدأت مرحلــة جديــدة في تاريــخ الصــراع علــى منطقــة 
ــدت  ــا أك ــي، كم ــج العرب ــا في الخلي ــه هــي وحلفائه ــي تواجه ــا الشــديد إزاء الخطــر الت ــكا قلقه ــدت أمري ــج، وأب الخلي
ــل الاتحــاد  ــة مــن قب ــا اســتخدام القــوة المســلحة أي محاول ــة بمــا فيه ــكل الوســائل الممكن ــى أن تقــاوم ب ــا عل تصميمه
الســوفيتي للســيطرة علــى هــذه المنطقــة الاســتراتيجية، وكانــت هــذه هــي جــذور فكــرة إنشــاء قــوات التدخــل الســريع 
)Rapid Deployment Force( في منطقــة الخليــج بهــدف مقاومــة نزعــة التوســع الســوفيتي وتأمــن إمــدادات 

ــان. ــا والياب ــة وأوروب ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي النفــط الخليجــي إل
3 - مايــكل كليــر، الحــروب علــى المــوارد الجغرافيــا الجديــدة للنزاعــات العالميــة، ترجمــة: عدنــان حســن، دار الكتــاب 
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خطابــه “إن أي محاولــة تقــوم بهــا قــوة خارجيــة للســيطرة علــى الخليــج العربــي ســتعتبر 
هجومــاً ضــد المصالــح الحيويــة الأمريكيــة وســنرد عليهــا بــكل الوســائل الضروريــة، بمــا 
في ذلــك مــن اســتخدام القــوة المســلحة”، وبصــدور هــذا المبــدأ بــدأت مرحلــة جديــدة مــن 
حالــة الصــراع الــذي يأخــذ منحنــى المواجهــة الحقيقيــة بــن القوتــن العالميتــن بالصــراع 

علــى منطقــة الخليــج العربــي” )1).

أوضــح الرئيــس الأمريكــي جيمــي كارتــر أن أيــة محاولــة تقــوم بهــا أي قــوة خارجيــة 

للســيطرة )وهنــا يقصــد روســيا( علــى منطقــة الخليــج العربــي ســتعتبر عدوانــاً علــى 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عاقــدة العــزم علــى 

زيــادة قواتهــا بالمنطقــة لأنهــا بصــدد تدخلهــا العســكري في المنطقــة لمنع القوات الســوفيتية 

مــن الولــوج لميــاه الخليــج الدافئــة لتأمــن مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة)2).

1980 أمــام  لــه ســنة  بــراون( في خطــاب  الدفــاع الأمريكــي )هارولــد  حــدد وزيــر 

مجلــس العلاقــات الخارجيــة بالكونجــرس الأمريكــي المصالــح الحيويــة الأمريكيــة وبعــض 

الأهــداف الأساســية لسياســة الرئيــس كارتــر وهــي: تأمــن تدفــق النفــط واســتقرار الأمن 

في منطقــة الخليــج العربــي ومقاومــة نوايــا وطمــوح توســع الاتحــاد الســوفيتي الــذي بــات 

قريبــا مــن المنطقــة، ودفــع مســار الســلام في الشــرق الأوســط وضمــان أمــن إســرائيل)3)، 

ــة إجــراءات  ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــر اتبع ــدأ كارت ــة بمب ــذاً للسياســة المتبع وتنفي

وقائيــة مــن أجــل تنفيــذ الوجــود العســكري وهــي: 
تشــكيل قــوات للتدخــل الســريع في منطقــة الخليــج العربــي لصــد أي هجــوم أ. 

العربي، بيروت، 2002، ص 40.
1 - د. إســماعيل صبــري مقلــد، مبــدأ كارتــر، مجلــة اتجاهــات إعلاميــة، الكويــت، العــدد الأول المجلــد الأول، أبريــل 

1981، ص 198.
2 - عبد الجليل زيد المرهون، مرجع سابق، ص 356.

3 - عبد الرحمن محمد النعيمي، مرجع سابق، ص 72.
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ســوفيتي متوقــع وتأمــن تدفــق النفــط عبــر مضيــق هرمــز)1).
التعــاون مــع دول الخليــج لتقــديم تســهيلات للقــوات الأمريكيــة ولاســيما القواعــد ب. 

الجويــة والبحريــة)2).
تقــديم الدعــم العســكري للمملكــة العربيــة الســعودية وزيــادة قدراتهــا الدفاعيــة ج. 

حتــى يتســنى لهــا لعــب دور إقليمــي أكبــر وتمكينهــا مــن صــد أي عــدوان خارجــي، 
ــوع  ــذار مبكــر مــن ن ــى خمــس طائــرات إن ــت المملكــة عل ــى ضــوء ذلــك حصل وعل

)AWACS))3) كانــت كافيــة لتغطيــة ســماء منطقــة دول الخليــج العربيــة)4).
كان هــدف سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الســعي للمشــاركة الإقليميــة هــو 
تشــكيل قــوة للتدخــل الســريع مــن قــوات الاحتيــاط الأمريكيــة ويتطلــب ذلــك تســهيلات 
مــن الــدول الخليجيــة لمنحهــا أماكــن لتخزيــن المعــدات العســكرية والأســلحة بحيــث يســهل 
انتقــال القــوات بســرعة في حالــة حــدوث عــدوان)5)، وهــذه السياســة أحدثــت تغيــرا كبيــرا 
علــى السياســة الأمريكيــة التــي كانــت قائمــة علــى العموديــن )Twin Pillars) إلــى الالتــزام 
الأمريكــي بالتدخــل الســريع والمباشــر، ليــس ضــد العــدوان الروســي الــذي كان متوقــع، بــل 
ضــد أي قــوة إقليميــة داخــل منطقــة الخليــج العربــي تهــدد وقــف تدفــق إمــدادات النفــط 

إلــى العالــم، أي )إيــران( ومــن ثــم )العــراق( قبــل غــزو دولــة الكويــت)6).

1- محمد حسنن هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، مركز الأهرام، القاهرة، 1992، ص 129. 
ــة  ــي، مجل ــج العرب ــر في منطقــة الخلي ــداً كارت ــر السياســي والعســكري لمب 2 - م.د. خليــل جــودة عبــد الخفاجــي، الأث

ــدد: 39، لســنة 2015، ص 158. ــد الأول، الع ــة، المجل ــة العراقي ــة، الجمهوري ــز دراســات الكوف مرك
3 - طائــرات الأواكــس تعنــى منظومــة الســيطرة والإنــذار المبكــر المحمــول جــوا،ً وقــد خلــق النمــوذج الأول مــن هــذه 
ــاع منخفــض،  ــى ارتف ــر عل ــي تطي ــاً لمشــكلة اكتشــاف الأهــداف الت المنظومــة في أواخــر عــام 1960 وقــدم حــلًا جذري
وأشــهر طائــرات الأواكــس هــي:Sentry E-3  )بوينــج 707( لأنهــا أشــهر وأهــم الطائــرات التــي تعمــل في هــذا الميــدان 

ــواع أخــرى منهــا: E-2C Hawkeye والروســية MossTu126 وغيرهــم. ــاك أن وأكثرهــا إمكانيــات، ولكــن هن
4 - محمــد الســعيد إدريــس، النظــام الإقليمــي للخليــج العربــي، سلســلة أطروحــات الدكتــوراه )34( مركــز دراســات 

ــى، 2000، ص 324 - 326. ــروت، الطبعــة الأول ــة، بي الوحــدة العربي
5 - حافظ برجاس، الصراع الدولي على النفط العربي، دار بيسان، بيروت، 2000، ص 277.

ــة، جامعــة الكويــت، العــدد 140، الســنة  ــرة العربي ــة دراســات الخليــج والجزي 6 - د. ســليمان عبــد الله الحربــي، كلي
37، ينايــر 2011، ص 268.
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ولكن ما هي ردود فعل الاتحاد السوفيتي؟
ــان  ــام البرلم ــن أم ــف )Leonid Brezhnev( وم ــد بريجني ــم الســوفيتي ليوني وجــه الزعي
الهنــدي أثنــاء زيارتــه لجمهوريــة الهنــد في العاشــر مــن ديســمبر 1980 الدعــوة إلــى الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا في الغــرب، لعــدم التدخــل في شــئون دول الخليــج والالتــزام 
بعــدم اســتخدام القــوة ضدهــا، ومنــع التدخــل في شــئونها الداخليــة وعــدم اســتخدام 
أراضيهــا كقواعــد واحتــرام ســيادة دول الخليــج ومواردهــا الطبيعيــة، وعــدم التحكــم أو 

التعــرض إلــى الممــرات المائيــة التــي تربــط منطقــة الخليــج بالعالــم للخطــر)1).
 كان الزعيــم الروســي يســعى آنــذاك إلــى إيجــاد موطــئ قــدم للتدخــل الســوفيتي في 
أحــداث المنطقــة والمشــاركة الفعليــة فيهــا، وتقاســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الثــروة 
النفطيــة وعــدم احتكارهــا علــى أمريــكا والغــرب، وفي المقابــل يريــد بذلــك إظهــار حســن 
ــه يطمــح  ــج وأن ــاع روســية بالخلي ــى عــدم وجــود أطم ــده عل ــج وتأكي ــدول الخلي ــا ل النواي

لإنشــاء علاقــات ثنائيــة بــن دول المنطقــة)2).
وكان رد الإدارة الأمريكيــة علــى لســان وزيــر الخارجيــة في عهــد الرئيــس كارتــر 
)إدمونــد موســكي( )Edmund Muskie) إذ قــال:” إن اقتراحــات الرئيــس بريجنيــف تشــبه 
اقتراحــات ثعلــب في قفــص الدجــاج”)3)، وإن دل ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى مســتوى 
ــة  ــوذ في منطق ــى بســط النف ــي والشــرقي عل ــن المعســكرين الغرب ــذي كان ب التنافــس ال
الخليــج)4)، أمــا الــرد الخليجــي فــكان مــن قبــل دولــة الكويــت، حيــث ذكــر وكيــل وزارة 
1 - Scott Kaufman, Plan Unraveled; The Foreign Policy of the Carter Administer, DeKalb. IL, 
Northern Illinois University Press, 2008, pp 73 – 77.

2 - موسوعة العلوم السياسية، إصدار جامعة الكويت، دولة الكويت، 1994، المجلد الثاني، ص 732.
3 - يحــي حلمــي رجــب، أمــن الخليــج العربــي في ضــوء المتغيــرات الإقليميــة والعالميــة، القاهــرة، مركــز المحروســة 

للبحــوث والنشــر، المجلــد الثانــي، 1997، ص87.
ــى الخليــج العربــي مــن  ــة بــن المعســكرين الغربــي والشــرقي في الســيطرة عل ــى الهيمن 4 - كان اشــتداد المنافســة عل
خــلال غــزو أفغانســتان، وكذلــك علــى باكســتان بالتواجــد العســكري علــى مقربــة مــن حدودهــا ويعتبــر هــذا النــوع مــن 
التدخــل هدفــاً اســتراتيجياً ذي طبيعيــة هجوميــة بالأســاس ألا وهــي محاولــة الســيطرة علــى منطقــة الخليــج بمــا كان 
يعنيــه ذلــك مــن تأثيــرات اســتراتيجية حاســمة في مصالــح الــروس في صراعهــم ضــد المعســكر العربــي، وقــد لا تعنــي 
أفغانســتان الهــدف النهائــي للــروس في غزوهــم لهــا بــل تتيــح للاتحــاد الســوفيتي بقوتــه البحريــة تســهيلات ومدخــلًا 
لمنطقــة المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي في الفتــرة التــي أعقبــت إخــلاء بريطانيــا مواقعهــا شــرق قنــاة الســويس عــام 
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ــت كشــفاً واضحــاً لنياتهــم تقاســم  ــادرة الرئيــس الروســي كان ــي أن مب ــة الكويت الخارجي
ــة السياســية مــع الغــرب)1). ــوذ الاقتصــادي والهيمن النف

المحاولات التي سعت إليها دول الخليج إبان الانسحاب البريطاني للطرح الأمني:
بعــد الانســحاب البريطانــي طرحــت بعــض الاقتراحــات التــي تحمــل صفــة التعــاون 
الأمنــي بــن دول الخليــج الثمانيــة)2) بهــدف التوصــل إلــى وجــود صيغــة أمنيــة تحمــي 
المنطقــة، إلا أن وجــود النيــة وحدهــا لا تكفــي لمثــل هــذا العمــل حيــث كانــت بعــض الــدول 
تخفــي نيتهــا للزعامــة والســيطرة علــى المنطقــة، وكان الشــاه أول مــن طــرح نيتــه للتعــاون 
الأمنــي مــن خــلال زيــارة الرئيــس العراقــي الأســبق عبــد الرحمــن عــارف لطهــران والــذي 
لاقــى قبــولاً عراقيــاً بذلــك، إلا أن ثــورة يوليــو عــام 1968 التــي قادهــا حــزب البعــث أطاحــت 

بالرئيــس عــارف)3). 
هــذا وكان الشــاه يأمــل بــأن تســتجيب المملكــة العربيــة الســعودية لمشــروعه الأمنــي 
لإدراكــه بــأن أي سياســة أمنيــة تســتلزم وجــوب ترحيــب الســعودية بهــا لمــا تمثــل مــن 
ثقــل بالإقليــم، ولأجــل ذلــك الأمــر فقــد قــام الشــاه بزيــارة إلــى الريــاض محــاولاً إقنــاع 
ــى  ــا أراد وعــاد إل ــه حســب م ــم تســتجب ل ــن الســعودية ل ــر، ولك ــك الأم الســعودين بذل
طهــران ولــم يحقــق مــا كان يصبــو إليــه، واتهــم فيمــا بعــد كل مــن المملكة العربية الســعودية 

والكويــت بأنهــم يعرقلــون السياســة الأمنيــة في المنطقــة)4). 

1971، وقــد تكامــل هــذا التدخــل البحــري الروســي إلــى المحيــط الهنــدي وبالقــرب مــن الخليــج مــع عــدد أخــر مــن 
الخطــوات والإجــراءات التــي تمثلــت في عقــد تحالفــات في صيغــة معاهــدات صداقــة وعــدم اعتــداء مــع كل مــن الهنــد 
والعــراق والصومــال وأثيوبيــا وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الديمقراطــي، ثــم الــدور الــذي لعبــه الســوفييت 

في حــرب القــرن الأفريقــي بــن أثيوبيــا والصومــال لصالــح أثيوبيــا فضــلا عــن تدخلاتــه في منطقــة جنــوب آســيا.
1 - ســليمان ماجــد الشــاهن، الأمــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، حلقــة نقاشــية، مركــز دراســات الخليــج والجزيرة 

العربيــة، الكويت، 1997، ص 32.
2 - الــدول هــي: المطلــة علــى ميــاه الخليــج العربــي وهــي إيــران، العــراق، المملكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، البحريــن، 

قطــر، دولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة، ســلطنة عمــان.
3 - محمد السعيد إدريس، مصدر سابق، ص 435.

4 - سعيد باديب، العلاقات السعودية الإيرانية 1932 - 1983، دار الساقي للنشر والتوزيع، بيروت، 1994، ص 80.
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أمــا الكويــت فإنهــا اتبعــت سياســة أقــرب مــا تكــون للمحايــدة لحرصهــا علــى العلاقــات 
الجيــدة مــع القــوى الإقليميــة الثــلاث )الســعودية، العــراق، إيــران(، وذلــك برفضهــا المشــاركة 
في الصــراع الأيديولوجــي بــن القــوى المؤثــرة ســالفة الذكــر، وكانــت تفضــل التعــاون معهــم 

دون الخــوض في الأفــكار الأيديولوجيــة التــي تتبعهــا تلــك الــدول)1).
نوقشــت فكــرة الاتفــاق علــى صيغــة لأمــن الخليــج تتوافــق عليهــا دول المنطقــة، وكان 
ذلــك بــن وزراء خارجيــة دول الخليــج العربيــة أثنــاء انعقــاد مؤتمــر وزراء خارجيــة الــدول 
الإســلامية في جدة بالمملكة العربية الســعودية في شــهر يوليو 1975، وكذلك نوقشــت أثناء 
اللقــاءات الجانبيــة والمتعــددة بــن ممثلــي هــذه الــدول في اجتماعــات الجمعيــة العموميــة 
بــالأمم المتحــدة في نيويــورك، للتباحــث حــول مســألة أمــن الخليــج التــي تجمعهــم وســعيهم 

الــدؤوب للبحــث عــن آليــة تعــاون فيمــا بينهــم لــدرء الخطــر وضــرورة التنســيق بينهــم)2). 
ومــن هــذا المنطلــق تمــت الزيــارات بــن القــادة وتنــاول ذلــك الأمــر تمهيــداً لقيــام كيــان 
ــة  ــد دول ــي عه ــا ول ــام به ــي ق ــارات هــي الت ــت أول هــذه الزي ــك كان ــن، ولذل ــظ الأم يحف
الكويــت آنــذاك الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 16 
مايــو 1975 )3) حيــث أجــرى محادثــات مــع رئيــس الدولــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
ــة مــن الدولتــن للتنســيق  ــة وزاري ــان مشــترك وتشــكيل لجن ــارة بي ــك الزي وصــدر عــن تل
ــى أن تجتمــع مرتــن في  في مــا بينهــم برئاســة وزيــري الخارجيــة في كل مــن البلديــن عل
الســنة)4). وعلــى مســتوى كل الــدول الخليجيــة فقــد تقــرر عقــد مؤتمــر لــوزراء خارجيــة 
الــدول الخليجيــة لبحــث موضــوع الأمــن في الخليــج، وتقــرر عقــده في مســقط بســلطنة 

1 - وليــد اليــاس مبــارك، الخليــج في سياســة الكويــت الخارجيــة مــن خــلال الأمم المتحــدة، مجلــة السياســة الدوليــة، 
العــدد 96، ابريــل 1989، ص40.

ــة العراقيــة،  2 - مصطفــى النجــار وآخــرون، تاريــخ الخليــج العربــي الحديــث والمعاصــر، جامعــة البصــرة، الجمهوري
1984، ص 239.

3 - يحــي رجــب، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي العربيــة – دراســة قانونيــة – سياســية – اقتصاديــة، دار العروبــة 
للنشــر والتوزيــع، الكويــت، الطبعــة الثانية، 1983، ص 63.

ــى التكامــل، مركــز دراســات الوحــدة  ــة مــن التعــاون إل ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــد، مجل ــي عبي 4 - نايــف عل
العربيــة، الطبعــة الأولــى، 1996، ص 130.
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عمــان في نوفمبــر 1976 وكان جــدول الأعمــال يشــمل النقــاط التاليــة:
الاتفاق على صيغة معينة تحد من نشاطات الأساطيل الأجنبية في الخليج.	 
ضمان حرية الملاحة عبر تفعيل التعاون العسكري.	 
التعهد بعدم منح أية قواعد عسكرية للقوى الأجنبية.	 
إيجاد آليات حل سلمية للخلافات بن دول الإقليم.	 
تقسيم مياه الخليج بن الدول التي تطل عليه.	 
التعاون المتبادل بن الدول الخليجية لضمان وحدة أراضيها ضد محاولات 	 

زعزعة أمنها الداخلي.
تباينــت وجهــات النظــر بــن الــدول المشــاركة والتــي كانــت كفيلــة بفشــله لوجــود 
العقبــات الكثيــرة وعــدم الرضــا والقبــول بالنقــاط الســابقة، ولــم يصــدر عــن هــذا المؤتمــر 
أي توصيــات أو بيانــات مشــتركة وذلــك لفشــله وعــدم التوافــق بــن الــدول المســاهمة 
فيــه)1)، إلا أن إيــران وعمــان طالبتــا بعقــد حلــف عســكري بــن الــدول الثمانيــة المطلــة علــى 
الخليــج تتحمــل فيــه كل دولــة جــزءاً مــن المســئولية الأمنيــة يتناســب مــع قدراتهــا الماديــة 
والبشــرية، أو أن يشــتركوا بحلــف تتحمــل فيــه الــدول المشــاركة المســئولية متســاوية بغــض 
النظــر عــن حجمهــا الســكاني أو إمكانياتهــا الماديــة، إلا أن ذلــك أبــدى تخــوف وتوجــس 
ــرح  ــم يلقــى هــذا المقت ــة المســاحة والســكان حيــث ل ــرة بالمنطقــة مــن ناحي ــدول الصغي ال

قبــول ورضــا مــن الــدول المشــاركة)2).
علــى هامــش الاجتمــاع الســابق تقدمــت ســلطنة عمــان بمقتــرح تؤكــد فيــه حريــة 
احتــرام خيــارات الــدول في تحديــد شــكل نظامهــا السياســي والاجتماعــي وكذلــك حريــة 
الثقافيــة  بــن دول الإقليــم في المجــالات  العربــي والتعــاون  الملاحــة في ميــاه الخليــج 
والاقتصاديــة، كمــا دعــت إلــى إنشــاء حلــف عســكري بــن تلــك البلــدان إلا أن هــذا المقتــرح 
1 - عبــد العظيــم رمضــان، »الضــرورات التاريخيــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي«، ورقــة قدمــت إلــى النــدوة: 
ــة العمــل المشــترك، مجموعــة مــن  ــر وحتمي ــخ والمصي ــاون الخليجــي، وحــدة التاري ــس التع ــة »دول مجل ــة الرابع العلمي

الدراســات والبحــوث إلــى قدمــت في النــدوة العلميــة الرابعــة 15 - 17 نوفمبــر 1993، الكويــت، ص30.
2 - أســامة الغزالــي حــرب، محمــد الســعيد إدريــس، الأمــن والصــراع في الخليــج العربــي، السياســة الدوليــة، العــدد62، 

أكتوبر 1980، ص 12.
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ــة)1). واجــه معارضــة عراقي
ورأت أنــه يتوافــق مــع مــا طرحــه شــاه إيــران ورفضــه العــراق مســبقا،ً ولكــن العــراق 
طــرح رؤيــة مفادهــا أن أمــن الخليــج هــو جــزء مــن الأمــن القومــي العربــي ومــن الضــروري 
إبعــاد إيــران عــن هــذا الأمــن العربــي، وفي ذلــك رأت إيــران أن العــراق لــم يقــرر المشــاركة 
إلا بأيــام قليلــة قبــل المؤتمــر وأن العــراق يريــد أن يلعــب دوراً إقليميــا علــى حســاب 

إيــران)2).
مــن جهتهــا تقدمــت المملكــة العربيــة الســعودية برؤيــة لتعــاون أمنــي يكــون فقــط 
بــن الــدول الخليجيــة الســت، وتدعــو وجهــة النظــر الســعودية لإنشــاء منظمــة خليجيــة 
وتوحيــد مصــادر الســلاح والتدريــب عليهــا حتــى يســهل اســتيعاب التدريب على اســتخدام 
الســلاح)3)، كمــا نــص المقتــرح الســعودي علــى التعــاون الفعــال في المجــال الأمنــي الداخلــي 
والمحافظــة علــى القانــون والنظــام في دول المجلــس بــدلاً مــن الحلــف العســكري بــن هــذه 
الدول، كما يســتبعد المقترح أي تحالفات عســكرية أجنبية في المنطقة وتشــجيع اســتقلال 

الــدول ودعمــه)4).
فيمــا يخــص دولــة الكويــت فإنهــا اقترحــت إنشــاء مجلــس تعــاون لبلــدان الخليــج 
العربيــة يضــم البلــدان الســت الحاليــة مســتثنية بذلك العراق، يبدأ بالتنســيق في المجالات 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ليقــود في النهايــة إلــى اتحــاد خليجــي، وأيدتهــا بذلــك 

المقتــرح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)5).
كان موضــوع الأمــن مــن أكثــر المواضيــع مناقشــة بــن قــادة الــدول الخليجيــة وذلــك 
1 - محمــد العيــدروس، » مجلــس التعــاون الخليجــي بــن الأمــن الخليجــي والتحديــات الخارجيــة«، ورقــة قدمــت إلــى: 

المصــدر نفســه، ص 166.
2 - د. ظافــر محمــد العجمــي، أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكالياته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، 

مرجــع ســابق، ص 451.
3 - Zahlan Rosemarie said, The Making of the Modern Gulf State: Kuwait, Bahrain, Qatar, the 
United Arab Emirates and Oman, Revised and updated ed, Reading, PA:Ithaca, 1998, PP 160.

4 - نايف علي عبيد، مرجع سابق، ص 131.
5 - محمد السعيد إدريس، دراسة في أصول العلاقات الدولية الإقليمية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 

القاهرة، 2001، ص 445 - 446.



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 68

في فتــرة الســبعينيات ولاســيما بــن المحادثــات الثنائيــة مــن خــلال زيــارات قــادة دول 
المنطقــة، ومــن أهــم القــادة الذيــن تبنــوا منظمــة للتعــاون الخليجــي كان هــو الشــيخ جابــر 
الأحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت الســابق خــلال فتــرة توليــه ولايــة العهــد، فهــو 
كان أحــد القــادة الذيــن تبنــوا هــذا الطــرح وكان يســعى جاهــداً لإنجاحــه، فبعــد الاجتمــاع 
الــذي عقــد في مســقط بســلطنة عمــان في نوفمبــر 1976 وفشــله في الدعــوة لتكويــن اتحــاد 
خليجــي بــن الــدول الســت يشــمل جميــع الاتجاهــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والتعليميــة والإعــلام لخدمــة دول المنطقــة)1).
قفز التعاون الخليجي إلى مزيد من التعاون من خلال إنشــاء المؤسســات الخليجية المشــتركة 
ــة للاســتقرار والأمــن،  ــة الأرضي ــم لتهيئ ــأن الاقتصــاد هــو العامــل المه ــا ب بفضــل إيمانه
وهنــا نلاحــظ أن التعــاون المشــترك بــن الــدول الخليجيــة كان مســتمراً، فقــد ســاعدت 
المشــاريع والشــركات المشــتركة إلــى التكافــل والمســاعدات بــن الــدول الخليجيــة وإلــى مزيــد 
ــاع  ــة جــراء ارتف ــرة الاقتصادي ــد الطف ــذي شــجعه عق ــر ال ــاون الاقتصــادي والأم ــن التع م

أســعار النفــط العالميــة)2).
فالتعــاون الاقتصــادي الــذي ســبق دخول دول الخليــج بمجلــس التعــاون كان الأرضية المؤسســة، 

ومــن تلــك المشــاريع)3):

السنة الأعضاء المشروع  الرقم
1950 الإمارات، البحرين، عمان، قطر شركة طيران الخليج 1
1975 دول الخليج الست بالإضافة للعراق بنك الخليج الدولي 2
1976 دول الخليج الست بالإضافة للعراق مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك 3
1977 دول الخليج الست جهاز تلفزيون الخليج 4

1978 دول الخليج الست بالإضافة للعراق وكالة أنباء الخليج 5

1 - خليــل اليــاس مــراد، حــرب الخليــج وانعكاســاتها علــى الأمــن القومــي العربــي، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، 1987، 
ص 37.

2 - يحــي حلمــي رجــب، أمــن الخليــج العربــي في ضــوء المتغيــرات الإقليميــة والعالميــة، مركــز المحروســة للبحــوث 
والنشــر، القاهــرة، الجــزء 2، 1997، ص 53.

3 - د. ظافر محمد العجمي، مصدر سابق، ص 448.
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1979 دول الخليج الست بالإضافة للعراق شركة الخليج للبتر وكيماويات 6

1980 دول الخليج الست بالإضافة للعراق وإيران المركز الإقليمي للأرصاد البحرية 7
1981 دول الخليج الست شركة الخليج لصناعة الألمنيوم 8

الفرع الثاني: المتغيرات الإقليمية والدولية التي أدت لقيام مجلس التعاون
اجتمــع قــادة الــدول الخليجيــة في عــام 1980 علــى هامــش مؤتمــر القمــة الإســلامية 
الــذي عقــد بمدينــة الطائــف بالمملكــة العربيــة الســعودية، وكان هاجــس التنســيق والتعــاون 
بــن الــدول الخليجيــة هــو محــور التباحــث وصلــب محادثاتهــم الجانبيــة، حيــث عزمــوا 
علــى عقــد اجتمــاع لــوزراء الخارجيــة في الريــاض الــذي جــرى في 2 فبرايــر 1981، نوقشــت 
فيــه ورقــة تقدمــت بهــا دولــة الكويــت بشــأن التنســيق والتعــاون)1)، وكذلــك قدمــت المملكــة 
العربيــة الســعودية مقترحــاً تدعــوا فيــه لعقــد اتفاقيــات ثنائيــة بــن الــدول الخليجيــة وتم 
ــدول الســت  ــى ال ــة مقتصــرة عل ــى تأســيس منظمــة إقليمي ــة الاجتمــاع عل الاتفــاق بنهاي

الخليجيــة فقــط يطلــق عليهــا مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة)2).
فكانــت ولادة هــذه المنظمــة ضمــن متغيــرات إقليميــة ســاهمت بشــكل أساســي في 
إبــراز مجموعــة مــن التهديــدات لــدول الخليــج العربيــة تجلــت في أربعــة تهديــدات رئيســية 

وهــي:
أ- اتفاقيــة الســلام بــن مصــر وإســرائيل عــام 1978 المبرمــة في منتجــع كامــب ديفيــد 
والتــي بدورهــا أضعفــت النظــام العربــي، ومــا تبــع ذلــك مــن مقاطعــة عربيــة لجمهوريــة 
مصــر، وشــق الصــف العربــي بــن معــارض وبــن مــن التــزم الصمــت)3)، وبعــد ذلــك انتقــل 
مقــر الجامعــة العربيــة إلــى تونــس أدى إلــى ظهــور دول لزعامة العالم العربــي منها العراق 

1 - صــلاح الديــن حســن السيســي، قضايــا معاصــرة النظــم والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، دار الفكــر العربــي، 
.222  –  221 2007، ص  القاهــرة، 

2 - د. علــي حســن القرنــي، مجلــس التعــاون الخليجــي أمــام التحديــات، الطبعــة الأولــى، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 
1997، ص 36.

3 - ليــون هــارد، عاصفــة الصحــراء فشــل السياســة الأمريكيــة في الشــرق الأوســط، الــدار العربيــة للعلــوم، بيــروت، 
ــى، 2005، ص 127. ــة الأول الطبع
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وســوريا، وإحســاس دول الخليــج بضــرورة وقوفهــا موحــدة ضــد الأخطــار الخارجيــة في 
هــذا الوقــت العصيــب التــي تمــر بــه الأمــة العربيــة، فتــم نوعــاً مــا تدعيــم فكــرة التعــاون 

فيمــا بينهــم لإقامــة المجلــس وتكاتفهــم جميعــاً بكيــان واحــد لحمايــة المنطقــة)1).
ب -الثــورة الإيرانيــة: بعــد قيــام الثــورة الإيرانيــة ومغــادرة الشــاه إيــران في 16 ينايــر 1979 
ــة  ــن بذلــك قيــام الجمهوري ووصــول الإمــام الخمينــي إلــى طهــران في 1 فبرايــر 1979 ليعل
الإســلامية في أبريــل 1979 )2)، عانــت دول الخليــج العربيــة العديــد مــن المخاطــر الأمنيــة 
التــي صاحبــت قيــام هــذه الثــورة، فــكان نظــام الشــاه يعــد العــازل الــذي يصــد الأطمــاع 
الســوفيتية في منطقــة الخليــج، حيــث أن دول الخليــج كانــت محــل أطمــاع للشــاه باحتلالــه 
الجــزر العربيــة )أبــو موســي، طنــب الكبــرى، وطنــب الصغــرى( وادعاءاتهــا الباطلــة بضــم 

البحريــن لإيــران)3).
إن قيــام الثــورة الإيرانيــة كانــت أشــد قســوة مــن ناحيــة التهديــد الأمنــي مــن نظــام 
الشــاه، حيــث اعتبــر الإمــام الخمينــي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الشــيطان الأكبــر 
وأن الاتحــاد الســوفيتي الشــيطان الأصغــر، ويتبــع ذلــك علــى أصدقــاء الشــياطن والأهــم 
في ذلــك حلفائهــم في الخليــج العربــي)4)، لذلــك يجــب أن تمنــع هــذه الــدول مــن اتبــاع 
الشــياطن، ولا يتــم ذلــك إلا عندمــا تثــور شــعوبهم ضــد حكامهــم الموالــن للشــيطان 
الأكبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتقــوم الشــعوب بتشــكيل حكومــات مشــابهه للحكومة 
ــر،  ــع الشــيطان الأكب ــة م ــات الدبلوماســية والتجاري ــة، وقطــع العلاق الإســلامية الإيراني
والاعتــراف بالــدور القيــادي والرئيســي للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة في أمــن الخليــج، 
وهــذا يــدل علــى نيــة النظــام الجديــد في إيــران بتصديــر مــا أســماها بالثــورة إلــى الــدول 

1 - محمــد صــادق إســماعيل، مجلــس التعــاون الخليجــي في الميــزان، دار العلــوم والنشــر، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 
2010، ص 35.

2 - د. آمــال الســبكي، تاريــخ إيــران السياســي بــن ثورتــن )1906 – 1979(، عالــم المعرفــة المجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون والآداب، الكويــت، 1999، ص 203.  

3 - د. ظافر محمد العجمي، مصدر سابق، ص 383.
ــي للبحــوث  ــز العرب ــران ومنهــج إدارة الأزمــات، المرك ــواء أ. ح. حســام ســويلم، صناعــة القــرار السياســي في إي 4 - ل

والدراســات، القاهــرة، ديســمبر 2013.
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الخليجيــة بالأخــص)1).
أكــد الإمــام الخمينــي بــأن مبــادئ الثــورة لا تتفــق مــع النظــام الملكــي ونظــام الإمــارة 
المتبــع في أغلــب دول الخليــج العربيــة، وأشــار المســئولون الإيرانيــون إلــى أن دول الخليــج 
العربيــة مــا هــي إلا أدوات في كــف الاســتعمار والإمبرياليــة الأمريكيــة، وتبنــى نظــام 
ــة)2)،  ــة الإماراتي ــة الجــزر العربي ــران نفــس خطــى الشــاه في قضي ــد في إي ــي الجدي الملال
وعــادت كذلــك المطالبــات بالبحريــن، وعــلاوة علــى ذلــك كانــت إيــران وراء محاولتــن 
انقلابيتــن علــى نظــام الحكــم والشــرعية في البحريــن عــام 1981، الأمــر الــذي أدى إلــى 

ــران)3). ــد في إي ــاردة مــع النظــام الجدي ــي في حــرب ب ــج العرب دخــول دول الخلي
ج -الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان: حــدث الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان في 27 ديســمبر 
ــروس غزوهــم  ــل ال ــج، ويعل ــى الأمــن في منطقــة الخلي ــه انعــكاس مباشــر عل 1979 وكان ل

تنفيــذاً لمعاهــدة الصداقــة وعــدم الاعتــداء الموقعــة بينهــم وبــن أفغانســتان في ديســمبر  
1978 )4)، وأنهــم تدخلــوا بنــاءاً علــى طلــب الحكومــة الأفغانيــة لإحبــاط مؤامــرة مــن المزمــع 

أن يقــوم بهــا حفيــظ الله أمــن برغبتــه إنهــاء العلاقــات مــع الــروس، والتوجــه ببنــاء 
ــة)5). ــات المتحــدة الأمريكي العلاقــات مــع الولاي

أصبــح هــذا الغــزو يشــكل تهديــداً واضحــاً للمنطقــة ولــدول الخليــج التــي باتــت 

1 - صالــح عبــد الرحمــن المانــع، العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة أبــان حكــم الرئيــس محمــد خاتمــي، ورقــة قدمــت إلــى 
نــدوة نحــو أفــاق العلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران: المســتجدات الإقليميــة والدوليــة ومتطلبــات 

ــو 1999، ج1، ص 101. التغيــر، 15 - 17 ماي
ــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة: طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو  2 - تومــاس ماتيــر، الجــزر الثــلاث المحتل

ــى، 2005، ص 237. ــة الأول ــي، الطبع ــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظب ــز الإم موســى، مرك
3 - عبــد الله خليفــة الشــايجي، عوامــل بنــاء الثقــة بــن دول مجلــس التعــاون والجمهوريــة الإيرانيــة، ورقــة قدمــت إلــى 

نفــس المصــدر الســابق، ج1، ص 71.
4 - في 27 ابريــل 1978 اســتولى الشــيوعيون علــى الســلطة في أفغانســتان، وفي 5 ســبتمبر 1978 وقعــت معاهــدة 
صداقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي وعــدم اعتــداء وكان الاتحــاد الســوفيتي يريــد حمايــة النظــام الثــوري الجديــد، وبهــذه 

المعاهــدة تأكــد دخــول أفغانســتان في دائــرة نفــوذ الاتحــاد الســوفيتي الســابق.
5 - عبــد الحميــد المــوافي، الأوضــاع الداخليــة في أفغانســتان والتدخــل الســوفيتي، مجلــة السياســات الدوليــة، الســنة 

116، العــدد 60، أبريــل 1980، ص 57.
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تتخــوف مــن طموحــات الاتحــاد الســوفيتي الكبيــرة، إذ ســوف يدفعــه للحصــول علــى 
مواقــع متقدمــة ويمكنــه مــن الســيطرة علــى طــرق تدفــق النفــط للعالــم أيضــاً، وذلــك إمــا 
عــن طريــق إنشــاء قاعــدة لــه يتحكــم خلالهــا في مضيــق هرمــز القريــب مــن أفغانســتان)1)، 
أو مــن خــلال هيمنتــه وســيطرته علــى دول الخليــج، أمــا في حــال تمكــن الســوفييت مــن 
الســيطرة علــى منطقــة الخليــج أو علــى مضيــق هرمــز الــذي يمــر منــه النفــط إلــى أوروبــا 
واليابــان فــإن معادلــة القــوة الدوليــة تصبــح لصالــح الســوفييت مــع انهيــار دول الغــرب 
اقتصاديــا وعســكرياً)2)، لذلــك جــاء التــزام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمبــدأ كارتــر 

لحمايــة هــذه المنطقــة مــن التوغــل الســوفيتي المحتمــل وتهديــده للمصالــح الغربيــة.
د-الحــرب العراقيــة الإيرانيــة: تعــود أســباب الحــرب إلــى النهــج الــذي اتبعــه الإمــام 
الخمينــي بتهديــد العــراق عبــر التصريحــات بعزمــه علــى اســترداد شــط العــرب)3) وبأنهــا 
أراضــي إيرانيــة محتلــة مــن قبــل العــراق، وعلــى ضــوء ذلــك فقــد بدأت حــرب إعلامية بن 
الدولتــن أدت إلــى محاولــة العــراق تخليــص إقليــم عربســتان)4) مــن الاحتــلال الإيرانــي. 

ويمكننا تلخيص أسباب الحرب كالآتي: 

مقاومة التوجه الإيراني للاستيلاء على شط العرب.. 1

1 - Scott Kaufman, Plan Unraveled; The Foreign Policy of the Carter Administer, Ibid, PP 75.

2- Robert W, Tucker. American Power And The Persian Gulf. Commentary, vol70, No5, 
November 1980, P27-28.

3 - Samir Al- Khalil, The Republic Of Fear, University Of California Press, USA, PP 64 -110.

4  - يقــع إقليــم عربســتان في أقصــي الجنــاح الشــرقي للوطــن العربــي في المنطقــة المحصــورة بــن الجبــال والبحــر علــى 
رأس الخليــج العربــي مــن الشــرق ويحدهــا مــن الشــرق جبــال البختياريــة، ومــن الشــمال جبــال كردســتان وتعــرف هــذه 
السلســلة مــن الجبــال الممتــدة في شــرق الإقليــم وشــماله باســم جبــال زاجــروس، وتقــدر مســاحة إقليــم عربســتان حوالــي 
185 ألــف كيلــو متــر مربــع ) أكثــر مــن مســاحة فلســطن المحتلــة بســت مــرات حيــث تبلــغ مســاحة فلســطن ب 27 ألــف 
كيلــو متــر مربــع تقريبــا ( وينتمــي ســكان عربســتان إلــى قبائــل عربيــة عريقــة زحفــت مــن الأقاليــم قبــل الإســلام مــن 
شــبه الجزيــرة العربيــة، وأهــم تلــك القبائــل هــم : بنــو كعــب الــذي ينحــدر منهــم شــيخها خزعــل وبنــو طــرف، وربيعــة 

وبنــو تميــم، ونتيجــة للحــرب التــي شــنتها إيــران بقيــادة الجنــرال رضــا خــان فقــد ضمتهــا لإيــران وذلــك عــام 1925 .
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تحرير أراضي عربستان من الاحتلال الإيراني.. 2

انطلقــت شــرارة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة في ســبتمبر 1980، وبذلــك اســتغل الرئيــس 

العراقــي صــدام حســن الفوضــى في إيــران ليعلــن الحرب عليها والتي اســتمرت ثمان ســنوات 

)1980 - 1988(، حيــث كان العــراق متفوقــاً وأكثــر تنظيمــاً علــى إيــران، وقــد وقفــت دول 

الخليــج العربــي في صــف العــراق لتطابــق مصالحهــم في ذلــك الوقــت مــع العــراق. وجــاء 

ــي  ــران صــادق خلخال ــي في إي ــة الله الخمين ــى الإمــام آي ــح مستشــار المرشــد الأعل تصري

باســتمرار الحــرب حتــى النصــر،  وأن كربــلاء)1) مــا هــي إلا نقطة بداية إلــى طريــق القــدس، وأنه 

مــن المفتــرض تحريــر الخليــج العربــي والســعودية ومصــر ثــم العــراق، حيــث أطلــق هــذا 

التصريــح في بدايــات الحــرب عندمــا كان في الجزائــر، ممــا يؤكــد عــداء إيــران الشــديد 

للــدول العربيــة التــي تقــف في صــف العــراق والتــي تديــن بالمذهــب الســني كذلــك)2). 
ترجــع الحــرب العراقيــة الإيرانيــة إلــى التحــول في القــوة بينهــم، بســبب الهجــوم 
الاســتباقي الــذي قــاده العــراق لتفوقــه في الميــزان العســكري مــن جهــة، ولتأمــن العــراق 
ــدة، وهــي الإســلام الشــيعي المناهــض  ــة الجدي ــم مــن الأيديولوجي ــث الحاك وحــزب البع
لفكــر حــزب البعــث مــن جهة أخــرى، لذلك نجــح العــراق لاحتواء مخرجــات الثــورة الإيرانية 
وحجــم تهديداتهــا علــى أمنــه وســلامة نظامــه)3). أمــا بالنســبة لإيــران فكانت الحــرب في تلك 

1 - كربــلاء مــن المــدن المقدســة التــي تشــد لهــا الرحــال عنــد الشــيعة وذلــك لوجــود ضريــح الإمــام الحســن بــن علــي 
ــة، وتقــع كربــلاء في وســط العــراق  ــن معاوي ــد ب ــن استشــهدوا معــه في موقعــة الطــف ضــد جيــش يزي ــه الذي وأصحاب

جنــوب العاصمــة بغــداد بمســافة 105 كيلومتــر.
2 - أحمــد جــلال التدمــري، إضــاءة علــى العلاقــات الإيرانيــة العربيــة بــن عهديــن: العهــد البهلــوي وعهــد الجمهوريــة، 
ورقــة قدمــت إلــى نــدوة: نحــو آفــاق جديــدة للعلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران، المســتجدات 
الإقليميــة والدوليــة ومتطلبــات التغيــر، 15 - 17 مايــو 1999، ج2، جامعــة الكويــت، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة 

العربيــة، 2000، ج1، ص212.
3 - بالنســبة إلــى دول الخليــج فإنهــا واجهــت التحــول الإيرانــي الكبيــر في الأيدلوجيــة مــن حليــف إلــى نــد مهــدد للأمــن 
وشــرعية الحكــم فيهــا وبذلــك تحولــت الــدول الخليجيــة إلــى أكبــر داعــم للعــراق وتبــدل الحــال مــن حالــة الريــب مــن 
قبــل دول الخليــج إلــى حلفــاء يجمعهــم خطــر إيرانــي مشــترك، وأتخــذ هــذا التعــاون أشــكالاً مختلفــة مــن الدعــم المالــي 
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــد، مجل ــي عبي ــف عل ــاب، ناي ــد راجــع كت ــراق، للمزي ــوي واللوجســتي للع ــى الدعــم التعب إل
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الفتــرة مفيــدة لهــا كذلــك، لأن النظــام الإيرانــي جديــد وفي حاجــة لتوحيــد وتعبئة الصفوف 
في محاربــة فكــر البعــث، وتقويــة الثــورة داخليــاً والقضــاء علــى معارضيهــا مــن حــزب تــوده 

السياســي )ذو التوجــه الشــيوعي()1).
المبحــث الثانــي: إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )الحاجــة 

والوجــود(
دخلــت منطقــة الخليــج العربــي حقبــة جديــدة في تاريــخ هــذه المنطقــة، حيــث قرر زعماء 
الــدول الخليجيــة في مدينــة أبــو ظبــي عاصمــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بتاريــخ 25 
-26 مايــو 1981 الدخــول بمنظومــة التعــاون والتشــاور والتنســيق فيمــا بينهــم تحفــظ لهــم 

دولهــم واســتقلالها في زمــن وجــب فيــه التعــاون بــن التكتــلات)2). 
هــذه المنظومــة هــي مجلــس التعــاون الخليجــي، وقد جاءت الديباجة للنظام الأساســي 
لمجلــس التعــاون الخليجــي علــى تأكيــد وثائــق الصلــة بــن الــدول الأعضــاء والروابــط 
ــق أنظمــة الحكــم والســمات المشــتركة مــن  ــم، وتطاب ــم فيمــا بينه ــي تجمعه الخاصــة الت
نســب وديــن ولغــة وعــادات، ولــذا كان إنشــاء الــدول الســت لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
طبيعيــاً لمــا ذكرنــا مــن ترابــط اجتماعــي وقبلــي، ووفــق اعتمادهــا اقتصاديــا علــى الريــع 

النفطي)3).

العربيــة، مــن التعــاون إلــى التكامــل، سلســلة أطروحــات الدكتــوراه )28(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت ، 
1996 ، ص 111.

ــه ســليمان محســن إســكندري،  ــي تأســس في عــام 1941 وتزعم ــي هــو حــزب شــيوعي إيران ــوده الإيران 1  - حــزب ت
وقــد لعــب هــذا الحــزب دوراً أساســياً أثنــاء حكومــة محمــد مصــدق بالخمســينيات وقبــل ســقوط الشــاه كان الحــزب 
يطمــح في أن يكــون هــو البديــل في الســلطة،  فقــد كان مــن المهيمنــن علــى الحيــاة الفكريــة والفنيــة في ذلــك الوقــت، 
وقــد تعــاون مــع الإمــام الخمينــي وبعــد الثــورة أغلــق الخمينــي جريدتهــم والحــزب وطردهــم مــن أعمالهــم في 1984 وتم 

التعامــل معهــم كعمــلاء للســوفييت.
2 - د. عبــد الله بــن عبــد الله العبيــد، السياســات الزراعيــة المشــتركة ورقــة مقدمــة إلــى ورشــة العمــل حــول متطلبــات 

تهيئــة السياســات لإقامــة الاتحــاد الجمركــي العربــي، الأردن 29 – 31 ديســمبر 2009، ص 4.
3 - الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، عشــرون عامــاً مــن 

الإنجــازات، ينايــر 2002، ص3.
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 وقــد أوحــى ذلــك للكثيــر مــن الباحثــون أن المجلــس يقــوم علــى حفــظ الثــروة النفطيــة 
والملكيــات)1)، إلا أن ذلــك لــم يكــن صحيحــاً مــن منطلــق هذيــن الســببن فقــط، بــل مــا 
استشــعرت بــه هــذه الــدول مجتمعــة بحكــم الجغرافيــا السياســية التــي تجمعهــم لوجــوب 
العمــل جميعــاً علــى مواجهــة التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تواجههــم، 
بتبنــي منهــاج عمــل مشــترك يكفــل لهــم أمنــاً مســتقراً برســم سياســة أمنيــة فاعلــة لحمايــة 
المنطقــة، للوصــول إلــى الهــدف المنشــود مــن فــرض الأمــن لتتمكــن الــدول مجتمعــة مــن 

تحقيــق التنميــة المســتدامة لــدول الإقليــم.
المطلب الأول: مجلس التعاون لدول الخليج العربية: التأسيس والأهداف

يأتــي تكويــن مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تلبيــة لمســار العلاقــات بــن دول 
المنطقــة وشــعوبها الذيــن يتطلعــون نحــو التكتــل والانصهــار بتجمعــات إقليميــة)2) توصلهــا 
إلــى النضــج السياســي والتطــور الاجتماعــي والاقتصــادي والتكامــل السياســي والأمنــي.

الفرع الأول: تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ــدول الضعيفــة والمتفككــة إلا  ــادرة تأســيس المجلــس مــن فكــرة لا مــكان لل جــاءت مب
في صيغــة تعــاون، ومــن بعــد ذلــك اتحــاد كامــل في جميــع المجــالات. وفيمــا يتعلــق بإقامــة 

1 - الســيد عبــد المنعــم المراكبــي، دول مجلــس التعــاون الخليجــي، الفجــوة بــن إمكاناتهــا الاقتصاديــة وقدراتهــا 
السياســية وأثــر ذلــك علــى الأمــن القومــي العربــي، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1998، ص 16 - 17.

2 - يمكــن تعريــف دول الإقليــم وفقــاً لخمســة أنــواع مــن المعاييــر وهــي: النظــم التــي تقــوم علــى التجانــس الاجتماعــي 
والثقــافي، وتلــك التــي تقــوم علــى تشــابه في الاتجاهــات السياســية والســلوك الخارجــي، والنظــم القائمــة وفقــاً لمعيــار 
الاعتمــاد السياســي المتبــادل، والنظــم التــي تصنــف وفقــاً لمعيــار التقــارب الجغــرافي. ويذكــر الباحثــن أن هنــاك معاييــر 
متعــددة يتــم بموجبهــا تعريــف نظــم الــدول الإقليميــة ومنهــا: 1 – وجــود أكثــر مــن ثــلاث دول ضمــن عضويــة النظــام 
الإقليمــي حيــث أشــار د. محمــد الســعيد إدريــس إلــى أن كانتوريوشــبيغل وفولــك منــد لوفيتــز يــرون أن هــذا الشــرط 
غيــر ضــروري ومهــم، انطلاقــا مــن أن الدولــة المركبــة أو الاتحاديــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والهنــد وسويســرا 
والاتحــاد الســوفيتي الســابق يمكــن أن تشــكل نظامــاً بذاتهــا، في حــن يــري تومبســون وجــود دولتــن علــى الأقــل. 2 – 
ارتبــاط دول الإقليــم بمنطقــة جغرافيــة معينــة. 3 – وجــود تجــاور أو تقــارب جغــرافي بــن دول الإقليــم. 4 – دخــول دول 
الإقليــم في منظومــة تفاعــلات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تعكــس هويــة دول الإقليــم بعيــداً عــن تدخــلات القــوى 
الكبــرى ونفوذهــا. 5 – وجــود درجــة مــن التجانــس الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي )يمكــن الرجــوع إلــى د. محمــد 
الســعيد إدريــس، تحليــل النظــم الإقليميــة: دراســة في أصــول العلاقــات الدوليــة الإقليميــة، القاهــرة، مركــز الدراســات 

السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، 2001، ص 24.
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نظــام إقليمــي يمكــن التمييــز بــن أربعــة افتراضــات وذلــك علــى النحــو التالــي)1):
تــدرك  1 -الأمــن الشــامل: Comprehensive Security: في هــذه الحالــة يفتــرض أن 
كل وحــدات النظــام الإقليمــي الارتبــاط القــوي بــن القضايــا العســكرية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، حيــث أن مفهــوم الأمــن يتســع ليشــمل كل هــذه الجوانــب، بــل لا يمكــن 
الحديــث عــن أمــن إقليمــي يغطــي جانبــاً واحــداً مــن هــذه الجوانــب لأن الأمــن الإقليمــي 
علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد، ويتأثــر بــكل الجوانــب وربمــا بنفــس الدرجــة وأن أعمــال 

أي منهــا مــن شــأنه أن يقــوض الأمــن الإقليمــي برمتــه.
2 -الأمــن التعاونــي: Co-operative Security: يركــز الأمــن هنــا علــى التعــاون الرســمي 
بــن الوحــدات المختلفــة لتطويــر مجموعــة مــن مبادئ ومعايير ســلوكية تلتــزم بها الأطراف 
المختلفــة في النظــام الإقليمــي، ويتــم مناقشــة هــذه المبــادئ والمعاييــر بــن الأطــراف ويتــم 

التأكــد مــن الالتــزام بهــا)2).
 3 - الأمن المنســق::Co-ordinated Securit: وهذا يشــير إلى تنســيق السياســات الأمنية 

للوحــدات مــن أجــل تحقيــق أهــداف متفــق عليها)3).
4 - الأمــن الجماعــي: Collective Security : في هــذه الحالــة تتعامــل الــدول مــع أي 
تهديــد لأي طــرف مــن الأطــراف علــى أنــه تهديــد لهــا جميعــاً بمــا يجعــل مــن الضــروري 
أن تتصــدى لــه بصــورة جماعيــة Collectively ، وذلــك بحشــد مصــادر القــوة مــن كل دولــة 

وكذلــك الأطــراف لمواجهــة التهديــدات المحتملــة ضــد أي اعتــداء علــى دول الإقليــم)4).
ومــن هنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن مجلــس التعــاون الخليجــي عنــد إنشــائه أخــذ بعــن 
ــا  ــة، كم ــة متكامل ــة أمني ــق منظوم ــة لخل ــن هــذه الافتراضــات الأربع ــع ب ــار الجم الاعتب

1 - ديــاب موســى البداينــه، الأمــن الوطنــي في عهــد العولمــة، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض 2001، 
ص 35 - 36.

ــوم الأمنيــة، الريــاض،  2 - أنــور ماجــد عشــقي، الاســتراتيجية الأمنيــة العربيــة ومواجهــة العولمــة، جامعــة نايــف للعل
2006، ص 197.

3 - أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، 2009، ص 112.
4 - زكريا حسن، الأمن القومي، أكاديمية ناصر العسكرية، القاهرة، 2007، ص 14.
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ذكــرت ديباجــة النظــام الأساســي للمجلــس أن تكويــن مجلــس التعــاون انطلــق مــن قناعــة 
الــدول المشــاركة والتنســيق والتعــاون والتكامــل فيمــا بينهــم لخدمــة الأهــداف الســامية 
الهويــة،  العربيــة)1)، وأن هــذا المجلــس هــو خليجــي المنشــأ والتركيبــة، عربــي  للأمــة 
وإســلامي الجوهــر، وذو توجــه عالمــي، ونظــرا لأهميــة وارتبــاط أعضــاءه بالعالــم العربــي 
ــاراً مطروحــاً  ــة وليســت خي ــة قدري ــكل هــي علاقــة عضوي فــإن العلاقــة بــن الجــزء وال

ــرار السياســي)2).  ــاش أو الق للنق
التجــارب الوحدويــة  التــي اســتوعبت  التعــاون  الــدول المؤسســة لمجلــس  وبحكمــة 
والاندماجيــة العربيــة الســابقة، ارتــأت دول المجلــس لــدى تكويــن النظــام الأساســي عــدم 
تقيــد مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بصيغــة نظريــة محــددة، بــل جــاءت الأهداف 
ــن  ــط ب ــى التنســيق والتكامــل والتراب ــل الإشــارة إل ــة مــن قبي ــة المرن بشــيء مــن العمومي

الــدول الأعضــاء في شــتى المياديــن وصــولاً إلــى وحدتهــا)3).
ــى النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون الخليجــي في الاجتمــاع الأول  تم التصديــق عل
مــن قبــل قــادة المجلــس وكذلــك تم اختيــار أول أمــن عــام لمجلــس التعــاون الخليجــي وهــو 
) الســيد عبــد الله يعقــوب بشــاره()4) مــن دولــة الكويــت، وتشــكيل هيئــة لتســوية المنازعات، 
ووضــع النظــام الداخلــي لــكل مــن المجلــس الأعلــى والمجلــس الــوزاري، تشــكيل لجــان 
مشــتركة لتعزيــز التعــاون بــن الــدول الأعضــاء بالمجلــس في شــتى المجــالات، وكانــت أول 
الإنجــازات هــو توقيــع زعمــاء الــدول الأعضــاء الاتفاقيــة الاقتصاديــة المشــتركة الموحــدة، 
1 - نزيــره الأفنــدي، الاعتمــاد المتبــادل لمجابهــة العولمــة، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 141، يوليــو 2000، ص 

.144 - 142
2 - الشــيخ جميــل إبراهيــم الحجيــلان، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية على مشــارف القرن الحادي والعشــرين، 

مركز الإمارات للدراســات والبحوث الاســتراتيجية، أبو ظبي، الطبعة الثانية، 1999، ص 587 –589.
3  - علي بن حسن القرني، مجلس التعاون الخليجي أمام التحديات، مكتبة العبيكان، الرياض، 1997، ص 44.

4  - عبــد الله يعقــوب بشــاره دبلوماســي كويتــي مــن مواليــد دولــة الكويــت عــام 1936، حصــل علــى درجــة الليســانس 
في الآداب مــن جامعــة القاهــرة عــام 1955 عمــل بســفارة دولــة الكويــت في تونــس عــام 1963، في العــام 1973 أصبــح 
ــاً دائمــاً في عــام 1979  ــل، وعــن مندوب ــم ســفير بــلاده في الأرجنتــن ومفوضــاً في البرازي ــة ث ــوزارة الخارجي ــراً ل مدي
للكويــت لــدي منظمــة الأمم المتحــدة وتولــى رئاســة مجلــس الأمــن الدولــي في فبرايــر مــن نفــس العــام، حيــث وافــق قــادة 
مجلــس التعــاون تعيينــه بمنصــب الأمــن العــام لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حســب مــا تنــص عليــه المــادة 14 

مــن النظــام الأساســي للمجلــس وجــدد لــه مرتــن .
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وذلــك في الــدورة الثانيــة للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون التــي عقــدت بعــد ســتة شــهور 
مــن الــدورة الأولــى بمدينــة الريــاض عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية في العاشــر مــن 

نوفمبــر عــام 1981 )1).
 وتعتبــر هــذه الاتفاقيــة مهمــة لأنهــا تعتبــر أســاس الاتفاقيــة الاقتصاديــة التــي وقعــت 
بــن دول المجلــس عــام 2000، لتضمنهــا علــى مــا اســتجد مــن ظــروف مــن جهــة ومــن جهــة 
أخــرى علــى توحيــد الجهــود الاقتصاديــة المتشــعبة علــى التشــريع والتــي أصبحــت أكثــر 
قــدرة علــى التعامــل مــع المســتجدات الاقتصاديــة)2)، عبــر نقلــة نوعيــة علــى صعيــد العمــل 
المشــترك ليواكــب التطــورات في المجــالات العالميــة والإقليميــة، بتفعيــل الاتحــاد الجمركــي 
الإنمائــي،  والتكامــل  والنقــدي  الاقتصــادي  والاتحــاد  المشــتركة  الخليجيــة  والســوق 
ونصــت الاتفاقيــة علــى اعتمــاد برامــج محــددة وآليــات قابلــة للتنفيــذ للوصــول للتكامــل 

الاقتصــادي)3).
غيــر أن النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون الخليجــي لــم يشــر إلــى أولويــة الشــئون 
الأمنيــة تجنبــاً للصيــغ التــي قــد تختلــف عليهــا الــدول المؤسســة، وتفتــح المجــال للخلافــات 
عوضــاً عــن التوافــق لإبعــاد المنطقــة عــن الصراعــات التــي تخــل بالســلم والأمــن الدوليــن 
في منطقــة الخليــج العربــي، وعــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة والانتمــاء الكامــل 

للعروبــة والتمســك بسياســة عــدم الانحيــاز ونبــذ الأحــلاف والقواعــد)4).
 لذلــك حرصــت الــدول الأعضــاء علــى الاهتمــام بالجوانــب الأخــرى مثــل الاقتصــاد 
والتعــاون الثقــافي والاجتماعــي لتعزيــز مبــدأ التعــاون، ومــع ذلــك فــإن ميثــاق النظــام 

ــه بالمنظمــات  ــة، علاقت ــه المعلن ــه، أهداف ــة: “آليات ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــادي الشــريدة، مجل ــد اله 1  - عب
الإقليميــة والدوليــة، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1995، ص 41.

2  - خالــد شــمس عبــد القــادر، التعــاون والتكامــل الاقتصــادي بــن دول مجلــس التعــاون: الإنجــازات والعقبــات، مركــز 
الجزيــرة للدراســات، دولــة قطــر، 2014، ص 24.

ــات  ــه بالمنظم ــة وعلاقات ــه المعلن ــه وأهداف ــة آليات ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــادي الشــريدة، مجل ــد اله 3  - عب
الإقليميــة والدوليــة، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، مكتبــة مدبولــي، 1995، ص 221.

4  - د. محمــد نعمــان جــلال، قــوات درع الجزيــرة ودورهــا في أمــن الخليــج، صحيفــة الوســط البحرينيــة، العــدد 3166، 
الاثنــن 9 مايــو 2011.
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الأساســي لــم يشــر صراحــة إلــى “الأمــن” كهــدف رئيســي لقيــام المجلــس إذ لــم ترغــب 
ــي أن  ــدول الأعضــاء في أن يعتبــر تحالفــاً ضــد أحــد مــن دول الإقليــم)1)، وهــذا لا يعن ال
الأمــن لــم يحــظ باهتمــام دولــه بســبب الخصوصيــة التــي تميــز هــذه الــدول مــن حيــث 
ــة  ــرة وقوي ــة كبي ــدول إقليمي ــر، محاطــة ب ــك مخــزون نفطــي كبي ــة وتمل ــا دول نفطي كونه

ــت مســألة الأمــن حاضــرة)2). ــك كان ــا، فلذل ــج وإمكانياته ــة بحجــم دول الخلي مقارن
كمــا أكــد النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في المــادة )4) أن 
نشــاط المجلــس شــامل جميــع الحقــول والمياديــن، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يشــر إلــى 
الشــئون الأمنيــة والسياســية التــي تدخــل ضمنــاً في نشــاطها، كمــا أن تصريحــات القــادة 
ــأن أمــن الخليــج العربــي هــو  والمســئولن عــن القــرارات الصــادرة مــن المجلــس أكــدت ب
مســئولية دُوَلـَـه)3)، ويمكــن أن نــرى ذلــك جليــا مــن خــلال الاهتمامــات الأمنيــة في المضامن 
التــي وردت بــأول بيــان في قمــة أبــو ظبــي في الفتــرة مــا بــن 25 – 26 مايــو 1981 والتــي تنــص 
علــى أن »أمــن المنطقــة واســتقرارها إنمــا هــو مســئولية شــعوبها ودولهــا وأن المجلــس إنمــا 

ــرة  ــز الجزي ــة النظــر الرســمية/ مرك ــاون الخليجــي: دواعــي التأســيس مــن وجه ــس التع 1  - د. عمــر الحســن، مجل
للدراســات، دولــة قطــر، أكتوبــر 2014، ص 4.

2  - د. أشرف محمد عبد الحميد كشك، مصدر سابق، ص 136.
3  - لــم تشُــر ديباجــة النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون – الــذي وقعــه قــادة الــدول الســت في 25 مايــو 1981 – 
ــط بينهــا مــن علاقــات  ــا يرب إلــى البعــد الأمنــي، وإنمــا أشــارت إلــى عوامــل قيــام المجلــس بالقــول: “إدراكاً منهــا لم
خاصــة وســمات مشــتركة وأنظمــة متشــابهة أساســها العقيــدة الإســلامية... وإيمانــاً بالمصيــر المشــترك ووحــدة الهــدف 
التــي تجمــع بــن شــعوبها... ورغبــة في تحقيــق التنســيق والتكامــل فيمــا بينهــا بمــا يخــدم الأهــداف الســامية للأمــة 
العربيــة... فاســتكمالا لمــا بدأتــه مــن جهــود في مختلــف المجــالات الحيويــة التــي تهــم شــعوبها وتحقــق طموحاتهــا نحــو 
مســتقبل أفضــل وصــولاً إلــى وحــدة هدفهــا... وتمشــياً مــع ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة الداعــي إلــى تحقيــق تقــارب 
أوثــق وروابــط أقــوى... وتوجيهــاً لجهــوده إلــى مــا فيــه دعــم وخدمــة القضايــا العربيــة والإســلامية، فالعاهــل الســعودي 
الراحــل الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود أشــار إلــى أن "إقامــة التعــاون لــدول الخليــج العربيــة يمثــل الاســتجابة 
العمليــة لمطلــب شــعوب المنطقــة وضــرورة إقليميــة أملتهــا متطلبــات العصــر، فضــلًا عــن توفيــر عنصــر التجانــس 
ومقومــات التقــارب بــن دولــه الســت"، وهــو مــا ذهــب إليــه معظــم الدبلوماســين الخليجيــن مــن أن تشــكيل مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة كان أمــراً حتميــاً نظــراً لامتــلاك المنطقــة للكثيــر مــن المقومــات المشــتركة، والروابــط 
الدينيــة والثقافيــة إلــى جانــب تشــابهها في الخصائــص السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وصــلات القربــى التــي 

تجمــع العائــلات الخليجيــة تبعــاً للروابــط بســبب التصاهــر والتــزاوج والنظــام القبلــي. يمكــن الرجــوع إلــى:
Charles W. Kegley Jr. The Neoliberal Challenge to Realist Theories of World Politics: An 
Introduction in: Charles W. Kegley Jr, ( Ed ( Controversies in International Relations Theory: 
Realism and Neoliberal Challenge, St. martin’s Press, new York, 1995, PP 4.
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يعبــر عــن إرادة هــذه الــدول وحقهــا في الدفــاع عــن أمنهــا وصيانــة اســتقلالها«)1).
الفرع الثاني: أهداف وتوجهات مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى)2):
تحقيــق التنســيق والتكامــل بــن الأنظمــة والقوانــن في الــدول الأعضــاء، وذلــك مــن . 1

خــلال اجتمــاع مختلــف المســئولن في كل المجــالات.
تحقيــق المواطنــة الاقتصاديــة مــن خــلال تطبيــق الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة . 2

وقــرارات المجلــس الأعلــى والاتفاقــات في جميــع المجــالات الاقتصاديــة التجاريــة 
والمهنيــة.

تقريــب المواقــف وتنســيقها في المجــالات السياســية والمبيعــات النفطيــة ومحاولــة . 3
توحيدهــا كسياســة واحــدة في العلاقــات الدوليــة.

تحقيــق الأمــن الجماعــي عــن طريــق الاســتراتيجية الأمنيــة وذلــك باتجاهــات داخليــة . 4
مــن خــلال الاتفاقيــة الأمنيــة، وخارجيــة عــن طريــق مزيــد مــن التنســيق في مجــالات 
الدفــاع ودعــم القــدرات العســكرية المشــتركة وإجــراء التدريبــات والتماريــن المشــتركة 

بــن الــدول الأعضــاء مــن خــلال جهــاز )درع الجزيــرة( العســكري)3).
يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من)4): )الملحق 1)

المجلــس الأعلــى: وهــي الســلطة العليــا للمجلــس وتضــم الملــوك والأمــراء ورؤســاء . 1

1  - كمــال محمــد الأســطل، نحــو صياغــة نظريــة لأمــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، دراســات عربيــة، 
عــدد33، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 1999، ص 45 – 46.

2  - إســماعيل صبــري مقلــد ومحمــد محمــود ربيــع، موســوعة علــم السياســة، جامعــة الكويــت، الكويــت، 1994، ص 
.1044

3  - يرجــع تأســيس مجلــس التعــاون للحاجــة إلــى الأمــن الجماعــي الإقليمــي حيــث تم تأســيس مجلــس التعــاون لــدول 
ــد الخارجــي للأمــن الجماعــي نتيجــة تفجــر الصــراع العســكري في المنطقــة  الخليــج العربيــة عــام 1981 ليعطــي البعُ
وانــدلاع الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة التــي أدت إلــى فقــدان كل مــن إيــران والعــراق أهليتهمــا للقيــام بــدور “شــرطي 
الخليــج”، ممــا أدى إلــى تغيــرات بنيويــة في النظــام الإقليمــي ممــا دفــع دول المجلــس إلــى تركيــز الاهتمــام علــى مســألة 
الاســتقرار والأمــن في المنطقــة. يمكــن الرجــوع إلــى: د. عمــر الحســن، مجلــس التعــاون الخليجــي: دواعــي التأســيس 

مــن وجهــة النظــر الرســمية، مرجــع ســابق، ص 6.
4  - عبــد الســلام صالــح عرفــه، المنظمــات الدوليــة الإقليميــة، الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، ليبيــا، 

1999، ص 366.
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الــدول الأعضــاء، ومــن واجباتــه إقــرار السياســات والأنظمــة والقوانــن في المجــالات 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويجتمــع مــرة في كل عــام بإحــدى 

ــي: ــس بالآت ــس الســت، ويختــص المجل عواصــم دول المجل
النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.أ- 
وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.ب- 
النظــر في التوصيــات والتقاريــر والدراســات والمشــاريع التــي تعــرض عليــه مــن المجلــس ج- 

ــا. ــداً لاعتماده ــوزاري تمهي ال
النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمن العام بإعدادها.د- 
اعتماد أساس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.ه- 
إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.و- 

والــوزراء الآخــرون، . 2 للــدول الأعضــاء  الــوزاري: ويضــم وزراء الخارجيــة  المجلــس 
وتتجلــى مهمــة هــذا المجلــس في اقتــراح السياســات ورفــع التوصيــات والمشــاريع 
الهادفــة إلــى تطويــر التعــاون بــن الــدول الأعضــاء، ويجتمــع المجلــس مــرة واحــدة كل 

ثلاثــة شــهور علــى الأقــل)5).
الريــاض وهــي تختــص بإعــداد . 3 العامــة)6): ومقرهــا العاصمــة الســعودية  الأمانــة 

ــع، الكويــت،  5  - د. عبــد الله الأشــعل العلاقــات الدوليــة لمجلــس التعــاون، ذات السلاســل للطباعــة والنشــر والتوزي
الطبعــة الأولــى، 1990، ص 199.

6  - يتمثــل دور الأمانــة العامــة للمنظمــة الدوليــة بصفــة عامــة في إنهــا الهيئــة الإداريــة المركزيــة الثابتــة للمنظمــة، 
وإن عملهــا يتطلــب الاســتقرار ويقــع علــى عاتــق إداراتهــا المختلفــة مهمــة جمــع الوثائــق والبيانــات وتحضيــر أعمــال 
المؤتمــرات واللجــان والإشــراف علــى تنفيــذ القــرارات، وطبيعــة عمــل كهــذا يتعــذر معــه انتقــال إداراتهــا وتنــاول 
اجتماعاتهــا في عواصــم الــدول الأعضــاء بالمنظمــة الدوليــة التــي يمكنهــا التحــرك والاجتمــاع في مختلــف الــدول 
الأعضــاء، وتتكــون الأمانــة العامــة في مجلــس التعــاون مــن أمــن عــام وأمنــاء مســاعدين يعينهــم أيضــا الأمــن العــام وكل 
مــن في الأمانــة العامــة مــن مواطنــي الــدول الأعضــاء، عــدا الموظفــن الــذي يعــن بعضهــم مــن غيــر مواطنــي الأعضــاء 
بموافقــة المجلــس الــوزاري، وقــد نــص النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون علــى أن يكــون مقــر مجلــس التعــاون بمدينــة 
الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولذلــك فــإن الأمانــة العامــة مقرهــا الريــاض إلا أن باقــي الأجهــزة العاملــة 
بمجلــس التعــاون وهــي المجلــس الأعلــى والمجلــس الــوزاري وهيئــة تســوية المنازعــات واللجــان المختلفــة لهــا أن تجتمــع 
في غيــر دولــة المقــر حســب ظــروف عملهــا بالإضافــة إلــى تشــكيل أجهــزة منهــا لدفــع عجلــة التقــدم العلمــي والتقنــي 
في مجــالات الصناعــة والتعديــن والزراعــة والثــروات المائيــة والحيوانيــة وإنشــاء مراكــز بحــوث علميــة وإقامــة مشــاريع 
مشــتركة وتشــجيع تعــاون القطــاع الخــاص بمــا يعــود بالخيــر علــى شــعوبها. )أنظــر: النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، الطبعــة السادســة، الريــاض، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 1991(.
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الدراســات الخاصــة بالتعــاون والتنســيق ومتابعــة المشــاريع ومتابعــة وتنفيــذ القــرارات 
ــوزاري، وتضــم  ــس ال ــى أو المجل ــس الأعل ــي تصــدر مــن المجل ــات، ســواء الت والتوصي

ــة)1): المجــالات التالي
أ.  الشئون الاقتصادية والمالية.

الشئون التجارية والجمارك والمواصلات. ب.  
الشئون التعليمية والثقافية. ج.  

الشئون الاجتماعية والصحية. د. 
الشئون الإعلامية والسياحية. ه.  
الشئون التشريعية والإدارية. و.  

تظــل التحديــات الأمنيــة تحتــل الأولويــة علــى جــداول أعمــال القمــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي في البيئــة الإقليميــة غيــر المطمئنــة، وتبعــث بمؤشــرات عــدم اســتقرار 

الوضــع الأمنــي في منطقــة الخليــج)2).
إذ لا تــزال الهواجــس الأمنيــة تعصــف بهــذه المنطقــة وعناصــر عــدم الأســتقرار تحيــط 
بهــا، ويعتبــر موضــوع الأمــن أحــد أصعــب المواضيــع التــي تواجههــا دول مجلــس التعــاون 
منــذ انطــلاق مســيرته ولأهميــة موضــوع الأمــن والدفــاع عنــد إنشــاء المجلــس. فــإن الآراء 
تقــول بــأن دول المجلــس ســعت مــن خــلال مجلــس التعــاون نحــو تأمــن حدودهــا والحفــاظ 
علــى اســتقرارها ضــد التصعيــد الإقليمــي، مــع وصــف أن هــذا المجلــس هــو الوحيــد الــذي 

1  - يحيــي حلمــي رجــب، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: رؤيــة مســتقبلية، مكتبــة دار العروبــة، الكويــت، 1993، 
ص 120.

ــة  ــة في قمــة فــاس بالمملكــة المغربي ــى في مقــررات القمــة العربي ــي للمــرة الأول ــج العرب 2  - وردت مفــردة أمــن الخلي
عــام 1982 باعتبــاره أحــد الموضوعــات التــي تم البحــث فيهــا علــى المســتوى الــوزاري ولــم تتخــذ قــرارات بشــأنها، كمــا 
ورد للمــرة الثانيــة في قمــة الــدار البيضــاء عــام 1989 والــذي كان بمناســبة الحديــث عــن ضمــان أمــن الخليــج العربــي 
ضمــن أحــد متطلبــات التســوية النهائيــة بــن العــراق وإيــران وتكــرر ذلــك الأمــر في قمــة بغــداد عــام 1990 قبــل غــزو 
العــراق لدولــة الكويــت بشــهرين فقــط. يمكــن الرجــوع إلــى ) أحمــد يوســف، التوجهــات العربيــة للأمــن القومــي بــن 
المفهــوم والخبــرة، ورقــة قدمــت إلــى المؤتمــر الســنوي لمركــز البحــوث والدراســات السياســية، كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية، جامعــة القاهــرة، ديســمبر 2005، ص 12(.



83 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

تــدارك موضــوع التعــاون العســكري بــن أعضائــه)1).
يأتــي ذلــك تحــت مفهــوم الأمــن الجماعــي الــذي يرتكــز علــى فكــرة الإرادة الجماعيــة 
في الدفــاع عــن المجــال الجغــرافي والمصالــح الحيويــة للأعضــاء المكــون منهــم مجلــس 
التعــاون الخليجــي المؤســس لبنيــة الأمــن الإقليمــي، فمفهــوم الأمــن الجماعــي هــو النظــام 
الــذي يهــدف إلــى حفــظ الســلم مــن خــلال منظمــة تضــم مجموعــة مــن الــدول ذات 
الســيادة تتعهــد كل منهــا بالدفــاع عــن بعضهــا البعــض في حالــة تعــرض إحداهــا للهجــوم 

ــداء)2). أو الاعت
ســعت دول مجلــس التعــاون إلــى إنشــاء كيــان دفاعــي يجمعهــم في تكتــل واحــد لمعالجــة 
الخلــل في العديــد مــن الــدول الأعضــاء، وذلــك لحمايــة حدودهــا وترابهــا الوطنــي في 
وجــه التهديــد العســكري في منطقــة الخليــج )الحــرب العراقيــة الإيرانيــة( وتأثيرهــا علــى 
دول الخليــج، انطلاقــا مــن مبــدأ النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون والــذي ينــص علــى 
أن حمايــة وتأمــن دول المنطقــة هــي مــن مســئولية أبنــاء الــدول الخليجيــة، وأن مجلــس 
ــدول الأعضــاء ورفــض التدخــل  ــق الأمــن والاســتقرار بــن ال التعــاون هــو وســيلة لتحقي

الأجنبــي في المنطقــة والاعتمــاد علــى الســواعد الوطنيــة)3).
كان تصريــح الســلطان قابــوس بــن ســعيد ســلطان عمــان أكثــر وضوحــاً عــن عجــز دول 
الخليــج عــن تأمــن الحمايــة الكافيــة لحفــظ التــراب الوطنــي حيث قــال: »إذا نحن أعطينا 
أهميــة كبــرى للناحيــة الأمنيــة في اتفــاق مجلــس التعــاون الخليجــي فذلــك لاعتقادنــا بأنــه 

1  - مــراد إبراهيــم الدســوقي، تصــورات حــول الترتيبــات العســكرية في المنطقــة العربيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، 
ــر 1991، ص 134. ــدد 103، يناي الع

2  - محمــد إبراهيــم زيــد، الأمــن الشــامل والنظــام العالمــي الجديــد، دراســة في آفــاق الاســتراتيجية الأمنيــة للــدول 
العربيــة، الريــاض، المركــز العربــي للدراســات الأمنيــة والتدريــب، 1991، ص 10 – 11.

3  - اندلعــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة في ســبتمبر 1980 واســتمرت حتــى عــام 1988، وقــد جــاء انــدلاع تلــك الحــرب 
قبــل تأســيس مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بنحــو ثمانيــة شــهور ليســرع مــن اتجــاه دول الخليــج الســت نحــو 
تنفيــذ توجههــا المعلــن بإنشــاء المجلــس وذلــك في ضــوء مــا ترتــب علــى قيــام الحــرب مــن إشــكاليات أمنيــة خطيــرة للــدول 
الخليجيــة التــي وجــدت نفســها أمــام خيــارات صعبــة بــن القوتــن الرئيســيتن في المنطقــة وهمــا العــراق وإيــران، وفي 
ظــل إدراك دول المجلــس لمــا يمكــن أن تــؤدي إليــه الحــرب بــن البلديــن مــن بــروز مخاطــر كبيــرة، عــلاوة علــى أضرارهــا 
ليــس فقــط علــى طرفيهــا وإنمــا أيضــاً علــى كافــة دول المنطقــة, يمكــن الرجــوع إلــى: عبــد الله الأشــعل، العالــم العربــي 

والتســلح النــووي الإيرانــي، مختــارات إيرانيــة، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، العــدد: 58، 2005، ص 55.
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ليــس فينــا دولــة واحــدة قــادرة علــى حمايــة أمــن الخليــج بمفردهــا، ولكــن حتمــاً في تكتلنــا 
الأمنــي الدفاعــي الجماعي قضية يجب أن يتكفل بها مجلس التعــاون الخليجــي«)4).

المطلب الثاني: تطور الأمن الخليجي الخارجي والداخلي
تتوفــر في دول مجلــس التعــاون الخليجــي كافــة الإمكانــات والطاقــات التــي تؤهلهــا أن 
تصبــح قــوة عســكرية وسياســية واقتصاديــة هائلــة قــادرة علــى حمايــة أمنهــا الإقليمــي، 
في وقــت لــم يعــد فيــه مــكان للكيانــات الصغيــرة التــي تبــدو هشــة وســريعة الاســتجابة إلــى 

المتغيــرات التــي تقــع في محيطهــا الخارجــي)5).
ويزيــد مــن أهميــة وســهولة تظافــر هــذه القــوى والإمكانــات أن منظومــة مجلــس 
التعــاون تضــم دولاً تشــكل منطقــة جغرافيــة واحــدة، في ظــل ضعــف وعجــز الــدول 
الصغيــرة عــن توفيــر الحمايــة والأمــن والاســتقرار لشــعوبها، وبالتالــي تســعى إلــى حمايــة 
تؤمنهــا دول أكبــر قــوة ممــا يــؤدي مــع مــرور الوقــت إلــى تجريــد الــدول المحميــة مــن حقهــا 

في اتخــاذ سياســتها الخاصــة)6). 
التكتــلات  عالــم  للضعيــف في  بقــاء  لا  بأنــه  المطلــق  الإيمــان  إلــى  يقودنــا  وهــذا 
الاقتصاديــة والأحــلاف العســكرية والتــي إذا مــا تم توحيدهــا تصبــح قــوة كبيــرة قــادرة 
علــى توفيــر الإمكانيــات الاقتصاديــة والعســكرية الكبيــرة، والتــي تزيــد مــن مناعتهــا 
وقوتهــا ضــد المطامــع الإقليميــة والدوليــة، ودول مجلــس التعــاون تشــكل وحــدة متماســكة 
وقــادرة علــى تأســيس منظومــة عســكرية حديثــة تمتلــك الأســلحة المتطــورة المدعومــة 

بالتكنولوجيــا المتقدمــة)7).

4  - د. عبــد المهــدي الشــريدة، مجلــس التعــاون لدولــة الخليــج العربيــة، آلياتــه وأهدافــه المعلنــة وعلاقاتــه بالمنظمــات 
الإقليميــة والدوليــة، القاهــرة، مكتبــة مدبولــي، 1995، ص 18.

ــرة  5  - ظافــر محمــد العجمــي، التعــاون العســكري الخليجــي: إنجــازات ملموســة أم نتائــج محــدودة؟، مركــز الجزي
ــة قطــر، 2014، ص 32. للدراســات، دول

6  - صبــري فــارس الهيتــي، الخليــج العربــي: دراســة الجغرافيــا السياســية، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام، 
الجمهوريــة العراقيــة، الطبعــة الأولــى، 1981، ص 37.

7  - إســماعيل مقلــد، نظريــات العلاقــات الدوليــة: دراســة تحليليــة مقارنــة، دار ذات السلاســل، الطبعــة الأولــى، دولــة 
الكويــت، 1987، ص 312.
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الفرع الأول: الأمن الخليجي الخارجي
أفــرزت القمــة الثالثــة لقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجيــة والمنعقــدة في المنامــة 
عاصمــة البحريــن في الفتــرة مــن 9 حتــى 11 نوفمبــر 1982 توصيــات وزراء الدفــاع الهادفــة 
إلــى بنــاء القــوة الذاتيــة الفاعلــة التــي تحقــق اعتمــاد الــدول الخليجيــة علــى نفســها في 
ــن  ــة تظــم لوائ ــوة رمزي ــد تم تشــكيل ق ــى اســتقرارها)1)، فق ــاظ عل ــا والحف ــة أمنه حماي
ــر الباطــن في المملكــة  ــد العســكرية بمنطقــة حف ــك خال ــة المل ــن بمدين مدرعــن متمركزي
العربيــة الســعودية، ويرجــع اختيارهــم لهــذا المــكان إلــى كونهــا منطقــة اســتراتيجية تبعــد 
عــن حــدود دولــة الكويــت 165 كيلــو متــر، وكذلــك لقربهــا مــن مصــادر التهديــد وهــي 
العــراق وإيــران)2). ولتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية الأمنيــة الجديــدة فقــد وضعــت أهــداف 

رئيســية منهــا: 
إن الهــدف مــن القــوة العســكرية لــدول مجلــس التعــاون هــو الدفــاع عــن أراضيهــا . 1

ضــد أي اعتــداء خارجــي علــى الــدول الأعضــاء وليــس العــدوان علــى أحــد)3).
الاعتداء على أي دولة من دول المجلس يعتبر اعتداء على دول المجلس جميعاً)4).. 2

1  - نايــف هــذال الهاجــري، مســيرة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، حقــوق الطبــع محفوظــة لــدى المؤلــف، 
الطبعــة الأولــى، 2005، ص 24

2  - بتاريــخ 19 مــارس 1988 أعلنــت الســعودية أنهــا حصلــت مــن الصــن علــى نظــام للصواريــخ المتوســطة المــدى مــن 
طــراز 2S1c1c أرض – أرض يصــل مداهــا إلــى أكثــر مــن 3500 كيلومتــر ونشــرتها في أراضيهــا لحمايــة أمنهــا، وكذبــت 
مــا نشــرته بعــض الصحــف عــن كــون هــذه الصواريــخ ذات قــدرات نوويــة، ومــن جانبهــا أكــدت الصــن أنها باعــت المملكة 
هــذه الصواريــخ لأغــراض دفاعيــة فقــط وأنهــا غيــر نوويــة، وقــد أثــار نشــر هــذا الخبــر رد فعــل إســرائيل التــي هــددت 
بشــن هجــوم وقائــي لتعطيــل هــذه الصواريــخ خوفــاً علــى أمنهــا، إلا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــذرت إســرائيل 
مــن أي محاولــة لضــرب تلــك الصواريــخ وأعلــن )ريتشــارد ميــرفي( مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي للشــرق الأوســط 
آن ذاك أن المملكــة لجــأت لشــراء تلــك الصواريــخ مــن الصــن بعــد أن رفــض الكونجــرس الأمريكــي تزويدهــا بصواريــخ 
أمريكيــة، وأشــار إلــى أن منطقــة الشــرق الأوســط أصبحــت مليئــة بالصواريــخ وأن ضمــان أمــن إســرائيل يتوقــف علــى 
التوصــل إلــى ســلام دائــم في المنطقــة، هــذا وقــد رفضــت الــدول العربيــة التهديــد الإســرائيلي وجــاءت متضامنــة مــع 
الســعودية، ومــن جانبهــا أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية أنهــا ســوف تمضــي في تنفيــذ برامجهــا الدفاعيــة وتعتبــر 
صفقــة الصواريــخ وســيلة دفاعيــة لدعــم الأمــن القومــي الســعودي. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )د. يحــي حلمــي رجــب، 

الخليــج العربــي والصــراع الدولــي المعاصــر، مكتبــة العروبــة للنشــر والتوزيــع، الكويــت، 1989، ص 117 (.
3  - Cordesman , Anthony , Saudi Arabia Enters The Twenty-First Century , West Port , CT , 
praeger , 2003, PP66.

4  - هــذا مــا ســنوضحه فيمــا بعــد حــن وقفــت دول الخليــج جميعــاً متحــدة ضــد العــراق حــن غــزا دولــة الكويــت في 
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عــدم إتاحــة الفرصــة لبســط النفــوذ الأجنبــي علــى المنطقــة وذلــك بالاعتمــاد علــى . 3
القــدرات الذاتيــة للــدول الأعضــاء ومحاولــة تطويرهــا وتنميتهــا.

إعطــاء التصنيــع الحربــي أهميــة بالغــة للعمــل علــى ســد احتياجــات القــوات المســلحة . 4
ــس التعــاون)1). ــدول مجل ل

العمــل علــى تقويــة وتدعيــم الجبهــة الداخليــة والتصــدي لأي محاولــة تهــدف إلــى . 5
زعزعــة الأمــن الداخلــي والاســتقرار داخــل دول مجلــس التعــاون.

اعتبــار القــوة العســكرية لــدول المجلــس جــزءاً مــن القــوة العربيــة ودعمــاً لهــا في مواجهة . 6
الأخطــار الخارجيــة.

يقــوم المجلــس بالتنســيق بــن دولــه في السياســة الدفاعيــة وإقامــة المنــاورات . 7
المشــتركة والعمــل علــى توحيــد برامــج التدريــب ورفــع كفــاءة القــوات المســلحة)2).

ولقــد تمــت متابعــة مــا أنجــز بالقمتــن التاليتــن )أي الرابعــة والخامســة( في الدوحــة 
في الفتــرة مابــن 7 - 9 نوفمبــر 1983 في الفتــرة مــا بــن 27 - 29 نوفمبــر 1984، إلا أن قــادة 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أقــروا الاســتراتيجية المشــتركة في مجــال الدفــاع 
في قمــة مســقط عاصمــة ســلطنة عمــان في الفتــرة مــا بــن 3 - 6 نوفمبــر 1985، التــي أسســت 

العمــل الأمنــي المشــترك مــن خــلال عــدة عناصــر رئيســية هــي)3):

.1990 /8/2
1  - أقــرت قمــة الدوحــة في عــام 1983 ضــرورة تصنيــع الســلاح الخليجــي بهــدف الاســتقلالية في تســليح الجيــوش 
ــة الدفــاع  ــى أرض الواقــع. ونصــت اتفاقي ــم تترجــم عل ــا ل ــب الخليجــي، إلا أنه والمســاهمة في تكامــل وتنســيق التدري
المشــترك علــى أنشــاء مجلــس دفــاع مشــترك يضــم وزراء الدفــاع بالــدول الأعضــاء ولجنــة عســكرية عليــا تضــم 
رؤســاء الأركان وتنبثــق عنهــا عــدة لجــان متخصصــة بمختلــف مجــالات التعــاون العســكري وأقــرت الاســتراتيجية 
الأمنيــة الشــاملة في الاجتمــاع الاســتثنائي الثانــي لــوزراء الداخليــة الــذي عقــد في مســقط بتاريــخ 15 فبرايــر 1987 
ــة إطــاراً عامــاً للتعــاون الأمنــي بــن  ــة في الريــاض، وتشــكل الاتفاقي ــه الثامن ــى في دورت وصــادق عليهــا المجلــس الأعل
الــدول الأعضــاء. يمكــن الرجــوع لكتــاب )علــي بــن حســن القرنــي، مجلــس التعــاون الخليجــي أمــام التحديــات، مكتبــة 

العبيــكان، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1997، ص 131 - 133(.
2  - علــي قاســم العقابــي، الاســتراتيجية الدفاعيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، مجلــة أخبــار البتــرول والصناعــة، 

العدد 201، الســنة 12، أبريل 1987، ص 15.
3  - د. ظافــر محمــد العجمــي، أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكالياته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، 
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بنــاء القــوة العســكرية الخليجيــة المشــتركة )درع الجزيــرة( وذلــك بتطويرهــا في . 1
المســتقبل للمســاعدة في الدفــاع عــن دول الخليــج العربيــة.

تطويــر القــوات الجويــة المشــتركة حيــث يمثــل ذلــك هدفاً رئيســياً في الاســتراتيجية . 2
بإجــراء  التعــاون الخليجــي  قامــت دول مجلــس  وبالفعــل  المشــتركة،  الدفاعيــة 

تدريبــات جويــة مشــتركة.
تشكيل القوات البحرية المشتركة والتركيز على التدريبات والمناورات المشتركة.. 3
إقامــة الصناعــات الحربيــة المشــتركة لتحقيــق الاســتقلالية الخليجيــة في مجــال . 4

صنــع الأســلحة، ولذلــك خصصــت ميزانيــة وقدرهــا 140 مليــون دولار لإنشــاء 
قاعــدة صناعيــة مشــتركة خاصــة بهــا)1).

لذلــك تم عقــد اجتماعــات دوريــة واســتثنائية لــوزراء الدفــاع لــدول مجلــس التعــاون 
ــة  ــة العمــل العســكري المشــترك والأمــور الفني ــة الأركان لوضــع آلي ــك لرؤســاء هيئ وكذل
ــوزراء  ــع ل ــاع الراب ــا الاجتم ــى التكامــل في المجــال العســكري، وكان أهمه ــي تســعى إل الت
الدفــاع في المملكــة العربيــة الســعودية)2)، حيــث تم وضــع آليــة للسياســة الدفاعيــة لــدول 
الخليــج تضمنــت برنامــج زمنــي للتدريبــات العســكرية المشــتركة علــى مــدار الســنة، مــع 
رصــد الميزانيــة الماليــة لذلــك الغــرض، كمــا تم أيضــاً الاتفــاق علــى توحيد مصادر الســلاح 
بــن الــدول الخليجيــة خاصــة في أســلحة الدفــاع الجــوي ومنظوماتهــا الحديثــة وتوحيــد 
أســاليب ومنهجيــة التدريــب مــن أجــل توحيــد العقيــدة العســكرية التــي يعمــل بهــا جميــع 
منتســبي القــوات المســلحة لــدول المجلــس والعمــل كفريــق واحــد لتوحيــد شــبكة متطــورة 
للدفــاع الجــوي المشــترك بــن الــدول الخليجيــة، مســتفيدة مــن قــدرات طائــرات الأواكــس 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في   (3((Lambda( الجــوي  الدفــاع  وأنظمــة  الســعودية 

مرجع سابق، ص 654.
1  - د. هاشــم عبــده هاشــم، الــدور الســعودي في الخليــج، الإســراء للخدمــات الإعلاميــة، الريــاض، 1993، ص 77 - 

.78
2  - د. محمد الحشاش، مجلس التعاون ودوره في مواجهة التحديات، القاهرة، 1999، ص 24.

3  - أســتخدم الدفــاع الجــوي في دولــة الإمــارات في حقبــة الثمانينيــات لمبــادا ) Lambda ( وهــي صنــع بريطانــي فرنســي 
لنظــام الدفــاع الجــوي ويتمثــل ذلــك مــع أنظمــة دفــاع )أرض – جــو( لحمايــة القواعــد الجويــة بحيــث أنهــا تمثــل الصيــد 
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ــه  ــزة وتراجعــت عن ــرة وجي ــك التنســيق كان لفت ــت، إلا أن ذل ــة الكوي و)Thomson))1) في دول
فيمــا بعــد)2).

اتجهــت الــدول الخليجيــة إلــى زيــادة التدريبــات العســكرية بــن دولهــا بغيــة رفــع 
الكفــاءة القتاليــة لــدرع الجزيــرة، فــكان أول تمريــن خارجــي لــدرع الجزيــرة المتمركــز في 
ــة الإمــارات  ــذي كان في صحــراء دول ــد العســكرية في حفــر الباطــن ال ــك خال ــة المل مدين
العربيــة المتحــدة وشــاركت فيــه كل القطاعــات العســكرية البريــة والجويــة والبحريــة مــن 
جميــع جيــوش دول الخليــج)3)، حيــث أدت إلــى تكويــن اســتراتيجية عســكرية للحفــاظ علــى 
أمــن واســتقرار المنطقــة وتلاحــم جيــوش المنطقــة، للتعــرف علــى طبيعــة الأرض والحركــة 

فيهــا واختبــار القــدرات القتاليــة لقواتهــا المســلحة)4).
ــوات درع  ــى 80 % مــن حجــم ق ــوازي 70 % إل ــة الســعودية بمــا ي ــة العربي تســاهم المملك
الجزيــرة التــي يصــل عددهــا إلــى عشــرة آلاف جنــدي)5)، ولكــن هــل هــذه القــوة الوليــدة 

الثمــن والأساســي للطائــرات المعاديــة في أي هجــوم جــوي وتتمثــل تلــك الأنظمــة القابلــة للحركــة بشــكل جيــد وتحمــل 
علــى شــاحنات وتتكــون مــن رادار/ مواقــع تحكــم، غيــر أن هــذا النــوع لا يكــون ذو مــدى كبيــر بــل يكــون محــدود المــدى 

والمســافة والتغطيــة.
1  - يعتبــر نظــام الدفــاع الجــوي المســتخدم في دولــة الكويــت في الثمانينيــات والمصنــع مــن شــركة Thomson البريطانيــة 
عصــب نظــام الدفــاع الجــوي والــذي يســتخدم ضــد الطائــرات العاموديــة وطائــرات الهجــوم الأرضــي الســريعة وهــذا 
النظــام مجهــز علــى عربــة مدرعــة ذات جنزيــر ويعتبــر نظــام حمايــة للقواعــد والأماكــن الشــديدة الأهميــة وهــو مــن 

النــوع الــذي لا يغطــي المســاحة الكاملــة بســبب قصــر مــداه المؤثــر.
2  - Anthony Cordesman , The Gulf And The West , London , West View Press , 1988 , pp153.

3  - عقــد التمريــن الأول لقــوات درع الجزيــرة في 3 أكتوبــر 1983 ولمــدة ثــلاث أســابيع وكان في منطقــة صحــراء أبــو 
ظبــي، وقــد شــارك عــدد 5300 و1200 عســكري وكذلــك شــهد التمريــن مشــاركة طائــرات النقــل والطائــرات العاموديــة 
وقــد تمثــل دور العــدو القــوات الجويــة والبحريــة التــي قامــت بإنــزال جــوي وبحــري، وقــد حقــق التمريــن تقــدم ملمــوس 
في التعــرف علــى القــدرات العســكرية والاســتجابة الســريعة لأي إنــذار. يمكــن الرجــوع إلــى: د. ظافــر محمــد العجمــي، 

أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكالياته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، مرجــع ســابق، ص 559.
4  - خليــل بحســون، موســوعة الخليــج العربــي: تاريخهــن اقتصــاده، عســكرية، دار الصداقــة العربيــة، ج1، بيــروت، 

1997، ص 133.
ــة ، الحــرس  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــم الســلوم، السياســة الدفاعي ــواء الركــن يوســف إبراهي 5  - الل

الوطنــي، المملكــة العربيــة الســعودية، العــدد 113 ينايــر 1992، ص 36.
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تكفــي لســد ثغــرة الأمــن الكبيــرة لــدى دول الخليــج؟ ظلــت هــذه القــوات بمثابــة نــواة 
صغيــرة وبمــا أنهــا كانــت قــوة ناشــئة فقــد اضطــرت دول الخليــج إلــى طلــب الحمايــة)1) 
مــن دول كبــرى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى رفــع علمهــا علــى الســفن الخليجيــة أو 
ناقــلات النفــط التــي تعبــر ميــاه الخليــج حــن تطــورت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة حــن 
كانــت الســفن وناقــلات النفــط في الخليــج هدفــاً لتوســيع الحــرب)2) الدائــرة بينهمــا)3). 
تمثلــت أول تجربــة حقيقيــة لاختبــار جاهزيــة وفاعليــة درع الجزيــرة في تمركــزه 

1  - لقــد أدت الحــرب إلــى تدويــل الصــراع العراقــي الإيرانــي وزيــادة نفــوذ الــدول الكبــرى، خصوصــا الولايــات 
المتحــدة، والاتحــاد الســوفيتي، في منطقــة الخليــج. فقــد ســعت هــذه الــدول إلــى الاســتفادة مــن الثغــرات التــي أوجدتهــا 
ــج مســرحا للأحــداث  ــة الخلي ــج  وأصبحــت منطق ــة الخلي ــز وجودهــا السياســي والعســكري في منطق الحــرب لتعزي

ــا لفحــص أســلحتهما الحربيــة. ــة للصــراع السياســي بــن العملاقــن، وميدان السياســية، وحلب
وبالإضافــة إلــى الاعتبــار الأمنــي فــإن الحــرب أوجــدت نوعــا مــن التبعيــة الأمنيــة إذ أصبحــت دول الخليــج العربــي في 
حاجــة إلــى الحمايــة الأمريكيــة في تصديــر نفطهــا بســبب امتــداد القصــف للســفن حامــلات النفــط في عــرض ميــاه 
الخليــج. يمكــن الرجــوع إلــى: دوري غولد،"مواقــف الــدول العظمــى تجــاه الحــرب" الحــرب العراقيــة الإيرانية،عمــان، 
ــى الإتحــاد  ــك إل ــل للنشــر والدراســات والأبحــاث الفلســطينية، 1986م، ص 19 - 28. ويمكــن الرجــوع كذل دار الجلي
الســوفيتي والحــرب... تقديــر موقــف، مجــدي حمــادة، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، عــدد: 63 ينايــر1981، ص 
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1  - بتاريــخ 17 مايــو 1987 تعرضــت فرقاطــة “ســتارك” الأمريكيــة حاملــة للصواريــخ تابعــة للبحريــة الأمريكيــة لقصــف 
ــن قادمــة مــن شــمال الخليــج ممــا  ــة في اتجــاه البحري ــاء قيامهــا برحل ــاه الخليــج في أثن ــة في مي ــراج عراقي ــرة مي طائ
أســفر عــن مصــرع 27 قتيــلا مــن الجنــود الأمريكيــن، وقــد تزايــدت المخــاوف في جميــع إنحــاء العالــم في ذلــك الوقــت 
مــن احتمــال اتســاع نطــاق حــرب الخليــج وبعــث الرئيــس العراقــي برســالة إلــى الرئيــس الأمريكــي ابــدي فيهــا أســفه 
لهــذا الحــادث وذكــر أنــه لــم يكــن مقصــودا علــى الإطــلاق، وأن العــراق لا يرغــب في مهاجمــة أي هــدف تابــع لأي بلــد 
ســوى إيــران بســبب اســتمرارها في العــدوان علــى العــراق، وأعلــن متحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة أن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة لــن تتراجــع عــن قــرار إعــادة تســجيل الناقــلات الكويتيــة ولــن تنهــي وجودهــا العســكري في الخليــج 
لأن هــذه السياســة تعبــر عــن المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، ويــرى المراقبــون أن الحــادث دفــع الجهــود الدبلوماســية 
الراميــة إلــى تســوية للنــزاع العراقــي الإيرانــي، وشــجع الســكرتير العــام لــلأمم المتحــدة في إجــراء محادثــات مــع الــدول 
الخمــس الكبــرى الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن مــن أجــل التفاهــم حــول خطــة يتبناهــا مجلــس الأمــن لإيقــاف 
حــرب الخليــج، علــى الجانــب الآخــر قــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مطالبــة العــراق بدفــع 75 مليــون دولار تشــمل 
تعويضــات لأســر الجنــود الذيــن لقــوا .مصرعهــم في الحــادث وتكاليــف إصــلاح الفرقاطــة. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب 

)د. يحــي حلمــي رجــب، مصــدر ســابق، ص 62 (.
ــة  ــب والنشــر، الطبع ــز المحروســة للبحــوث والتدري ــج، مرك ــن الخلي ــج وأم ــدوي، حــرب الخلي ــد الع ــد أحم 2  - محم

الأولــي، 1998، ص 245.
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ــة في 3 مــارس عــام 1986، وكان الســبب  ــان)1) الكويتي ــرة بوبي ــة جزي خــارج قواعــده بحماي
في ذلــك هــو اســتيلاء القــوات الإيرانيــة علــى شــبه جزيــرة الفــاو العراقيــة أثنــاء الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة، وقــد اتخــذ مجلــس التعــاون الخليجــي هــذه الخطــوة لإظهــار التكاتــف 
الخليجــي إشــارة في وجــه إيــران أن دول الخليــج تقــف متكاتفــة ومســاندة مــع العــراق)2)

ومــن جهــة أخــرى لا تريــد دول الخليــج أن تكــون طرفــا في الصــراع الدائــر بــن 
القوتــن الإقليميتــن )العــراق – إيــران(، وفي نفــس الوقــت كان العــراق يطالــب بضــرورة 
التمركــز في جزيــرة بوبيــان لكونهــا ذات موقــع اســتراتيجي مــن أجــل أن يســترجع شــبه 

جزيــرة الفــاو)3).
إن الاختبــار الحقيقــي لتلــك القــوة كان غــزو العــراق الغاشــم علــى دولــة عضــو في دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي في 2 أغســطس 1990 ومــدى قدرتهــا علــى مواجهــة 
العــدو وتحريــر دولــة الكويــت، وهــو مــا جعــل هــذه الحــرب أن تكــون حاســمة في مســيرة 
التعــاون العســكري الخليجــي، ذلــك أن قــوة درع الجزيــرة وقفــت عاجــزة عــن صــد الغــزو 
عــن دولــة الكويــت بســبب ضآلــة حجــم القــوة التــي كانــت تقــدر ب )60 ألــف( جنــدي 

مقارنــة بحجــم قــوة المعتــدي)4).
3  - جزيــرة بوبيــان جزيــرة كويتيــة تقــع في أقصــي شــمال غــرب الخليــج العربــي بالقــرب مــن الشــمال الشــرقي للكويــت 
ويحــد الجزيــرة مــن الغــرب خــور عبــد الله ومــن الشــرق خــور الصبيــة ومــن الشــمال جزيــرة وربــه وتعــد جزيــرة بوبيــان 
أكبــر جزيــرة كويتيــة وثانــي أكبــر جزيــرة في الخليــج العربــي مــن بعــد جزيــرة قشــم الإيرانيــة وتبلــغ مســاحتها 15 % 
مــن المســاحة الكليــة لدولــة الكويــت وهــي 890 كــم2 وتقــع في الشــمال الشــرقي مــن مدينــة الكويــت وترتبــط بجســر 
حديــد مــع اليابســة ويبلــغ 60 % مــن الجزيــرة مناطــق محميــة )جريــدة الوســط البحرينيــة، العــدد 3417، الأحــد 15 

ينايــر 2012(.
4 - Matteo Legrenzi , the gCC and the internationaL reLation of the guLf , i.B tauris , 
2011 , pp78.

ــاء في  ــه مــن الأراضــي الإيرانيــة، ويقــع المين ــرة الفــاو الاســتراتيجية للعــراق وإلــى قرب ــاء جزي 3  - نظــراً لأهميــة مين
شــبه جزيــرة الفــاو الممتــدة داخــل شــط العــرب في جنوبــي العــراق علــى بعــد حوالــي عشــرة كيلومتــرات مــن مصــب شــط 
العــرب في الخليــج العربــي عنــد رأس البيشــة ويبعــد حوالــي 90 كيلــو متــر جنــوب شــرق البصــرة، فقــد أحتلتــه إيــران 
في فبرايــر 1986 خــلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وقــد شــكل الاحتــلال الإيرانــي لشــبه الجزيــرة بعــداً جديــداً للحــرب 
ــع عــام 1988  ــج وبالفعــل في مطل ــا حــال باقــي دول الخلي ــت تدعــم العــراق حاله ــي كان ــت الت ــا مــن الكوي نظــراً لقربه
قصفــت إيــران موانــئ تصديــر البتــرول الكويتيــة بصواريــخ ) ســيلك وورم ( Silkworm الصينيــة الصنــع حتــى أســتطاع 

العــراق تحريــر شــبه جزيــرة الفــاو .
4  - محمد أحمد العدوي، حرب الخليج وأمن الخليج، مرجع سابق، ص 253.



91 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

لذلــك حاولــت الــدول الخليجيــة حــل الأزمــة ســلمياً بالوســائل الدبلوماســية مــع 
التأكيــد علــى انســحاب العــراق بالكامــل مــن الأراضــي الكويتيــة مــن دون شــروط، إلا 
أنهــا لــم تجــد قبــول العــراق الــذي أخــذ يتمركــز بمواقــع جديــدة علــى الحــدود الكويتيــة 
الســعودية، وخوفــاً مــن توســع الغــزو واتجــاه القــوات المعتديــة جنوبــاً علــى طــول امتــداد 
الســاحل الشــرقي)1) للمملكــة العربيــة الســعودية التــي يقــع بهــا حقــول وآبــار النفــط وصولاً 
إلــى البحريــن، فقــد أكــدت الأمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في اجتماعهــا 
بتاريــخ 9 أغســطس 1990 حريــة اختيــار وســائل حمايــة أمنهــا، بالاســتعانة بقــوات أجنبيــة 

بالمجتمــع الدولــي لحمايــة المنطقــة ولتحريــر دولــة الكويــت وإعــادة الشــرعية لهــا)2).
ــج لتقــديم  ــت دول الخلي ــس الأمــن عمل ــم 668 مــن مجل ــرار الأممــي رق وبصــدور الق
كافــة التســهيلات لاســتقبال القــوات العســكرية للتحالــف الدولــي لتحريــر دولــة الكويــت 
ومنهــا القواعــد والموانــئ)3)، وتحملــت المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ودولــة الكويــت تمويــل بعــض مــن الميزانيــة التــي رصــدت إلــى عمليــة )عاصفــة 

الصحــراء( والتــي أدت إلــى تحريــر دولــة الكويــت مــن قبــل التحالــف الدولــي)4).
بعــد تحريــر دولــة الكويــت)5) تم بحــث تطويــر القــوة العســكرية الخليجيــة الفعالــة 

1  - محمــد عبــد الســلام، الســلوك العســكري ومحدداتــه، السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، العــدد: 103، 
ينايــر 1991، ص 124.

2  - د. عبــد الحميــد المــوافي، مجــل التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وإطــار التعامــل الخليجــي في التســعينات، مجلــة 
التعــاون، مجلــة فصليــة تصــدر عــن الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، العــدد 22 يونيــو 1991، ص 71 - 72.

ــادة  ــي بقي ــم تشــكيل التحالــف الدول ــة الكويــت ومــن ث ــر دول 3  - بصــدور القــرار ألأممــي رقــم 668 والداعــي لتحري
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قدمــت دول مجلــس التعــاون التســهيلات اللازمــة لتلــك العمليــات ومنهــا اســتخدام 
القواعــد الجويــة والموانــئ البحريــة، وكذلــك تقــديم التســهيلات اللوجســتية مــن أجــل تحريــر دولــة الكويــت، وقــد 
صاحبهــا كذلــك تقــديم المســاهمة في تمويــل ميزانيــة عاصفــة الصحــراء، وقــد كانــت بعــض الــدول ومنهــا الجمهوريــة 
الألمانيــة واليابــان قــد ســاهمتا بالمبالــغ الماليــة عوضــاً عــن المشــاركة العســكرية في تلــك العمليــة. للمزيــد يمكــن الرجــوع 
إلــى: ليــام أندرســون وغاريــث ستانســفيلد، عــراق المســتقبل، ترجمــة رمــزي بــدر، دار الــرواق، لنــدن، 2005، ص 165.

ــز دراســات الوحــدة  ــي، مرك ــة المســتقبل العرب ــة اللاعــودة، مجل ــق، الشــرق الأوســط ونقل ــد الخال ــد الله عب 4  - عب
العربيــة، العــدد: 293، 2004، ص 73.

ــف  ــدي وفرنســا 15 أل ــف جن ــا 35 أل ــدي وبريطاني ــف جن ــة 430 أل ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي 5  - شــاركت كل م
جنــدي وجمهوريــة مصــر العربيــة 30 ألــف جنــدي والجمهوريــة الســورية 7500 جنــدي والمملكــة المغربيــة 1200 جنــدي 
ــدي.  ــي للقــوات المشــاركة  60 ألــف جن ــدي ، هــذا وكان العــدد الكل ــدي ودول أخــري 3000 جن وباكســتان 5000 جن
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ــن ســعيد ســلطان  ــوس ب ــا اقترحــه الســلطان قاب ــا م ــرة ومنه ــة درع الجزي ــادة فاعلي وزي
عمــان بــأن يتــم إنشــاء جيــش خليجــي موحــد يصــل قوامــه إلــى 100 ألــف جنــدي، إلا أن 
هــذا المقتــرح لــم يلاقــي أي استحســان مــن قبــل دول المجلــس حيــث تم الاتفــاق علــى 
زيــادة العــدد لقــوات درع الجزيــرة إلــى 25 ألــف جنــدي في نهايــة 1996 )1)، ونذكــر علــى 
ســبيل المثــال بعــض معوقــات التعــاون العســكري التــي واجهــت دول المجلــس في حقبــة 

ــا)2):  ــت ومنه ــة الكوي ــر دول التســعينيات بعــد تحري
غيــاب الإرادة السياســية لــدى قــادة دول المجلــس لتحقيــق التعــاون الفعــال، ويعــود . 1

ذلــك إلــى اختــلاف الــرؤى والسياســات فيمــا يتعلــق بمصــادر التهديــد حــن نظــرت 
ــة الأمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن إلــى أن  المملكــة العربيــة الســعودية ودول
إيــران مصــدر التهديــد الرئيســي، إلا أن ســلطنة عمــان تخالفهــم الــرأي فيمــا أبــدت دولــة 

قطــر تعاونــا مــع إيــران وبــدأت بالاتصــال السياســي مــع العــراق.
صعوبــات فنيــة تواجــه المشــاركن في حــال تكويــن جيــش موحــد كمــا طرحــه . 2

الســلطان قابــوس منهــا عــدم توحيــد منظومــة الســلاح الخليجــي، وذلــك يــؤدي إلــى فشــل 
ــا. ــك قدراته ــا وكذل ــه لاختــلاف الأســلحة ونوعياته ــاون وصعوبت التع

اختــلاف القــدرات الخاصــة بالــدول الأعضــاء في نطــاق الدعــم المــادي والبشــري، . 3
حيــث تختلــف بعــض الــدول الصغيــرة في حجمهــا وميزانيتهــا العســكرية عــن الــدول 
الكبيــرة بالمجلــس حيــث لا مجــال للمقارنــة بــن إمكانيــات المملكــة العربيــة الســعودية 
مثــل مملكــة  ودولــة صغيــرة  والعســكري  الأمنــي  للمجــال  والبشــري  المــادي  ودعمهــا 

ــن)3). البحري

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى محمد أحمد العدوي، مصدر سابق، 253.
1  - بسام العسلي، أمن الخليج والقدرة الذاتية، مجلة الدفاع العربي، أبريل 1995، ص 23.

2  - Charles Tripp , The Gulf State And Iraq, Survival ,vol, 34, no.3, Autumn ,1992 ,p47.
3  - تختلــف دول مجلــس التعــاون في دعمهــا لقواتهــا المســلحة بــن الدولــة الكبيــرة )المملكــة العربيــة الســعودية( وبــن 
الــدول الصغيــرة كمــا هــو الحــال في دولــة الكويــت وقطــر ومملكــة البحريــن، حيــث تتبايــن بينهــم في الإنفــاق العســكري 
وذلــك يعــود إلــى حجــم القــوات المســلحة، ولكــن تحــاول الــدول الصغيــرة التنــوع في نــوع الأداء في الأدوار العســكرية 
ــة وتزودهمــا بأحــدث المنظومــات العســكرية  ــة والقــوة البحري ــة التكامــل بالقــوة الجوي ــرز دورهــم مــن ناحي ــث يب بحي
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بعــد تحريــر دولــة الكويــت، وقعــت دول الخليــج منفــردة مــع الولايــات المتحــدة . 4
الأمريكيــة اتفاقيــة أمنيــة كل دولــة لوحدهــا وتنفــرد أمريــكا)1) بحمايــة دول الخليــج، وهــذا 
راجــع أساســه إلــى مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وفي أوج الحــرب البــاردة، إذ كان 
ــع  ــج م ــت دول الخلي ــث دخل ــة، حي ــة الخليجي ــة الأمني ــر الواضــح في البيئ ــكا التأثي لأمري
أمريــكا في تحالفــات عســكرية وقبلــت بالنظــام الأمنــي الأمريكــي بــكل اتفاقياتــه الأمنيــة 

وغيرهــا، ومــن تلــك الاتفاقيــات)2):
اعتمــاد دول الخليــج علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دون الاهتمــام بتطويــر أ- 

درع الجزيرة)3).
الجديدة.

1  - وقعــت دولــة الكويــت في 9 ديســمبر 1991 أول اتفــاق أمنــي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ويمنــح هــذ الاتفــاق 
اســتخدام الأراضــي الكويتيــة مــن قواعــد بريــة وجويــة وموانــئ بحريــة وكذلــك منحهــا حــق تخزيــن الســلاح والمعــدات 
العســكرية )معســكر الدوحــة(، أمــا البحريــن فإنهــا وقعــت الاتفاقيــة بتاريــخ 27 أكتوبــر 1991 وقطــر في 7 يونيــو 1992 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في 23 يوليــو 1994. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )نايــف علــي عبيــد، مصــدر ســابق، 
ــة  ــل الضمان ــزال تمث ــا إذ مات ــا حــال انتهائه ــت ســابق تم تجديده ــن في وق ــت اتفاقيت ــان وقع ص 306(. ســلطنة عم
الأمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وتتضمــن التســهيلات التــي تقدمهــا. يمكــن الرجــوع إلــى ياســن ســويد، 
الوجــود العســكري الأجنبــي في الخليــج: واقــع وخيــارات، دعــوة إلــى أمــن عربــي إســلامي في الخليــج، مركــز دراســات 
ــم تبــرم  ــة، بيــروت، 2004، ص 73. المملكــة العربيــة الســعودية فأنهــا اكتفــت بالمعاهــدات الســابقة ول الوحــدة العربي
اتفاقيــة جديــدة الا في حــدود مجــالات ضيقــة كالاتفاقيــة التــي وقعتهــا في 1992 علــى تدريــب بعــض قطاعــات الجيــش 
الســعودي، ويعــزو بعــض المحللــن في ذلــك الأمــر لمعارضــة رجــال الديــن الســعودين للحكومــة لوجــود قــوات أجنبيــة في 

جزيــرة العــرب. يمكــن الرجــوع الــي
 Anthony, John Duke, After The Gulf War , The GCC and The World, Washington D.c. ; Center 
For Contemporary Arab Studies, Georgetown, University, 1992,pp28 .

2  - مصطفى العاني، الخليج وبوادر سباق تسلح جديد، مجلة آراء حول الخليج، العدد 10، 2005، ص 16.
ــو ضمــن  ــف النات ــا حل ــذي أطلقه ــي الجماعــي ال ــاون والتنســيق الأمن ــادرة التع ــج لمب 3  - اســتجابت بعــض دول الخلي
مســاعيه للتحــول إلــى قــوة عســكرية عالميــة وذلــك انســجاما مــع الواقــع الاســتراتيجي الــذي فرضتــه انتهــاء الحــرب 
ــى  ــك إل ــات أحــداث 9/11، وســعيه كذل ــي طــرأت عــن تداعي ــدة الت ــة الجدي ــات الأمني ــاردة 1991 والتحدي ــة الب العالمي
توســيع نطــاق أعضــاء الحلــف مــن خــارج نطــاق القــارة الأوروبيــة وأمريــكا الشــمالية، ولذلــك أطلــق الحلــف مبــادرة 
إســطنبول للتعــاون مــع دول الخليــج عــام 2004 مــن أجــل إحــداث تــوازن إقليمــي جديــد في الشــرق الأوســط ومنطقــة 
ــاء وحفــظ الســلام  ــات بن ــام بعملي ــدءا مــن القي ــدة ب ــة الجدي ــات الأمني ــال مــع التحدي ــاون الفع ــر التع ــج ولتطوي الخلي
ــار  ــد أســلحة الدم ــي والاســتعدادات لمخاطــر وتهدي ــة الإرهــاب الدول ــا ومحارب ــك أوروب ــوب شــرق آســيا وكذل في جن
الشــامل. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )فيليــب جــوردون، تعاظــم دور حلــف الناتــو في الشــرق الأوســط الكبيــر، سلســلة 
محاضــرات الإمــارات رقــم 115، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث والنشــر ، أبــو ظبــي، الطبعــة الأولــي، 2008(، 
وقــد أنظمــت أربــع دول للمبــادرة هــي : الإمــارات والبحريــن والكويــت وقطــر، وتحفظــت علــى الانضمــام دولتــن همــا : 
الســعودية وعمــان . ويهتــم حلــف الناتــو بــدول الخليــج وذلــك لضمــان اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة لمــا تمثلــه هــذه المنطقــة 
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زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية فقط من دون الدول الأخرى.ب- 
تم اســتبدال منظومة الطيران في دولة الكويت من طائرات الميراج الفرنســية ج- 

الصنــع إلــى طائــرات F-18، وطائــرات الهليكوبتــر مــن الغــزال الفرنســية إلــى 
طائــرات الأباتشــي الهجوميــة، أمــا في الإمــارات فتــم اســتبدال طائــرات 
الميــراج 2000 إلــى F-16 الأمريكيــة والهليكوبتــر مــن الســوبر بيومــا إلــى طائــرات 
BLCKHAWK المتعــددة المهــام)1)، واســتبدلت ســلطنة عمــان طائــرات الجاكــوار 

الإنجليزيــة بـــ F-16، أمــا قطــر فإنهــا لــم تجــري أي تحديــث لطائراتهــا المقاتلــة 
التــي تســتعملها وهــي الميــراج 2000 واكتفــت بالاتفاقيــة الأمنيــة مــع أمريــكا، 
أمــا المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن فقــد ظــل تســليحهم معتمــداً علــى 
الســلاح الأمريكــي، غيــر أن مبيعــات الســلاح زادت بشــكل ملحــوظ بعــد 

تحريــر الكويــت)2).
مــن جانبهــا تــرى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن توحيــد الســلاح لــدى دول د- 

المجلــس يســاعد علــى تطويــر العقيــدة القتاليــة لــدى أفــراد قواتهــا المســلحة 
ويوحدهــا في ســبيل تدريبهــم عليهــا في هــذه الفتــرة، ثــم الانتقــال إلــى مرحلــة 

العمــل الموحــد في حالــة تطويــر المنظومــة)3).
مــع بــزوغ الألفيــة الثالثــة بــدأت دول مجلــس التعــاون بمحاولــة تطويــر الأمن العســكري 

مــن حيويــة بالنســبة لــدول الحلــف الأوروبيــة، والتصــدي لمصــادر التهديــد الأمنــي وخاصــة التهديــد المحتمــل مــن 
الإرهــاب العالمــي وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وفي مقدمتهــا )الســلاح النــووي( وتقــديم العــون والمســاعدة إلــى دول 
الخليــج في المجــال الأمنــي والدفــاع والإدارة المشــتركة للعمليــات العســكرية وكذلــك تقــديم الدعــم للمســاعدة في مجــال 
الإصــلاح السياســي. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )د. مصطفــى علــوي، اســتراتيجية حلــف شــمال الأطلســي تجــاه منطقــة 
الخليــج العربــي، سلســلة دراســات اســتراتيجية رقــم )129(، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو 

ظبــي، الطبعــة الأولــي، 2008، ص 56(.
 1 - ســايمون وايزمــان، عمليــات نقــل الأســلحة علــى الصعيــد الدولــي: في التســلح ونــزع الســلاح والأمــن الدولــي، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2007، ص 590.
2  - أنتونــي كوردســمان، أمــن الخليــج أولويــة أمريكيــة حتــى عــام 2040: أثــر التغيــرات الدوليــة علــى أمــن الخليــج 

العربــي، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، واشــنطن، 2011.
3-  Matteo Legrenzi , THE GCC AND THE INTERNATIONAL RELATION OF THE GULF 
, I.B Tauris , 2011 , pp 83-84.



95 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

ــة  ــة عملي ــة الســابقة، فقــد رأت أن آلي ــة التنســيقات الدفاعي ــى أهمي ــا، وبالنظــر إل لديه
الدفــاع الذاتــي عــن أنفســهم كانــت بإنشــاء قــوات درع الجزيــرة . ولاعتمــاد دول المجلــس 

عليهــا وحمايــة أنفســهم فأصبــح لزامــا تطويــره)1) وذلــك مــن خــلال:
توقيع اتفاقية الدفاع المشترك في ديسمبر 2000.. 1
إنشاء منظومة اتصالات عسكرية بن القوات المسلحة الخليجية.. 2

ربــط مراكــز عمليــات القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي بــن دول المجلــس بشــبكة تغطيــة . 3
راداريــة وإنــذار مبكــر مــن خــلال مشــروع يســمى )حــزام التعــاون( وقــد بــدأ تنفيــذ المشــروع 

وتم تشــغيل المرحلــة الأولــي منــه في نهايــة عــام 2001. 
دراسة إمكانية إنشاء قمر صناعي خليجي لأغراض الاستطلاع.. 4
مواصلة وتكثيف التمارين الجوية وكل القطاعات الأخرى )البرية والبحرية(.. 5
المســاندة . 6 القطاعــات  المعلومــات وكذلــك  تبــادل  التعــاون الاســتخباراتي بشــأن 

)اللوجســتية()2).
منــذ وقــوع هجمــات 11 ســبتمبر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي أحدثــت علامــة 
فارقــة في السياســة الأمريكيــة اتجــاه الــدول الإســلامية التــي اتهمــت بالإرهــاب الدولــي، 
فقــد ترتــب علــى ذلــك تطــورات اســتراتيجية وتغيــر في السياســة العالميــة ككل، ومــن 
منطلــق مــن ليــس معنــا فهــو ضدنــا الــذي أعلنــه الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش الابــن)3) 
ــة في  ــوات الأمريكي ــزت الق ــراق في 2003 وتمرك ــزو أفغانســتان في 2001 والع ــام بغ ــد ق فق

الخليــج العربــي وبحــر العــرب والتــي بدورهــا أثــرت علــى الاســتقرار الإقليمــي.
 ومــع أن نتائــج الغــزو الأمريكــي للعــراق يتطلــب مــن دول الخليــج تطويــر قــوات درع 
الجزيــرة باعتبارهــا المدافــع الوحيــد عــن تلــك الــدول، وســد الفــراغ الأمنــي في المنطقــة 

1  - أســامة عبــد الرحمــن، مجلــس التعــاون الخليجــي توجــه نحــو الاندمــاج أم نحــو الانفــراط؟ مجلــة المســتقبل العربــي، 
الســنة 19، العدد 218، أبريل 1997، ص31.

2  - عبــد العزيــز شــحادة المنصــور، أمــن الخليــج العربــي بعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق: دراســة في صــراع الــرؤى 
والمشــروعات، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونيــة، المجلــد 25، العــدد الأول، 2009.

3  - أ. عبــد القــادر زهيــر النقــوزي، المفهــوم القانونــي لجرائــم الإرهــاب الداخلــي والدولــي، منشــورات الحلبــي 
.14 2008، ص  الحقوقيــة، 
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بعــد غــزو العــراق وتدميــر قواتــه وحــل جيشــه، والــذي بــدوره يصــب في مصلحــة إيــران 
وينبــئ بعــدم الاســتقرار واحتماليــة وقــوع اعتــداءات جديــدة في المنطقــة، وهــذا مــا يعكــس 
الرغبــة الصادقــة لــدى الــدول الخليجيــة لتطويــر الاســتراتيجية الدفاعيــة لديهــا لحمايــة 
دولهــا، وكذلــك حمايــة أمنهــا الداخلــي مــن تنامــي دور القاعــدة الإرهابــي بعــد غــزو 

العــراق)1).
لقــد أضحــى أمــر الأمــن وأهميــة التعــاون العســكري الخليجــي الموحــد هــو العامــل 
ــرى أن كل جــدول أعمــال  ــذا ن ــج، ل ــرار في دول الخلي ــاع الق ــادة وصن ــدى الق المشــترك ل
يبحــث الموضــوع الأمنــي، ولاســيما مــع تصاعــد وتيــرة العنــف في العــراق مــن بعــد الغــزو 
واحتــدام الصــراع علــى النفــوذ في العــراق مــا بــن أمريــكا وإيــران، خصوصــاً في الســيطرة 

علــى مراكــز صنــع القــرار في النظــام العراقــي الجديــد)2).
تقليــدي يشــمل  تهديــد جديــد غيــر  بــروز  للعــراق  الغــزو الأمريكــي  نتائــج  ومــن 
عنصريــن: عنصــر داخلــي تمثــل في تخــوف دول الخليــج التــي بهــا مواطنــون يتبعــون 
ــاً بزعامــات مرجعيــة دينيــة بمدينتــي قــم الإيرانيــة  المذهــب الشــيعي بارتباطهــم عقائدي
ــراق، وكل هــذا  ــة، العنصــر الآخــر هــو تنامــي ظاهــرة الإرهــاب في الع والنجــف العراقي
ســاهم في تطــور المنظومــة الأمنيــة الخليجيــة مــن »أمــن دولــة« إلــى »الأمــن الجماعــي«)3).

لهــذا كانــت دول الخليــج العربيــة تســتحضر الهواجــس الأمنيــة والاســتراتيجية المهمــة 
لهــا وهــي تضــع السياســة الأمنيــة الجديــدة حــول الأمــن الجماعي في بيئــة متوترة خاضت 

1  - أشــرف ســعد العيســوي ن قــراءة في تأثيــر حربــي الخليــج الثانيــة والثالثــة في أمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
مركــز الخليــج للأبحــاث، دبــي، 2007، ص 42.

2  - صابــر محمــد الســويدان، الطريــق إلــى التعــاون العســكري لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وآفــاق المســتقبل، آراء 
حــول الخليــج، العــدد: 42، جــدة، 2007، ص27.

3  - هنــاك عــدة تفســيرات وتعاريــف لكثيــر مــن العلمــاء لمفهــوم الأمــن الجماعــي وكل تلــك التعاريــف تجمــع علــى فكــرة 
الإرادة الجماعيــة في الدفــاع عــن المجــال الجغــرافي والمصالــح الحيويــة لأعضــاء الــدول في منظومــة الأمــن الإقليمــي، 
فالكاتــب محمــد إبراهيــم زيــد ذكــر أن مفهــوم الأمــن الجماعــي يهــدف إلــى حفــظ الســلم مــن خــلال منظمــة تضــم 
مجموعــة مــن الــدول ذات الســيادة تتعهــد كل منهــا بالدفــاع عــن بعضهــا في حالــة تعــرض أحدهــا للهجــوم.  محمــد 
إبراهيــم زيــد، الأمــن الشــامل والنظــام العالمــي الجديــد، دراســة آفــاق الاســتراتيجية الأمنيــة للــدول العربيــة، الريــاض: 

المركــز العربــي للدراســات الأمنيــة والتدريــب، 1991، ص10 - 11 .
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ثلاثــة حــروب في الثلاثــة عقــود الماضيــة)1)، فكانــت بحاجــة لتطويــر مراكــز صنــع القــرار 
ــح عــدد  ــب توضي ــى جان ــوش)2) وإل ــة إدارة الجي ــادة المشــتركة لعملي ــي وإنشــاء القي الأمن
مــن الأولويــات والمبــادئ التــي تؤســس الأمــن الجماعــي. ونذكــر مــا حــدده أشــرف ســعيد 

العيســوي في النقــاط التاليــة)3):
ضــرورة شــعور دول مجلــس التعــاون فــرادى بالأمــن الــذي يســتمد قوتــه مــن . 1

العضويــة في الجماعــة الإقليميــة والتقليــص الجماعــي مــن حــدة التهديــد إلــى 
مســتوياتها الدنيــا.

مواجهــة التهديــدات مــن المصــادر الخارجيــة أو علــى الأقــل الحــد منهــا إلــى . 2
المســتويات الدنيــا.

العمــل الجماعــي مــن أجــل اســتقرار الأمــن الداخلــي لــدول الخليــج ومواجهــة . 3
أي إثــارة للنزاعــات القبليــة أو الطائفيــة أو المذهبيــة.

الشــئون . 4 التدخــل في  التعــاون وعــدم  بــن دول مجلــس  المتبــادل  الاحتــرام 
الداخليــة والتأكيــد علــى احتــرام الســيادة الوطنيــة للــدول وبقــاء الاســتقلال 

ــل الســيادي)4). ــدأ التكاف ــى مب ــد عل ــع التأكي م
1  - أمــا هيثــم الكيلانــي فأنــه يــرى أن الأمــن الجماعــي هــو: الضمــان الــذي تكفــل بــه جماعــة مــن الــدول أمــن كل 
دولــة وســلامة أراضيهــا، وتلجــأ في ســبيل ذلــك إلــى تنســيق جهودهــا المشــتركة ومنــع أي اعتــداء علــى الســلام الدولــي 
والإقليمــي. هيثــم الكيلانــي، مفهــوم الأمــن القومــي العربــي: دراســة في جانبيــه السياســي والعســكري في الأمــن العربــي 
والتحديــات الراهنــة والتطلعــات المســتقبلية، مركــز الدراســات العربي-الأوروبــي، الطبعــة الأولــي، مركــز الدراســات 
العربــي الأوروبــي، باريــس ،1996، ص 72. أينيــس كلــود جوهــر فإنــه يعرفــه كالاتــي: المبــدأ الــذي يقضــي في العلاقــات 
الدوليــة بــأن يعــن كل واحــد مــن نفســه حارســاً علــى أخيــه فهــو ترجمــة دوليــة للشــعار )الفــرد للــكل والــكل للفــرد( 
وقوامــه أن لجــوء أيــة دولــة إلــى اســتخدام القــوة العدوانيــة وغيــر القانونيــة ضــد أي دولــة أخــري يقــاوم بالقــوة 
الجماعيــة لجميــع الــدول الأخــرى )أنيــس ل. كلــود( النظــام الدولــي والســلام العالمــي، ترجمــة عبــد الله العريــان، دار 

ــة، القاهــرة، 1964، ص 339. النهضــة العربي
2  - جــارث ستانســفيلد، أمــن الخليــج العربــي عقــب غــزو العــراق والنظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج العربــي: 
التحديــات الداخليــة والخارجيــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2008، ص 144.
3  - أشــرف ســعد العيســوي، قــراءة مقارنــة في تأثيــر حربــي الخليــج الثانيــة والثالثــة في أمــن دول مجلــس التعــاون 

ــي، 2007، ص 25 - 26. ــج للأبحــاث، دب ــز الخلي الخليجــي، مرك
4  - مــن أمثلــة التكافــل في دول الخليــج هــو وقــوف الــدول ومشــاركتها القويــة بحــرب تحريــر الكويــت 1990 ووقــوف 
الــدول الخليجيــة مــع الســعودية في 2009 عنــد انتهــاك الحوثيــن في اليمــن الحــدود الســعودية الجنوبيــة وتكافــل دول 

الخليــج حــن وقفــت مــع مملكــة البحريــن في مــارس 2011 مــن خــلال دخــول درع الجزيــرة.
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ــى  ــس عل ــدى دول المجل ــدة ل ــة الجدي ــرة في السياســة الأمني ــر درع الجزي ــوم تطوي يق
وتســليحها  وتدريبهــا  وتطويرهــا  بقواتهــا  التعــاون  لمجلــس  عضــو  دولــة  كل  احتفــاظ 
والاحتفــاظ بهــا علــى أراضيهــا وتكــون تحــت إشــراف الدولــة مباشــرة وتكــون معنيــة 
بمراعــاة قواتهــا العســكرية)1)، في مقابــل أن تتكــون قيــادة مشــتركة في الأمانــة العامــة لهــا 
ــاورات مشــتركة مســتمرة مــن أجــل  ــادة بمن ــك القي ــاط ومســئولون وتقــوم تل ــادة وضب قي
رفــع كفــاءة التعــاون بــن القــوات المنتشــرة في كل بلــد وهــذا يهــدف إلــى استنســاخ تجربــة 
حلــف الناتــو )NATO))2)، ولذلــك كان لزامــاً علــى دول الخليــج تطويــر مرحلــة التعــاون 
العســكري مــن خــلال إقــرار اتفاقيــة الدفــاع المشــترك لــدول مجلــس التعــاون، وكان ذلــك 

ــن بنودهــا الرئيســية :)ملحــق 2) في عــام 2008 وم
إنشاء مجلس دفاع مشترك يضم وزراء دفاع دول المجلس.. 1
إنشــاء لجنــة عســكرية عليــا تضــم رؤســاء أركان القــوات المســلحة في دول المجلــس . 2

وتتفــرع منهــا لجــان فنيــة متخصصــة في القطاعــات العســكرية والدفــاع الإقليمــي)3): 
أ-التنســيق في مجــال القــوات البريــة: الــذي هــو أكثــر عــددا بــن الــدول قاطبــة، 
ولذلــك وضعــت خطــة عمــل في عــام 2008 في اجتماعــات عــدة وكان أبرزهــا الــذي عقــد 
بنهايــة نفــس العــام بحضــور مســاعد الأمــن العــام للشــئون العســكرية في الأمانــة العامــة 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، والــذي تضمــن فيــه دراســة ســبل تطويــر قــوات 
دول الخليــج المشــتركة التــي تقــوم بمهــام الأمــن والمحافظــة على الاســتقرار بــدول المنطقة، 

1  - موســى حمــد القــلاب، شــؤون الدفــاع في دول مجلــس التعــاون: الخليــج في عــام 2008 – 2009، مركــز الخليــج 
للأبحــاث، دبــي، 2009، ص 230.

ــي تم  ــى معاهــدة شــمال الأطلســي الت ــاء عل ــف شــمال الأطلســي تأسســت عــام 1949 بن ــو هــو منظمــة حل 2  - النات
التوقيــع عليهــا في واشــنطن 14 أبريــل 1949، ويوجــد مقــر قيــادة الحلــف في بروكســل عاصمــة بلجيــكا ولــه أمــن عــام 
للحلــف الــذي بــدوره ينســق الأمــور الأمنيــة بــن كل الــدول الأعضــاء ودعــت الضــرورة دول الحلــف إلــى الاتحــاد بينهــم 
بســبب توحــد القــوات الروســية في أوروبــا الشــرقية وشــعور دول غــرب أوروبــا بقــرب هجــوم روســي وقــرب إنشــاء حلــف 
وارســو الشــرقي بزعامــة روســيا، ومــن أهــداف الناتــو هــو حمايــة الــدول الأعضــاء فيــه وهنــا يلعــب الناتــو دوراً رئيســي 

خــلال الأزمــات السياســية وتســاهم كل الــدول الأعضــاء في بنــاء القــوة بالمعــدات العســكرية التابعــة لهــا .
3  - د. ظافــر العجمــي، التعــاون العســكري الخليجــي إنجــازات ملموســة أم نتائــج محــدودة، مســيرة التعــاون الخليجــي: 

التحديــات الراهنــة والســيناريوهات المحتملــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، دولــة قطــر، 2014، ص 33.
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ومــن ثــم عقــد رؤســاء الأركان بجيــوش دول المجلــس الاجتمــاع الــدوري الســادس في إطــار 
“ اللجنــة العســكرية العليــا)1) “.

ولقــد أســفر هــذا الاجتمــاع عــن تحديــد ادوار تطويــر التنســيق العســكري بــن الــدول، 
وبعدهــا أجــري تمريــن )الصقــر الجــارح( الــذي بــن مــدى تعــاون الجيــوش وجاهزيتهــا 
بــن الــدول الخليجيــة، وبنهايــة العــام عقــد اجتمــاع لــوزراء الدفــاع في الدوحــة، حيــث تم 
اعتمــاد سياســة القــوات البريــة والتعــاون فيمــا بينهــا)2)، تنفيــذاً لاتفاقيــة الدفــاع المشــترك 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، جــاءت هــذه التماريــن والتدريبــات المشــتركة في إطــار 
مفهــوم الأمــن المشــترك بهــدف رفــع قــدرات القــوات المســلحة القتاليــة أثنــاء أداء المهــام 

المشــتركة المنوطــة بهــا)3).
تهــدف التماريــن إلــى رفــع الكفــاءة والقــدرة العســكرية والتنســيق بــن القوات المســلحة 
مــن أجــل بنــاء قــوات تحمــي دولهــا مــن التهديــدات الإقليميــة، ولاســيما التهديــدات 
الإرهابيــة وهجمــات أســلحة الدمــار الشــامل وأســاليب إدارة الطــوارئ والأزمــات، وكان 

هــدف جميــع التدريبــات نقــل الخبــرات المميــزة التــي تجمــع منســوبي دول المجلــس)4).
ــة  ــوات الخليجي ــر الق ــة الســعودية لتطوي ــة العربي ــل المملك وجــاء هــذا الحــث مــن قب
وتطويــر قــوات درع الجزيــرة كقــوة خليجيــة مشــتركة رادعــة وضاربــة علــى مســتوى 

1  - إن وجــود قــوات مشــتركة لــدول مجلــس التعــاون يعتبــر أحــد الأســس المهمــة لإنشــاء منظومــة دفاعيــة مشــتركة 
ــا  ــة مقدراته ــاع عــن اســتقلالها وحماي ــس، والدف ــة دول المجل ــن دفاعــي جماعــي فاعــل لحماي ــر أم ــى توفي ــدف إل ته
ــوة بمــا  ــر هــذه الق ــرارات لتطوي ــد مــن الق ــا صــدور العدي ــرة، أعقبه ــوات درع الجزي ــد تشــكيل ق ومكتســباتها مــن بع
ــي قــد تواجــه دول  ــدات الت ــات والمخاطــر والتهدي ــواع التحدي ــة، ومصــادر وأن ــة الأمني يتناســب مــع المتغيــرات في البيئ
المجلــس، فقــد تم تطويرهــا إلــى قــوات درع الجزيــرة المشــتركة ولقــد عــززت بجهــود جميــع القطاعــات الثــلاث البريــة 
والجويــة والبحريــة وفقــاً للمفهــوم العملياتــي المعتمــد وذلــك لرفــع كفاءتهــا القتاليــة بمــا يكفــل تنفيــذ مهــام التعزيــز 
والإســناد للقــوات المســلحة الوطنيــة لــدول المجلــس بصــورة كاملــة. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: دعــم نوعــي للتعــاون 
الخليجــي المشــترك، درع الوطــن، مجلــة عســكرية واســتراتيجية تصــدر عــن التوجيــه المعنــوي في القــوات المســلحة بــدول 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، أبــو ظبــي، العــدد: 515، ديســمبر 2014، 53.
2  - موسي حمد القلاب، شئون الدفاع في دول مجلس التعاون، مرجع سابق، ص 230 .

3  - قــراءة في اجتماعــات مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، أخبــار الســاعة: مركــز الإمــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، العــدد: 4740، الســنة الثامنــة عشــر، 19 ديســمبر 2011، ص 5.

ــي  ــز العرب ــج، المرك ــران ودول الخلي ــن إي ــة ب ــة القائمــة والمحتمل ــواء الركــن متقاعــد/ حســام ســويلم، المواجه 4  - الل
للبحــوث والدراســات، القاهــرة، ديســمبر 2013.
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الإقليــم، ويجســد ذلــك مفهــوم الأمــن المشــترك الــذي يحــدد مضمــون الاســتراتيجية 
المشــتركة والتــي مــن أهــم مكوناتهــا تحديــد العــدو، ومعرفــة التهديــد المشــترك، والأهداف 
الأمنيــة المشــتركة، والتــي هــي بدورهــا تفعّــل الأمــن المشــترك في تحقيــق أهــداف الــردع 

ومــن ثــم الحمايــة)1). 
ب-التنســيق في مجــال القــوات الجويــة: بذلــت دول مجلــس التعــاون جهــداً مــن أجــل 
رفــع كفــاءة القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي والســلامة الجويــة والبحث والإنقــاذ، وتوحيد 
المفاهيــم الاســتراتيجية المشــتركة الخاصــة بالعمليــات الجويــة والدفــاع الجــوي، وعــرض 
الإجــراءات الضروريــة التــي يجــب أن تتبــع في حــالات الاشــتباك الجــوي والمواجهة الجوية 

مــع العــدو، وكذلــك في حــالات الكــوارث والأزمــات)2).
لهــذا يعتبــر ســلاح الطيــران في العصــر الحديــث مــن أهــم عوامل حســم المعركة، حيث 
أن مــن يمتلــك الســيادة الجويــة هــو الــذي يســتطيع الســيطرة علــى مجــرى المعركــة ومــن 
ثــم النصــر يكــون حليفــه، ويعــود ذلــك إلــى مســتوى التكنولوجيــا المتبعــة في الطيــران)3). 
ــران، بتعاقــد كل مــن  ــة مــن الطي ــس لإدخــال المنظومــات الحديث حيــث تســعى دول المجل
المملكــة العربيــة الســعودية علــى اســتلام 84 طائــرة مــن نــوع F-15 EAGLE وينتهــي تســليمها 
بحلــول عــام 2015، وطائــرات نقــل c-130 هيركوليــز، و22 طائــرة هــوك للتدريــب ينتهــي 
تســليمها عــام 2016، بالإضافــة إلــى طائــرات الأباتشــي الهجوميــة للإســناد البــري القريــب 

.(4((Close Air Support(

1  - د. محمــد العباســي، أزمــات الأمــن القومــي العربــي، دار الوحــدة للنشــر، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2009، ص 
.173

2 - Anthony Cordesman. Moving Toward Unity: Making Effective Use of Arab Gulf Forces 
and Resources in: The Future Of Warfare in the 21 Century, The Emirates Center for Strategic 
Studies and Research, Abu Dhabi, 2014, pp 208.

3 - Gary C , Beyond The Battle Line; US Air Attack Theory And Doctrine 1919-1945, Alabama, 
Air University Press,1996, pp12-15.

4  - يمثــل الإســناد الجــوي القريــب Close Air Support بمثابــة حجــر الأســاس لإنجــاح المعركــة ومــن ثــم النصــر 
فيهــا، ويرجــع ذلــك إلــى نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى مباشــرة حيــث لــم يرغــب القــادة الجويــن الأمريــكان أن يوفــروا 
دعمــاً ثانويــاً للجيــش يأتــي عــن طريــق مدفعيــة الميــدان بــل فضلــوا أن يدربــوا الطياريــن علــى القيــام بمهمــات الهجــوم 
الاســتراتيجي دعمــاً إلــى القــوات البريــة المشــاة والدبابــات والمدرعــات، ولقــد جابهــت القــوة العســكرية الأمريكيــة 
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 أمــا عمــان فبالإضافــة إلــى منظومــة F-16 التــي لديهــا فإنهــا تعاقــدت علــى تســلم 12 
طائــرة يوروفايتــر )تايفــون( بحلــول عــام 2017 في حــن أن الإمــارات لديهــا مظلــة جويــة 
قويــة تتكــون مــن 80 طائــرة F-16 بلــوك 60 وتســعي كذلــك للحصــول علــى 25 إضافيــة، 
وتمتلــك أنظمــة باتريــوت الصاروخيــة ذات القــدرات المتطــورة )Bac 3( الحديثــة وهــي 

صواريــخ أرض – جــو)1).
ــة بعيــدة المــدى  ــة لــدى دول الخليــج ووفــرة الطائــرات الضارب إن تفــوق القــوة الجوي
تزيــد مــن قــدرة دول الخليــج علــى التهديــد بشــن هجمــات دقيقــة علــى أهــداف اقتصاديــة 
وعســكرية لــدى المعتــدي في مجــال الإقليــم، وتســعى لحيــازة أســلحة متطــورة ونظــم 
متقدمــة للحمايــة الذاتيــة وقــدرات جويــة أفضــل مثــل صواريــخ )أمــرام()2) التــي ســوف 

البريــة خــلال الحــرب الكوريــة والفيتناميــة عــدوا وتضاريــس صعبــة جعلتهــا مضطــرة للاعتمــاد بشــكل رئيســي علــى 
الإســناد الجــوي القريــب CAS ولقــد حســمت الحــرب البــاردة وعلــى وجــه الخصــوص الغــزو الســوفيتي لأوروبــا تطويــر 

تعاليـــم المعــــــارك الجويــــــة والبريـــــة وذلـــــك بدمـــــج العمليات مع بعـــــضها البعــــض بما فـــي ذلك CAS و المنع الجوي
)Air  Intercept  )AI كعناصــر مهمــة لوقــف أو أبطــاء التقــدم الســوفيتي، ونجحــت نهايــة الحــرب البــاردة وانهيــار الاتحاد 
الســوفيتي في التقليــل مــن احتمــال تنفيــذ هــذه التعاليــم مــن قبــل القــوات الأمريكيــة، ولقــد أثبــت اســتخدام CAS في 
التاريــخ الحديــث إذ تضمنــت عاصفــة الصحــراء عمليــات دامــت 38 يومــاً اســتخدمت فيهــا الهجمــات الاســتراتيجية 
CAS و AI وأعقبتهــا حــرب بريــة دامــت أربعــة أيــام، وكذلــك للمضــي قدمــاً في هــذا الاتجــاه نفــذت الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة عمليــات قــوة التحالــف ضمــن نطــاق الحــرب الجويــة علــى صربيــا عــام 1999. لقــد عكســت عمليــة غــزو 
ــر  ــة في الماضــي تعتب ــت المهم ــث كان ــب المشــترك حي ــة الإســناد الجــوي القري ــر مهم ــة الســريعة لتطوي ــراق الطبيع الع
عمليــة تنفــذ بشــكل خــاص مــن قبــل عــدد محــدود مــن الطائــرات، أمــا الآن فأصبحــت هــذه المهمــة عمليــة مغايــرة حيــث 
يتطلــب تنفيذهــا عــدداً كبيــراً مــن منظومــات الأســلحة ويؤثــر عــدد مــن العوامــل علــى نجــاح تطبيــق الإســناد الجــوي 
 Precision بمــا في ذلــك التقــدم التكنولوجــي في أســلحة التصويــب الدقيــق Joint Close Air Support القريــب المشــترك
 JCAS ولقــد كان للحــرب علــى الإرهــاب بعــد أحــداث ســبتمبر 2001 تأثيــرات بــارزة علــى دور وطريقــة تنفيــذ ،Weapons

يمكــن الرجــوع إلــى:
 Walter J. Boyne, Beyond the Wild Blue: A History Of The U.S Air Force, 1947-1997, Thomas 
Dunne Book, st Martins Press, New York, 1997, PP 56-59.

1  - محمــد صــادق إســماعيل، أمــن الخليــج العربــي... مــاذا بعــد درع الجزيــرة، المركــز العربــي للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية، القاهــرة، مــارس 2012. وكذلــك يمكــن النظــر إلــى: صحيفــة العــرب العــدد: 9461، الخميــس 6 

فبرايــر 2014، ص 6.
ــع  ــخ جو-جــو متقدمــة المــدى مــن طــراز AIM-120 C-7 صن ــة هــي صواري ــخ أمــرام AMRAAM الحديث 2  - صواري
شــركة رايثــون )Raytheon( وتســتطيع تلــك الصواريــخ توفيــر قــدرات قتــال جــوي ودفــاع جــوي غيــر مســبوق، وتتميــز 
ــدة وبالســرعة المناســبة،  ــة مــن مســافات بعي ــع الأهــداف الجوي ــى تتب ــا عل ــرادار وقدرته ــا بال ــة توجيهه ــك في دق كذل
ويســتعمل هــذه المنظومــة الصاروخيــة الجيــش الأمريكــي حيــث يعتبــر صــاروخ  أرض-جــو الصــاروخ الاساســي للقــوات 
F-15,F- ــرات ــى طائ ــاع أرض-جــو واســتعماله عل ــة الدف ــذي يســتعمله ضمــن أنظم ــو ال ــف النات ــك حل ــة، وكذل البري
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ــوازن التقليــدي في المنطقــة. تغيــر الت
ج - التنســيق في مجــال القــوات البحريــة: عكفــت اجتماعــات القادة العســكرين بدول 
المجلــس علــى تطويــر الكفــاءة البحريــة لــدول المجلــس باعتبــار أن هــذه الــدول تطــل علــى 
ميــاه الخليــج، ولذلــك فحمايــة ميــاه المنطقــة تعتبــر مــن صلــب أهميتهــا الاســتراتيجية، 
غيــر أن دول الخليــج العربــي ليــس لهــا إلا منفــذ واحــد وهــو مضيــق هرمــز، فــكان لزامــاً 
حمايــة ذلــك المنفــذ الــذي يواجــه العمليــات الإرهابيــة)1) والتهريــب وقرصنــة ســفن نقــل 
النفــط، حيــث تكــررت هــذه الهجمــات في غضــون الســنوات الأخيــرة ولاســيما في خليــج 
عمــان وبمقربــة مــن مضيــق هرمــز مــن خــلال زوارق صغيــرة قــادرة علــى التخفــي مــن 
الــرادارات، وكذلــك لحمايــة آبــار النفــط والغــاز في عــرض ميــاه الخليــج والتنقيبــات عــن 
الآبــار الجديــدة، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن كل عواصــم دول الخليــج العربيــة تطــل علــى 

ميــاه الخليــج الهادئــة باســتثناء الريــاض العاصمــة الســعودية)2). 
ــال  ــى ســبيل المث ــى مســتوى عــال، فعل ــة إل ــوة البحري ــس الق طــورت بعــض دول المجل
عــززت القــوة البحريــة الإماراتيــة لديهــا )طــرادات بينونــة( الفرنســية الصنــع وهــي 
طــرادات حربيــة حديثــة لتعزيــز أســطولها البحــري، يدعمهــا أســطول يتكــون مــن 24 
ســفينة هجوميــة برمائيــة، وســبعون مروحيــة هجوميــة ونقــل لمشــاة البحريــة والتــي 
ســتتمكن مــن إنــزال كتيبــة معــززة مــن المشــاة المدرعــة وقــوات المشــاة فــوق الجــزر والمناطــق 
الســاحلية)3)، ومــن جانبهــا تمكنــت ســلطنة عمــان مــن نشــر ثــلاث ســفن في الميــاه الدوليــة 
F-18,16 وطائــرات التايفــون وطائــرات F-35 الحديثــة. وتمتلــك هــذه المنظومــة كل مــن ســلاح الجــو الملكــي الســعودي 
ــس  ــي، ومــن خــارج دول مجل ــي وســلاح الجــو الملكــي البحرين ــي وســلاح الجــو الســلطاني العمان وســلاح الجــو الإمارات
ــر  ــي، 17 نوفمب ــاع العرب ــة الأمــن والدف ــة. )مجل ــة المغربي ــك هــذه المنظومــة كل مــن مصــر والأردن والمملك ــاون تمتل التع

(2009
www.sdarabia.com.

1  - عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أمــن الخليــج بعــد الحــرب البــاردة، دار النهــار للنشــر، بيــروت، 1997، الطبعــة الأولــى، 
ص 44.

ــع،  ــات الســيطرة الاســتراتيجية وصــراع الحضــارات، دار أســامة للنشــر والتوزي ــي، نظري ــي الحديث ــاس غال 2  - عب
الأردن، 2004، ص13 - 21.

3  - فــادي نصــار، تطــور القــوة العســكرية للإمــارات العربيــة المتحــدة، مجلــة الدفــاع العربــي، دار الصيــاد، بيــروت، 
الســنة الأربعــون: العــدد: 3، ديســمبر 2015، ص 57. وكذلــك عبــد الله آل هيضــه، دول الخليــج تخطــو نحــو الحمايــة 
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لتقــوم بدوريــات في المحيــط الهنــدي تعززهــا 36 مروحيــة هجوميــة ونقــل)1)، أمــا مملكــة 
البحريــن فإنهــا تولــت قيــادة قــوة المهــام المشــتركة 152 المتعــددة الجنســيات لبســط الأمــن 

بالخليــج وبحــر العــرب ضــد الهجمــات الإرهابيــة والقرصنــة)2).
ــدأت  ــة، فب ــا الاقتصادي ــاع عــن مناطقه ــس الخليجــي بالســعي للدف ــدأت دول المجل ب
بمشــروع “درع الأمــن القومــي القُطــري”، وهــو عبــارة عــن شــبكة مــن أجهــزة رادار وأنظمــة 
مراقبــة ســاحلية ترتبــط بأســطول نامــي ويكبــر بشــكل مطــرد، مدعــوم مــن قــوات الــردع 
التــي تشــمل طائــرات مقاتلــة ومروحيــات وزوارق دوريــة، وزودت المملكة العربية الســعودية 
بــزوارق لحــرس الســواحل وطائــرات اســتطلاع ومروحيــات وطائــرات بــدون طيــار وشــبكة 

اتصــالات لاســلكية لاســتكمال منظومــة أمــن الحــدود الســعودية)3).
 الفرع الثاني: الأمن الخليجي الداخلي

ترتبــط نظريــة الأمــن الخليجيــة بالاســتقرار السياســي الــذي تتمتــع بــه دول المجلــس، 
ذلــك أنــه منــذ نشــأة الــدول ونظريــة الأمــن الخليجيــة تقــوم بالدفــاع عــن الــدول الأعضــاء 
ضــد التهديــدات المحتملــة)4)، لــذا فــإن أهميتهــا تتجلــى في تحقيــق المشــاركة الفعالــة بــن 
ــة  ــاء الدول ــة بن ــه الطبيعــي في عملي ــث أن كل طــرف يقــوم بواجب الســلطة والمجتمــع بحي

الذاتية. بقوات بحرية، جريدة الشرق الأوسط، لندن، العدد:13571، 24 يناير2016.
1  - البحريــة العُمانيــة تحتفــل بوصــول ســفينة الشــامخ، مجلــة البحريــة اليــوم، وزارة الدفــاع “البحريــة الســلطانية”، 

العــدد: 81، نوفمبــر 2013، ص 12.
ــو 2009  ــى البحــر الأحمــر في 29 يوني ــة عل ــدول المطل ــس وال ــدول المجل ــة ل ــادة القــوات البحري 2  - أثمــر اجتمــاع ق
والــذي عــرف لاحقــاً بإعــلان الريــاض والــذي أعلــن المبــادئ التاليــة: أ( الدعــوة إلــى تشــكيل قــوة واجــب بحريــة عربيــة 
مــن دول المجلــس والــدول العربيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر. ب( تكــون القــوة تحــت قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية 
لتصبــح هــي المنســق لتلــك القــوة. ج( اســتبعاد البحــر الأحمــر مــن أي ترتيبــات دوليــة خاصــة لمكافحــة القرصنــة 
البحريــة باعتبــار أن أمــن البحــر الحمــر وخليــج عــدن يقــع تحــت مســئولية الــدول المطلــة عليــه. للمزيــد يمكــن الرجــوع 
إلــى: محمــد جمــال مظلــوم، القرصنــة في خليــج عــدن، المركــز الدولــي للدراســات الاســتراتيجية والمســتقبلية، القاهــرة، 

ــر 2009، ص 27. يناي
3  - مايكل نايتس ،تقرير عن البحرية لدول الخليج، معهد واشنطن، 14 سبتمبر 2009 .

4 - Reyadh Alasfoor, The Gulf Co-operation Council: Its Nature and achievements, A political 
Analysts of Regional Integration of the GCC State 1979-2004, Lund Political Studies 149, 
Lund University 2007, pp 16-20.
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وتنميتهــا وإعمارهــا، ويرجــع الســبب في ذلــك الاســتقرار لأنــه لا يمكــن أن يتحقــق علــى 
الصعيــد الواقعــي بعيــداً عــن انســجام النخــب السياســية والطبقــة الثقافيــة بــن الســلطة 

والمجتمــع بــكل فئاتــه وأطيافــه ومذاهبــه وتياراتــه)1).
إن أهميــة الاســتقرار السياســي نابعــة مــن أهميــة تماســك الجبهــة الداخليــة ورص 
الصفــوف وتقويــة عوامــل الوحــدة الوطنيــة، للوقــوف علــى التحديــات الأمنيــة وفــق 
نظريــة أمنيــة خليجيــة واحــدة مرتبطــة بشــكل كلــي بسياســة الــدول الأعضــاء ومواردهــا 
وإمكانياتهــا حيــث تهــدف لحمايــة مصالحهــا وأهدافهــا الداخليــة والخارجيــة)2)، ولذلــك 
أتبعــت دول الخليــج مبــدأ عــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة للــدول الأخــرى واحتــرام 
قراراتهــا الوطنيــة، مــع الأخــذ بحمايــة أمنهــا الداخلــي مــن كل أشــكال التدخــل الخارجــي 
ورفضــه، ولذلــك بــادرت دول الخليــج لعمــل إجــراءات مهمــة عــن طريــق تحقيق الاســتقرار 

السياســي في إطــار منظومــة خليجيــة أمنيــة اســتراتيجية)3):
1 -  فيمــا يختــص الأمــن الداخلــي، فقــد أكــد عليــه المؤتمــر الأول لــوزراء داخليــة 
مجلــس التعــاون في الريــاض 1982 والــذي أقــر الاتفاقيــة الأمنيــة، ومنــذ ذلــك الحــن 

ــه)4). ــدأت جهــود الأمــن تتكامــل بدول ب
2 - أمــا مــا يتعلــق بأمــن النظــم السياســية فإنــه يتحقــق بالتأكيــد علــى روح التضامــن 
والارتبــاط بــن الحاكــم والمحكــوم وإحســاس المواطــن بالانتمــاء إلــى وطنــه وأمتــه، 

1 - Antony Cordesman, Moving Toward Unity: Making Effective Use of Arab Gulf Forces and 
Resources in the Future of Warfare in the 21st Century, Ibid, pp 9.

2  - خلــدون النقيــب، المجتمــع والدولــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة: مــن منظــور مختلــف “مشــروع إستشــراق 
مســتقبل الوطــن العربــي )محــور المجتمــع والدولــة(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 2008، 

ص 237.
3  - د. ظافــر محمــد العجمــي، قــراءة كويتيــة للاتفاقيــة الأمنيــة الخليجيــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، دولــة قطــر، 

مــارس 2013.
4  - لقــد تطلبــت عمليــة إعــادة النظــر بالبيئــة الأمنيــة في شــموليتها أن تتكفــل دول المجلــس بالأمــن الداخلــي، فقــد 
عقــد الاجتمــاع الأمنــي الأول بــن دول المجلــس في العاصمــة الســعودية الريــاض خــلال الفتــرة مــا بــن 23 - 24 
فبرايــر 1982 لوضــع سياســة التنســيق والتعــاون، فتشــكلت لجــان أمنيــة متخصصــة للتنســيق والتعــاون نتــج عــن عملهــا 
ــك الــدول  ــى وحــدة وترابــط أمــن تل ــي أكــدت عل ــادئ وأهــداف التعــاون الأمنــي بــن دول المجلــس والت منطلقــات ومب

ومبــدأ الأمــن الجماعــي. يمكــن الرجــوع إلــى: المرجــع الســابق.
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وتوســيع قاعــدة التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي)1).
3 - المحافظــة علــى البنيــان الاجتماعــي للمجتمعــات العربيــة الخليجيــة علــى التمســك 
بالتقاليــد العربيــة والإســلامية ومحاربــة أخطــار العــادات الوافــدة التــي تجلبهــا العمالــة 

غيــر العربيــة)2).
4 - إشــاعة روح الانســجام السياســي بــن أعضــاء مجلــس التعــاون، وذلــك بالحــرص 
علــى نبــذ المنازعــات والحــل بالطــرق الســلمية )مثــل الخــلاف البحرينــي القطــري حــول 

ترســيم الحــدود()3).
5 - تطبيــق مبــدأ ارتبــاط أمــن الخليــج العربــي بالأمــن القومــي العربــي مــع كل مــا 
يتعلــق بهــذا المبــدأ مــن خطــوات وإجــراءات علــى كافــة الأصعــدة، ومــن ذلــك حمايــة 
وتأمــن الممــرات المائيــة التــي تعتبــر الشــريان الرئيســي لنقــل النفــط لمــا لهــذه الممــرات 
المائيــة الدوليــة مــن أهميــة اقتصاديــة فــإن ضمــان أمنهــا وحمايتهــا يكــون بالاشــتراك مــع 

ــي)4). ــع الدول ــة والمجتم المجموعــة العربي
تتبــع دول الخليــج مبــدأ التعايــش الســلمي والأمــن الجماعــي وإبعاد المنطقــة عن النفوذ 
الأجنبــي والتمســك بسياســة عــدم الانحيــاز وتطويــر القــدرات الذاتيــة في المجــالات 

العســكرية والأمنيــة وغيرهــا)5).
الاســتقرار السياســي: يعتبــر الاســتقرار السياســي هدفــا في غايــة الأهميــة تســعى أي 

1  - د. حســن توفيــق إبراهيــم، النظــم السياســية العربيــة: الاتجاهــات الحديثــة في دراســتها، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، بيــروت، 2005، ص 86.

2  - عبــد الوهــاب محمــد الجبــوري، عروبــة الخليــج العربــي وأمنــه، المعهــد العربي للبحوث والدراســات الاســتراتيجية، 
المملكــة الأردنيــة، 5 فبراير 2013.

ــة بتجــارب  ــة مقارن ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــال، فــض المنازعــات في إطــار مجل ــد الع ــد شــوقي عب 3- محم
منظمــات إقليميــة، دراســات اســتراتيجية العــدد:157، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 

ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2010، ص 7. دول
4  - د. فتحــي العفيفــي، الخليــج في النظــام الإقليمــي العربــي معضــلات الوحــدة والاندمــاج، مركــز الأهــرام للترجمــة 

والنشــر، القاهــرة، 2007، ص 27.
www. :5  - أنظــر للمــادة الخامســة مــن النظــام الأساســي للموقــع الإلكترونــي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

gcc.sg.org.com تاريــخ الاطــلاع 24 ينايــر 2016.
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دولــة إلــى تحقيقــه، فهنــاك دولــة تعتبــر مســتقرة سياســياً وهنــاك كذلــك دولــة مســتقرة 
نســبياً، ويمكــن تلخيــص المؤشــرات الدالــة علــى وجــود الاســتقرار السياســي في دول 

الخليــج كالآتــي)1):
ــال الســلطة . 1 ــة انتق ــم عملي ــا تت ــة: عندم ــي للســلطة داخــل الدول ــال القانون الانتق

ــى الاســتقرار السياســي في  ــدل عل ــك ي ــا فذل ــارف عليه ــة متع ــة دســتورية قانوني بطريق
ذلــك البلــد، أمــا إذا مــا انتقلــت الســلطة عــن طريــق الانقلابــات والتدخــلات العســكرية 

فهــذا يعــد مؤشــراً علــى عــدم الاســتقرار السياســي)2).
شــرعية النظــام السياســي: إن النظــام الحاكــم يكتســب شــرعيته مــن خــلال تحقيــق . 2

مصالــح الشــعب وصيانــة اســتقلال البــلاد وحمايــة الحقــوق، ويتبــن ذلــك مــن خلال 
تقبــل الشــعب للنظــام الحاكــم والــولاء لــه تعبيــراً عــن رضاهــم)3).

الثبات في المناصب القيادية السياســية: إن بقاء القادة على رأس النظام السياســي . 3
لفتــرة طويلــة مؤشــر للاســتقرار السياســي، مــع اقتــران ذلــك برضــا الشــعب في 

1  - يعتبــر الاســتقرار السياســي في قــدرة النظــام السياســي علــى التعامــل بنجــاح مــع الأزمــات التــي تواجهــه وقدرتــه علــى 
أدارة الصراعــات القائمــة داخــل المجتمــع بشــكل يســتطيع مــن خلالــه أن يحافــظ عليهــا في دائــرة تمكنــه مــن القيــام بمــا 
يلزمــه مــن تغييــرات للاســتجابة للحــد الأدنــى مــن توقعــات وحاجــات المواطنــن، فكلمــا كان النظــام قريــب جــداً مــن جميع 
الفئــات داخــل المجتمــع ويملــك خبــرة كبيــرة في التعامــل الســلس مــع الأحــداث ســواء بــن النظــام السياســي والمجتمــع أو 
بــن أفــراد المجتمــع كلمــا ســمح ذلــك بقــدرة النظــام علــى البقــاء وقدرتــه علــى تمكــن الأمــن الاجتماعــي داخــل الدولــة . 
يمكــن الرجــوع إلــى )ســعد الديــن العثمانــي، دور الوســطية في تحقيــق الاســتقرار السياســي، صحيفــة الوســط البحرينيــة، 
العــدد 2982، 5 نوفمبــر2010(. أمــا كارولينــا كورفــال: فقــد اعتبــرت أن الاســتقرار السياســي لا يعنــى الجمــود أو عــدم 
التغييــر بــل يتمثــل في كونــه ميــزة للنظــام المؤسســي القــادر علــى معالجــة المشــاكل والمنازعــات بطــرق ســلمية مــع قــوة الردع 
ضــد مــن ينتهــك النظــام العــام، وكذلــك قــدرة المؤسســات السياســية علــى الاكتفــاء الذاتــي بحيــث تســتطيع الاســتمرار 
والعمــل بشــكل طبيعــي في أقســي الظــروف، فالاســتقرار السياســي مربــوط بطبيعــة النظــام السياســي فــإذا كان للنظــام 
السياســي الدرايــة الكاملــة بطريقــة التعامــل مــع الأزمــات  بحيــث يســتعمل القــوة ويســتعمل الحــل السياســي في الوقــت 
 Carolina Curvale, Does : المناســب اســتطعنا القــول بــأن هنــاك اســتقرار عــام داخــل الدولــة يمكــن الرجــوع إلــى

. Political Participation After Political Stability Department Of Politics, New York University, 2011,pp3

2  - انظــر علــى ســبيل المثال: أحمــد منيســي، التحــول الديمقراطــي في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: دراســة 
ــة  ــي، الطبع ــو ظب ــن وســلطنة عُمــان وقطــر، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أب لحــالات البحري

الأولــى، 2009، ص 9 - 20.
3  - ماكــس فيبــر Maxweber، في تحليلــه لمفهــوم الشــرعية فإنــه يذهــب إلــى أن الحاكــم يكتــب شــرعيته مــن شــعور 
ــدرة  ــك الق ــم أن يمتل ــى أي نظــام حاك ــب عل ــن دون الشــرعية يصع ــه م ــم وان ــه في الحك ــه وجدارت المحكومــن بأحقيت

ــل. ــى المــدى الطوي ــة لإدارة الصــراع بالدرجــة اللازمــة عل الضروري
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حاكميتــه)1).
الســيادة: وتظهــر هــذه الخاصيــة مــن خــلال قــوة النظــام السياســي ومقدرتــه علــى . 4

فــرض الحمايــة للبلــد وحمايــة المجتمــع مــن الأزمــات والصراعــات والمنازعــات 
الداخليــة وقدرتــه علــى فــرض الســيطرة مــن خــلال بســط الأمــن الداخلــي، وكذلــك 
قدرتــه علــى تصــدي الأخطــار الخارجيــة، ســواء كان غــزواً عســكرياً مباشــراً أو 

تدخــلًا خارجيــاً غيــر مباشــر أو هجمــات إرهابيــة عابــرة للأوطــان)2).
عــدم وجــود حــروب أهليــة وثــورات شــعبية: تــؤدي العدالــة الاجتماعيــة وفــرض . 5

القوانن إلى حالة من تكافئ الفرص بن المواطنن وإحساســهم بالعدالة الاجتماعية 
بن طبقات المجتمــع وبــن الأقاليــم والمناطــق)3).

الرخــاء الاقتصــادي: عندمــا ينجــح النظــام السياســي في تحقيــق أهــداف التنميــة . 6
الاقتصاديــة ورفــع مســتوى المعيشــة للأفــراد، فذلــك يحقــق حســاً وطنيــاً قويــاً لــدى 
المواطنــن ورضــا شــعبي عــارم اتجــاه النظــام السياســي)4)، فقــد حققــت دول المجلــس 

1  - أحمــد يحيــي، »دول مجلــس التعــاون الخليجــي: البيئــة الداخليــة وآفــاق الإصــلاح«، في د. عمــر الحســن )إشــراف( 
ــو  ــج للدراســات الاســتراتيجية، ماي ــز الخلي ــام 2020، دراســة استشــرافية«، مرك ــاون الخليجــي ع ــس التع »دول مجل

2007، ص 25ــــ 27.
2  - كلمــا عجــزت الدولــة عــن مواجهــة الأعــداء كلمــا كانــت أكثــر تعرضــاً للتدخــلات الأجنبيــة والغــزو الفكــري والثقافي 
ــاً واســتقراراً، ولكــن قــدرة الدولــة علــى مواجهــة الأعــداء المحتملــن تشــمل علــى حمايــة  وبالتالــي أصبحــت أقــل أمن
أمنهــا الوطنــي، ومــن هــذه العناصــر : الموقــع الجغــرافي للدولــة، المــوارد الطبيعيــة )الغــذاء ،المــواد الخــام الأوليــة( درجــة 
الانســجام والتماســك بــن ســكانها وروحهــم المعنويــة، إضافــة إلــى نــوع الحكــم وشــكل العلاقــة بــن الســلطة الحاكمــة 
والمواطنــن المحكومــن وقــدرات الدولــة العســكرية والدفاعيــة والدبلوماســية القــادرة علــى توظيــف كل عناصــر القــوة .
3  - إن ظاهــرة الصراعــات الداخليــة والمســلحة في بعــض الأحيــان تعــد مــن أكثــر الظواهــر انتشــارا في الــدول الناميــة 
عمومــاً وذات التعدديــة العرقيــة والثقافــة خاصــة، ويتخــذ هــذا الصــراع أشــكالاً مختلفــة كالصراعــات السياســية 
والقبليــة والجهويــة والدينيــة والطائفيــة والثقافيــة وتعــد هــذه الصراعــات هــي أهــم ســمات الــدول الناميــة اليــوم. ومــن 

أهــم أســباب تخلفهــا وفقرهــا. يمكــن الرجــوع إلــى:
Stacy. R. and J. Oliver, The Political Environment, Macdonald and Evans ltd, Plymouth, U.K, 
1980, P21.
4  - وزيــر الدفــاع الأمريكــي الأســبق روبــرت مكنمــارا: أن الأمــن لا يعنــي تراكــم الســلاح بالرغــم مــن أن ذلــك قــد يكــون 
جــزء منــه وليــس هــو القــوة العســكرية التقليديــة رغــم أنــه قــد يحتــوي عليهــا، أن الأمــن هــو التنميــة وبــدون التنميــة 
لا يمكــن الحديــث عــن الأمــن. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أمــن الخليــج وقضيــة التســليح 

النــووي، مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، 2007، ص 6(.
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إنجــازات كبيــرة في مجــال التنميــة الاقتصادية وتأســيس بنيــة تحتية وفوقية وغيرها 
مــن مظاهــر الدولــة الحديثــة وتوفيــر خدمــات اجتماعيــة واســعة لمواطنيهــا)1)، فقــد 
عــززت دول المجلــس وفــرة اقتصاديــة تؤهلهــا لزيــادة الإنفــاق العــام ومواصلــة تنفيــذ 

سياســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة لرفاهيــة مواطنيهــا)2).
التعــاون في مجــال الأمــن الداخلــي: التعــاون الأمنــي الخليجــي لــم تؤسســه   
اتفاقيــة إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في عــام 1981، بــل هــو تعــاون 
قبــل ذلــك منــذ أمــد طويــل، ويهــدف التعــاون الأمنــي، الداخلــي إلــى تعزيــز التعــاون 
ــا  ــن أجهزته ــل ب ــق التكام ــى تحقي ــا إل ــدول الأعضــاء بهــدف وصوله ــن ال والتنســيق ب
الأمنيــة والتعــاون في وهــو متعــدد الجوانــب ويشــمل أجهــزة المــرور والمؤسســات العقابيــة 
ــة والجنســية والجــوازات وأمــن المطــارات ومكافحــة المخــدرات والأســلحة  والإصلاحي
ــث شــكلت لجــان  ــي، حي ــاع المدن ــر الســواحل والدف والمتفجــرات وحــرس الحــدود وخف
لبحــث التعــاون بــن الــدول في كل فــرع مــن تلــك الأفــرع، وإدراكا مــن دول مجلــس 
التعــاون علــى أن تنميــة الــدول وازدهارهــا اقتصاديــا لا يتــم إلا عــن طريــق تحقيــق 
التعــاون الأمنــي، وكان ذلــك في أول اجتمــاع لهــم في الريــاض)3). هــذا الأجتمــاع حــددت 

1  - تتبــع دول المجلــس سياســة دعــم المــواد الأساســية لمواطنيهــا مــن خــلال المــواد الغذائيــة، فلذلــك يتمتعــون بمســتويات 
ــى عــدم وجــود  ــس، عــلاوة عل ــة في توجــه حكومــات دول المجل معيشــية مرتفعــة، والإنفــاق الاجتماعــي يعطــي الأولوي
ضرائــب علــى الدخــل أســوة بــدول العالــم الأمــر الــذي ســهل خدمــات التعليــم والتوظيــف والإســكان والرعايــة الصحيــة 
والمرافــق والميــاه والكهربــاء والمحروقــات، وهــي تعتبــر مــن أشــد العوامــل الحاســمة لأهميتهــا في دعــم الاســتقرار 
الداخلــي، وقــد شــهدت الســنوات الســابقة أجــور القطــاع العــام زيــادات متواليــة وتقــديم التعليــم المجانــي ومنــح ماليــة 
ومســاعدات إلــى قطــاع الصحــة والإســكان وفي كثيــر مــن الحــالات تتولــى دول المجلــس رعايــة مواطنيهــا مــن المهــد إلــى 
اللحــد. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: أيمــن إبراهيــم الدســوقي، معضلــة الاســتقرار الإقليمــي الخليجــي، مجلــة المســتقبل 

العربــي، العــدد: 434، بيــروت، أبريــل 2015، ص 80.
ــون دولار أمريكــي في عــام 2013، بمعــدل نمــو  ــون و600 بلي ــر مــن تريلي 2  - يقــدر حجــم الاقتصــاد الخليجــي بأكث
حقيقــي بلــغ 4,6 %، وتشــهد دول المجلــس أعلــى معــدلات بمتوســط الدخــل الفــردي )62 ألــف دولار ســنويا في المتوســط 

في العالــم( للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى:
Fred Lawson, Transformation of Regional: Economic Governance in the Gulf cooperation 
Council Occasional Paper: 10: Center for International and Regional Studies at Georgetown 
University in Qatar, 2012, pp 6-13.

3  - نايف علي عبيد، مصدر سابق، ص 275.
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ــدول الأعضــاء  ــة بــن ال ــة الأمني ــوج بالاتفاقي ــادئ التعــاون الأمنــي وت ــه أهــداف ومب في
مؤكــدة علــى وحــدة مصيرهــم وترابطهــم القائــم علــى مبــدأ الأمــن الجماعــي، وكان 
ذلــك في مجــال التعــاون الأمنــي مــن خــلال مؤتمــر وزراء الداخليــة في دول مجلــس 
التعــاون والــذي عقــد في مدينــة الريــاض في 23 فبرايــر 1982 )1)؛ والتــي ســبقتهم بهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية باتفــاق ثنائــي مــع البحريــن في 20 ديســمبر 1981 )2)  وذلــك في 
أعقــاب اكتشــاف الســلطات الأمنيــة في البحريــن مخطــط يســعى إلــى الانقــلاب علــى 
الحكــم حيــث تم إيقــاف 73 بحرينيــاً لتورطهــم بذلــك الأمــر في 13 ديســمبر 1981، مــع 
تأكيــد البحريــن أن أجهــزة الأمــن تملــك الأدلــة بــأن هــؤلاء كانــوا علــى علاقــة بالنظــام 

الإيرانــي، واتهمــت النظــام الإيرانــي بتدريبهــم وإمدادهــم بالســلاح)3).
وانطلاقــا مــن هــذه التحديــات أقــرت دول الخليــج الاســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة مــن 
خــلال الاجتمــاع الاســتثنائي لــوزراء الداخليــة الــذي عقــد في مســقط في ســلطنة عمــان 
15 فبرايــر 1987 ، ومــن ثــم صــادق عليــه المجلــس الأعلــى في ديســمبر مــن نفــس العــام، 
وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى التعــاون التــام بــن الــدول وتمتلــك أهــداف معينــة وهــي 
ملزمــة للــدول التــي وقعــت عليهــا مــع عــدم التأثــر باعتبــارات لا تتفــق مــع المصالــح العليــا 

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليجــي ومــن بنــود تلــك الاتفاقيــة)4): 

1  - عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أمــن الخليــج بعــد الحــرب البــاردة، دار النهــار للنشــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1997، 
ص 112.

2  - طرحــت فكــرة الاتفاقيــة الأمنيــة في 23 فبرايــر 1982 في اجتمــاع وزراء الداخليــة في الريــاض وكانــت البحريــن مــن 
أولــى الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة أمنيــة ثنائيــة مــع الســعودية بعــد أن اتهمــت إيــران بالتدخــل في شــئونها الداخليــة عبر 
تشــجيع محــاولات انقلابيــة في البحريــن، وحــذت عمــان والإمــارات حــذو البحريــن، ممــا مهــد لطــرح مشــروع الاتفاقيــة 
الأمنيــة المشــتركة التــي تمــت المصادقــة عليهــا في المنامــة في 1994، حيــث بــارك المجلــس الأعلــى لــدول الخليــج العربيــة 
ــى الانضمــام  ــي شــجعت عل ــدول الت ــى ال ــت مــن أول ــت الكوي ــا، وكان ــع عليه ــى التوقي ــدول عل ــة ال ــاً بقي ــة، حاث الاتفاقي
لهــذه الاتفاقيــة إلا أنهــا لــم تصــدق عليهــا، إذ تحفظــت علــى المــادة )12( مــن الاتفاقيــة التــي تجيــز لدوريــات المطــاردة 
التابعــة لأي دولــة عضــو اجتيــاز حــدود الدولــة المجــاورة مســافة لا تزيــد علــى 13 ميــلًا لإلقــاء القبــض علــى المجرمــن، 
لتعارضهــا مــع الدســتور الكويتــي، إلا أنهــا وقعــت علــى تلــك الاتفاقيــة بعــد حــل مجلــس الأمــة الكويتــي في عــام 1987. 

يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب )عبــد الجليــل زيــد المرهــون، مصــدر ســابق، ص 125 - 127(.
3  - Matteo logrenzi, Ibid, p:80 .

4 - لقــد تطلبــت عمليــة إعــادة النظــر بالبيئــة الأمنيــة في شــموليتها أن تتكفــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالأمــن 
الداخلــي. وقــد عقــد الاجتمــاع الأمنــي الأول بــن دول المجلــس في العاصمــة الســعودية الريــاض خــلال الفتــرة 23 - 
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تجــريم غســيل الأمــوال: صادقــت دول المجلــس علــى الاتفاقيــات الدوليــة الهادفــة . 1
ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة غســيل  ــا اتفاقي للحــد مــن ظاهــرة غســل الأمــوال، ومنه
ــا( بالنمســا في ديســمبر 1988،  ــة )فيين ــي اعتمــدت في مدين الأمــوال والمخــدرات الت
وكذلــك الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات التــي عقــدت 
في تونــس عــام 1994 والتــي تنــص علــى “ تجــريم تحويــل الأمــوال أو نقلهــا مــع العلــم 
ــاتج عــن الاشــتراك  ــل ن ــم أو فع ــن هــذه الجرائ ــن أي جريمــة م ــة م ــا متحصل بأنه
ــر المشــروع للأمــوال أو قصــد مســاعدة  ــه المصــدر غي ــاء أو تموي ــا بهــدف إخف فيه
أي شــخص متــورط في ارتكابهــا علــى الإفــلات مــن العواقــب القانونيــة لأفعالــه)1)”. 
شــاركت دول المجلــس الجهــود الدوليــة اللاحقــة في إطــار مكافحــة غســل الأمــوال 
وكان ذلــك في مدينــة )بــازل( بسويســرا عــام 1988 والــذي يســمى قانــون المبــادئ 
ــق  ــازل، وتختــص بحظــر اســتخدام البنــوك في النشــاط المتعل ــة ب الصــادر عــن لجن
بجرائــم غســل الأمــوال، وعلــى ضــوء ذلــك اعتمــدت البنــوك الخليجيــة توفيــر 
بيانــات معينــة في التحويــلات الإلكترونيــة ولجميــع الشــركات الماليــة بهــدف محاربــة 
الجريمــة المنظمــة وجريمــة غســل الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غيــر المشــروع والتــي 

تهــدد كيــان الــدول ولاســيما الخليجيــة منهــا)2).
ظاهــرة التطــرف والإرهــاب: دعــوة علمــاء المســلمن إلــى تبايــن قيــم ومبــادئ الإســلام . 2

24 فبرايــر 1982 للتنســيق والتعــاون، فتشــكلت لجــان أمنيــة متخصصــة للتنســيق والتعــاون نتــج عــن عملهــا منطلقــات 
ومبــادئ وأهــداف التعــاون الأمنــي بــن دول المجلــس، والتــي أكــدت علــى وحــدة وترابــط أمــن تلــك الــدول ومبــدأ الأمــن 
ــة جهــة كانــت في الشــؤون الداخليــة لإحــدى الــدول الأعضــاء هــو تدخــل  ــرةً أن التدخــل مــن قِبــل أي الجماعــي، معتب
في الشــؤون الداخليــة لجميــع دول المجلــس. وخــلال العقــود الماضيــة مــن عُمــر المجلــس، ظهــر المحــور الأمنــي كأقــوى 
أوجــه التعــاون بعــد المحــور الدفاعــي، متجــاوزًا التعــاون الاقتصــادي والثقــافي والاجتماعــي. حيــث تحققــت إنجــازات 
وخطــوات عــدة في مجــال التعــاون الأمنــي، منهــا الاســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة التــي أقــرت في 15 فبرايــر 1987 في 
مســقط كإطــار عــام للتعــاون الأمنــي، وكان لهــا أهــداف ذات وســائل تنفيــذ محــددة. د. محمــد ظافــر العجمــي، قــراءة 

كويتيــة للاتفاقيــة الأمنيــة الخليجيــة، مرجــع ســابق.
1  - ورقــة عمــل مقدمــة مــن العميــد طايــل كايــد المجالــي مســاعد مديــر الأمــن العــام للبحــث الجنائــي بمديريــة الأمــن 
العــام بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية بعنــوان: النمــاذج العربيــة والدوليــة في مكافحــة غســيل الأمــوال، الحلقــة العلميــة 

التــي نظمتهــا جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة في الفتــرة مــا بــن 11 - 13 يونيــو 2012، الريــاض، ص 9.
ــة، الســنة  ــة والمصرفي ــة الدراســات المالي ــا، مجل ــح الســعد، خصائــص جريمــة غســيل الأمــوال وأنماطه 2  - د. صال
الحاديــة والعشــرون، المجلــد الحــادي والعشــرون، العــدد: الثالــث، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ســبتمبر 2013، ص 69.
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الحنيــف القائمــة علــى التســامح ونبــذ العنــف ومواصلــة اجتهادهــم لتقــديم الحلــول 
الصحيحــة والمناســبة إلــى مشــاكل العصــر. ووفــق مبــادئ الديــن الإســلامي التزمــت 
دول المجلــس بضــرورة تعزيــز الجهــد لإظهــار الصــورة الحقيقيــة والمشــرفة للإســلام 
ــل كل  ــكل أشــكاله ودوافعــه)1)، وتفعي ــة والرفــض لأعمــال العنــف والإرهــاب ب بالإدان
ــز التعــاون بــن جميــع  الجهــود لمواجهــة هــذه الممارســات الهدامــة، مــن خــلال تعزي
ــدرء الخطــر عــن دول الخليــج مــن هــذه  ــة ل ــة والإعلامي ــة والتعليمي الأجهــزة الأمني
الظواهــر وكذلــك مواجهتهــا ومســاندة المجتمــع العربــي والدولــي للتصــدي لهــا، حيــث 
وقعــت دول المجلــس في عــام 2004 علــى اتفاقيــة الإرهــاب)2) ولذلــك شــكلت لجنــة 
ــاً لتعزيــز التعــاون والتنســيق  أمنيــة دائمــة عــام 2006 والتــي تعقــد اجتماعاتهــا دوري

في هــذا المجــال)3).
اتفاقيــة نقــل المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة: إدراكا مــن الــدول الأعضــاء . 3

ومراعــاة للاســتقرار الاجتماعــي والنفســي وأثــره في تأهيــل المحكــوم عليــه بالســجن 
لمــدة طويلــة، أقــرت الــدول الأعضــاء الاتفاقيــة في مايــو 2006 في مدينــة أبوظبــي 
وتضمنــت أن ينقــل الســجناء إلــى بلدانهــم ليقضــوا مــدة عقوبتهــم بالقــرب مــن 

ــق حقــوق الإنســان)4). ــب الإنســانية وتحقي ــم مراعــاة للجوان أســرهم وذويه

1  - عبــد الحســن شــعبان، الإســلام في السياســة الدوليــة وحــوار الحضــارات، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد: 15، صيــف 2007، ص 161.

ــرة  ــس التعــاون تعرضــت في الفت ــر الشــمري: أن دول مجل ــة مطي 2  - أوضــح الباحــث المتخصــص في الشــئون الأمني
بــن عــام 2001 - 2010 إلــى 262 عمليــة أحبــط منهــا 211 ونفــذت 51، كان نصيــب الســعودية 222 عمليــة أحبــط 
منهــا 194، فيمــا ســجلت الكويــت 20 عمليــة أحبــط منهــا 5، الإمــارات 11عمليــة نفــذت 5، البحريــن 6 نفــذت 2، 
قطــر 3 نفــذت 1، عمــان لــم تجــرى أيــة عمليــة خــلال الفتــرة. وأوضــح الشــمري أن الإحصــاء كشــف أن عمــان لــم تكــن 
ســاحة للإرهــاب علــى قــرار بقيــة دول المجلــس، بينمــا كانــت الســعودية أكثــر دولــة تعرضــت للإرهــاب في تلــك الفتــرة 
ــر  ــأن الســعودية أكث ــة. وتوصــل الباحــث ب ــة إرهابي ــة 87 % عملي ــا الأمني ــى 88 %، وأحبطــت أجهزته فاســتحوذت عل
دول المجلــس اســتهدافا مــن التنظيمــات الإرهابيــة تليهــا الكويــت ثــم الإمــارات والبحريــن وقطــر بينمــا عاشــت عمــان 
هــدوءاً نســبياً. )260 عمليــة إرهابيــة تســتهدف دول مجلــس التعــاون خــلال 10 أعــوام، جريــدة إيــلاف العــدد 4773، 

.)2014 /6/ 16
3  - نايف علي عبيد، مصدر سابق، ص 276.

4  - مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في عقدهــا الثالــث التكامــل والوحــدة 2001 - 2010، مركــز المعلومــات 
بالأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، الريــاض، الطبعــة الثالثــة، 2010، ص 205.
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التدريــب والتعليــم الأمنــي: نظــراً إلــى مــا تمثلــه التدريبــات والــدورات لمنتســبي . 4
الأجهــزة الأمنيــة مــن إعــداد وتأهيــل للكــوادر الأمنيــة، أقــر المــدراء العامــن بالكليــات 
في الأكاديميــات والمعاهــد الأمنيــة والشــرطية في دول المجلــس اتفاقيــة تنظيــم عمليــة 
الــدورات لديهــم، ولذلــك اعتمــدوا الدليلــن العســكري والتعليمــي ليكونــا مرجعــن 
ــات والآراء  ــادل المعلوم ــارات وتب ــك الزي ــة وكذل ــا المؤسســات التعليمي تســتفيد منهم
والأفــكار الأمنيــة)1) انطلاقــا مــن الاســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة المنعقــدة في مســقط 
عــام 1987 ، حيــث تم تطويرهــا بــرداء جديــد لتواكــب أهــداف دول المجلــس المســتقبلية 
ومنهــا توطيــد الأمــن وحمايــة الحــدود، تنميــة الوعــي الأمنــي ورفــع كفــاءة الأجهــزة 
الأمنيــة لمزيــد مــن تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن تلــك الأجهــزة ومواجهــة التحديــات 
والكــوارث  الإقليميــة  والصراعــات  النوويــة  المخاطــر  مثــل  الإقليميــة،  والمخاطــر 
ــه مــن مكافحــة الإرهــاب والتطــرف)2)  ــى مصــادر الخطــر والتصــدي ل والتعــرف عل
ــز مشــاركة  ــي في مجــال مكافحــة الجريمــة وتعزي ــز التعــاون الإقليمــي والدول وتعزي
وتعــاون القطــاع الخــاص في تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية والتفاعــل معها،وتنظيــم 
العمالــة الوافــدة لاعتبــارات تتفــق مــع المصالــح العليــا لــدول المجلــس، وتحضيــرا 
للســوق الخليجيــة المشــتركة، فقــد تم تســهيل إجــراءات تنقــل مواطنــي دول المجلــس 
بــن الــدول الأعضــاء وانســياب الســلع والبضائــع لدعــم التجــارة البينيــة وذلــك 
ــن  ــط الاجتماعــي ب ــزاً للتراب ــن وتعزي ــح المواطن ــق بمصال لارتباطــه المباشــر والوثي

الــدول الخليجيــة)3).
ــات  ــة بالتحدي ــة الخليجي ــة الأمني ــس التعــاون أن تتكفــل الاتفاقي أرادت دول مجل  
الداخليــة الجديــدة علــى الســاحة الأمنيــة، واعتبــار توقيــع الاتفاقيــة الخليجيــة بــن دول 

1  - أنظــر التعــاون الأمنــي علــى الموقــع الالكترونــي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: www.gcc.sg.org.com تاريــخ 
الاطــلاع: 26 ينايــر 2015.

2  - نبيــل علــي صالــح، الإعــلام الخليجــي مهــام ومســتويات، آراء الخليــج، الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 3، 
.37 2004، ص: 

3  - مصطفــى عبــد العزيــز مرســي، تحديــات العمالــة الوافــدة في الخليــج: مبالغــات إعلاميــة أم مخاطــر حقيقيــة؟ 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، يونيــو 2008، ص 3.
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المجلــس خطــوة مــن شــأنها أن تســهم في تعزيــز جهــود دول المجلــس الأمنيــة، ولتوســيع 
آفــاق التعــاون والترابــط والتكامــل فيمــا بينهــا في كافــة المجــالات الأمنيــة، وقــد قامــت 
دول الخليــج بإعــادة صياغــة الاتفاقيــة الأمنيــة المعدلــة والتــي تتكــون مــن عشــرون مــادة 
وذلــك في القمــة التشــاورية في الريــاض 14 مايــو 2012 وصادقــت عليهــا بشــكلها النهائــي 
كل الــدول)1) )ملحــق 3(، إلا أن دولــة الكويــت لــم تقــم بالتوقيــع عليهــا لوجــود عــدة أســباب 
أهمهــا إخــلال تلــك الاتفاقيــة بمبــدأ ســيادة الدولــة علــى أراضيهــا وعــدم جــواز تســليم 

المتهمــن السياســين لتعــارض ذلــك مــع الدســتور الكويتــي)2).
ــه  ــق علي ــة فقــد أنشــئ جهــاز أطل ــة الخليجي ــة في رفــع مســتوى المنظومــة الأمني رغب
الشــرطة الخليجيــة GCC Police، وهــي بمثابــة الإنتربــول بالنســبة لــدول الخليــج ومقــره 
مدينــة دبــي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ويتبــع الأمانــة العامــة لــدول الخليــج 
الدســاتير والأنظمــة الأساســية  مــع  يتعــارض  ويعمــل هــذا الجهــاز بمــا لا  العربيــة، 
والتشــريعات الوطنيــة وكذلــك الاتفاقيــات الثنائيــة والمعاهــدات الإقليميــة في كل دولــة 

ــى حــده)3). عل
 ومــن واجباتــه تعزيــز وتطويــر التعــاون الأمنــي بــن الأجهــزة الشــرطية في الــدول 
المنظمــات  وأنشــطة  الإجراميــة  الظواهــر  ودراســة  الجريمــة،  مكافحــة  الأعضــاء في 
والشــبكات الإجراميــة ورصــد ودراســة وتحليــل أنشــطة المجرمــن وأســاليبهم الإجراميــة 

1  - د. ظافر محمد العجمي، قراءة كويتية للاتفاقية الأمنية الخليجية، مرجع سابق.
ــى أنمــاط الاســتجابة  ــس عل ــة أعضــاء المجل ــوُّد بقي ــة وتع ــة الخليجي ــة الأمني ــت للاتفاقي ــدو أن رفــض الكوي 2  - ويب
الكويتيــة حيــال مــا يتعلــق بقضايــا الســيادة والدســتور، قــد دفــع بعــض دول المجلــس للمراهنــة علــى التســليم للزمــن 
بحقــه في توضيــح الرؤيــة للكويتيــن، فأعُيــد طرحهــا بعــد 20 عامًــا، وبعــد إدخــال بعــض التعديــلات عليهــا كمحاولــة 
مــن محــاولات المجلــس التــي لا تتوقــف للتــلاؤم مــع الظــروف الجيوســتراتيجية المتغيــرة، خصوصًــا وأن دولــة الكويــت 
قــد رفضــت أيضًــا اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي عــام 1983، واتفاقيــة مكافحــة الإرهــاب عــام 2004؛ 
لــة في القمــة التشــاورية في الريــاض  لتعارضهمــا مــع الدســتور الكويتــي، ونيلهمــا مــن ســيادة الدولــة. وبصيغتهــا المعدَّ
بتاريــخ 14 مايــو 2012، صادقــت عليهــا بشــكل نهائــي كل الــدول، إلا أنّ دولــة الكويــت التــي وقعــت علــى الاتفاقيــة لــم 

تصــادق عليهــا بعــد.
3  - د. محمــد الســعيد إدريــس، إشــكاليات الاتحــاد الخليجــي وتحديــات مــا بعــد قمــة الكويــت، المركــز العربــي للبحــوث 

والدراســات، القاهرة، ديســمبر 2013.
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والتنســيق بشــأنها مــع الــدول الأعضــاء)1)، وكذلــك التنســيق مــع المنظمــات والمكاتــب 
الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة بمكافحــة الجريمــة للاســتفادة مــن خبراتهــا بهــذا المجــال 
وتعميمهــا علــى الــدول الأعضــاء وتســهيل تبــادل المعلومــات والإحصائيــات التــي تخــص 
الشــأن الأمنــي بــن أجهــزة الشــرطة مــن خــلال إنشــاء قاعــدة بيانــات لهــذه المعلومــات 

بالجهــاز)2).

ــس  ــدول المجل ــة ل ــات الأمني ــإن التحدي ــة ف ــة الخليجي ــى تأســيس المنظوم ــود عل ــة عق ــن ثلاث ــر م ــرور أكث 1  - رغــم م
ــلا شــك مشــروع طمــوح جــاء بعــد طــول  ــة المشــتركة هــو ب تتعاظــم مــع مــرور الوقــت. إن مشــروع الشــرطة الخليجي
ــة  ــات الأمني ــزداد مــع أتســاع التحدي انتظــار فقــد ســبقته اتفاقيــات أمنيــة كثيــرة بــن دول المجلــس وهــي بــلا شــك ت
في منطقــة الخليــج العربــي، فخــلال العقــد الأخيــر علــى الأقــل زاد التعــاون الأمنــي كثيــراً بــن دول المجلــس مــن أجــل 
ــي الخليجــي،  ــي واســتخباراتي ســاهم في حفــظ الأمــن الداخل ــادل معلومات ــن يرادفــه تب تســليم المجرمــن أو المطلوب
ولكــن حاجــة هــذا الوقــت لا تتطلــب مجــرد تعــاون أو تنســيق أمنــي مشــترك بــل تتطلــب وحــدة أمنيــة بمعنــى إلا تقتصــر 
ــة مــا علــى هــذه الدولــة فحســب بــل إن المســئولية لابــد وأن تكــون تضامنيــة  التحديــات الداخليــة التــي تواجههــا دول
وفــق منهــاج الأمــن الجماعــي وبالتالــي مــن حــق جميــع دول المجلــس المشــاركة في حفــظ أمــن الدولــة التــي تواجــه مثــل 
هــذه التحديــات لأن عــدم المشــاركة والدعــم الأمنــي ســيؤديان في النهايــة إلــى تدهــور الأمــن الخليجــي وتأثــر باقــي دول 
ــة، صحيفــة الوطــن،  ــات الأمني ــة بانتظــار التحدي ــل، الشــرطة الخليجي ــى: يوســف البنخلي المجلــس. يمكــن الرجــوع إل

مملكــة البحريــن، العــدد: 2913، بتاريــخ 1 ديســمبر 2013.
والبحــوث  للدراســات  الإمــارات  الســاعة، مركــز  أخبــار  الأمنــي الخليجــي،  التعــاون  تعزيــز  بعنــوان:  بحــث   -  2

.2 2014، ص  ينايــر   6 العشــرون،  الســنة   ،5294 العــدد:  ظبــي،  أبــو  الإســتراتيجية، 



115 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

الفصل الثاني: مصادر تهديد الأمن لدول الخليج العربية
ــة الكفــة في  ــوازن القــوى ومعادل ســعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى إيجــاد ت
بنــاء القــوة وتوازنهــا مــن اســتقلالها إلــى مــا يحقــق رؤيتهــا ومصلحتهــا، وذلــك مــع مــرور 
المنطقــة بظــروف حرجــة للغايــة إبــان حــرب الخليــج الأولــى والثانيــة والثالثــة الأمــر الــذي 
عــزز مــن توجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو الاســتفادة مــن قــوة النظــام الدولــي 
في ســبيل الحفــاظ علــى تــوازن قــوى متعــدد الأقطــاب، يحفــظ للــدول الخليجيــة أمنهــا 
ــران( في زعامــة منطقــة  ــة الأخــرى )العــراق – إي ــع تفــرد القــوى الإقليمي وســيادتها ويمن

الخليــج العربــي.
إن نظــام تــوازن القــوى مــر بمراحــل معقــدة مــن التغيــرات في تركيبتــه في منطقــة 
الخليــج العربــي حيــث لعبــت التطــورات التاريخيــة والأطمــاع لــدى دول الإقليــم، خاصــة 
في جانــب النزاعــات والصراعــات العســكرية في ظــل الحــروب التــي شــهدتها المنطقــة 
في غضــون الثلاثــة عقــود فقــط، حيــث شــهدت المنطقــة محــاولات متكــررة مــن قبــل 
القــوى الإقليميــة )العــراق - إيــران( لإحــداث تغيــرات في طبيعــة ترتيــب القــوى الإقليميــة 
تصــب في مصلحــة تغيــر ميــزان القــوى لإحداهمــا علــى حســاب الوضــع الإقليمــي للقــوى 
ــة  ــج خــلال العقــود الثلاث ــوازن القــوى في الخلي ــه نظــام ت ــاز ب ــذي امت الأخــرى، الأمــر ال
الأخيــرة، عبــرت عنهــا قــوى التنافــس الإقليمــي تــارة بالصــراع بــن دول الإقليــم الفاعلــة 
)العــراق – إيــران(، والعــراق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1991، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة منــذ قيــام الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 بزعامــة الإمــام الخمينــي، وأخيــرا الغــزو 

الأمريكــي البريطانــي للعــراق عــام 2003 )1).

لقــد بــرزت الطائفيــة في منطقــة الخليــج العربــي أشــد مــا يكــون البــروز بعــد حــرب 
الخليــج الثانيــة عــام 1991، ثــم ازدادت بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن إبــان الغــزو 

1  - وليــد محمــود عبــد الناصــر، الأبعــاد الإقليميــة لأمــن الخليــج بعــد الحــرب العراقيــة والإيرانيــة، السياســة الدوليــة، 
القاهــرة، العــدد 95 ينايــر 1989، ص 178 - 182.
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الأمريكــي البريطانــي في العــراق لــدى تولــي الطائفــة الشــيعية مفاصــل الدولــة الرئيســية 
في الحكومــة العراقيــة الجديــدة وبــروز خطابــات الاســتقطاب الشــيعي الطائفــي. وكذلــك 
الخطــاب التكفيــري ومحاولــة إعاقــة الخطابــن)1) )الســني – الشــيعي( اســتمالة الشــارع 

العراقــي لصالحــه.
إن أثــر التســلح النــووي الإيرانــي علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الناحيتــن 
الأمنيــة والسياســية خطيــر جــداً وكفيــلًا لعزلتهــا الإقليميــة عــن واقعهــا الجغــرافي، حيــث 
ــم  ــاً لتوجــس دول الإقلي ــووي كان كافي ــي الن ــادي الدول ــى الن ــران الدخــول إل أن ســعي إي

الخطــر ومــن ثــم اللاعبــن الفاعلــن في السياســة الدوليــة.
عانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن ظاهــرة الإرهــاب وذلــك بعــد التفجيــرات 
الإرهابيــة في نيويــورك في عــام 2001 وقبــل ذلــك الوقــت كذلــك، ولاســيما بعــد مــا عانــت 
دول الخليــج مــن عــودة المجاهديــن العــرب مــن أفغانســتان حيــث كان الخليجيــون يشــكلون 

النســبة الكبيــرة منهــم.
ويمكن تغطية تلك المواضيع من خلال مبحثن هما: 

المبحث الأول: اختلال توازن القوى في المنطقة والطائفية.
الدمــار  وأســلحة  النــووي  الســلاح  انتشــار  الإرهــاب وخطــر  الثانــي: ظاهــرة  المبحــث 

الشــامل.

1  - محاضــرة بعنــوان الطائفيــة في الخليــج لــم تعــرف ولــن تعــرف الحــرب الطائفيــة، د عبــد الله بــن إبراهيــم العســكر، 
جامعــة الملك ســعود، الريــاض، 2008.
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المبحث الأول: اختلال توازن القوى في المنطقة والطائفية. 
يعــد موضــوع نظــام تــوازن القــوى مصــدراً لحفــظ الاســتقرار الدولــي والإقليمــي أحــد 
ركائــز النظــام الدولــي والإقليمــي في السياســة الدوليــة، ومــر النظــام الدولــي بالعديــد مــن 

المراحــل ممــا ســاعده لبلــوغ مــا وصــل إليــه اليــوم ويتكــون مــن:
المرحلــة الأولــى: التــي هيمنــت علــى العلاقــات الدوليــة منــذ انعقاد معاهدة ويســتفاليا 
في 1648 ، والتــي أنهــت الحــروب الدينيــة في أوروبــا واســتمرت حتــى الحــرب العالميــة 
الثانيــة وقامــت علــى التعدديــة القطبيــة، وكانــت أوروبــا هــي مركــز الثقــل في النظــام 

ــوازن القــوى التقليــدي)1). ــة بنظــام ت العالمــي آنــذاك وعرفــت هــذه المرحل
المرحلــة الثانيــة: وهــي المرحلــة الممتــدة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى 1989، 
وتمثلــت بظهــور عالــم ثنائــي القطبيــة التــي ســيطرت فيــه قوتــان أساســيتان متنافســتان 
همــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، ودخلتــا في صــراع حــاد علــى 

الســيطرة علــى العالــم والتــي عرفــت بالحــرب البــاردة)2).
ــى  ــزال مســتمرة حت ــا ت ــاردة وم ــة الحــرب الب ــع نهاي ــدأت م ــي ب المرحلــة الثالثــة: الت
الوقــت الراهــن، وقــد شــهدت العديــد مــن الأحــداث التاريخيــة مــن تفــكك الاتحــاد 
الســوفيتي وانهيــار نظــام القطبيــة الثنائيــة وبقــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة متزعمــة 
العالــم، حيــث أعلــن الرئيــس جــورج بــوش الــذي عاصــر بدايــة المرحلــة أن نظامــاً عالميــا 
جديــداً قــد بــدأ)3)، بينمــا رأى أغلــب المحللــن السياســين أن النظــام الدولــي دخــل مرحلــة 

جديــدة وخطــرة رغــم أن ملامحــه لــم تتضــح بشــكل نهائــي)4).

1  - مازن إسماعيل الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، مطبعة الحكمة، بغداد 1991، ص 238.
2  - محمــد طــه بــدوي، مدخــل إلــى علــم العلاقــات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، بيــروت 1992، 

ص 260.
ــة دراســات  ــع، مجل ــد الواقــع والتوقي ــي الجدي ــة والنظــام الدول ــات المتحــدة الأمريكي ــب، الولاي ــر طال 3  - مظفــر نذي

ــو 2005، ص 3. ــداد، ماي ــة المســتنصرية، بغ ــدد 16، الجامع ــي، الع وبحــوث الوطــن العرب
4  - خليــل حســن، قضايــا دوليــة معاصــرة، دراســة موضوعــات في النظــام العالمــي الجديــد، دار المنهــل اللبنانــي، 

بيــروت 2007، ص 3 - 35.
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المطلب الأول: اختلال توازن القوى في منطقة الخليج العربي
إن نظــام تــوازن القــوى في منطقــة الخليــج العربــي تعــرض إلــى التهديــد المســتمر وهــو 
مــا جعلــه لا يتصــف بالاســتقرار وإنمــا بالتحــول والتغيــر، ويرجــع ذلــك بســبب التوازنــات 
التــي تفرضهــا التفاعــلات الدوليــة والإقليميــة بــن عناصــر النظــام الدولــي والإقليمــي، 
لذلــك فــإن أكثــر المناطــق التــي تتعــرض للتهديــد تكــون بــن دول كبــرى ودول صغيــرة 
في نفــس الإقليــم، أي أن نظــام تــوازن القــوى يتعــرض للخلــل مــن زيــادة قــوة دولــة علــى 
حســاب دولــة أخــرى أو مــن خــلال انهيــار دولــة كبــرى مــن الإقليــم تكــون ســبباً في زعامــة 

دولــة علــى حســاب دولــة أخــرى)1).
ــاون أم لا؟ وهــل هــذا  ــس التع ولكــن هــل هــذا الوضــع يصــب في مصلحــة دول مجل

ــي؟  ــج العرب ــة الخلي ــة بمنطق ــدول الإقليمي ــه ال الوضــع تســتفيد من

الفرع الأول: دور العراق في اختلال توازن القوى.
يعــد دور العــراق في اختــلال التــوازن بالشــرق الأوســط مــن أهــم الأســباب في عــدم 
الاســتقرار في هــذه المنطقــة، كمــا تعــد ســنة غــزو القــوات الأمريكيــة للعــراق ســنة مفصلية 
في تاريــخ العــراق وتاريــخ المنطقــة ككل، لــذا سنســلط الضــوء علــى دور العــراق قبــل ســنة 

2003 ودوره بعدهــا.

1  - لقــد بــرزت الحاجــة لفهــم العلاقــات السياســية الدوليــة مــن خــلال مــا يســمى بنظريــة تــوازن القــوى في العلاقــات 
حتــى أصبــح قانونــاً أساســياً يحكــم هــذه العلاقــات وبالتالــي يحيــط بدوافــع الســلوك الدولــي، فأصبــح التــوازن يفتــرض 
ــدول والصــراع أو  ــن هــذه الوحــدات أو ال ــذي يحصــل ب ــارب ال ــا يشــير التق ــدول، كم ــوى السياســية أي ال ــدد الق تع
التنافــس فيمــا بينهــا وعلــى مســتوى الصراعــات الإقليميــة فهــي علــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو محــدودة ضمــن إطارهــا 
الإقليمــي، إلا أن لهــا امتــدادات عالميــة وهــي بتعبيــر آخــر صراعــات إقليميــة ذات أبعــاد دوليــة تتأثــر بشــكل أو بآخــر 
بطبيعــة التوازنــات والمصالــح الدوليــة، وتتصــارع القــوى العالميــة والإقليميــة فيمــا بينهــا مــن أجــل الاســتحواذ علــى أكبــر 
قــدر مــن القــوة أو الســعي لامتلاكهــا بمــا يحقــق التــوازن الكمــي والنوعــي علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي في مختلــف 
ــي  ــات الت ــة الأهــداف والغاي ــة لخدم ــا كاف ــدول في هــذا المجــال لتســخير قدراته ــا، وتســعى ال المجــالات أو جــزء منه
تحقــق هــذا التــوازن وبمــا يحقــق المطلــوب الوطنــي، ومــن هــذا المنطلــق فــإن هنــاك اختلافــات في القــوى النســبية للــدول 
تحكمهــا درجــات التفــاوت في القــدرات الكميــة والنوعيــة والكيفيــة التــي تســتخدم فيهــا هــذه القــدرات والتــي تشــمل 
القــدرات والتــي تشــمل المكونــات الماديــة وغيرهــا التــي يتضمنهــا تنظيــم القــوة بحســب مــا هــو متــاح منهــا لــكل دولــة. 
ــة، جامعــة  ــى الصراعــات الإقليمي ــي وانعكاســاته عل ــد القــادر فهمــي، الصــراع الدول ــى: محمــد عب يمكــن الرجــوع إل

بغــداد، الجمهوريــة العراقيــة، 1990، ص103.
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أ-العراق قبل 2003
ــوازن القــوى منطقــة الخليــج العربــي تعــرض ومــازال يتعــرض إلــى عــدم  إن نظــام ت
الثبــات والتحــولات بســبب المتغيــرات الســريعة التــي فرضتهــا القــوى الإقليميــة في منطقــة 
الخليــج العربــي ومتغيــرات النظــام الدولــي المؤثــرة في النظــام الإقليمــي الخليجــي، وكذلك 
ــكل  ــى هي ــة وسياســية تنعكــس ســلباً عل ــرات أمني ــة في فــرض تغي ســعي القــوى الإقليمي

تــوازن القــوى في منطقــة الخليــج العربــي)1).
كان العــراق يشــكل أحــد أضلــع مثلــث ميــزان القــوى في منطقــة الخليــج العربــي 
ــرة الســتينات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي وبلوغــه أقصــى مســتوى  لاســيما في فت
ــووي  ــر المفاعــل الن ــى جــاء تدمي ــك الإفــراط في التســليح، حت ــة العســكرية وكذل للجهازي
العراقــي )مفاعــل تمــوز( عــام 1980 مــن قبل الطائرات الإســرائيلية، واتســم نمط العلاقات 
العراقيــة مــع دول الخليــج العربيــة بعــدم الثبــات وأخــذ طابعــاً ســلبياً في كثيــر مــن الأحيــان 
حتــى نشــبت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة )1980 - 1988( التــي كان أحــد وجوههــا أنهــا شــنت 
نيابــة عــن دول الخليــج ، لتلقيــه دعمــاً كبيــراً مــن تلــك الــدول ســواء الماديــة أو السياســية 
أو العســكرية، وتطــورت العلاقــة العراقية-الخليجيــة إيجابــا حتــى انتهــت بالغــزو العراقــي 

لدولــة الكويــت في 2 أغســطس 1990 لتســود حالــة مــن العــداء بــن الطرفــن)2).
شــكلت حــرب الخليــج الثانيــة منعطفــاً تاريخيــاً في بنــاء الجبهة الشــرقية، وعلى الرغم 
مــن ذلــك فــإن الحــرب لــم تحســم الصــورة النهائيــة لهــذه الجبهــة إذ تحــول العــراق مــن 
خطــر مؤكــد إلــى خطــر محتمــل بســبب العــدد الكبيــر لجيشــه وكميــة الســلاح وبالأخــص 

1  - تعريــف مصطلــح تــوازن القــوى: هــو حالــة مــن التوزيــع المتعــادل أو شــبه المتعــادل للقــوة والتأثيــر بــن القــوى الدوليــة 
الأساســية توزيعــاً يخلــق نظامــاً دوليــاً يجعــل هــذه القــوى المؤثــرة تتصــرف في ضــوء مجموعــة مــن القواعــد المحــددة 
بمــا يحفــظ الاســتقرار الدولــي ويحافــظ علــى وجــود الأطــراف الأساســية في زمــن التــوازن. يمكــن الرجــوع إلــى د. 
إســماعيل صبــري مقلــد، العلاقــات السياســية الدوليــة – دراســة في الأصــول والنظريــات – مطبوعــات جامعــة الكويــت، 

كليــة الاقتصــاد والتجــارة والعلــوم والسياســة، الكويــت، 1971، ص 27.
2  - صــلاح كامــل مشــرف، أســرار حــرب الخليــج في الاســتراتيجية السياســية والعســكرية لحــرب الخليــج، خالــد بــن 
محمــد القاســمي، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــي، بيــروت، مؤسســة دار الكتــاب الحديــث للطباعــة والترجمــة والنشــر 

والتوزيــع، 1992، ص 2.
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صواريــخ أرض-أرض )الســكود()1).
وأدى الغــزو الأمريكــي البريطانــي للعــراق في يــوم 20 مــارس 2003 إلــى انهيــار الدولــة 
العراقيــة، باعتبارهــا إحــدى القــوى المؤثــرة في منطقــة الخليــج العربــي، إذ لــم يتــرك 
للعــراق مجــال للنــأي بنفســه عــن أتباعــه لإحــدى القــوى الإقليميــة، حيــث الصعوبــة تكمــن 
في تعاملــه مــع قضايــا المســتقبل لكونهــا قضايــا متشــعبة وشــائكة في مضامينهــا ونتائجهــا 
ــي تشــكلها دول المنطقــة في  ــب أحــد المحــاور الت ــاً بجان ــى نحــو جعــل العــراق مصطف عل

مواجهــة المحــاور الأخــرى)2).
لقــد أدى الاحتــلال الأمريكــي البريطانــي للعــراق إلــى اختــلال ميــزان القــوى في 
ــة في  ــلال المتمثل ــه ســلطات الاحت ــا أقدمــت علي ــل م ــك بفع ــي وذل ــج العرب ــة الخلي منطق
الحاكــم العســكري للعــراق )بــول بريمــر( المعــن مــن قبــل المحتــل علــى إصــدار قــرار بحــل 
الجيــش العراقــي وكذلــك المؤسســات العســكرية بالكامــل)3)، ممــا أدى إلــى تفجــر العنــف 
ــدلاً  ــة لبعضهــا البعــض، وب ــال الجماعــات العراقي ــل أو اقتت في العــراق ســواء ضــد المحت
ــي وعــدوا بهــا  ــة الت ــل لاســتقرار العــراق وفــرض الديمقراطي ــؤدي وجــود المحت مــن أن ي
والحفــاظ علــى ميــزان القــوى، فقــد أتــى تدفــق النفــوذ الإيرانــي في كل اتجــاه بعدمــا كان 
ــه المســلحة ذات الخبــرة  مكبوحــاً مــن قبــل نظــام الرئيــس الســابق صــدام حســن وقوات

ــة)4). ــال والســيطرة الإقليمي ــة في القت العالي
ــى  ــرة عل ــرة الكبي ــع الثغ ــأزق م ــاون الخليجــي نفســها في م ــس التع وجــدت دول مجل
ــل  ــة المحت ــذي تطــور برعاي ــي، ال ــوذ الإيران ــع النف ــد مباشــر م حدودهــا الشــرقية وتهدي

1  - أنطوان زحلان، العرب وتحديات العلم والثقافة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، ص 336.
2  - مــروان قبــلان، موازيــن القــوى الإقليميــة بعــد انهيــار العــراق: دراســة في إدارة توزيــع القــوة وتجلياتهــا في منطقــة 

الخليــج والشــرق الأوســط، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، دولــة قطــر، ســبتمبر 2015، ص 18.
ــح،  ــه بشــكل صحي ــب علي ــى الإرهــاب واســتراتيجية للتغل ــل بنيامــن وســتفن ســايمون، فشــل الحــرب عل 3  - دانيي
ترجمــة: علــي حســن باكيــر، نيويــورك تايمــز بوكــس، نيويــورك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الطبعــة الأولــى، 2005، 

ص 179.
4  - عبــد الخالــق فــاروق، بعــد اســتعمار العــراق المقاومــة والعالــم رؤيــة استشــرافية، الطبعــة الأولــي، القاهــرة، 

.148 2004، ص  إصــدارات ســطور، 
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الأمريكــي البريطانــي، وتزامــن ذلــك بوجــود وعــي متزايــد مــن قبــل صنــاع القــرار في 
منطقــة الخليــج العربــي بالخطــوة المتناميــة داخــل البيئــة الاســتراتيجية الخليجيــة)5)، 
ويأتــي تصريــح الأمــن العــام الســابق لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الســيد 
عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة في ســياق هــذا الموضــوع الهــام: »بــأن منطقتنــا تواجــه 
أخطــار وتهديــدات أســوأ ممــا كان ماثــلًا قبــل عــام 2003 وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل أيــن 
ذهبــت الوعــود الأمريكيــة بجنــة الديمقراطيــة التــي بشــروا بهــا ؟ والتــي أدت إلــى تحريــك 
النزاعــات الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة التــي أصبحــت تحصــد مئــات الأرواح يوميــاً«)6).

لــدى إيــران مصالــح متباينــة اتجــاه العــراق، فهــي تســعى لإقامــة نظــام مــوال لهــا 
ــة مســتقلة  ــع إقامــة دول ــاً ومن ــة بعــداً عربي ــى تكتســب سياســتها الخارجي في العــراق حت
ــح  ــوة الإقليمــي لصال ــزان الق ــاك، مي ــوذ هن ــد النف ــى لا تفق ــراق حت ــراد بشــمال الع للأك
إيــران التــي تمتلــك طموحــات واضحــة للهيمنــة الإقليميــة ممــا أجــج جــذوة الخــلاف 
ــذ حمــام دم طائفــي  ــى لهيــب مدمــر، جعــل العــراق عندئ ــا إل الســني – الشــيعي وتحوله
ــة)7). ــات الأخــرى كالمســيحين والكلدانيــن والتركمــان والأزيدي ــر شــمل أيضــاً الأقلي كبي

وفي تصريــح لافــت لرجــل الديــن المعــارض لإيــران العلامــة الســيد علــي الأمــن)8) في 
مقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة المســتقبل اللبنانيــة وفي انتقــاده الصريــح للنظــام الإيرانــي 
ذكــر بــأن »الصــراع المذهبــي بــدأ بعــد ســقوط العــراق وعندمــا دخلــت الأحــزاب الدينيــة 
ورجــال الديــن إلــى الســلطة المدعومــن خارجيــاً، إذ كانــت إيــران ومازالــت ترعــى الأحزاب 

5  - منصــور حســن االعتيبــي، السياســة الإيرانيــة تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي )1989 - 2000(، مركــز 
الخليــج للأبحــاث، دبــي، 2008، ص 224.

ــة  ــي في منطق ــي في النظــام الأمن ــج العرب ــة الخلي ــة، معضــلات الأمــن في منطق ــد العطي ــن حم ــن ب ــد الرحم 6  - عب
ــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية،  ــو ظب ــة، أب ــة والخارجي ــات الداخلي ــي: التحدي ــج العرب الخلي

2008، ص 21.
ــا، الجمهوريــة الألمانيــة، الطبعــة الأولــى، 2003،  ــان والمذاهــب بالعــراق، دار الجمــل، كولوني 7  - رشــيد خيــون، الأدي

ص 217.
www.lbcgroup. 2013 بتاريــخ 21 ســبتمبر LBC 8  -يمكــن الرجــوع إلــى مقابلــة الســيد علــي أمــن علــى قنــاة

. tv.com
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والتنظيمــات المســلحة)1) في العــراق حتــى قبــل ســقوط نظــام الرئيــس صــدام حســن بفتــرة 
طويلــة«، فهــي تســتضيف علــى أراضيهــا رمــوز عراقيــة لحــزب الدعــوة العراقــي والمجلــس 
الأعلــى للثــورة الإســلامية في العــراق والــذي يمتلــك تنظيمــاً عســكرياً باســم )فيلــق بــدر( 

الــذي كان يرأســه عبــد العزيــز الحكيــم وخلفــه إبنــه عمــار بعــد وفاتــه«)2).
وفي هــذا الإطــار يمكــن تفســير تصريــح قائــد فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري 
الإيرانــي العميــد قاســم ســليماني خــلال نــدوة الشــباب والصحــوة الإســلامية التــي 
نظمــت بإيــران في 18 ينايــر 2012 والــذي قــال فيهــا: "إن إيــران حاضــرة في الجنــوب 
اللبنانــي والعــراق، وأن هاذيــن البلديــن يخضعــان بشــكل أو بآخــر لإرادة طهــران وأفكارهــا 
»مشــيراً إلــى أن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة بإمكانهــا تنظيــم أي حركــة تــؤدي إلــى 

تشــكيل حكومــات إســلامية هنــاك بغيــة مكافحــة الاســتكبار«)3).

ــس الســابق صــدام حســن عــام 2003 نجحــت  ــراق وســقوط نظــام الرئي ــي للع ــزو الأمريكــي البريطان ــذ الغ 1  - من
إيــران بالتأثيــر علــى السياســة العراقيــة مــن خــلال العمــل مــع الأحــزاب الشــيعية لإنشــاء دولــة فيدراليــة ضعيفــة يهيمــن 
عليهــا الشــيعة وتكــون أكثــر انصياعــا للنفــوذ الإيرانــي، وقــد عملــت طهــران علــى دعــم الجماعــات والمليشــيات الشــيعية 
المســلحة وعــززت مــن قوتهــا الناعمــة في المجــالات الاقتصاديــة والدينيــة والاســتخباراتية، فقــد قامــت الاســتراتيجية 
الإيرانيــة علــى الدعــم المســلح لتلــك الجماعــات دون غيرهــا مــن الشــعب العراقــي لكــي تتمكــن هــذه الجماعــات 
والمليشــيات مــن ترجمــة أهميتهــا الديمغرافيــة إلــى نفــوذ سياســي وبالتالــي تعزيــز الســيادة الشــيعية المواليــة لطهــران 
في العــراق وهــي تمــارس نفوذهــا مــن خــلال ســفارتها في بغــداد وقنصلياتهــا في البصــرة وكربــلاء وأربيــل والســليمانية، 
كمــا أن كلا ســفيريها في بغــداد بعــد عــام 2003 “حســن كاظــم قمــي وحســن دنانــي وفــر” الــذي ولــد في العــراق ولكــن 
الرئيــس الســابق صــدام حســن طــرد عائلتــه قــد خــدم في قــوة القــدس النخبويــة التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي 
وبالتالــي يعكــس تعيينهمــا دور الأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة في صياغــة السياســة في العــراق وتنفيذهــا في قــوة القــدس 
المســئولة عــن العمليــات الخارجيــة الســرية الأكثــر حساســية في إيــران. ومــن الأحــزاب الإرهابيــة التــي ترعاهــم إيــران: 
ــاء، كتائــب حــزب  عصائــب أهــل الحــق، ســرايا طليعــة الخراســاني ، كتائــب ســيد الشــهداء، حركــة حــزب الله النجب
الله العــراق، ســرايا الســلام، فيلــق الوعــد الصــادق، منظمــة بــدر الجنــاح العســكري، لــواء عمــار بــن ياســر، لــواء أســد 
الله الغالــب ، لــواء اليــوم الموعــود ، ســرايا الزهــراء ، لــواء ذو الفقــار، لــواء كفيــل زينــب، ســرايا أنصــار العقيــدة، لــواء 
المنتظــر ، بــدر المجاميــع الخاصــة ، لــواء أبــو الفضــل العبــاس، حركــة الجهــاد والبنــاء، ســرايا الدفــاع الشــيعي، كتائــب 
درع الشــيعة، حــزب الله الثائــرون ، كتائــب التيــار الرســالي، ســرايا عاشــوراء، كتائــب مالــك الأشــتر، حركــة الأبــدال، 
جيــش المختــار، الحشــد الشــعبي، حركــة العــراق ) كتائــب الأمــام علــي(. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: مايــكل ايزنشــتاين، 
بحــث عــن إيــران والعــراق، معهــد واشــنطن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 13 ســبتمبر 2015، علــى الموقــع الالكترونــي: 

ــر 2016. ــخ الاطــلاع 29 يناي www.washingtoninstitute.org.com  تاري

2  - إبراهيــم نــوار، مســتقبل العــراق، مهمــات إعــادة البنــاء السياســي والمؤسســي، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد 
152، إبريــل 2003، ص90.

3  - عبــد الله الشــمري، إيــران والربيــع التونســي، جريــدة اليــوم، المملكــة العربيــة الســعودية، الاثنــن 18 فبرايــر 2013، 
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ب-العراق بعد 2003

علــى ضــوء الأحــداث علــى الأصعــدة السياســية والعســكرية والاقتصاديــة وإقليميــاً، 
شــهد ميــزان القــوى في الخليــج إعــادة هيكلــة جذريــة إذ فرضــت التحديــات الأمنيــة 
الجديــدة لــدول الخليــج العربــي تغيــرات عميقــة في الإقليــم فأصبــح التهديــد الآتــي مــن 
العــراق بعــد احتلالــه أبــرز التهديــدات الأمنيــة لــدول الخليــج العربــي المؤثــرة في الأمــن 
الداخلــي، وصــار العــراق مــلاذاً للميلشــيات المدعومــة مــن إيــران وذو توجــه إيديولوجــي 
بغيــض يحمــل حقــد وكــره للمكونــات الأخــرى وتشــجيعها للمنظمــات الدينيــة المتطرفــة 

وتقــديم الدعــم لهــا بصــورة غيــر منظــورة)1).
فمنــذ ســقوط بغــداد عــام 2003 عــززت إيــران نفوذهــا في العــراق ممــا يفضــي إلــى 
اختــلال ميــزان القــوى الإقليمــي وأن القــادة الإيرانيــون ســوف يســتغلون فرصــة تنشــيط 
دورهــم الإقليمــي ومحاولــة فــرض الهيمنــة الإيرانيــة عليهــا تحــت ذرائــع دينيــة، فهــي تريــد 
علاقــة مســتقرة مــع العــراق بســبب أولوياتهــم الدينيــة والثقافيــة والتــي تتضمــن تمتعهــم 
بحريــة زيــارة المــدن المقدســة في كربــلاء والنجــف والحــوزات الدينيــة)2)، فقــد رتبــت إيــران 
لتحقيــق ذلــك علــى عــدة المســتويات، فمعظــم النخــب الشــيعية الحاكمــة في بغــداد مؤيــدة 
لإيــران وهــي قــادرة علــى ممارســة نفــوذ كبيــر في مجريــات العمليــة السياســية العراقيــة 
مــن خــلال الأحــزاب الشــيعية مثــل حــزب الدعــوة الحاكــم حاليــاً أو المجلــس الأعلــى 

للثــورة الإســلامية أو التيــار الصــدري)3).
ــد  ــراق بع ــى الســلطة في الع ــن الأحــزاب الشــيعية للاســتحواذ عل ــدأت المنافســة ب ب
الغــزو، حيــث قتــل رجــل الديــن البــارز عبــد المجيــد الخوئــي في النجــف وصــرح أقربائــه 

العدد 14493.
الدولــي للدراســات المســتقبلية  العــراق وانعكاســاته الإقليميــة، المركــز  النفــوذ الإيرانــي في  الــراوي،  1  - حميــد 

ص16.  ،12 العــدد   ،2007 القاهــرة،  والاســتراتيجية، 
2  - مثنــي حمــد الثوينــي، العلاقــات الأمريكيــة –الإيرانيــة للمــدة 1989 - 1999، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة 

العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، 1999 ص 89.
3  - ماد ويس، خمسة مؤشرات على نجاح إيران في العراق، مختارات إيرانية، العدد 105، إبريل 2009، ص 67.
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بأنــه قتــل ضحيــة صــراع بــن الزعامــات الشــيعية للســيطرة علــى مدينــة النجــف، حيــث 
وجهــت أصابــع الاتهــام إلــى مقتــدى الصــدر زعيــم الصدريــن وابــن محمــد باقــر الصــدر، 
وكذلــك في أواخــر مــارس 2008 بــن حكومــة المالكــي والمليشــيات الشــيعية في مدينــة 

الصــدر وأنحــاء بغــداد كان إشــارة أخــرى علــى سياســة الدعــم الإيرانيــة)4).
لــم يعــد العــراق يمثــل التهديــد العســكري التــي تخشــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
كمــا كان ســائداً فتــرة الرئيــس صــدام حســن، فطبيعــة التهديــد تغيــرت فالعراق يعيــش الآن 
في حالــة مــن الفوضــى والاقتتــال المذهبــي والطائفــي، وهــذا ينعكــس علــى الأمــن الخليجــي 

عمومــاً، وتمثــل التهديــدات الجديــدة الآتيــة مــن العــراق في أربعــة نقــاط رئيســية)5):
تحــول العــراق إلــى أرض خصبــة جاذبــة ومدربــة وحاضنــة ومصــدر للعناصــر . 1

المتطرفــة والإرهابيــن مــن عــرب وعراقيــن وخليجيــن. 
تحول العراق لمفهوم “الدولة الفاشلة)6)”.. 2
دور إيــران المتنامــي ومتابعــه مــن دور منفــذ في المنطقــة مــن خــلال مشــروع إيرانــي . 3

طمــوح لفــرض الســيطرة والتحكــم وتغيــر في ميــزان القــوى في المنطقــة.
تخــوف دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن عــراق يعطــي الطائفــة الشــيعية وإيران . 4

ثقــلًا سياســياً كبيــراً وكذلــك مــن خطــر التمــدد الشــيعي والتــي قــد يكــون لهــا دوراً ســلبياً 
في أمــن واســتقرار منطقــة الخليج.

4  - مــي مجيــب عبــد المنعــم مســعد، بنــاء النفــوذ في علاقــة الجماعــة الإثنيــة بالدولــة )دراســة حالــة الشــيعة في العــراق 
2003 - 2005(، رســالة ماجســتير كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، 2006، ص 160 - 168. 

وكذلــك جريــدة الحيــاة الدوليــة، لنــدن، 13 أبريــل 2003، العــدد 14629.
5  - ValiNasi, The Shia Revival; How Conflicts With Islam Will Shape The Future, New York, 
Norton, 2006.

6  - أتــى ذلــك التصريــح مــن قبــل وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق روبرتــس غيتــس في حــوار المنامــة ديســمبر 2007، 
مــن معاييــر فشــل الدولــة هــو العجــز عــن الحفــاظ علــى ســيادة الدولــة واســتقرارها السياســي والحفــاظ علــى وحــدة 
التــراب الوطنــي وتراجــع النمــو الاقتصــادي ومنــع تدخــل الــدول المجــاورة في شــئونها الداخليــة وتحويلهــا إلــى تابــع، 
فشــل الحكومــة المركزيــة عــن توفيــر الخدمــات الأساســية مــن الكهربــاء والمــاء دون تقنــن أو قطــع وتوفيــر الأمــن 
والأمــان لكافــة الشــعب وليــس لطائفــة او عــرق معــن وكذلــك يطلــق مصطلــح الدولــة الفاشــلة علــى الدولــة التــي تعجــز 
عــن حمايــة أمنهــا وتوفيــر الأمــن والخدمــات والعمــل وتشــهد انقســامات وحــروب داخليــة وميلشــيات وتشــظي طائفــي 
ومذهبــي وعرقــي ) يمكــن الرجــوع إلــى التقريــر الســنوي الــذي يصــدره صنــدوق الســلام وكذلــك مجلــة فــورن أفيــرز(.
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تتلقــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أرض العــراق تهديــدات شــتى ومنهــا إنشــاء 
معســكرات للتدريــب يقيمهــا فيلــق القــدس بالحــرس الثــوري الإيرانــي في صحــراء النجــف 
لتدريــب أتبــاع النظــام الإيرانــي مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )البحريــن ، 
الســعودية ،الكويــت( والتــي ســمحت بهــا حكومــة رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكــي)1)، 
والتــي تــدار مــن قبــل الإيرانيــن أنفســهم وتصــاغ ســيناريوهات مســتقبلية لتحــركات 
تخريبيــة وإنشــاء جماعــات إرهابيــة مقاتلــة تســتهدف الســيطرة علــى دول الخليــج العربــي 
بالتــوازي مــع تمــدد نفــوذ وهيمنــة الجماعــات الطائفيــة الإيرانيــة، وكذلــك توجيــه القنوات 
الإعلاميــة ســواء الإخباريــة أو الدينيــة التابعــة إلــى النفــوذ الإيرانــي بمهاجمــة الأنظمــة 

الحاكمــة بــدول المجلــس وخلــق بيئــة معاديــة)2).
 كمــا يشــكل حــزب الله العراقــي أحــد التنظيمــات التــي بــدأت تحتــك مباشــرة مــع دول 
الجــوار الخليجــي حيــث أطلــق الحــزب، ويتزعمــه واثــق البطــاط، قذائــف المورتــر داخــل 
الأراضــي الســعودية مســتهدفاً نقــاط الحــدود، حيــث شــجبت الســعودية تلــك التصرفــات 
وألقــت باللــوم علــى عاتــق الحكومــة العراقيــة لعــدم فــرض ســيطرتها وهيبتهــا علــى كامــل 
أراضيهــا، والتــي جعلــت مــن ذلــك الحــزب خطــرا يهــدد دول الجــوار وهــو الذي يرتبط مباشــرة 

بالقيــادة الإيرانيــة)3). ولكــن مــاذا تتطلــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن العــراق؟ 
تأمــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي مضاعفــة جهــد العراقيــن أنفســهم مــن أجــل 
إعــادة مســيرة العــراق إلــى مكانتــه الســابقة وهــي مــن جهتهــا لــن تتأخــر في مــد يــد العــون 
والمســاعدة لإصــلاح الخطــأ الكبيــر الــذي خلفتــه الحكومــات الســابقة)4)، التــي كانــت 

1  - د. محمــد عبــد الغفــار، الاســتراتيجية الإقليميــة والدوليــة لأمــن منطقــة الخليــج العربــي، مركــز البحريــن 
.8-9 2012، ص  والطاقــة،  والدوليــة  الاســتراتيجية  للدراســات 

2  - مايــكل نايــش، تجربــة البقــاع اللبنانــي في العــراق، معهــد واشــنطن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 6 مــارس 2015، 
الموقــع الإلكتروني: 

www.washingtoninstitute.org.com تاريخ الاطلاع 30 يناير 2016. وكذلك العراق ومعسكرات تدريب مخربي 
البحرين والسعودية، داوود البصري، جريدة إيلاف، 5 ديسمبر 2013، العدد 4610.

3  - أمــن الخليــج خــط أحمــر، د. عبــد الرحمــن الحبيــب، صحيفــة عــكاظ، المملكــة العربيــة الســعودية، 25 فبرايــر 
2013، العــدد 4271.

4  - سوســن صبيــح حمــدان، الحــدود البصريــة العراقية-الكويتيــة وإشــكالية مينــاء مبــارك، مركــز المســتنصرية 
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مرتميــة في أحضــان الإيرانيــن وعــودة العلاقــات العراقيــة –العربيــة والإقليميــة)1)، كمــا 
تــرى دول المجلــس ضــرورة إنصــاف أهــل الســنة العراقيــن الذيــن همشــوا مــن بعــد غــزو 
العــراق وأصبحــت الســلطة بيــد الطائفــة الشــيعية دون غيرهــم، واعتبارهــم شــركاء في 

الوطــن وإدارتــه، وأن حقوقهــم ليســت هبــة مــن أي حاكــم شــيعي بــل أنــه حــق لهــم)2).
الطريــق الوحيــد لعــودة العــراق لمكانتــه الســابقة هــو إلغــاء القوانــن التــي جــاء بهــا 
المحتــل الأمريكــي المتمثلــة في شــخصية بــول بريمــر الحاكــم الســابق المعــن لإدارة شــئون 
العــراق، والــذي قســم المجتمــع العراقــي وزاد بانقســاماته ورهــن العراق لــدى الفرس تحت 
غطــاء اســتئصال الإرهــاب واجتثــاث البعــث الــذي همــش بــه مجمــل شــعب العــراق)3). كمــا 
ــران هــو الســبيل لقــوة العــراق،  ــي نشــأت في إي ــة الت ــي عــن الميلشــيات الطائفي أن التخل
ويكفــي مــا مــر بــه العــراق مــن تجــارب الحكــم الطائفــي والتــي قــادت البــلاد إلــى صــراع 
ــن تقســيم مناطــق  ــراق م ــه الع ــا آل إلي ــراً م ــى الســلطة، وأخي ــت عل ــوي وتناحــر مقي دم
للأكــراد في الشــمال والعــرب الســنة في الوســط والعــرب الشــيعة في الجنــوب متزامنــة مــع 

حالــة الفوضــى التــي تعــم المناطــق جميعــاً)4).
الفرع الثاني: دور إيران في اختلال توازن القوى

يعتبــر الــدور الإيرانــي كبيــراً في اختــلال التــوازن في منطقــة الشــرق الأوســط وينعكــس 
ــدور  ــى ال ــي، ولذلــك ســنلقي الضــوء عل ــج العرب ــى عــدم الاســتقرار في منطقــة الخلي عل

الإيرانــي المزعــزع لأمــن المنطقــة:

للدراسات العربية والدولية، بغداد، 2012، ص 29.
1  - جايمــس دويتــر، »العــراق مــن الديمقراطيــة إلــى الحكــم« ضمــن كتــاب: هــلال الأزمــات الاســتراتيجية الأمريكيــة-
الأوروبيــة حيــال الشــرق الأوســط الكبيــر، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2006، ص 149.

2  - فنــار حــداد، العلاقــات الطائفيــة والهويــة الســنية في العــراق بعــد الحــرب الأهليــة والسياســة الطائفيــة في منطقــة 
الخليــج، تقريــر موجــز لمجموعــة العمــل التابعــة لمركــز الدراســات الدوليــة والإقليميــة بكليــة الشــؤون الدوليــة، جامعــة 

جــورج تــاون، دولــة قطــر، 2015، ص7.
3  - عبــد الوهــاب القصــاب، »إعــادة تشــكيل الجيــش العراقــي – رؤيــة أوليــة«، ضمــن كتــاب: برنامــج مســتقبل العــراق 

بعــد انتهــاء الحــرب، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2005، ص240.
4  - دول الخليــج والعلاقــة مــع العــراق في عهــد العبــادي، د. عبــد العزيــز بــن عثمــان بــن صقــر، رئيــس مركــز الخليــج 

للأبحــاث، جريــدة الشــرق الأوســط، لنــدن، 30 أغســطس 2014، العــدد 13059.
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أ- إيران الدولة كمساهم في اختلال ميزان القوى في المنطقة
تشــكل منطقــة الخليــج العربــي نقطــة احتــكاك رئيســية بــن العرب والفــرس كقوميتن 
متضادتــن، إذ يبــدأ الصــراع فيهــا مــن التســمية نفســها، فإيــران تزعــم بــأن الخليــج 
فارســي والعــرب يؤكــدون أن الخليــج عربــي، وعملــت إيــران طــول الفتــرات الســابقة 
ومنــذ حكــم الشــاه علــى اســتعراض قوتهــا في العالــم مــن خــلال أجهــزة نشــيطة للدعايــة 
تم توظيفهــا لتلميــع صورتهــا للعالــم وتمثلــت في إذاعــة طهــران الدوليــة التــي ســاهمت في 

اختــراق البنيــات الثقافيــة للمجتمعــات العربيــة)1).
تميــزت علاقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإيــران بكونهــا “غيــر مســتقرة” وتأخــذ 
منحــى التوتــر وعــدم الاســتقرار في ظــل توالــي الأزمــات التــي تســببها السياســة الإيرانيــة 
ــم تتغيــر منــذ  ــي ل ــة الت ــة الإقليمي ــة الإيراني تجــاه دول الخليــج والمنطلقــة، بهــدف الهيمن
ــى صــارت المملكــة  ــة الإســلامية حت عقــود، ســواء في عهــد الشــاه أو في عهــد الجمهوري
ــا مــع الســعي  ــة الســعودية المنافــس الأيديولوجــي والجيوســتراتيجي الرئيســي له العربي
لمواجهــة نفوذهــا ودورهــا الإقليمــي)2)، وتوجــد خلافــات مــع دولة الكويت بســبب مشــكلات 
ملــف الجــرف القــاري ولدولــة الإمــارات قضيــة الاحتــلال الإيرانــي للجــزر الثــلاث ذات 
الأهميــة الاســتراتيجية في وســط ميــاه الخليــج العربــي، والتوتــر المســتمر مــع مملكــة 

البحريــن بســبب دعــم إيــران للعناصــر التخريبيــة مــن الشــيعة في البحريــن)3).
تشــعر دول الخليــج العربيــة بالقلــق حيــال أهــداف إيــران في التحكــم بالمنطقــة، 
ومــن أســباب ذلــك هــو كبــر حجــم الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة وإمكانيــة اســتغلالها 
للطائفــة الشــيعية في بلــدان الخليــج وبالأخــص البحريــن والكويــت والمنطقــة الشــرقية مــن 
1  - في منتصــف الســبعينيات ومقابــل بعــض المســاعدات الاقتصاديــة وافــق الرئيــس التونســي الحبيــب بورقيبــة )1957 
- 1987( علــى الســماح لإيــران بإنشــاء محطــة البــث الإذاعــي في تونــس وتبــث برامجهــا باللغــات الفارســية والعربيــة 

والفرنســية والإنجليزيــة وموجهــة إلــى شــمال أفريقيــا وأوروبــا الغربيــة وشــرق البحــر المتوســط.
2  - اليكســي فاســيلييف، تاريــخ العربيــة الســعودية، ترجمــة: خيــري الضامــن وجــلال الماشــطة، دار الفارابــي للنشــر، 

بيــروت، 2011، ص 509.
3  - صالــح المانــع، البعــد الإيديولوجــي في العلاقــات الســعودية الإيرانيــة، جمــال ســند الســويدي، محــرر، إيــران 
والخليــج: والبحــث عــن الاســتقرار، أبــو ظبــي، مركــز الإمــارات للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، 1996، ص 224 

.225 -
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المملكــة العربيــة الســعودية)1)، ويــزداد هــذا القلــق مــع ظهــور الزعامــة السياســية للشــيعة 
في العــراق فذلــك قــد يشــجع شــيعة الخليــج للتحالــف مــع شــيعة العــراق ممــا قــد يســمح 
في إمكانيــة أن تســتغل إيــران هــذا الأمــر كقاعــدة للتحالــف مــع الشــيعة في المنطقــة، 
ــز آل ســعود  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــح خــادم الحرمــن الشــريفن المل ــي تصري ويأت
ملــك المملكــة العربيــة الســعودية )طيــب الله ثــراه( للتعبيــر عــن مخاوفــه مــن تكــوّن هــلال 
شــيعي يمتــد مــن لبنــان إلــى العــراق وإيــران ثــم يتجــه جنوبــاً إلــى البحريــن ومــا تلاهــا 

وصــولاً إلــى اليمــن)2).
حاولــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتخدام العديــد مــن الخطــوات لمناهضــة 
ــة هــي في الســيطرة  ــأن الطموحــات الإيراني ــران لمعرفتهــم ب ــي مصدرهــا إي المخاطــر الت
علــى منطقــة الخليــج العربــي وزيــادة نفوذهــا فيهــا بشــتى الطــرق، وســرعة تنامي المشــروع 
الإيرانــي النــووي وكذلــك التحــرك الشــيعي غيــر المســبوق في الــدول الخليجيــة ممــا يؤكــد 
ــع  ــدأت ملامحــه في التشــكيل)3)، وهــذا يشــمل جمي ــك تمــدداً شــيعياً ب ــأن هنال ــان ب للعي
الــدول الســنية في الخليــج العربــي والتــي مازالــت علاقاتهــا بإيــران مضطربــة بشــكل 
واضــح ومثيــر للقلــق، فمــع تعاظــم النفــوذ الإيرانــي في العــراق الــذي أصبح قاعــدة انطلاق 
للفكــر الشــيعي الــذي يدعــو لتصديــر الثــورة بهــدف قلــب الأنظمــة الحاكمــة الخليجيــة 
التــي تنتهــج سياســة مغايــرة لإيــران وتعتبرهــا معاديــة لهــا في المنطقــة، بــدأ تكــوّن جبهــة 

جديــدة معاديــة لــدول مجلــس التعــاون تمتــد إلــى ســوريا وحــزب الله اللبنانــي)4).
إن الغــزو الأمريكــي للعــراق جعــل مــن إيــران القــوة الإقليميــة الوحيــدة، وهــذه كانــت 
ــزو، فقــد خلصــت دراســة أجراهــا المعهــد الملكــي  ــج الاســتراتيجية للغ نتيجــة مــن النتائ

1  - يمنــى ســليمان، الأزمــة الســعودية الإيرانيــة التطــورات والتداعيــات، المعهــد المصــري للدراســات السياســية 
.3 2016، ص  ينايــر  القاهــرة،  والاســتراتيجية، 

2  - شــاهرام تشــوبن، طموحــات إيــران النوويــة، ترجمــة: بســام شــيما، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، الطبعــة 
الأولــى، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 2007، ص 186 - 187.

3  - أ. وجــدان فالــح حســن، البرنامــج النــووي لإيــران وأثــره في تــوازن القــوى في منطقــة الخليــج العربــي، مجلــة الخليــج 
العربــي، جامعــة البصــرة، الجمهوريــة العراقية، العــدد: 2-1، المجلد: 42، 2010، 233.

4  - فوزي درويش، إيران: محاولة فك الأزمة النووية )1/2( مختارات إيرانية، العدد 103، فبراير 2009، ص 9.
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البريطانــي للشــؤون الدوليــة في أغســطس 2006، إلــى أن إيــران قــد اســتفادت مــن الغــزو 
الأنجلــو أمريكــي في إزاحــة الحكومتــن المنافســتن لهــا في المنطقــة )نظــام صــدام حســن 
وحكومــة طالبــان في أفغانســتان(، وبينــت الدراســة بــأن النفــوذ الإيرانــي في العــراق اليــوم 
أكبــر مــن نفــوذ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأن لإيــران وجــوداً هامــاً في أفغانســتان)1).

ــة الكويــت وطــرد الجيــش  إن اختــلال ميــزان القــوى لصالــح إيــران بعــد تحريــر دول
العراقــي منهــا منــح إيــران فرصــة لهــا لتعزيــز موقفهــا مــن هــذا العــدوان علــى دولــة 
الكويــت لاســترضاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك دول الغــرب ممــا ينهــي عزلتها 
الإقليميــة والدوليــة)2). وشــهدت هــذه الفتــرة التــي تلــت فتــرة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
الطويلــة التــي أنهكــت كلا البلديــن دخــول العلاقــات الســعودية الإيرانيــة مرحلــة جديــدة 
بالكامــل فانتقلــت العلاقــة مــن الصــراع الثنائــي إلــى التنافــس علــى النفــوذ الإقليمــي)3).

شــهدت العلاقــات الخليجيــة – الإيرانيــة انفراجــا في حقبــة التســعينيات بســبب تولــي 
الإصلاحيــن الحكــم برئاســة الســيد محمــد خاتمــي، فمجمــل الوضــع الإيرانــي كان يتجــه 
ــران مــا بعــد  ــخ إي ــة النظــام السياســي ومشــاركة شــعبية واســعة في تاري نحــو ديمقراطي
ــم  ــل حك ــده خاتمــي في ســعيه نحــو تفعي ــا أك ــو م ــو 1997، وه ــات 23 ماي ــورة في انتخاب الث

القانــون وبنــاء المجتمــع المدنــي)4).
حاولــت إيــران تحويــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعيــداً عــن ظهورهــا كقــوة 
إقليميــة منافســة إلــى الارتبــاط بمحــور تقــوده إيــران باعتبارهــا الدولــة الإقليميــة القــادرة 

1  - جويــن دايــار، الفوضــى التــي نظموهــا – الشــرق الأوســط بعــد العــراق، ترجمــة بســام شــيحا، الطبعــة الأولــى، الــدار 
العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيروت، 2008 ص 145.

2  - ميتشــيل بيلفــر، رئيــس قســم العلاقــات الدوليــة والدراســات الأوروبيــة في جامعــة ميتروبوليتــان، بــراغ، في 
محاضــرة ألقاهــا في منتــدى حــوار المنامــة 2012.

3  - محمــد الســعيد إدريــس، الــدور الإيرانــي الإقليمــي في الشــرق الأوســط: مشــروع تعــاون أو هيمنــة؟ ملــف إيــران –
العــرب، مجلــة الــرأي الآخــر، العــدد الرابــع، يونيــو 2014.

4 - Ali Abotalebi, The Struggle For Democracy in the Islamic (Republic Of Iran( Middle East 
Review Of International Affairs (MERIA( vol4,no.3,septemper, 2000, pp42-50.
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علــى حفــظ الأمــن والاســتقرار في منطقــة الخليــج العربــي)1).
لقــد تولــدت لــدى إيــران قناعــة تتلخــص في أنهــا لا تســتطيع بمفردهــا الدفــاع عــن 
نفســها في مواجهــة التكتــلات المحيطــة، لأن الموقــع الجغــرافي ووفــرة المــوارد يعتبــران مــن 
دوافــع تهديــد الأمــن الإيرانــي إذا لــم تتوافــر القــوة اللازمــة لحمايتهــا، لذلــك ســعت القيــادة 

الإيرانيــة ضــرورة تنميــة وامتــلاك عناصــر القــوة القوميــة عــن طريــق)2): 
امتلاك قوة عسكرية ذاتية كبيرة.. 1
الانخراط في نظام دفاعي يحقق لها الاعتماد المتبادل.. 2
ضم مصادر جديدة للقوة بالتوســع على حســاب الكتل الديموغرافية المجاورة لذلك . 3

زيــادة العمــق الإيراني.
سياســة التقــارب وعقــد التحالفــات مــع الكتــل المضــادة لمصــادر التهديــد الرئيســية . 4

والمحتملــة ضدها.
إلا أن مــع نهايــة فتــرة الرئيــس محمــد خاتمــي وتولــي المحافظــن ســدة الرئاســة 
في إيــران متمثلــة في محمــود أحمــدي نجــاد )2005 - 2012( أخــذت العلاقــات الخليجيــة 
الإيرانيــة بالتدهــور نحــو الأســوأ، ابتــداءً بالتهديــد العســكري اتجــاه دول المنطقــة وانتهــاءً 
بالمزاعــم التــي أطلقهــا مستشــار المرشــد الأعلــى في ينايــر عــام 2009 التــي زعــم فيهــا بــأن 
ــران)3) وصــولاً  ــة عشــر مــن محافظــات إي ــن مــا هــي إلا المحافظــة الرابع مملكــة البحري
بطــرد الســفراء بــن المملكــة المغربيــة وإيــران وقطــع العلاقــات الدبلوماســية، وقيــام 
ــى  ــة لسياســاتها حت ــدول المعادي ــج وال ــك بالهجــوم الإعلامــي ضــد دول الخلي ــران كذل إي
وصــول الربيــع العربــي، في عــام 2011 الــذي اثبــت تــورط إيــران الحــركات الإرهابيــة ودعــم 
المتشــددين مــن الشــيعة بإثــارة المظاهــرات وأعمــال العنــف والشــغب والتخريــب في كل مــن 

ــد، أمــن الخليــج وتحديــات الصــراع الدولــي، الكويــت، شــركة الربيعــان للنشــر والتوزيــع،  1  - إســماعيل صبــري مقل
1984، ص 23 - 25.

2  - شاهرام تشوبن، طموحات إيران النووية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2007، ص 181.
3  - د. محمــد ســعد أبــو عامــود، إيــران ودول الخليــج العربيــة، علاقــات متوتــرة، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد 

176، إبريــل 2009، ص 94 - 95.
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ــة  ــت السياســية الإيراني ــة الســعودية، وجعل ــن والمنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربي البحري
مبــدأ تصديــر الثــورة هدفــاً حيويــاً ومصيريــاً ســواء علــى البعــد العقائــدي أو البعــد 
ــى  ــه اســتراتيجية خاصــة لهــا وسياســات تســتند عل ــق بمصلحــة النظــام، ووضــع ل المتعل

ــات وطاقــات لتنفيذهــا)1). مصــادر وإمكان
إن اختــلال ميــزان القــوى يــؤدي إلــى انعــدام الأمــن في منطقــة الخليــج العربــي 
وبالأخــص تهديــد الملاحــة في ميــاه الخليــج العربــي عــن طريــق إغــلاق مضيــق هرمــز أو 

ــن)2). ــدب في اليم ــاب المن ــق ب ــى مضي حت
إذا اضطــرت إيــران إلــى اتخــاذ تلــك الإجــراءات فــإن رقعــة الحــرب ســوف تكــون 
عالميــة وليــس إقليميــة كمــا حــدث مــع غــزو العــراق لدولــة الكويــت، ويرجــع ذلــك للمصالــح 
العالميــة الحيويــة للمضيقــن وبالأخــص الصناعيــة، ولاســيما أن إيــران تتفــوق علــى دول 
الخليــج العربيــة في ذلــك الأمــر لبســط ســيطرتها علــى الجــزر الإماراتيــة العربيــة المحتلــة 
في وســط الخليــج العربــي )طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى( ممــا يمنحهــا 

تفوقــاً اســتراتيجيا في التحكــم والســيطرة)3).
ــة الرابطــة بــن  ــة تبــن أن خطــوط الملاحــة البحري ــة والبحري إن الطبيعــة الجغرافي
مصــافي النفــط علــى شــواطئ دول الخليــج والواصلــة عبــر مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب 
حتــى قنــاة الســويس هــي أهــداف بســيطة وليســت صعبــة وســهلة الوصــول، ومكشــوفة 
في حالــة ضــرب واســتهداف تلــك الناقــلات والمصــافي، ومــن جهــة أخــرى غــزارة النفــط 
المصــدر مــن تلــك المنطقــة حيــث يقــدر مــن مضيــق هرمــز حتــى عــام 2030 بـــ 28 مليــون 
برميــل يوميــاً وبــاب المنــدب بـــ 5 ملايــن برميــل يوميــاً وقنــاة الســويس بـــ 6 ملايــن برميــل 

يوميــاً)4).
1  - عبد المؤمن محمد السعيد، إيران من الداخل: رؤية مصرية، التقرير الاستراتيجي العربي، 1994، مركز 

الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، الأهرام، 1995، ص 51.
2 - حمد سعيد الموعد، أمن الممرات المائية العربية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1999، ص 37.

3  - عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أوروبــا وأمــن الخليــج: الفــرص والخيــارات، الريــاض، مركــز الدراســات الأوروبيــة، 
2009، ص 24 - 27.

4  - أنتونــي كــورد زمــان، إيــران دولــة ضعيفــة أم مهيمنــة؟ في النظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج العربــي: التحديــات 
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ــل في ميــزان القــوى القائــم هــو نشــوب ســباق التســلح  مــن تداعيــات اســتمرار الخل
في المنطقــة الــذي جعــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســوقاً رائجــة لاحتــكار الســلاح 
العالمــي بالمنطقــة وتســتغل قلــق دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل إبــرام صفقــات 
أســلحة ضخمة تســتوعب حجماً كبيراً من إيرادات النفط، حيث يشــير معهد ســتوكهولم 
الدولــي)1) لأبحــاث الســلام أن المملكــة العربيــة الســعودية فقــط مــن بــن دول الخليــج 
الأخــرى أنفقــت في عــام 2013 علــى صفقــات الســلاح 67 مليــار دولار بزيــادة قدرهــا 14 %.
إن الوضــع الاســتراتيجي في منطقــة الخليــج العربــي يعانــي مــن اختــلال تــوازن القــوى 
الحــاد الــذي تتفــوق فيــه إيــران وامتــداد نفوذهــا في المنطقــة بشــكل غيــر مســبوق ومــن 
شــأن هــذه الحالــة أن تمتــص حجمــاً هائــلًا مــن الفوائــض الماليــة علــى حســاب القطاعــات 

الاقتصاديــة الأخــرى التــي هــي جــزء مــن اســتراتيجية الأمــن في دول الخليــج العربــي)2).
إن تنامــي القــوة الإيرانيــة التقليديــة وكذلــك ســعيها للحصــول علــى الســلاح النــووي 
ــم،  ــر في الإقلي ــي تدفــع للتوت ــة، وهــي مــن الأســباب الت ــزان القــوى الإقليمي قــد أخــل مي
لذلــك اســتعانت دول الخليــج بالقــوى العظمــى مــن أجــل بســط الأمــن بالإقليــم إلا أن هــذا 
الخيــار أدى بــدوره إلــى مــأزق أمنــي ومتمثــلًا في انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن العــراق 

بعــد غــزوه عــام 2003. 
إن تخفيــض وجــود القــوات الدوليــة في منطقــة الخليــج العربــي والــذي يشــبه بــدوره 
الانســحاب البريطانــي عــام 1971 حــن انتهــت معاهــدة الحمايــة السياســية دفــع دول 
المنطقــة للســعي إلــى مفهــوم اســتراتيجي لحمايــة نفســها بذاتهــا )المســاعدة الذاتيــة( 
والاســتعداد  الاســتراتيجي  أمنهــا  وتحقيــق  ميرشــيمر)3)،  جــون  قبــل  مــن  والمطــروح 

الداخلية والخارجية، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2008، ص 73.
1 - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI( www.sipri.org.com.

2 - Bill Mc Sweeney, Security Identity and Interests Sociology Of International Relation, 
Cambridge, United Kingdom, 2004, pp79-80.

3 - John Mearcheimer, Strategies For Survival In Perspectives on World Politic, 3rded Richard 
Little and Michael, London and New York, Routledge Taylor, 2006, pp 60-68.
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بالســلاح المتطــور لتضمــن هــذه الاســتراتيجية تقليــل المخــاوف الأمنيــة، علمــا بــأن الثغــرة 
الاســتراتيجية في الأمــن الخليجــي تكمــن في ضآلــة عــدد القــوات المســلحة مقارنــة بــدول 
الإقليــم، ممــا يــؤدي إلــى عــدم تغطيــة مســاحة دول الخليــج بشــكل قــوي وفعــال ضــد أي 
اختــراق عســكري معــادي، وهــذا يعكــس اختــلال التــوازن الــذي تواجهــه دول المجلــس)1).

تــرى دول الخليــج العربيــة أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد ســاهمت في اختــلال 
ميــزان القــوى الإقليمــي لصالــح إيــران بعــد احتــلال العــراق عــام 2003، وكذلــك إســقاط 
حكومــة طالبــان في أفغانســتان، فأصبحــت إيــران هــي القــوة المهيمنــة في منطقــة الخليــج 
ــح  ــى كب ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي ــذي كان الدول ــراق ال ــى قــوة الع ــي بعــد القضــاء عل العرب
جمــاح القــوة الإيرانيــة، ناهيــك عــن أن النظــام السياســي الــذي أفــرزه الاحتــلال الأمريكي 
في العــراق تديــره قــوى سياســية محســوبة علــى إيــران علــى نحــو يزيدهــا قــوة وتأثيــراً في 

تطــورات الأحــداث في العــراق أو في المنطقــة)2). 
كل هــذه العوامــل أدت إلــى تزايــد مخــاوف تنتــاب العديــد مــن الــدول الإقليميــة مــن 
أن إيــران تســتخدم تفوقهــا في ميــزان القــوى الإقليميــة لدعــم تمددهــا في الإقليــم، بــدءا 
مــن أزمــة الملــف النــووي ومــا تنتجــه مــن تداعيــات ســلبية محتملــة علــى المنطقــة مــروراً 
بتهديداتهــا المتكــررة باســتهداف مصالــح دول الجــوار أو إغــلاق مضيــق هرمــز في حالــة 
ــا في  ــاءً بتدخلاته ــة وانته ــة أو غربي ــة عســكرية أمريكي ــا لحظــر نفطــي أو ضرب تعرضه

الشــؤون الداخليــة لبعــض الــدول وعلــى رأســها مملكــة البحريــن)3).
تتمثــل سياســة إيــران لتنفيــذ غاياتهــا وأهدافهــا القوميــة عبــر تشــديد قبضــة النظــام 
4) وإقصــاء الإصلاحيــن  الدينــي الحاكــم مــن قبــل المرشــد الأعلــى للثــورة الإســلامية)
1  - أيمــن الدســوقي، معضــلات الأمــن الجماعــي في مجلــس التعــاون الخليجــي، مجلــة سياســات عربيــة، العــدد:10، 

دولــة قطــر، ســبتمبر2014، ص 37.
2  - جايمــس دويتــر، »العــراق مــن الديمقراطيــة إلــى الحكــم« ضمــن كتــاب: هــلال الأزمــات الاســتراتيجية الأمريكيــة-

الأوروبيــة حيــال الشــرق الأوســط الكبيــر، مرجــع ســابق، ص 149.
3  - د. محمــد الســعيد إدريــس، آفــاق تطويــر علاقــات مصــر وإيــران وتحديــات الأزمــة الخليجيــة، مختــارات إيرانيــة، 

العــدد 29، إبريــل 2011، ص 4 - 5.
4  - تعتبــر نظريــة ولايــة الفقيــه مــن الركائــز الأساســية للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة فــلا يســتقيم النظــام إلا بهــا 
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وتمكــن المتشــددين وذلــك مــن خــلال النقــاط التاليــة)1):
دعــم وتقويــة نفــوذ المواطنن الشــيعة في البلدان العربية والإســلامية ومســاعدتهم . 1

وباكســتان  ولبنــان  وســوريا  العربيــة  الخليــج  دول  مــن  بــدءا  الحكــم،  إلــى  للوصــول 
وأفغانســتان وبعــض الــدول الأفريقيــة.

تبنــي القضيــة الفلســطينية ودعــم حركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي في قطــاع . 2
غــزه باعتبارهمــا نــواة لدولــة إســلامية تكــون مواليــة لإيــران.

دعــم الأحــزاب والحــركات الســنية المعارضــة في الــدول العربيــة والإســلامية . 3
خصوصــاً ذات التوجــه الإســلامي الأصولــي مثــل تنظيــم جماعــة الإخــوان المســلمن.

ــارب . 4 ــار تق ــي باعتب ــع ســوريا في الشــرق العرب ــة م ــاء شــراكة اســتراتيجية قوي بن
المذهــب الشــيعي مــع المذهــب العلــوي الحاكــم في ســوريا ومــا تعانيــه الدولتــان مــن عزلــة 

إقليميــة.
دعــم أحــزاب إرهابيــة في دول مجلــس التعــاون ودول الشــام مثــل حــزب الله . 5

بجميــع فروعــه في دول الخليــج والعــراق ولبنــان.
ــران سياســياً . 6 ــة مشــتركة مــع روســيا والصــن لمســاندة إي ــح اقتصادي ــاء مصال بن

واقتصاديــا وعســكرياً.

ولا تكتســب شــرعيته إلا بأعمالهــا وذلــك وفقــاً للدســتور، وهــي تعكــس إيمــان المرشــد الأعلــى للثــورة الإســلامية بقــوة 
أن الإســلام لا يحتــوي علــى قواعــد وأحــكام عامــة تتعلــق بــإدارة المجتمــع ولكنــه يؤســس شــكلًا محــدداً للحكــم )يمكــن 
الرجــوع إلــى أحمــد مهابــه، إيــران بــن التــاج والعمامــة، القاهــرة، دار الحريــة 1989(. فالمرشــد باعتبــاره الولــي الفقيــه 
ــى  ــي تنــص عل ــادة 57 مــن الدســتور والت ــاً للم ــة وفق ــز ويتدخــل في معظــم ســلطات الدول ــع بوضــع شــديد التمي يتمت
ــة – الســلطة  ــران الإســلامية هــي: الســلطة التشــريعية – الســلطة التنفيذي ــة إي أن »الســلطات الحاكمــة في جمهوري
القضائيــة، وتمــارس هــذه الســلطات صلاحيتهــا بإشــراف ولــي الأمــر المطلــق وإمــام الأمــة وذلــك وفقــاً للمــواد اللاحقــة 
في الدســتور وتعمــل الســلطات مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ولكــن عندمــا تم تعديــل هــذه المــادة في عــام 1989، كان 
تعديلهــا هــو إضافــة صفــة »المطلــق« لإشــراف ولــي الأمــر والتــي حذفــت الجملــة الخاصــة بــأن التنســيق يتــم بواســطة 
رئيــس الجمهوريــة وكذلــك فالمــادة 110 مــن الدســتور المعــدل التــي تفصــل مــن مســئوليات القائــد وصلاحيــات منصبــه 
بصفــة أكبــر، وهــي وظائــف القائــد وصلاحيتــه. يمكــن الرجــوع إلــى عبــد الله يوســف مهــر، السياســة الخارجيــة 

الإيرانيــة: تحليــل صناعــة القــرار، السياســة الدوليــة، الســنة 35، أكتوبــر 1999.
 1 - حســام ســويلم، إيــران بــن الســيناريو الباكســتاني والســيناريو الإســرائيلي لامتــلاك الســلاح النــووي، مختــارات 

ــر 2009، ص90. ــة، العــدد 102 يناي إيراني
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ب-  إيران ودورها في دعم الحركات المعارضة بالدول السنية

إن تحــرك إيــران لنشــر معتقداتهــا وتبشــيرها بالمذهــب الشــيعي ليــس إقليميــاً فقــط، 
بــل تحركــت نحــو القــرن الأفريقــي، وكمــا ذكــر أســتاذ العلــوم السياســية )رمضانــي( بقولــه 
“طالمــا آمنــت إيــران بــأن حــدود الدولــة الإســلامية تتجــاوز حدودهــا السياســية كدولــة 

قوميــة”)1)، حيــث قامــت بدعــم ومســاندة الاتحــاد الإســلامي الصومالــي وهــي جبهــة 
ــت  ــة دخل ــى الصومــال، إلا أن هــذه الحرك ــا مــن الســيطرة عل ــة إســلامية لتمكنه أصولي
في قتــال مــع حركــة الشــباب الإســلامي التــي أنشــأت في مــا بعــد حالــة الفوضــى التــي 
ــك  ــري)2)، وبذل ــد ســياد ب ــس الســابق محم ــم الرئي ــد ســقوط حك ــال بع شــهدتها الصوم
يصبــح لإيــران الوجــود في مضيــق بــاب المنــدب الــذي يعــد الشــريان الثانــي مــن بعــد 
مضيــق هرمــز الــذي تبســط الســيادة عليــه حاليــاً لهــا. مــن جهــة أخــرى كذلــك كان 
للتحــرك الإيرانــي في الســودان ومــا وصلــت إليــه العلاقــات مــن توطيــد حيــث ســارعت 
لاحتضــان الانقــلاب العســكري علــى الرئيــس البشــير، ذلــك أن تواجدهــا داخــل البحــر 
ــد  ــى تهدي ــؤدي إل ــة الســعودية، ي الأحمــر مــن خــلال الســودان، أي غــرب المملكــة العربي

الملاحــة فيــه)3).
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه في ســبتمبر 2010 رســت حاملــة طائــرات ومدمــرة مــن ســلاح 
البحريــة الإيرانــي في مينــاء بــور تســودان علــى البحــر الأحمــر، وكذلــك تكــررت الزيــارات 
لذلــك المينــاء في ســبتمبر 2013 حيــث أعلنــت الســودان عــن رســو ســفينتن أخريتــن 

1 - Ramazani, R, K, Iran Islamic revolution & The Persian Gulf, Current History, vol.8, January 
1985, pp 498.

ــاً  ــع فكري ــال وتتب ــة تنشــط في الصوم ــة إســلام سياســي قتالي ــة هــي حرك ــة الشــباب الإســلامية الصومالي  2 - حرك
تنظيــم القاعــدة وتأسســت عــام 2004، كانــت الــذراع العســكري لاتحــاد المحاكــم الإســلامية التــي انهزمــت أمــام 
القــوات التابعــة للحكومــة الصوماليــة المؤقتــة غيــر أنهــا انشــقت عــن المحاكــم بعــد انضمامــه إلــى مــا يعــرف باتحــاد 
المعارضــة الصوماليــة، وامتهنــت الحركــة القرصنــة البحريــة قبالــة ســواحل الصومــال وفي بحــر العــرب وقامــت الحركــة 
كذلــك بعمليــة تفجيــرات انتحاريــة مــن أشــهرها اغتيــال وزيــر الداخليــة الصومالــي آنــذاك )عمــر حاشــي أدن( في 18 
يونيــو 2009 الــذي قتــل في تفجيــر داخــل فنــدق ببلــدة – بلدويــن – وســط الصومــال وقتــل معــه 30 شــخصاً علــى الأقــل 

حيــث تبنــت الحركــة في مؤتمــر صحفــي لهــا الهجــوم ووصفــت وزيــر الداخليــة القتيــل بالمرتــد الكافــر.
 3 - شــحاتة عــوض، الســودان و«عاصفــة الحــزم«: ضــرورات واســتحقاقات التموقــع الإقليمــي الجديــد، مركــز الجزيــرة 

للدراســات، دولــة قطــر، يونيــو 2015، ص7.
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إيرانيتــن، وتواصــل وجــود الســفن الحربيــة في الموانــئ برســو ســفينتن أخيرتــن في مايــو 
.(1( 2014

غيــر أن السياســة الســودانية ولمــا أحســت بالخطــر مــن تقــديم التنــازلات لصالــح 
إيــران أخــذت بالتغييــر وأصبحــت العلاقــات السياســية لهــا مردودهــا العكســي علــى 
الأمــن الســوداني، ففــي 3 ســبتمبر 2014 دعــت الســلطات الســودانية لإغــلاق المركــز 
الثقــافي الإيرانــي وجميــع فروعــه المنتشــرة في الســودان وأمهلــت القائمــن عليــه مغــادرة 
ــي” أشــار  ــي كرت ــة الســوداني “عل ــر الخارجي ــح لوزي ــلاد خــلال 72 ســاعة، وفي تصري الب
إلــى أن المركــز يهــدد الأمــن في البــلاد ويســعى لتحقيــق مكاســب طائفيــة شــيعية دخيلــة 
علــى المجتمــع الســوداني، وضبطــت الســلطات الأمنيــة الســودانية حــالات مارســها المركــز 
ــات ونشــر المذهــب  ــاء الشــعبية وفي بعــض الجامع ــي في عــدد مــن الأحي ــافي الإيران الثق
الشــيعي بالمــال بالإضافــة إلــى وســائل أخــرى بصــورة غيــر مقبولــة)2)، وتســعى إيــران إلــى 
تشــجيع الصحــوة الإســلامية الدينيــة مــن خــلال المراكــز الثقافيــة في عــدد مــن الــدول مثل 
ــا وذلــك مــن أجــل تأمــن دور إيرانــي في هــذه المناطــق وإبقــاء  الســودان وشــمال أفريقي
الثــورة الإســلامية الإيرانيــة مصــدر إلهــام للحــركات الإســلامية أينمــا وجــدت)3)، ويتضــح 
مــن كل هــذه المســاعي بــأن إيــران تحــاول أن تجــد نفســها متزعمــة للإقليــم العربــي لمــا 
يحققــه ذلــك مــن التــوازن الاســتراتيجي، حيــث أعلنــت طهــران أكثــر مــن مــرة أنهــا ثقــل 

ــه في المســتقبل لتحديــد مســتقبل المنطقــة العربيــة)4). إقليمــي لا يمكــن تجاهل
 1 - »مــأزق السياســة الإيرانيــة في الخليــج ومتطلبــات التغييــر« ورقــة قدمــت إلــى: نحــو آفــاق جديــدة للعلاقــات بــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران: المســتجدات الإقليميــة والدوليــة ومتطلبــات التغييــر 2ج )الكويــت: جامعــة الكويــت، 

مركــز دراســات الخليــج والجزيرة العربيــة، 2000( ج1، ص 276.
 2 - جريدة الشرق الأوسط، لندن، الثلاثاء 3 سبتمبر 2014، العدد 13063.

 3 - أول مركــز ثقــافي إيرانــي أفتتــح في الســودان عــام 1988 في عهــد حكومــة الصــادق المهــدي، وقــد أثيــرت شــكوك 
حــول نشــاطه لنشــر المذهــب الشــيعي بشــكل علنــي لأول مــرة في احتفــال بعيــد ميــلاد الإمــام المهــدي جنــوب الخرطــوم 

عــام 2009 حضــره عــدد مــن الشــيعة.
 4 - ســعت إيــران إلــى تســويق نفســها مــن أجــل بســط نفوذهــا في القــارة الأفريقيــة مــن بوابــة التشــيع الــذي مكنهــا 
ــى مذهــب الإمــام مالــك إلــى شــيعة في غــرب القــارة، وفي ســبيل تحقيــق  مــن تحويــل ســبعة ملايــن مســلم ســني عل
هــذا المســعى اســتخدمت إيــران ترســانة دعائيــة ضخمــة وصرفــت عشــرات المليــارات مــن الــدولارات، ووظفــت جيشــاً 
مــن الدعــاة والخبــراء والمستشــارين. أمــن ســعيد، خريطــة الشــيعة في العالــم: دراســة عقديــة ـ تاريخيــةـ ديمغرافيــةـ 
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تعتبــر إيــران كذلــك مــن أهــم اللاعبــن الأساســين الذيــن دعمــوا ثــورة الشــباب 
اليمنيــة في 11 فبرايــر 2011 ومــا تلاهــا. ولكــن لمــاذا؟

ســاعدت إيــران في تحــول جماعــة عبــد الملــك الحوثــي المواليــة لهــا إلــى قــوة مؤثــرة 
علــى الســاحة السياســية في اليمــن حيــث أخــذ النفــوذ الإيرانــي بالتوســع في اليمــن 
ودعمــت جماعــة الحوثيــن بالســلاح وتجنيــد وتدريــب أفرادهــا مــن جماعــة الحوثــي في 
معســكرات تابعــة للمعســكر الأول للإيرانيــن، حيــث تم اســتئجار الأراضــي مــن إريتريــا 
وبإشــراف وتمويــل إيرانــي)1) وهــذه المعســكرات هــي: المعســكر الأول والــذي يوجــد بالقــرب 
مــن مينــاء عصــب قبالــة المعســكر الكبيــر للجيــش الأريتيــري المســمى “ويعــا”، والمعســكر 
الثاني في الســاحل الشــمالي بن منطقتن “حســمت وايربطي” على ســاحل البحر الأحمر، 
والمعســكر الأخيــر يوجــد في منطقــة “ســاوي” وهــو أحــدث المعســكرات التــي أقامهــا الحــرس 

الثــوري الإيرانــي لتدريــب الحوثيــن وهــو قريــب مــن الحــدود الســودانية)2).
كمــا اعترضــت الســلطات اليمنيــة عــدد مــن الســفن التــي تحمــل الأســلحة والمتفجرات 
علــى ســواحلها المطلــة علــى البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، ومنهــا مــا أعلنتــه الســلطات 
ــة متوجهــة إلــى جماعــة  ــر 2013 حيــث كشــفت عــن ضبطهــا ســفن إيراني اليمنيــة في يناي
الحوثيــن، كانــت تحمــل أســلحة مــن بينهــا صواريخ ومتفجرات وقذائف صاروخيه ومعدات 
تســتخدم لصناعــة المتفجــرات وكانــت قادمــة مــن إيــران ومتوجهــة إلــى جماعــة الحوثيــن)3).

مــع أهميــة البعــد الطائفــي لــدى إيــران فإن اهتمامها بالحالة اليمنية من خــلال دعمها 
للحوثيــن إلا أن النظــرة الاســتراتيجية لــدى القيــادة الإيرانيــة هــو ســعيها لوجــود موطــئ 
قــدم، علــى الأراضــي اليمنية المجــاورة لمضيق بــاب المندب بجانــب تحكمهــا في مضيق هرمز 

استراتيجية، القاهرة، مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2009، ص 84.
 1 - أحمــد محمــد أبوزيــد، معضلــة الأمــن اليمني-الخليجــي دراســة في المســببات والانعكاســات والمــآلآت، مجلــة 

المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، أغســطس 2013، ص 81.
ــة  ــرة للدراســات، دول ــز الجزي ــي، مرك ــف مصلحــي بغطــاء مذهب ــة: حل ــة الإيراني ــم، العلاقــات الحوثي  2 - أمــل العال

قطــر، أبريــل 2015، ص 5.
 3 - أمــل عالــم، الصــراع الســعودي الإيرانــي علــى اليمــن وجهــة نظــر يمنيــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، دولــة قطــر، 

يونيــو 2015، ص 7.
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لتعــزز ســيطرتها علــى الممــرات المائيــة الحيويــة علــى البحــر الأحمــر والخليــج العربــي وهــي 
بذلــك تســعى كذلــك لتطويــق دول الخليــج جنوبــاً والمملكــة العربيــة الســعودية بالخصــوص 
بعدمــا نجحــت بتطويــق الشــمال )العــراق -ســوريا- لبنــان -غــزة( في إطــار التنافــس علــى 
ميــزان القــوى بالمنطقــة، وتعتبــر إيــران أن لليمــن أهميــة كبيــرة فهــو يمثــل البوابــة الجنوبيــة 

للوطــن العربــي عموماً ودول الخليج بشــكل خــاص)1). 
تمكنــت إيــران وبنجــاح لوجــود حليــف لهــا في اليمــن وتأثيرهــا مــن جعــل العــراق تحــت 
نفوذهــا سياســياً ومذهبيــاً، وبذلــك فهــي تســعى متذرعــة بجماعــة الحوثيــن ولإتباعهــم 
المذهــب الشــيعي الأثنــي عشــري وجعلهــم نفــس أنمــوذج حــزب الله في لبنــان، وذلــك مــا 
تخشــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لظهــور جماعــة شــيعية منفصلــة عــن الدولــة في 
اليمــن قــد يشــجع ويحــرك النزعــات الطائفيــة الموجــودة لــدى المواطنــن الشــيعة في دول 

الخليــج العربيــة)2).
فما هي خيارات دول مجلس التعاون لمعالجة اختلال توازن القوى في الإقليم؟ 

تتلخص خيارات دول مجلس التعاون في الآتي:
اســتمرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي في بنــاء قوتهــا الذاتيــة ســعياً لمعادلــة كفــة . 1

 1 - التهديــد القائــم مــن منطقــة وخليــج عــدن يتمثــل في تصاعــد نشــاط القرصنــة في القــرن الأفريقــي حيــث أن 
أعلــى نســبة شــهدتها ظاهــرة القرصنــة كانــت في الفتــرة مــا بــن عامــي 2008 - 2010 وتتحــدد خطــوات تهديــدات 
القرصنــة في محوريــن همــا: إعاقــة إمــدادات النفــط وإيجــاد مصــدر مالــي لتمويــل نشــاط الجريمــة المنظمــة والإرهــاب 
وعلــى ســبيل الذكــر أســتهدف القراصنــة بالــذات الســفن التجاريــة وســفن النفــط العملاقــة التــي تعتبــر أهدافــاً ســهلة 
مــن حيــث بــطء الحركــة فــوق المــاء وأنهــا تحمــل أطنانــاً مــن النفــط، إذ تم علــى ســبيل المثــال اختطــاف ناقلــة النفــط 
الســعودية العملاقــة )ســيريس ســتار( في نوفمبــر 2008، وكانــت قيمــة الحمولــة النفطيــة تســاوي 100 مليــون دولار 
وطلــب الخاطفــون فديــة مقابــل تحريرهــا وإلا ســوف يتــم بيــع النفــط في الســوق الســوداء وتدميــر الناقلــة، بفعــل أعمــال 
القرصنــة تلــك، ارتفعــت تكاليــف التأمــن علــى الســفن بنســبة 40 %، أمــا المحــور الثانــي لتهديــدات القرصنــة للأمــن 
فهــو إمكانيــة تحالــف القراصنــة والجماعــات الإرهابيــة باســتعمال أمــوال الفديــة لشــراء الأســلحة المتطــورة ويصبــح 
مضيــق بــاب المنــدب معــرض للخطــر ومــن ســلبيات هــذه التهديــدات هــو التحالــف بــن الجماعــات الإرهابيــة ونقــل 
الأســلحة إلــى جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية عبــر بوابــة اليمــن، يمكــن الرجــوع إلــى )مــاري بــوس، مجلــس التعــاون 
الخليجــي وأفريقيــا، نحــو أحيــاء علاقــات تاريخيــة في الخليــج في عــام 2008 -2009، مركــز الخليــج للأبحــاث، 
2009، ص 196. وكذلــك يمكــن الرجــوع إلــى: مصطفــى اللبــاد، قــراءة في مشــروع إيــران الاســتراتيجي تجــاه المنطقــة 

العربيــة، مجلــة شــؤون عربيــة، القاهــرة، 2009، ص 40.
ــة  ــرة العربي ــة، مركــز الجزي ــة في ظــل التحــولات الدولي ــة في اليمــن: الأطمــاع المذهبي  2 - مجموعــة باحثــن، الحوثي

للدراســات والبحــوث، صنعــاء، الجمهوريــة اليمنيــة، 2008، ص 204.
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ــى  ــادة الإنفــاق العســكري مــن تســليح وتجهيــزات عل ميــزان القــوى مــن خــلال زي
حســاب قطــاع التنميــة والبنــاء الاقتصــادي وهــو مــا تنبــذه دول المجلــس حاليــاً لأنهــا 

تولــي بنــاء المجتمعــات والبنــى التحتيــة والفوقيــة لدولهــا)1).
الســعي لاســتقرار العــراق وبنائــه لعــودة العــراق إلــى المنطقــة ومســاعدته في بنــاء . 2

وتأهيــل الجيــش العراقــي كقــوة موازيــة لإيــران، وهــذا الطــرح لا يمكــن تطبيقــه 
والســاحة  الحكومــة  علــى  المســيطرة  السياســية  النخــب  اتجاهــات  لأن  حاليــاً 
السياســة العراقيــة ذو توجــه إيرانــي الهــوى ربمــا أكثــر مــن الإيرانيــن أنفســهم، 
حيــث وطــدت علاقاتهــا المتينــة مــع إيــران ضــد الجبهــة الغربيــة من الخليــج العربي 
المتمثلــة في دول الخليــج العربيــة التــي أدت لزيــادة المخــاوف الأمنيــة وعمــق حــدة 

اختــلال ميــزان القــوى لصالــح إيــران)2).
ظهــور حقائــق اســتراتيجية جديــدة في المنطقــة كأن تتفــكك أقاليــم إيــران وتضعــف . 3

مــن الداخــل ويحــدث تقســيم عرقــي أو اثنــي ممــا يــؤدي إلــى ضعفهــا الــذي يــؤدي 
بــدوره لوقــف التهديــد الإقليمــي في تاريــخ العلاقــات الدوليــة، وهــذا فعــلًا مــا 
تعانــي منــه إيــران اليــوم مــن مخــاوف متزايــدة وهــي شــبح نشــوب نزاعــات داخليــة 
مســلحة ذات طابــع أثنــي أو عرقــي في الجســد الإيرانــي، فخطــر انجــراف إيــران 

إلــى حــرب أهليــة أو صــراع عرقــي أو طائفــي)3). 
ــى الأهميــة الجيوســتراتيجية لمنطقــة الخليــج  ــر انتقــال القــوة نحــو الشــرق عل  1 - جــلال خشــيب وآمــال وشــنان، أث

ــر 2015، ص 23. ــدد: 202، أكتوب ــة، القاهــرة، الع ــة السياســة الدولي ــي، مجل العرب
 2 - د. محمــد الســعيد عبــد المؤمــن، إيــران ومحــاولات اســتعادة الحلــم الإمبراطــوري، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، 

العدد: 201، يوليو 2015، ص 93.
 3 - ويلفريــد بوختــا، مــن يحكــم إيــران؟ بنيــة الســلطة في الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، مركــز الإمــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، الطبعــة الأولــى، 2005، ص 143. هــذا وتتــوزع قوميــات وأقليــات أثنيــة وعرقيــة 
كثيــرة في إيــران، فلــو أخذنــا عــدد العــرب في إيــران فيبلــغ عددهــم أكثــر مــن مليــون ونصــف نســمة أي بنســبة تقتــرب مــن 
2 % مــن ســكان البــلاد، بينمــا يشــكل أكــراد إيــران )وغالبتهــم مــن الســنة( نحــو خمســة ملايــن نســمة ونســبتهم نحــو 
7 % مــن مجمــوع الســكان، ويتــوزع الســنة في إيــران علــى أربــع قوميــات هــي: أ-عــرب منطقــة خوزســتان )الأحــواز(. 
ب-البلــوش في منطقــة سيســتان وبلوشســتان. ج-تركمــان في منطقــة شــمال خراســان )تركمانســتان(. للمزيــد يمكــن 
الرجــوع إلــى: عائشــة أحمــد المــري، الأقليــات في إيــران. أزمــة وطــن أم أزمــة مواطنــة، مجلــة آفــاق المســتقبل، مركــز 
الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، العــدد: 5، مايو-يونيــو 2010، الســنة الأولــى، ص 13. أمــا 
القوميــة الرابعــة فهــي الأكــراد الأكثــر عــدداً بحيــث يتوزعــون علــى مســاحة تقــدر بنحــو 25 ألــف كلــم 2 أي بنســبة 8 % 
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المطلب الثاني: الطائفية آثارها وتهديداتها على منطقة الخليج العربي
تعانــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خطــر ظاهــرة الطائفيــة حديثــاً وتحديــداً 
بعــد غــزو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا للعــراق في 20 مــارس 2003 والــذي علــى 
ــل 2003،  ــم العســكري في 9 أبري ــن ث ــي وم ــا الأمن ــة ونظامه ــة العراقي ــارت الدول ــره انه إث
وقــد أعلنــت دول مجلــس التعــاون عــن خشــيتها مــن هــذا التهديــد الجديــد الــذي أصبــح 
أشــد خطــورة علــى أمــن الــدول والمجتمعــات وتهديــد المجتمعــات المتجانســة والتــي يعتبــر 

المجتمــع الخليجــي أحدهــا. 
قــد لا تكــون حــدة الشــقاق المجتمعــي والطائفــي في دول الخليــج العربيــة بلغــت درجــة 
ــات  ــك الظاهــرة في مجتمع ــن شــبح تل ــدول الأخــرى، ولك ــا ال ــت إليه ــي وصل الخطــر الت
الخليــج قــد يكــون في طــور البــروز لأســباب عــدة منهــا انتقالهــا مــن دول الجــوار والتــي 
تتصــدى لهــا دول الخليــج بــكل مــا تملــك. ولكــن مــا الأســباب التــي قــد تــؤدي للطائفيــة في 

دول مجلــس التعــاون؟ ومــا هــو مصدرهــا؟
يمكن مناقشة ذلك الأمر من خلال تناول النقاط التالية:

الفرع الأول: الصراع الطائفي في العراق وآثاره على دول الخليج العربية.
الفرع الثاني: تفجر الصراع المذهبي في دول الخليج العربية )الصراع المذهبي في اليمن نموذجاً(

مــن مســاحة إيــران كلهــا. يمكــن الرجــوع إلــى: صــلاح ســالم، المشــكلة  -الكرديــة وانعكاســاتها علــى دول المنطقــة، مجلــة 
السياســية الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 6 أبريــل، 1994، ص 193. وأهــم المناطــق الكرديــة في إيــران هــي ولاتــي كرمنشــاه 
وأردلان إضافــة إلــى مقاطعتــي لورســتان وخوراســان. يمكــن الرجــوع إلــى: أحمد وهبــان، الصراعات العرقية واســتقرار 
العالــم المعاصــر: دراســة في الأقليــات والجماعــات والحــركات العرقيــة، الــدار الجامعيــة الإســكندرية، 2004، ص 143. 
وهنــاك كذلــك أقليــات وأعــراق منهــا الأذريــن وهــم الذيــن ينحــدرون مــن منطقــة أذربيجــان القســم الإيرانــي وذلــك 
ــران إذ أدى  ــى إي ــادة التنافــس عل ــى زي ــة وأدت إل ــة الثاني ــت الحــرب العالمي ــي تل ــاردة الت ــرة الحــرب الب ــى فت راجــع إل
التدخــل إلــى تقســيم إيــران إلــى منطقتــن: الشــمالية تســيطر عليهــا القــوات الســوفيتية بمــا فيهــا أذربيجــان الإيرانيــة 
والمنطقــة الكرديــة، في حــن ســيطرة القــوات البريطانيــة علــى المنطقــة الجنوبيــة مــن إيــران. يمكــن الرجــوع إلــى: ريــاض 
الصمــد، العلاقــات الدوليــة في القــرن العشــرين، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر، الجــزء الثانــي، بيــروت، 
1983، ص 106 - 111. هــذا ويثبــت التاريــخ الحديــث أن تقســيم الــدول أو إعــادة صياغــة جغرافيتهــا يــؤدي للتقليــص 
مــن تهديداتهــا الأمنيــة حيــث تفككــت إمبراطوريــة النمســا-المجر بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وقســمت ألمانيــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ولقــد تم تقســيم يوغســلافيا عرقيــاً بعــد الحــرب البــاردة. يمكــن الرجــوع إلــى: محمــد صــادق 
صبــور، موســوعة مناطــق الصــراع في العالــم، دار الأمــن للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجــزء الأول، الطبعــة الأولــى، 

القاهــرة، 2002، ص139 - 157.
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الفرع الأول: الصراع الطائفي في العراق وآثاره على دول الخليج العربية
شــهد العــراق صــراع طائفــي بعــد عــام 2003 وكان لــه مــردود علــى دول المجلــس وســنلقى 

الضــوء علــى بعــض منهــا.

 أ- الدور الإيراني في تأسيس المذهبية الطائفية في العراق
يمتــاز العــراق بأنــه بلــد الحضــارات القديمــة كحضــارة مــا بــن النهريــن والحضــارة 
الســومرية والحضــارة الآشــورية وهــي عاصمــة الثقافــة الإســلامية في عهــد الخليفــة 
هــارون الرشــيد. وطبيعــة العــراق جعلتــه مهــد الحضــارات الأديان ســواء الســماوية الثلاثة 
أو حتــى الوثنيــة التــي كانــت تســتمد أصولهــا مــن المجوســية في عهــد الدولــة الفارســية 
قبــل الإســلام، وكان العــراق علــى الــدوام مكانــاً تجتمــع فيــه المذاهــب والأعــراق بصــورة 
أثــرت في نســيج المجتمــع، ولكــن أكثــر الانقســامات الطائفيــة هــي التــي بــن الطائفــة 
الســنية والطائفــة الشــيعية بســبب التغذيــة الإقليميــة لتلــك الجماعــات، ممــا يؤثــر ســلباً 
علــى اســتقرار الســيادة الوطنيــة وإضعــاف الدولــة مــع احتماليــة انفصــال الأقاليــم التــي 

تتبــع طائفــة معينــة ويمتــد خطرهــا علــى المنطقــة كلهــا)1).
تعتبــر الطائفيــة وأفكارهــا الشــريرة مــن أشــد الأخطــار علــى المجتمعــات فبســببها لــن 
يوجــد اســتقرار سياســي وأمنــي واجتماعــي يمكــن أن تشــهده وتنعــم بــه منطقــة الخليــج 
العربــي. وخطــر الطائفيــة يتمثــل في تشــطير وتمزيــق المواطنــن والحيلولــة دون قيــام أي 

 1 - تعتبــر قضيــة الطائفيــة والتعصــب قضيــة جدليــة والواقــع أن مشــكلات التعصــب العرقــي شــغلت علمــاء الاجتمــاع 
وانثروبولوجيــا الثقافيــة والسياســية وكان مــن أبرزهــا كتابهــا »أنبــر كوهــن«  Anber Cohen وبيرنــارد بيرلســون« ولقــد 
ــاب الســيد  ــى كت ــك إل ــر ألقصــري. يمكــن الرجــوع كذل ــي والتهجي ــى مشــكلة التعصــب العرق ــاب إل أشــار هــؤلاء الكت
حنفــي عــوض، دراســات في علــم الإنســان، الإســكندرية، الــدار الجامعيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1998، ص 104 
- 111 ويعــرف Taylor Ryan الطائفيــة بأنهــا: التعصــب حالــة مــن التصلــب الفكــري أو الجمــود العقائــدي حيــث يســلك 
ــر لســلة الجماعــة  اتجاهــات الفــرد والجماعــة نحــو جماعــات وطوائــف أخــرى، ويكشــف المتعصــب عــن خضــوع كبي
التــي ينتمــي إليهــا، مــع نبــذ الجماعــات الأخــرى ويرتبــط بذلــك ميــل إلــى رؤيــة العالــم في إطــار جامــد مــن الأبيــض إلــى 
الأســود مــع ميــل اســتخدام العنــف في التعامــل مــع الآخريــن. يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب زايــد الحارثي، بناء الاســتفتاءات 
وقيــاس الاتجاهــات، دار الفنــون للطباعــة والنشــر، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1992، ص 54. ويعــرف قامــوس 
العلــوم الاجتماعيــة التعصــب بأنــه »غلــو في التعلــق الشــخصي بفكــرة أو مبــدأ أو عقيــدة بحيــث لا يــدع مكانــاً للتســامح، 
وقــد يــؤدي إلــى العنــف والاســتماتة«. يمكــن الرجــوع إلــى ســعد الديــن إبراهيــم التعصــب والتحــدي الجديــد للتربيــة 
ــة، الأطفــال والتعصــب  ــة العربي ــة لتقــدم الطفول ــة الكويتي ــاب الســنوي الســادس للجمعي ــي، مــن الكت في الوطــن العرب

والتربيــة، احتمــالات الانهيــار الداخلــي للثقافــة العربيــة المعاصــرة، الكويــت، 1988 -1989، ص 195 - 209.
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شــكل مــن أشــكال التعايــش الســلمي بــن فئــات المجتمــع، فحــن تنتشــر هــذه الأفــكار بــن الناس 
تضــع المجتمعــات مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا في مواجهــات تــؤدي إلــى حــروب أهليــة دمويــة 

طاحنــة)1).
بعــد ســقوط بغــداد في 9 أبريــل 2003 أصبحــت إيــران هــي المحــرك الوحيــد في العــراق 
لارتباطهــا بالعديــد مــن القــوى الشــيعية، حيــث بــدأت في التناحــر والتصفيــة فيمــا بينهــا 
مــن أجــل الاســتحواذ علــى الســلطة ذلــك أنهــا بلغــت مداهــا في عــام 2006 )2)، ووقــف 
المحتــل الأمريكــي عاجــزاً صامتــاً أمــام الهيمنــة الإيرانيــة علــى العــراق وذلــك راجــع لعــدة 

أســباب منهــا مذهبيــة وأخــرى طائفيــة: 
1. مــن الناحيــة المذهبيــة فــإن إيــران وبعــد الثــورة في عــام 1979 اعتبــرت نفســها 
الحامــي الوحيــد للمذهــب الشــيعي وبــدأت بمنهــج تصديــر الثــورة إلــى دول الإقليــم 
المحيطــة والــدول الأخــرى، وكان نشــر التشــيع هدفــاً رئيســياً لأجــل ســيطرتها علــى 
ــم  ــة ومــن ث ــة العربي ــن في المنطق ــرب وغيرهــم المتواجدي ــاع المذهــب الشــيعي مــن الع أتب
ــة الشــيعية)3). ــة بهــدف المرجعي ــة والعربي ــدول الخليجي ــى ال ــوج إل يســهل التخلخــل والول

ولتضمــن إيــران الهيمنــة جعلــت رجــال الديــن في مراتــب عليــا يســمون بآيــات الله ومنحهم 
صلاحيــات واســعة ليتبعهــم أشــخاص وجماعــات وأحــزاب لتحقيــق أهــداف وغايــات 
سياســية معينــة، ورأت إيــران أن تكويــن التكتــلات البشــرية علــى أســس مذهبيــة وطائفيــة 
أســهل وأقصــر الطــرق لتحقيــق الزعامــة في الإقليــم عــن طريــق تســلق ظهــور المخدوعــن 

ــة)4). ــه السياســة الإيراني ــة وهــذا مــا اتبعت بشــعاراتهم وأفكارهــم الطائفي

 1 - هنــاك أمثلــة علــى المجتمعــات التــي دخلــت في حــروب وصراعــات أهليــة مثــل الحــرب الأهليــة في لبنــان، وكذلــك 
بــن الصــرب والبوســنة في يوغســلافيا الســابقة.

 2 - ولــي نصــر، الشــيعة: الصراعــات داخــل الإســلام وكيــف سترســم مســتقبل الشــرق الأوســط، دار الكتــاب العربــي، 
ترجمــة: ســامي الكعكعــي، بيــروت، 2007، ص 182.

 3 - رشــيد عمــارة يــاس الزيــدي، أزمــة الهويــة العراقيــة في ظــل الاحتــلال، مجلــة العلــوم السياســية العربيــة، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد: 14، ربيــع 2007، ص 13.

 4 - بيــزن إيــزدي، مدخــل إلــى السياســة الخارجيــة لجمهوريــة إيــران الإســلامية، ترجمــة ســعيد الصبــاغ، القاهــرة، الــدار 
الثقافيــة للنشــر، 2000، ص13 - 14.
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ــوذ الشــيعي  ــرات في هــرم الســلطة، النف ــن تغي ــه م ــا حمل ــد، وم ــراق الجدي عــزز الع
ــذي كان ســائداً في عهــد النظــام الســابق، إلا  ــران ال ــي مــع إي ــر المذهب فقلــص مــن التوت
أن البنــاء السياســي الهــش في العــراق اليــوم وكذلــك اســتمرار الخلافــات المذهبيــة يبقــى 
مــن التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا، وهــذا مــا يجعــل إيــران مهتمــة بصــورة واضحــة 
بنشــر المذهــب الشــيعي في العــراق حيــث تكاتفــت الجماعــات الشــيعية في صــف واحــد 
مــع الأحــزاب الذيــن تربــوا وترعرعــوا في إيــران وتجــاوزت بعــض الأحــزاب الــولاء للوطــن 

العراقــي إلــى الــولاء العقائــدي لإيــران)1).
أمــا مــن الناحيــة التاريخيــة فتتمثــل في حالــة العــداء الطويلة بن العــراق وإيران، حيث . 2

كان العــراق ومــازال يمثــل أهميــة اســتراتيجية لإيــران باعتبــاره الممــر المــؤدي بالفــرس 
ــق البــري الــذي تســلكه القــوات  ــه هــو الطري ــى شــواطئ البحــر المتوســط، كمــا أن إل
عبــر البصــرة والإحســاء إلــى عمــان ودول الخليــج ليصبــح الخليــج بحيــرة فارســية)2)، 
خصوصــاً أن عــددا مــن ســكان الخليــج يعتنقــون المذهــب الشــيعي ليصبحــوا بذلــك 
أدوات يمكــن اســتخدامها مــن جانــب الفــرس لتحقيــق طموحاتهــم في الســيطرة علــى 
المناطــق العربيــة المحيطــة وشــبه جزيــرة العــرب، وإقامــة دولــة شــيعية كبــرى تضاهــي 
الدولتــن الإســلاميتن الكبيرتــن آنــذاك الدولــة العثمانيــة في تركيــا والبلقــان ودولــة 

المماليــك في مصــر والشــام والحجــاز وهمــا دولتــان تدينــان بالمذهــب الســني)3). 
لقــد انتقلــت الجهــود الإيرانيــة بذلــك إلــى العــراق حيــث أخــذ التشــيع بعــداً جديــداً 
كعامــل حاســم في بنــاء اســتراتيجية الأمــن القومــي الإيرانــي التــي ولــدت بعــد الثــورة 
الإيرانيــة عــام 1979، ذلــك باعتبــاره الممثــل للإســلام الــذي انطلقــت الثــورة باســمه وتحــت 
لوائــه)4)، اتجــه النظــام الإيرانــي نحــو العــراق باعتبــاره المعبــر الأول لتصديــره التشــيع 
 1 - جــو ديــن ديــار، الفوضــى التــي نظموهــا: الشــرق الأوســط بعــد العــراق، ترجمــة: بســام شــيحا – قــراءة لمــى مضــر 

الأمــارة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد: 356، أكتوبــر 2008، ص 162.
 2 - آمال السبكي، تاريخ إيران السياسي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، 1999، ص 19.

 3 - جمــال زكريــا قاســم ويونــان لبيــب رزق، محــرران، العلاقــات العربيــة الإيرانيــة، القاهــرة، جامعــة الــدول العربيــة 
معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 1993، ص 50 - 51.

 4 - آمال السبكي، تاريخ إيران السياسي، مرجع سابق، ص 219 – 223.
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والثــورة الإســلامية إلــى الأقطــار العربيــة المجــاورة، لذلــك تمكنــت إيــران مــن أن تجمــع 
الفصائــل الشــيعية تحــت ســيطرتها والتــي أصبحــت فيمــا بعــد جــزاءً أساســياً في نظــام 
الحكــم الجديــد في العــراق بعــد ســقوط بغــداد الــذي أعــده الحاكــم الأمريكــي “بــول 

بريمــر”)1).
يمكــن القــول أن حــدوث الثــورة الإســلامية في إيــران عــام 1979 كان نقطــة تحــول 
جديــدة في التوجهــات الإيرانيــة تجــاه دول الإقليــم وبالأخــص العــراق واتخــاذ مــا يســمى 
تصديــر الثــورة والتأكيــد علــى أن الخليــج فارســي وليــس عربــي، فأخــذت العلاقــات 
العراقيــة الإيرانيــة نحــو الانحــدار الــذي أدى بــدوره إلــى حــرب الخليــج الأولــى بــن عامــي 
1980 - 1988)2)، في هــذه الفتــرة الحرجــة مــن علاقــات البلديــن ســعت إيــران لإتبــاع توجهــات 

جديــدة مــن خــلال مخططــات سياســية وعســكرية لتنفيــذ مبــدأ تصديــر الثــورة وســرعة 
وتيــرة تصديرهــا إلــى العــراق ودول الخليــج العربــي التــي ســعت إلــى قلــب أنظمــة الحكــم 
فيهــا كمــا حــدث في مملكــة البحريــن عــام 1981، وتشــكيل أجهــزة تديــن بالطاعــة العميــاء 

لإيــران وبالــولاء المطلــق إلــى الولــي الفقيــه الإمــام الخمينــي)3).
لذلــك تم تأســيس جيــوش خاصــة وهــي الحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي يكــون تابــع 
لســلطة الولــي الفقيــه القائــد الأعلــى للثــورة الإســلامية الإمــام الخمينــي، وفيلــق بــدر)4) 

 1 - بــول بريمــر عينــه الرئيــس الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش الأبــن )2000 - 2008( حاكمــاً مدنيــاً ورئيــس لــلإدارة 
المدنيــة للإشــراف علــى إعــادة إعمــار العــراق في 6مايــو 2003، قبــل تعيينــه في ذلــك المنصــب كان يــرأس شــركة 
اســتثمارية للأزمــات تابعــة لشــركة )مــارش ومكلينــان(، وســبق لــه العمــل في الســلك الدبلوماســي بــن عامــي 1966  - 

.1989
 2 - نيفــن مســعد، صنــع القــرار في إيــران والعلاقــات العربيــة الإيرانيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 

ــى، 2002، ص 60. ــة الأول الطبع
 3 - د. أشرف كشك، العلاقات الخليجية الإيرانية الواقع وآفاق المستقبل، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية، مملكة 

البحريــن، 2014، ص 14.
 4 - تشــكل فيلــق بــدر مــن جنــود الجيــش العراقــي الشــيعة الذيــن أســرو لــدى إيــران في حــرب الخليــج الأولــى حيــث 
أنضــم العديــد مــن العراقيــن إلــى منظمــة بــدر ليتدربــوا علــى يــد ضبــاط حــرس الثــورة الإســلامية في إيــران، وقــد قــدر 
عــدد الذيــن أنضمــوا للفيلــق بمائــة ألــف مقاتــل، وقــد دعــم هــذا الجيــش بكافــة الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة وطائــرات 
الهليكوبتــر بالإضافــة لاســتيلائه علــى بقايــا أســلحة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة ، وكانــت بدايــة العمــل العســكري 
حــن أصــدر المرجــع الشــيعي آيــة الله العظمــي محمــد باقــر الصــدر عــام 1979 فتــواه بمواجهــة حكــم صــدام حســن 
وأعتبــره "واجبــاً شــرعياً"، وبنــاء علــى هــذه الظــروف بــدأت تتشــكل الميلشــيات المســلحة والتــي نفــذت بعــض العمليــات 
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وتلــك الأدوات العســكرية كان لهــا دور مهــم في إدارة الصــراع الإيرانــي مــع العــراق طــوال 
فتــرة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وحتــى بعــد انتهــاء الحــرب وحصــول حركــة التمــرد 
في الجنــوب العراقــي بعــد حــرب الخليــج الثانيــة )حــرب تحريــر دولــة الكويــت( عــام 
1991، وتمثــل دورهــم مــن خــلال إدخــال الآلاف مــن عناصــر الحــرس الثــوري الإيرانــي 

إلــى العــراق والســعي إلــى تجنيــد حفنــة مــن العراقيــن للعمــل في منظمــات معاديــة 
للعــراق كفيلــق بــدر وغيــره في المحافظــات العراقيــة )البصــرة – ميســان – وواســط – وذي 
قــار( وهــذه العناصــر قامــت بعــدد كبيــر مــن العمليــات العســكرية التخريبيــة منهــا القتــل 

ــة)1). ــر الحكومي والتخريــب وحــرق الدوائ
هــذا ويمثــل العــراق قلــب الاســتراتيجية الإيرانيــة ومحــور الحركة الإيرانيــة الخارجية 

لأســباب كثيــرة منها)2): 
تأكيــد إيــران بــأن العــراق هــو امتــداد تاريخــي ومذهبــي وجغــرافي لإيــران واعتباره . 1

إقليــم إيرانــي وليســت دولــة مســتقلة، وهــذا مــا أشــار إليــه أول رئيــس وزراء لإيــران بعــد 
ــورة أبــو الحســن بنــي صــدر)3): »إن العــراق عبــر التاريــخ كان جــزءاً مــن فــارس وإن  الث
آثــار كســرى مازالــت موجــودة قــرب بغــداد حتــى الآن«، وعــزز مــن هــذا الــكلام تصريــح 

المشــتركة، وعلــى أثــر ذلــك شــنت الحكومــة العراقيــة حملــة مــن الاعتقــالات وذلــك بإعــدام محمــد باقــر الصــدر مطلــع 
الثمانينيــات ممــا أجبــر كــوادر حركــة فيلــق بــدر علــى الهــروب إلــى الخــارج وخاصــة إيــران وإعــادة تنظيــم الصفــوف 
ومــد الجســور مــع المواليــن لهــم داخــل العــراق بهــدف تشــكيل بدايــة مرحلــة جديــدة مــن المواجهــة ضــد حــزب البعــث 
الحاكــم ونظــام الرئيــس صــدام حســن الــذي حظــى آنــذاك بدعــم دول الإقليــم وقــوى دوليــة وعربيــة، وكانــت فكــرة 
العمــل المســلح لا تلقــى رواجــاً لــدى الأوســاط الشــيعية ولكــن بفعــل الخطــاب الدينــي والفتــاوى الصــادرة مــن المراجــع 

الدينيــة في قــم والنجــف .
1 - Iran and its strategic role in the Gulf, Baker Institute Study No.7, Rice University, June 1998,p 
2.

2- Gregory F. Giles, “The Islamic Republic of Iran and Unconventional Weapons”, in Peter R. 
Lavoy et al. (eds.(, Planning the Unthinkable, Ithaca, Cornell University Press, 1998, pp. 81.

 3 - الحســن بنــي صــدر ولــد عــام 1933 وينتمــي للمذهــب الشــيعي كان أول رئيــس لإيــران بعــد الثــورة مــن 4 فبرايــر 
1980حتــى 21 يونيــو 1981 حــن أختلــف مــع الخمينــي بعــد اتهامــه بضعــف الأداء في اســتراتيجية الحــرب مــع العــراق، 
أمــا مــن جهتــه فــكان معارضــاً للحــرب مــع العــراق، بقــى مختبــئ مــن يــوم إقالتــه حتــى 10 يوليــو 1981 حــن قــام بحلــق 
ــزاد  ــار به ــد طي ــادة العقي ــج 707 بقي ــرة بوين ــة وأســتقل طائ ــة الإيراني ــوات الجوي ــزى الرســمي للق ــدى ال شــاربه وارت

موعضــي حتــى وصولــه إلــى فرنســا طالبــاً اللجــوء السياســي ومــازال مقيمــاً هنــاك حتــى الآن.
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رئيــس أركان الجيــش الإيرانــي »فيــروز أبــادي« بــأن الخليــج والمنطقــة كانــت دائمــاً ملــكاً 
لإيــران وأن نفــط الخليــج يقــع في مناطــق فارســية)1).

ــاء . 2 ــي وأن بق ــورة والتشــيع الولائ ــدة لنشــر فكــر الث ــة الوحي ــراق البواب ــار الع اعتب
العــراق بعيــداً عــن الســيطرة الإيرانيــة يعنــي عــزل إيــران عــن أماكــن التواجــد الشــيعي 

ــان)2). في كل مــن ســوريا ولبن
تعتبــر إيــران أن العــراق هــو حجــر العثــرة أمــام امتــداد النفــوذ الإيرانــي إلــى . 3

الخليــج العربــي الــذي يديــن بعــض ســكانه بالمذهــب الشــيعي، ووضــح ذلــك جليــاً خــلال 
ــا وعســكرياً)3). ــاً اقتصادي ــا العــراق قوي ــي كان فيه ــرات الت الفت

إعطــاء أولويــة خاصــة للمــدن المقدســة لــدى الشــيعة )مثــل النجــف وكربــلاء( . 4
واعتبــار ســيطرة إيــران عليهــا وتحويلهــا إلــى قبلــة لــدى أتبــاع المذهــب الشــيعي ومنافســة 
أتبــاع المذهــب الســني علــى )مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة( ليصبــح لهــا مزيــد مــن 
ــة( المنتشــرة في بعــض  ــف الشــيعية الأخــرى )الإســماعيلية والزيدي ــدى الطوائ ــوذ ل النف
الــدول)4)، هــذا ويمكــن القــول أن فتــرة مــا بعــد الاحتــلال الأمريكــي البريطانــي للعــراق 
هــي التطبيــق العملــي لكافــة الأهــداف والاســتراتيجيات التــي رســمها القــادة الإيرانيــون 
بخصــوص تصديــر ونشــر الثــورة والســيطرة علــى العــراق ، حيــث اســتطاعت إيــران مــن 
ــن  ــن الإيراني ــون م ــي والمك ــور الخامــس الإيران ــن خــلال الطاب ــة وم خــلال هــذه المرحل
المتواجديــن في العــراق بصــورة شــرعية أو غيــر شــرعية ومــن عراقيــن مواليــن لإيــران 

وعــدد كبيــر مــن المنظمــات والميليشــيات العاملــة في كافــة المجــالات)5).

 1 - محمد فريد، تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ العراق الحديث، القاهرة، 2007، مطبعة الوراق، ص 66 - 70.
ــي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية،  ــد العرب ــراق، المعه ــي، أعــداد الســنة والشــيعة في الع ــم حمام  2 - د. إبراهي

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 30 ديســمبر 2012.
 3 - يوســف بودانســكي، التاريــخ الســري لحــرب العــراق، ترجمــة: الســفير ســليم الأمامــي، المؤسســة العربيــة للدراســات 

والنسر، الأردن، 2004، ص 275.
 4 - ريــاض نجيــب الريــس، مصاحــف وســيوف إيــران مــن الشاهنشــاهية إلــى الخاتميــة، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، 

2000، بيــروت، الطبعــة الأولــى، ص 198 - 207.
 5 - عبد الوهاب القصاب، معضلة الحوار بن طهران وواشــنطن، مركز الدراســات الاســتراتيجية، الجامعة الأردنية، المملكة 
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اتبعت إيران عددا من الأدوات المؤثرة على السياسة الأمنية في العراق ومنها:
أولا: اعتبــار إيــران المســتفيدة الوحيــدة مــن احتــلال وتدميــر العــراق وإســقاط نظامــه 
الــذي ظــل نــدا لإيــران لســنوات طويلــة يحــول دون تمددهــا الإقليمــي، وقــد ســاهمت 
إيــران بشــكل فعلــي في الاحتــلال الأمريكــي للعــراق بواســطة خلايــا فعالــة وقــوى مدربــة 
عســكرياً واســتخباراتيا لصالــح القــوات الغازيــة في مراحــل الحــرب وتأمــن خطــوط 
التمويــن والإمــداد للقــوات الغازيــة وتعزيــز تقدمهــا نحــو العاصمــة بغــداد والقيــام بإشــاعة 
الفوضــى والنهــب والقتــل لإربــاك الأمــن الداخلــي والتأثيــر علــى أداء القــوات العراقيــة 
عســكرياً ومعنويــاً)1)، ممــا ســاعد علــى تســهيل مهمــة القــوات الغازيــة الأمريكيــة، وقــد أقــر 
بذلــك نائــب رئيــس الجمهوريــة الإيرانيــة محمــد أبطحــي الــذي قــال "لــولا التســهيلات 
الإيرانيــة لمــا تمكنــت أمريــكا وبريطانيــا مــن ضــرب العــراق وإســقاط نظامــه")2)، ونظــراً 
لتوافــق ذلــك مــع الهــدف الإيرانــي في ذلــك الوقــت، ألا وهــو تدميــر وإزاحــة العــراق مــن 
النظــام الإقليمــي وخلــق نظــام جديــد يســهل الســطوة الإيرانيــة علــى المنطقــة، قامت إيران 
بعــد احتــلال العــراق بتصفيــة وقتــل المئــات مــن الضبــاط والطياريــن ورجــال المخابــرات 
والعلمــاء العراقيــن ومطــاردة وإزاحــة القــوى العراقيــة المدعومــة مــن قبلهــم مــن خــلال 

التنظيمات المسلحة ومنها )3):
حــزب الدعــوة العراقــي : حــزب مدعــوم مــن إيــران وتفرعــت منــه أحــزاب فرعيــة أ- 

مثــل حــزب الدعــوة تنظيــم العــراق ، حــزب الدعــوة مكتــب طهــران ، حــزب الدعــوة 
مكتــب العاصمــة البريطانيــة لنــدن )الــذي كان يمثلــه رئيــس الــوزراء العراقــي 

الأردنية الهاشمية، 2009، ص 113.
 1 - د. عبــد الوهــاب القصــاب، النفــوذ الإيرانــي في العــراق: الأبعــاد والتحديــات والتداعيــات علــى دول الجــوار العربــي، 

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، دولــة قطــر، ينايــر 2011، ص 6.
 2 - محجــوب الزويــري، أمريــكا واحتــلال العــراق، مركــز الدراســات الاســتراتيجية، الجامعــة الأردنيــة، المملكــة 

.73 2009، ص  الهاشــمية،  الأردنيــة 
3- YoelGuzansky, Made in Iran, The Iranian Involvement in Iraq, Strategic Assessment 13,no.4,   
January 2011.
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الشــهيد  مؤتمــر  الإســلامية،  الدعــوة  حــزب  الجعفــري()1)،  إبراهيــم  الســابق 
الصــدر، حــزب الدعــوة المجلــس الفقهــي، حــزب الدعــوة الشــهيد الحســن، وكل 
الأحــزاب ترتبــط مباشــرة مــع إيــران وتــدار مــن قبــل المخابــرات الإيرانيــة مــن أجل 
رعايــة المصالــح الإيرانيــة داخــل العــراق وكذلــك احتــواء القــوى الناهضــة للحكــم 
الإيرانــي، وتمتــاز كل تلــك الأحــزاب الشــيعية بعلاقــات فــوق الممتــازة مــع ســلطات 
المحتــل الأمريكــي في العــراق وهــذا يتناقــض مــع خطابهــم السياســي الــذي يدعــو 
ــة ضــد  ــك العلاقــات لإذكاء الحــرب الطائفي ــث اســتعملوا تل ــل، حي ــل المحت لرحي
الســنة وضــد خصومهــم مــن الشــيعة العــرب في العــراق المناهضــن للاحتــلال 

الأمريكــي)2).
المجلــس الأعلــى للثــورة الإســلامية: الــذي يترأســه عبدالعزيــز الحكيــم)3) وتربطــه ب- 

مــع منظمــة بــدر بعلاقــة تنظيميــة وهــو مدعــوم مــن إيــران بالمــال والســلاح، حيــث 
اســتولى علــى المؤسســات الحكوميــة بعــد دخولــه مــع منظمــة بــدر إبــان ســقوط 
ــاء  ــن أبن ــات م ــل وتشــريد مئ ــد بقت ــا بع ــة فيم بغــداد، وأشــعلت الحــرب الطائفي
المذهــب الســني الذيــن كانــوا يقومــون بــدور المقاومــة في وجــه القــوات الأمريكيــة 
والبريطانيــة الغازيــة، بالإضافــة إلــى اختــراق الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة مثــل 

الجيــش والشــرطة.
التيــار الصــدري: وينســب إلــى محمــد صــادق الصــدر ويترأســه الآن مقتــدى ج- 

ــدي  ــش المه ــك جي ــع الأحــزاب الأخــرى، ويمتل ــات م ــاز بخلاف ــذي يمت الصــدر ال
الــذي أصبــح قــوة عســكرية وسياســية بعــد ســقوط بغــداد، ويقــدر عــدد أفــراده 
 1 - إبراهيــم الجعفــري هــو أول رئيــس وزراء للحكومــة العراقيــة بعــد ســقوط بغــداد عــام 2003، أنخــرط في صفــوف 
حــزب الدعــوة الإســلامية عــام 1966، غــادر مــع عائلتــه عــام 1980 عشــية الحــرب مــع إيــران ومكــث هنــاك حتــى عــام 
1990، ثــم طلــب اللجــوء السياســي في بريطانيــا وعــاش هنــاك لاجــئ سياســي حتــى تولــى الحكومــة العراقيــة 2003.

 2 - فرهاد إبراهيم، الطائفية السياسية في العالم العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996، ص 245.
 3 - كان أحــد المعارضــن لنظــام الرئيــس صــدام حســن حيــث أنــه قــد غــادر العــراق إلــى إيــران في مطلــع الثمانينيــات 
مــع بــدء حــرب الخليــج الأولــى ولــم يعــد إليهــا إلا بعــد ســقوط بغــداد، وإزداد دوره السياســي في العــراق بعــد توليــه 
قيــادة المجلــس الإســلامي الأعلــى العراقــي إثــر اغتيــال محمــد باقــر الحكيــم في تفجيــر ســيارة مفخخــة في النجــف عــام 

2003، ويــرأس المجلــس الأعلــى حاليــاً عمــار الحكيــم إبــن عبــد العزيــز الــذي توفــى عــام 2009.
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بخمســة وعشــرون ألــف مقاتــل. وقــد وجهــت لمقتــدى الصــدر زعيــم التيــار التهمــة 
بقتــل الإمــام الخوئــي عــام 2003، ويأتــي ذلــك ضمــن عمليــات التصفيــة المذهبيــة 
وكذلــك تفجيــرات مراقــد الأئمــة الشــيعة في مدينة ســامراء في عام 2006 )1)، وهذا 
مــا يبــن مــدى حــدة المنافســة علــى الإمســاك بالســلطة بــن الأحــزاب المتصارعــة 
مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى الانقســام الطائفــي والتناحــر المذهبــي، ليصبــح المهــدد 
الرئيســي علــى أمــن العــراق ومــن ثــم انتقالــه إلــى دول الجــوار الخليجــي، ويرجــع 
ذلــك إلــى ضعــف الســلطات العراقيــة أمــام قــوة وســيطرة الجماعــات المتصارعــة 
علــى الســاحة السياســية العراقيــة ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة علــى فــرض وســيطرة 

الســلطة علــى كل مفاصــل الدولــة)2).
ــات  ــق حكوم ــراق وخل ــة الأوضــاع السياســية في الع ــى خلخل ــران عل ــت إي ــا: عمل ثاني
ضعيفــة تصبــح ســهلة التحكــم فيهــا وتديــن بالــولاء والطاعــة لإيــران وهــو مــا مــن شــأنه 
أن يســهل تحقيــق المصالــح الممكنــة بأقــل تكلفــة)3)، وذلــك راجــع لســبب وجــود المرجعيــة 
كمؤسســة دينيــة )وهــي موجهــة للــرأي العــام الشــيعي( مما أدى لنشــوء الأحزاب الشــيعية 
داخــل حاضنــة لهــا ترعاهــا المرجعيــة بصــورة مباشــرة الأمــر الــذي أدى لصعــود الــدور 
الإيرانــي إقليميــاً، كل ذلــك أدى إلــى وجــود العلاقــة الوثيقــة القويــة الرابطــة بينهــم وبــن 
إيــران حيــث بينــت الأحــداث والتطــورات المســتمرة في العــراق دور العامــل الإقليمــي 
)إيــران( وتأثيراتــه في المعــادلات المحليــة ومــدى تأثيرهــا ونفوذهــا علــى أرض الواقــع مــن 

خــلال الأحــزاب المنتميــة لهــا)4).
ثالثــا: مارســت إيــران الضغــط علــى الحكومــات العراقيــة المتتاليــة بعــد الغــزو الأمريكي 

 1 - فاضــل الربيعــي، دور التدخــلات الإقليميــة في صناعــة المســألة الطائفيــة في العــراق، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، الدوحة، 2011، ص7.

 2 - جــارث ستنانســفيلد، أمــن الخليــج العربــي عقــب غــزو العــراق، في النظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج العربــي: 
التحديــات الداخليــة والخارجيــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2008، ص 149 - 

.151
 3 - جوان كول وآخرون، العراق: الغزو- الاحتلال- المقاومة، مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص157.

 4 - فاضل الربعي، دور التدخلات الإقليمية في صناعة المسألة الطائفية في العراق، مرجع سابق، ص13.
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البريطانــي مــن أجــل تقــديم تنــازلات في شــأن الحــدود المشــتركة، وبالفعــل اســتجابت 
الحكومــات العراقيــة للضغوطــات الإيرانيــة مــع العلــم أن البلديــن كانــا قــد وقعــا اتفاقيــة 

ــن. ــة بــن البلدي ــي توضــح الحــدود الفاصل ــر لرســم الحــدود عــام 1975 )1) والت الجزائ
ب- تكريس الطائفية من خلال الأحزاب العراقية الموالية لإيران

ــة  ــى نمــو الطائفي ــي وممــا شــجع عل ــادة الانقســام المذهب ــران أســاليب لزي اتبعــت إي
في العــراق هــو عــدم النضــوج السياســي وفكــر إدارة الدولــة لــدى الأحــزاب الشــيعية 
والجماعــات الســنية لأنهــم أصبحــوا أداة في يــد المحتــل الأمريكــي لخــوض حــرب ضــد 
بعضهــم البعــض ونســيان الاحتــلال وبــدا ذلــك أصبــح جليــاً مــن خــلال تصريحــات قــادة 
الأحــزاب والجماعــات بعضهــم البعــض بأنهــم العــدو الحقيقــي وليــس المحتــل)2)، وهكــذا 
 1 - ترجــع اتفاقيــة الجزائــر عــام 1975 التــي وقعــت بــن العــراق وإيــران في 6مــارس عــام 1975 ووقعهــا عــن الجانــب 
العراقــي نائــب الرئيــس العراقــي آنــذاك صــدام حســن وعــن الجانــب الإيرانــي الشــاه محمــد رضــا بهلــوي ومــن أهــم مــا 
ورد فيهــا أن تمتنــع إيــران عــن تزويــد الأكــراد بشــمال العــراق بالســلاح لمطالبتهــم بالحكــم الذاتــي ، وامتنــاع الحكومــة 
العراقيــة عــن دعــم عــرب أقاليــم الأحــواز المحتــل مــن قبــل إيــران بالانفصــال عــن فــارس ، وكذلــك الاتفــاق علــى نقطــة 
خــط القعــر الحــدودي بــن الدولتــن ورســم خــط حــدودي رمــزي شــمل تقاســم شــط العــرب وســمى بخــط التالــوك 
ــة  ــة الإيراني ــم الشــاه ممــا أشــعل الحــرب العراقي ــد ســقوط حك ــة عــام 1980 بع ــى الاتفاقي ولكــن صــدام حســن الغ
ــذي  ــر ال ــى 1250 كيلومت ــغ حوال ــد فيبل ــل ومعق ــن طوي ــن البلدي ــان ســنن . إذ أن خــط الحــدود ب ــي أســتمرت ثم الت
يشــكل علــى الــدوام عامــل تهديــد منــذ رســمه بشــكل نظــري باتفاقيــة معاهــدة قصــر شــيرين أو زهــاب باللغــة التركيــة 
وهــي معاهــدة وقعــت بــن الدولــة العثمانيــة والدولــة الصفويــة في 17 مايــو عــام 1639 في قصــر شــيرين في كركــوك 
ــع  ــراد الراب ــد الســلطان م ــاً في عه ــن خمســة عشــر عام ــن الجانب ــذي أســتمرت ب ــت هــذه المعاهــدة الحــرب ال وأنه
العثمانــي ، ورســمت هــذه المعاهــدة الحــدود بــن البلديــن علــى أســاس الوضــع الراهــن آنــذاك فأعطــت بريفيــا جنــوب 
ــة بــن العــراق  ــرات في العلاقــات البيني ــة ، وقــد شــهد القــرن العشــرين توت ــة العثماني ــران والعــراق للدول القوقــاز لإي
وإيــران تراوحــت بــن إســناد إيــران للمقاتلــن الأكــراد لخلــق قلاقــل في الأمــن الداخلــي العراقــي للضغــط عليــه بهــدف  
الحصــول علــى مكاســب في شــط العــرب الــذي طمحــت إيــران في الحصــول علــى نصــف مجــراه مــن التقائــه بالحــدود 
ــازل العــراق  ــة العراقيــة ، وكان التوتــر في العلاقــات منــذ الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي الــذي أفضــى إلــى تن البري
عــن مســافة مقابــل مينــاء عبــدان يمــر خــط الحــدود مــن خــط منتصــف العمــق خــط الثالويــكThalweq Line. ، 16وقــد 
كانــت إيــران قــد أخــرت اعترافهــا بنظــام الحكــم الوطنــي في العــراق حتــى عــام 1928 ولمــدة ســبعة أعــوام طمعــاً في 
الحصــول علــى الامتيــازات الأجنبيــة التــي كانــت ســائدة في حقبــة الحكــم العثمانــي وهــو الأمــر الــذي رفضــه العــراق ، 
ومــن التوتــرات أيضــا أن العــراق قــد أســتضاف الشــاه محمــد رضــا بهلــوي لمــا فــر خوفــاً مــن حكومــة محمــد مصــدق 

في بدايــة الخمســينيات حــن أممــت المشــاريع النفطيــة الإيرانيــة . وكذلــك يمكــن الرجــوع إلــى:
  Sharif M. Shja, Islamic Revolution in Iran and its Impact on Iraq, Islamic Studies, 
vol.19, no,3.) Autumn ( 1980, PP216 -217.

 2 - د. أحمــد الأزدي، الطائفيــة السياســية والإرهــاب وأثرهمــا علــى الأمــن الوطنــي والجماعــي الخليجــي، مســيرة 
التعــاون الخليجــي: التحديــات الراهنــة والســيناريوهات المحتملــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، دولــة قطــر، 2014، 

ص58.
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تمزقــت الأوطــان تحــت وطــأة الصراعــات الطائفيــة والمذهبيــة ولاســيما بــأن الصراعــات 
المذهبيــة أكثــر ارتباطــا بالمشــاعر الدينيــة والعاطفيــة التــي تــزرع الكراهيــة والأحقــاد 
ــران في العلاقــات مــا بــن السياســين  ــة التشــكيك التــي اتبعتهــا إي في النفــوس. إن حال
ورجــال الديــن الســنة واتهامهــم بالفســاد وقيامهــم ببعــض الأعمــال المخالفــة للنظــام 
ــه المجتمــع العراقــي عــن المجــال  والدســتور أدى لابتعــاد المكــون الســني الــذي يتكــون من
السياســي واتخــاذ القــرار في منظومــة الحكــم العراقــي، بــل ســعت إيــران كذلــك لتشــويه 
ــن  ــة والحقــد ب ــوء بالكراهي ــاخ ممل ــق من المذهــب الســني واتهامــه بالإرهــاب ســعت لخل

فئــات المجتمــع)1).
ــي ارتبطــت  ــي المحــرك الأساســي للأحــزاب الشــيعية الت ــدور الإيران ــر ال ــذا يعتب له
ــة  ــة والأمني ــة والاجتماعي ــى المســتويات السياســية والثقافي ــة عل ــرة طويل ــذ فت ــران من بإي
مــن خــلال الكثيــر مــن وكلائهــا مــن داخــل الســاحة العراقيــة المؤثــرة في المشــهد العراقــي، 
بالإضافــة إلــى اعتمــاد الكثيــر مــن الساســة العراقين على إيــران في الانتخابات البرلمانية 
التــي جــرت في مايــو 2010 عندمــا اتخــذت إيــران دور الوســيط بــن الأحــزاب مــن أجــل 
تشــكيل الحكومــة)2) وحصــل نفــس الأمــر في أبريــل عــام 2014 عندمــا أصــرت إيــران علــى 

شــخصية نــوري المالكــي لرئاســة الــوزراء والــذي مــا لبثــت أن بدلتــه فيمــا بعــد.
عكفــت إيــران علــى زيــادة التوغــل الداخلــي في العــراق مــن خــلال إتاحــة المجــال لعمــل 
ــل  ــة للعم ــن جه ــة وم ــن جه ــل السياســي الســري م ــة للعم ــزة الاســتخبارات الإيراني أجه
ــة  ــازي الأمــن والاســتخبارات الإيراني ــي وجه ــوري الإيران ــي مــن خــلال الحــرس الث العلن
ومجموعــات مــن الميليشــيات التابعــة لهــا أخــرى، فتــم اســتغلال الحــوزات الدينيــة في 
ــة  ــل بوجودهــا داخــل تنظيمــات خيري ــران وتتمث ــة قــم المقدســة لــدى الشــيعة في إي مدين

ــة)3). ــات دبلوماســية وتجاري ــة وواجه ــة وإعلامي ــب صحفي ــة ومكات ديني

1- Michael Knight, Iran Influence in Iraq Washington Institute near east, April 2012.

 2 - محجــوب الزويــري، الانتخابــات الرئاســية العاشــرة وانعكاســاتها الإقليميــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2010 ص 17.

 3 - د. محمــد الســعيد عبــد المؤمــن، إيــران ومحــاولات اســتعادة الحلــم الإمبراطــوري، مجلــة السياســة الدوليــة، 
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والأحــزاب  التنظيمــات الخيريــة  مــن  واســعة  إقامــة شــبكة  علــى  إيــران  وعملــت 
السياســية البديلــة التــي تعمــل بشــكل نشــط لتوســيع أنشــطتها لكســب المزيــد مــن النــاس 
إلــى هــذه التنظيمــات التابعــة لهــا بــكل الأشــكال منهــا المباشــر غيــر المباشــر، ولكنهــا تلتــزم 
بخطهــا المذهبــي والفكــري والسياســي)1) لإحــداث اختــراق في الجانــب الدينــي وزيــادة 
ــي  ــي مــن خــلال ربــط شــريحة واســعة مــن الشــعب العراقــي ســواء الموال النفــوذ الإيران
ــة  ــارة الفــن المذهبي ــك مــن خــلال إث ــي تحــت مســمى التشــيع وذل ــر الموال ــران أو غي لإي
والطائفيــة بــن )الســنة والشــيعة( والترويــج لفكــرة المظلوميــة، وقــد أدخلــت إيــران أكثــر 
مــن ألفــن رجــل ديــن مــدارس الحــوزات العلميــة المنتشــرة في العــراق للتأثيــر علــى مجمــل 

الشــعب العراقــي الــذي لا يؤمــن جميعــه بمبــادئ إيــران)2) .
ــى  ــن الشــيعة لتصــرف عل ــر مــن رجــال الدي ــران الأمــوال في خدمــة الكثي وضعــت إي
ــر الفكــري والسياســي  ــل قــوى إســلامية سياســية شــيعية بهــدف التأثي ــراء مــن قب الفق
والعملــي عليهــا تطبيقــاً للتوجيهــات الإيرانيــة وكذلــك تصــرف الأمــوال علــى الميلشــيات 
المســلحة التــي تمــارس التهديــد والاختطــاف والقتــل والتخريــب ضــد مؤسســات الدولــة 
العراقيــة وضــد المجتمــع ككل لاســتمرار الفوضــى في العــراق)3)، وتزامــن ذلــك مــع فكــرة 
توطــن الإيرانيــن الشــيعة في بعــض المناطــق المختلفــة طائفيــاً إمــا مــن خلال شــراء المنازل 
أو الأراضــي أو مــن خــلال تهجيــر ســكانها بالمضايقــات ســواء الأمنيــة أو الاقتصاديــة مــن 
خــلال أنصارهــا داخــل العــراق، وذلــك ســاعد علــى إحــداث خلــل في التــوازن الديموغرافي 
لهــذه المناطــق لصالــح الطائفــة الشــيعية المدعومــة مــن إيــران، وهــذا مــا تم تطبيقــه في 
فتــرة حكومــة إبراهيــم الجعفــري بتعهــد حكومتــه بإقــرار خطــة توطــن مــا يقــارب مليونــي 

القاهرة، العدد: 201، السنة الحادية والخمسون، يوليو 2015، ص93.
1 - Shahram Chubin, Iran’s Power in Context, Survival Journal, vol. 51, no.1, Feb. – March 2009, 
p:180.

2 - The Islamic Republic and Soft War , see Naima Adel Khan, Iran Integrates the Concept of the 
War Into its Strategic Planning, Terrorism Monitor 8,no.23, 12June2010 .

 3 - فاضل الربيعي، دور التدخلات الإقليمية في صناعة المسألة الطائفية في العراق، مرجع سابق، ص12.
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شــيعي قــادم مــن إيــران إلــى الأراضــي العراقيــة في الجنــوب منهــا مناطــق ابــي الخصيــب 
والزبيــر ومحافظــة البصــرة التــي تســكنها القبائــل العربيــة)1).

كمــا اســتغلت إيــران الفوضــى مــا بعــد الغــزو الأمريكــي البريطانــي للعــراق ونفوذهــا 
لتشــكيل الحكومــات العراقيــة فقامــت بالاســتيلاء علــى كثيــر مــن الأراضــي العراقيــة 
وبالــذات في محافظتــي ميســان والبصــرة، وتتميــز تلــك المحافظــات بتواجــد حقــول 
النفــط العراقيــة الكبــرى وتســعى منــذ فتــرة إلــى ضــم جزيــرة أم الرصــاص)2) العراقيــة 

ــة بالنفــط العراقــي)3). الغني
عملــت إيــران علــى تعزيــز الطائفيــة والانقســام المذهبــي في العــراق وذلــك مــن خــلال 
تشــكيل حكومــة عراقيــة ذات أغلبيــة شــيعية وفي نفــس الوقــت زجــت برجــال الديــن 
العراقيــن الموالــن لهــا في التشــكيل الحكومــي ذو الطابــع الدينــي، وليــس بالضــروري 
ــى الأقــل لا تكــن  ــة الفقيــه المتبعــة في إيــران ولكــن عل ــى أســاس ولاي أن تكــون قائمــة عل
ــاً مــن خــلال كــون إيــران أول حكومــة تعتــرف بمجلــس  العــداء لإيــران، وظهــر ذلــك جلي
ــلا الغــزو وأعلنــت في نفــس الوقــت تأييدهــا للحكومــة  ــذي ت الحكــم العراقــي المؤقــت ال
ودعمهــا للدســتور وإجــراء الانتخابــات وقدمــت الدعــم الــلازم للقــوى الشــيعية دون 
غيرهــا للمشــاركة، وهــذا يــدل علــى أن إيــران كانــت تســعى لتقســيم العــراق مــن حيــث 
الديانــات والأعــراق والطوائــف المذهبيــة)4). ولقــد ســاعدها علــى تحقيــق ذلــك الأمــر 
الإعــداد الجيــد مــن إنشــاء شــبكة واســعة مــن العراقيــن الفاعلــن الموالــن لهــا، والعمــل 

ــى الأمــن والاســتقرار في الخليــج،  ــة في العــراق وانعكاســاته عل  1 - حســن توفيــق إبراهيــم، مســتقبل النظــام والدول
الطبعــة الثانيــة، دبــي، مركــز الخليــج للأبحــاث، 2005، ص 38. وكذلــك حســام ســويلم، الصفقــة الأمريكيــة – الروســية 

علــى حســاب إيــران، مختــارات إيرانيــة، العــدد 105، أبريــل 2009، ص 95.
 2 - جزيــرة عراقيــة تقــع في شــط العــرب قــرب مدينــة البصــرة تعرضــت للاحتــلال في حــرب الخليــج الأولــي وكان ذلــك 
في 19 فبرايــر 1986 وحررتهــا القــوات العراقيــة بعــد يومــن، ســميت بهــذا الاســم لكثــرة مــا خلفتــه القــوات البريطانيــة 

فيهــا مــن عتــاد أثنــاء احتلالهــا للبصــرة أوائــل القرن العشــرين.
 3 - حســام ســويلم، التوجــه الإيرانــي في الخليــج المضامــن والاحتمــالات، مختــارات إيرانيــة، العــدد 48، مركــز 

.2004 يوليــو  القاهــرة  الاســتراتيجية،  الدراســات 
4- Anashiravan Ehteshami & Mahjoob Zweiri, Iran and The Rise of its Neoconservatives, The 
Politics of Tehran’s Silent Revolution. London, New York, I.B Tauris,2007.pp209 .
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ــة  ــات التابع ــا الميليشــيات والعصاب ــم فيه ــي تتحك ــن الفوضــى الت ــى إحــداث درجــة م عل
لإيــران لفــرض واقــع الوجــود الإيرانــي في العــراق وتحقيــق هدفهــا السياســي عبــر توجيــه 
ضربــات قويــة للســنة في العــراق وإضعــاف وجودهــم ووزنهــم النســبي علــى الســاحة 

السياســية العراقيــة)1).
ســاعد الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق عــام 2012 علــى إتاحــة المجــال لإيــران 
للتحــرك بمزيــد مــن الحريــة في الشــأن العراقــي، الــذي تواكــب مــع المتغيــرات الإقليميــة 
المهمــة والمتمثلــة في ثــورات )الربيــع العربــي( ســنه 2011 ومــا أفرزتــه مــن تحــدي أساســي 
لإيــران يتمثــل في التهديــد المحتمــل لمشــروعها الــذي تبنتــه وهــو الهــلال الشــيعي لتطويــق 
الــدول العربيــة والخليجيــة، ومــن أبــرز ملامــح )الربيــع العربــي( في 2011 هــو احتــدام حالــة 
ــي أو غيرهــا  ــي أو القبل ــي أو الاثن ــاء المذهب ــى الانتم ــوم عل ــذي يق ــي ال الشــقاق المجتمع
مــن الانقســامات، وذلــك مــا يحصــل الآن في كل مــن العــراق وســوريا واليمــن وحتــى ليبيــا 

وآخرهــا الســودان الــذي قســم بــن شــمال مســلم وجنــوب مســيحي)2).
وفي قراءة لمؤشرات النفوذ الإيراني في العراق فيما بعد الانسحاب الأمريكي نجد:

الحيلولــة دون وجــود حكومــة قويــة تســعى لبنــاء العــراق في جميــع المجــالات . 1
العســكرية أو السياســية أو الإيديولوجيــة، ويظهــر ذلــك في مــؤازرة العــراق للمواقــف 
الرســمية الإيرانيــة مــن خــلال حكومــة نــوري المالكــي في تأييــد الثــورات العربيــة التــي 
تمتــاز دولهــا بعلاقــات ســيئة مــع إيــران مثــل مصــر وليبيــا والاضطرابــات التــي حدثــت في 
مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية، ورفــض الحكومــة العراقيــة تأييــد الثــورة 
في ســوريا حيــث وقفــت صفــاً مــع النظــام الحاكــم هنــاك تزامنــاً مــع مواقــف إيــران)3).

ــران قــرارا بوقــف . 2 ــق حــن اتخــذت إي ــة بالصمــت المطب ــزام الحكومــة العراقي الت

1- Patrick Clawson, Much Traction From Steps, The Washington Institute, 2010 .

 2 - د. عبــد المنعــم ســعيد، مــا بعــد »الربيــع العربــي«.. الأمــن الإقليمــي في الشــرق الأوســط، مجلــة السياســة الدوليــة، 
القاهــرة، العــدد:201، الســنة الحاديــة والخمســون، يوليــو 2015، ص50.

 3 - ريــان ذنــون محمــود العباســي، علاقــات دمشــق وبغــداد أمــام تحــدي الثــورة الســورية، مركــز الجزيــرة للدراســات، 
ــة قطــر، أكتوبــر2011، ص4. دول
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تدفــق ميــاه )نهــر الونــد()1) التــي تنبــع مــن الأراضــي الإيرانيــة وتتجــه إلــى محافظــة ديالــى 
العراقيــة تحــت ذرائــع واهيــة، ممــا ســبب أضــرارا اقتصاديــة واجتماعيــة بالغــة ترتبــت عليها 
آثــار حرمــان أهالــي المنطقــة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب وفســره أهالــي ديالــى بالضغــط 
عليهــم للرحيل عــن منطقتهــم، وبالتالي إعــادة تشــكيل الخريطــة الســكانية للمحافظة ذات 

الأكثرية الســنية)2).

إعطــاء الحكومــة العراقيــة برئاســة نــوري المالكــي تســهيلات لإيــران مــن شــأنها . 3
زيــادة النفــوذ الإيرانــي داخــل العــراق، وذلــك عــن طريــق العديــد مــن المشــاريع مثــل ربــط 

موانئهــا بخــط للســكك الحديديــة العراقيــة لزيــادة اعتمــاد العــراق علــى بضائعهــا)3).
الفــرع الثانــي: تفجــر الصــراع المذهبــي في دول الخليــج العربيــة: الصــراع المذهبي 

في اليمــن )نموذجاً( 
تعمــل دول المجلــس علــى منــع وصــول الصــراع المذهبــي لديهــا مــن دول الجــوار وكذلك 
ــة لــدى مجتمعاتهــا، لذلــك نحــاول أن نســلط بعــض  ــى عــدم توظيــف الورقــة المذهبي عل

الاهتمــام علــى هــذا الموضــوع:
أ- حيثيات الصراع في دول الخليج العربية

إلــى  الطائفيــة  التعــاون الخليجــي جاهــدة محاربــة وصــول  دول مجلــس  تحــاول 
مجتمعاتهــا وخاصــة تلــك الــدول التــي يديــن مواطنوهــا بمذهبــن)4) وهــي: المملكــة العربية 

 1 - يبلــغ نهــر الونــد 150 كيلومتــر وينبــع مــن جبــال زاجــروس في إيــران ويمــر بمــدن عــدة حتــى وصولــه إلــى محافظــة 
ديالــى ليصب فيمــا بعــد في نهــر دجلة.

 2 - نبيــل الســلمان، الميــاه في حــوض دجلــة والفــرات في حــروب الميــاه مــن الفــرات إلــى النيــل، مكتبــة الصفــدي، دمشــق، 
ــة الســورية، 2004،ص 131. الجمهوري

 3 - محمــد الأنــوار، حكومــة العبــادي وحصــاد سياســات المالكــي، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد:148، 
.147  - ص146  أكتوبــر2014، 

 4 - يرجع وجود مذاهب أخرى في الخليج إلى قدوم بعض المذاهب الشيعية أو الخارجية أو الإسماعيلية إلى الجزيرة 
العربيــة فإنهــم في البدايــة اتجهــوا إلى التبشــير بمذهبهــم في مناطــق حضرية زراعيــة مثل البحرين وهو الاســم الــذي تعرف 
بــه منطقــة غــرب الخليــج ، واليمامــة وهــو الاســم الــذي يطلــق على المنطقــة الحضريــة في وســط الجزيــرة العربيــة واســتطاعت 
بعض تلك المذاهب أن تقيم لها إمارات مثل : الإمارة الجنابية القرمطية في الإحساء والهفوف شرق جزيرة العرب والتي أسسها 
ابو ســعيد الحســن بن بهرام الجنابي عام 918 ه، والإمارة الأخضرية الحســنية في اليمامة والتي أسســها محمد بن يوســف 
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ــة  ــن دول ــو كل م ــد تخل ــان، وق ــن وســلطنة عم ــة البحري ــت ومملك ــة الكوي الســعودية ودول
ــع  الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر مــن خطــر الانقســام المذهبــي بشــكل كبيــر م
وجــود أعــداد قليلــة مقارنــة بعــدد الســكان، ولا توجــد إحصائيــات رســمية لــدى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بالتقســيم الطائفــي وذلــك راجــع لإيمــان دول المجلــس بمبــدأ 

ــل)1). ــان والمل ــف والأدي ــع مقســم بحســب الطوائ ــس مجتم ــة ولي المواطن
تتشــكل دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن ثــلاث فئــات مذهبيــة وهــم أتبــاع المذهــب 
الســني وهــم الأكثريــة في دول مجلــس التعــاون، ثــم أتبــاع المذهــب الشــيعي ويتمركــزون في 

كل مــن البحريــن والمنطقــة الشــرقية مــن الســعودية والكويــت)2). 
ــب  ــى جان ــان، إل ــة)3) وهــم متواجــدون في ســلطنة عُم ــاع مذهــب الإباضي ــا أن أتب كم
طوائــف صغيــرة متفرقــة في دول الخليــج كالإســماعيلية والبهــرة وبعــض المذاهب المتفرعة 

بــن إبراهيــم بــن عبــد الله الحســيني الملقب بالأخيضــر ســنة 858ه، والدعــوة الأمامية التي أسســها في اليمــن الهــادي يحيي 
بــن الحســن بــن القاســم الــرس بــن إبراهيــم طباطبــا بــن إســماعيل الحســيني ســنة 893ه، والعــوة والدولــة الإســماعيلية 
في اليمــن التــي أسســها علــي بــن محمــد الصليحــي ســنة 1071 للميــلاد والإمــارة الحســينية كإمــارة الجعافــرة في مكــة 
ــة المنــورة وكلهــا كانــت في منتصــف القــرن العاشــر الميــلادي ،  المكرمــة أو إمــارة طاهــر بــن مســلم الحســنية في المدين
كل هــذه الكيانــات السياســية التــي قامــت علــى عاتــق طائفــة دينيــة منــذ القــرن التاســع حتــى القــرن الحــادي عشــر 

الميــلادي لــم تشــهد صراعــاً دمويــاً بــن الطوائــف الدينيــة الموجــدة آنــذاك باســتثناء دولــة القرامطــة.
 1 - عبــد الله حســن النبإلــى، قــراءات في الجمهوريــة الإيرانيــة )6(: الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة والتحديــات 

العالميــة، عمــان، 2005، ص 93.
ــع،  ــري الضامــن وجــلال الماشــطة، دار التقــديم للطب ــة الســعودية، ترجمــة خي ــخ المملكــة العربي  2 - ناســيلييف، تاري

موســكو، 1986، ص 508.
 3 - الإباضيــة وهــي في أصــل الكلمــة أهــل الحــق والاســتقامة هــو مذهــب جابــر بــن زيــد الأزدي العمانــي ولــد عــام 
22ه، وهــو بذلــك يعــد أقــدم المذاهــب أجمعــن فقــد ولــد أصحــاب المذاهــب الأربعــة الحنفيــة- الشــافعية – المالكيــة 
– الحنبليــة ، بعــد مولــده والبعــض بعــد وفاتــه ، وهــو إمــام متحــدث وفقيــه متبحــر في الفقــه أمضــي بقيــة حياتــه بــن 
البصــرة والمدينــة المنــورة بشــكل جعلــه علــى صلــة بأكبــر فقهــاء المســلمن حينــذاك هــذا وقــد روي عــن ابــن عبــاس أنــه 
ــو ســأله أهــل المشــرق والمغــرب لوســعهم علمــه، وبذلــك يكــون ظهــور مذهــب  ــد فل ــن زي ــر ب ــاس: إســألوا جاب قــال للن
ــاض التميمــي كان  ــن أب ــد الله ب ــو أقــدم المذاهــب الإســلامية وعب ــة في القــرن الأول الهجــري في البصــرة فه الإباضي
مدافعــاً للمذهــب في عصــر الخليفــة الأمــوي عبدالملــك بــن مــروان ينتقــد فيهــا ســلوك الأمويــن المخالــف لســنة رســول 
الله وعلــة التســمية تعــود إلــى المواقــف الكلاميــة والجدليــة السياســية التــي أشــتهر بهــا عبــد الله بــن أبــاض في تلــك 
الفتــرة ، نشــأة الإباضيــة بــدأت في البصــرة ومــا حاولهــا ثــم في عمــان وخرســان تبعــاً لفلــول الخــوارج في عهــد الدولــة 
الأمويــة ولكنهــا تمركــزت فيمــا بعــد في عمــان وفي أول الدولــة العباســية وأيــام المنصــور ، وعقــد الإباضيــة البيعــة لأول 
إمــام لهــم في عُمــان عــام 134ه وأســمه الجلنــدي بــن مســعود ولا يزالــون في عُمــان وكذلــك في جبــل نفوســه في ليبيــا 

وموجــودون في الجزائــر .
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مــن المذهبــن الســني والشــيعي ولذلــك اتســمت العلاقــات بــن هــذه الفئــات الســكانية  
ــم يحصــل  ــاذا ل ــى الكلمــة، ويبقــى الســؤال: لم ــزاع بمعن ــم يحصــل صــراع أو ن ــة ول بالمتين

ذلــك؟ وذلــك راجــع إلــى)1):
أن أتبــاع المذاهــب في دول الخليــج مــن أصــول عربيــة ولــم تشــهد دول الخليــج أي . 1

عــرق أو إثنيــات غيــر العربيــة.
نظــام الحكــم في دول الخليــج العربــي مدنــي وليــس عســكري ولا توجــد عصبيــة . 2

دينيــة لــدى القــادة لتنحــاز لهــا، بالإضافــة أنــه لا يوجــد زخــم عســكري قــد يصبــح في 
خدمــة أي صــراع طائفــي ولــم تشــهد دول المجلــس في تاريخهــا الحديــث أي اضطهــادٍ 

طائفــي يقــوم بــه الجيــش.
ــت . 3 ــك لعب ــي، لذل ــج العرب ــاه الخلي ــى مي ــاون الخليجــي عل ــس التع تطــل دول مجل

دوراً كبيــراً في تشــكيل الوعــي السياســي والثقــافي للمواطنــن وكذلــك يوجــد لديهــم قبــول 
للآخريــن بســبب كثــرة الوافديــن وتنوعهــم الدينــي والثقــافي، الشــيء الــذي يشــكل أساســاً 

متينــاً في عــدم الاقتتــال والانحــراف المجتمعــي)2).
ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي كانــوا منــذ القــدم يمتهنــون التجــارة حتــى . 4

في المهــن الموســمية مثــل الغــوص والزراعــة التــي كانــت تخــدم مهنــة التجــارة بشــكل أعــم، 
لذلــك ســيطرت عقليــة التجــارة علــى تفكيــر ووجــدان المواطــن الخليجــي وهــي عقليــة قــد 

لا تذهــب إلــى حــد الاقتتــال والصــراع)3).
إن الأقليات الدينية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بشــكل كبير بمســتوى . 5

مــن ممارســة العقائــد والشــعائر ولــم يذكــر أن هنــاك اضطهــاد دينــي في ممارســة حريــة 

 1 - أشــرف ســعد العيســوي، انعكاســات البيئــة الإقليميــة والدوليــة علــى أمــن مجلــس التعــاون الخليجــي، رســالة 
ماجســتير، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، القاهــرة، ينايــر2005، ص88.

 2 - محمــد شــحات عبــد الغنــي، توطــن العُمالــة الأجنبيــة في دول مجلــس التعــاون هــل آن الأوان لإعتبرهــا قضيــة 
أمــن قومــي؟، مجلــة شــؤون خليجيــة، مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية، القاهــرة، 2005، العــدد:41.

 3 - مايــكل فيلــد، التجــار أكبــر رجــال الأعمــال في الخليــج، ترجمــة دهــام العطاونــة، الجــزء الأول، المكتبــة العربيــة، 
لنــدن، 1986، ص 113.
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العبادة)1).
فبعــد ســقوط بغــداد لــم تتوجــس دول مجلــس التعــاون الخليجــي مشــاعر الخــوف مــن 
نشــوب النزعــات الطائفيــة والمذهبيــة لوحدهــا، بــل كذلــك الــدول العربيــة الأخــرى، حيــث 
عبــر العاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي بــن الحســن في ديســمبر 2004 عــن تخوفــه 
مــن ظهــور “الهــلال الشــيعي” والــذي حــذر منــه)2)، واشــتدت المخــاوف في عــام 2007 عندمــا 
وجــه خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل ســعود ملــك المملكــة 
ــى المعهــود في السياســة المتبعــة  ــر مســبوقة وخــروج عل ــة الســعودية في خطــوة غي العربي
لــدى المملكــة العربيــة الســعودية أصابــع الاتهــام لإيــران في ســعيها لنشــر المذهــب الشــيعي 

في منطقــة الشــرق الأوســط ذات الغالبيــة الســنية.
ولقــد كان خــادم الحرمــن الشــريفن يرمــز إلــى التوســع الإيرانــي علــى حســاب 
مواطنــي دول مجلــس التعــاون مــن الطائفــة الشــيعية، حيــث لا توجــد مراجــع شــيعية عليــا 
في دول مجلــس التعــاون وأن أتبــاع المذهــب الشــيعي مرتبطــون بمرجعياتهــم في النجــف 
)العــراق( أو قــم )إيــران(، وفي الفقــه الشــيعي أن يكــون ملتزمــاً بطاعــة مرجــع التقليــد في 
ــة يتعــدى إطــار  جميــع الأمــور وبالتالــي فــإن نفــوذ المؤسســات الشــيعية الدينيــة الإيراني

 1 - تمتــاز بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمنــح الحريــة في ممارســة المعتقــدات الدينيــة ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
مملكــة البحريــن التــي تمنــح إجــازة رســمية لمــدة يومــن في الســنة بمناســبة ذكــرى عاشــوراء، وكذلــك تشــارك أجهــزة 
الدولــة مــن الشــرطة والإعــلام في تلــك المناســبة ويتزامــن مــع هــذا الحــدث مشــاركة أبنــاء دول مجلس التعــاون الخليجي 
ــى الحســينيات والمــآتم للمشــاركة في  ــون إل ــم يأت ــث أنه ــن حي ــة الشــيعية في البحري ــدى الطائف في شــعائر عاشــوراء ل
مواكــب العــزاء في شــهر محــرم مــن كل عــام، ويبلــغ عــدد المــآتم في البحريــن 595 مآتمــاً وعــدد المســاجد الشــيعية 728 
مســجداً مقارنــةً بعــدد المســاجد للســنة التــي تبلــغ 399 مســجداً وتوجــد المحاكــم الشــرعية الجعفريــة التابعــة للمذهــب 
الشــيعي أســوة بالمحاكــم الشــرعية الســنية، وترعــى الحكومــة المعاهــد الدينيــة للطائفتــن كالمعهــد الدينــي للســنة 
ــكاذب، للكاتــب  ــي ال ــى: احترقــت كل الأوراق وعــادوا بالاضطهــاد الدين والمعهــد الجعفــري للشــيعة، يمكــن الرجــوع إل

الصحفــي هشــام الزيانــي، جريــدة الوطــن البحرينيــة، العــدد 3074، بتاريــخ 11 مايــو 2014.
ــة الواشــنطن  ــة نشــرتها صحيف ــة الهاشــمية في مقابل ــة الأردني ــك المملك ــن الحســن مل ــد الله ب ــك عب ــق المل  2 - أطل
بوســت في 8 ديســمبر 2004 تحذيــراً شــديداً في تعليقــه علــى الانتخابــات العراقيــة التــي كان مــن المزمــع إجراءهــا في 
30 ينايــر 2005 وقــال فيــه: »إذا هيمنــت الأحــزاب أو السياســيون الموالــون لإيــران علــى الحكومــة العراقيــة الجديــدة 
يمكــن أن يبــرز هــلال جديــد مــن حكومــات يهيمــن عليهــا الشــيعة أو حكومــات تمتــد مــن إيــران إلــى العــراق وســوريا 
ولبنــان، تعمــل تغيــر تــوازن القــوى التقليديــة بــن الطائفتــن الإســلاميتن الرئيســيتن وتشــكل تحديــات جديــدة لمصالــح 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، وأضــاف بــأن بــروز هــلال شــيعي جديــد ســيزعزع اســتقرار الــدول الخليجيــة 

التــي يشــكل الشــيعة جــزء مــن الســكان علــى الخصــوص .
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الدولــة الرســمي والهــدف منــه خلــق وإنشــاء كتلــة ضغــط منتميــة إلــى المؤسســة الدينيــة 
ــاوى  ــا علــى شــكل فت الإيرانيــة، واســتعمالها وقــت الحاجــة مــن قبــل المراجــع الدينيــة العلي

ــون المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة)1). وتحريــض والذيــن بدورهــم يمثل
ويتضــح ذلــك مــن خــلال التــزام كل فــرد مــن أفــراد المذهــب الشــيعي بدفــع خُمــس)2) 
دخلــه لهــذه المراجــع ممــا ينتــج عنــه تجمــع مالــي كبيــر ويكســبهم مرونــة عاليــة وقــدراً مــن 
الاســتقلالية التــي بدورهــا تصــب في تراكــم النفــوذ العــام للدولــة الإيرانيــة وليــس لمذهــب 
التشــيع)3)، وأعقــب تصريــح خــادم الحرمــن تصريــح الأميــر تركي الفيصل الرئيس الســابق 

للاســتخبارات العامــة الــذي أدان فيــه إيــران بإثــارة الصــراع الطائفــي والعنــف المذهبــي)4).
كمــا حــذر الرئيــس المصــري الســابق محمــد حســني مبــارك في تصريــح لــه إلــى قنــاة 
العربيــة الإخباريــة في 8 إبريــل 2006 حــول ولاءات الشــيعة حيــث ذكــر فيــه بــأن ولاء أغلــب 
الشــيعة في المنطقــة لإيــران وليــس لدولهــم وقــد لاقــى هــذا التصريــح معارضــة مــن قبــل 

إيــران والعــراق)5).
في مبــادرة مــن المملكــة العربيــة الســعودية وســعياً منهــا لتجنــب المخاطــر المحتملــة لأي 

 1 - محجــوب الزويــري، العلاقــات الإيرانيــة الســعودية في ضــوء الملفــات الســاخنة بالمنطقــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، 
ــو2012، ص3. ــة قطــر، ماي دول

 2 - الشــيعة يــؤدون الخمــس مــن أربــاح مكاســبهم إلــى أئمتهــم وتمــول أمــوال الخمــس الحــركات الشــيعية في كل أقطــار 
العالــم ويعتبــرون آيــات الشــيعة مــن كبــار الرأســمالين في العالــم أذا أضفنــا إلــى أمــوال الخمــس أمــوال النــذور الهائلــة 

التــي تلقــى علــى أعتــاب وأضرحــة الأئمــة.
ــي  ــة الت ــة الديني ــة ارتبطــت بالمذهــب الشــيعي وحــده خاصــة مــع إنشــاء الحــوزات العلمي  3 - فكــرة المؤسســة الديني
بنيــت علــى أســاس المــدارس الفقهيــة التــي تمثلهــا مراجــع الشــيعة وقــد ســاعد علــى ذلــك مبــدأ الإمامــة الــذي يفــرض 
علــى كل شــيعي أن يكــون مقلــداً لفقيــه مــن الفقهــاء يرجــع إليــه في أمــور دينــه ودنيــاه ويكــون الصلــة بينــه وبــن الإمــام، 
لأن مــن مــات وليــس في عنقــه بيعــه –كمــا يعتقــد الشــيعة-مات ميتــة الجاهليــة، أنظــر د. أشــرف محمــد عبــد الحميــد 

كشــك، مرجــع ســابق.
 4 - كلمــة ألقاهــا الأميــر تركــي الفيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود الرئيــس الســابق للاســتخبارات العامــة الســعودية 
خــلال المؤتمــر الســنوي 2 لمركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية والــذي عقــد في مدينــة أبــو ظبــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي ذكرهــا الكاتــب يوهانــس رايزنــر، المنظــور الأوروبــي لأمــن الخليــج العربــي في 
النظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج العربــي: التحديــات الداخليــة والخارجيــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 

الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2008، ص 190 - 191.
5- www.alarabiya.net/articales/2006/04/08.22686html. 2014  الاطلاع تاريخ 3 يوليو.
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ــي  ــدول الت ــاون الخليجــي، خاصــة ال ــس التع ــي يطــال دول مجل صــراع طائفــي أو مذهب
تحظــى بأعــداد مــن الطوائــف والمذاهــب حيــث أتــت مبــادرة خــادم الحرمــن الشــريفن 
مــن أجــل تهدئــة مشــاعر التوتــر المذهبــي في المنطقــة بدعــوة الرئيــس الإيرانــي الســابق 

محمــود أحمــدي نجــاد لزيــارة الريــاض في 3 مــارس2007 )1) .
ــا  ــاً مــن انتقاله ــة في العــراق خوف ــة الطائفي ــار الفتن ــادرة إخمــاد ن ــت هــذه المب تضمن
إلــى الــدول الأخــرى المحيطــة، وبالأخــص دول الخليــج العربــي، وبعــد الزيــارة صــرح 
الأميــر تركــي الفيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود “إذا كان هنــاك خــلاف مذهبــي موجــود 
في المنطقــة فيجــب ألا يــؤدي للعــداوة والكراهيــة”، وفي رأيــه أن مــن أســباب تصاعــد 
النزاعــات الطائفيــة والمذهبيــة يرجــع إلــى وقــوع العديــد مــن النخــب السياســية والأحــزاب 
رهينــة لتلــك الصراعــات التــي أصبحــت تشــكل خطــراً أمنياً واســتراتيجيا مباشــراً بالبقاء 
القومــي للــدول وتخــوف كل طــرف مــن الآخــر وصــرف الــدول عــن التنميــة الاقتصاديــة 

وتوفيــر الأمن)2).
ــة  ــة والطائفي ــة في الصراعــات المذهبي ــة المتمثل ــي تهــدد المنطق ــك المخــاوف الت إن تل
ــر تركــي  ــا الأمي ــي تخــوف منه ــي والت ــج العرب ــة مــن منطقــة الخلي ــي أصبحــت قريب والت
الفيصــل قــد ذكرهــا الكاتــب جاريــث ستانســفيلد في ظهــور »الهــلال الشــيعي)3)« والــذي 
ــران  ــا إي ــي تدعمه ــة والت ــات الخليجي ــة داخــل المجتمع ــي مشــاعر الطائفي ــن أن ينم يمك
دعمــا مباشــرا، والتــي ســوف تتأثــر بمواقــف إيــران في ســيطرتها ودعمهــا للأحــزاب 
الشــيعية بالعــراق ودعمهــا اللامحــدود للرئيــس الســوري بشــار الأســد ضــد الثــورة 
الشــعبية وتمويلهــا لحــزب الله)4) في لبنــان وبعــض الفصائــل الفلســطينية، فبعــد الحــرب 

 1 - نيفــن مســعد، معضلــة العلاقــات العربيــة – الإيرانيــة منــذ احتــلال العــراق، مجلــة الدراســات الفلســطينية، رام 
ــف 2006، ص38. ــد: 19، ربيع/صي ــدد: 74 - 75، المجل الله، الع

 2 - يوهانــس رايزنــر، المنظــور الأوروبــي لأمــن الخليــج العربــي في النظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج العربــي: التحديات 
الداخلية والخارجية، مركز الإمارات للدراســات والبحوث الاســتراتيجية، أبو ظبي، 2008، ص 27 - 32.  

 3 - جاريث ستانسفيلد، مرجع سابق، ص144 - 145.
ــل  ــدم التمثي ــل لع ــرد فع ــو 1975 ك ــل في 6 يولي ــة أم ــل في إعــلان عــن إنشــاء حرك ــان تمث ــي في لبن ــدور الإيران  4 - ال
السياســي للطائفــة الشــيعية في لبنــان ومــع نشــوب الحــرب العراقيــة الإيرانيــة انضمــت حركــة أمــل إلــى المعســكر 
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ــان )1975 - 1990( ثــم العــراق والآن ســوريا هنــاك صــراع طائفــي وعرقــي  الأهليــة في لبن
يمتــد في جــذوره إلــى الانقســام الكبيــر الــذي شــهده العالــم الإســلامي في القــرن الســابع، 
ــكا  ــه أمري ــذي قادت ــزو ال ــد الغ ــى نحــو واضــح إلا بع ــم ينفجــر عل إلا أن هــذا الصــراع ل
وبريطانيــا ضــد العــراق ، إذ وصــل غــزو الأقليــة الشــيعية في الإســلام إلــى الســلطة في بلــد 

عربــي لأول مــرة منــذ ســقوط الدولــة الفاطميــة عــام 1171 )1).
ب- الصراع المذهبي في اليمن

بعــد انتهــاء القطبيــة الثنائيــة وبدايــة عصــر الهيمنــة الأمريكيــة شــهدت المنطقــة 
صعــودا قويــا للخطــاب الدينــي الــذي يدعــو لمزيــد مــن الاختلافــات المذهبيــة )الســنية-
الشــيعية( وفــق خطــوط تقســيم مذهبيــة وطائفيــة وقوميــة)2). لقــد كان التوجــه الإيرانــي 

الإيرانــي المعــادي للعــراق، وقامــت الحركــة بحــرق مبنــى جريــدة بيــروت المؤيــدة للعــراق، وتذكــر مجلــة الشــراع اللبنانيــة 
في عــام 1980 حــل حــزب الدعــوة في لبنــان نفســه وأصبــح أعضــاءه يعملــون مــع الثــورة الإســلامية في إيــران مباشــرة 
وأقامــت الثــورة الإســلامية في إيــران صــلات معينــة مــع عــدد كبيــر مــن عناصــر وكــوادر حركــة امــل ومنهــم المســئول عــن 
حركــة أمــل في إيــران الســيد إبراهيــم الأمــن الــذي أصبــح فيمــا بعــد أحــد البارزيــن في حــزب الله )يمكــن الرجــوع إلــى 
محمــد ناجــي، الانكمــاش مســتقبل الــدور الأمريكــي الإيرانــي بعــد الثــورات العربيــة، مجلــة السياســة الدوليــة العــدد 
186، 2011. تأســس حــزب الله في عــام 1982 كحركــة ســرية وظــل الحــزب في العمــل الســري حتــى عــام 1984 ويمكــن 
القــول إلــى أن نشــأة هــذه المقاومــة المســلحة في كنــف حربهــا ضــد الاحتــلال الصهيونــي التــي تخــدم في جانــب أساســي 
منهــا أهــداف السياســة الإيرانيــة في بعديهــا الإقليمــي والدولــي وتشــير أســس المجتمــع الإســلامي الــذي تتعهــد ولايــة 
ــاً يضــم كافــة المجموعــات  ــاره حزب ــان باعتب ــد الحقيقــي لحــزب الله في لبن ــة المول ــت بمنزل ــه، وقــد كان ــه بإقامت الفقي
الشــيعية الراديكاليــة التــي تــرى في الثــورة الإســلامية الإيرانيــة نموذجــاً لهــا وفي الإمــام الخمينــي قائــداً لهــا ) يمكــن 
ــة  ــان، رســالة ماجســتير، جامع ــي في ســوريا ولبن ــران الإقليمــي في المشــرق العرب ــى ســلام ســفاف، دور إي الرجــوع إل

تشــرين، ســوريا، 2005، ص 117 - 121(.
 1 - هــي أحــدى دول الخلافــة الإســلامية والوحيــدة بــن دول الخلافــة التــي اتخــذت مــن المذهــب الشــيعي )ضمــن 
فرعــه الإســماعيلي( مذهبــاً رســمياً لهــا وقامــت الدولــة الفاطميــة بعــد أن نشــط دعــاة الإســماعيليون في إذكاء 
الجــذوة الحســينية ودعــوة النــاس إلــى القتــال باســم الإمــام المهــدي المنتظــر وذلــك خــلال العهــد العباســي فأصابــوا 
بذلــك نجاحــاً في الأقاليــم البعيــدة عــن مركــز الحكــم خصوصــاً بســبب مطــاردة العباســين لهــم فانتقلــوا إلــى المغــرب 
حيــث تمكنــوا مــن اســتقطاب الجماهيــر وأعلنــوا قيــام الخلافــة بعــد حــن شــملت الدولــة الفاطميــة مناطــق واســعة في 
شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط فأمتــد نطاقهــا علــى طــول الســاحل المتوســطي مــن المغــرب حتــى مصــر ثــم توســع الخلفــاء 
الفاطميــون أكثــر فضمــوا إلــى ممتلكاتهــم جزيــرة صقليــة والشــام والحجــاز فأصبحــت دولتهــم أكبــر دولــة اســتقلت عــن 

الدولــة العباســية والمنافــس الوحيــد لهــا علــى زعامــة الأراضــي المقدســة وزعامــة المســلمن.
 2 - د. ناديــة محمــود مصطفــي، د. باكينــام الشــرقاوي )محــرران( مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر والأمــن العربــي، 
أعمــال المؤتمــر الســنوي التاســع لمركــز البحــوث والدراســات السياســية، مركــز البحــوث والدراســات السياســية، جامعــة 

القاهــرة، ديســمبر 2005.
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نحــو تصديــر الثــورة الإســلامية طغــى علــى الســاحة السياســية بعــد قيــام الثــورة، فقــد 
كانــت تصريحــات القــادة الثوريــن في إيــران تدعــو إلــى تصديــر الثــورة الإســلامية، وهــو 
ــران للحــركات الإســلامية  ــب مــع مســاندة ودعــم إي ــى جن ــاً إل ــذي ترافــق جنب التوجــه ال
ذات الأهــداف التخريبيــة في العديــد مــن دول العالــم والتــي تلجــأ إلــى اســتخدام القــوة 
للتخلــص مــن الشــرعية، فقــد قامــت إيــران بإقامــة العديــد مــن المعســكرات لتدريــب 
المتطرفــن بخاصــة العــرب منهــم علــى أعمــال التخريــب والتدميــر، ويظهــر في هــذا 
المضمــار دور الحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي يتولــى مســئولية التدريــب تلــك في إيــران 
بمعســكرات الإمــام علــي ومعســكر فــاتح “غنــى” ومعســكر “أبيــك” في مــدن طهــران وقــم 
ومنطقــة قزويــن كمــا أن الحــرس الثــوري لــه وجــود فعلــي خــارج إيــران في عــدد مــن الــدول 

العربيــة)1).
ــران تدعــم الصــراع المذهبــي الحاصــل الآن في اليمــن والــذي يعتبــر الحديقــة  إن إي
الخلفيــة لأمــن دول الخليــج العربــي، حيــث أنهــا تدعــم جماعــة الحوثيــن الذيــن ينتمــون 
ــل المتعاونــن معهــا،  ــة مــن المذهــب الشــيعي ضــد الحكومــة والقبائ ــى الطائفــة الزيدي إل
وقــد حاربــت الحكومــة اليمنيــة جماعــة الحوثيــن مــرات عديــدة وكان آخرهــا في نوفمبــر 
2009 )2) ، إلا أن الصــراع عــاود بعــد الربيــع العربــي والثــورات العربيــة والتــي كان اليمــن 
مــن ضمنهــا حيــث اتهمــت الحكومــة اليمنيــة إيــران بدعــم الحوثيــن وإمدادهــم بالســلاح 
وبشــتى طــرق الدعــم، وأســتنكرت اليمــن ذلــك التدخــل الســافر لطهــران في الشــؤون 
الداخليــة للبــلاد ويــرى اليمــن أن ذلــك بمثابــة نفــس الدعــم الإيرانــي في لبنــان والعــراق. 
وتهــدف إيــران إلــى محاصــرة أمــن دول مجلــس التعــاون مــن الجنــوب والعراق من الشــمال 
مــن أجــل توســيع نطــاق الســيطرة الإقليميــة وفــرض سياســتها وتكــون لهــا اليــد الطولى في 

 1 - جمــال ســند الســويدي، مــأزق السياســة الإيرانيــة في الخليــج ومتطلبــات التغيــر، ورقــة قدمــت الــى: نحــو آفــاق 
جديــدة للعلاقــات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران: المســتجدات الإقليميــة والدوليــة ومتطلبــات التغيــر، ج2، 

الكويــت، جامعــة الكويــت، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 2000، ج1، ص276.
 2 - إبراهيــم منشــاوي وأحمــد عبــد التــواب، ســيناريوهات وخيــارات: الصعــود الحوثــي ومســتقبل أمــن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، المركــز العربــي للبحــوث والدراســات، القاهــرة، نوفمبــر 2014، ص3.
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تحقيــق مصالحهــا الإقليميــة)1)، ويبقــى الســؤال لمــاذا كل هــذا الاهتمــام الإيرانــي باليمــن؟ 
ثقــل اليمــن الديموغــرافي جنــوب الجزيــرة العربيــة حيــث يطــل علــى مضيــق . 1

بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب، ويتعــدى عــدد ســكان اليمــن ســكان المملكــة 
العربيــة الســعودية ممــا يعنــى توفــر مصــادر حيويــة للقــوة الاقتصاديــة وتطويــر القــدرات 
ــل  ــدي في حق ــراث الاســتراتيجي التقلي ــل الت ــن قب ــد م ــا هــو مؤك ــة كم العســكرية البري

ــة)2). الدراســات الاســتراتيجية والأمني
تهــدف إيــران مــن خــلال إشــعال الصــراع المذهبــي في اليمــن بــن الســنة والشــيعة . 2

مــن أتبــاع الحوثــي لإضعــاف الحكومــة اليمنيــة لتصبــح دولــة فاشــلة غيــر مســتقرة حتــى 
يســيطر علــى كل أراضيهــا وتســتطيع بذلــك الجماعــات التــي تدعمهــا إيــران بســط 
ســيطرتها في الشــمال بمحافظــة صعــدة القريبــة مــن الحــدود الســعودية والجنــوب 
للقاعــدة مــع حــدود ســلطنة عمــان، وكلتــا الدولتــن الخليجيتــن لهمــا حــدود مشــتركة 
طويلــة مــع اليمــن. وتقــدم إيــران الدعــم للقاعــدة والقبائــل العربية المتحاربــة مع الحكومة 
ليصبــح الوضــع في حالــة حــرب دائمــة، ممــا يؤثــر علــى أمــن الخليــج العربــي، وكذلــك 
الملاحــة البحريــة التجاريــة في بحــر العــرب والبحــر الأحمــر في حــال ســيطرة القاعــدة أو 
غيرهــا علــى مضيــق بــاب المنــدب، ممــا قــد يزيــد مــن حــالات القرصنــة وتوقــف إمــدادات 

النفــط والتجــارة العالميــة)3).
ــة الســعودية ودول . 3 ــرة منتشــرة في المملكــة العربي ــة كبي يوجــد مــن اليمنيــن جالي

الخليــج الأخــرى ويمتهنــون أعمــال عديــدة منهــا التجــارة والأعمــال الحــرة، وهم ســريعون 
بالاندمــاج والانصهــار في وســط هــذه المجتمعــات لعوامــل كثيــرة منهــا اللغــة والديــن 

1- Kenneth Waltz, acritical rationalist between International Politics and Foreign Policy in The 
Future Of International Relations Masters in The Making?,ed, Iver B. Neumann and Ole Weaver 
, Routledge, London, New York, 2005, pp41-68 .

 2 - د.محمــد ســعد أبــو عامــود، خاصــرة الجزيــرة: الــدور الخليجــي في الانتقــال السياســي في اليمــن، مجلــة السياســة 
الدوليــة، القاهــرة، العــدد:192، ابريــل 2013، ص93.

3 -  Anthony H. Cordesman and Michael Gibbs, U.S. and Iranian Strategic Competition: The 
Gulf and The Arabian Peninsula, (Washington: Center for Strategic and International Studies, 
3rd edition, 2013( .
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والأصــل والكثيــر منهــم قــد تجنــس بجنســيات دول مجلــس التعــاون، وبذلــك تســعى إيران 
لتعمــل مــن خلالهــم علــى اختــلال الأوســاط الخليجيــة لصالحهــا)1).

تشــهد المنطقــة العربيــة الآن حالــة مــن الشــد الطائفــي والمذهبــي حيــث أصبــح الخطر 
الحالــي والداهــم هــو الخلافــات ليســت الحدوديــة فقــط ولكــن المذهبيــة والطائفيــة التــي 
يصــدق وصفهــا بالقنابــل الموقوتــة، بــل أن بعضهــا بــدأ بالانفجــار وأصبحــت عــدة مناطــق 
مــن الوطــن العربــي تعانــي منهــا ولا يــزال الأمــر في بدايــة اشــتعاله. إن الثــورة الإيرانيــة 
كانــت ومازالــت مســئولة عــن تنامــي ظاهــرة التيــار السياســي في شــكل رســمي أو مــا 
يســمى بالإســلام السياســي، بــل إنهــا حاولــت تصديــر ثورتهــا في المناطــق العربيــة المجــاورة 
ــق مناطــق نفــوذ تحــاول مــن خلالهــا  ــة لخل ــران توظيــف الورقــة المذهبي والآن تحــاول إي
ــاورة  ــران هامــش المن ــدى طه ــزز ل ــة واســتنزافها ممــا يع ــدول العربي ــق ال محاصــرة وخن

السياســية)2).
إن التوجــه الإيرانــي نحــو تصديــر الثــورة الإســلامية بقــوة في منطقــة الخليــج العربــي 
بــل وفي العالــم الإســلامي اصطــدم بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يــرى البعــض أن 
مــا يحــدث مــن صــراع بــن الــدول للهيمنــة الإقليميــة هــو بــن المملكــة وإيــران، وقــد بــدأت 
بــوادر ذلــك الصــدام باتهــام المملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا لا تمثــل الإســلام الحقيقــي)3) 
حيــث طرحــت إيــران نفســها بصفتهــا نظامــاً إســلامياً بديــلًا يمثــل الإســلام الحقيقــي، 
وربمــا كانــت عمليــة طــرح فكــرة تدويــل الأماكــن المقدســة)4) تعبيــراً عــن ذلــك، في الوقــت 

 1 - جراهــام فولــر ، الشــرق الأوســط في التقييــم الاســتراتيجي ، ترجمــة زلمــي خليــل زاده ، مركــز الإمــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 1997، ص 253 - 255.

 2 - محمــود ســريع القلــم، الإطــار النظــري للسياســة الخارجيــة الإيرانيــة، مجلــة شــؤون الأوســط، بيــروت، العــدد:121، 
شتاء 2006، ص32.

3 - Frederic Wehrey and Other, Saudi-Iranian Relation Since Fall Of Saddam: rivalry, Cooperation, 
And Implications for US policy,CA, Santa Monica, Rand, 2009, pp32.. 

 4 - تدويــل الأماكــن المقدســة طــرح طرحتــه إيــران تنفيــذاً لنظريــة أم القــرى لمحمــد جــواد لاريجانــي والتــي تتكلــم عــن 
وضــع الحرمــن الشــريفن الحــرم المكــي والحــرم المدينــي تحــت إشــراف لجــان دوليــة إســلامية تديــر شــئون الحرمــن 
الشــريفن وأن تكــون لإيــران الأولويــة في ذلــك الشــأن وألا يبقــى تحــت إدارة المملكــة العربيــة الســعودية لأن بنظــر 

محمــد جــواد لاريجانــي الســعودية دولــة كافــره.
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ذاتــه بــدأت إيــران تطــرح نفســها باعتبارهــا قــوة إســلامية عالميــة داخــل العالــم مــن خــلال 
دعمهــا المســلح للمنظمــات الإرهابيــة وحــركات التطــرف ســواء داخــل الــدول العربيــة أو داخــل 

البلــدان الأوروبيــة والغربيــة مؤكــدة أنهــا حاميــة الإســلام وقضايــاه)1).
ومــع ذلــك وبســبب ارتبــاط هــذا التوجــه بالعنــف والإرهــاب والتطــرف الدينــي فــإن 
كل الأســاليب التــي قامــت بهــا إيــران مــن دعمهــا لأعمــال العنــف أو الإدانــات الإعلاميــة 
ــا  ــي له ــروز دول ــق ب ــج أو تحقي ــق أهــداف التفــوق الإقليمــي داخــل الخلي مــن أجــل تحقي
باعتبارهــا رائــدة للإســلام، ومــن ثــم لــم يجــن النظــام الإيرانــي مــن خلالهــا إلا النتائــج 

العكســية باتهــام الإســلام باعتبــاره ديــن عنــف وإرهــاب)2).
وينطبــق الشــيء نفســه علــى محــاولات تصديــر الثــورة، فعلــى الرغــم مــن أن الثــورة 
ــا باعتبارهــا  ــة انبثاقه ــي في بداي ــد شــعبي وعالم ــت بتأيي ــد حظي ــران ق الإســلامية في إي
ثــورة علــى الاســتبداد والدكتاتوريــة، فقــد أصبحــت موضــع شــك عالمــي بســبب ارتباطهــا 
ــى  ــي تمارســها منظمــات تدعــى الإســلام هــذا إل ــف والإرهــاب الت ــات العن ــد عملي بتأيي
جانــب أن الإخفاقــات التــي منــي بهــا نظــام الثــورة علــى الأصعــدة الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة قــد جعلــت نمــوذج الثــورة هشــاً ضعيفــاً لا يصلــح للتصديــر إلــى الخــارج)3).
ــة  ــة مــن منطلقــات مذهبي ــة التغلغــل في المنطقــة العربي ــران تتحمــل وزر محاول إن إي
صرفــه كمــا في العــراق ولبنــان واليمــن ومناطــق أخــرى مــن العالــم العربــي، الأمــر الــذي 
ــة في المنطقــة، بــل  ــرة المذهبي ــي النب ــأزم الحــاد ســاهم في تعال ــة مــن الت ــى حال قادهــا إل
يجعلهــا شــريكاً للقــوى الغربيــة التــي هــي الأخــرى تحــاول توظيــف الخلافــات المذهبيــة 

والطائفيــة لإعــادة رســم الجغرافيــا السياســية للمنطقــة مــن جديــد)4).

 1 - منصــور حســن العتيبــي، السياســية الإيرانيــة تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي )1979 - 2000(، مركــز الخليــج 
للأبحــاث، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحدة، 2008، ص 117 - 120.

ــارات إيرانيــة، مركــز الأهــرام   2 - د. جــلال دهقانــي، السياســة الخارجيــة الإيرانيــة التوجهــات والانعكاســات، مخت
ــو 2003. للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة، العــدد:35، يوني

ــة، السياســة  ــج والســاحة الدولي ــة الخلي ــن منطق ــة ب ــن: إشــكالية السياســة الإيراني  3 - عــلاء طاهــر، تســيس الدي
الدوليــة، العــدد 22 يونيــو 1994، ص 4 - 5.

 4 - خالــد بــن نايــف الهبــاس، الخلافــات المذهبيــة وعلاقتهــا بصراعــات الإقليــم، جريــدة الحيــاة، لنــدن، يــوم الأحــد 
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لقد تبلور دور القوى الأجنبية في تأجيج الانقســامات المذهبية والطائفية في المنطقة 
بعــد الأزمــات التقليديــة الناجمــة عــن حــروب إقليميــة مباشــرة أو بالوكالــة منــذ عــام 1991 
بنهايــة الحــرب البــاردة وعلــى نحــو متصاعــد تدريجيــاً، حيث عرفت المنطقة ســيناريوهات 
إعــادة تقســيمها باســتخدام الورقــة المذهبيــة والقوميــة)1)، وذلــك تكــراراً لســيناريو الحــرب 
العالميــة الأولــى علــى عكــس ســيناريو الحــرب البــاردة والصــراع الأيديولوجــي العالمــي، فلــم 
تعــد خطــوط التحالفــات والتحالفــات المضــادة خطوطاً إيديولوجية ولكــن حضارية ودينية 
ومذهبيــة وقوميــة، ثــم ظهــرت أنمــاط جديــدة مــن القضايــا مثــل: التحــول الديمقراطــي، 
حقــوق الإنســان، الحريــات الدينيــة، الإرهــاب الإســلامي علــى حســاب قضايــا التجزئــة 
والاحتــلال العســكري وجميعهــا قضايــا ذات أبعــاد دينيــة وثقافيــة، ممــا يبــن أن أســاليب 
التدخــل التقليديــة قــد ارتــدت أثوابــاً جديــدة وتحــرك القــوى الإقليميــة بورقــة المذهبيــة 

والقومية)2). 
إن تدخــل العديــد مــن المنظمــات الغربيــة المهتمــة بشــئون دول مجلــس التعــاون والتــي 
تصــدر تقاريــر كثيــرة في هــذا الشــأن والتــي تفتقــر إلــى المصداقيــة في كثيــر مــن الأحيــان، 
وبالنظــر إلــى الانحيــاز إلــى طــرف ضــد طــرف آخــر حيــث يتــم التطــرق إلــى موضــوع مــا 
مــن منطلــق مصالــح الــدول الغربيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبــار 
أن تلــك الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة تمثــل تهديــداً لهــا تــارة وتســتغلها تــارة أخــرى، 

وأن مصالــح الــدول الغربيــة لا تتطابــق بالضــرورة مــع مصالــح شــعوب المنطقــة)3).
إلا أن بعــض الجهــات العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان قــد تم تسييســها عــن هدفهــا 
الرئيســي وهــو النهــوض بالعمــل الحقوقــي الإنســاني ورقيــه، فقــد جــاءت المنظمــات 

27 يوليو 2014، العدد: 18741.
 1 - حســن حمــدان العليكــم، العــرب وأمريــكا والنظــام الدولــي الجديــد، المجلــة العربيــة للدراســات الدوليــة، صيــف-

خريــف 1993، ص5 - 26.
 2 - شــاهن علــي الشــاهن، التدخــل الدولــي مــن أجــل الإنســانية وإشــكالاته، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، العــدد: 

الرابــع، 2004، ص262.
3- Nir Rosen, Aftermath Following The Bloodshed Of Americans Wars In The Muslim World 
New York, Nation Books, 2010, pp 213.
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الغربيــة التــي تبــن قضايــا “حقــوق الإنســان” لتكــرس كل طاقاتهــا علــى تنــاول أي قضيــة 
تتعلــق بحقــوق الإنســان في الوطــن العربــي مــن منظــور طائفــي أو مــن الزاويــة المذهبيــة)1)، 
والتقاريــر المنشــورة عبــر وســائل الإعــلام وكذلــك تصريحات الساســة والنشــطاء الغربين 
أخــذت في الأعــوام الأخيــرة منحــى طائفــي خطيــر وبشــكل فاحــش، ووضــع برامــج دعــم 
لأكاديميــات التغييــر ومبــادرات الشــرق الأوســط التــي تبنــت الطائفيــة وجعلــت منهــا 

مرتكــزاً لإحــداث شــرخ طائفــي في البنيــة الوطنيــة العربيــة بتمويــل غربــي)2).

ــدد:74،  ــاض، الع ــة، الري ــي، شــؤون خليجي ــج العرب ــة في دول الخلي ــة الطائفي ــع التركيب ــكل، واق ــوح صــادق هي  1 - فت
خريــف 2006، ص78 - 88.

 2 - الغرب والطائفية، د. محمد مبارك، جريدة أخبار الخليج البحرينية، 16 يوليو 2014، العدد 13263.
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المبحــث الثانــي: ظاهــرة الإرهــاب وخطــر انتشــار الســلاح النــووي وأســلحة الدمــار 
الشامل

أصبــح الإرهــاب ظاهــرة خطيــرة تهــدد حيــاة البشــر في أي مــكان في العالــم كمــا 
أن هــذه الظاهــرة لــم تعــد ذات صفــة محليــة أو إقليميــة ترتبــط بدولــة أو بإقليــم أو 
بحضــارة بعينهــا، لكــن الحقيقــة التــي تؤكدهــا الأحــداث في كل حــن أن هــذه الظاهــرة 
ــات موضــوع الإرهــاب يلقــى اهتمــام  ــك ب ــة، لذل ــن ولا هوي ــلا وطــن ولا دي ــة ب الإجرامي
ــا هــي الوســيلة  ــي يعتقــد أنه ــة الت ــه مــن الزاوي ــم يتناول ــن وكل منه ــد مــن الباحث العدي
الكفيلــة لمكافحتــه في ضــوء الإيديولوجيــا التــي يؤمــن بهــا، والســعي إلــى تحقيــق مصالــح 
دولتــه بصــورة قــد تختلــط بــن الرؤيــة القانونيــة والمواقــف السياســية والعمــل علــى 
محاربــة تلــك الظاهــرة التــي أصبحــت خطــراً اســتراتيجيا يهــدد جميــع الــدول بمــا فيهــا 

ــة)1). ــأى عــن العمليــات الإرهابي ــرة التــي كانــت تعتقــد بأنهــا في من ــدول الصغي ال
 الأمــر الآخــر الــذي لا يقــل خطــورة عــن ظاهــرة الإرهــاب هــو الســعي لامتــلاك 
الســلاح النــووي وأســلحة الدمــار الشــامل التــي تعتبــر مــن أخطــر التهديــدات الأمنيــة 
ــأئ بنفســها عــن الدخــول في  ــي تن ــاون الخليجــي، والت ــس التع ــا دول مجل ــي تواجهه الت
ذلــك المعتــرك بــل وتحــاول تجنبــه وإصرارهــا علــى أن تصبــح منطقــة الشــرق الأوســط 
بكاملهــا منطقــة خاليــة مــن هــذه الأســلحة التــي تســعى بعــض دول المنطقــة لامتلاكهــا 
مــن أجــل إحــكام ســيطرتها والتفــوق علــى الــدول الصغيــرة لتعزيــز قدراتــــــها العســكرية 

والتــي ســوف تمنحهــا بعــداً اســتراتيجيا يتعــدى منطقــة الشــرق الأوســط.

 1 - د. عبــد الله الأشــعل، القانــون الدولــي لمكافحــة الإرهــاب، مؤسســة الطوبجــي للتجــارة والطباعــة والنشــر، القاهــرة، 
2003، ص131.
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المطلب الأول: ظاهرة الإرهاب: السني – الشيعي – بدايته ومواجهته
تعتبــر ظاهــرة الإرهــاب)1) في دول مجلــس التعــاون الخليجــي حديثــة الظهــور حيــث 
بــرزت مــع وظهــور الجماعــات الدينيــة مســتندة إلــى الغلــو والفكــر التكفيــري وإســاءة 
اســتخدام مفهــوم الديــن والجهــاد والســعي إلــى إشــاعة الرعــب وتقويــض وظائــف الأمــن 

الشــيء الــذي أدى بــدوره إلــى إضعــاف ســلطة الدولــة)2).
ومــع إطلالــة الألفيــة الجديــدة أصبــح الإرهــاب الــذي تمارســه جماعــات تتبنــى 

 1 - مــن تعريفــات الإرهــاب مــا يلــي: الإرهــاب لــم يولــد صدفــة بــل نتيجــة تراكميــة بســبب أجــواء وبيئــة مركبــة تتداخــل 
فيهــا الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة وتــردي ظــروف المعيشــة وإفــرازات التنميــة الســريعة، 
وكذلــك التعســف والاســتبداد والإفــراط في اســتخدام القــوة مــن قبــل الســلطة يمكــن الرجــوع إلــى )د. محمــود عرابــي 
الإرهــاب مفهومــه، وأنواعــه، أســبابه، آثــاره، أســاليب المواجهــة، دار الثقافــة للنشــر، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 2007 
،ص 40( الأســتاذ نبيــل حلمــي عرفــه بقولــه: الإرهــاب هــو الاســتخدام غيــر المشــروع للعنــف أو التهديــد بــه بواســطة 
ــا يعــرض للخطــر أرواحــا بشــرية أو يهــدد  ــا رعب ــج عنه ــة ينت ــة ضــد فــرد أو جماعــة أو دول فــرد أو مجموعــة أو دول
حريــات أساســية ويكــون الغــرض منــه الضغــط علــى الجماعــة أو الدولــة لكــي تغيــر ســلوكها تجــاه موضــوع مــا )د. نبيــل 
حلمــي، الإرهــاب الدولــي وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1988، ص27 - 28( 
أمــا حســنن المحمــدي بــوادي قــال: الأعمــال الإجراميــة التــي تكــون هدفهــا الأساســي نشــر الخــوف والرعــب كعنصــر 
معنــوي وذلــك باســتخدام وســائل مــن شــأنها خلــق حالــة مــن الخطــر العــام كعنصــر مــادي )حســنن المحمــدي بــوادي، 
حقــوق الإنســان بــن مطرقــة الإرهــاب وســندان الغــرب، دار الفكــر الجامعــي، ألإســكندرية، 2004، ص 54. المفكــر 
ســوتيل Sottil عــرّف الإرهــاب أنــه “عمــل أجرامــي مصحــوب بالرعــب أو العنــف بقصــد تحقيــق هــدف محــدد يمكــن 
الرجــوع إلــى )د. منتصــر ســعيد حمــودة، الإرهــاب الدولــي، جوانبــه القانونيــة ووســائل مكافحتــه في القانــون الدولــي 
 Eric العــام والفقــه الإســلامي، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2006، ص41(. المفكــر الإنجليــزي ايريــك ديفيــد
ــف المســلح يرتكــب مــن أجــل هــدف سياســي أو اجتماعــي  David قــال عــن الإرهــاب: هــو كل عمــل مــن أعمــال العن

ــي يحُظــر فيهــا اســتخدام الوســائل الوحشــية  ــي الإنســاني الت ــون الدول ــي بالانتهــاك لقواعــد القان ــي أو دين أو مذهب
والبربريــة أو مهاجمــة الضحايــا الأبريــاء أو مهاجمــة أهــداف معينــة دون أيــة ضــرورة عســكرية، يمكــن الرجــوع إلــى 
ــوراه  ــل درجــة الدكت ــام، رســالة لني ــي الع ــون الدول ــة في إطــار القان ــد الرحمــن واصــل إرهــاب الدول )ســامي جــاد عب
في القانــون، جامعــة عــن شــمس، القاهــرة، 2003، ص78. المفكــر الإيطالــي فيجينــه Vigna يــرى بــأن الإرهــاب 
هــو اســتخدام العنــف كأداة لتحقيــق أهــداف سياســية، يمكــن الرجــوع إلــى عصــام عبــد الفتــاح عبــد الســميع مطــر 
الجريمــة الإرهابيــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الإســكندرية، جمهوريــة مصــر العربيــة، 2005، ص 39. محمــود 
ــة ترمــي  ــدي، أيديولوجي ــا بواعــث عقائ ــا، تحفزن ــف محــرم دولي ــرى أن الإرهــاب اســتراتيجية عن شــريف بســيوني ي
إلــى إحــداث رعــب داخــل شــريحة خاصــة مــن مجتمــع معــن مــن أجــل الوصــول إلــى الســلطة أو الدعايــة لمصلحــة أو 
مطلــب، بغــض النظــر عمــا إذا كان مُقترفــو العنــف يعملــون لمصلحتهــم الشــخصية أو لمصلحــة دولــة مــن الــدول، يمكــن 
الرجــوع إلــى )علــي يوســف الشــكري، الإرهــاب الدولــي، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، الأردن، الطبعــة الأولــى، 2008(.
2- Ishtiaq Ahmed, Religious Terrorism, 1in Palmer Fernandez, Encyclopedia of Religion and 
War, New York, Berkshire, Routledge, 2003, pp421-428.
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التفســيرات الدينيــة المنحرفــة في عالــم الإســلام، فقــد اســتهدفت دول مجلــس التعــاون 
مثلمــا اســتهدفت البلــدان العربيــة والغربيــة، ولكــن كيــف نشــأ الإرهــاب ومــا هــي طــرق 

ــه وعلاجــه؟  مواجهت
الفرع الأول: بدايات ظاهرة الإرهاب – السني الشيعي – بدول الخليج العربية

لقــد نشــأ الإرهــاب)1) في منطقــة الخليــج العربــي قبــل تكويــن منظومة مجلــس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة أي في فتــرة الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي مــن قبــل 
تيــارات معينــة كانــت تنشــط في كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت ومملكــة 
البحريــن تتبنــى الأفــكار العروبيــة واليســارية والقوميــة والليبراليــة التــي كانــت بدورهــا 

نشــطة في تلــك الحقبــة مــن التاريــخ الحديــث لــدول الخليــج.

شــهد المجتمــع الخليجــي غلــوا وتطرفــاً في هــذا النــوع مــن الفكــر صاحبــه في بعــض 
ــك  ــز كذل ــة، ويتمي ــدى ســيطرة الدول ــه محــدود لا يتع ــي ولكن ــر قانون ــف غي ــان عن الأحي
بأنــه غيــر منظــم وعابــر للحــدود كالتنظيمــات الإرهابيــة الحديثــة حيــث صاحبــت كذلــك 
محــاولات مســتمرة مــن قبــل المنتمــن إلــى تلــك التيــارات في فــرض الفكــر الــذي يتبنونــه 
علــى المجتمــع باســتخدام وســائل وأدوات متعــددة مــع محاولــة اســتئصال الفكــر المعــارض 
وتخوينــه)2). وبنهايــة عقــد الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وانكفــاء الحــركات اليســارية 
)الســني- بشــقيه  السياســي  الدينــي  التوجــه  بــرز  والليبراليــة  والقوميــة  والعروبيــة 

 1 - يرجــع نشــأة الإرهــاب في منطقــة الخليــج إلــى عــام 1345 ه، وذلــك أثنــاء محاصــرة الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد 
الرحمــن آل ســعود لمدينتــي جــدة والطائــف خــلال توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تمــرد عليــه اثنــان مــن قادتــه 
العســكرين حيــث كانــا يطالبــان الحصــول علــى ولايــة إمارتــي جــدة والطائــف، وعندمــا رفــض الملــك عبــد العزيــز ذلــك 
انفصــلا عنــه وتمــردا عليــه واتخــذا مــن الديــن الإســلامي وســيلة لتأليــب النــاس ضــده وكان هــذا أول ظهــور لفكــر مــا 
عُــرف باســم )أخــوان مــن طــاع الله( وبــدأت تلــك الجماعــة بتكفيــر المجتمــع وإرهــاب النــاس والاحتجــاج علــى أخــذ 
المملكــة العربيــة الســعودية بوســائل الحضــارة الحديثــة، وســعت تلــك الجماعــة لفــرض نهجهــا التكفيــري بالقــوة وإرهاب 
الآمنــن ممــا حــدا بالملــك عبــد العزيــز إلــى محاربتهــم والقضــاء عليهــم. يمكــن الرجــوع إلــى: مكافحــة الإرهــاب الموقــف 

والإنجــاز ســجل وثائقــي لأبــرز الجهــود الســعودية في مكافحــة الإرهــاب، الطبعــة الأولــى، الريــاض، 2007 ، ص7.
 2 - إبراهيــم العبيــدي، الحركــة الوطنيــة في البحريــن )1914 - 1971(، جامعــة بغــداد، الجمهوريــة العراقيــة، 1976، 

ص165 - 173.
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الشيعي()1).

أمــا الشــق الســني فقــد كانــت الســلفية الجهاديــة آخــذة بالتطــور والنمــو في المجتمعات 
الخليجيــة وظهــرت في ملامحهــا التــي مزجــت مــا بــن الحركــة السياســية والســلفية 
النصيــة)2)، وتكــون لهــا رصيــد مــن الفكــر الآيديولوجــي ذي الطبيعــة غيــر الســلمية ومــن 
أشــهرها مــا قامــت بــه مجموعــة مســلحة تســللت ســراً إلــى أقبيــة بيــت الله الحــرام في 
مكــة المكرمــة في نوفمبــر 1979، الموافــق لــلأول مــن محــرم عــام 1400 هجريــة، وكانــت مــن 
جنســيات مختلفــة، فاســتباحت حرمــة البيــت العتيــق ودنســت الحــرم المكــي الشــريف في 
امتــداد إلــى الفكــر الســلفي التكفيــري، حيــث ادعــت هــذه المجموعــة المارقــة أن مــن بينهــم 
ــة منهــم بهــذا الادعــاء الزائــف كســب تعاطــف النــاس بامتطــاء  المهــدي المنتظــر في محاول
صهــوة الديــن، وتمكنــت قــوات الأمــن آنــذاك مــن القضــاء عليهــم واعتقــال زعيمهــم جهيمــان 
العتيبــي)3) وتنفيــذ الحكــم الشــرعي بالقصــاص فيــه وفي 64 إرهابــي ممــن كانــوا معــه 
ــاض- مكــة المكرمــة-  ــة الســعودية )الري ــع مــدن رئيســية في المملكــة العربي وذلــك في أرب

المدينــة المنــورة- الدمــام()4).

 1 - ممــدوح أنيــس فتحــي، الحــركات الإســلامية والتطــرف والإرهــاب بــن دول مجلــس التعــاون، مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2007، ص60 - 96.

 2 - خالــد المشــوح، التيــارات الدينيــة في الســعودية مــن الســلفية إلــى جهاديــة القاعــدة ومــا بينهــا مــن تيــارات، مركــز 
الديــن والسياســة للدراســات، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 2012، ص31.

 3 - جهيمــان بــن محمــد بــن ســيف الحــافي العتيبــي )16 ســبتمبر 1936- 9 ينايــر1980( كان قائــد المجموعــة الإرهابيــة 
التــي اقتحمــت الحــرم المكــي في مطلــع القــرن الهجــري الجديــد لمبايعــة مــن أســموه بالمهــدي المنتظــر، أســس الجماعــة 
الســلفية المحتســبة وأصدر في ســبيل نشــر أفكاره العديد من الرســائل أهمها الرســائل الســبع، رســالة الإمارة والبيعة 
والطاعــة، كشــف تلبيــس الحــكام عــن طلبــة العلــم والعــوام وهــي رســالة كتبهــا مدافعــاً عــن الإخــوان الذيــن كانــوا في 
جيــش الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود إلــى توحيــد المملكــة ورفــع رايــة التوحيــد، تم إلقــاء القبــض عليــه 
مــع 63 مــن أتباعــه المتورطــن في عمليــة الاعتــداء علــى الحــرم المكــي الشــريف وتم تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــد الســيف 
ــج في الســنوات  ــة ودول الخلي ــة المكرم ــة شــهدتها مك ــة إرهابي ــك عــن حادث ــر 1980 ، اســدل الســتار بذل ــه في يناي في

الأخيــرة.
4  - علــي بــن ســعيد بــن عــواض عســيري مكافحــة الإرهــاب دور المملكــة العربيــة الســعودية في الحــرب علــى الإرهــاب، 
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، 2010 ص 93. وكذلــك يمكــن الرجــوع إلــى مكافحــة الإرهــاب: الموقــف 
والإنجــاز ســجل وثائقــي لأبــرز الجهــود الســعودية في مكافحــة الإرهــاب، الطبعــة الأولــي، الريــاض، 2007، ص7. 

وللمزيــد يمكــن الرجــوع الــى: 
Matteo Legrenzi, THE GCC AND THE INTERNATIONAL RELATIONS OF THE 
GULF,I.B.TAURIS, London, New York, 2011, pp 30 .
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ــة الســبعينيات وتزامــن  ــة حقب ــع نهاي ــور م ــدأ بالظه ــد ب بالنســبة للشــق الشــيعي فق
ــر مــن  ــورة وتعليماتهــا الكثي ــادئ الث ــة، وتجــاوب مــع مب ــورة الإيراني ذلــك مــع انتصــار الث
شــباب دول الخليــج العربــي مــن الطائفــة الشــيعية ووصلــت ذروة التأثــر بالتحريــض 
الإيرانــي لبعــض القيــادات الشــبابية مــن المذهــب الشــيعي علــى المطالبــة بحقــوق يزعمــون 
اســتلابها منهــم)1)، ففــي البحريــن مثــلا حدثــت أعمــال عنــف مــن حــرق وتخريــب في 
الممتلــكات العامــة وترويــع الآمنــن قبــل أن تكتشــف الســلطة في الثمانينيــات محاولــة 
ــر  ــرك مصي ــران وت ــاً لإي ــذي فــر هارب ــي كان يديرهــا )هــادي المدرســي( ال الانقــلاب الت
أتبــــــاعه بيــد الســلطات البحرينيــة)2) وهــو مــن أتبــاع )التيــار الرســالي( الشــيرازي)3)، 
ــام  ــل للشــرطة والإخــلال بالأمــن الع ــي أتبعتهــا في مــا بعــد أحــداث 1994 )4)، مــن قت والت

 1 - د. عمــر الحســن، حلقــة نقاشــية نظمهــا مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية حــول: التقريــر الاســتراتيجي 
الإيرانــي الســنوي 2011 - 2012 بعنــوان: مســتقبل النظــام السياســي في إيــران.. إلــى أيــن؟، القاهــرة، 24 مــارس 

.2013
.Matteo Legrenzi, pp80  :2 - يمكن الرجوع إلى مصدر سابق 

 3 - هــادي المدرســي، مــن أتبــاع التيــار الرســالي وامتــداده في كربــلاء في العــراق، منــذ أن قــدم هــادي المدرســي إلــى 
ــار  ــة التابعــة لهــذا التي ــى تأســيس مجموعــة مــن الحــركات الراديكالي ــن عــام 1971 قــام حينهــا بالإشــراف عل البحري
ومنهــا :أ- جمعيــة الإرشــاد الإســلامي)1971(، ب- الجنــاح العســكري للجمعيــة متمثــلًا في الجبهــة الإســلامية لتحريــر 
البحريــن )1979(، يرجــع تســميه ذلــك التيــار بالشــيرازي إلــى مقلدهــم ويعتبــر الأب الروحــي لتلــك الجماعــة )علــي 
ــي محمــد الشــيرازي  ــاع المرجــع عل ــة عــام 1979 أندمــج أتب ــورة الإيراني ــام الث ــد قي ــه بع ــث أن محمــد الشــيرازي( حي
في برامــج تصديــر الثــورة وأنتقــل كادرهــم التنظيمــي إلــى طهــران حيــث ســخروا طاقاتهــم في دعــم الثــورة الإيرانيــة 
ــروز إشــكالية  ــورة وب ــد الث ــة في مــا بع ــب الأوضــاع الداخلي ــران نحــو ترتي ــاء زعمــاء إي ــا إلا أن انكف ــم بعالميته لقناعته
التعريــف بنظــام ولايــة الفقيــه – التــي لا يتبعهــا جميــع الشــيعة – إلــى وقــوع خــلاف بــن التيــار الشــيرازي وتيــار ولايــة 
ــي الشــيرازي  ــارز محمــد عل ــن الشــيعي الب ــى رجــل الدي ــة عل ــة الإيراني ــران، ففرضــت الحكوم ــم في إي ــه الحاك الفقي
الإقامــة الجبريــة واعتقلــت إبنيــه وضيقــت عليهمــا وضيقــت علــى أتباعــه ومنعتهــم مــن ممارســة أنشــطتهم وصــادرت 
بيوتهــم وســياراتهم وممتلكاتهــم وســجن بعضهــم لمخالفتهــم القوانــن ممــا أضطــر أغلبهــم للخــروج مــن إيــران، وكان 
حســن الشــيرازي ) شــقيق علــي محمــد الشــيرازي ( قــد أقــام علاقــات قويــة مــع نظــام حافــظ الأســد بســوريا وأســس 
مركــزاً لــه في الســيدة زينــب في العاصمــة الســورية دمشــق حيــث كان يشــرف علــى تدريــب التابعــن لهــم مــن كــوادر 
الحركــة الشــيرازية في معســكرات منظمــة التحريــر الفلســطينية في لبنــان. يمكــن الرجــوع إلــى: يوســف الهــزاع، كيــف 
تعيــد المنظمــات الأصوليــة تشــكيل نفســها حقوقيــاً في البحريــن، جريــدة إيــلاف، لنــدن، العــدد 4704، 8 ابريــل 2014.
ــى تبنــي عريضــة ســلمية شــكلها  ــن إل  4 - ترجــع أحــداث مــا يســمي “بأحــداث التســعينات” التــي مــرت بهــا البحري
ناشــطون سياســيون مــن القوميــن واليســارين وكذلــك شــيوخ الديــن مــن الطائفتــن الســنية والشــيعية تطالــب فيهــا 
الأميــر الراحــل حاكــم البحريــن الشــيخ عيســي بــن ســلمان آل خليفــة )1961 - 1999( وكانــت تلــك العريضــة الشــعبية 
في العــام 1991 أي بعــد تحريــر دولــة الكويــت مــن الغــزو العراقــي وتطالــب فيــه العــودة بالعمــل بالدســتور البحرينــي 
وإحيــاء المجلــس الوطنــي المنتخــب الــذي بــدأ أعمالــه في 1973 وتم حلــه في صيــف 1975 وتم العمــل بقانــون أمــن الدولــة 
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واســتمرت هــذه الأحــداث بضــع ســنوات برعايــة الجماعــات الإرهابيــة التــي تمــارس 
الحــرق والتخريــب بدافــع نيــل الحقــوق الوطنيــة والإصلاحــات السياســية الفئويــة حيــث 

ــران)1). ــي لإي ــي الموال ــى حــزب الله الإرهاب ــات إل ــة الاتهام ــت الحكوم وجه
أمــا في دولــة الكويــت فــلا يقــل نشــاط حــزب الله الإرهابــي عنــه في البحريــن أو 
الســعودية بــل انبثقــت منــه كذلــك )منظمــة الجهــاد الإســلامي التــي أعلنت عن مســئوليتها 
عــن التفجيــرات وأعمــال القتــل التــي حصلــت في دولــة الكويــت بــن عامــي 1983 - 1988 )2)، 
وكان مــن أبرزهــا محاولــة اغتيــال أميــر الكويــت الراحــل الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح 
في 25 مايــو 1985 )3)، واختطــاف طائــرة الخطــوط الجويــة الكويتيــة مــن قبــل حــزب الله، 

حتــى عــام 2001، وتعتبــر هــذه المطالبــات مشــروعة إلا أن هــذه المطالبــات انتهــت بــأن تكــون شــيعية التوجــه خالصــة 
ومدعومــة مــن إيــران واتضــح ذلــك جليــاً مــن خــلال المصادمــات وأعمــال التخريــب والحــرق والإخــلال بالنظــام، وبعــد 
ســنة ونصــف مــن تلــك المصادمــات بــن قــوات الأمــن والمخربــن أعلنــت الســلطات الأمنيــة البحرينيــة في 3 يونيــو 
1996 عــن ضبــط مؤامــرة انقــلاب مــن مجموعــة مدعومــة مــن إيــران تدعــى “حــزب الله البحريــن” وعلــى أثــر ذلــك 
ــي وصــور  لأعضــاء  ــر وســائل الإعــلام المخطــط الانقلاب ــة عب ــران ونشــرت الدول ــن إي ــن ســفيرها م ســحبت البحري
التنظيــم وكذلــك المنفــذون لتغييــر نظــام الحكــم بالقــوة، ومــن ذلــك الحــن ظــل أســم حــزب الله والمتفــرع منــه حــزب 
الله البحريــن مرتبطــاً بأحــداث العنــف التــي تضــرب بهــا البحريــن في حــن أن حــزب الله يلــوذ بالصمــت حينــاً ويبــادر 
إلــى النفــي حينــاً أخــر إزاء مــا تعلنــه حكومــة البحريــن إلا أن علاقتــه الوطيــدة بإيــران تجعلــه في دائــرة الأحــداث التــي 
تقــع في البحريــن، إذ تتهــم حكومــة مملكــة البحريــن الحــزب بأنــه يجنــد البحرينيــن مــن الطائفــة الشــيعية المواليــن 
لإيــران بإدخالهــم معســكرات تدريبيــة علــى حمــل الســلاح وصنــع المتفجــرات والتخريــب في الممتلــكات العامــة والخاصــة 
وإرهــاب المواطنــن وغيرهــا مــن الأنشــطة الراميــة إلــى نشــر الفوضــى المؤديــة إلــى زعزعــة النظــام والانقــلاب عليــه .
 1 - د. عمــر الحســن، التصــدي لحــزب الله: تداعيــات القــرار الخليجــي علــى العلاقــات مــع إيــران، مركــز الجزيــرة 

للدراســات، دولــة قطــر، يونيــو 2013، ص3.
 2 - تنوعــت عمليــات منظمــة الجهــاد الإســلامي المتفرعــة مــن حــزب الله في عملياتهــا في الكويــت مــن تفجيــر محطــة 
الكهربــاء عــن طريــق قنبلــة بواســطة التحكــم عــن بعــد وتفجيــر أســتهدف الســفارة الفرنســية في الكويــت واســتهداف 
الســفارة الأمريكيــة التــي راح ضحيتهــا ســبعة أشــخاص و 62 جريــح ومبنــي مطــار الكويــت في ديســمبر 1983، وفي 18 
يونيــو 1986 تم اســتهداف مجمــع نفــط الأحمــدي بثــلاث تفجيــرات متزامنــة في آبــار النفــط وشــبكتي خطــوط أنابيــب 
النفــط، وفي عــام 1987 أصــاب صــاروخ مبنــى شــركة النفــط الرئيســي علــى الشــاطئ الكويتــي محدثــاً تدميــراً بالغــاً وفي 
أكتوبــر مــن نفــس العــام وضعــت قنبلــة في شــركة خطــوط بــان أمريــكان في مدينــة الكويــت، وفي عــام 1988 اســتهدفت 
قنبلــة مكاتــب الخطــوط الجويــة الســعودية في الكويــت بعــد أقــل مــن 24 ســاعة علــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــن 

المملكــة وإيــران، ونفــس العــام انفجــرت ســيارة أمــام المقــر الرئيســي للخطــوط الجويــة الكويتيــة قتــل فيهــا شــخصان.
 3 - في 25 مايــو 1985 ســائق ســيارة انتحــاري تابــع إلــى حــزب الله قــاد ســيارته المحملــة بالمتفجــرات مســتهدفاً موكــب 
أميــر دولــة الكويــت، ولله الحمــد نجــا ســمو أميــر الكويــت مــن محاولــة الاغتيــال إلا مــن بعــض الإصابــات الطفيفــة، 
وقتــل أشــخاص مــن المرافقــن لســموه والســائق الانتحــاري، وأصيــب 12 شــخصاً مــن مرافقــن الأميــر بإصابــات 

وأعلنــت منظمــة الجهــاد الإســلامي تبنيهــا لهــذا العمــل الإجرامــي.
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ــى  ــة)1) عل ــة الكويتي ــار الحكوم ــة هــو إجب ــات الإرهابي ــذه العملي ــن كل هـ وكان المقصــد م
تغييــر موقفهــا المســاند والداعــم للعــراق إبــان الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ولذلــك كانــت 
الفاتــورة باهظــة الثمــن لــدى الكويــت في ســبيل دعمهــا للعــراق ومســاندتها لــه أثنــاء 

الحرب)2).
عانــت المملكــة العربيــة الســعودية مثــل مــا عانــت نظيراتهــا الكويــت والبحريــن، وترجع 
ــى وقــت  ــن حــزب الله الســعودي أو مــا يعــرف بـــ: “حــزب الله الحجــاز” إل ــات تكوي بداي
قصيــر بعــد انــدلاع الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 ومــا تبعــه مــن دعــوات تحريضيــة مــن قبــل 
آيــة الله الخمينــي لشــيعة الخليــج بالقيــام بثــورة مماثلــة وهــو الأمــر الــذي وجــد اســتجابة 
لــدى مجموعــة مــن أتبــاع المذهــب الشــيعي ومجموعــة رافضــة لتلــك التحريضات لأســباب 
عــدة، وعلــى إثــر ذلــك تم تأســيس منظمــة الثــورة الإســلامية لتحريــر الجزيــرة العربيــة 

برئاســة مرشــدها الســعودي “حســن الصفــار”.
تمثلــت أهــداف منظمــة الثــورة الإســلامية في تبنــي ثــورة الإمــام الخمينــي في العالــم 
الإســلامي مــن أجــل اســتبدال الحكــم الســني بحكومــات شــيعية مواليــة لإيــران، إذ تــرى 
المنظمــة أن الأنظمــة الخليجيــة الحاكمــة هــي أنظمــة غيــر إســلامية كمــا صــرح بــه الإمــام 

 1 - في الخامــس مــن أبريــل عــام 1988 قــام حــزب الله بخطــف طائــرة الخطــوط الجويــة الكويتيــة »الجابريــة« والتــي 
كانــت قادمــة مــن العاصمــة التايلنديــة بانكــوك إلــى مســقط بســلطنة عُمــان ثــم إلــى دولــة الكويــت وعلــى متنهــا 111 
راكــب، وتم خطفهــا مــن مطــار مســقط بعــد أن أســتطاع الخاطفــون المســلحون الســيطرة علــى قيــادة الطائــرة ثــم 
اتجهــوا بهــا إلــى مطــار »مشــهد« في إيــران وتــزودوا بالأســلحة مــن هنــاك وقامــوا بإجــراء مفاوضــات مــع الســلطات 
الكويتيــة طالبــوا بهــا بالإفــراج عــن عناصــر مــن حــزب الله مســجونن في دولــة الكويــت في تفجيــر موكــب الأميــر الشــيخ 
جابــر الأحمــد الصبــاح وفي التفجيــرات ســابقة الذكــر، وبعــد أن فشــلت المفاوضــات اتجهــوا بالطائــرة إلــى مطــار بيــروت 
الــذي رفــض اســتقبالهم ثــم توجهــوا إلــى قبــرص وهنــاك قامــوا بقتــل راكبــان كويتيــان همــا »عبــد الله الخالــدي وخالــد 
أيــوب« للضغــط علــى الســلطات بالســماح لهــم بتزويــد الطائــرة بالوقــود، ثــم اتجهــوا إلــى الجزائــر ومكثــوا هنــاك 9 أيــام 
وهــي أطــول مــدة مــن بــن المحطــات الســابقة حيــث أقامــوا مفاوضــات طويلــة مــع الســلطات الكويتيــة لــم يتــم الكشــف 
عــن نتائجهــا عنــد ســماح الســلطات الجزائريــة للخاطفــن بمغــادرة الجزائــر عبــر طائــرة أخــرى في مقابــل الإفــراج عــن 
كل الرهائــن بعــد رحلــة عــذاب اســتمرت 16 يومــاً حيــث تم الإفــراج عنهــم في 21 إبريــل 1988، وكان مــن قــادة الخاطفــن 
القيــادي في حــزب الله »عمــاد مغنيــه« الــذي اغتيــل في دمشــق في حادثــة تفجيــر ســيارة في 12 فبرايــر 2008، الــذي 

ووصــف الحــادث الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش قائــلًا: أن العالــم مرتــاح بــدون عُمــاد مغنيــه .
 2 - حسن أبو طالب، الغزو العراقي للكويت الأبعاد والنتائج، السياسة الدولية، العدد 102، أكتوبر 1990، ص11.
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الخمينــي مــن قبــل)1).
شــهد موســم الحــج لعــام 1987 ولأول مــرة ظهــور مــا يســمى بحــزب الله الحجــاز وهــو 
الجنــاح العســكري لمنظمــة الثــورة الإســلامية حيــث تم تجنيــد مجموعــة مــن الشــباب 
الشــيعي الســعودي وهــم الذيــن درســوا في مدينــة قــم الإيرانيــة مــن أجــل القيــام بعمليــات 
التخريــب والفتنــة والإرهــاب أثنــاء مواســم الحــج)2)، وظهــرت باكــورة الأعمــال الإرهابيــة 
الوحشــية لحــزب الله الحجــاز في هــذا الموســم والتــي تمثلــت في نجــاح أفــراد مــن الحــزب 
وبدعــم مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي في حشــد تظاهــرة كبيــرة تهــدف لإثــارة الفتنــة في 
ــكات العامــة وإشــاعة  ــب في الممتل ــا تخري ــج عنه ــن المقدســة نت ــت الله الحــرام والأماك بي
الفوضــى وترويــع الآمنــن في بلــد الله الحــرام، ممــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن الحجــاج 
بــن قتلــى وجرحــى حيــث أصــدر الحــزب بعــد أســبوع مــن تلــك الأحــداث بيــان تبنيــه لتلــك 

الأعمــال المشــينة)3).
أدى الخــلاف فيمــا بعــد حــول المرجعيــات السياســية بــن حــزب الله الحجــاز وبــن 
المنظمــة الأم منظمــة الثــورة الإســلامية في الجزيــرة العربيــة إلــى حــد التفريــق والانعــزال 
بينهــم، مــن جهــة أخــرى أنتهــج حــزب الله الحجــاز طريــق العنــف والإرهــاب وكان ذلــك 
بقيامــه بتفجيــرات نفــق المعيصــم الــذي وقــع في موســم حــج عــام 1989 ممــا أدى إلــى مقتــل 

العشــرات مــن حجــاج بيــت الله الحــرام)4).
ــاع المذهــب الشــيعي في الســعودية  ــد مــن أتب بعــد نجــاح الحــزب في اســتقطاب المزي
ولاســيما مــن رابطــة علمــاء الحجــاز الشــيعية ومــن الغاضبــن علــى مواقــف منظمــة 
الثــورة الإســلامية التــي بــدأت تبــدي مرونــة تجــاه الحكومــة الســعودية، اســتغل فتــرة 

 1 - د. توبــي ماثيســن، حــزب الله الحجــاز بدايــة ونهايــة تنظيــم إرهابــي، ترجمــة وتحقيــق د. حمــد العيســي، دار مــدارك 
للنشــر، الريــاض، 2014، ص73.

للدراســات والبحــوث  الثــوري الإيرانــي: نشــأته وتكوينــه ودوره، مركــز الإمــارات  كينيــث كازمــان، الحــرس   - 2 
.193 ص   ،1996 الثالثــة،  الطبعــة  ابوظبــي،  الاســتراتيجية، 

 3 - توبــي ماثيســن، حــزب الله الحجــاز: بدايــة ونهايــة وتنظيــم إرهابــي، أعــداد وترجمــة وتحقيــق: حمــد العيســى، 
مــدارك للنشــر، دبــي2012، ص88.

 4 - علي الصادق، ماذا تعرف عن حزب الله، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة الثانية، 2007، ص37.
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مهادنــة الحكومــة الســعودية، مــع منظمــة الثــورة الإســلامية ليعلــن عــن عمليــات نوعيــة 
تخــل بالأمــن الســعودي لإثبــات أنــه مــازال يتمتــع بالقــوة والســيطرة علــى أتبــاع المذهــب 
الشــيعي وذلــك مــن خــلال تنفيــذه لبعــض العمليــات الإرهابيــة المختلفــة مــا بــن تفجيــرات 

ــالات)2) لدبلوماســين ســعودين بالخــارج)3). ــة)1) واغتي لمنشــآت نفطي
ممــا لا شــك فيــه أن أســلوب زرع المتفجــرات وإلقــاء القنابــل يحقــق درجــة مــن الأمــان 
ــكان  ــات وم ــروب مــن مســرح العملي ــن النجــاة بأنفســهم واله ــن م ــن الإرهابي ــث يمك حي
التفجيــر مســتخدمن تقنيــة التفجيــر بواســطة اللاســلكي ممــا يتــح للإرهابــي وقــت كافي 

للمنــاورة.
قــام حــزب الله الحجــاز في 25 يونيــو 1996 بأعنــف تفجيــر في المنطقــة الشــرقية مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية راح ضحيتــه 19 أمريكيــا كانــوا يعيشــون في مبنــى ســكني بمدينة 
ــي  ــس الأمريك ــن الرئي ــى حــزب الله الحجــاز، إذ ب ــام إل ــع الاته ــت أصاب ــر)4) ووجه الُخب

 1 - قــام حــزب الله الحجــاز في ســبتمبر 1987 بتفجيــر في معمــل غــاز الجعيمــه، وفي مطلــع العــام 1988 قــام الحــزب 
كذلــك بتفجيــر منشــأة نفطيــة في منطقــة الجبيــل الصناعيــة شــرق المملكــة وهــو التفجيــر الــذي تبنــاه الحــزب عبــر 4 
مــن عناصــره وكان أحدهــم قــد ســبق لــه المشــاركة في القتــال مــع حــزب الله اللبنانــي ويدعــى علــي عبــد الله الخــاتم، 
وبعــد التفجيــر أكتشــف الحــراس التابعــن إلــى شــركة البتــرول والبتــر وكيماويــات العديــد مــن العبــوات المتفجــرة في 
معمــل التكريــر في منطقــة رأس تنــوره، وعلــى أثــر ذلــك دخلــت قــوات الأمــن الســعودية في مواجهــة حاســمة مــع عناصــر 
حــزب الله الحجــاز فاعتقلــت الكثيــر مــن عناصــره كمــا قامــت بتعقــب العديــد مــن الخلايــا وتقــديم أفرادهــا المتورطــن 
في العمليــات الإرهابيــة إلــى القضــاء حيــث تم تنفيــذ حكــم الإعــدام في حــق 4 مدانــن في العمليــات الإرهابيــة للمنشــآت 

النفطية.
ــه الإرهابيــة فعمــد إلــى اســتخدام اســتراتيجية جديــدة تمثلــت في   2 - أجــرى حــزب الله الحجــاز تغييــراً في عمليات
اســتهداف العناصــر الدبلوماســية الســعودية في الخــارج فنقــل معركتــه إلــى الســفارات الســعودية المنتشــرة في العالــم، 
حيــث شــهد عــام 1989 عمليــات تفجيــر كثيــرة للعديــد مــن الســفارات الســعودية وراح ضحيتهــا القنصــل العــام 
الســعودي في تايلنــد وكذلــك تفجيــر ســفارة الســعودية في العاصمــة التركيــة أنقــره وراح ضحيتــه العديــد مــن القتلــى 

والجرحــى.
 3 - د. توبي ماثيسن، حزب الله الحجاز بداية ونهاية تنظيم إرهابي، مرجع سابق، ص89.

 4 - أعُتبــر تفجيــر الُخبــر الــذي كان يقطنــه جنــود تابعــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو الأعنــف في فتــرة 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي حيــث ألُقــي اللــوم علــى حــزب الله الحجــاز في تلــك العمليــة وذكــرت المصــادر الأمنيــة 
الســعودية بــأن الــرأس المدبــر هــو: عبــد الكــريم حســن محمــد الناصــر، ومعــه أحمــد إبراهيــم المغســل، علــي ســعيد 
علــي الحــوري، إبراهيــم محمــد صالــح اليعقــوب بالإضافــة إلــى 9 إرهابيــن مــن الجنســية الســعودية ولبنانــي واحــد ، 
ولــم تفلــح الاتفاقيــة الأمنيــة التــي وقعــت بــن الريــاض وطهــران عــام 2001 في فتــرة مــا عــرف بعــودة العلاقــات إلــى 

طبيعتهــا نســبياً علــى تســليم هــؤلاء الإرهابيــن الذيــن فــروا إلــى إيــران بعــد التفجيــر .
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ــا  ــى مأخــذ الجــد م ــة تأخــذ عل ــات المتحــدة الأمريكي ــوش أن: “ الولاي الأســبق جــورج ب
بالتهديــدات  الــذي تهتــم فيــه  بالقــدر نفســه  التهديــدات الإرهابيــة الشــيعية  أســماه 
الإرهابيــة الســنية “ وحمــل الرئيــس بــوش حــزب الله الحجــاز مقتــل 19 مواطنــاً أمريكيــاً 
في الســعودية وشــبه ذلــك العمــل مثــل مــا قــام بــه حــزب الله اللبنانــي مــن تفجيــرات لقوات 
المارينــز الأمريكيــة في بيــروت عــام 1983 والتــي راح ضحيتهــا 241 مــن الجنــود الأمريــكان)1).
بعــد انهيــار الشــيوعية وانســحاب القــوات الروســية مــن أفغانســتان ومــن ثــم دخــول 
الأفغــان أنفســهم بحــروب للتنافــس علــى الســلطة في ذلــك البلــد الــذي أثخــن بالجــراح، 
ــم القاعــدة، أخــذ  ــادة تنظي ــاك بقي ــان التــي اســتأثرت بالســلطة هن ونشــاط حركــة طالب
ــم المجــاورة  ــى دول الإقلي ــة ويتوســع إل ــة الأفغاني ــن حــدود الدول ــم يخــرج م هــذا التنظي
ومنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي كانــت مــن أشــد الداعمــن لحركــة طالبــان 
ضــد الغــزو الروســي ومــع عــودة أبنــاء دول الخليــج ممــن شــاركوا بدعــم حركــة طالبــان 
وغيرهــا مــن الحــركات الجهاديــة ضــد الغــزو الروســي لــم يطــب لهم العيــش في المجتمعات 
الخليجيــة الهادئــة، وهــم علــى مــدار تلــك الســنوات المنصرمــة في كــر وفــر مــع القــوات 
الغازيــة حتــى بــدأ مشــروع تنظيــم القاعــدة يســطر علــى جــل تفكيرهــم ومنهــا بدايــة ظهــور 
مــا كان يســمى تنظيــم القاعــدة في الجزيــرة العربيــة)2). مــا هــي أهــداف التنظيــم؟ وهــل 

حقــق نجاحــات لأهدافــه؟
لقــد دأب تنظيــم القاعــدة في الجزيــرة العربيــة علــى إســماع صوتــه إلــى المجتمعــات 
القيــام  طريــق  عــن  التحديــد  وجــه  علــى  الشــباب  اســتقطاب  الخليجيــة وخصوصــاً 
بتفجيــرات ضــد أهــداف حكوميــة وأجنبيــة، من هذه تفجيرات )تفجيــرات العليا والأحياء 
الســكنية بشــمال مدينــة الريــاض ومجمــع المحيــا الســكني والخــرج عــام 2003( بهــدف بــث 
الرعــب والخــوف في المجتمــع واســتهداف المصالــح الأجنبيــة والهيئــات الحكوميــة وبعــض 

المجمعــات الســكنية التــي يقطنهــا الأجانــب)3).
 1 - جريدة الشرق الأوسط، لندن، العدد: 10144، 6 سبتمبر 2006.

 2 - هشام الطائي، التيار الإسلامي في الخليج العربي، دار الانتشار العربي، بيروت، 2010، ص121.
    www,mofa.:3 - راجــع البيــان الصــادر مــن وزارة الخارجيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى الموقــع الالكترونــي 



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 178

تهــدف تلــك العمليــات الإرهابيــة إلــى إحــداث مســتوى مــن الرعــب الفعلــي مــن خــلال 
ــن العامــة والســكنية المكتظــة  ــوات المتفجــرة في الأماك ــق العب ــل العشــوائي عــن طري القت
بالســكان والقريبــة مــن وســائل الإعــلام المحليــة والدوليــة، بهــدف انتشــار الخبــر وإظهــار 
حجــم التفجيــر علــى نطــاق واســع مــن المشــاهدين وهــي اســتراتيجية الصدمــة والدهشــة 
بحيــث لا يتــرك للخصــم التقــاط الأنفــاس وإعــادة تنظيــم نفســه وهــي نفــس العقيــدة التــي 

تتبعهــا القــوات العســكرية الأمريكيــة والتــي طبقتهــا في غزوهــا للعــراق عــام 2003 )1).
تزامــن ظهــور تنظيــم القاعــدة في الجزيــرة العربيــة مــع أحــداث الوجــود العســكري 
الأجنبــي في منطقــة الخليــج ورفضهــم القاطــع لهــذا التواجــد الكثيــف في المنطقة وبالذات 
علــى الأراضــي الســعودية)2) أثنــاء الاحتــلال العراقــي لدولــة الكويــت في 2 أغســطس 1990 
والتهديــد العراقــي باحتــلال المناطــق الشــرقية مــن الســعودية، ولــم يكــن هــذا الحضــور 
العســكري الأجنبــي وبالأخــص الأمريكــي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي بــلا تداعيــات 
أمنيــة ولا صعوبــات وإنمــا بــرزت معــه العديــد مــن الجماعــات الدينيــة التــي دعــت إلــى 
مناهضــة الوجــود العســكري الأجنبــي بالمنطقــة وبالأخــص في جزيــرة العــرب )الســعودية( 
وبنــت شــرعيتها بواســطة الشــعار الــذي حملتــه تلــك الجماعــات “ أخرجــوا النصــارى مــن 

جزيــرة العــرب)3)” متمســكن بحديــث الرســول � “لا يجتمــع في الجزيــرة دينــان)4)”.

 gov.sa.comتاريخ الاطلاع 13 يوليو 2014.
 1 - كارل بيلــدر، المشــروع الأمريكــي في عصــر المعلومــات، دراســات عالميــة: الــدور المتغيــر للمعلومــات في الحــرب، 
تحريــر زلمــي خليــل زاده وجــون وايــت، سلســلة محاضــرات الإمــارات، 53، أبــو ظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات 

والبحــوث الاســتراتيجية، 2004، ص 50 - 54.
 2 - حشــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 527 ألــف جنــدي علــى الأراضــي الســعودية بحلــول ينايــر 1991 في إطــار 
تشــكيل تحالــف دولــي لإخــراج القــوات العراقيــة الغازيــة مــن دولــة الكويــت في عمليــة عاصفــة الصحــراء وهــي المــرة 
ــة الســعودية  ــت المملكــة العربي ــي كان ــة والت ــات قتالي ــة الأراضــي الســعودية لغاي ــا قــوات أجنبي ــي تطــأ فيه ــى الت الأول

ترفــض وبشــدة أي تواجــد عســكري أجنبــي في المنطقــة خــلال فتــرة الحــرب البــاردة.
 3 - صحيح الإمام مسلم، تحت الحديث رقم 4748.

 4 - اســتغلت الجماعــات المتطرفــة المنــاخ المناســب لتوليــد الإرهــاب مرتبــط بســوء الإدراك والفهــم لأبعــاد الديــن 
ــة  ــة وسياســية واقتصادي ــب في ظــروف اجتماعي ــذي كُت ــراث الإســلامي ال ــة للت ــف والقــراءة الخاطئ الإســلامي الحني
مغايــرة إلــى وضعنــا الحالــي ومنهــا ســوء قــراءة تــراث أحمــد أبــن تيميــة، يمكــن الرجــوع إلــى )تقــي الديــن أحمــد أبــن 
تيميــة الحرانــي، مجموعــة الفتــاوى، الجــزء 36، تلخيــص عامــر الجــزار وأنــور البــاز، المنصــورة، دار الوفــاء للطباعــة 
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بقــدر مــا أدى الوجــود العســكري الأجنبــي إلــى حمايــة الأمن الاســتراتيجي في المنطقة 
ولــدول الخليــج العربــي خاصــة إبــان حــرب تحريــر دولــة الكويــت، أدى إلــى زيــادة عــدم 
الاســتقرار داخــل المجتمعــات الخليجيــة وتفشــي ظاهــرة الإرهــاب وبخاصــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وعلــى إثــر هــذا المتغيــر المهــدد للبيئــة الاســتراتيجية الخليجيــة ظهــرت 
العديــد مــن الجماعــات المســلحة ســواء المناهضــة للقــوات الأجنبية أو للحكومــات الوطنية 

القائمــة في الــدول الخليجيــة ومــن تلــك الجماعــات والتنظيمــات)1):
جماعــة كتائــب الحرمــن التــي تأسســت عــام 2003 علــى إثــر ســقوط بغــداد وتغيــر أ- 

ــة في  ــرات الانتحاري ــد مــن التفجي ــب بالعدي ــك الكتائ ــد قامــت تل ــراق وق النظــام في الع
العاصمــة الســعودية الريــاض)2)، ومــن أهدافهــا المعلنــة مناوئــة النظــام الملكــي الســعودي 
وهــي بذلــك تنشــد تطبيــق الشــريعة الإســلامية ومناهضــة الغــرب والوجــود العســكري 
الأجنبــي في منطقــة الخليــج العربــي ســواء كقــوات عســكرية أو أســاطيل بحريــة أو 

قواعــد للطيــران)3).
القاعــدة في جزيــرة العــرب والتــي تأسســت عــام 2004 أي بعــد ســقوط بغــداد ب- 

ــة  ــة العربي ــل بشــكل أساســي في المملك ــدأت هــذه الجماعــات تعم ــث ب ــام واحــد، حي بع
الســعودية واســتغلت تنظيــم القاعــدة في أفغانســتان حيــث كان أعضاؤهــا مــن الســعودين 

والنشــر والتوزيــع، 1997،27: 198 - 256( الــذي تعتبــر فتاويــه أكثــر الأحــكام الفقهيــة التــي تعتمــد عليهــا القاعــدة في 
تأصيــل مواقفهــا السياســية والعقائديــة والعســكرية وبالأخــص الآراء المتعلقــة في العلاقــة مــع الكفــار ومســائل التكفيــر، 
والعلاقــة مــع العصــاة مــن المســلمن، أن المواقــف المتطرفــة للجماعــات الإرهابيــة ناتجــة عــن القــراءة الخاطئــة للتــراث 
الإســلامي الــذي كُتــب بعيــون مُعينــه وفي ظــروف معينــة وكمــا يرجــع ســبب ذلــك أيضــا إلــى الانتقائيــة الإدراكيــة للتــراث 
كمــا أكــدت علــى هــذه المعانــي نظريــة التأثيــر الانتقائيــة بــأن يتــم التركيــز علــى مواضيــع معينــة دون أخــرى وجزئيــات 
معينــة دون الديــن كلــه وآراء معينــة دون أخــري يمكــن الرجــوع إلــى ) عامــر مصبــاح، علــم النفــس الاجتماعــي في 
السياســة والإعــلام، القاهــرة، دار الكتــاب الحديــث، 2011، ص298 - 300 (، والحديــث الشــريف رواه الإمــام أحمــد 

في مســنده )222/1( والبخــاري في صحيحــة .
 1 - د. عبــد الرحمــن رشــدي الهــواري، التعريــف بالإرهــاب وأشــكاله، مجلــة الأمــن والحيــاة، مركــز الدراســات 

والبحــوث، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، العــدد: 235، 2002.
 2 - كمــا أشــرنا ســابقاً إلــى تفجيــرات العليــا والأحيــاء الســكنية في شــمال العاصمــة الســعودية الريــاض ومجمــع المحيــا 

الســكني ومنطقــة الخرج.
ــي،  ــج للأبحــاث، دب ــز الخلي ــة مرك ــوازن العســكري، 2006، ترجم ــي للدراســات الاســتراتيجية، الت ــد الدول  3 - المعه

مركــز الخليــج للأبحــاث، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2007، ص 739.
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الذيــن ذهبــوا للقتــال بجانــب قــوات طالبــان الأفغانيــة ضــد القــوات الروســية إبــان الغــزو 
الروســي)1) لأفغانســتان عــام 1980، وتطابقــت أهدافهــا مــع التنظيــم الأم ثم توســع التنظيم 
ــة تضــم  ــادة جماعي ــة وخاصــة اليمــن عندمــا تم تشــكيل قي ــى الــدول الإقليمي لاحقــاً إل

يمنيــن وســعودين)2).
ــه جــاءت في ســياق سلســلة  ــم القاعــدة ب ــورط تنظي ــداءات 11 ســبتمبر 2011 وت إن اعت
مــن العمليــات التــي تبناهــا هــذا التنظيــم الإســلاموي المتطــرف وغيرهــا مــن الحــركات 
الإســلامية المرتبطــة بــه، وهــو مــا جعــل الحديــث يتزايــد في العديــد مــن دوائــر السياســة 
والإعــلام الغربيــة عمــا يســمى بـــ “الإرهــاب الإســلامي” أو “الإســلام الإرهابــي” وضــرورة 

مكافحتــه واســتئصاله)3). 
ــن  ــى العل ــرت إل ــة ظه ــات المتحــدة الأمريكي ــداءات ســبتمبر في الولاي ــاب اعت في أعق
وبشــكل ملفــت إلــى الأنظــار العديــد مــن التصريحــات الصــادرة مباشــرة عــن رؤســاء دول 
ومســئولن كبــار تتهــم الإســلام كديــن إرهابــي وتعتبــر المســلمن إرهابيــن وأن الإســلام 

هــو الســبب الرئيســي لتزايــد أعمــال الإرهــاب الدولــي)4).
 كان للمملكــة العربيــة الســعودية النصيــب الأكبــر مــن الاتهامــات بالإرهــاب مــن بــن 

1 - Gawdat Bahgat, Saudi Arabia and the War on Terrorism: Arab Studies Quarterly,vol,26,no:1, 
2004.pp 51-63. And F.Gregory Gause, Saudi Arabia and the War on Terrorism in: Adam Garfinkle, 
ed., A Practical Guide to Winning the War on Terrorism, Hoover Institution Press Publication: 
no. 530, Stanford, CA: Stanford University, Hoover Institution Press, 2004, pp94-100.

 2 - ترجــع جــذور تنظيــم القاعــدة في اليمــن إلــى النشــأة الأولــى للتنظيــم في أفغانســتان في عــام 1989 عندمــا كان 
العديــد مــن مســاعدي زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة بــن لادن مــن جنســية يمنيــة، ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح هنــاك 
تنســيق كبيــر بــن العناصــر اليمنيــة وتنظيــم القاعــدة لتطويــر النشــاط الإرهابــي في منطقــة الخليــج ككل، خاصــة داخــل 
الســعودية، وقــد ســاعد علــى ذلــك المنــاخ الــذي ســاد بعــد الغــزو الأمريكــي البريطانــي علــى العــراق عــام 2003، والــذي 
بــدوره ســاعد، علــى تجنيــد موجــة كبيــرة مــن الشــباب الخليجــي والعربــي في صفــوف تنظيــم القاعــدة بدعــوى قتــال 
الأمريــكان في العــراق، ولقــد أدت هــذه التطــورات إلــى وقــوع سلســلة مــن التفجيــرات في المملكــة العربيــة الســعودية 
وتعــرض الأمــن الســعودي إلــى تحديــات خطيــرة جــراء ذلــك، وكانــت إحــدى مســببات القــوة في عمــل تنظيــم القاعــدة 

الإقليمــي هــو التنســيق الإقليمــي في مــا بينهــم وإيجــاد المصــادر المتعــددة للتمويــل المســتمر للعمليــات الإرهابيــة.
3  -Daniel Byman, Deadly connections: States That sponsor Terrorism, Cambridge, MA, New 
York: Cambridge University Press, 2005, pp 223-228.

 4 - أحمــد حســن ســويدان، الإرهــاب الدولــي في ظــل المتغيــرات الدوليــة، منشــورات دار الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 
الطبعــة الأولــى، 2005، ص 166.
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الــدول الخليجيــة الأخــرى، وذلــك راجــع إلــى عــدد المواطنــن الســعودين الذيــن انخرطــوا 
ــة أساســاً  ــن القاعــدة السوســيو-ثقافية المتمثل ــال في أفغانســتان، ومــن ثــم في تكوي بالقت
في أن أميــر الجماعــة وهــو أســامة بــن لادن ســعودي الجنســية ومــن الطبيعــي أن يلتحــق 
بتنـــظيمه العديــد مــن الســعودين خاصــة أولئــك العائديــن مــن أفغانســتان في فتــرة 
التســعينات مــن القــرن الماضــي، ومــن بعدهــا تأتــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخرى 
ومــن أهمهــا دولــة الكويــت التــي ينتمــي إليهــا نائــب أميــر الجماعــة ســليمان أبــو غيــث)1).

تأثــرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بفعــل القيــود التــي فرضتهــا دول الغــرب 
عليهــا بفعــل اتهامهــا غيــر المباشــر بمــا يســمى بالإرهــاب الأيديولوجــي لتنظيــم القاعــدة 
وهــو مــا كان يأمــل تنظيــم القاعــدة أن يحــدث، حيــث وجــد المنــاخ المناســب لزيــادة نفــوذه 
ــا  ــاء معه ــة والحلف ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــت تأم ــا كان ــى عكــس م ــم عل ــر العال عب
في الحــرب علــى الإرهــاب بحيــث أصبــح لتنظيــم القاعــدة أكثــر ممــا كان لتحــارب فيــه 
ــة  ــة الشــرق الأوســط أو منطق ــاء ســواء في منطق ــاء والأصدق ــات المتحــدة والحلف الولاي

ــى وجــه الخصــوص)2). ــج العربــي عل الخلي
لقــد أدى التدخــل الأمريكــي العســكري في أفغانســتان في 2001 بعــد أحداث 11 ســبتمبر 
إلــى جلــب التعاطــف مــع تنظيــم القاعــدة مــن قبــل مناصريهــم في دول مجلــس التعــاون 
واليمــن وباكســتان وأفغانســتان والعــراق وصــولاً إلــى الصومــال وبعــض الــدول التــي تقــع 

في المحيــط الاســتراتيجي للأمــن الخليجــي)3).
يتميــز موقــع المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج بتواجــده في مركــز المناطــق 
1  - ســليمان أبــو غيــث هــو كويتــي الجنســية مــن مواليــد 14 ديســمبر 1965، وهــو المتحــدث الرســمي لتنظيــم القاعــدة 
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر 2011، وهــو صهــر أميــر الجماعــة أســامة بــن لادن، ألقــى القبــض عليــه في الأردن قبــل أن 
www.bbc.co.uk/arabic/ 1/10/2014 يرحــل إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليحاكــم هنــاك تاريــخ الاطــلاع

.worldnews/2014/09/140923_usa_abughaith_prison

2 - Stephane Lacroix, Islamo - Liberal Politics in Saudi Arabian: Paul Arts and Gerd Nonneman, 
eds, Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society Foreign Affairs, Hurts, London, 
2005, pp48.

3 - Abd Al-Aziz Al-Muqrin, Al- Qaida’s Doctrine for Insurgency: A Practical Course for Guerrilla 
War, translated and Analyzed by Norman Cigar: Foreword by Julian Lewis, Potomac Books Inc, 
Washington, DC, 2009, pp157.
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غيــر المســتقرة سياســياً وأمنيــاً والــذي يكثــر فيــه نشــاط تنظيــم القاعــدة، إذ يحيــط 
ــوب اليمــن ومــن الشــرق العــراق ومــن الغــرب القــرن الأفريقــي  بــدول الخليــج مــن الجن
كالصومــال، بالإضافــة إلــى قربهــا مــن مناطــق النــزاع الأخــرى مثــل أفغانســتان وباكســتان 

ــي الإســرائيلي)1). والصــراع العرب
ســعت دول الخليــج العربيــة إلــى تكويــن فــرق أمنيــة لمكافحــة الإرهاب واحتواء أنشــطة 
تنظيــم القاعــدة في الإســتراتيجية الأمنيــة لــدول الخليــج بعــد الأضــرار الكبيــرة التــي 
تســبب بهــا تنظيــم القاعــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومنهــا رفــع كفــاءة قــوات الأمــن 
في الملاحقــة والتعقــب والمعالجــة الأمنيــة وجمــع المعلومــات وتحليلهــا بطريقــة مناســبة 
ــة المختلفــة، ومكافحــة تعقــب مصــادر  ــن القطاعــات الأمني ــاون ب ــر التع وســريعة وتطوي
تدفــق الأســلحة والأدوات ذات العلاقــة التــي تســتخدمها العناصــر الإرهابيــة في تنفيــذ 
عملياتهــا عبــر الحــدود وينــدرج ضمــن ســياق هــذه الاســتراتيجية ضوابــط حمــل الســلاح 

في المجتمــع ومحاربــة انتشــاره)2).
ــادة  ــن شــأنه زي ــو م ــى الإرهــاب ه ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي إن خطــر حــرب الولاي
غيــر مســبوقة لمواجهــة مــن الإرهــاب التــي أصبحــت تهــدد الأمــن والاســتقرار في المنطقــة 
وتنــذر بتحــول دول بكاملهــا إلــى دول فاشــلة مثــل أفغانســتان وباكســتان واليمــن والعــراق، 
وتبعــات تلــك الحــرب هــي مزيــداً مــن موجــة العنــف والتفجيــرات المســتهدفة لحكومــات 
المنطقــة والمنشــآت العامــة والمصالــح الأجنبيــة كالتــي ضربــت بعــض دول الخليــج في حملــة 

محاربــة إرهــاب تنظيــم القاعــدة)3).

 1 - تومــاس هيغهامــر، الجهــاد في الســعودية قصــة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، ترجمــة: أمــن الأيوبــي، 
مراجعــة: ســعود الســويدا، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2013، ص38 - 56.

 2 - مصطفــى العانــي، دول الخليــج: التقاريــر المقدمــة إلــى لجــان مكافحــة الإرهــاب لمجلــس الأمــن، دبــي، مركــز 
الخليــج للأبحــاث، 2006، ص412.

 3 - نــادر فرجانــي، احتــلال العــراق بــن ادعــاءات التحريــر ومطامــع الاســتعمار في احتــلال العــراق، الأهــداف، النتائــج، 
المســتقبل، المســتقبل العربي، العدد: 293 يوليو 2003، ص 107 - 109.
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الفرع الثاني: مكافحة ظاهرة الإرهاب من قبل دول مجلس التعاون الخليجي

ــس التعــاون الخليجــي لمجابهــة  ــي تبنتهــا دول مجل تركــزت الاســتراتيجية العامــة الت
الإرهــاب واحتــواء أخطــار تنظيــم القاعــدة علــى اســتقرار منطقــة الخليــج العربــي، ولكــن 
مــن ناحيــة التقييــم يعتقــد عــدد مــن الباحثــن والمفكرين أن اســتراتيجية مكافحة الإرهاب 
تشــوبها العديــد مــن النواقــص والثغــرات مما جعلها لا تحقق مردوداً اســتراتيجيا متلائماً 
مــع المــوارد المخصصــة لتلــك الاســتراتيجية)1)، وذلــك راجــع إلــى إهمــال بعــض الجوانــب غيــر 
الأمنيــة مــن إدراجهــا بتلــك الاســتراتيجية التــي أدت إلــى تفجــر بعــض الموجــات الإرهابيــة في 

دول الخليــج ومنهــا:
ضبــط الخطــاب الدينــي: ويتــم ذلــك مــن خــلال ســيطرة الدولــة علــى مجريــات . 1

الأحــداث التــي تتــم مــن خلالهــا وضــع سياســة معينــة لاختيــار الخطبــاء وأئمــة المســاجد 
بهــدف مراقبــة توجــه هــؤلاء الأئمــة والوعــاظ، وعــدم تركهــم دون توجيــه لتصبــح لإمــام 
المســجد ســلطة مطلقــة وتقديريــة يتحكــم فيهــا هــو دون غيــره، رغــم أن الإمــام هــو 
الشــخص الــذي لــه الكلمــة الفصــل في كل مــا تتلقــاه عقــول المصلــن)2)، فبالإضافــة إلــى 
عملــه الأساســي وهــو إمامــة المصلــن والخطابــة في الجامــع، لــه الصلاحيــة كذلــك في 
التدريــس والدعــوة لــكل مــا يتعلــق بنشــر الأفــكار الدينيــة الســمحة، إلا أن النقــص هــو في 
أداء الدولــة التــي أقتصــر دورهــا للأســف علــى ترميــم القــديم مــن المســاجد أو صيانتهــا 
أو بنــاء الجديــد منهــا وإقامــة الاحتفــالات الســنوية للمناســبات الدينيــة، أمــا مســئولية 

 1 - عامــر مصبــاح، نظريــة العلاقــات الدوليــة: الحــوارات النظريــة الكبــرى، القاهــرة، دار الكتــاب الحديــث، 2009، 
ص 284 - 309.

 2 - انحــراف بعــض الأئمــة والوعــاظ عــن النهــج الســليم في نشــر تعاليــم الديــن الحنيــف وتنافــس البعــض منهــم علــى 
الصــراع السياســي مــن أجــل الاســتيلاء علــى الســلطة أو الاحتفــاظ بهــا باســتخدام كل أدوات العنــف والقمــع الــذي 
ــة واستشــراء  ــذي يفســر توســيع نشــاط المنظمــات الإرهابي ــي والكشــف عــن المنطــق ال ــد عرب ــر مــن بل يجــري في أكث
العنــف في منهاجهــا. يمكــن الرجــوع إلــى: عبــد الســلام بنعبــد العالــي، منطــق الخلــل، دار توبقــال للنشــر، المملكــة 

المغربيــة، 2007، ص12.
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ــر الإمــام)1)، حيــث قفــزت عليهــا الجماعــات  الإمامــة في المســاجد فتركــت حســب تقدي
الدينيــة، لتحــول المنابــر إلــى مياديــن لصراعــات الجماعــات الدينيــة فيمــا بينهــا، وعندمــا 
تمــدد نفــوذ تلــك الجماعــات سياســياً تحولــت المســاجد إلــى مقــرات سياســية تــدار مــن على 

منابرهــا الصراعــات الحزبيــة)2) ومراكز لتجنيــد الشــباب)3).
تجفيــف منابــع الإرهــاب ماديــاً: تأتــي اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب مــن خــلال . 2

ــة مــن أجــل وضــع الضوابــط المناســبة  ــدول الخليــج العربي مجموعــة مجلــس التعــاون ل
ــى التنظيمــات  ــل الإرهــاب وتجفيــف منابعــه بشــكل يصعــب عل ــواء أعمــال تموي في احت
الإرهابيــة الاســتمرار في ذلــك النهــج ويأتــي كل ذلــك في إطــار عمــل مجموعــة العشــرين 
التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمهمــة الموكلــة لــدول مجلــس التعــاون هــي 
وضــع الإجــراءات التنفيذيــة التــي تهــدف إلــى منــع التمويــل الإرهابــي والتحقيــق في 

عمليــات التمويــل للجماعــات الإرهابيــة عبــر العالــم)4). 
مــن مخاطــر مــا ينطــوي عليــه تمويــل الإرهــاب اســتمرار عمليــات تجنيــد للأفــراد عبــر 
ــن  ــراق واليم ــل أفغانســتان والع ــي مث ــزق الوطن ــزاع والتم ــم خاصــة في مناطــق الن العال
ــا  ــم، كم ــب له ــع الروات ــاك ودف ــن هن ــن م ــم شــراء المقاتل ــث يت ــال، حي وســوريا والصوم
أن مصــادر التمويــل المتدفقــة بوفــرة علــى الجماعــات الإرهابيــة تســاهم في اقتنــاء 
 1 - ميشــيل فوكــو، نظــام الخطــاب، ترجمــة: محمــد ســبيلا، دار التنويــر للطباعــة والنشــر، المملكــة المغربيــة، 2007، 

ص5.
 2 - مــن توصيــات المجلــس الوطنــي في مملكــة البحريــن والمنعقــد في يوليــو 2013، في محاربــة الإرهــاب هــو مــا أمــر 
بــه صاحــب الجلالــة ملــك مملكــة البحريــن مــن توصيــات المجلــس الوطنــي وذلــك بشــأن فــرض عقوبــات صارمــة علــى 
الإرهابيــن، ومــن تلــك التوصيــات إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن كل مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة والمحرضــة عليهــا 
والمعاقبــة علــى فعــل التحريــض علــى العنــف والإرهــاب، وإن مــن الواجــب أن يحاكــم المحــرض علــى الجرائــم الإرهابيــة 
ولهــا عــدة وجــوه وكذلــك عــدة أقنعــة ســواء مــن كانــوا علــى المنابــر أو علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لأن الإرهــاب 
الفكــري وتعويــد النــاس علــى تقبلــه عبــر الوعــظ السياســي أكثــر خطــورة مــن تنفيــذ العمليــات الإرهابيــة نفســها، وشــدد 
المجلــس الوطنــي كذلــك علــى محاربــة العنــف بــكل أشــكاله وتشــديد العقوبــة علــى المحرضــن علــى ارتــكاب الجرائــم 

الإرهابيــة وتجفيــف مصــادر تمويــل الإرهــاب .
 3 - سوســن الشــاعر، هــل تأكــدت الدولــة أن مســاجدنا لله وحــده، جريــدة الشــرق الأوســط، لنــدن، العــدد: 13091، 

1 أكتوبــر2014.
 4 - راجــع البيــان الختامــي للــدورة السادســة والثلاثــن للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مجلــة 

المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، العــدد:443، الســنة 38، بيــروت، ينايــر 2016، ص183 - 184.
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الأســلحة والمعــدات اللازمــة للعمليــات الإرهابيــة وتقــديم رشــاوى ســخية للمســئولن 
الأمنيــن والقــادة العســكرين في مناطــق النــزاع مــن أجــل تســهيل عمليــات نقــل وتمويــل 
الإرهابيــن، ويمكــن الســيطرة علــى تلــك المخاطــر عبــر التعــاون الدولــي مــن أجل تجفيف 

ــل الإرهابيــن)1). منابــع تموي
دور الإعــلام: يعتبــر الإعــلام بمثابــة الأداة المهمــة التــي تســتعملها التنظيمــات . 3

الإرهابيــة في توجيههــا إلــى الــرأي العــام وذلــك مــن خــلال قنــوات الأخبــار والمعلومــات 
التــي تزودنــا بهــا شــبكات الإنترنــت والفضائيــات ووســائل الاتصــال الأخــرى كالهواتــف 
ــن  ــى تكوي ــع عل ــراد المجتم ــام أف ــع التواصــل الاجتماعــي، إذ يعتمــد اهتم ــة ومواق الذكي
موقــف معــن أو تبنــي فكــرة معينــة مــن خــلال المعلومــات والبيانــات التــي يتــم توفيرهــا 

لهــم بواســطة وســائل الإعــلام المختلفــة)2).
زاد اهتمــام الدراســات الحديثــة بــدور الإعــلام في ظهــور الســلوك الإرهابــي لأنــه أصبــح 
لغــة الحــوار بــن الحكومــات والإرهابيــن، حيــث يعتمــد الإرهابيــون في العصــر الحديــث 
علــى وســائل الإعــلام المختلفــة لتغطيــة أخبارهــم والهجمــات الإرهابيــة في التغطيــة 
الإعلاميــة لجرائمهــم معيــاراً مهمــاً لقيــاس مــدى نجاحهــم الإرهابــي، وصــولاً لدرجــة أن 

البعــض أعتبــر العمــل الإرهابــي الــذي لا ترافقــه تغطيــة إعلاميــة عمــلًا فاشــلًا)3).
ــة ودعمهــا مــن  يأتــي اســتغلال الإرهابيــن لوســائل الإعــلام لترويــج أفكارهــم الإرهابي
خــلال محاولاتهــم المســتمرة في البحــث عــن الدعايــة الإعلاميــة لتســليط الضــوء علــى 
وجودهــم وأهدافهــم، مســتفيدين مــن الجوانــب غيــر الوظيفيــة للعولمــة التــي مكنــت 
ــم  ــر العال ــث عب ــا بالرغــم مــن العمــل الحثي ــة مــن أن تســتفيد منه التنظيمــات الإرهابي
ــا  ــى يومن ــاً، ولكــن حت ــة إلكتروني ــام بتعقــب شــبكة الاتصــالات للجماعــات الإرهابي للقي

 1 - مصطفى العاني، مرجع سابق، ص 409.
 2 - د. هيفــاء يوســف الكنــدري، دوافــع الســلوك الإرهابــي لــدى الشــباب في المجتمــع الكويتــي، مجلــة دراســات الخليــج 

والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد 151، الســنة 39، أكتوبــر2013، ص 61.
 3 - هايــل الدعجــة، الإعــلام والإرهــاب، ورقــة عمــل مقدمــة لمؤتمــر جامعــة الحســن بــن طــلال الدولــي حــول الإرهــاب 

في العصــر الرقمــي، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2008.
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هــذا لــم يتــم التغلــب علــى كل العقبــات التقنيــة التــي يســتفيد مــن ثغراتهــا الإرهابيــون 
ــا والإعــلام)1). ــازات التكنولوجي ــن امتي ــم مــن الاســتفادة م وحرمانه

الإرهــاب ليســت فكــرة ذاتيــة الدفــع أو عــدوى في حــد ذاتهــا كمــا أنــه لا يمثــل 
إيديولوجيــة قائمــة علــى أســس واضحــة ومنطقيــة، وإنمــا هــو أداة يلجــأ إليهــا الضعيــف 
دائمــا لمواجهــة القــوي، ســواء كان هــذا الضعيــف أفــرادا أو جماعــات أو حتــى دولاً، وفي 
هــذا الســياق يعتقــد جاريــث إفانــز)2) أن الاســتراتيجية الملائمــة لمكافحــة الإرهــاب العالمــي 

يجــب أن تتضمــن العمــل بشــكل متزامــن علــى خمســة مســتويات مختلفــة هــي:
مستوى الدفاع عن الوطن.	 
مستوى مطاردة المتسببن في الأعمال الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم.	 
مســتوى بنــاء دفاعــات أماميــة في الــدول التــي ينتمــي إليهــا الإرهابيــون أنفســهم وذلــك 	 

عــن طريــق تعزيــز قــدرات هــذه الــدول التنظيميــة والاســتراتيجية علــى مكافحــة 
الجماعــات الإرهابيــة والحيلولــة دون تحولهــا إلــى دولــة فاشــلة تحــت ضغــط الإرهــاب.

مســتوى معالجــة القضايــا السياســية المســئولة عــن إنتــاج مشــاعر الكراهيــة والميــل 	 
نحــو الانتقــام وممارســة العنــف العشــوائي.

مســتوى معالجــة القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الأساســية التــي تولــد 	 
الشــعور بالظلــم والحرمــان وتنتــج انفصــام الفــرد عــن محيطــه الاجتماعــي وتقديــره 

الســلبي للحيــاة والمســتقبل.
عملــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي في مجــال التعــاون الدولــي لمكافحــة الإرهــاب 

والتصــدي لــه علــى مجالــن مهمــن همــا)3):
المجــال القانونــي: ويقــوم علــى تطبيــق التشــريعات الدوليــة في القبــض علــى أ- 

 1 - كــن بــوث وتيــم ديــون، عوالــم متصادمــة: الإرهــاب ومســتقبل النظــام العالمــي، ترجمــة صــلاح عبــد الحــق، أبــو 
ظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2005، ص 9 - 21.

 2 - جاريــث إفانــز، تغيــر معاييــر الأمــن في القــرن الحــادي والعشــرين في الخليــج: تحديــات المســتقبل، أبــو ظبــي، مركــز 
الإمارات للدراســات والبحوث الاســتراتيجية، 2005، ص 52 - 54.

 3 - كن بوث وتيم ديون، مرجع سابق، ص 107.
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الإرهابيــن وعــدم الســماح لهــم بالهــروب أو لجوئهــم إلــى بلــد آخــر.
المجــال الأمنــي: تكثيــف تبــادل المعلومــات بــن الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة وإجــراء ب- 

وتقــديم  الإرهــاب  بمكافحــة  المكلفــة  والوحــدات  القــوات  بــن  المشــتركة  التدريبــات 
التســهيلات لهــا والقيــام بجهــود مشــتركة بينهمــا علــى مســتوى إقليمــي ودولــي.

تمثلــت نتائــج التعــاون علــى المســتوين الخارجــي والداخلــي لمنظومــة دول مجلــس 
التعــاون، أمــا المســتوى الخارجــي فــكان علــى نطــاق الــدول الإســلامية والآخــر علــى نطــاق 

الــدول العربيــة حيــث تبلــورت فيمــا يلــي)1):
شــاركت دول مجلــس التعــاون الخليجــي في معاهــدة منظمــة المؤتمــر الإســلامي . 1

لمحاربــة الإرهــاب بعدمــا شــهده العالــم الإســلامي خــلال العقــد الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين مــن بــروز لعــدة حــركات متطرفــة تســببت في إلحــاق خســائر بشــرية وماديــة 
كبيــرة، حيــث أبرمــت معاهــدة شــاملة بــن الــدول الأعضــاء في المنظمــة تهــدف إلــى 
محاربــة الإرهــاب الدولــي وكان ذلــك في شــهر يونيــو عــام 1999، دخلــت هــذه المعاهــدة)2) 

ــر 2002 )3).  ــداء مــن شــهر نوفمب ــذ ابت ــز التنفي حي
ــم . 2 ــدات تنظي ــواء تهدي ــة في مكافحــة الإرهــاب واحت ــت الاســتراتيجية الأمني تمثل

القاعــدة في منطقــة الخليــج العربــي في التنســيق مــع الــدول العربيــة في إطــار الجامعــة 
العربيــة، حيــث اســتطاعت الــدول العربيــة بعــد عــدة اجتماعــات الاتفــاق والإجمــاع علــى 
اتفاقيــة عربيــة موحــدة لمكافحــة الإرهــاب، حيــث وقــع وزراء الداخليــة العــرب في اجتمــاع 
مشــترك بتاريــخ 22 إبريــل 1998 علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحة الإرهــاب في القاهرة التي 

 1 - راجــع نــدوة الخليــج وتحديــات المســتقبل، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2005، 
ص176 - 177.

 2 - محمــود عرابــي، الإرهــاب، مفهومــه، أنواعــه، أســبابه، آثــاره، أســاليبه، مواجهتــه، الــدار الثقافيــة للنشــر، الطبعــة 
الأولــى، 2007، ص 68 - 69.

 3 - تحتــوي الاتفاقيــة لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي علــى ديباجــة و42 مــادة وللاطــلاع علــى نصــوص الاتفاقيــة أنظــر 
إلــى الموقــع:

www.o/c-oci.org/arabic/convetions/terrorism.hlm
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دخلــت حيــز التنفيــذ في 7 مايــو 1999 )1)، حيــث اعتبــرت هــذه الاتفاقيــة مــن الاتفاقيــات 
المهمــة والتــي عرفــت مصطلــح الإرهــاب بأنــه �كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه 
أيــا كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع تنفيــذا لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي ويهــدف 
لإلقــاء الرعــب بــن النــاس أو ترويعهــم أو تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر 
أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك العامــة أو الخاصــة أو احتلالهــا 

أو الاســتيلاء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة للخطــر”)2).
تعتبــر هــذه الاتفاقيــة بمثابــة حجــر الزاويــة في التنســيق الأمنــي العربــي علــى كل 

1  - اعتمــد التعــاون العربــي في www.arableagueonline.org تتكــون الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب مــن 
ديباجــه و22 مــادة أنظــر إلــى الموقــع: مواجهــة مكافحــة الإرهــاب علــى مســتويات عــدة منهــا مســتوى وزراء الداخليــة، 
مســتوى وزراء الإعــلام، مســتوى وزراء العــدل، يعقــد وزراء الداخليــة للــدول العربيــة الــذي يعتبــر إحــدى الركائــز 
ــة  ــس وزراء الداخلي ــود نشــأة مجل ــا الإرهــاب، وتع ــة الأخطــار ومنه ــي في مواجه ــل العرب ــة التكام الأساســية في عملي
العــرب الــذي عقــد في القاهــرة عــام1977، وصــادق المؤتمــر الثالــث المنعقــد بالريــاض عــام 1982 علــى النظــام الأساســي 
للمجلــس بعــد عرضــه علــى مجلــس الجامعــة العربيــة الــذي أقــره في ســبتمبر1982، وتمكــن المجلــس مــن وضــع 
ــدول العربيــة مــن الأخطــار التــي تهددهــا،  ــي لل اســتراتيجية أمنيــة عربيــة موحــدة عــام 1983 لحمايــة الأمــن الداخل
ومــع تصاعــد موجــة الإرهــاب في بعــض الــدول العربيــة في التســعينيات حيــث بــدأ المجلــس يهتــم لمواجهــة هــذه المشــكلة 
حيــث عقــد الاجتمــاع 9 للمجلــس الــذي عقــد في تونــس في شــهر ينايــر1992، بدايــة لمحاولــة التنســيق العربــي في مجــال 
مكافحــة الإرهــاب فقــد جــاءت بدايــة التعــاون الحقيقــي مــن خــلال الاجتمــاع العاشــر في ينايــر 1993، حيــث اقترحــت 
جمهوريــة مصــر بوضــع اســتراتيجية أمنيــة عربيــة خاصــة لمواجهــة الإرهــاب. أمــا الاجتمــاع في 11 ينايــر 1994 الــذي 
نجحــت فيــه جهــود كل مــن مصــر والجزائــر وتونــس في إدراج الإرهــاب لأول مــرة في جــدول أعمــال المجلــس فقــد جــاء 
هــذا التطــور بعــد تحــول بعــض الــدول مــن موقفهــا المتحفــظ بشــأن الجماعــات السياســية المســتترة تحــت عبــاءة الديــن. 
ــث ناقشــت  ــذ1993 حي ــر وســائل الإعــلام من ــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب عب ــت بداي ــا في مجــال الإعــلام فكان أم
اللجنــة الدائمــة للإعــلام العربــي تقريــراً مهمــاً تحــت عنــوان »دور الإعــلام العربــي إزاء ظاهــرة التطــرف الدينــي 
والإرهــاب« وكذلــك ناقــش وزراء الإعــلام العــرب في دورتــه 26 التــي عقــدت في القاهــرة عــام1993 في وضــع آليــات 
ــة  ــدورة 28 للمجلــس في1995 حيــث تصــدرت قضي مواجهــة التطــرف وتمــت مناقشــة خطــة لمواجهــة الإرهــاب في ال
الإرهــاب جــدول الأعمــال. وفي ســبتمبر1995 عقــد أول مؤتمــر للإعــلام الأمنــي العربــي في تونــس وكان هــذا المؤتمــر 
ــة  خطــوة كبيــرة في ســبيل دعــم التعــاون العربــي في مجــال مكافحــة الإرهــاب. أمــا وزراء العــدل العــرب فكانــت بداي
اهتمامــه بالتصــدي لظاهــرة الإرهــاب عــام 1993 حيــث دعــا في اجتماعــه في 9 /4/ 1993 لاتفاقيــة عربيــة مشــتركة 
لمنــع التطــرف، كمــا بحــث الــوزراء تشــكيل لجنــة فنيــة لإعــداد مشــروع الاتفاقيــة، في الاجتمــاع العاشــر للمجلــس في 
شــهر أبريــل عــام 1994، حيــث عــرض مشــروع الاتفاقيــة المقترحــة علــى الــوزراء إلا أنــه اتفــق علــى تأجيــل مناقشــته 
في الاجتمــاع 11 /11/ 1995 الــذي أصــدر قــرار يقضــي بتعميــم المشــروع مــع الــدول العربيــة لدراســته وإبــداء الــرأي 
والمقترحــات في غضــون شــهر مايــو1996 وتم إبــرام الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب بتاريــخ 22 أبريــل 1998. 
للمزيــد راجــع )د. عبــد الصمــد ســكر، التعــاون الدولــي الأمنــي في مكافحــة الجرائــم المعاصــرة، دراســة تحليليــة 

القاهــرة 1997، ص 132 - 133(.
 2 - يمكن الرجوع إلى نص المادة )1/2( من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.
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ــى الاســتقرار  ــة والمحافظــة عل ــدات الإرهابي ــع التهدي ــواء جمي المســتويات مــن أجــل احت
الأمنــي للــدول العربيــة، ولقــد ســاهمت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب في توحيــد 
مفهــوم الإرهــاب ومصــادره وطبيعتــه بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى تســهيل التعــاون الأمنــي 
بــن الــدول العربيــة في مقاومــة الأنشــطة الإرهابيــة الخارجــة عــن القانــون والمؤثــرة في 
الأمــن العــام، ومــن الأهميــة في تلــك الاتفاقيــة هــي تميزهــا بــن العمــل الإرهابــي وحــق 
الشــعوب في مقاومــة الاحتــلال، حيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة الثانيــة علــى أنــه 
“لا تعــد جريمــة حــالات الكفــاح بمختلــف الوســائل بمــا في ذلــك الكفــاح المســلح ضــد 

الاحتــلال الأجنبــي والعــدوان مــن أجــل التحريــر وتقريــر المصيــر وفقــا لمبــادئ القانــون 
الدولــي)1)”، كمــا أن هــذه الاتفاقيــة أصبحــت فيمــا بعــد أرضيــة للعديــد مــن الترتيبــات 

ــة في نفــس الاتجــاه. القانوني
ــة لــدول الخليــج العربــي  ــي فإنهــا تمثلــت بالاســتراتيجية الأمني ــى المســتوى الداخل أمــا عل
لمكافحــة الإرهــاب: وتمثلــت الاســتراتيجية بأنهــا كان لهــا الــدور في التنســيق وتطويــر 
الاســتراتيجيات مــن أجــل مكافحــة الإرهــاب واحتــواء التهديــدات الأمنيــة والإرهابيــة 
علــى حــد ســواء، لقــد كانــت مواقــف دول مجلــس التعــاون واضحــة مــن الإرهــاب كظاهــرة 
مهــددة لاســتقرار دول الخليــج وفي نفــس الوقــت بأنهــا حازمة في اتخــاذ التدابير الصارمة 
لمكافحتــه واحتــواء إمداداتــه الإقليميــة وتداعياتــه الأمنيــة عبــر الحــدود، يأتــي ذلــك 
ضمــن العمــل المشــترك لــدول المجلــس)2)، وفي هــذا الصــدد اتخــذت خطــوات نوعيــة تجــاه 
ــي  ــل الت ــة والتفاصي ــة المبرم ــة الأمني ــل الاتفاقي ــث تمث ــه حي مكافحــة الإرهــاب ومحاربت
تضمنتهــا تطويــراً للفكــر الجماعــي الاســتراتيجي المشــترك في مكافحــة ظاهــرة الإرهــاب 
في منطقــة الخليــج العربــي علــى اعتبــار أن الاختــراق الأمنــي للتنظيمــات الإرهابيــة 
بشــكل عــام وتنظيــم القاعــدة بشــكل خــاص ليــس مقتصــرا علــى دولــة بعينهــا وإنمــا يهــدد 

 1 - وزارة الثقافــة والإعــلام، موقــف الســعودية مــن الإرهــاب، الطبعــة الأولــى، الريــاض، دار القمــم للإعــلام، 2005، 
ص 25 - 124.

 2 - د. أشــرف ســعد العيســوي، قــراءة مقارنــة في تأثيــر حربــي الخليــج الثانيــة والثالثــة علــى أمــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، مركــز الخليــج للأبحــاث، دبي، ســبتمبر 2009.
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دول المنطقــة ككل ذلــك أن جــل المنخرطــن بالتنظيــم الإرهابــي هــم مــن منطقــة الخليــج)1).
فمــن أجــل ذلــك كان التعــاون الأمنــي وثيــق بــن دول مجلــس التعــاون حيــث وضعــت 
لــه اســتراتيجية أمنيــة في مكافحــة الإرهــاب علــى مســتوى دول الإقليــم، ومــن تلــك 

الاتفاقيــات:
1998 أ-  عــام  الإرهــاب  لمكافحــة  العربيــة  الاتفاقيــة  التعــاون  مجلــس  دول  إقــرار 

والاســتراتيجية العربيــة لمكافحــة الإرهــاب عــام 1997، ومدونــة الســلوك لمكافحــة 
ــة عــام 1983، ولقــد شــكلت هــذه  ــة العربي الإرهــاب لعــام 1996، والاســتراتيجية الأمني
الاتفاقيــات الأرضيــة الصلبــة المناســبة للتنســيق والمشــاركة بــن الأجهــزة الأمنيــة في 

دول مجلــس التعــاون مــن أجــل رفــع الفعاليــة لمحاربــة الأعمــال الإرهابيــة.
العمــل بالاســتراتيجية الأمنيــة الشــاملة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تمــت ب- 

صياغتهــا عــام 1987، والتــي تصاحبــت مــع إقــرار الاســتراتيجية الأمنيــة لمكافحــة 
التطــرف المصحــوب بالإرهــاب عــام 2002، والتــي مــن شــأنها توســيع خطــة مكافحــة 
الإرهــاب لتشــمل أبعــادا غيــر أمنيــة كالبعــد الثقــافي والبعــد الاجتماعــي والبعــد 

ــي فقــط. ــى البعــد الأمن ــي وعــدم اقتصارهــا عل الدين
إعــلان مســقط بســلطنة عُمــان بشــأن مكافحــة الإرهــاب والــذي صــدر عــن الاجتمــاع ج- 

الحادي عشر لوزراء داخلية دول المجلس عام 2002 والذي أتى تطويرا للاستراتيجية 
الأمنيــة لــدول المجلــس في مكافحــة الأعمــال الإرهابية ولاســيما العابرة للحدود.

ــع د-  ــو 2004 )2)  بالتوقي ــع مــن شــهر ماي ــاون الخليجــي في الراب ــس التع نجــاح دول مجل
علــى اتفاقيــة مكافحــة الإرهــاب بهــدف تفعيــل اســتراتيجية مكافحة التطــرف المقرون 
بالإرهــاب و التــي اعتمدهــا المجلــس في دورتــه الحاديــة والعشــرين في المنامــة بشــهر 

 1 - د. محمــد الســعيد إدريــس، إشــكاليات الاتحــاد الخليجــي وتحديــات مــا بعــد قمــة الكويــت، المركــز العربــي للبحــوث 
والدراســات، القاهــرة، ديســمبر 2013.

 2 - وصــف الأمــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي »عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة« توقيــع الاتفاقيــة بأنــه حــدث 
ــى  ــة إل ــه الافتتاحي ــاون ودعــا في كلمت ــس التع ــى مســتوى مجل ــاون المشــترك في الأمــن عل ــخ مســيرة التع ــر في تاري كبي
ضــرورة اتخــاذ كل الإجــراءات الأمنيــة وتشــديد الرقابــة علــى الحــدود لمنــع تســلل الإرهابيــن والمهربــن وذلــك بســبب 

الوضــع الأمنــي في العــراق ومــا يعانيــه مــن انفــلات أمنــي قــد يؤثــر علــى أمــن واســتقرار المنطقــة.
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ديســمبر 2001 )1)، ومــن شــأن هــذه الاتفاقيــة التصــدي وبشــكل جماعــي للأعمــال 
الإرهابيــة التــي تهــدد أمــن واســتقرار منطقــة الخليــج العربــي، وكذلــك تدعــو هــذه 
الاتفاقيــة إلــى تنســيق وثيــق بــن الأجهــزة الأمنيــة في دول المجلــس و تعاهــد الــدول 
الإرهابيــة ومحاولــة  المخاطــر  بينهــا في مواجهــة  فيمــا  أمنيــاً  بالتعــاون  المتعاقــدة 
إجهــاض أي أنشــطة إرهابيــة علــى مســتوى الإقليــم ومنــع تســلل العناصــر الإرهابيــة 
إليهــا أو اتخــاذ أراضــي دول المنطقــة مســرحاً لتخطيــط أو تنظيــم أو تنفيــذ الأفعــال 

او الجرائــم الإرهابيــة والشــروع فيهــا.
شــددت دول مجلــس التعــاون مــن إجراءاتهــا ضــد الأعمــال الإرهابيــة المحتملــة علــى 
قطــاع الاقتصــاد الوطنــي فأولــت أهميــة بالغــة لمصــدر الدخــل القومــي لــكل دولــة مــن دول 
المجلــس حيــث تمثــل المنشــآت النفطيــة العمــود الفقــري لهيــكل الاقتصــاد الخليجــي، فــإذا 

تأثــرت فقــدت الــدول جــزء كبيــراً مــن اقتصادهــا. 
تبلــغ المنشــآت النفطيــة أهميــة كبــرى بالنســبة لــدى لاقتصــاد دول مجلــس التعــاون، 
فــإذا حــدث عمــل تخريبــي لتلــك المصانــع يكــون بمثابــة إهــدار للأمــن بمفهومــه الشــامل 
ومــن ثــم يســتطيع الإرهابيــون تحقيــق أهدافهــم مــن وراء الاعتــداء علــى المنشــآت النفطيــة 
وتوقــف الإمــدادات النفطيــة عبــر الأســواق العالميــة، ممــا يهــدد أمــن الــدول الأخــرى التــي 
تعتمــد علــى النفــط الــذي يكــون مصــدره دول مجلــس التعــاون في الصناعــة أو الاســتهلاك 
اليومــي)2)، وقــد تتخــذ العمليــات الإرهابيــة علــى المنشــآت النفطيــة أشــكال متعــددة منهــا: 

التخريــب بالحريــق: ويعتبــر هــذا النــوع مــن أكثــر الطــرق ســهولة فقــد يلجــأ إليهــا . 1
الإرهابيــون حيــث تكــون خطورتهــا كبيــرة علــى المنشــأة البتروليــة بســبب احتوائهــا علــى 
المقومــات الأساســية للحريــق مــن وجــود حــرارة ومــواد قابلــة للاشــتعال، وقــد يتعــدى أثــر 

 1 - علــي بــن فايــز الجحنــي، أثــر الإرهــاب في مجتمعاتنــا ووســائل مكافحتــه في النظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج 
العربــي التحديــات الداخليــة والخارجيــة، أبــو ظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2008، ص 

.360
 2 - ام. اس نفيــاس و ا.ي. ارهوتــن، حــروب النفــط: الهجــوم علــى الســفن التجاريــة إبــان الحــرب )العراقيــة – 
الإيرانيــة( في الفتــرة مــا بــن 1980 - 1988، توريــس للدراســات الأكاديميــة، آي. بــي. توريــس للنشــر، الطبعــة الأولــى، 

لنــدن، 1996، ص181 - 193.
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الحريــق إلــى خــارج المنشــأة فيؤثــر علــى البيئــة المحيطــة أو المنشــآت الصناعيــة الأخــرى، 
كمــا أن ضبــط فاعلهــا مســألة صعبــة )1).

بالمنشــآت . 2 والمعــدات الخاصــة  الميكانيكــي: وهــو تخريــب في الآلات  التخريــب 
البتروليــة أو تكســير أجــزاء مــن هــذه المعــدات وتحتــاج إلــى وقــت كبيــر لإصلاحــه ممــا 

ــاج. قــد يــؤدي إلــى توقــف الإنت
ــاج . 3 ــوع إلــى تفجيــر المنشــأة النفطيــة أو خطــوط الإنت التفجيــر: ويهــدف هــذا الن

التــي يصعــب أو يســتحيل إصلاحهــا، وذلــك بقصــد تعطيلهــا عــن الإنتــاج كوضــع الألغــام 
لتحــدث الانفجــارات عنــد تشــغيل الآلات أو الكهربــاء وخصوصــاً لمنصــات إنتــاج النفــط 

في ميــاه الخليــج العربــي)2).
تعتبــر ناقــلات النفــط العملاقــة التــي تعبــر مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب القادمــة مــن 
موانــئ دول مجلــس التعــاون أكثــر عرضــة للأعمــال الإرهابيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بأمــن 
الملاحــة الدوليــة عبــر ميــاه الخليــج العربــي، وبذلــك تصبــح تهديــدات المنظمــات الإرهابيــة 
ــة الإرهــاب في  ــل المشــترك لمحارب ــر خطــورة تســتوجب العم ــم القاعــدة أكث ــا تنظي ومعه
ــار  ــى اعتب ــة للاقتصــاد العالمــي عل ــم حيوي ــر مناطــق العال ــر أكث ــي تعتب ــة الت هــذه المنطق
أن ناقــلات النفــط العملاقــة تشــكل %90 مــن الملاحــة في ميــاه الخليــج. وفي حــال تمكــن 
الجماعــات الإرهابيــة مــن الوصــول إلــى أهدافهــم وتفجيــر منصــات نفطيــة أو ناقــلات 
النفــط ســوف يكــون الوضــع مأســاوي، إذ يعتبــر تفجيــر ناقلــة النفــط بمثابــة تفجيــر 

نصــف قنبلــة نوويــة إذا مــا تم تفجيرهــا وهــي محملــة بالنفــط)3).

 1 - ســعد ســرور القثامــي، دور التخطيــط في مهــام قيــادة أمــن المنشــآت رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، أكاديميــة 
ــة، 1997، ص43. ــوم الأمني ــة للعل نايــف العربي

 2 - عمر محمد الشــعيبي وإبراهيم الغانم، أمن وســلامة المنشــآت، وزارة الداخلية بالمملكة العربية الســعودية،1985، 
ص 17.

 3 - مايــكل ريتشاردســون، معالــم الإرهــاب البحــري: التهديــدات الناجمــة عــن انتشــار الأســلحة، نشــرة أبحــاث الأمــن 
ودراســات الإرهــاب، 8 يوليــو2008، ص13.



193 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

المطلب الثاني: 
الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل وتأثيرهما على دول المجلس.

تعتبــر إيــران واحــدة مــن أكبــر الــدول الإقليميــة في منطقــة الخليــج العربــي وبحكــم 
موقعهــا الجيوسياســي فقــد أصبحــت محــط أنظــار العالــم، إلا أنــه مــع إعــلان الجمهوريــة 
الإســلامية عــام )1979( اتجهــت إيــران مــا بعــد الثــورة إلــى لعــب دور إقليمــي مختلــف عــن 
ــام حكــم الشــاه، حيــث انتهجــت مبــدأ  ــورة، أي أي الــدور الــذي كانــت تلعبــه فيمــا قبــل الث
تصديــر الثــورة إلــى الــدول المجــاورة التــي أخــذت في منحــى العــداء أكثــر مــن الصداقــة)1).

أدت الحــرب مــع العــراق عــام )1980-1988( إلــى عــزل إيــران عــن المحيــط العربــي 
والخليجــي ومــن ثــم انقســام الصــف العربــي بــن مؤيــد ومعــارض للحــرب وتدهــور 
علاقاتهــا مــع الــدول الغربيــة، مــن جهــة أخــرى اتســمت العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة 
بالتشــابك والتعقيــد مــع حصــول بعــض الانفراجــات بــن الحــن والآخــر. وبالرغــم مــن 
وجــود العديــد مــن أوجــه العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة، فقــد ظلــت العديــد مــن 
المســائل العالقــة تصيــغ العلاقــات بنــوع مــن التوتــر إذ ظلــت الجــزر الثلاثــة التابعــة لدولــة 

ــران)2). ــة مــن طــرف إي ــة المتحــدة محتل الإمــارات العربي
وتحمــل هــذه الأخيــرة العــروة الوثقــى مــن تعقيــد العلاقــات والقطيعــة مــع دول 
المجلــس، ذلــك أن البرنامــج النــووي الإيرانــي يعطــي إيــران بعــداً اســتراتيجيا وحيويــاً 
وبالتالــي يعتبــر موضوعــا غيــر قابــل للمســاومة في نظــر القيــادة الإيرانيــة ويمثــل مطلبــا 
قوميــاً علــى المســتوى الرســمي والشــعبي الإيرانــي، فيمــا يشــكل لــدول الخليــج مصــدر قلق 
وتوجــس للعديــد مــن الاعتبــارات لأنــه يضــخ في مصلحــة إيــران الاســتراتيجية ويضعــف 

ــا)3). دول مجلــس التعــاون أمني
ــي  ــووي الإيران ــا البرنامــج الن ــي يفرضه ــة والسياســية الت ــدات الأمني مــا هــي التهدي

 1 - وائــل محمــد القيســي، دول مجلــس التعــاون بــن النفــوذ الأمريكــي والتحديــات الإيرانيــة، مجلــة آراء حــول الخليــج، 
مركــز الخليــج للأبحــاث، جــدة، العــدد:90، مــارس 2012، ص64.

 2 - أحمــد محمــد طاهــر، العلاقات الخليجيــة الإيرانيــة نظرة مســتقبلية، مجلة السياســة الدوليــة، القاهرة، العــدد:146، 
أكتوبر2001، ص111 - 112.

 3 - خالــد حســن، البرنامــج النــووي الإيرانــي والهواجــس الأمنيــة الخليجيــة، مركــز الدراســات الاســتراتيجية، الجامعــة 
اللبنانيــة، بيــروت،2009، ص12.
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علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ وكيــف تســتطيع دول المجلــس مواجهتهــا وحمايــة 
أراضيهــا؟ 

الفرع الأول: دول مجلس التعاون الخليجي وأزمة التهديد النووي الإيراني:
تهــدف إيــران مــن زيــادة الإنفــاق علــى التســلح وتطويــر برنامجهــا النــووي إلــى إبعــاداً 
المخاطــر الخارجيــة عنهــا حيــث إنهــا محاطــة بقــوى نوويــة مثل إســرائيل والهند وباكســتان 
فالــدول التــي تمتلــك هــذه القــدرة لا يمكــن للنظــام الدولــي أن يحــاول فــرض عقوبــات 
عليهــا أو التصــدي لهــا كمــا حصــل مــع كوريــا الشــمالية التــي نجحــت نوعــا مــا لتحــدي 

المجتمــع الدولــي والمضــي قدمــاً في برنامجهــا النــووي)1).
بيــد أن تلــك الأهــداف لا تطمئــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لــم ترفــض علناً 
في حــق امتــلاك إيــران في التســلح النــووي الســلمي، وهــذا مــا يؤكــد لــدول مجلــس التعــاون 
ــى  ــووي إنمــا لهــا مــن التأثيــرات عل ــى الســلاح الن ــران في حصولهــا عل ــة إي الخليجــي ني
الاســتقرار الإقليمــي في المنطقــة، حيــث ســتلجأ إيــران إلــى اســتعمال ســلاحها النــووي في 
حــال نشــوب حــرب كوســيلة للدفــاع، والأخطــر مــن ذلــك هــو ربمــا اســتخدامه لتهديــد 
ــق أهــداف قــد لا تتمكــن مــن تحقيقهــا  ــدول المجــاورة لهــا في الإقليــم في ســبيل تحقي ال
ــس  ــده دول مجل ــذي تفتق ــووي ال ــد إلا بالســلاح الن ــوة والتهدي ــل الق دون اســتخدام عام
التعــاون حاليــاً)2)، والخــوف مــن عواقــب الانتقــام الإيرانــي العشــوائي إذا مــا حصــل لهــا 

تهديــد خارجــي)3).
إن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليجــي العربــي تنظــر إلــى البرنامــج النــووي الإيراني 
باعتبــاره تطــورا مرعبــا في السياســة الإقليميــة الخليجيــة رغــم ادعــاء إيــران بســلمية 

 1 - إيــاد عايــد وإلــى البديــري، الــدور الاســتراتيجي لإيــران في منطقــة الخليــج العربــي )دراســة جيوبوليتكيــة(، مجلــة 
القادســية للعلــوم الإنســانية، الجمهوريــة العراقيــة، العــدد:3، المجلــد 11، 2008، ص346.

2- Cordesman,A& Al-Rodhan K, Iranian Nuclear Weapons, Center for Strategic and International 
Studies, Washington DC, 2006, pp5.

 3 - عطــا الســيد فتــوح، الموقــف الخليجــي مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، مجلــة شــئون خليجيــة، الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، العــدد 43، خريــف 2005، ص99 - 100.
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برنامجهــا النــووي واســتخدامه للأغــراض الســلمية فقــط، وقــد عــززت ادعــاءات تقاريــر 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة)1) المخــاوف والشــكوك لــدى دول المنطقــة حــول نيــة إيــران 
تطويــر برنامجهــا للأغــراض العســكرية، ممــا يزعــج دول المجلــس التــي التزمــت بإزالــة كل 
أســلحة الدمــار الشــامل مــن خــلال مطالباتهــا المســتمرة بجعــل منطقــة الشــرق الأوســط 
منطقــة خاليــة مــن هــذه الأســلحة ســواء كانــت نوويــة أو بيولوجيــة أو كيمائيــة تماشــياً مــع 

قــرار مجلــس الأمــن رقــم )687( لعــام )1991( وبيــان مجلــس الأمــن بتاريــخ 31 ينايــر 1992.
إن مســاعي إيــران لامتــلاك الســلاح النــووي ســوف يمهــد الطريــق أمام ســباق محموم 
بالمنطقــة لامتــلاك الأســلحة النوويــة كمــا حصــل بــن الهنــد وباكســتان الأمــر الــذي ســوف 
يدخــل المنطقــة في دائــرة الخطــر النــووي)2)، وقــد أطلقــت إيــران برنامــج تطويــر الأســلحة 
النوويــة خــلال حربهــا مــع العــراق 1980-1988 للتعويــض عــن حظــر الأســلحة الأمريكية التي 
كان يعتمــد عليهــا نظــام الشــاه وتطــوره مــع مــرور الوقــت، حيــث تنتــج إيــران الآن دباباتهــا 
الخاصــة وناقــلات الجنــد المدرعــة والصواريــخ وتســعى كذلــك لتخصيــب البلوتونيــوم 

وكذلــك تحميلــه علــى رؤوس الصواريــخ الحربيــة مــن نــوع الأبابيــل وســجيل)3).
أدت حــرب تحريــر العــراق بالإطاحــة بنظــام الرئيــس صــدام حســن في العــراق ممــا 
خلــق تــوازن جديــد للقــوى الإقليميــة علــى حســاب دول مجلــس التعــاون حيــث زادت قــوة 
ــك أن هــذه الحــرب  ــداد، ذل ــرة ســقوط بغ ــا يســد ثغ ــدون وجــود أي منافــس له ــران ب إي
أدت إلــى تدميــر الجيــش العراقــي الــذي يعــد مــن أقــدم جيــوش المنطقــة والــذي أســس 

 IAEA - 1 هــي منظمــة غيــر حكوميــة مســتقلة وتعمــل تحــت إشــراف الأمم المتحــدة تأسســت في 29يونيــو1957 بغــرض 
تشــجيع الاســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة والحــد مــن التســلح النــووي وللاضطــلاع بهــذه المهمــة، تقــوم بأعمــال 
الرقابــة والتفتيــش والتحقيــق في الــدول التــي لديهــا منشــآت نوويــة وتســعى كذلــك الوكالــة إلــى التوســع في اســتخدام 
الطاقــة الذريــة للأغــراض الســلمية لدفــع التقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي وتطويــره باســتخدام هــذه الطاقــة في 
توليــد الكهربــاء لزيــادة مــوارد الطاقــة المحركــة في العالــم وكذلــك باســتخدام الإشــعاعات النوويــة في مجــالات الطــب 
والزراعــة والصناعــة مــن دون أن يســبب هــذا الاســتخدام خطــراً علــى الصحــة العامــة أو علــى الســلم الدولــي، ويقــع 

المقــر الرئيســي للمنظمــة في العاصمــة فيينــا بالنمســا.
 2 - ســعيد باديــب، العلاقــات بــن دول المجلــس وإيــران والاختبــارات الأمنيــة والدفاعيــة، مجلــة آراء حــول الخليــج، 

ــر 2005، ص27 - 32. ــة المتحــدة، العــدد 14، نوفمب الإمــارات العربي
 3 - تعتبــر صواريــخ الأبابيــل وســجيل هــي الصواريــخ الروســية الصنــع مــن نــوع ســكود بــي وســي ويصــل مداهمــا حتــى 

3000 كيلومتر.
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في العشــرينيات مــن القــرن الماضــي حيــث يعــد العــراق حاليــا بــدون جيــش وطنــي نظامــي 
يجمــع كل أطيافــه الوطنيــة إلا مــن وجــود مليشــيات تتبــع أشــخاص يأتمــرون بأوامــر 
طهــران وتشــير التقاريــر أن باســتطاعة الجمهوريــة العراقيــة تكويــن جيــش بحلــول أواخــر 
عــام 2018 )1)، في حــن أن إيــران لديهــا أكثــر مــن نصــف مليــون جنــدي مــع خبــرة قتاليــة 
واســعة ومجهــزة بأســلحة متطــورة لهــذا الســبب فــإن هــذا التــوازن غيــر المتكافــئ للقــوة 
ــك  ــج بالصراعــات وكذل ــي تع ــة والت ــة المضطرب ــن والاســتقرار في المنطق ــق الأم ــن يحق ل

لقربهــا مــن دول غيــر مســتقرة كاليمــن وحاليــا ســوريا)2).
حــذر مســئولون ســعوديون أن وجــود إيــران نوويــة يمكــن أن يتســبب في ســباق تســلح 
إقليمــي ممــا يشــير إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية وجميــع أعضــاء مجلــس التعــاون 
الخليجــي ســيضطرون إلــى الحصــول علــى التكنولوجيــا النوويــة أيضــا، وفقــا لذلــك كان 
تصريــح خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز آل ســعود بــأن 
المنطقــة قــد أصبحــت علــى نحــو متزايــد مــن الخطــر كبرميــل الزيــت الجاهز للانفجــار)3).

لا تــزال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ملتزمــة بشــكل كبيــر بتأمــن الاســتقرار لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك دورهــا الحيــوي في تأمــن الممــرات المائيــة التــي 
تصــدر عبرهــا الهيدروكربونــات )النفــط والغــاز( إلــى الاقتصــاد العالمــي، إلا أن خفــض 
ــة اتجــاه آســيا ربمــا يفضــي  ــوازن للاســتراتيجية الأمريكي الإنفــاق الدفاعــي وإعــادة الت
إلــى تخفيــض عــدد القــوات الأمريكيــة المنتشــرة بالمنطقــة حتــى لــو ازداد اتجــاه التهديــد 

الإيرانــي يومــا بعــد يــوم)4).

1 -Anthony H Coredesman, A.Burke Chair in Strategy. Security Challenges and Threats in the 
Gulf A net Assessment Center for Strategic& International Studies (csis( Washington D.C, USA. 
September 2008,pp104.

 2 - عصــام نايــل المجالــي، تأثيــر التســلح علــى الأمــن الخليجــي، دار الحامــد للنشــر والتوزيــع، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 
الطبعــة الأولــى، 2012 ص70.

 3 - عادل علي عبد الله، محركات السياسة الإيرانية في منطقة الخليج العربي، دار مدارك، دبي، 2010، ص134.
 4 - د. أحمــد شــكارة، مصــادر التهديــد لــدول الخليــج العربيــة وسياســات الأمــن لديهــا، سلســلة محاضــرات الإمــارات 

130، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي،2010، ص 22.
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لذلــك كان الإنفــاق العســكري للــدول الخليجيــة حتــى عــام 2011 يصــل إلــى 71.5 مليــار 
دولار تعــود معظمهــا إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأن دول المجلــس لا تتــردد في ضــخ 
مبالــغ كبيــرة في ســبيل حمايــة واســتقرار أمنهــا واســتقرارها مســتفيدة مــن درس غــزو 
العــراق لدولــة الكويــت، وربمــا لا تكــون دول الخليــج بنفــس حجــم القــوات الأمريكيــة 
إلا أنهــا عازمــة العقــد علــى أن تكــون أكثــر تطــورا باســتثمار أمــوال طائلــة في مجــال 

ــة)1). الصناعــات الدفاعي
عرفــت القــدرات العســكرية لــدول مجلــس التعــاون تزايــدا ملحوظــا يومــا بعــد يــوم 
بســبب النضــج المســتمر الــذي تشــهده القطاعــات العســكرية، حيــث تم إدخــال منظومــات 
جديــدة متطــورة في الخدمــة و التــي زادت بدورهــا مــن القــوة الدفاعيــة وقللــت مــن نقــاط 
الضعــف وذلــك مــن خــلال تعزيــز بنيتهــا الدفاعيــة المنســقة مــن خــلال اتفاقيــة الدفــاع 
ــن  ــا لمشــكلة الأم ــة)2)، تفادي ــزة الدفاعي ــن الأجه ــال ب ــاون الفع الخليجــي المشــترك والتع
التــي توليهــا دول المجلــس اهتمامــا كبيــرا حيــث تــرى أن قيامهــا بالتســلح إنمــا هــو مــن 
أجــل حمايــة دولهــا وشــعوبها، إلا أن دول أخــرى تــرى فيــه تهديــداً لهــا وتقــوم هــي أيضــاً 

بالتســلح فتدخــل الــدول في حالــة ســباق مــن أجــل التســلح)3).
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــا رئيســيا للولاي ــاون الخليجــي حليف ــس التع ــر دول مجل تعتب
في محاولــة لــردع إيــران عــن مشــروعها النــووي، فعلــى مــدار العقــد الماضــي حاولــت 
دول مجلــس التعــاون تجنــب المواجهــة مــع إيــران وفضلــت مواجهــة التوســعات الإيرانيــة 
بالطرق الدبلوماســية ولاســيما بعد ســقوط نظام صدام حســن وتفكيك القوة العســكرية 
العراقيــة، والتــي لعبــت بدورهــا في مصلحــة الاســتراتيجية الإيرانيــة ليتوغــل الإيرانيــون 

ــة آراء حــول الخليــج، دبــي،  1  - عــادل عبــد الونيــس، مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران...25 عامــا مــن الحــذر والترقــب مجل
 THOM SHANKER, U,S. Arms Sales Make: العــدد)30(،2007، ص53-48. ويكمــن الاطــلاع كذلــك علــى

.Up Most Of Global Market, New York Times, New York, 22August 2012
2 - Michael D Yaffe, The Gulf and a New Middle East Security System Middle East Policy, Vol, 
XI,no.3 (Fall2004(,124 .

 3 - عبــد النــور بــن عنتــر، المعهــد المتوســطي للأمــن الجزائــري الجزائــر وأوروبــا والحلــف الأطلســي، المكتبــة العصريــة 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر،2005، ص13.
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بمفاصــل الدولــة العراقيــة، وبالنظــر إلــى تاريــخ طويــل مــن الكراهيــة والصــراع العســكري 
بــن البلديــن فقــد اســتفاد الإيرانيــون من الغزو العقائدي بانضمام الشــيعة إلى جانبهم)1)، 
كمــا أصبــح جليــا بتكويــن الدولــة الحديثــة بالديمقراطيــة الأمريكيــة اســتحوذت الأحــزاب 
الشــيعية علــى الحكــم وســط مقاطعــة للمكــون الســني، ومــن ثــم ظفرهــم برئاســة الــوزراء 
التــي نــص عليهــا دســتور الحاكــم المدنــي )بــول بريمــر( لتصبــح إيــران المحــرك الرئيســي 

للدولــة العراقيــة الحديثــة وكأنهــا تابعــة أو محافظــة للإيرانيــن)2).
في اجتمــاع القمــة لقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي عقــد في 10 ديســمبر 
2006 تمــت الدعــوة لدراســات مشــتركة مــن الخبــرات الأجنبيــة لتقــديم مشــروع للطاقــة 

ــى قاعــدة  ــة، عل ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة الســلمية تحــت إشــراف الوكال ــة المدني النووي
مفادهــا أن المخــزون النفطــي والغــازي ســينفذان يومــا مــا وذلــك يرمــز إلــى بدايــة ســباق 
التســلح النــووي بالمنطقــة، ويرجــع ذلــك بســبب أن إيــران أوشــكت علــى الانتهــاء مــن 
برنامجهــا النــووي)3)، و تجــدر الإشــارة إلــى أن العــراق كان ســباقا في مطلــع الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي للقيــام بذلــك لــولا تدميــر المفاعــل النــووي مــن قبــل غــارات الطيــران 
ــل  ــل تشــغيله، وقب ــه وقب ــد اكتمــال بنائ ــي الإســرائيلي في منتصــف عــام 1981 )4) بع الحرب

ذلــك بعــام واحــد تم اغتيــال العالــم المصــري “يحيــى المشــد” الــذي صمــم المفاعــل)5).

 1 - ســعيد رفعــت، حســابات السياســات العربيــة وعلاقاتهــا بالتطــورات الجاريــة بالمنطقــة، مجلــة شــؤون عربيــة، القاهــرة، 
العــدد:132، ربيــع2007، ص15.

النجــار،  مكتبــة  الإقليميــة،  البيئــة  علــى  الاســتراتيجية  وانعــكاس  العــراق  حــرب  إبراهيــم محمــود،  احمــد   -  2 
.177  -  176 ص  القاهــرة،2003، 

 3 - ريتشــارد رســل، البرنامــج النــووي الإيرانــي، الانعكاســات الأمنيــة علــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة 
الخليــج العربــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي،2008، ص 13 - 14.

ــس  ــب الرئي ــغل منصــب نائ ــث كان صــدام حســن يش ــام 1975 حي ــى ع ــة إل ــة العراقي  4 - ترجــع الطموحــات النووي
العراقــي وقتهــا ولديــه آمــال كبيــرة لامتــلاك كافــة أســباب القــوة فوقــع في 18 نوفمبــر 1975 اتفاقــا مــع فرنســا للتعــاون 
النــووي، بعدمــا أوقفــت مصــر برنامجهــا النــووي عــام 1967، فــكان توجــه العــراق لتشــييد المفاعــل نفســه علــى الأراضــي 
العراقيــة وجلــب الخبــرات المصريــة، وكانــت الحكومــة المصريــة وبســبب الظــروف الاقتصاديــة لســنوات اســتعدادا 

لحــرب أكتوبــر1973 أوقفــت المشــروع تمامــاً وســهلت انتقالــه إلــى العــراق مــع الخبــرات المصريــة العاملــة فيــه.
 5 - يحــي المشــد عالــم ذرة مصــري وأســتاذ جامعــي عمــل بالتدريــس في جامعــة التكنولوجيــا قســم الهندســة الكهربائيــة 
في العــراق، وجــد مقتــولا في يــوم الجمعــة 13 يونيــو 1980 في حجرتــه رقــم 941 بفنــدق الميريديان في العاصمة الفرنســية 
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لقــد أبرمــت المملكــة العربيــة الســعودية في ديســمبر 2011 اتفاقــا مــع كوريــا الجنوبيــة 
في مجــال تطويــر الطاقــة النوويــة وبنــاء محطــات للطاقــة النوويــة والأبحــاث العلميــة 
ــر هــذا  ــة، ويعتب ــان المفاعــلات النووي ــة وأم ــات النووي ــب وإدارة المخلف ــر والتدري والتطوي
الاتفــاق هــو الثالــث الــذي أبرمتــه المملكــة مــن بعــد اتفاقيتــن مــع كل مــن الأرجنتــن 

وفرنســا)1).
في هــذا الاتجــاه بــدأت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بدورهــا القيــام بنفس الشــيء، 
ــة  ــة النووي ــاء تعمــل بالطاق ــاء محطــة كهرب ــو 2013 وضــع حجــر الأســاس في بن ــي ماي فف
ويتوقــع أن تبــدأ بالتشــغيل في العــام 2018، وتتولــى كوريــا الجنوبيــة بنــاء 4 مفاعــلات نوويــة 
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بموجــب عقــد تبلــغ قيمتــه 40 مليــار دولار وقــع عــام 

.(2( 2009

ــث  ــووي حي ــل تفاعــلًا في الموضــوع الن ــاون الأخــرى أق ــس التع ــي دول مجل ــت باق ظل
تراجعــت دولــة الكويــت عــن التوجــه النــووي بعــد الحــادث النــووي الــذي حصــل في اليابــان 
ــر  ــوادر في هــذا الاتجــاه ســوى الإعــلان في فبراي ــم تتخــذ قطــر أي ب في مــارس 2011، ول
2010 عــن العــزم علــى إنشــاء محطــة نوويــة للأغــراض الســلمية دون خطــوات فعليــة 

ملموســة، أمــا مملكــة البحريــن فإنهــا أعلنــت عــن إنشــاء اللجنــة الوطنيــة للاســتخدامات 
الســلمية للطاقــة النوويــة عــام 2009 ولــم تتخــذ أي خطــوات في هــذا الطريــق إلا الإعــلان 
في ديســمبر 2010 عــن التخطيــط لاســتخدام الطاقــة النوويــة في توليــد الكهربــاء بحلــول 

عــام 2017 دون وجــود مــا يعكــس هــذا التوجــه علــى أرض الواقــع)3).

باريس، ووجهت أصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي الذي يسعى لتصفية الخبرات العربية في المجال النووي.
 1 - علــى ضــوء ذلــك صــرح الأميــر تركــي الفيصــل الرئيــس الســابق للاســتخبارات العامــة الســعودية في كلمــة رئيســية 
خــلال مؤتمــر مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية في مدينــة أبــو ظبــي بقولــه: )مــا المانــع مــن امتــلاك 
قــوة نوويــة تواجــه القــوة الإيرانيــة، وإن فشــلت الجهــود الدوليــة في منــع إيــران مــن امتــلاك ســلاح نــووي، أو تطــور القــوة 
النوويــة الإســرائيلية(؟ يمكــن مراجعــة نــزار عبــد القــادر، الدوافــع الإيرانيــة والجهــود الدوليــة للاحتــواء، مجلــة الدفــاع 

الوطنــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 54، 2005، ص59.
 2 - يمكــن الرجــوع إلــى الموقــع الإلكترونــي لمؤسســة الإمــارات للطاقــة النوويــة: www.ar.enec.gov.ae تاريــخ 

ــو 2014. الاطــلاع 28 يولي
 3 - عمــاد خــدوري، مســتقبل الطاقــة النوويــة في البلــدان العربيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز دراســات الوحــدة 
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أمــا ســلطنة عُمــان، فــكل مــا اتخذتــه مــن قــرارات لــم يتعــد الإعــلان في مايــو 2008 عــن 
الاتجــاه نحــو الطاقــة النوويــة وتشــكيل لجنــة بهــذا الخصــوص وتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع 
روســيا الاتحاديــة حــول التعــاون في مجــال اســتخدام الطاقــة الذريــة للأغــراض الســلمية 

في 2009 )1).
بعــد ســقوط بغــداد عــام 2003 والوضــع الأمنــي غيــر المســتقر بالعــراق وانطــواء الدولــة 
العراقيــة تحــت ســيطرة الإيرانيــن وبــروز الإســلامين الشــيعة الموالــن لإيــران مــن أمثــال 
حــزب الدعــوة الحاكــم بالعــراق حاليــا)2)، أصبحــت إيــران تعمــل جاهــدة لطمأنــة دول 
ــرا تجــاه  ــا كبي ــدت قلق ــس أب ــووي إلا أن دول المجل ــا الن ــاون بشــأن برنامجه ــس التع مجل
نوايــا إيــران النوويــة لأن اختــلال ميــزان القــوى في المنطقــة يميــل حاليا لصالــح إيران لأنها 
بصــدد الانتهــاء مــن البرنامــج حتــى لــو حاولــت تطمــن دول المجلــس برنامجهــا مخصــص 
ــع يــرى العكــس في ذلــك لأن اســتمرارها بتحــدي  ــة، فالجمي للأغــراض الســلمية والمدني
ليــس دول المجلــس القريبــة منهــا فقــط بــل للمجتمــع الدولــي وذلــك بســبب عــدم ســماحها 
لفــرق التفتيــش الدوليــة التابعــة للوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة بمتابعــة البرنامــج وهــذا 

يعــد خرقــا للمعاهــدة الدوليــة بالحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة)3).
مازالــت دول المجلــس تعتمــد علــى قــوة الــردع الأمريكيــة)4)، والمناقشــات الأوروبيــة مــع 
ــر بالمنطقــة في  ــاون أن تدخــل كطــرف مؤث ــس التع ــدول مجل ــران إذ أن مــن الأفضــل ل إي
المحادثــات مــع القــوى الدوليــة المتمثلــة في مجموعــة 1+5 للحــد مــن تســلح إيــران النــووي، 

العربية، بيروت، العدد: 430، 2014، ص51.
 1 - أشــرف عبــد العزيــز عبــد القــادر، الخيــار الذاتــي: الــردع الخليجــي في مواجهــة القــدرات النوويــة الإيرانيــة، 

الساســة الدوليــة، العــدد 196، إبريــل 2014، ص34.
2- Matteo Legrenzi, TheGcc and The International Relations Of The Gulf, I.B.Tauris, 
London.2011. pp115.

 3 - أحمــد إبراهيــم محمــود، البرنامــج النــووي الإيرانــي: آفــاق الأزمــة بــن التســوية ومخاطــر التصعيــد، مركــز 
الدراســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام، القاهــرة، 2005، ص 18 - 21.

 4 - محمــد صفــوت الزيــات، الخليــج النــووي: التســاؤلات الأربعــة حــول إيــران النوويــة، مجلــة آراء حــول الخليــج، دبــي، 
العدد 20، 2006، ص58.
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مــع تطابقــه للمواصفــات التابعــة للوكالــة الدوليــة)1)، وعندمــا ســئل المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن عــن الملــف النــووي الإيرانــي 
ــس( لســنا  ــا )أي دول المجل ــة؟ فأجــاب: �بأنن ــات الجاري ــن المباحث ــاك نتيجــة م وهــل هن
ــؤ سياســيا  ــا فالتنب ــح أممي ــي وأن مشــروعها أصب ــووي الإيران بطــرف في مفاوضــات الن
بمــا ســيؤول إليــه الأمــر صعــب ولكــن الاجتماعــات الأخيــرة فشــلت بســبب تعنــت الجانــب 
الإيرانــي”، ومــن جانبهــا أعلنــت إيــران أنهــا ماضيــة في مشــروعها وإذا اســتمرت في 
مشــروعها فستتســبب في مشــاكل لــدول مجلــس التعــاون)2)، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا 
يــدل علــى أن الجيــل الحالــي أكثــر تعصبــا ورعونــة وأقــل قــراءة للأحــداث العالميــة مــن 

الجيــل الســابق المؤســس للثــورة.
مــن جهــة أخــرى فقــد تأخــرت دول الخليــج فعليــا بإدانــة إيــران لتطويرهــا البرنامــج 

النــووي الــذي يؤثــر ســلبا علــى المنطقــة وذلــك راجــع إلــى ســببن رئيســين وهمــا:
أ-غمــوض البرنامــج الإيرانــي وعــدم الإعــلان عنــه مــن قبــل إيــران أو الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة النوويــة والأهــم هــو تزامنــه مــع وقــت الغــزو الأمريكــي للعــراق.
ب-خشــية بعــض دول المجلــس مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن والكويــت 
بإثــارة الموضــوع لأن إيــران تتحكــم بالشــيعة وتحركهــم مــن منطلــق عقائــدي وتبنيهــم 

ــة()3). ــه الشــيعية )الولاي ــي الفقي ــدة الول لعقي
إطــار  النــووي في  الســلاح  علــى  للحصــول  ســعيها  صــورة  تغييــر  إيــران  حاولــت 
ــر  ــاج وتطوي ــة الحــد مــن إنت ــف اتفاقي ــك تخال ــا بذل ــة إلا أنه الشــرعية والســيادة الدولي
الســلاح النــووي، ولاســيما أن هنــاك دول بالمنطقــة لصيقــة بإيــران تمتلــك الســلاح النــووي 

 1 - مجموعــة 1+5 تشــكلت بموجــب قــرار مــن مجلــس الأمــن لمتابعــة برنامــج إيــران النــووي ومطابقتــه للمواصفــات 
ــن  ــس الأم ــة بمجل ــة العضوي ــدول الدائم ــن ال ــون المجموعــة م ــة وتتك ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي ــة للوكال ــة التابع الدولي

ــة. ــا الاتحادي ــة ألماني ــى جمهوري وبالإضافــة إل
 2 - مقابلــة القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن، جريــدة أخبــار الخليــج، المنامــة، مملكــة البحريــن، العــدد 12868، 16 

يونيــو 2013.
 3 - جمــال زكريــا قاســم، العلاقــات العربيــة الإيرانيــة، الفصــل الرابــع العلاقــات الإيرانيــة بالســعودية والخليــج العربــي، 

القاهــرة، معهــد البحوث والدراســات العربية،1993، ص146.
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العســكري وهمــا جمهوريتــا الهنــد وباكســتان)1)، فتــرى إيــران أن مــن حقهــا الشــرعي 
الدفــاع عــن نفســها بامتــلاك الســلاح النــووي، فهــي تــارة تقــول أنــه للأغــراض 
ــه للأغــراض الدفاعيــة ضــد أعــداء العــرب والمســلمن  ــارة أخــرى تلمــح بأن الســلمية وت
وهــي بذلــك تقصــد إســرائيل، وعلــى الرغــم مــن إنكارهــا المســتمر وجــود اهتمــام لديهــا 
بامتــلاك أســلحة نوويــة أو القــدرة علــى إنتاجهــا فإنهــا علــى الأقــل تولــى أهميــة قصــوى 
لامتــلاك “قــدرات” التســلح النــووي ممــا ســيدفعها إلــى الإصــرار علــى الاحتفــاظ بحــد 
أدنــى مــن نســبة تخصيــب اليورانيــوم)2) بحيــث تتمكــن مــن رفــع هــذه النســبة متــى قــررت 

 1 - إن الدافــع وراء الانتشــار النــووي في شــبه القــارة الهنديــة ليــس هــو فقــط العلاقــة المتوتــرة بــن الهنــد وباكســتان 
وســباق التســلح بينهمــا الــذي يرجــع إلــى الأيــام الأولــى مــن اســتقلالهما عــام1947، وإنمــا إلــى طبيعــة وأطــراف تــوازن 
القــوى في جنــوب شــرق آســيا ككل، الصــن أحــد أطــراف الهيمنــة علــى ميــزان القــوى هنــاك وتجمعهــا مــع الهنــد حــدود 
طويلــة شــهدت صدامــات في ســتينيات القــرن الماضــي وبالنســبة للصــن فإنهــا تنظــر للهنــد علــى أنهــا المســئولة عــن 
وجــود القلاقــل الأمنيــة في إقليــم التبــت المحــاذي للصــن الــذي يطالــب ســكانه بالاســتقلال عــن الصــن، واســتضافتها 
لزعيــم التبــت الدالالامــا، والهنــد تــرى أنهــا بــن فكــي كماشــة مــن الشــمال الغربــي باكســتان والشــمال الشــرقي الصــن، 
كل ذلــك أدى إلــى مســألة الانتشــار النــووي في المنطقــة والتــي بدورهــا تؤثــر علــى منطقــة الخليــج العربــي بســبب 
التأثيــرات الواســعة للأســلحة النوويــة في حالــة نشــوب نــزاع مســلح، علــى الطــرف الآخــر توجــد باكســتان التــي هــي 
بدورهــا تســابق الهنــد علــى الميــزان الاســتراتيجي لكــي تبقــى داخــل الميــزان وتقيــم نوعــاً مــن التــوازن الإقليمــي بالرغــم 
مــن تبايــن حجــم القــوى بينهــم لصالــح الهنــد ، يعتبــر الدافــع وراء دخــول باكســتان ســباق التســلح النــووي مــع الهنــد في 
مايــو1998 هــو وجــود القــوة الهنديــة كمصــدر تهديــد متنامــي لوجودهــا ولا ســيما التاريــخ الطويــل مــن الحــروب بينهمــا 
والمنازعــة علــى منطقــة كشــمير الحدوديــة ، وأبــدت باكســتان تخوفهــا مــن اســتخدام الهنــد لقوتهــا العســكرية الضخمــة 
في نــزاع مســتقبلي مــن أجــل تغييــر الوضــع الاســتراتيجي داخــل باكســتان وتشــجيع انفصــال إقليــم الســند المضطــرب 
في باكســتان، لذلــك دخلــت باكســتان في ســباق التســلح مــن أجــل وقــف تهديــدات جارتهــا الهنــد وإشــراكها بميــزان القوى 
الإقليمــي. للمزيــد يمكــن مراجعــة: ديفيــد تانكــس« الاتجاهــات الرئيســية في مجــال انتشــار أســلحه الدمــار الشــامل 
وأثارهــا المحتملــة علــى تــوازن القــوى في منطقــة الخليــج العربــي: تقــويم مُركــز في الدفــاع الجــوي الصاروخــي ومواجهــة 
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل وتخطيــط السياســة الأمنيــة، تحريــر جاكلــن ديفيــس، تشــارلز بيــري، وجمــال ســند 

الســويدي، أبــو ظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 2000، ص 51 - 55.
 2 - يســتخدم اليورانيــوم 235 والبلوتونيــوم 239، وهــو أحــد نظائــر البلوتونيــوم، وهــو الــذي يســتخدم لإنتــاج القنابــل 
الذريــة، واليورانيــوم مــن المــواد التــي تســتخدم كوقــود نــووي في المفاعــلات النوويــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، ويرجــع 
ســبب اســتخدام اليورانيــوم والبلوتونيــوم 239 في إنتــاج الأســلحة النوويــة وفي المفاعــلات النوويــة إلــى خواصــه المناســبة 
وإلــى إمكانيــة إنتــاج كميــة كبيــرة ونقيــة منــه، ففــي أي مفاعــل نــووي حيــث ينشــأ عــن انشــطار نــواة ذرة يورانيــوم 235 
ــا يحــدث مــع  ــوم 239 فينشــطر مثلم ــات بواســطة اليوراني ــك النيوترون ــص تل ــات يمكــن أن تمت ــى 3 نيوترون مــن 2 إل
اليورانيــوم 235، وفي مفاعــل المــاء الخفيــف ينتــج الطاقــة الكهربائيــة حيــث يعــود ثلــث الطاقــة الناتجــة مــن الانشــطار 
إلــى البلوتونيــوم 239، ويحــدث انشــطار البلوتونيــوم239 في مفاعــلات القــوى حيــث يتولــد في قضبــان اليورانيــوم 238 
وذلــك لأن قضبــان الوقــود تحتــوى علــى أكســيد اليورانيــوم المخصــب والــذي يحتــوي علــى 97 % يورانيــوم 238 و3 % 

ــوم 235. يوراني
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ــووي)1). امتــلاك الســلاح الن
تــرى إيــران أنــه بامتلاكهــا للســلاح النــووي تزيــد مــن ســيطرتها الاســتراتيجية وبذلــك 
فهــي تقــدر أن تنافــس الــدول المســيطرة سياســيا وعســكريا وربمــا اقتصاديــا بالمنطقــة، 
حيــث شــعرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بأنهــا وســط قوتــن متصارعتــن وهمــا 
ــة الســعودية قــد صرحــت  ــر أن المملكــة العربي ــران، غي ــة وإي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
وعلــى لســان وزيــر خارجيتهــا أن دول المجلــس بالقريــب العاجــل ســتتبنى البرنامــج النــووي 
الخــاص بهــا أســوة بــدول الجــوار إيذانــا ببــدء التســلح النــووي بالمنطقــة وهــو مــا أعُتبــر 

رســالة رد على البرنامج النــووي الإيرانــي)2).
حاولــت إيــران مــن خــلال موفديــن مــن قبــل المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة كســب 
دول المجلــس بجانبهــا إلا أنهــا اشــترطت ســحب القــوات الأجنبيــة تدريجيــا مــن منطقــة 
الخليــج العربــي، وهــذا مــا تــراه دول المجلــس تهديــداً لأمنهــا بســبب تفــوق إيــران بالوقــت 
الحاضــر علــى دول المجلــس بالعــدة والعــدد وشــبه امتلاكهــا للســلاح النــووي حيــث أن مــن 
هــذه الشــروط هــو خلــو المنطقــة مــن أي تواجــد أجنبــي لبســط الســيطرة الإيرانيــة علــى 
ــس رفضــت  ــق هرمــز)3)، إلا أن دول المجل ــة كمضي ــر البحري ــم ولاســيما بالمعاب دول الإقلي
هــذا المقتــرح ولــم يحصــل توافــق بالــرأي وأبــدت دول المجلــس عــدم الرضــا علــى موقــع 
إجــراءات الســلامة بالمحطــة النوويــة في منطقــة أبوشــهر الســاحلية المطلــة علــى ضفــاف 
ــا للعاصمــة  ــة المنامــة منه ــي تكــون أقــرب للعاصمــة البحريني ــة والت ــج العربي ــاه الخلي مي
الإيرانيــة طهــران)4)، والســؤال الــذي يفــرض نفســه، هــل تتأثــر المنطقــة بتواجــد هــذه 

المحطــة؟

 1 -  أشــرف عبــد العزيــز عبــد القــادر، الخيــار الذاتــي: الــردع الخليجــي في مواجهــة القــدرات النوويــة الإيرانيــة، مجلــة 
الساســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد 196، إبريــل 2014، ص 33.

 2 - نزار عبد القادر، إيران والقنبلة النووية: الطموحات الإمبراطورية، المكتبة الدولية، بيروت، 2007، ص137.
 3 - د. محمــد الســعيد إدريــس، الخليــج والأزمــة النوويــة الإيرانيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد:165، 

يوليــو2007.
4-Matteo Legrenzi, The Gcc And The International Relations Of The Gulf, I, B.Tauris, London, 
2012, pp124.
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توجــد دلائــل علميــة علــى أن المنشــآت النوويــة الإيرانيــة لــم تنشــأ وفــق القواعــد 
العلميــة المضبوطــة في ذلــك، فمفاعــل أبوشــهر الــذي يقــع علــى بعــد نحــو 150 ميــلًا بحريــاً 
مــن مدينــة الكويــت يعتمــد بصفــة أساســية علــى تقنيــات روســية لا تملــك عناصــر الأمــان 
ــج تظــل معرضــة لخطــر تســرب الإشــعاعات مــن  ــى أن دول الخلي ــووي، وهــو مــا يعن الن
تلــك المنشــآت، وهــو الخطــر الــذي يــزداد حــال الاحتــكام لســيناريو توجيــه ضربــة جويــة 
إلــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى كابــوس نــووي أكبــر 
حجمــاً وأبعــد تأثيــرا مــن كارثــة ) تشــرنوبيل عــام 1986))1) بســبب تســرب الإشــعاعات 
النوويــة مــن المفاعــلات والمعامــل النوويــة وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى خســائر بشــرية بالغــة 
الخطــورة وهــذا مــا قــد يحــدث أيضــاً في حالــة وقــوع زلــزال مدمــر بســبب وقــوع إيــران 
في محيــط منطقــة جيولوجيــة نشــطة بالــزلازل كمــا هــو الحــال بالــذي حصــل في اليابــان 
في شــهر مــارس 2011، ممــا يعنــى أن زلــزالاً قــد يســبب حادثــا نوويــا تكــون نتائجــه الكارثيــة 
أكثــر تأثيــرا علــى دول المجلــس منهــا علــى إيــران، كمــا أن تلــوث ميــاه الخليــج نتيجــة إلقــاء 
إيــران مخلفاتهــا النوويــة فيــه والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تلــوث إشــعاعي تســتمر آثــاره 

لســنوات وتقــود إلــى إغــلاق محطــات تحليــه الميــاه التــي تعتمــد عليهــا دول المجلــس)2).
زاد الرئيــس الإيرانــي المنتخــب مــن قبــل الشــعب الإيرانــي محمــود أحمــدي نجــاد 
)2005 - 2012( مــن حــدة التوتــر السياســي بــن كل مــن إيــران مــن جهــة ودول مجلــس 
التعــاون والغــرب مــن جهــة أخــرى بالتحديــات في المنطقــة نحــو الأســوأ، فمــا زالــت إيــران 
ماضيــة في برنامجهــا النــووي وكذلــك التســلح بالأســلحة غيــر التقليديــة أيضــا، كتدشــينها 
في 22 أغســطس 2010 لأول طائــرة قاذفــة بــدون طيــار محليــة الصنــع أطلــق عليهــا “ســفير 
ــخ “شــهاب” الباليســتية  ــك صواري ــم وكذل ــا دول الإقلي ــا به ــران مخوف ــوت” لأعــداء إي الم

1- Guzansky,Y, The Arab Gulf States and the Iranian Nuclear Challenge; In The Line Of Fire, 
MERIA, Journal, Vol,(14,no,4,2011,pp3-6(.

 2 - د. مهــدي شــحادة ود. جــواد بشــارة، إيــران وتحديــات العقيــدة والثــورة، مركــز الدراســات العربــي الأوروبــي، 
بيــروت، الطبعــة الأولــى،1999، ص 125 - 126. ويمكــن كذلــك النظــر إلــى مقــال الصحفيــة رنــدة تقــي الديــن، مخاطــر 

النــووي الإيرانــي، جريــدة الحيــاة، لنــدن، العــدد 17474، 3ينايــر2011، ص34.
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ــي  ــق الرئيــس الإيران ــس التعــاون، ولقــد أطل ــي تغطــي في مداهــا أبعــد مــن دول مجل الت
نجــاد تصريحــه الشــهير بأنــه ســوف يمحــى إســرائيل مــن خارطــة العالــم في حــال تعــرض 

إيــران لأي عمــل عســكري مــن قبــل الدولــة العبريــة)1).
كان الهــدف واضحــا مــن قبــل الإيرانيــن وهــو شــق الصــف بــن القيــادات السياســية 
ــاز مــن  ــك إيع ــة الإســرائيلين، وكذل ــي تتســم بكراهي ــن شــعوبهم الت ــس وب في دول المجل
ــأن القيــادات الخليجيــة تقــف بصــف الأمريكيــن وليــس في صــف شــعوبها  الإيرانيــن ب
محاولــة بذلــك تزعــم العالــم الإســلامي كمنــاورة سياســية)2)، حيــث انحــازت دول المجلــس 
مــع كفــة الولايــــــات المتحــدة الأمريكيــة بتأمــن منطقــة الخليــج مــن أي تصــرف لا تحمــد 
عقبــاه بعــد التهديــدات الإيرانيــة التــي أخــذت تتصـــاعد ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكية 
المتواجــدة بالمنطقــة وضــد دول مجلــس التعــاون خاصــة بضــرب القواعــد الأمريكيــة 
ــس  ــران للخطــر، ومــع إحســاس دول المجل ــس في حــال تعــرض إي الموجــودة في دول المجل
بهــذا الخطــر أخــذت بتأمــن نفســها تدريجيــا بتوســيع ترســانة الســلاح واســتبدال مســمى 
قــوات درع الجزيــرة إلــى قــوات مجلــس التعــاون الخليجــي المشــتركة وزيــادة عددهــا لتكــون 

نــواة حقيقيــة لــدرء الخطــر عــن دولهــم)3).
ــن  ــة الحــد م ــى اتفاقي ــع عل ــم بالتوقي ــم تق ــا ل ــم إســرائيل بأنه ــا تته ــران مــن جانبه إي
الانتشــار النــووي وحتــى اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة وأن إيــران قــد قامــت بالتوقيــع علــى 
ــة في عــام 2003 )4). ــك المعاهــدات الإضافي هــذه المعاهــدات بالفعــل في وقــت ســابق وكذل

تحــاول إيــران الــزج بالصــراع العربــي الإســرائيلي لمصلحتهــا لتضمــن وقــوف بعــض 
الــدول المجــاورة لإســرائيل معهــا متاجــرة بشــعارات تحريــر فلســطن، وكمــا يقــول المفكــر 
1  - Anthony H, Cordesman and Khalid R, Al-Rodhan Iran’s Weapons of Mass Destruction (The 
Real and Potential Threat( The CSIS Press, Washington,DC,2006 .PP 9.

2 - Rodger Shanahan, Perspectives: The Gulf State and Iran Robust Competitors or Interested by 
standers?, Lowly Institute for International Policy, Sydney, Australia, November 2009.

 3 - د. أشرف محمد عبد الحميد كشك، مصدر سابق، ص 180.
 4 - تشــير التقديــرات أن حجــم الترســانة النوويــة الإســرائيلية يضــم مــا يقــارب )200( قنبلــة نوويــة كمــا تشــير 
ــي أو  ــة يمكــن اســتخدامها في القــذف المدفع ــة تكتيكي ــك أســلحة نووي ــى أن إســرائيل ربمــا تمتل ــة إل المصــادر المختلف
الجــوي، ليــس هــذا فحســب بــل توجــد احتمــالات لوضــع إســرائيل خطــط حــرب لحمايــة نفســها مــن جيرانهــا العــرب 

ــة. تســتخدم فيهــا أســلحة الدمــار الشــامل ولا ســيما وأنهــا تتعهــد بإخفــاء إمكانياتهــا النووي
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المغربــي محمــد عابــد الجابــري “حتــى القســم الأكبــر مــن تكويننــا الثقــافي - السياســي 
بــات مبنيــاً علــى النقــل لا العقــل وعلــى المرويــات وليــس علــى الحقائــق وعلــى الانفعــال 
وليــس علــى الأفعــال”، وفي كل الأحــوال فإنــه لا يمكــن إغفــال القــدر الكبيــر مــن التناقــض 
القائــم علميــا مــا بــن الخطــاب الإيرانــي الــذي يتوعــد إســرائيل بالنفــي المطلــق مــن 
الوجــود وبــن الكثيــر مــن المواقــف السياســية لإيــران نفســها، حيــث أنــه لــم يســجل لإيــران 
أي مســاهمة أو مشــاركة عمليــة مباشــرة في أي ســاحة أو في أي جولــة مــن المعــارك 
ــداد الصــراع العربــي – الإســرائيلي، إضافــة إلــى أن  ــى طــول امت والحــروب العديــدة عل
ــى المخيمــات  ــة عل ــا ظالم ــة أمــل وحــزب الله شــنت حرب ــا كحرك ــران وبواســطة وكلائه إي
الفلســطينية في لبنــان وقتلــت الآلاف مــن المواطنــن والفدائيــن لمنــع اســتمرار وتصاعــد 
ــى الانســحاب مــن الجنــوب اللبنانــي إلــى  ــار إســرائيل عل المقاومــة التــي نجحــت في إجب

الشــريط الحــدودي ولتحتكــر بعــد ذلــك ولنفســها شــرف المقاومــة)1).
فيمــا يخــص تعــاون إيــران مــع إســرائيل فــكان في عهــد الإمــام الخمينــي ويرجــع ذلــك 
في منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي إبــان عهــد الرئيــس الأمريكــي الأســبق ريغــان 
وانفضحــت أســرار هــذا التعــاون بعــد انكشــاف قضيــة إيــران أو مــا كان يعــرف بإيــران 
كونتــرا)2) وذلــك عندمــا زودت إســرائيل إيــران بصفقــات أســلحة لدعمهــا في الحــرب مــع 

ــز  ــادي نحــاس، المؤسســة العســكرية في إســرائيل: تاريخ-واقع-اســتراتيجيات-تحولات، المرك ــي منصــور وف  1 - جون
الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية )مــدار(، رام الله، ســبتمبر2009، ص279.

 2 - ترجــع فضيحــة )إيــران جيــت( باعتــراف الرئيــس الأمريكــي رونالــد ريغــان في عــام1986 بإبــرام صفقــات ســرية مــع 
إيــران، عرفــت فيمــا بعــد بإيــران جيــت أو إيــران كونتــرا في خــروج علــى الحظــر الأمريكــي، واســتهدف إبــرام الصفقــات 
تأمــن الإفــراج عــن أمريكيــن يحتجزهــم متشــددون شــيعة وهــم تنظيــم حــزب الله في لبنــان، وحولــت حصيلــة مبيعــات 
الســلاح ســراً إلــى متمــردي الكونتــرا الذيــن كانــت تدعمهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في نيكاراجــوا حيث اســتخدمت 
إيــران وفنزويــلا عوائدهمــا النفطيــة لتشــجيع الــدول في أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا علــى انتهــاج سياســات معاديــة نحــو 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكانــت نيكاراجــوا وبوليفيــا أول المســتهدفن في أمريــكا الجنوبيــة، فبعــد أيــام قليلــة مــن 
ــق الرئيــس الإيرانــي قائــلًا: لقــد عــادت الثــورة الاشــتراكية الســابقة  تنصيــب دانيــال أورتيجــا رئيســا لنيكاراجــوا عل
إلــى الســلطة، وكلا البلديــن لديهمــا أفــكار متشــابهة فضــلًا عــن كونهمــا عــدواً مشــتركاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ومــن جانبــه توجــه الرئيــس أورتيجــا إلــى طهــران وشــدد عــام 1985 خــلال زيارتــه علــى عمــق الروابــط بــن نيكاراجــوا 
ــى تقــديم  ــران عل ــات التجــارة ووافقــت طه ــان عــدداً مــن اتفاقي ــارة وقعــت الدولت ــك الزي ــد شــهر مــن تل ــران، وبع وإي
)350( مليــون دولار كتمويــل لمينــاء نيكاراجــوا، وبعــد الإعــلان عــن هــذه الاتفاقيــات وصــف أورتيجــا الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بالدولــة الإرهابيــة وأكــد كذلــك دعمــه للبرنامــج النــووي الإيرانــي.
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العــراق)1)، وكشــف النقــاب في إســرائيل عــن فضائــح أخــرى عندمــا زودت شــركة )موشــيه 
ريجــف( إيــران بمــواد تســليحية مــن عــام 1992 وحتــى عــام 1994 )2)، وانكشــفت علاقــة رجــل 
الأعمــال الإســرائيلي )ناحــوم منبــار( بإيــران و الــذي زودهــا في عــام 1997 بمــواد كيماويــة 

خطيــرة كغــاز الخــردل الســام)3).
كل تلــك الأمــور تضــع دول مجلــس التعــاون في نظــر الباحــث بــن مطرقــة طمــوح 
الإيرانيــن لامتلاكهــم الســلاح النــووي وبــن ســندان الإســرائيلين الذيــن يريــدون تأمــن 
وجــود كيانهــم فلذلــك تحــس دول المجلــس بــأن وجــود القــوات الأمريكيــة مهــم لاســتقرار 
المنطقــة غيــر أنــه وجــود آنــي وليــس لمــدة أطــول مــن ذلــك ولا بــد مــن اتخــاذ التدابيــر الأمنية 

 1 - محمــد ســعيد باديــب، العلاقــات بــن المجلــس وإيــران والاعتبــارات الأمنيــة والدفاعيــة، مجلــة آراء الخليــج، 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد 24، 2005، ص45.

2  - تؤكــد الدراســة التــي أعدهــا مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية حــول تاريــخ العلاقــات الإيرانيــة – 
الإســرائيلية حيــث أســتمر التعــاون بينهــم حتــى مــن بعــد قيــام الثــورة الإســلامية في إيــران في العديــد مــن المجــالات 
أهمهــا التســليح حيــث كانــت إســرائيل المصــدر الأول للســلاح في إيــران في الفتــرة مــن 1980 - 1985، وذكــرت صحيفــة 
هارتــس الإســرائيلية لتقريــر داخلــي لــوزارة الدفــاع الإســرائيلية أن إســرائيل حافظــت علــى علاقــات صناعيــة عســكرية 
مــع إيــران تم بموجبهــا تزويــد إيــران ب58000 قنــاع للغــازات الســامة مــن شــركة شــانون للصناعــات الكيماويــة بعــد 
انتهــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة. يمكــن الرجــوع إلــى: الحلقــة النقاشــية التــي نظمهــا مركــز الخليــج للدراســات 
الاســتراتيجية حــول: التقريــر الاســتراتيجي الإيرانــي الســنوي 2011 - 2012: مســتقبل النظــام السياســي في إيــران 
ــه )التحالــف  ــا بارســي في كتاب ــد ترين ــي المول ــن؟، القاهــرة، 24مــارس 2015. ويؤكــد الكاتــب الأمريكي-الإيران ــى أي إل
الغــادر( بــأن التعامــلات الســرية بــن إســرائيل وإيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مســتمرة وأن الاتصــالات المكثفــة 
لإســرائيل مــع الجيــش الإيرانــي موجــودة، حيــث كان هنــاك تعــاون في شــهر يوليــو عــام 1981 وكان الهــدف مــن ذلــك 
التعــاون هــو تدميــر المفاعــل النــووي العراقــي )أويــزاك(، ومــن جانــب آخــر أتهــم ضابــط ســابق ورجــل أعمــال إســرائيلي 
يدعــى )قاحــوم ماينــار( في عــام 1998 في بيــع أســرار ومعــدات عســكرية لإيــران تمكنهــا مــن صنــع ســلاح كيمــاوي، كمــا 
فتحــت الســلطات الأمريكيــة تحقيقــاً حــول قيــام بعــض تجــار الســلاح الإســرائيلي كذلــك بيــع قطــع غيــار لطائــرات 
عســكرية مقاتلــة لإيــران متجاوزيــن في ذلــك العقوبــات المفروضــة علــى إيــران مــن قبــل المجتمــع الدولــي. يمكــن الرجــوع 
ــك تشــير  ــي، القاهــرة، 2011. وكذل ــة مدبول ــكا«، مكتب ــران وإســرائيل وأمري ــادر »إي ــف الغ ــا بارســي، التحال ــى: ترين إل
تقاريــر بريطانيــة أن ســفينتن محملتــن بشــحنات قطــع غيــار الطائــرات الحربيــة انطلقتــا مــن مينــاء قريــب مــن حيفــا 
ــرات  ــوم F-4 وطائ ــرات »الفانت ــار لطائ ــت قطــع غي ــل 2014 وتضمن ــة في إبري في إســرائيل في ديســمبر 2012 والثاني
ــن الرجــوع  ــران. يمك ــات الســلاح لإي ــى مبيع ــي المفــروض عل ــا يخــرق الحظــر الدول ــوم كات Tom CAT F-14وهــو م ت
إلــى: جــلال الديــن عــز الديــن علــي، كيــف فهــم العلاقــات الإســرائيلية الإيرانيــة، المركــز الدبلوماســي للدراســات 

الاســتراتيجية، دولــة الكويــت، فبرايــر 2015. وكذلــك: 
Avi Primor, No Permanent Allies No Permanent enemies only Permanent Interests: 
Israeli – Iranian Relations, Israel Journal of Foreign affairs viii: 1,2014.

 3 - ســمير غطــاس، في أصــول المســألة الإيرانيــة، جريــدة المصــري اليــوم، القاهــرة، العــدد 2085، الســبت 27 فبرايــر 
.2010
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مــن قبــل دول المجلــس لحمايــة نفســها.
الفرع الثاني: الصواريخ الإيرانية وتأثيرها على دول مجلس التعاون 

والإقليم
بــدأ برنامــج إيــران النــووي ســنة 1974 بمشــروع بنــاء محطــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة 
ــر أن  ــذاك، غي ــة آن ــا الغربي ــك بمســاعدة ألماني ــة في محطــة أبوشــهر وذل بالطاقــة النووي
ذلــك المشــروع قــد ألغــي بعــد خمــس ســنوات أي بقيــام الثــورة الإســلامية بقيــادة الإمــام 
الخمينــي، وشــهدت الفتــرة مــا بــن عامــي )1979 - 1983( توقفــا شــبه تــام للبرنامــج النــووي 
الســلمي الإيرانــي نتيجــة لإيقــاف ألمانيــا تعاونهــا مع إيران وانســحاب مجموعــة )يوروديف 
– Eurodif( الفرنســية مــن مشــروع بنــاء مفاعــل نــووي بعــد قيــام الثــورة الإســلامية في 

إيــران تطبيقــا للعقوبــات الغربيــة عليهــا)1).
وشــهدت تلــك الفتــرة أيضــا هــروب العديــد مــن علماء الــذرة الإيرانين مــن المعارضن 
لنظــام الثــورة خــارج إيــران، ونجــاح العراق في قصف المنشــآت النوويــة الإيرانية وتدميرها 
ــة العراقــي بقصــف  ــوة الجوي ــام ســلاح الق ــد قي ــن خاصــة بع ــن البلدي خــلال الحــرب ب
المفاعــل النــووي الإيرانــي في أبوشــهر)2)، ممــا دعــا الإمــام الخمينــي لإصــدار أوامــره بإلغاء 
ــة في جامعــة طهــران الــذي ظــل  ــى مركــز الأبحــاث النووي ــووي والإبقــاء عل البرنامــج الن

يعمــل لإعــداد متخصصــن في هــذا المجــال)3).
عــادت إيــران إلــى التفكيــر في إحيــاء برنامجهــا النــووي في عــام )1984( مــع إدراكهــا 
ــة  ــت الحكومــة الإيراني ــث أعلن ــدى، حي ــد الم ــط الاقتصــادي بعي الحاجــة الماســة للتخطي
أول خطــة مــن خطــط التنميــة الخماســية الخاصــة بهــا والتــي تضمنــت إعــادة تشــكيل 

 1 - ريــاض الــراوي، البرنامــج النــووي الإيرانــي وأثــره علــى الشــرق الأوســط، دار الأوائــل، الطبعــة الأولــى، دمشــق، 
2006، ص114.

 2 - ميثــاق خيــر الله جلــود، موقــف الولايــات المتحــدة مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، مجلــة الحــوار المتمــدن، العــدد 
3304، 2011، ص1.

 3 - هيثــم غالــب الناهــي، السياســة النوويــة الدوليــة وأثرهــا علــى منطقــة الشــرق الأوســط، دار العلــوم الأكاديميــة، 
بيــروت،2005، ص 283.
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البرنامــج النــووي الإيرانــي بمســاعدة الهنــد التــي وفــرت لإيــران مــلاذا آمنــا بعيــدا عــن 
ــة والاتحــاد  ــات المتحــدة الأمريكي ــة )الولاي ــي السياســة الدولي ــاز نحــو أحــد قطب الانحي

الســوفيتي()1).
ومــع تقــدم البرنامــج النــووي في الســنوات اللاحقــة حصلــت إيــران علــى مســاعدات 
مــن دول أخــرى مثــل الصــن وكوريــا الشــمالية وألمانيــا والاتحــاد الســوفيتي ومــن ثــم 
روســيا الاتحاديــة)2) التــي واصلــت دعمهــا لها في التســعينيات من القــرن الماضــي وحتى الآن 

لإكمــال العمــل بالمشــروع)3)، واســتبعاد ألمانيــا)4).
لقــد أوجــدت فتــرة توقــف المشــروع النــووي في إيــران واســتئنافه مــن جديــد ومرورهــا 
بســنوات الحــرب مــع العــراق أوجــدت لــدى إيــران العــزم علــى تصنيــع الأســلحة التقليديــة 
عوضــا عــن الحظــر المفــروض عليهــا مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول 
الغربيــة بعــد حادثــة احتجــاز الدبلوماســين بالســفارة الأمريكيــة بطهــران مــا بعــد قيــام 
الثــورة)5)، حيــث بــدأت إيــران بتصنيــع تقنيــة الصواريــخ قصيــرة المــدى وركــزت بالأخــص 
علــى تقنيــة الصواريــخ أرض/أرض مــع زيــادة المــدى مجتــازة بذلــك دول الجــوار ليصــل 

 1 - رياض الراوي، مرجع سابق، ص123.
 2 - أظهــر الاتحــاد الســوفيتي عــام 1990 رغبتــه في التعــاون نوويــا مــع إيــران حيــث بــدأت المباحثــات لتطويــر مفاعلــي 
أبوشــهر وتزويدهــا بمزيــد مــن المفاعــلات، وقــد أذاعــت الحكومــة الروســية في عــام1995 رســميا أنهــا ســتكُمل بنــاء 
وتأهيــل مفاعلــي أبــو شــهر وبنــاء ثلاثــة مفاعــل أخــرى في الموقــع نفســه، لكــن ســرعان مــا جــاء الإعــلان الروســي عــن 
إمكانيــة إيقــاف العمــل بمفاعــل بوشــهر النــووي ممــا خلــق أزمــة بــن البلديــن، وقــد جــاء ذلــك متزامنــا مــع انتهــاء المهلــة 
التــي منحهــا مجلــس الأمــن لإيــران مــن أجــل إيقــاف تخصيــب اليورانيــوم، ووفقــا لمتحــدث باســم وكالــة الطاقــة التابعــة 
لحكومــة روســيا الاتحاديــة فــإن إيــران قــد تأخــرت كثيــرا في تســديد المســتحقات الماليــة العائــدة للمشــروع ولابــد مــن 
شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى موعــد تســليم »الوقــود النــووي« الخــاص بالمنشــأة وبالتالــي يؤخــر العمــل فيهــا، إذ أن الاتفــاق 
الــذي توصــل إليــه الطرفــان الروســي والإيرانــي ســابقا بخصــوص المفاعــل كان يقضــي أن تســلم روســيا الوقــود النــووي 
ــام نفســه  ــم تشــغيلها رســميا في ســبتمبر مــن الع ــى أن يت ــة في مــارس2007، عل ــة الإيراني المخصــص للمنشــأة النووي
)يمكــن الرجــوع إلــى: علــي حســن باكيــر، ملابســات الأزمــة الروســية-الإيرانية حــول مفاعــل أبوشــهر النــووي، صحيفــة 

السياســة الكويتيــة، دولــة الكويــت، العــدد 13764، 30 /3/ 2007.
 3 - محمود أنيس فتحي، الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة، أبو ظبي، 2006، ص 233.

 4 - عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أمــن الخليــج وقضيــة التســلح النــووي، مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، مملكــة 
البحريــن، 2007، ص74.

 5 - عدنــان أبــو ناصــر، التكنولوجيــا النوويــة الســلمية الإيرانيــة والموقــف المتناقــض للغــرب، مجلــة الوحــدة الإســلامية، 
بيــروت، العــدد: 101، الســنة التاســعة، مايــو 2010، ص 18.
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مــدى الصواريــخ إلــى تركيــا والأردن، وكذلــك قيــام الإيرانيــن بالتعــاون مــع عملائهــم 
بالحــرب بالوكالــة بتزويــد حــزب الله في لبنــان بصواريــخ قصيــرة المــدى مجهــزة بــرؤوس 
تقليديــة لاســتفزاز الإســرائيلين وإثبــات وجــود الإيرانيــن بالمنطقة التي تشــهد صراعا)1).

لــم يتوقــف طمــوح إيــران النــووي رغــم الحصــار الاقتصــادي ومناقشــات دول 5+1 
والمفاوضــات الجاريــة، وإن نجحــت ســيكون في الأغلــب حــول النســبة التــي ســيقبل بهــا 
الغــرب ويســمح بهــا لإيــران فيمــا يتعلــق بتخصيــب اليورانيــوم)2)، إلا أنهــا ماضيــة في 
برنامجهــا النــووي وكذلــك في إجــراء التجــارب علــى الصواريــخ البالســتية حيــث أن نجــاح 
هــذه التجــارب باســتعمال الانشــطار النــووي وبالســماح لهــا بتركيــب رؤوس نوويــة علــى 
الصواريــخ التــي لديهــا مســتفيدة مــن حصولهــا علــى المســاعدات التقنيــة الفنيــة مــن 

ــن والباكســتانين)3). ــل الصيني ــت مصممــة مــن قب ــي كان ــا الشــمالية والت كوري
يعتبــر التهديــد النــووي الإيرانــي التهديــد الفعلــي اليــوم في منطقــة الخليــج العربــي 
ــي  ــا، والت ــة عليه ــة يمكــن تركيــب رؤوس نووي ــخ تقليدي ــران لصواري ــر إي مــن خــلال تطوي
تعــزز قدراتهــا الدفاعيــة لمــا تتعــرض لــه مــن حصــار اقتصــادي خانــق، تتحــدى المنطقــة 
 1 - اللــواء ركــن متقاعــد/ حســام ســويلم، المواجهــة القائمــة والمحتملــة بــن إيــران ودول الخليــج، المركــز العربــي للبحــوث 

والدراســات، القاهرة، ديســمبر 2013.
 2 - محمــود حامــد عطيــة، البرنامــج النــووي الإيرانــي والمتغيــرات في أمــن الخليــج، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

القاهــرة، 2003، ص 105.
 3 - شــهد النــووي الإيرانــي تعاونــاً مــع كلًا مــن الصــن وباكســتان، حيــث كان التعــاون مــع الصــن عــام 1992، 
واشــتملت الاتفاقيــة علــى تزويــد إيــران بمفاعــل نيوتــرون )MNSR( بقــدرة 27 كيلــوواط ومفاعلــن نــوع كنيشــان قــدرة 
ــة أن باكســتان  ــرات الغربي ــر المخاب ــث ذكــرت دوائ ــى عــام 1987، حي ــاون مــع باكســتان إل ــوواط. ويرجــع التع 300 كيل
التــي حــازت علــى الســلاح النــووي عــام 1986 زودت إيــران بمســاعدات نوويــة قيمــة منهــا تدريــب العلمــاء الإيرانيــن 
في مجــال اســتخلاص البلوتونيــوم وفي أبحــاث التخصيــب باســتخدام الليــزرات، وجــرى هــذا التدريــب في مختبــرات 
)كاهوتــا(، وعلــى إثــر ذلــك صــرح الرئيــس الباكســتاني الســابق الجنــرال ضيــاء الحــق علنــاً في نوفمبــر1986 أن باكســتان 
راغبــة في التعــاون مــع إيــران في الأمــور النوويــة، وذلــك رداً علــى طلــب إيــران في هــذا الشــأن وتطويــراً لهــذا التعــاون 
وقــع الجانــب الإيرانــي والباكســتاني في عــام 1987 علــى اتفاقيــة لإرســال مهندســن إيرانيــن للتدريــب في باكســتان، 
ووقــع الاتفاقيــة مــن الجانبــن الإيرانــي مديــر منظمــة الطاقــة النوويــة الإيرانيــة “رضــا آمــر الله” ومــن الجانــب 
الباكســتاني نظيــره “منيــر أحمــد خــان”، وتنــص الاتفاقيــة علــى تدريــب مــا لا يقــل عــن 6 علمــاء إيرانيــن في معهــد 
العلــوم والتكنولوجيــا النوويــة ومعهــد الدراســات النوويــة في باكســتان، وقــد ســعت إيــران خــلال عامــي 1988 - 1989 
إلــى الحصــول علــى المســاعدة مــن باكســتان، علــى عمليــات تخصيــب اليورانيــوم في المعامــل الباكســتانية. للمزيــد يمكــن 
مراجعــة: خالــد بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، إيــران التاريــخ والثــورة )الثــورة الإيرانيــة مــن وجهــة النظــر 

الإيرانيــة( موســوعة مقاتــل مــن الصحــراء، دار الســاقي، لنــدن، 1996، ص2.
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مــن خــلال ســيطرتها علــى العــراق ومســاندتها المباشــرة لنظــام الأســد في ســوريا وكذلــك 
دعمهــا الــلا محــدود لحــزب الله بالجنــوب اللبنانــي)1).

إن تهديــدات إيــران بإغــلاق مضيــق هرمــز الحيــوي يقصــد منــه منــع تصديــر الطاقــة 
خصوصــاً مــن دول مجلــس التعــاون، وبذلــك تبــدو هــي المتحكمــة بذلــك الممــر الحيــوي 
ولاســيما مــع ازديــاد الحظــر الدولــي في شــهر يوليــو 2012، مــع كل تلــك التهديــدات فــإن 
دول المجلــس تحملهــا بالجديــة التامــة والتــي مــن شــأنها الإســراع بتشــييد المفاعــل النوويــة 
للأغــراض الســلمية بــدول المجلــس ومراقبتهــا مــن قبــل الوكالــة الدولية للطاقــة النووية)2).

تتفــق دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول 
ــة ولاســيما تطويرهــا لصواريــخ مختلفــة المــدى  ــران وبرامجهــا النووي ــى أن إي الغــرب عل
معتمــدة علــى أصــول تلــك الصناعــات والتقنيــات الروســية والصينيــة وكوريــا الشــمالية 
ــى  ــد إل ــج فحســب وإنمــا يمت ــداً مباشــراً ليــس لأمــن منطقــة الخلي ــى اعتبارهــا تهدي عل
أبعــد مــن ذلــك حتــى يصــل إلــى تهديــد مجمــل الــدول العربيــة وحتــى الغربيــة في أوروبــا)3).
تــرى إيــران أن بامتلاكهــا وحيازتهــا لتقنيــة الصواريــخ البالســتية بشــتى مســتوياتها 
ــة الســكانية أو  ــة كاســتهدافها المناطــق ذات الكثاف ــوق عســكرياً بالمنطق تســتطيع أن تتف
الحيويــة أو حتــى المصالــح الغربيــة بالمنطقــة والقواعــد العســكرية التــي تســتخدمها 
تلــك القواعــد بمنطقــة الخليــج العربــي، أمــا مــن جهــة أخــرى فتــرى إيــران أن امتلاكهــا 
هــذه الأنــواع مــن الصواريــخ ترفــع مــن قدرتهــا العســكرية وتشــجع وتعــزز روح العقيــدة 
العســكرية لديهــا وتزيــد مــن نفوذهــا بالمنطقــة وترهــب وتــردع محاولــة لتقييــد برنامجهــا، 
ــي باســتطاعتها  ــخ الت ــرة حــول الصواري ــن خــلال التصريحــات الأخي ــك م ونستشــف ذل
حمــل الــرؤوس النوويــة والتــي يصــل مداهــا إلــى 90 ميــل للمتوســط ويصــل طــول المــدى 

 1 - عبــد الله الســناوي، خــروج مصــر إلــى الإقليــم. الســؤال الإيرانــي، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد:201، 
الســنة الحاديــة والخمســون، يوليــو2015، ص57.

 2 - أشــرف محمــد كشــك، رؤيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي للبرنامــج النــووي الإيرانــي، مختــارات إيرانيــة، العــدد 
62، 2005، ص 63 - 67.

 3 - محمود أنيس فتحي، الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة، ابوظبي، 2006، ص 364.
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ــل بحــري)1). ــى 200 مي إل
تبــدي دول الإقليــم خشــية مــن امتــلاك إيــران للــرؤوس الحربيــة التقليديــة لمنظومــة 
الصواريــخ لديهــا، إلا أن الخطــر الأكبــر هــو في تطويــر إيــران لتلــك الصواريــخ بــرؤوس 
حربيــة كيميائيــة أو بيولوجيــة مســتفيدة مــن معاملهــا النوويــة في قاعدة “بارشــن” القريبة 
مــن طهــران )رغــم أن إيــران وقعــت في وقــت ســابق عــام 2003 علــى اتفاقيــة حضــر امتــلاك 

الأســلحة الكيميائيــة(.
ســعت إيــران إلــى تطويــر منظومــة الصواريــخ البالســتية متوســطة المــدى، فقــد أجــرت 
التجــارب علــى صــاروخ )2) شــهاب 3 وهــو في الأصــل صناعــة كوريــا الشــمالية وصــولا إلــى 
شــهاب 6، وكذلــك طــورت صواريــخ أطلقــت عليهمــا عاشــوراء وســجيل ويتكــون الصــاروخ 

مــن قطعتــن يصــل طولــه إلــى 15 متــر وذو وقــود صلــب ليــس بســائل)3).
عملــت إيــران علــى تطويــر صواريــخ قصيــرة المــدى )كــروز( تم نصبهــا علــى مقربــة مــن 
مضيــق هرمــز الحيــوي لتمنــع فيــه الملاحــة والعبــور للبواخــر في حــال تم إغلاقــه حيــث 
ــى قواعــد ومنصــات إطــلاق وســهلة الحمــل  ــاج إل ــخ أنهــا لا تحت ــزة هــذه الصواري أن مي

1 - Anthony H Cordesman, The Military Balance in The Middle East, Greenwood Publishing 
Group, California, USA, 2004, PP492.

 2 - صــاروخ شــهاب 3 الــذي يبلــغ مــداه 200 ميــل بحــري قــد أدخــل الخدمــة بنهايــة عــام 2003، وتمكنــت إيــران حتــى 
ــي شــمخاني أن دائــرة  ــر الدفــاع الإيرانــي عل ــن وزي ــاج 150 صاروخــا مــن هــذا النــوع حيــث أعل ــو 2005 مــن إنت يوني
التصنيــع الحربــي في وزارتــه أجــرت في 29 يونيــو 2005، تجربــة علــى صــاروخ يتجــاوز مــداه 12 ألــف كيلــو متــر يعمــل 
بالوقــود الصلــب وتعتبــر صناعــة الصواريــخ التــي تعمــل بهــذا النــوع مــن الوقــود أكثــر تعقيــدا، كمــا أنهــا الأكثــر ســهولة 
في تحريكهــا والأســرع في نشــرها وذلــك لأن الوقــود الصلــب هــو الأكثــر ثباتــاً داخــل الصــاروخ مقارنــة بالوقــود الســائل، 
فالصواريــخ التــي تعمــل بهــذا النــوع ينبغــي مــلء خزانهــا بعــد نشــر الصــاروخ وقبــل إطلاقــه مباشــرة. صــاروخ شــهاب 
 SS-4 4 هــو صــاروخ أرض – أرض وهــو نســخة مطــورة مــن الصــاروخ الكــوري الشــمالي )نــودونج( المعتمــد علــى تقنيــة
الروســية، ويصــل مــداه إلــى 2000 كيلــو متــر، ويعمــل بالوقــود الســائل الــذي يعتبــر اســتثمارا اقــل مخاطــرة مــن الوقــود 
ــراوح بــن 750 - 1000 كيلوغــرام. صاروخــي شــهاب 5 وشــهاب  ــوزن يت ــة ب ــى حمــل رؤوس حربي ــب وقــادراً عل الصل
6 قــد وصفتهمــا إســرائيل بأنهمــا يعُبــران عــن مشــروع إيرانــي لتطويــر صواريــخ عابــرة للقــارات، أي أنهمــا ذوا مــدى 
يصــل إلــى 10 آلاف كيلومتــر، وإذا مــا قــررت إيــران ذلــك فــإن شــهاب 5 وســيعمل بالوقــود الســائل ســيصل مــداه إلــى 
5500 كيلــو متــر، في حــن ســيصل مــدى شــهاب 6 إلــى أبعــد مــن 10 آلاف كيلومتــر وهــو يتضمــن تكنولوجيــا صاروخيــة 
مثــل التــي يعمــل بهــا الصــاروخ الروســي 20. لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن الرجــوع إلــى: عبــد الجليــل المرهــون، أمــن 

الخليــج وقضيــة التســلح النــووي، مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، مملكــة البحريــن،2007، ص116.
3- Anthony H Cordesman& Khalid. Al-Rodhan, Gulf Military Force in an Era Of Asymmetric 
Wars, Greenwood Publishing Group, California, USA2006, pp394.
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والاســتعمال)1).
تمتلــك إيــران صواريــخ قصيــرة المــدى صينيــة الصنــع مــن نــوع 801/ 802 ودخلــت 
الخدمــة في الجيــش الإيرانــي عــام 1995 ويمكــن لتلــك الصواريــخ مشــاغلة الأهــداف مــن 
بعــد 6 أميــال بحريــة وتمتــاز بدقــة عاليــة وعلــو منخفــض، وبالإمــكان وضعهــا علــى مقربــة 
ــع  ــه ومن ــد الملاحــة في ــرة في بحــر عمــان لتهدي ــى ســفينة صغي مــن مضيــق هرمــز أو عل
العبــور والملاحــة في ذلــك الممــر المائــي الحيــوي إذ يبلــغ عــرض الخليــج العربــي 300 
ــق هرمــز)2) وهــذا إن  ــد مضي ــر في أقــرب نقطــة عن ــد نقطــة و50 كيلومت ــر في أبع كيلومت
دل علــى شــيء فهــو يــدل علــى أن ســواحل دول المجلــس قريبــة جــدا وفي مرمــى النيــران 
للصواريــخ الإيرانيــة، إضافــة إلــى أن إيــران لا تحتــاج إلــى صواريــخ طويلــة المــدى لضــرب 
المناطــق الحيويــة بــدول مجلــس التعــاون لأنهــا مازالــت تحتــل الجــزر الإماراتيــة الثــلاث 
التــي تعطيهــا أفضليــة في الوصــول لمــدى أطــول في حــال تمركزهــا ونصــب منصــات 
الصواريــخ مــن علــى أراضــي الجــزر العربيــة المحتلــة، مــن جهــة أخــرى فــإن إيــران تطمــح 
للمزيــد مــن التطويــر لبرامجهــا الصاروخيــة وهــي تهــدف لإطــلاق صــاروخ عابــر للقــارات 

ــول عــام 2015 )3). بحل
ــة ناجحــة في شــهر أغســطس 2010 بإطــلاق صــاروخ مطــور  ــون تجرب أجــرى الإيراني
حديــث ذو وقــود ســائل، أعلــن بعدهــا وزيــر الدفــاع الإيرانــي بــأن التحســينات علــى 
جميــع المنظومــات الصاروخيــة وإدخالهــا في الخدمــة ســريعا، وبحلــول عــام 2012 أجريــت 

 1 - عصــام نايــل ألمجالــي، تأثيــر التســلح الإيرانــي علــى الأمــن الخليجــي، دار ومكتبــة الحامــد للنشــر والتوزيــع، الأردن، 
الطبعــة الأولــى، 2012، ص106.

 2 - الصواريــخ  801/ 802 هــي ســيلك وورم )Silk Worm( وهــو صــاروخ مضــاد للســفن مــن إنتــاج الصــن الشــعبية 
يســتخدم مــن فــوق ســطح الســفن أو مــن علــى منصــة إطــلاق بريــة ويعتبــر هــذا الصــاروخ نســخة مطابقــة للصــاروخ 
ــا الصــاروخ الروســي في عــام 1965 وبــدأت إنتاجــه عــام  ــى تكنولوجي ــت الصــن عل الروســي: SS-N25TYX، إذ حصل
1974، ويعتبــر مــن الصواريــخ البحريــة المتوســطة المــدى ذو أجنحــة مثلثــة الشــكل ومســار طيرانــه منخفــض مــن 10 
إلــى20 متــراً ويتميــز بإمكانيــة فعالــة لمقاومــة الإعاقــة الإلكترونيــة إذ يثبــت علــى رأس الصــاروخ رادار يحــدد مســاره. 
يمكــن الرجــوع إلــى: العقيــد بحــار/ مصطفــى أحمــد المبــروك، صواريــخ الدفــاع الســاحلي، مجلة المســلح، ليبيــا، 2008.
3- Wendy Frieman, China Arms Control and Nonproliferation, Psychology Press, New York, 
2004, pp 98.
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تجربــة ناجحــة لصــاروخ الفــاتح 110 مــع إدخــال التحســينات علــى النظــام الملاحــي وهــو 
بذلــك يعــد تطويــرا لنفــس الصــاروخ أطلــق عليــه )الزلــزال()1) الــذي يحمــل رأس متفجــر 
يصــل وزنــه إلــى 600 كيلوغــرام ومــداه المؤثــر400 كيلومتــر، أمــا صــاروخ الفــاتح 110 فقــد 
زود بنظــام ملاحــي جديــد فضــلا عــن النظــام الدورانــي القــديم مــع إدخــال التعديــلات 
للحفــاظ علــى زاويــة الإطــلاق مــع الأخــذ كذلــك بتحســن نســبة الخطــأ في الإصابــة 
وذلــك بعــد توثيــق التعــاون التقنــي مــع الصينيــن مــن ناحيــة التصميــم والإنتــاج مــن 
ــا صــاروخ أطلقــت  ــران مؤخــراً بامتلاكه ــة)2)، فقــد صرحــت إي ــة أو متحرك منصــات ثابت
عليــه )خليــج فــارس( مطــوراً حديثــاً وهــو يعتبــر صــاروخ طويــل المــدى حيــث يصــل إلــى 
1100 كيلومتــر وســرعته تصــل إلــى 2 مــاك)3) ويحمــل رأس متفجــر يــزن مــا بــن 450 - 650 

ــع عــام 2011. كيلوغــرام دخــل بالخدمــة مطل
علــى إثــر تلــك التهديــدات الصاروخيــة المدمــرة لــم تقــف دول مجلــس التعــاون مكتوفــة 
الأيــدي في محاولــة منهــا لصــد التهديــدات الإيرانيــة فقــد قامــت بشــراء منظومــة متطــورة 
مــن صواريــخ )باتريــوت()4) المضــادة للصواريــخ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بهــدف 
حمايــة أجوائهــا مــن التهديــدات الإيرانيــة المســتمرة وتطويرهــا لمنظومــة الصواريــخ 
 1 - قامــت روســيا والصــن بمســاعدة إيــران بإنتــاج الصواريــخ 4SS والمعروفــة في حلــف الناتــو باســم )ســاندال( وفي 
إيــران )زلــزال( وذلــك في المركــز الســري لتصنيــع الصواريــخ في معمــل باركــن قــرب طهــران، تجنبــا في تــورط روســيا 
الاتحاديــة في مخالفــة اتفاقيــة خفــض الأســلحة الاســتراتيجية، فتــم الاتفــاق بــن موســكو وطهــران علــى دراســة 
إمكانيــة إدخــال هــذا الصــاروخ ضمــن مشــروع أبحــاث الفضــاء وبالفعــل تم ذلــك تحــت هــذا العنــوان حيــث أرســلت 
موســكو إلــى طهــران الكثيــر مــن مكونــات الصواريــخ والمعامــل اللازمــة لتجربتهــا بالإضافــة لبعــض المحــركات مــن طــراز 
ــز ســوريه  ــران، مرك ــن، النظــام السياســي في إي ــة باحث ــا شــركة )لانسرجوماشــر(. مجموع ــي أنتجته )RD-214( الت

للبحــوث والدراســات، دمشــق، 2014، ص15.
2- Anoushiravan Ehtesham, After Khomeini: The Iranian Second Republic, Routledge, New 
York, 2002, pp184.

 3 - ماك هي سرعة اختراق الصوت فهي تصل للواحد ماك 661 ميل بحري في الساعة.
 4 - باعــت شــركة بوينــج النظــام الصاروخــي )Patriot Advanced Capapility-3 Missile ) PAC-3 المتكامــل 
القــادر علــى الدفــاع في مواجهــة الصواريــخ قصيــرة والمتوســطة المــدى، باعتــه علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــر بســرعة  ــر الأثي ــي تعمــل ببــث جهــاز إرســال طاقــة كهرومغناطيســية عب ــة الت ــك المنظومــة الصاروخي ومــن شــأن تل
الضــوء، وتظهــر علــى شاشــة الــرادار مــكان وجــود الهــدف وباســتخدام الحاســب الآلــي تتــم معرفــة البيانــات اللازمــة 
لقواعــد الاشــتباك وحســاب خــط ســير الصــاروخ المعــادي، ومــن الممكــن أيضــا أن يحــدث نــوع مــن التشــويش علــى نظــام 

صواريــخ العــدو مــن خــلال أوامــر التوجيــه.
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المعاديــة، وبلغــت قيمــة تلــك الصفقــة مــا يقــارب الســتة ونصــف  مليــار دولار أمريكــي لاقتناء 
هــذه المنظومــة والتــي أدخلــت الخدمــة في الجيش الأمريكــي عام 2012 مــن أجــل ردع الصواريخ 

المهاجمــة.
ــب  ــون تركيزهــم مــن تجن ــادة ومســئولون خليجي ل ق ــد الماضــي حــوَّ ــدار العق ــى م عل
ــد  ــس ق ــي، إذ أن دول المجل ــال والعمل ــة بالعمــل الفع ــى ردع التوســعات الإيراني ــزاع إل الن
ــذار لمبكــر المشــترك  ــات والإن ــت في وقــت ســابق ربــط مراكــز التحكــم لإدارة العملي أكمل
والدفــاع الصاروخــي المتكامــل بتوفيــر المزيــد مــن أنظمــة القذائــف والــرادارات الحديثــة 

ــة المنطقــة)1). ــة اللازمــة لحماي ــة التقني عالي
باتــت معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعتمــد منظومــة الباتريــوت الصاروخيــة 
المضــادة للصواريــخ وتم تحديثهــا بالجيــل الجديــد مــن تلــك المنظومــة )THAAD))2) حيــث 

ــو  ــة، يوني ــات المتحــدة الأمريكي ــي، معهــد واشــنطن، الولاي ــى مســتوى التحــدي الإيران ــكل نايتــس، الارتقــاء إل  1 - ماي
.2013

 2 - تعــد تلــك المنظومــة الصاروخيــة خطــوة لمواجهــة خطــر الترســانة الصاروخيــة الإيرانيــة التــي تشــكل تهديــدا 
ــه  ــى توجي ــدرة عل ــا الق ــأن لديه ــة ب ــاز هــذه المنظوم ــون نظــام THAAD وتمت ــدول الجــوار ويتك ــا اســتراتيجيا ل وتحدي
الضربــة القاضيــة لأيــة هجــوم وهــو نســخة متطــورة مــن النظــام الــذي بــدأ في الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ووصــل 
حاليــا إلــى مســتوى أكثــر تقدمــا بعــد أن مــر بمراحــل عــدة للتطــور في كل المواقــف ) يمكــن الرجــوع إلــى هالــة الخيــاط 
وعبــد الرحمــن إســماعيل، الإمــارات تتعاقــد علــى شــراء نظــام الدفــاع الصاروخــي المتطــور “ثــاد”، جريــدة الاتحــاد، 
أبــو ظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــدد13746، 19 فبرايــر2013 . وتتكــون المنظومــة  مــن راجمــة صواريــخ 
متحركــة وصواريــخ اعتراضيــة مــزودة بمستشــعرات وحاســوب قــادر علــى التمييــز بــن الأهــداف الحقيقيــة والخادعــة 
بالإضافــة إلــى محطــة رادار كشــف وتتبــع، ومركــز قيــادة وســيطرة متحــرك الأمــر الــذي يمنــح النظــام خفــة حركــة 
عاليــة حيــث أن القــاذف مجهــز علــى عربــة مــن النــوع M1075 ويبلــغ طولهــا12 متــرا وعرضهــا3.2 متــرا في حــن 
تتكــون بطاريــة النظــام مــن 9عربــات مجهــزة بالقــواذف تحمــل كل10 صواريــخ، إضافــة إلــى مركزيــن للعمليــات ومحطــة 
ــة قبــل الانطــلاق، كمــا يمكــن تحديــث تلــك البيانــات  رادار تعالــج المعلومــات عــن الهــدف ونقطــة الاصطــدام المحتمل
وإرســال أوامــر لتصحيــح المســار للصــاروخ أثنــاء الطيــران، ويبلــغ طــول الصــاروخ 17.6 متــرا ووزنــه900 كيلــو غــرام 
ويســتخدم الوقــود الصلــب ويتوجــه إلــى الهــدف بالأشــعة تحــت الحمــراء ليصطــدم بــه مباشــرة )يمكــن مراجعــة محمــد 
نجيــب، اقتنــاء الإمــارات لمنظومــة صواريــخ ثــاد للدفــاع الصاروخــي علــى نــار حاميــة، مجلــة الأمــن والدفــاع العربــي، 
العــدد: 359 ،13ديســمبر2010،ص21( حيــث طلبــت المملكــة العربيــة الســعودية تلــك المنظومــة الحديثــة لتحــل محــل 
صواريــخ باتريــوت )PAC-2) الموجــودة لديهــا والتــي يعتمــد عليهــا ســلاح الدفــاع الجــوي الملكــي الســعودي حاليــا إضافــة 
لصواريــخ)HAWK-MIM231) و)MIM-104) وتعــد منظومــات )THAAD) أول نظــام يصمــم للدفــاع ضــد الصواريــخ 
البالســتية القصيــرة والمتوســطة المــدى داخــل الغــلاف الجــوي وخارجــه، ويكمــل هــذا النظــام أنظمــة باتريــوت المصممــة 
ــخ  ــراض الصواري ــي تســتخدم لاعت ــخ  )PAC-3) الت ــو منخفــض )Lower-aimed) بمــا في ذلــك صواري ــى عل للدفــاع عل
البالســتية والجوالــة والطائــرات إلــى ارتفاعــات عليــا. وطلبــت الإمــارات العربيــة المتحــدة شــراء ثــلاث وحــدات مــن 
ــران  ــة أنظمــة رادار THAAD و6 محطــات تحكــم بالني ــاع الصاروخــي )THAAD) مــع147 صاروخــا وأربع نظــام الدف
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كانــت المنظومــة القديمــة تحمــل أربعــة صواريــخ فقــط في كل قــاذف، بينمــا المنظومــة 
الجديــدة فهــي نظــام للدفــاع الجــوي للارتفاعــات العاليــة مــن مســرح العمليــات وكذلــك 
توفــر تغطيــة ممتــدة لمواقــع القــوات والتجمعــات الســكانية والأهــداف الاســتراتيجية علــى 
مســاحات واســعة في مســرح عمليــات إقليــم محــدد ضــد هجمــات الصواريــخ البالســتية 
ــى منصــة  ــن عل ــخ م ــل الصواري ــزة لحم ــا مجه ــى أنه ــة إل ــا، بالإضاف ــة واعتراضه المعادي
ــة  ــع تحســن نظــام الإصاب ــث م ــي حدي ــع رادار متطــور ونظــام كهربائ إطــلاق واحــدة م
بالأهــداف التــي صرحــت بــه الشــركة المصنعــة –لوكهيــد مارتــن – أن نســبة الإصابــة 

ــت 100 % . بالأهــداف المســجلة كان

بالإضافة إلى 9راجمات بقيمة إجمالية تقدر ب 7 مليارات دولار.
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خلاصة القسم الأول 

ــق  ــرة مســتمدة مــن الحقائ ــة اســتراتيجية كبي ــي بأهمي ــج العرب ــز منطقــة الخلي تتمي
الجغرافيــة والإمكانيــات الاقتصاديــة، ممــا جعلهــا محــط اهتمــام العديــد مــن الــدول التــي 
أصبحــت تتنافــس عليهــا سياســيا وعســكريا. فمنــذ انتهــاء معاهــدة الحمايــة البريطانيــة 
الــذي علــى أثــره أوجــد الفــراغ الأمنــي الكبيــر الــذي تنافســت عليــه قــوى إقليميــة، لــذا 
ســعت دول الخليــج مــن البدايــة لتكويــن اتحاد يشــمل بعض إمــارات دول الخليج الصغيرة، 
إلا أن المســعى لــم يســتطع أن يحيــط بــكل الإمــارات، ويرجــع ذلــك بالخصــوص إلــى وجــود 
ــد  ــة في عه ــد فــرض سياســة معين ــت تري ــي كان ــران الت ــا إي ــك الوقــت منه ــات في ذل عقب
الشــاه علــى دول الخليــج العربــي ومنهــا مطالباتهــا الباطلــة في البحريــن ومــن ثــم احتلالهــا 

للجــزر العربيــة التابعــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
في المقابــل حاولــت هــذه الــدول الدخــول بأحــلاف معينــة، ولكــن لــم يكتــب لهــا النجــاح 
ويرجــع ذلــك إلــى التنافــس بــن اللاعبــن في الإقليــم وفي نفــس الوقــت عــدم وجــود الثقــة 
بــن هــذه الــدول كمــا كانــت إيــران حاميــة لــدول الخليــج مــن التمــدد الشــيوعي، غيــر أن 
هــذه الأمــور ســرعان مــا تغيــرت مــع قيــام الثــورة الإيرانيــة وتبــدل في دور إيــران مــن حــامٍ 
لــدول الخليجيــة مــن الفكــر الشــيوعي إلــى مهــدد بالفكــر الجديــد التطــرفي الشــيعي 

وتصديــر الثــورة لــدول المنطقــة التــي تختلــف معهــا بالنظــام السياســي.
لــذا قامــت دول الخليــج في المقابــل بمســاندة العــراق في حربــه مــع إيــران وتغييــر 
نمــط التحالفــات الموجــودة طبقــاً لطبيعــة التهديــد وقوتــه واتجاهــه والمصلحــة بــن دول 
المنطقــة، كل ذلــك أدى إلــى توطيــد العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية بــن 
دول المنطقــة والعمــل علــى تحقيــق أمنهــا واســتقرارها وحمايتهــا مــن التدخــلات الأجنبيــة 

الأخــرى.
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يتضــح ممــا ســبق أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي الوحيــدة في النظــام العربــي 
التــي تمكنــت حتــى الآن مــن الحفــاظ علــى تماســكها عبــر المنظمــة الإقليميــة، ومــن هنــا 
فــإن التحديــات التــي تواجــه دول الخليــج تفــرض عليهــا العمــل بوعــي علــى زيــادة تعاونهــا، 
للحفــاظ علــى أمــن المنطقــة في إقليــم مضطــرب وشــديد الحساســية مــع تغيــر في نمــط 
التحالفــات الدوليــة والإقليميــة، وتغييــر في ميــزان القــوى حيــث أن الصيغــة الصحيحــة 
لأمــن الخليــج يجــب أن تعنــي ضمــان الأمــن والحفــاظ علــى المبــادئ والمصالــح الإقليميــة 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي باســتطاعتها أن تكــون القــوة الفاعلــة في المنطقــة 
لمــا تملكــه مــن إمكانيــات اقتصاديــة وقــوة سياســية مؤثــرة في المنطقــة مــع تطويــر نظرتهــا 

العســكرية ومنظومتهــا الأمنيــة.
ــك حــن  ــة، وذل ــزان القــوى الإقليمي ــلالا في مي ــي اخت ــج العرب ــة الخلي شــهدت منطق
خــرج العــراق مــن دوره القيــادي وتهميــش دوره العربــي في المنطقــة بعــد الغــزو الأمريكــي-
البريطانــي عــام 2003، ممــا دفــع بالإيرانيــن لزيــادة ســعيهم الحثيــث لمــلء فــراغ خــروج 
العــراق مــن الســاحة الإقليميــة ممــا أتيــح لهــم مــن تعزيــز ودعــم عناصــر وأحــزاب عراقيــة 
تابعــة لهــم في العقيــدة والفكــر الأيديولوجــي، حيــث اســتبدلت مكانــة العــراق القويــة 
بأحــزاب متناحــرة تســعى للاســتحواذ علــى الســلطة والمــوالاة لإيــران ممــا تســبب بتأثيــر 
أمنــي كبيــر علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وأدى إلــى تداعيــات منهــا دخــول دول 
المنطقــة في ســباق محمــوم للتســلح العســكري وإنفــاق ميزانيــات كبيــرة باهظــة الثمــن في 

ســبيل توفيــر أســلحة متطــورة.
ــد غــزو  ــة ولاســيما بع ــان دول المنطق ــدد كي ــدأت ته ــي ب ــة الت ــار الطائفي ــادة آث إن زي
العــراق عــام 2003 حيــث بــدأت الأحــزاب المواليــة للســلطات الإيرانيــة بالإمســاك بزمــام 
الســلطة هنــاك والتناحــر فيمــا بينهــم مــن جهــة وتقســيم المجتمــع العراقــي بــن طوائفــه 
ــي تهــدد  ــاون والت ــس التع ــى دول مجل ــك الأوضــاع إل ــال تل ــك مــن شــأنه انتق ــه، وذل وملل
أمنهــا واســتقرارها ومــن تلــك الأعمــال التــي تســمح لإيــران التدخــل في دول المجلــس 
بواســطة دعمهــا لمذهــب معــن أو إتبــاع ملــة معينــة والتــي لــن تســمح بهــا دول المجلــس.
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ومــن المعضــلات التــي واجهتهــا دول مجلــس التعــاون هــو خطــر الإرهــاب الــذي 
بــات يتزايــد في العالــم ولاســيما منطقــة الشــرق الأوســط، ومحاربــة دول المجلــس لتلــك 
ــة  ــدول والمجتمعــات الخليجي ــى ال ــع مــن إيمانهــا العميــق بخطرهــا عل الظاهــرة إنمــا ناب
الآمنــة والتــزام دول المجلــس بالقــرارات الأمميــة والدوليــة في محاربــة تلــك الظاهــرة 
البشــعة، ولاســيما تأثيرهــا الكبيــر علــى أمــن دول المجلــس ومــن ثــم بــروز أكثــر مــن جهــة 
تدعــم الإرهــاب ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة تهــدد بــه المنطقــة واســتغلال الشــباب 

ــاء. ــدم لا للبن ــة لله ومدخــرات المنطق
مــع تزايــد الخطــر النــووي الــذي تشــعر بــه دول المجلــس وازديــاد صعوبــة الوضــع لــدى 
دول المجلــس التــي باتــت تــرى أن الخطــر النــووي يهــدد كيانهــا ومســتقبلها وموجــه إليهــا 
لأنهــا هــي الحلقــة الأضعــف في الإقليــم والتــي مازالــت لا تملــك الســلاح النــووي، مــن أجــل 
ــل للاســتخدام  ــك الأمــر ولكــن ليــس للاســتخدام العســكري ب ــك فهــي ســاعية في ذل ذل
المدنــي الســلمي وتحــت إشــراف دولــي لإيمانهــا بجعــل المنطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار 
الشــامل وعــدم وجــود الطمــوح لديهــا باســتخدامه إلا في الناحيــة الســلمية لإيمانهــا 

بالتعايــش الســلمي مــع جيرانهــا في الإقليــم.
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القسم الثاني:
تأثير المتغيرات على السياسة الأمنية والحاجة 

للتحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي
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اســتطاعت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن تتصــدر قمــة الاهتمامــات 
الدوليــة إلا أنهــا قــد شــهدت تحديــات وبعــض المتغيــرات التــي طــرأت علــى مســيرة دول 
المجلــس وأثــرت في واقــع مســيرة التعــاون ومنهــا تأتــي معضلــة الحــدود السياســية بــن 
دول المجلــس في مقدمــة الملفــات المتداولــة علــى الصعيــد الأمنــي، ويأتــي الغــزو العراقــي 
لدولــة الكويــت ليشــكل دافعــا قويــا وســببا مباشــرا في تكاتــف دول المجلــس للوقــوف صفــا 
واحــدا ضــد التهديــد الخارجــي وتعاضدهــا في رد ذلــك التغييــر في سياســة الأمــن لــدول 

المجلــس لتفــادي الخطــر وصيانــة المنطقــة لعــدم تكــرار تلــك الكــوارث.
إن موقــف دول المجلــس مــن )ثــورات الربيــع العربــي( واضــح ومســاند لشــعوب الــدول 
المتطلعــة للتغيــر وقــد اســتطاعت دول المجلــس إجــراء الإصلاحــات وقامــت بخطــوات في 
هــذا الاتجــاه مــن خــلال إجــراء إصلاحــات سياســية داخليــة وخارجيــة لمواكبــة تطــورات 
الوضــع الإقليمــي، ومــا تــزال دول المجلــس تلعــب دورا مهمــا في التنميــة المحليــة والإقليميــة 
ــى الوصــول  ــة ســعيا إل ــد السياســة النقدي ــى توحي ــى المحــاولات المســتديمة إل إضافــة إل

للتكامــل والترابــط. 
تســعى دول المجلــس لتطلعــات وآفــاق المســتقبل وإنهــا تملــك المقومــات للانتقــال إلــى 
مرحلــة الاتحــاد مــن خــلال القــوة الصلبــة التــي تتمثــل بالعمــل الجماعــي مــن خــلال 
السياســة الواحــدة المتبعــة وتوحيــد السياســات الأمنيــة والدفاعيــة الكفيلــة بحمايــة دول 
المجلــس، وكذلــك تمتلــك دول المجلــس للقــوة اللينــة والمتمثلــة في نمــو المســاعدات الإنمائيــة 
الخارجيــة واســتخدام القــوة النفطيــة كأداة قــوة مــن قبــل دول المجلــس لتفعيــل سياســتها 
الخارجيــة مصحوبــة بــدور الإعــلام الحديــث ونشــر الثقافــة الخليجيــة اتجــاه العالــم 

الخارجــي.

وتأسيسا على ذلك فإن هذا القسم سيحتوي على فصلن على النحو التالي:

الفصل الأول: تقييم مسيرة دول مجلس التعاون ومعرفة أسبابها وعلاجها
الفصــل الثانــي: آليــات تطويــر وتوحيــد السياســات الدبلوماســية والأمنيــة لــدول المجلــس 

)الدواعــي والتحديــات وآفــاق المســتقبل(.
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الفصل الأول: تقييم مسيرة دول مجلس التعاون ومعرفة أسبابها وعلاجها 
تعتبــر تجربــة مجلــس التعــاون الخليجــي ككيــان واحــد في منطقــة مضطربــة وبالغــة 
الأهميــة للأمــن العالمــي بمثابــة خطــوة مهمــة في مســار الــدول العربيــة الخليجيــة، غيــر أن 
هــذه التجربــة الفتيــة شــابتها بعــض العوائــق التــي مــن شــأنها التقليــل مــن مضــي مســيرة 
المجلــس طــوال الفتــرة الماضيــة، في المقابــل تســعي دول مجلــس التعــاون لحــل هذه المشــاكل 
ــس التعــاون عائقــا رئيســيا  ــر مشــاكل الحــدود بــن دول مجل ــب عليهــا حيــث تعتب والتغل
أمــام توســيع نطــاق التعــاون بــن دول المجلــس، إذ لــم تظهــر تلــك الحــدود إلا إبــان معاهــدة 
الحمايــة البريطانيــة لــدول مجلــس التعــاون الــذي بــدوره رســم الحــدود السياســية بــن 
دول المنطقــة والتــي كانــت في الماضــي فضــاء مفتــوح لتنقــل القبائــل ومــن ثــم الرعــي، وقــد 
ازدادت تلــك الأهميــة بعــد اكتشــاف النفــط في دول المجلــس، إلا أن خلافــات دول مجلــس 
التعــاون كانــت أكثــر حــدة قبــل إنشــاء كيــان مجلــس التعــاون في الثمانينيــات مــن القــرن 
الماضــي والتــي لــم تصــل إلــى الصــدام المســلح بــن الــدول وكانــت دائمــا توجــد لهــا حلــول 
في إطــار المباحثــات بــن الجانبــن مــع شــدة حدتهــا بــن الفينــة والأخــرى، ولكــن مــع وجــود 
مجلــس التعــاون اتجهــت حــدة الخلافــات الحدوديــة بــن الــدول الأعضــاء إلــى نــوع مــن 
ــة  ــات والمنازعــات الحدودي ــواء الخلاف ــس سياســة احت ــت دول المجل ــد أتبع ــة، ولق التهدئ

ومحاولــة تهدئتهــا دون الوصــول لحلهــا في بعــض الأحيــان والحيلولــة دون تفجرهــا.
كمــا يعتبــر غــزو دولــة الكويــت مــن أهــم المعوقــات المباشــرة لتطــور دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي بســبب احتــلال دولــة عضــو في مجلــس مــن قبــل العــراق، حيــث ظلــت 
ــد العراقــي الــذي كان يطمــح لتوســيع  ــدول مترابطــة ومتماســكة في وجــه التهدي ــك ال تل
نطــاق الغــزو، إلا أن هــذه الــدول اتخــذت التدابيــر والاحتياطــات المهمــة في إطــار وجــود 
الائتــلاف الدولــي والســعي لتحريــر دولــة الكويــت، حيــث ظهــرت معطيــات جديــدة وكذلك 
تهديــدات جديــدة لــدول مجلــس التعــاون التــي أرادت تحصــن أمنهــا الخارجــي ومــن ثــم 
الداخلــي بعــد الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت الــذي كان يهــدد اســتقرار ووحــدة دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي.
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كمــا يمكــن القــول أن خــلال نهايــة العــام 2010 وبدايــة عــام 2011 عرفــت الــدول العربيــة 
تحــولات عديــدة كانــت بداياتهــا احتجاجــات شــعبية ثــم تحولــت فيمــا بعــد إلــى أبعــد مــن 
ذلــك كالوقــوع في بــوادر التقســيم والاحتــراب الطائفــي والعرقــي والمذهبــي، والجديــر 
بالذكــر أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ليســت محصنــة بشــكل كلــي أو في منــأى عــن 
ــز دول المجلــس عــن غيرهــا مــن  ــل مــا يمي ــة إن وجــدت، ب ــة العادل الاحتجاجــات المطلبي
الــدول العربيــة هــو عامــل الخصوصيــة الــذي لا يشــير إلــى الاســتثناء بقــدر مــا يعبــر عــن 

اختــلاف المــوارد وبعــض الحريــات السياســية)1).

من هنا يمكن تقسيم هذا الفصل إلى مبحثن أساسن موزعن كالآتي:
المبحث الأول: تأثير مشاكل الحدود وغزو دولة الكويت على أمن دول الخليج.

المبحث الثاني: خلفية وتطور أزمة البحرين وآفاق إنشاء العملة النقدية الموحدة.
     

 1 - غريغــوري غــوس، كيــف اجتــازت الأنظمــة الملكيــة في الشــرق الأوســط عاصفــة الربيــع العربــي؟، مركــز بروكنجــز 
الدوحــة، الإصــدار رقــم 8، ســبتمبر 2013، ص6.
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المبحث الأول: تأثير مشاكل الحدود وغزو دولة الكويت على أمن دول الخليج
تعتبــر مشــكلات الحــدود بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أهــم المعوقــات 
التــي كانــت حاضــرة منــذ تأســيس منظومــة مجلــس التعــاون وهــي مســتمرة إلــى يومنــا 
الحاضــر، ولربمــا تكــون مــن العوائــق التــي تمنــع دول مجلــس التعــاون المضــي قدمــاً نحــو 
الاتحــاد المنشــود المتمثــل في الانســجام التــام، إلا أن تمســك الــدول الخليجيــة بعــدم حــل 
موضــوع الحــدود نهائيــاً يذهــب بهــا إلــى مشــكلة ســيادة الــدول علــى إقليمهــا الداخلــي 
والخارجــي، وهــو مــا ســوف يبقيهــا في دائــرة إثبــات الــدول لأحقيتهــا في بســط ســيادتها 
علــى كامــل حدودهــا وخاصــة علــى النقــاط الحدوديــة ذات الاختــلاف عليهــا والتســابق 
إلــى إثبــات أحقيتهــا فيهــا مــن الطــرف الآخــر المنــادي بنفــس الحجــة ممــا يبقــي فكــرة 

النــزاع الحــدودي قائمــة)1).
شــكلت حــرب الخليــج الثانيــة )غــزو العــراق لدولــة الكويــت( أو مــا عــرف اصطلاحــا 
بأزمــة الخليــج الثانيــة، ومــا أفرزتــه مــن نتائــج، منعطفــا مهمــا في تاريــخ البشــر في القــرن 
العشــرين وربمــا لا تقــل خطــورة عــن مســتوى الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة، ذلــك مــن 
ــة فيهــا وتناقــض مصالحهــا ومنافعهــا التــي  ناحيــة تعقيداتهــا وعــدد الأطــراف المتداخل
تريــد تحقيقهــا مــن خــلال هــذه المنطقــة، وأن أســباب الأزمــة كانــت عبــارة عــن خــلاف 
تقليــدي بــن دولتــن متجاورتــن حــول حدودهمــا الإقليميــة إلا أنــه ســرعان مــا تحــول إلــى 
صــراع عالمــي)2) خــرج عــن كل المقاييــس القانونيــة والسياســية وتحكمــت فيــه المقاييــس 

الاســتراتيجية.

 1 - محمــد شــوقي عبدالعــال، فــض المنازعــات في إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مقارنــة بتجــارب 
منظمــات إقليميــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، سلســلة دراســات اســتراتيجية 157، أبــو ظبــي، 

دولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى، 2010، ص 8.
 2 - د. المهدي المنجرة، الحرب الحضرية الأولى، منشورات العيون، الرباط، المملكة المغربية، 1991، ص127.
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المطلــب  الأول: مشــكلات الحــدود السياســية بــين دول مجلــس التعــاون وآليــة تســوية 

المنازعــات
حــرص القانــون الدولــي المعاصــر علــى تأكيــد وجــوب الأخذ بالحل الســلمي للخلافات 
والمنازعــات الإقليميــة، ومــن البديهــي أن وســائل التســوية الســلمية للمنازعــات الدوليــة 
ليســت ثابتــة ولكــن تتميــز بكونهــا متعــددة ويمكــن اللجــوء إليهــا لفــض كافــة المنازعــات 
ــى الوســيلة  صغيــرة كانــت أم كبيــرة أم غيــر خطيــرة شــريطة موافقــة الــدول المعنيــة عل

المســتخدمة تطبيقــاً لمبــدأ الســيادة بــن الــدول والمســاواة فيهــا)1).
لــم تكــن دول الخليــج العربيــة تعــرف حتــى الماضــي القريــب أيــة حــدود فاصلــة بينهــا 
ــك أن  ــاً)2)، ذل ــه حالي ــا هــو موجــود والمعمــول ب ــر لم ــه مغاي ــى فأن ــا معن ــى وإن كان له وحت
حــدود الأراضــي في بلــدان الخليــج العربــي كانــت تعتمــد علــى مصــادر الميــاه والرعــي في 
البــر، أمــا في البحــر فكانــت تعتمــد علــى اســتخراج اللؤلــؤ)3)، ولــم تعــرف حــدود ثابتــة علــى 
الخرائــط الجغرافيــة قبــل القــرن العشــرين ويرجــع ذلــك إلــى اتفاقيــة عام 1913 بــن الدولة 
العثمانيــة وبريطانيــا التــي تحــددت بموجبهــا الحــدود السياســية بــن المناطــق الخاضعــة 

لــكل مــن الدولتــن في دول الخليــج العربيــة حســب اتفاقيــات الحمايــة المبرمــة)4).

1 - أحمــد أبــو الوفــاء، المفاوضــات الدوليــة: دراســة لبعــض جوانبهــا القانونيــة في القانون الدولي والشــريعة الإســلامية، 
القاهرة، دار النهضة العربية، 2005، ص 9 - 13.

ــاه الغربــي معروفــاً أو موجــوداً في دول الخليــج العربيــة ولا مبــدأ ثابــت  ــم يكــن مفهــوم الســيادة الإقليميــة بمعن 2 - ل
لتقريــر الســيادة حيــث يرجــع إلــى إعــلان الــولاء لشــيخ القبيلــة وكان شــيخ القبيلــة يمــارس صلاحيتــه علــى الأراضــي 
التــي يملكهــا هــو وقبيلتــه وكان جميــع أفــراد القبيلــة يدينــون لــه بالــولاء وفي نفــس الوقــت كانــت حــدود الأراضــي لهــا 
قدســية عنــد تلــك القبائــل ومعتــرف بهــا وذلــك أن لــكل قبيلــة منطقــة تقليديــة تنتقــل إليهــا مــع اختــلاف فصــول الســنة 

ولــم تكــن حــدوداً واضحــة وثابتــة بــل كانــت حــدود المنطقــة هــي الأراضــي التــي تقطنهــا القبائــل المواليــة لهــا. 
ــد  ــة، الناشــران: د. عب ــق البريطاني ــن وقطــر في الوثائ ــن البحري ــي، ترســيم الحــدود ب ــد حمــدي الأعظم 3 - د. ولي

اللطيــف الخاجــة و د. وليــد حمــدي الأعظمــي، لنــدن، 1992، ص 21.
4 - د. خالد العزي، الخليج العربي ماضيه وحاضره، بغداد، الجمهورية العراقية، 1972، ص 16.
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الفرع الأول: مشكلات الحدود السياسية بين دول مجلس التعاون
تعتبــر إشــكالية موضــوع الحــدود بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أكثــر 
المواضيــع تعقيــداً وحساســية لــدول المجلــس حتــى يومنــا هــذا، ويرجــع ذلــك إلــى وجــود 
مــن القبيلــة  الامتــداد الســكاني للقبائــل في دول المنطقــة حيــث أن فروعــاً وأفخــاذاً 
الواحــدة تقطــن في أكثــر مــن دولــة، والأمــر الآخــر هــو تأخــر نشــوء الدولــة القوميــة بــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فالحــدود المرســومة بــن تلــك الــدول هــي نتيجــة لتدخــل 
طــرف خارجــي )بريطانيــا(، فخــلال القــرن التاســع عشــر وكذلــك القــرن العشــرين كان 
رســم الحــدود السياســية بــن دول المنطقــة رغبــة مــن القــوى الخارجيــة لضبــط الإدارة 
ــدول في مطــب النزاعــات  ــك ال ــت تل ــا وقع ــد خروجه ــدول ومــن بع ــى ال ــك ال ــة لتل المحلي

الحدوديــة والصراعــات الإقليميــة .
شــهدت منطقــة الخليــج العربــي نزاعــا بــن الــدول علــى الحدود)1)فيمــا بينهــا والتــي 
كانــت قــد حددتهــا بريطانيــا بــن تلــك الــدول في العصــر الحديــث، حيــث اكتســبت هــذه 

1 -عرفهــا فقهــاء القانــون الدولــي بأنهــا الحــدود الدوليــة التــي تعنــي الخطــوط الوهميــة علــى ســطح الأرض والتــي 
تفصــل إقليــم دولــة مــن إقليــم دولــة أخــرى وبأنهــا الخــط الــذي تعــن النطــاق الــذي تســتطيع أن تمــارس فيــه الدولــة 
ســيادتها يمكــن الرجــوع إلــي: د. فيصــل عبــد الرحمــن علــي طــه، القانــون الدولــي ومنازعــات الحــدود، دار الأمــن، 
القاهــرة، 1999، ص 13. وكذلــك الحــدود عبــارة عــن خــط يحيــط بالدولــة ويفصــل إقليمهــا عــن إقليــم الدولــة المجــاورة 
وتبــدأ منــه ســيادة الدولــة داخــل نطاقــه وتنتهــي ســيادته خارجــه وهــي ظاهــرة اتفاقيــة بشــرية لأن اختيارهــا وتعينهــا 
وتخطيطهــا يتــم بواســطة الإنســان والحــدود قــد تتفــق بعــض الظواهــر الطبيعيــة في بعــض الأحيــان، وإذا كان لا يتصــور 
وجــود دولــة بــدون إقليــم كذلــك لا يتصــور وجــود إقليــم غيــر محــدد المعالــم ومــن الصفــات الأساســية لإقليــم أي دولــة 
أن يكــون محــدد المعالــم، لذلــك تم رفــض النظريــات التــي تــؤدي عــدم ضبــط حــدود الدولــة ومــن تلــك الأمثلــة النظريــة 
الســوفيتية التــي تعُــرف بنظريــة الحــدود القائمــة وكذلــك النظريــة النازيــة الخــاص بالدولــة ذات الحــدود المتحركــة 
للمزيــد يرجــي مراجعــة: صالــح محمــد محمــود، التحكيــم في المنازعــات الدوليــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1991، 
ص34. أمــا الحــدود الدوليــة في العصــر الحديــث فهــي تكتســب أهميــة منهــا القانونيــة والسياســية والاقتصاديــة 
بعــد اكتشــاف معظــم ســائر أجــزاء المعمــورة، والحــدود في القــرن العشــرين كانــت مــن أهــم أســباب المنازعــات الدوليــة 
ممــا جعــل الــدول في حالــة اضطــراب دائــم ممــا يجعــل الحــدود تحظــى بعنايــة وحمايــة القوانــن الداخليــة في الــدول 
والقانــون الدولــي كذلــك حيــث أن الحــدود تعــد مكانــاً لإقامــة العلاقــات بــن الــدول ولقــد كانــت الحــدود قديمــاً تخضــع 
للقانــون الداخلــي فقــط حيــث كان يجــرى تحديدهــا مــن جانــب واحــد وبطريقــة محاكــم التحكيــم، أمــا في عصــر الأمم 
المتحــدة فــإن الحــدود يجــرى تحديدهــا بموجــب معاهــدات واتفاقيــات دوليــة ملزمــة كمــا أن خضــوع الــدول للقانــون 
الدولــي يقــدم للــدول المتجــاورة أفضــل الروابــط لإقامــة علاقــات حســن الجــوار المبنيــة علــى أســاس الاحتــرام المتبــادل 
شــريطة أن تكــون تلــك الــدول قائمــة علــى أســاس شــرعي ومعتــرف بهــا مــن قبــل الــدول المجــاورة لهــا، يمكــن الرجــوع 

للمرجــع الســابق ص 35.
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الحــدود أهميــة قصــوى علــى جميــع الأصعــدة منهــا الأمنــي والاقتصــادي فــأدى ذلــك إلــى 
ــة  ــت تحــت الحماي ــي كان ــة الت ــدول وخصوصــاً العربي ــن ال ــة ب نشــؤ النزاعــات الحدودي
مــن قبــل دول أجنبيــة في ســبيل الحصــول علــى مكاســب اقتصاديــة تحقــق نوعــاً مــن 
الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي، وعلــى الرغــم مــن أن النزاعــات في غالبهــا كانــت في 
صــورة حــروب بــن تلــك الــدول إلا أنهــا لــم تصــل لحلــول لتلــك النزاعــات، فلقــد لجــأت 
ــن وقطــر  ــا والبحري ــي )خــلاف مصــر وإســرائيل حــول طاب ــون الدول ــدول للقان بعــض ال
حــول رســم الحــدود بينهمــا ومجموعــة الجــزر( وغالبــا مــا يكــون الصــراع الحــدودي حــول 

مناطــق يتأكــد أن بباطنهــا ثــروات معدنيــة أو بتروليــة أو إنهــا زراعيــة)1).
لقــد حاولــت دول المجلــس في معظــم الأحــوال أن تحــل خلافاتهــا الحدوديــة بطــرق 
وديــة وخصوصــاً إذا كانــت العلاقــات جيــدة بــن دولتــن علــى خــلاف حتــى لا تكبــر 
إشــكالية الخــلاف وتتحــول إلــى نــزاع وتكــون بإتبــاع المســاعي الحميــدة المتبعــة مــن طــرف 
دول المجلــس لمحاصــرة تلــك الخلافــات بينهــا، وعلــى العكــس فــإن مثــل تلــك النزاعــات 
يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج ســيئة تصــل إلــى حــد المواجهــة العســكرية التــي قــد تنشــب 
بســبب التوتــر في العلاقــات بــن الدولتــن الشــقيقتن التــي بهمــا الخــلاف الحــدودي)2).

تمثلــت خلافــات الحــدود الجغرافيــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي في مجموعــة 
مــن الخلافــات وهي: 

تقســيم المنطقــة المحايــدة بــن كل المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت: تم . 1
إنشــاء المنطقــة وتقاســمها بــن الدولتــن حســب اتفاقيــة ومعاهــدة العقيــر عــام 1922 
)3)، ومــن أبــرز نقــاط هــذه الاتفاقيــة بأنهــا أوجــدت للمــرة الأولــى في تاريــخ المنطقــة 

1- عــوض وداعــة الله حســن، أثــر النزاعــات الحدوديــة علــى الأمــن القومــي ورقــة علميــة قدمــت في جامعــة محمــد 
الخامــس، الربــاط، 2005، ص3.

ــة جامعــة الكويــت،  ــوم الاجتماعي ــة العل ــن، مجل ــي قطــر والبحري ــزاع الحــدودي بــن دولت 2- جاســم محمــد كــرم، الن
المجلــد رقــم30، العــدد2، دولــة الكويــت، 2002، ص 231 .

3- اتفاقيــة العقيــر عقــدت في عــام 1922 وكان الســبب الرئيســي لتلــك الاتفاقيــة هــي تثبيــت الحــدود في هــذه المنطقــة 
علــى أســاس اتفاقيــة بريطانيــا والدولــة العثمانيــة عــام 1913، حيــث أن في بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين 
ــة الســعودية(  ــل أطــلاق أســم المملكــة العربي ــز آل ســعود قب ــد العزي ــك عب ــة لســلطان نجــد )المل ــل الموالي ــدأت القبائ ب
بمهاجمــة جنــوب العــراق الذيــن عرفــوا بالإخــوان وكان زعيمهــم فيصــل الدويــش )الــذي ســبق ذكــره في مبحــث الإرهــاب 
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عمليــة تخطيــط ورســم للحــدود يكــون رســمياً وربطــه بمفهــوم الســيادة، وكذلــك وضعــت 
الاتفاقيــة منطقتــن محايدتــن الأولــى بــن الســعودية والكويــت ســميت بالمنطقــة المحايــدة 
والأخــرى بــن العــراق والســعودية وســميت منطقــة العــراق المحايــدة، وكان الهــدف مــن 
إقامــة هاتــن المنطقتــن هــو تســهيل انتقــال القبائــل البدويــة التابعــة للأطــراف المعنيــة 

في الاتفاقيــة للرعــي)1).
حيــث واجهــت عمليــة تخطيــط الحــدود بــن الســعودية والكويــت صعوبــات بالغــة 
لكــون الأرض تفتقــر إلــى المعالــم الــذي يرتكــز عليــه خــط الحــدود. إن مفهــوم الحــدود 
السياســية كان جديــداً في تلــك المناطــق بســبب تــردد القبائــل القاطنــة في تلــك المناطــق 
للرعــي وكانــت علاقــة التبعيــة تعتمــد علــى العلاقــات القائمــة بــن شــيوخ القبائــل وحــكام 
تلــك الدولتــن، وعلــى هــذا تــرك آبــار ميــاه الشــرب مشــاعاً بــن القبائــل والمناطــق التــي 
ــع  ــدة لتمن ــرة المناطــق المحاي ــت فك ــذا انبثق ــدة وهك ــح محاي ــل لتصب ــا القبائ ــط فيه تختل

ــكاكات والمنازعــات بــن كل مــن الســعودية والكويــت والعــراق)2). كذلــك حــدوث الاحت
أشــارت اتفاقيــة العقيــر إلــى أن هنــاك اتفاقيــة أخــرى ســتليها في شــأن حــدود 
ــي يتســنى  ــة ك ــت مؤقت ــا كان ــي أن التســوية في خصوصه ــا يعن ــدة وهــو م ــة المحاي المنطق
للدولتــن اســتغلال مواردهــا بالتســاوي إلــى أن توضــع التســوية النهائيــة للحــدود)3)، إلا 
أن تلــك الاتفاقيــة لــم تتطــرق لماهيــة الحقــوق التــي يوجــب تناصفهــا بــن الدولتــن وتركــت 
الاتفاقيــة الأمــور وهميــة بــدون أي ضوابــط تنظيميــة لممارســة حقوقهــم علــى المنطقــة، 

بالفصــل الثانــي( فدعــت بريطانيــا إلــى عقــد اجتمــاع بــن الأطــراف الثلاثــة ) ســلطان نجــد والعــراق والكويــت( لترســيم 
الحــدود بينهمــا وتــرأس الســيد بيرســي كوكــس المعتمــد البريطانــي في العــراق والملــك عبــد العزيــز ومثــل العــراق الســيد 
إبراهيــم حقــي وعــن دولــة الكويــت الميجــور مــور والوكيــل السياســي في دولــة الكويــت. للمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر 
إلــى ه. ر. ب ديكســون: الكويــت وجارتهــا، ترجمــة فتــوح الختــرش، مكتبــة ذات السلاســل، الطبعــة الأولــى، الكويــت، 

1995، ص 343. 
 1 - سيف الدين عبد القادر، جغرافية العراق العسكرية، مطبعة شفيق، بغداد، 1970، ص 78.

 2 - محمــد الســيد عرفــة، الأهميــة الأمنيــة للحــدود الدوليــة، أكاديميــة نايــف للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، المملكــة 
العربيــة الســعودية، 1999، ص 3.

 3 - الموســوعة العربية العالمية، مؤسســة أعمال الموســوعة للنشــر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية الســعودية، الجزء 14، 
الطبعــة الثانيــة، 1999، ص113.
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بــل تركــت الحريــة للطرفــن في كيفيــة التصــرف حســب علاقــات البلديــن فيمــا إذا كانــت 
جيــدة أو ســيئة، ويمكــن القــول أنــه في بدايــات التطبيــق اتســمت العلاقــات بالجيــدة وذلــك 
راجــع إلــى كونهــا صحــراء جــرداء خاليــة مــن أي عمــران والأهــم أن النفــط لــم يكتشــف 

في هــذه المنطقــة بعــد)1).
جــاء البرتوكــول بــن الدولتــن في 21 مــارس 1961 مــن أجــل تنظيــم أدق للمنطقــة 
بعــد تغيــر الظــروف الاقتصاديــة إثــر اكتشــاف النفــط والغــاز الطبيعــي في دول مجلــس 
التعــاون، وفي هــذه المنطقــة بشــكل خــاص، الأمــر الــذي يســتدعي وجــود تنســيق أكبــر مــن 
قبــل الإدارتــن مــن أجــل منــح امتيــازات للشــركات العاملــة في اســتخراج النفــط وإقامــة 
المنشــآت الســكنية للموظفــن والعمــال في حقــول النفــط، فقــد قامــت كل مــن الدولتــن 
بإنشــاء أجهــزة إداريــة لمتابعــة شــئون تلــك المنطقــة وإخضاعهــا للرقابــة العاملــة وتســيير 
حيــاة المواطنــن، مــع غيــاب تــام للعنصــر التنمــوي في هــذه المنطقــة حيــث عرفــت إهمــالاً 
مــن الناحيــة التعميريــة والاهتمــام ويرجــع ذلــك إلــى أن كلتــا الدولتــن لا تعتبرانهــا ملــكاً 

خاصــاً لهمــا)2).
حــدا  والإدارة ممــا  التنظيــم  والصعوبــات في  العراقيــل  الإجــراءات  تلــك  وجــدت 
بالبلديــن إلــى عرضهــا للمناقشــة وقــد طرحــت بعــض الأفــكار منهــا إنشــاء إدارة مشــتركة 
متطــورة لإدارة المنطقــة، والأمــر الآخــر هــو تقاســم المنطقــة المحايــدة بــن الدولتــن مــع 
ــرأي الثانــي، وإقــراراً لهــذا التوجــه فقــد  إبقــاء الثــروات الطبيعيــة مشــتركة إذ أخــذ بال
وقــع الطرفــان مذكــرة متبادلــة في مدينــة جــدة في 5 أغســطس 1963 )3)، ونصــت المذكــرة 

1 - د. جمــال زكريــا قاســم، الخليــج العربــي دراســة لتاريــخ الإمــارات العربيــة 1945-1914، دار الفكــر العربــي، 
القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1973، ص 10.

 2 - جاســم محمــد يوســف كــرم، تقســيم المنطقــة المحايــدة بــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، مجلــة دراســات 
الخليــج والجزيــرة العربيــة، الكويــت، العــدد 111، الســنة 29 أكتوبــر 2003، ص 21.

 3 - تضمنــت اتفاقيــة جــدة لتقســيم المنطقــة المحايــدة مــن 23 مــادة وتقــوم علــى أســاس بروتوكــول 1963 الموقــع بــن 
ــة الكويــت والآخــر إلــى  ــى إنهــاء الوضــع بتقســيم المنطقــة إلــى قســمن يكــون أحدهمــا إلــى دول الدولتــن ونصــت عل
الســعودية علــى أن تبقــى الحقــوق متســاوية للطرفــن في تلــك المنطقــة عمــلًا باتفاقيــة العقيــر 1922 وتضمــن الاتفاقيــة 
إلــى حريــة كل دولــة في ممارســة حقوقهــا الإداريــة فيهــا والدفــاع عنهــا بنفــس الكيفيــة التــي تمارســها علــى إقليمهــا 

ونصــت الاتفاقيــة إلــى عــدم التنــازل مــن قبــل الدولتــن لأي طــرف ثالــث.
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بــأن يكــون هنــاك اتفاقــا كامــلًا يتــم بموجبــه التقســيم وتنظيــم الأمــور الإداريــة وكان ذلــك 
ــو 1965 )1). في 7 يولي

بالمصادقــة علــى معاهــدة تقســيم المنطقــة المحايــدة في 18 ديســمبر 1969 فقــد تجــاوزت 
كلتــا الدولتــن أي طريــق يــؤدي إلــى الخــلاف علــى الحــدود، وبــدأت المملكــة العربيــة 
ــة  ــت بالعناي ــة الكوي ــت دول ــك فعل ــا وكذل ــن جانبه ــة الخفجــي م ــر مدين الســعودية بتعمي
ــد شــكلت  ــن، فق ــن الدولت ــة ب ــب الفاصل ــن حــدود النويصي ــة م ــرة القريب ــة الوف بمنطق
ــي والســعودي للنظــر في الأمــلاك الخاصــة  ــة مــن الجانبــن الكويت ــة المنطقــة المكون لجن
في تلــك المنطقــة والتــي تخــص مواطنــي الدولتــن للتعويــض المــادي عنهمــا علــى أن يكــون 
لديهــم صــك ملكيــة يســبق تاريــخ شــهر يوليــو مــن عــام 1966 )2). علــى الرغــم مــن اتفــاق 
البلديــن علــى بنــود اتفاقيــة جــدة عــام 1965 إلا أن موضــوع الجــرف القــاري المحــاذي 
للمنطقــة المحايــدة بــدأ يشــكل قلــق لــدى الدولتــن عــلاوة علــى ذلــك فــإن وضــع بعــض 
الجــزر وهمــا قــاروه وأم المــرادم)3) ظــل غيــر محســوم وبــدأت الدولتــن التمســك بملكيــة 

ــة الســابقة الذكــر.  ــى تكييــف الاتفاقي الجــزر نظــراً للاختــلاف عل
فالكويــت وبحســب قــرب الجــزر لهــا جغرافيــاً بــدأت بالتنقيــب عــن النفــط عليهمــا، 
ــب عــن النفــط  ــة حــق التنقي ــت إحــدى الشــركات الأمريكي ففــي عــام 1949 منحــت الكوي
في الجزيرتــن)4)، وهــو مــا أوجــد معارضــة مــن قبــل الســعودية في ذلــك الوقــت كمــا 
ــى  ــد النفــط مــن عل ــت عــام 1961 لتقاســم عوائ ــه الكوي ــا رفضــت اقتراحــا تقدمــت ب أنه

 1 - جاسم محمد يوسف كرم، مرجع سابق، ص 22.
 2 - جريدة الوطن الكويتية، دولة الكويت، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014، العدد: 13994، السنة 52، ص 4.

 3 - جزيــرة قــاروة: هــي مــن الجــزر الكويتيــة الصغيــرة الغيــر مأهولــة بالســكان تبعــد عــن الســاحل الكويتــي ب 37.5 
كــم وعــن المملكــة العربيــة الســعودية ب 40 كــم مســاحتها طــولاً 275 متــراً وعرضهــا 175 متــراً وهــي جزيــرة صخريــة 
تحيــط بهــا الميــاه الضحلــة ســيمت بهــذا الاســم نســبة لوجــود رواســب نفطيــة هــي )القــار( الــذي يخــرج مــن أجــزاء 
ــه يمكــن أن ترســو  ــى أن ــة وشــواطئها عميقــة حت ــرة بيضاوي ــرة أم المــرادم: فهــي جزي ســواحلها وصخورهــا. أمــا جزي

الســفن الكبيــرة علــى شــواطئها وهــي تقــع في أقصــى الطــرف الجنوبــي للحــدود البحريــة الكويتيــة.
 4 - أ.د. عبــد الله ســيد هديــة ود. حامــد حافــظ العبــد الله ود. عبــد الله يوســف ســهر، وســائل تســوية المنازعــات 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بمجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة، حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، 

ــو2010، ص 59 - 60. ــة: 30، يوني ــت، الحولي ــة الكوي جامع
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الجزيرتــن مقابــل الاعتــراف بســيادة دولــة الكويــت عليهمــا، ثــم أعلنــت الســعودية بخطــوة 
أبعــد مــن ذلــك عــن إعلانهــا عــن مــد الســيادة علــى الجزيرتــن مــن طــرف واحــد عــام 
ــم تحــدث  ــل، ول ــن ذي قب ــه م ــا كان علي ــى م ــا عــاد الوضــع عل 1977 )1)، إلا أن ســرعان م

ــن. ــن البلدي مشــاكل أو مواجهــات ب
ويعتبــر تشــكيل مجلــس الأمــن الدولــي للجنــة ترســيم الحــدود بــن الكويــت والعــراق 
بعــد حــرب الخليــج الثانيــة وتحريــر دولــة الكويــت أعطــى الدافــع الكبيــر لــدى الدولتــن 
لإقــرار الحــدود البحريــة بينهمــا والاتفــاق علــى الجــرف القــاري)2)، غيــر أن إيــران أرادت 
أن تفــرض نفســها وذلــك بإعلانهــا أنهــا تنــوي اســتخراج الغــاز الطبيعــي مــن حقــل الــدرة)3) 
الــذي يقــع بتلاقــي حــدود الجــرف القــاري للثلاثــة دول الســعودية والكويــت وإيــران وكان 
ذلــك في شــهر يونيــو 2000، ممــا حــدا بالمملكــة العربيــة الســعودية للإســراع بترســيم 

الحــدود البحريــة مــع دولــة الكويــت وكان ذلــك في 2 يوليــو 2000. 
إلا أن إيــران مــن جهتهــا قــد أكــدت أحقيتهــا في حقــل الــدرة البحــري وذلــك في 
أغســطس 2014 أن هــذا الحقــل يقــع في المنطقــة المقســومة البحريــة بــن الســعودية 
والكويــت والتــي تعــود الملكيــة لهمــا، إذ لــم يســبق لإيــران أن عارضــت عمليــات التنقيــب في 
تلــك المنطقــة التــي تشــرف عليــه الســعودية والكويــت لعلمهــا علــم اليقــن بــأن هــذا الحقــل 
لا يقــع في جرفهــا القــاري)4)، وتحــاول إيــران أثبــات ذلــك بتصريــح محمــد باقــر ســليماني 
ــة  ــوزارة النفــط الإيراني ــة ل ــاز في شــركة النفــط البحــري التابع ــاج النفــط والغ ــر إنت مدي
الــذي أتهــم الســعودين والكويتيــن بتصريحــه اســتنتجوا أن إيــران ليــس لهــا أي حصــة في 

 1 - عبد الجليل زيد المرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، بيروت، دار النهار للنشر، 1997، ص 137 - 174.
 2 - جاســم محمــد يوســف كــرم، ترســيم الحــدود السياســية لدولــة الكويــت كإحــدى نتائــج الغــزو العراقــي علــى دولــة 

الكويــت، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، الكويــت، العــدد: 74، يونيــو 1994، ص 30.
ــي  ــاز الطبيع ــب مــن الغ ــر مكع ــون مت ــدر ب 5.5 تريلي ــى مخــزون يق ــوي عل ــل نفطــي ويحت ــدرة: هــو حق ــل ال  3 - حق
ويقــع في الجهــة الشــرقية في مواجهــة الحــدود الســعودية الكويتيــة حيــث تزعــم إيــران أن لهــا حصــة في الحقــل، إلا أن 

الخبــراء يؤكــدون أن كامــل الحقــل يقــع في الميــاه الإقليميــة للســعودية والكويــت.
www.ara. 4 - الكويــت تحتــج لــدى القائــم بالأعمــال الإيرانــي بســبب حقــل الــدرة، وكالــة أنبــاء رويتــر عربــي 

.2015 ســبتمبر   10 الاطــلاع  تاريــخ   reuters.com



233 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

الحقــل بســبب عــدم وجــود اتفاقيــة لترســيم الحــدود البحريــة والجــرف القــاري مــا بــن 
إيــران مــن جهــة والســعودية والكويــت مــن جهــة أخــرى”، إلا أن الســعودية والكويــت لــم 
يعيــروا تلــك التصريحــات أي اهتمــام لعلمهــم بــأن حقــل الــدرة لا يقــع في حــدود إيــران بــل 

في حــدود مياههــم الإقليميــة)1).
الخــلاف الحــدودي الســعودي – العمُانــي: لقــد تركزت قضايا الحــدود بن المملكة . 2

العربيــة الســعودية وســلطنة عُمــان حــول الحــدود المشــتركة بــن البلديــن في صحــراء الربع 
الخالــي)2) وقــد جــرت سلســلة مــن المفاوضــات حــول المناطــق الحدوديــة محــل الخــلاف 
وقــد تم رســم الحــدود في مــا بــن البلديــن وضمــان ســيادة كل دولــة منهمــا وتنظيــم التنقــل 
في مــا بينهــم علــى أســاس المســاواة والمصلحــة المتبادلــة وقــد تم توقيــع هــذه الاتفاقيــة في 
شــهر مــارس 1990، إلا أن تلــك الاتفاقيــة قــد لاقــت معارضــة مــن قبــل اليمــن حيــث تدعــى 
بأنهــا أرض يمنيــة ويطلــق عليهــا الصحــراء اليمنيــة الكبــرى)3) غيــر إن تلــك الدعــاوى لــم 

تكن مبنيــة علــى الحقائــق التاريخية.
الخــلاف الحــدودي الســعودي-الإماراتي: يرجــع الخــلاف الحــدودي الــذي يشــمل . 3

 1 - مــن جانبهــا إيــران تطلــق علــى حقــل الــدرة »آراش«، يمكــن الرجــوع إلــى حقــل الــدرة النفطــي والمحــاولات الإيرانيــة 
للتعــدي علــى حقــوق الســعودية والكويــت، تقريــر صــادر عــن مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية، منشــور في 
صحيفــة أخبــار الخليــج، مملكــة البحريــن، العــدد: 13768، الســنة الأربعــون، الخميــس 3 ديســمبر 2015، ص 18، 
وكذلــك يمكــن الرجــوع إلــى خــلاف نفطــي جديــد بــن الســعودية والكويــت حــول حقــل الــدرة البحــري، جريــدة العــرب، 

ــر 2014، ص11. ــدن، العــدد:9727، 3 نوفمب لن
ــن  ــو 1934 مــع الســلطان تيمــور بــن ســعيد ب ــدروز رايــن مبعــوث الحكومــة البريطانيــة في يولي  2 - إجتمــع الســير أن
تيمــور ســلطان عُمــان الــذي أبــدى لــه بــأن حــدود الســلطنة تمتــد شــمالاً حتــى منطقــة الربــع الخالــي وجنوبــاً إلــى رأس 
زربــه علــى شــق حــدود محميــة شــرق عــدن وظفــار، وتفصــل بينهمــا منطقــة الرمــال العظيــم )الربــع الخالــي( كمــا جــاء 
في بروتوكــول ســنة 1905 مــع الدولــة العثمانيــة والتــي أدمجــت وضمنــت معاهــدة 1914، إلا أن الملــك عبــد العزيــز 
ــة  ــع داخــل حــدود المملك ــا تق ــت أنه ــه المباشــر أثب ــت تحــت حكم ــي كان ــك المناطــق الت ــى تل ــذي فــرض ســيطرته عل ال
العربيــة الســعودية وليــس خــارج حدودهــا ، يمكــن الرجــوع إلــى ) جــون. س. ولنيكســون، ترجمــة مجــد عبــد الكــريم، 
حــدود الجزيــرة العربيــة، وقصــة الــدور البريطانــي في رســم الحــدود عبــر الصحــراء، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1993، 
ص331-241( أمــا مــا يخــص حــدود اليمــن مــع الســعودية فيمكــن إرجاعــه إلــى تاريــخ الخــط الأحمــر الــذي اتفقــت 
عليــه بريطانيــا والدولــة العثمانيــة إبــان المؤتمــر العثمانــي البريطانــي لتحديــد مناطــق نفوذهمــا في شــرق وجنــوب شــبه 
 Helms .C :الجزيــرة العربيــة عــام 1913 وجــرى التصديــق علــى هــذه الاتفــاق في 5 يوليــو 1914 يمكــن الرجــوع إلــى

.H. The Cohesion Of Saudi Arabia. London. Croom Helm. 1981. Pp 278.

 3 - د. محمد مصطفى شحاتة، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد: 111، 1 يناير1993، ص 16.
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ثــلاث دول هــي الســعودية عُمــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى منطقــة واحــة 
البريمــي)1) التــي تمتــاز بوفــرة ينابيــع الميــاه، ممــا يجعلهــا أكثــر المناطــق كثافــة بالســكان 
بالإضافــة لكونهــا مركــز طبيعــي للزراعــة والتبــادل التجــاري وتعتبــر كونهــا الطريــق المؤدي 
إلــى مســقط عاصمــة ســلطنة عُمــان)2)، ويرجــع الخــلاف لاستفســار الحكومــة الأمريكيــة 
بنــاء علــى طلــب مــن شــركة بتــرول كاليفورنيــا مــن وزارة الخارجيــة البريطانيــة في عــام 
1933 عــن حــدود الســعودية مــع دولــة الإمــارات ودولــة قطــر)3) إذ ســعت الولايــات المتحــدة 

إلــى توطيــد نفوذهــا الاقتصــادي في منطقــة الخليــج العربــي لتوفيــر الاحتياطــي مــن 
ــة التــي تفــرض ســيطرتها  ــادي البريطاني النفــط مــن أراضيهــا لئــلا تحتكــر منابعــه الأي

علــى المنطقــة)4).
ذهبــت الســعودية بالقــول بــأن أجــزاء مــن البريمــي تابعــة لهــا وتمســكت كل مــن عُمــان 
ودولــة الإمــارات بذلــك وتوقفــت أعمــال التنقيــب عــن النفــط في فتــرة الحــرب العالميــة 
الثانيــة، ولكــن بعــد انقضــاء الحــرب تجــدد الخــلاف مــرة أخــرى أي في عــام 1949 بســبب 
اســتمرار شــركة النفــط الأمريكيــة التنقيــب لصالــح الســعودية بالقــرب مــن البريمــي 
وســبخة مطــي والتــي تعتبــر داخــل أراضــي إمــارة أبــو ظبــي، وقــد هــدأ الخــلاف عندمــا 
تدخلــت بريطانيــا لحــل الخــلاف في 30 ينايــر 1952 والتــي أقــرت بــأن الإقليــم الواقــع 

 1 - واحــة البريمــي شاســعة المســاحة تمتــد مســاحتها الدائريــة إلــى 985 كيلــو متــر مربــع تقــع في منطقــة واســعة تفصــل 
الخليــج العربــي عــن خليــج عُمــان وترتبــط بمدخــل وادي الجــزي الــذي يشــقه جبــل الحجــر ليربــط ســاحل الباطنــة 
ومينــاء صحــار بمنطقــة الظاهــرة بســلطنة عُمــان، أمــا واحــات البريمــي محــل النــزاع فهــي جــزء مــن منطقــة البريمــي 
وتبلــغ أهميتهــا لوجــود احتياطــات هائلــة مــن النفــط فيهــا وكذلــك لوفــرة الميــاه فيهــا فضــلًا عــن وقوعهــا علــى مفتــرق 

الطــرق التــي تصــل ســاحل الإمــارات بســلطنة عُمــان.
 2 - أمــن ســعيد، الخليــج العربــي في تاريخــه السياســي ونهضتــه الحديثــة، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 1965، ص 

.133 - 132
 3 - يعتبــر هــذا مــن بدايــات ظهــور النفــوذ الأمريكــي في منطقــة الخليــج العربــي حيــث وجــدت بريطانيــا نفســها أمــام 
توســع النفــوذ الأمريكــي في الســعودية مــن خــلال شــركات النفــط والســعي للتنقيــب عــن مزيــداً مــن آبــار النفــط في 

المناطــق الصحراويــة مــن دول الخليــج العربــي.
ــة،  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت، لبن ــع والنشــر، بي ــج بحــر الأســاطير، شــركة المطبوعــات للتوزي 4 - قــدري قلعجــي، الخلي

.572 1992، ص 
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غربــي ســبخة مطــي يعتبــر تابــع لحاكــم أبوظبــي)1).
يمكــن القــول بــأن الفتــرة مــا بــن 1949 - 1968 أي العــام الذي أبــدت فيه بريطانيا نيتها 
الانســحاب مــن شــرق قنــاة الســويس وإنهــاء معاهــدة الحمايــة مــع دول الخليــج العربــي 
تحديــداً، بــدأ الخــلاف يطفــو علــى الســطح مــرة أخــرى بقيــام شــركة أرامكــو الســعودية 
بالتنقيــب عــن النفــط في مناطــق العقــل والمجــن وبينونــة التــي تعتبرهــا بريطانيــا أراضــي 

إمــارة أبوظبــي دفــع بالســعودية إلــى التوقــف عــن التنقيــب في تلــك المناطــق)2).
ســعت كل مــن الســعودية وعُمــان لحــل خلافهمــا الحــدودي حــول واحــة البريمــي 
في عــام 1971 وذلــك بتنــازل الســعودية عــن ثــلاث قــرى بموجــب الاتفــاق في نفــس العــام 
لصالــح الســلطنة وجــاء ذلــك مــن خــلال قيــام الســلطان قابــوس بــن ســعيد بزيــارة الملــك 
ــر 1971  ــز آل ســعود في العاصمــة الســعودية الريــاض بشــهر أكتوب فيصــل بــن عبــد العزي

حيــث أصــدر بيــان مشــترك بإســدال تلــك الخــلاف)3).
حــذت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حــذو ســلطنة عُمــان بحــل الخــلاف الحــدودي 
مــع الســعودية وذلــك عــام 1974 )4) بموجــب تنــازل الســعودية عــن مطالبهــا في واحــة 
البريمــي لأبوظبــي لقــاء تنــازل مــن قبلهــم عــن مثلــث أرض غــرب أبوظبــي وجنــوب شــرق 
دولــة قطــر بمــا هــو معــروف بســبخة مطــي، كمــا يتضمــن الاتفــاق إنشــاء ممــر بــري يربــط 
الســعودية ليصــل لخــور العديــد)5) علــى الســاحل الغربــي لأبوظبــي، كمــا تنازلــت الســعودية 

1 - صلاح العقاد، الاستعمار في الخليج الفارسي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1956، ص 105 - 206.
2 - عويضــة الجهنــي، التنافــس الســعودي البورســعيدي في جنــوب غــرب الخليــج العربــي، مجلــة الــدارة، العــدد: الثانــي، 

الســنة الثالثــة والعشــرون، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 1997،
 3 - ربيــع خالــد الفرجــات، النــزاع حــول واحــة البريمــي بــن عامــي 1949 – 1974، رســالة ماجســتير قســم التاريــخ، الجامعــة 

الأردنيــة، 2010، ص 23.
 4 - بــرزان إبراهيــم التكريتــي، الصــراع الدولــي في منطقــة الخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي وتأثيــره علــى أقطــار 

الخليــج العربــي، بغــداد، 1982، ص 79.
 5 - خــور العديــد: منطقــة ســاحلية تملــك منهــا الســعودية بموجــب أتفــاق 1974 ســاحل بطــول 25 كيلومتــر تطــل بــه 
علــى ميــاه الخليــج العربــي وتفصــل بــه حــدود دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن دولــة قطــر، كمــا آلــت للســعودية 
حســب الاتفــاق الســابق مــا نســبته 80 % مــن آبــار حقــل زراره الشــيبة التــي تضــم احتياطيــاً يقــدر ب20مليــار متــر 
مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، وتقضــي الاتفاقيــة في حــال اكتشــاف النفــط علــى الحــدود المشــتركة ســواء قبــل الاتفــاق 
أو بعــده أن تــؤول ملكيــة الحقــل برمتــه إلــى الدولــة التــي يقــع فيهــا الجــزء الأكبــر منــه ولذلــك أصبحــت ملكيــة حقــل 
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كذلــك عــن بعــض آبــار النفــط التابعــة والمســتثمرة حاليــاً مــن قبــل حكومــة أبوظبــي إلــى 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ولأبوظبــي تحديــداً شــريطة أن تعطــي أبوظبــي للســعودية 
ممــراً بريــاً إلــى خــور العديــد المطــل علــى حدودهــا الشــرقية الجنوبيــة لدولــة الإمــارات 
فبذلــك حققــت الســعودية كل مطالبهــا في غــرب أبوظبــي حيــث نالــت علــى ســبخة مطــي 
الغنيــة بالنفــط وخــور العديــد الــذي هــو ممــر بــن أبوظبــي ودولــة قطــر مقابــل تنازلهــا 
عــن المطالــب في واحــة البريمــي)1). مــا لبــث هــذا الاختــلاف وأن عــاد مــرة ثانيــة للظهــور 
في صيــف 2009 ولكــن بصــورة أخــف عــن ذي قبــل حــن عرقلــت الســعودية حركــة المــرور 
البــري بــن البلديــن بحجــة أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد وضعــت خريطــة علــى 
ــد(  ــه أراضــي ســعودية الســابق ذكرهــا )خــور العدي ــر في ــة تظه ــة الإماراتي ــة الهوي بطاق
بأنهــا تابعــة للإمــارات، ورداً علــى ذلــك شــكلت دولــة الإمــارات في نهايــة عــام 2009 
مجلســاً خاصــاً للحــدود يتــولاه ولــي عهــد أبوظبــي ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
الــذي عهــدت إليــه رئاســة اللجنــة الحدوديــة المكلفــة بالنزاعــات الحدوديــة مــع المملكــة 
العربيــة الســعودية)2)، وقــد عللــت دولــة الإمــارات في مطالبهــا إلــى نقطــة جوهريــة وهــي 
أن المجلــس الوطنــي الاتحــادي )مجلــس الشــعب( لــم يصــادق رســمياً علــى تلــك الاتفاقيــة 
ــدن  ــه مــن ل ــي تم التفاهــم علي ــدم طويــلا حت ــم ي ــن إلا أن الخــلاف ل المبرمــة بــن البلدي

قيــادة البلديــن ولكــن يبقــى الخــلاف موجــود يطفــح بــن الحــن والأخــر)3).
الخــلاف الســعودي – القطــري: يرجــع الخــلاف الســعودي – القطــري إلــى تاريــخ . 4

4 ديســمبر 1965 حــن وقعــت اتفاقيــة في مدينــة الدمــام شــرقي المملكــة العربيــة الســعودية 

الشــيبة ومــوارده ملــكاً للســعودية وطبقــاً لتلــك الاتفاقيــة بــدأت شــركة أرامكــو الســعودية للنفــط العمــل فيــه عــام 1998 
وينتــج نحــو 600 ألــف برميــل يوميــاً مــن النفــط الخــام.

 1 - أ. د. محمــد رشــيد الفيــل، مشــكلات الحــدود بــن إمــارات الخليــج العربــي، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة 
ــر 1976، ص 46 - 49. ــة، 1أكتوب ــة، الكويــت، العــدد: الثامــن، الســنة الثاني العربي

 2 - بــلال عبــد الله، دلالات التوتــر الحــدودي بــن الإمــارات والســعودية، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 183، 1 
ينايــر 2011، ص 29.

 3 - الأزمــة الســعودية الإماراتيــة تتفاقــم، جريــدة القــدس العربــي، لنــدن، الســنة الحاديــة والعشــرون، العــدد:6208، 
ــو 2009، ص 19. 21 ماي
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بــن البلديــن ووقــع عليهــا نيابــة عــن حكومــة دولــة قطــر الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي 
نائــب الحاكــم وولــي العهــد)1) ونيابــة عــن حكومــة الســعودية الأســتاذ أحمــد زكــي يمانــي 
وزيــر البتــرول والثــروة المعدنيــة آنــذاك)2)، ولــم يتــم إعــداد خريطــة الحــدود النهائيــة 
ــى حــدوث  ــذي أدى إل ــر ال ــن الأم ــن الدولت ــة ب ــة والبحري بشــأن ترســيم الحــدود البري

خــلاف بينهمــا عــام 1992 حــول نقــاط الحــدود)3).
وجهــت قطــر اتهامهــا للملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا شــنت يــوم الأربعــاء 30 ســبتمبر 
1992 اعتــداء مــن قبــل القــوات العســكرية الســعودية علــى نقطــه شــرطة الخفــوس التابعــة 

لدولــة قطــر ترتــب عليــه استشــهاد اثنــن مــن أفــراد القــوات المســلحة القطريــة وتم أســر 
جنــدي ثالــث، وهــو الأمــر الــذي اعتبرتــه قطــر بمثابــة التمهيــد لعمليــة ترســيم الحــدود 
المشــتركة بــن البلديــن بصــورة منفــردة مــن جانــب الســعودية ودونمــا مشــاركة قطــر وهــو 

مــا يعتبــر مخالفــاً لإحــكام اتفاقيــة الدمــام عــام 1965 )4).
مــن جانبهــا اعتبــرت المملكــة العربيــة الســعودية الخــلاف الحــدودي مــع دولــة قطــر 
لــم يتجــاوز تراشــق في إطــلاق النــار مــا بــن رجــال الباديــة الســعودين وحــرس الحــدود 
القطــري، وليــس للقــوات المســلحة الســعودية أي دور فيــه حيــث نجــم عــن تلــك الحادثــة 

 1 - تولى الحكم في دولة قطر عام 1972 حتى يونيو عام 1995.
 2 - تتكــون اتفاقيــة الدمــام لعــام 1965 مــن عــدة مــواد منهــا: يتــم تقســيم دوحــة ســلوى مناصفــة بــن البلديــن 
بطريقــة مســافات متســاوية مــن الســاحلن ويؤخــذ بالخــط المســتقيم في حالــة التعاريــج، وتحديــد النقــاط الجغرافيــة 
الخاصــة تحديــد الحــدود المشــتركة بــن الدولتــن، وكذلــك بــأن يعهــد إلــى إحــدى شــركات المســاحة العالميــة القيــام 
بمســح وتحديــد نقــاط الحــدود بــن البلديــن علــى الطبيعــة وفقــاً لمــا جــاء في هــذه الاتفاقيــة، وكذلــك إعــداد خريطــة 
بالحــدود البريــة والبحريــة ومــا يتعلــق بذلــك مــن بيانــات أخــرى، وتكــون تلــك الخريطــة بعــد توقيــع الطرفــن عليهــا 
هــي الخريطــة الرســمية المبينــة للحــدود فيمــا بــن البلديــن، وتلحــق بالاتفاقيــة باعتبارهــا جــزءاً مكمــلًا لهــا وأن تتحمــل 
الدولتــن مناصفــة تكاليــف عمليــة المســح المشــار إليهــا في الاتفاقيــة وأن تشــكل لجنــة فنيــة مشــتركة مــن عضويــن عــن 
كل طــرف ينــاط إليهمــا إعــداد مواصفــات عمليــة المســح وبيــان خطــوط الحــدود بــن البلديــن وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة 
ــى تنفيــذ عمليــة المســح ودراســة نتائجــه. يمكــن الرجــوع إلــى : خالــد أحمــد عثمــان، ملامــح اتفاقيــة  والإشــراف عل
الحــدود الســعودية القطريــة والقيمــة القانونيــة لتســجيلها، جريــدة الاقتصاديــة، الســعودية، العــدد: 5647، 28 مــارس 

.2009
ــة، القاهــرة، العــدد:  ــة السياســة الدولي ــج، مجل  3 - د. محمــد مصطفــى شــحاتة، الحــدود الســعودية مــع دول الخلي

111، 1 ينايــر 1993، ص 16.
 4 - د. محمد مصطفى شحاتة، المرجع السابق، ص 17.
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مقتــل مواطــن ســعودي ممــا اســتدعى إجــراء تحقيــق لمعرفــة ظــروف وملابســات الحــادث 
مــن قبــل الســلطات الســعودية)1)، وليــس كمــا تدعيــه قطــر مــن أن الحــادث قــد تم داخــل 
الــوزراء  الســعودية اســتغرابها مــن قيــام مجلــس  العربيــة  المملكــة  وأبــدت  أراضيهــا، 
ــن  ــة الحــدود ب ــاف اتفاقي ــر 1992 بإيق ــخ 1 أكتوب ــة بتاري ــر العادي القطــري في جلســته غي

البلديــن الموقعــة بالدمــام عــام 1965 )2).
ويمكــن القــول أن هــذا الخــلاف الســعودي القطــري قــد أخــذ أبعــاداً تصعيديــة مــن 
ــى وحــدة  ــاون الخليجــي خروجــاً عل ــس التع ــع دول مجل ــا جمي ــة قطــر اعتبرته ــل دول قب

ــي: ــت في الآت ــج وتمثل الخلي
اســتئناف علاقاتهــا مــع العــراق وهــي مــا تــزال منقطعــة مــن قبــل جميــع دول أ- 

المجلــس في أعقــاب غــزو العــراق لدولــة الكويــت ممــا أثــار حفيظــة دول المجلــس.
جــرت محــاولات للتنســيق بــن دولــة قطــر وإيــران ممــا حمــل إيــران عــن تأييدهــا ب- 

لقطــر في خلافهــا مــع الســعودية، وأبــدت دول المجلــس خشــيتها مــن توثيــق العلاقــات بــن 
البلديــن وأن أي دولــة مــن دول المجلــس توثــق علاقتهــا مــع إيــران بصــورة فرديــة مــن شــأنه 

أضعــاف الموقــف العــام لــدول المجلــس.
نيتهــا ج-  التعــاون وأعلنــت عــن  إلــى مقاطعــة اجتماعــات مجلــس  بــادرت قطــر 

الجزيــرة()3). )درع  المشــتركة  القــوات  مــن  الانســحاب 
في هــذه الأثنــاء نشــطت الوســاطات الخليجيــة الفرديــة والجماعيــة وكذلــك العربيــة 
ومنهــا الوســاطة المصريــة والمغربيــة، وكانــت أبرزهــم وســاطة الرئيــس المصــري الســابق 
محمــد حســني مبــارك)4) بــن البلديــن والتــي عقــدت بالمدينــة المنــورة في 20 ديســمبر 

1- ســالم مشــكور، نزاعــات الحــدود في الخليــج، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والبحــوث، بيــروت، ط1، 1993، ص 
 .118

ــع دراســة  ــة م ــا العام ــاون الخليجــي، ملامحه ــس التع  2 - صــادق ســعيد محــروس، منازعــات الحــدود في دول مجل
النــزاع القطــري البحرينــي والنــزاع القطــري الســعودي، مجلــة الاقتصــاد والإدارة، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، مدينــة 

ــدد:1، 1995، ص 265 - 284. ــد 8، الع ــة الســعودية، المجل ــة العربي جــدة، المملك
 3 - صادق سعيد محروس، المرجع السابق، ص 277 - 278.

 4 - كانــت مبــادرة الوســاطة التــي قــام بهــا الرئيــس المصــري الســابق محمــد حســني مبــارك تنــص علــى تنفيــذ الاتفــاق 
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ــا التعاقــد مــع الشــركة الفرنســية  ــي تم بموجبه ــك الوســاطة الت ــى ضــوء تل 1992 )1)، وعل

ــة للشــروط  ــى الطبيع ــاط الحــدود وترســيمها عل ــد نق ــذ مشــروع تحدي )أي.جــي( لتنفي
والمواصفــات المنصــوص عليهــا بالاتفاقيــة، ووقعــت كل مــن الســعودية وقطــر في الدوحــة 
في 21 مــارس 2001 لترســيم الحــدود البريــة والبحريــة بــن البلديــن وقــد وقعهــا مــن 
ــر ســعود الفيصــل آل ســعود والجانــب  ــة الســعودي ســمو الأمي ــر الخارجي الجانبــن وزي
القطــري وزيــر الخارجيــة الشــيخ حمــد بــن جاســم آل ثانــي، وقــد صــرح وزيــر الخارجيــة 
الســعودي بــأن هــذه الاتفاقيــة نهايــة لحلقــة المفاوضــات حــول الحــدود بمــا يعــود بالخيــر 

ــاون ككل)2). ــس التع ــن ودول مجل ــى البلدي عل
الخــلاف الحــدودي البحرينــي – القطــري: يعتبــر الخــلاف الحــدودي بــن مملكــة . 5

البحريــن ودولــة قطــر إكمــالاً لسلســلة الخلافــات الحدوديــة التــي تعانــي منهــا دول 
مجلــس التعــاون إلا أن هــذا الخــلاف كان مختلفــاً عــن جميــع الخلافــات الســابق ذكرهــا 
بــن دول المجلــس. حيــث يعتبــر الخــلاف الحــدودي الوحيــد بــن دول المجلــس الــذي تم 
ــس التعــاون خــارج إطــار مجلــس  ــه بــن الدولتــن العضوتــن بمنظمــة مجل التوافــق علي
التعــاون وذلــك مــن خــلال محكمــة العــدل الدوليــة، إضافــة إلــى أنــه الخــلاف الأول بــن 
دول المجلــس حــول الحــدود البحريــة والخــط الفاصــل بــن ميــاه الدولتــن وأحقيــة الجــزر 
ــى وجــود حساســية سياســية بــن  ــة إل ــي أدت في الســنوات الماضي الموجــودة بينهمــا والت
ــى مجموعــة مــن الجــزر  ــي للخــلاف بــن الدولتــن عل ــن)3)، ويمكــن وصــف إجمال البلدي
الغنيــة بالنفــط والغــاز والميــاه العذبــة فضــلًا عــن موقعهــا الاســتراتيجي المهــم للدولتــن 

ــل الطرفــن فيهــا خــط  ــى إضافــة خريطــة موقعــة مــن قب ــن عــام 1965 وتم الاتفــاق عل ــن البلدي الحــدودي الموقــع ب
الحــدود النهائيــة والملــزم لــكل طــرف، وكذلــك تشــكيل لجنــة ســعودية قطريــة مشــتركة ينــاط لهــا تنفيــذ اتفــاق الدمــام 
عــام 1965 وبجميــع البنــود وأحكامــه وتكليــف اللجنــة بوضــع علامــات الحــدود طبقــاً للخريطــة المرفقــة وبإمكانهــا أن 
تســتعن في عملهــا بشــركة مســح يتفــق عليهــا الطرفــان وتنتهــي اللجنــة مــن أداء مهامهــا المذكــورة خــلال عــام واحــد مــن 

تاريــخ توقيــع هــذا البيــان الــذي وقــع في 20 ديســمبر 1992.
 1 - د. مصطفى أحمد فؤاد، دراسة في النظام القضائي الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995، ص 4.

 2 - خالد أحمد عثمان، ملامح اتفاقية الحدود السعودية القطرية والقيمة القانونية لتسجيلها، مرجع سابق.
 3 - جاســم محمــد كــرم، النــزاع الحــدودي بــن دولتــي قطــر والبحريــن، مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الكويــت، 

دولــة الكويــت، المجلــد 30، العــدد: 2، 2002، ص231.
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علــى حــد ســواء وهــي جــزر حــوار وفشــت العظــم وفشــت الديبــل وقطعــة جــرادة وجزيــرة 
جنــان)1).

يرجــع الخــلاف بــن الدولتــن إلــى البدايــات الأولــى مــن الثلــث الأخيــر مــن القــرن 
التاســع عشــر وبالتحديــد عــام 1868 وذلــك في أعقــاب إعــلان إمــارة قطــر بانفصالهــا 
عــن الســيادة البحرينيــة، وكان النــزاع في تلــك الفتــرة المبكــرة منصــب علــى مــن تكــون لــه 
الســيادة علــى منطقــة الزبــارة)2)، فقــد أثبتــت البحريــن الملكيــة القانونيــة للمنطقــة نتيجــة 
إشــغالها المباشــر فيهــا مــن عــام 1766 حتــى 1878 ثــم الإشــغال غيــر المباشــر بواســطة 
قبيلــة النعيــم المقيمــة هنــاك حتــى عــام 1937، أمــا دولــة قطــر فقــد ادعــت بأنهــا تشــغل 
المنطقــة منــذ عــام 1878 وأن تلــك القبيلــة كانــت مواليــة لهــا وتدفــع لهــا ضريبــة الجزيــة 
بموجــب اتفــاق تم إبرامــه بــن بريطانيــا العظمــى والبحريــن)3)، غيــر أن البحريــن أثبتــت 

 1 - علــي الديــن هــلال ونيفــن مســعد عبدالخالــق، النظــم السياســية العربيــة، قضايــا الاســتمرار والتغييــر، الطبعــة 
الثالثــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2005، ص 41 - 42.

 2 - منطقــة الزبــارة: تمتــد منطقــة الزبــارة إلــى الــرأس الشــمال الغربــي لشــبه جزيــرة قطــر والتــي أسســتها قبيلــة آل 
خليفــة عــام 1766، وشــيدت عليهــا قــلاع )صبحــا ومريــر( وهــي الأســماء التــي كانــت تحملهــا قــلاع شــيدوها في فتــرات 
ســابقة أي في نهايــة القــرن الســادس عشــر في منطقــة الأفــلاج شــرق إقليــم نجــد بالجزيــرة العربيــة، واكتســبت منطقــة 
ــي  ــوا التجــارة الت ــة لرســو الســفن وامتهن ــاة بحري ــا قن ــث شــقوا به ــرة للتجــارة حي ــك الفت ــرة في تل ــارة ســمعة كبي الزب
بدورهــا نهضــت بمكانــة الزبــارة في تلــك الفتــرة. للمزيــد مــن التفصيــل يرجــى مراجعــة: كتــاب تاريــخ شــرقي الجزيــرة 
العربيــة نشــأة وتطــور الكويــت والبحريــن، تأليــف أحمــد مصطفــى أبــو حاكمــة، ترجمــة محمــد أمــن عبــد الله، منشــورات 

دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، لبنــان، 1984، ص 43 و174.
 3 - يشــير مــؤرخ الخليــج J.G. lerimer  فــي كتابــه:The Gazetteer Of The Persian Gulf بــأن حاكــم البحريــن 
الســابق الشــيخ محمــد بــن خليفــة )1843 - 1868( كان يملــك الســيطرة الفعليــة لشــبه جزيــرة قطــر، غيــر أن تمــرد أهــل 
الدوحــة علــى حكمــه أضطــره إلــى التحالــف مــع شــيخ أبوظبــي ونظمــا حملــة كبيــرة وهاجمــا الدوحــة والوكــرة في شــبه 
جزيــرة قطــر، وســمى ذلــك بخــراب الدوحــة الكبيــر في عــام 1867، ووجــدت بريطانيــا أن تلــك الفرصــة مواتيــه لكبــح 
جمــاح حاكــم البحريــن والحــد مــن قوتــه الزائــدة بذريعــة خــرق اتفاقيــة عــام 1861 الموقعــة بينــه وبــن بريطانيــا العظمــى 
والتــي تنــص علــى عــدم الاشــتغال بالقرصنــة وتهديــد موقــع بريطانيــا في الخليــج أمــام القــوى الأخــرى )العثمانيــون(، 
ذلــك الأمــر الــذي أدى لعــزل حاكــم البحريــن الشــيخ محمــد بــن خليفــة وتولــي أخيــه الشــيخ علــي بــن خليفــة الحكــم، 
ــون أن الفرصــة  ــم رأى العثماني ــن ث ــن، وم ــا للبحري ــزل قطــر عــن تبعيته ــا أدى لع ــه بريطاني ــذي أرادت ــر ال وهــذا الأم
ــة التدخــل في  ــا مــن مغب ــون يحــذرون بريطاني ــى عــام 1872، وكان العثماني ــا حت متاحــة لهــم لمهاجمــة قطــر واحتلاله
شــئون قطــر وتعتبرهــا ضمــن الممتلــكات العثمانيــة، وأراد العثمانيــون إعطــاء دور لقطــر باســتجابتهم لطلــب مــن شــيوخ 
آل ثانــي الحمايــة ضــد أي تهديــد مــن البحريــن والتــي كانــت تلــك أول الخطــوات علــى طريــق الانفصــال القطــري عــن 
حكــم البحريــن وبالرغــم مــن بســط آل ثانــي ســيطرتهم علــى الســاحل الشــرقي لقطــر إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن إحــكام 
ســيطرتهم علــى كافــة أجــزاء شــبه جزيــرة قطــر وخاصــة منطقــة الزبــارة الشــمالي الــذي كان يســكنها قبائــل النعيــم 
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بالوثائــق أن قبيلــة النعيــم تديــن بالــولاء لحــكام البحريــن عــام 1868 )1)، الأمــر الآخــر هــو 
تحديــد الخــط الفاصــل بــن دولتــي البحريــن وقطــر باعتبــار أنــه ســوف يمــر مــن ناحيــة 
جــزر حــوار لكونهــا تابعــة للبحريــن وتشــمل كذلــك فشــتي الديبــل وجــرادة)2) وهمــا ليســتا 
بجزيرتــن وإنمــا ضحضاحــن)3)، بريطانيــا مــن جهتهــا أكــدت بتبعيــة جــزر حــوار للبحريــن 
وقــد تجلــى ذلــك بشــكل واضــح في مضمــون الرســالة التــي بعــث بهــا المعتمــد البريطانــي 
في البحريــن )تشــارلز بلجريــف( في 23 ديســمبر 1947 إلــى حاكــم كل مــن البحريــن وقطــر 

وجــاء فيهــا تبيــان الموقــف البريطانــي فيمــا يتعلــق بالجــزر كالآتــي:
تحديــد الخــط الفاصــل بــن البحريــن وقطــر علــى أنــه ســوف يمــر مــن عنــد جــزر أ- 

حــوار باعتبارهــا جــزر تابعــة للبحريــن.
تحديد منطقة جزر حوار تابعة للبحرين في رأي الحكومة البريطانية.ب- 
تقريــر تبعيــة فشــت الديبــل وقطعــة جــرادة للبحريــن مــع توضيــح بأنهمــا ليســتا ج- 

جزيرتــن بــل همــا ضحضاحــان ليســت لهمــا ميــاه إقليميــة.
فيمــا اســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو حتــى حصــول الدولتــن علــى انتهــاء معاهــدة 

 John, Wilkinson, Arabia Frontiers, London, 1991, pp46 الموالين لحكام البحرين
 1 - جيوفانــي ديســتيفانو، نزاعــات الحــدود وحلهــا في ضــوء القانــون الدولــي: حالــة قطــر والبحريــن، سلســلة 
محاضــرات الإمــارات 112، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، 2008، ص 5.
 2 - جــزر حــوار كانــت ومازالــت تحــت الحكــم البحرينــي وكانــت تقطــن بهــا قبائــل بحرينيــة وهــي مســكن لقبيلــة 
الدواســر الذيــن يقضــون بهــا فصــل الشــتاء ويرحلــون عنهــا في فصــل الصيــف إلــى قريــة الــزلاق في غــرب البحريــن 
ــوات  ــا ق ــا الآن ففيه ــرة حــوار، أم ــن في جزي ــت قريت ــث كان ــرة كان في عــام 1820حي ــك الجزي وكان أول اســتطلاع لنل
عســكرية ويقــع فيهــا فنــدق لمــن أراد الإقامــة في تلــك الجــزر وهــي تبعــد عــن البحريــن ب 16 كيلــو متــر وتبلــغ مســاحتها 
ــة، المحــزورة،  ــة والشــمالية وربــض الشــرقية والغربي ــع وتتكــون مــن عــدة جــزر منهــا: ســواد الجنوبي ــر مرب 52 كيلومت
عجيــرة، الحجيــات، الوكــور. ولذلــك فهــي مجموعــة جــزر طبيعيــة وعلــى ضــوء ذلــك تقدمــت البحريــن في عــام 2002 
باعتبــار تلــك الجــزر موقعــاً للتــراث العالمــي نظــراً لبيئتهــا الفريــدة لأنهــا موطــن لطائــر غــراب البحــر الســوقطري ولكــن 
لــم يقبــل الطلــب التــي تقدمــت بــه البحريــن. لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن مراجعــة: د. ناجــي أبــي عــاد و د. ميشــيل 
جزينيــون، النــزاع وعــدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 

1999، ص 147.
 3 - أحمــد الرشــيدي، التســوية القضائيــة للنــزاع القطــري – البحرينــي صفحــة جديــدة في العلاقــات المشــتركة، 

السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد:145، 1 يوليــو2001، ص 7.
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الحمايــة البريطانيــة  في بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي)1). إلا أن الخــلاف ظــل 
قائمــا بينهــم حتــى توصلــت الدولتــان في عــام 1978 وبوســاطة كريمــة مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى اتفاقيــة قضــت بتجميــد الوضــع في الجــزر محــل الخــلاف، وعلــى الرغــم 
مــن هــذا الاتفــاق فقــد حدثــت بعــض التطــورات التــي مــن شــأنها زيــادة التوتــر وعــودة 
ــن ســفينتن حربيتــن أطلقــت  الأزمــة بــن البلديــن في مــارس 1982 حــن دشــنت البحري
عليهمــا )حــوار( و )الزبــارة( ممــا أثــار حفيظــة دولــة قطــر التــي قدمــت احتجاجــا رســميا 
علــى ذلــك ثــم قــرر المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون الخليجــي بحــث الخــلاف وتهدئــة 

الأوضــاع بعــد الوســاطة الســعودية)2).
ــن في ســبتمبر 1984  ــت البحري ــد هــذا الحــد فقــد أعلن ــم تقــف عن ــر أن الأمــور ل غي
ــة  عــن نيتهــا إجــراء دراســات جــدوى حــول ردم جــزء مــن منطقــة فشــت العظــم البحري
بمــا يســمح بإنشــاء مدينــة عليهــا وتــلا ذلــك بعــام خطــوة أخــرى تمثلــت في قيــام المنامــة 
ــة وتشــمل جــزر  ــاه الإقليمي ــب العســكري في المي في ديســمبر 1985 بإقامــة منطقــة للتدري
حــوار، ممــا أوجــد معارضــة مــن قبــل الدوحــة والتــي اعتبرتــه خرقــاً واضحــاً لاتفــاق عــام 
1978 واعتبرتــه تعديــاً لجرفهــا القــاري وعارضــت الطيــران فــوق هــذه المنطقــة المخصصــة 

للتدريــب والمنــاورات العســكرية)3)، وصــل النــزاع بــن الدولتــن إلــى حافــة الصــراع المســلح 
بينهــم بعــد أن شــرعت البحريــن في بنــاء مركــز حراســة لخفــر الســواحل البحرينيــة علــى 
ــرات  ــع طائ ــك الأمــر وأرســلت أرب ــل فمــا كان مــن قطــر إلا أن عارضــت ذل فشــت الديب
قطريــة بعمليــة إنــزال فــوق منطقــة فشــت الديبــل محــل النــزاع وقامــت باحتــلال المنطقــة 
ــك  ــة)4) وكان ذل ــة مــن جنســيات مختلف ــال في المنطق ــن العم ــن شــخص م ــت ثلاث واعتقل

 1 - محمــد أبــو الفضــل، النــزاع بــن قطــر والبحريــن، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 111، 1 ينايــر 1993، ص 
.229

 2 -  د. صالح يحي الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلمياً، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2006، ص 285.
 3 - أحمــد منيســي، الجــذور التاريخيــة للنــزاع القطــري البحرينــي، الأهــرام، القاهــرة، العــدد:41740، الســنة 125، 

18 مــارس 2001.
 4 - اعتقلــت القــوات المســلحة القطريــة ثلاثــن عامــلًا مــن فــوق فشــت الديبــل وهــم مــن جنســيات مختلفــة )25 مــن 

الفلبــن، 2 مــن بريطانيــا، 2 مــن تايلنــد، 1 هولنــدي(.
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ــز تواجدهــا العســكري بجــزر  ــى تعزي ــن إل ــع بالبحري ــذي دف ــل 1986، الأمــر ال في 26 إبري
حــوار تحســباً لأســوأ التوقعــات، إلا أنــه في هــذه الأثنــاء وكعــادة دول مجلــس التعــاون في 
ــة التــي تمكنــت مــن  ــة تنشــط الوســاطات ومنهــا الســعودية والعماني خلافاتهــم الحدودي
ــل  ــى مــا قب ــى الرجــوع إل ــن إل ــن البلدي ــاق ب ــم الاتف ــق الأزمــة دون توســعها ومــن ث تطوي
ــة مهنــة  26 إبريــل 1986 وعــدم الســماح إلا لصيــادي الأســماك التابعــن للبحريــن بمزاول

الصيــد مــن علــى فشــت الديبــل وتواجــد خفــر الســواحل البحرينيــة امتــدادا لجــزر حــوار 
وأن لا يقــوم أي طــرف بتغييــر الوضــع)1).

شــهدت الفتــرة بعــد التهدئــة تجمــد في الموقــف حتــى عــاد للظهــور مــرة أخــرى مــن 
ــدان  ــي وقعــت البل ــة المنعقــدة بالدوحــة في 25 ديســمبر 1990 والت خــلال القمــة الخليجي
علــى اتفــاق مبــادئ اقترحهــا خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود)2)، وبانقضــاء المهلــة التــي حددهــا الملــك فهــد آنــذاك للتوصــل لحــل ودي بــن 
البلديــن تقدمــت قطــر في 8 يوليــو 1991 منفــردة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بعدمــا 
اســتنفدت الوســاطة كل الســبل ممــا حــدا بالبحريــن في يوليــو 1992 التقــدم للمحكمــة 

وقبــول المحكمــة دعــاوى الطرفــن)3).
لقــد أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة حكمهــا النهائــي في الخــلاف بــن البلديــن 
في 16 مــارس 2001 بعــد مــداولات دامــت لعشــر ســنوات وجــاء الحكــم في رســم الحــدود 
بــن الدولتــن وإســقاط دعــوى البحريــن في منطقــة الزبــارة وفشــت الديبــل وبذلــك تعــود 
ملكيتهــا لدولــة قطــر وكذلــك أســقاط الدعــوى القطريــة في جــزر حــوار وقطعــة جــرادة 

 1 - أحمد منيسي، المرجع السابق.
 2 - أكــدت مبــادئ اتفــاق خــادم الحرمــن الشــريفن علــى: 1-اســتمرار مســاعي الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
حتــى مايــو 1991 ويجــوز بعــد ذلــك التاريــخ أن يتقــدم الطرفــان بطــرح الموضــوع علــى محكمــة العــدل الدوليــة بنــاءاً علــى 
الصيغــة البحرينيــة التــي قبلتهــا قطــر والإجــراءات المترتبــة عليهــا مــع اســتمرار المســاعي الحميــدة للســعودية أثنــاء 
فتــرة عــرض الموضــوع علــى التحكيــم. 2-التأكيــد علــى مــا تم الاتفــاق عليــه ســابقاً. 3- إذا مــا تم التوصــل إلــى حــل 

أخــوي مقبــول لــدى الطرفــن يتــم ســحب القضيــة مــن التحكيــم واللجــوء إلــى محكمــة العــدل الدوليــة.
3- سالم مشكور، نزاعات الحدود في الخليج، مرجع سابق، ص 123. 
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وتعــود ملكيتهــا للبحريــن)1)، كلتــا الدولتــن رحبتــا بصــدور قــرار المحكمــة وتعهدتــا بطــي 
صفحــة الخــلاف لتبــدأ الدولتــان مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات الثنائيــة تقــوم علــى 

ــادئ التعــاون وحســن الجــوار)2). مب
ويســتنتج مــن كل مــا ســبق أن التصــدي لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي يســتلزم أن تبــادر جميــع الــدول إلــى تســوية مــا بينهــا مــن منازعــات 
حدوديــة، علمــاً بــأن الخــلاف البحريني-القطــري قــد حُــل مــن خــارج منظومــة مجلــس 
ــي وهــو  ــك يطــرح الاســتنتاج التال ــة، لذل ــدل الدولي ــر محكمــة الع ــاون الخليجــي عب التع
أن جميــع الخلافــات الســابقة ذكرهــا كانــت المملكــة العربيــة الســعودية طــرف فيهــا 
ممــا أوجــد لهــا حــل في داخــل إطــار مجلــس التعــاون الخليجــي بينمــا نــرى أن الخــلاف 
ــد تم  ــه ق ــة الســعودية أي طــرف في ــة العربي ــذي لا توجــد للمملك البحريني-القطــري ال

حلــه مــن قبــل محكــة العــدل الدوليــة.
الفرع الثاني: آلية تسوية المنازعات في مجلس التعاون

أوجــدت المنظمــات الإقليميــة بعــض الآليــات لفــض وحــل المنازعــات داخــل المنظومــة 
وهــي تعــد شــكلًا مــن أشــكال التنظيــم الدولــي بوجــه عــام وقــد أقــر ميثــاق الأمم المتحــدة 
قيــام تنظيمــات إقليميــة تحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن طالمــا ألتزمــت في نشــاطها 
بمعاييــر الأمم المتحــدة ومبادئهــا ومــن بــن هــذه التنظيمــات: جامعــة الــدول العربيــة 
ــات  ــك التنظيم ــع تل ــة، وتتمت ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــي ومجل والاتحــاد الأوروب

ــة بتعــاون وثيــق مــع الأمم المتحــدة وتتمســك بمبادئهــا ولا تحيــد عنهــا)3). الدولي
توجــد لــدى المنظمــات الســابقة ذكرهــا آليــات واجبــة الإتبــاع عنــد نشــوء نــزاع بــن 

 1 - جيوفانــي ديســتيفانو، نزاعــات الحــدود وحلهــا في ضــوء القانــون الدولــي: حالــة قطــر والبحريــن، مرجــع ســابق، 
ص 6 - 9.

ــى  ــي وانعكاســاته عل ــزاع القطــري – البحرين ــة في الن ــدل الدولي ــة الع ــم محكم ــد حســن القاســمي، حك  2 - د. محم
قضيــة الجــزر الإماراتيــة المحتلــة، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، العــدد: 3، الســنة 29، ســبتمبر 2005، ص 245.
 3 - محمــد شــوقي عبدالعــال، فــض المنازعــات في إطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مقارنــة بتجــارب 
منظمــات إقليميــة، دراســات اســتراتيجية العــدد: 157، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2010، ص 9.
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دولتــن فيهــا أو أكثــر وذلــك راجــع لاتفــاق أعضائهــا عنــد التأســيس فضــلًا عــن لجوئهــا 
إلــى آليــات دوليــة أخــرى علــى حســم النزاعــات أو اســتحداث آليــات عمــل مــن غيــر 
المنصــوص عليهــا في وثيقــة التأســيس ومــن تلــك الآليــات المتبعــة في حــل المنازعــات هــي)1):

المفاوضــات: هــي مــن الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الــدول لحــل نزاعاتهــا وتعُقــد بــن . 1
ممثلــن عــن الحكومــات المتنازعــة فيهــا وتقليــب وجهــات النظــر بينهــم بهــدف الوصــول 
إلــى حلــول مناســبة للدولتــن وقــد جــرى العمــل الدولــي علــى أن تكــون المفاوضــات هــي 
الخطــوة الأولــى التــي يتــم اللجــوء إليهــا مــن جانــب الدول في حال نشــوب صــراع بينهما)2).

الوســاطة: تعتبــر الوســاطة مــن الأســاليب الســلمية الشــائعة لتســوية النزاعــات . 2
الدوليــة يقــوم بهــا طــرف ثالــث بالجهــود والاتصــالات لتســوية النــزاع بــن الأطــراف 
المتنازعــة ويدعوهــم إلــى حــل الخــلاف القائــم بينهــم بالمفاوضــات أو اســتئنافها إن كانــت 
ــة بمــا  ــزاع ليســت ملزم ــا أطــراف الن ــق مســدود، بينم ــى طري ــت إل ــت أو وصل ــد قُطع ق
يقدمــه الوســيط مــن تقريــب وجهــات النظــر ومحاولــة تذليــل المعوقــات بــن المتنازعــن 
إلا إذا اتفقــت علــى قبولهــا، وهــي تختلــف عــن التحكيــم الــذي يتســم بصفــة الإلــزام التــي 
يتــم إضفاؤهــا علــى مــا يصــدر مــن الُمحكــم أو هيئــة التحكيــم مــن قــرارات)3)، والوســاطة 

تأخــذ أشــكالاً منهــا:
ــى أشــخاص مــن جهــود أ-  الوســاطة الجماعيــة: وهــي تقــوم بهــا عــدة دول أو حت

ــب مــن الأطــراف المتنازعــة. ــى طل ــاء عل ــا بن ــزاع م دبلوماســية لتســوية ن
ــن ب-  ــود للتوســط ب ــة بجه ــة أو شــخصية دولي ــام دول ــة: وهــي قي الوســاطة الفردي

ــك الوســاطة. ــى تل ــق هــذه الأطــراف عل ــى أن تواف الأطــراف عل
الوســاطة التعاقديــة: وهــي أن تتفــق الــدول بموجــب معاهــدة تعقدهــا علــى نــص ج- 

 1 - محمد رأفت سعيد، مقدمة في القانون الدولي، دار الشغي للنشر، القاهرة، 2008، ص 92 - 93.
 2 - محمــد بــدر الديــن مصطفــى نحــو إطــار لدراســة المفاوضــات الدوليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد: 125، 

القاهــرة، 1 يوليــو 1996، ص 52.
 3 - صــلاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2002، ص 906 
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يلزمهــا اللجــوء إلــى وســيلة الوســاطة في حالــة خــلاف معــن بينهمــا.
ــة . 3 ــة أو ربمــا شــخصية دولي ــة أو منظمــة دولي ــا دول ــدة: تقــوم به المســاعي الحمي

مرموقــة والهــدف منهــا تهيئــة المنــاخ الــذي يســنح أن تجلــس فيــه الدولتــن المتنازعتــن 
علــى مائــدة المفاوضات، ويلعب دور المســاعي الحميــدة على محاولــة تضييــق فجوة النــزاع بن 

الأطــراف المتنازعــة مــن دون تقــديم اقتراحــات محــددة لتســوية النــزاع)1).
التحقيــق: يتــم اللجــوء إليــه مــن قبــل الــدول المتنازعــة عندمــا تثــور الخلافــات في . 4

الــرأي حــول نقــاط تتعلــق بتكييــف وقائــع معينــة وإذا فُصــل في صحتهــا أمكــن بعــد ذلــك 
تســوية النــزاع، ويمكــن تعريــف وســيلة التحقيــق بأنهــا تجمــع الأطــراف المتنازعــة ولكنهــا 
لا تتوصــل إلــى اتفــاق بالطــرق الســلمية وغالبــا مــا تكــون مهمــة لجنــة التحقيــق فحــص 

الوقائــع وتقــديم تقريــر علــى أساســه يمكــن تســوية النــزاع القائــم)2).
التوفيــق: يعتبــر مــن التســويات الســلمية للنزاعــات الدوليــة وعــادة مــا تتــولاه لجنــة . 5

تمتــاز بالحياديــة وتتكــون مــن خمســة أعضــاء يعــن كل طــرف عضــوا ويعــن الثلاثــة 
ــكان  ــدر الإم ــزم يحــاول بق ــر مل ــر غي ــا تقري ــدول الأخــرى، ويصــدر عنه ــن ال ــون م الباق
التوفيــق بــن أطــراف النــزاع عــن طريــق إجــراء اتصــالات مــع جميــع الأطــراف كل علــى 
حــدة وهــي غيــر ملزمــة قانونيــاً إلا أنهــا تســعى إلــى التوفيــق بــن الأطــراف، وقــد يكــون 
إلزاميــا وقانونيــاً إذا التزمــت أو تعهــدت الــدول المتنازعــة إذا طلبــت ذلــك مــن خــلال 
اللجنــة)3)، ومــن جهــة أخــرى فــإن التوفيــق يختلــف عــن التحكيــم مــن حيــث أن هــذا الأخيــر 
ينــدرج بحكــم إلزامــي بينهمــا ينتهــي الأول باقتراحــات فقــط بينمــا يتمتــع أطــراف النــزاع 

بحريــة كاملــة في قبولهــا أو رفضهــا)4).

 1 - محمد شوقي عبدالعال، المرجع السابق، ص 15.
 2 - محمــد الســعيد الدقــاق ومصطفــى حســن، المنظمــات الدوليــة المعاصــرة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 

1990، ص 97 - 102.
 3 - عبــد العزيــز ســرحان، الغــزو الأمريكــي الصهيونــي الإمبريالــي للعــراق، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2004، 

ص 12 - 13.
 4 - د. محمــود مختــار بربــري، التحكيــم التجــاري الدولــي، دار النهضــة العربيــة للنشــر، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 

2004، ص 19.
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التحكيــم: يوصــف التحكيــم والقضــاء الدوليــن بأنــه مــن أهــم الوســائل القانونيــة . 6
أو القضائيــة لفــض المنازعــات بــن الــدول وهــي تختلــف عــن الخطــوات الخمــس الســابقة 
بكونهــا قــرارات ملزمــة لأطــراف النــزاع وتمتــاز التســوية القضائيــة للنــزاع بكونهــا تفصــل 

في النــزاع عــن طريــق حكــم ملــزم)1) وبــات نهائــي)2).
ــة مــن دول  ــكاد دول ــث لا ت ــاز بتداخــل حدودهــا حي ــي تمت ــج العرب ــة الخلي إن منطق
المجلــس إلا وتتشــابك مــع الأخــرى أو مــع أكثــر مــن دولــة كالمملكــة العربيــة الســعودية التــي 
تتشــابك حدودهــا الجغرافيــة مــع جميــع دول المجلــس وترتــب علــى ذلــك مــا شــهدته دول 
مجلــس التعــاون مــن خلافــات حدوديــة في مــا بينهــا نظــراً لهــذه الوضعيــة الجغرافيــة)3)، 
وعلــى الرغــم مــن أن التجربــة التكامليــة الخليجيــة قــد حققــت بعضــاً مــن الأهــداف 
التــي أنشــئ مــن أجلهــا مجلــس التعــاون وقدمــت لنــا أنمــوذج للوحــدة العربيــة ذات هيــاكل 
مؤسســية، إلا أن مــن المؤســف لــه أن بعــض الخلافــات الحدوديــة الخليجيــة التــي تثــار 

بــن الحــن والآخــر تنــال مــن كينونــة وشــخصية مجلــس التعــاون.
إن التحديــات المحيطــة بمنطقــة الخليــج العربيــة منهــا الدوليــة والإقليميــة التــي 
يشــهدها عالــم اليــوم وتتمثــل في العناصــر السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي تشــكل 
تهديــدا مباشــرا لــدول المجلــس، وتتطلــب التكاتــف ومواجهــة قويــة مــن لــدن دول مجلــس 

 1 - إن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة في المــادة 36/2 ينــص علــى: أن الــدول التــي هــي أطــراف في هــذا 
النظــام أن تصــرح في أي وقــت بأنهــا بــذات تصريحهــا هــذا وبــدون الحاجــة إلــى اتفــاق خــاص تقــر للمحكمــة بولايتهــا 
الجبريــة في نظــر جميــع المنازعــات التــي تتعلــق بالمســائل الآتيــة: 1_ تفســير معاهــدة مــن المعاهــدات. 2_ أيــة مســألة 
مــن مســائل القانــون الدولــي. 3_ تحقيــق واقعــة مــن الوقائــع التــي إذا ثبتــت كانــت خرقــاً للالتــزام الدولــي. 4_ نــوع 
التعويــض المترتــب علــى خــرق الالتــزام الدولــي ومــدى هــذا التعويــض. وقــد عرفــت اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1907 التحكيــم 
بأنــه تســوية المنازعــات فيمــا بــن الــدول بواســطة القضــاة الذيــن تختارهــم وعلــى أســاس احتــرام القانــون الدولــي ومــن 
ثــم فالتحكيــم يتــم بمعرفــة طــرف ثالــث مــن غيــر أطــراف النــزاع ســواء أكان الحكــم شــخصيا أم هيئــة تحكيــم ويعتبــر 
الُمحكــم قاضيــاً أختــاره الطرفــان المتنازعــان لحســم النــزاع بينهمــا بحكــم يصــدره وفقــاً للقانــون يكــون ملزمــاً للأطــراف 
ويجــوز حجيــة الأمــر المقضــي بــه في مواجهتهــم، وقــد يكــون التحكيــم اختياريــا ويكــون ملزمــاً إذا اتفــق الأطــراف مســبقاً 

علــى إحالــة النــزاع إلــى التحكيــم  يمكــن الرجــوع إلــى: صالــح الشــاعري، مرجــع ســابق، ص24.
 2 - صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص 912.

 3 - محمد بن إبراهيم الشعلان، تاريخ الخليج العربي، مؤسسة التقدم العلمي، دولة الكويت، 2000، ص 34.
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التعــاون ونبــذ الخلافــات جانبــاً ويكــون ذلــك بحلهــا)1).
إن ســيناريو الخلافــات الخليجيــة وطريقــة حلهــا يشــير إلــى أنــه إذا لــم تتدخــل 
الإرادات السياســية العليــا في دول المجلــس فــإن الرهــان علــى عامــل الزمــن لــن يأتــي إلا 
بمزيــد مــن الخلافــات والمشــاحنات بــن الــدول الأعضــاء وذلــك يشــكل مخــاوف مــن أن 
يــؤدي اســتمرار الخلافــات إلــى إضعــاف رصيــد الإنجــازات التــي حققتهــا دول المجلــس 

علــى المســتويات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة)2).
تبــن المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون أجهــزة المجلــس والتــي تشــكل 

هيكلــة الرئيســي ومنهــا:
المجلس الأعلى ويتبعه هيئة تسوية المنازعات.	 
المجلس الوزاري.	 
الأمانة العامة.	 

ويحــق لــكل جهــاز مــن هــذه الأجهــزة إنشــاء مــا تقتضيــه الحاجــة مــن أجهــزة فرعيــة 
وتمتــاز هــذه الأجهــزة بأنهــا في حالــة عمــل دائــم ومســتمر وبذلــك تختلــف عــن المؤتمــرات 
الدوليــة التــي تنعقــد لبحــث موضــوع معــن ثــم تنفــض وكمــا أن عمــل الأجهــزة الفرعيــة 

يرتبــط بمــا تفوضــه فيــه هــذه الأجهــزة الرئيســية)3).
ــم يغفــل عــن النــص  ــة ل إن النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي
الــذي يمنحــه إحــدى الآليــات الرســمية لفــض الخلافــات والمنازعــات المثــارة بــن اعضائــه 
ســلمياً لتشــجيع دول المجلــس علــى روح التعــاون والترابــط والعمــل المشــترك بينهــم، 
ــادة السادســة  ــاً لنــص الم ــي تم تشــكيلها طبق ــة تســوية المنازعــات” الت ــت “هيئ ــك كان لذل
مــن النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون ومرتبطــة ارتباطــا مباشــراً بالمجلــس الأعلــى الــذي 

 1 - د. مصطفــى عبــد العزيــز مرســي، الأهميــة النســبية لخصوصيــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومتطلبــات 
التكامــل، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، دراســات اســتراتيجية، العــدد: 96، 2004، 

ص 7 - 18.
ــة....  ــات العلاقــات ... لمــاذا لا تؤســس محكمــة للخلافــات الخليجي  2 - محمــد خلفــان الصــوافي، قــراءة في دينامي

ــر، 2009، ص 8. ــو ظبــي، نوفمب ــة آفــاق المســتقبل، العــدد: 2، أب ــة ؟، مجل الخليجي
 3 - عبد الله هدية، قضايا سياسية شرق أوسطية، مطابع الطوبجي، القاهرة، 1998، ص 104.
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يتكــون منــه أصحــاب الجلالــة والســمو قــادة دول المجلــس)1).
يتولــى المجلــس الأعلــى تشــكيل هيئــة تســوية المنازعــات في كل حالــة علــى حــدة 
وعلــى حســاب طبيعــة الخــلاف أو النــزاع، حيــث تمــارس الهيئــة المذكــورة صلاحيتهــا 
واختصاصاتهــا إذا نشــأ خــلاف تفســيري لتطبيــق النظــام الأساســي أو فيمــا يتعلــق 
ــس  ــم تســويتها في إطــار المجل ــم تت ــدول الأعضــاء ول ــن ال ــار ب ــي تثُ بفــض المنازعــات الت
الــوزاري أو المجلــس الأعلــى، حيــث يقــوم المجلــس الأعلــى بإحالــة النــزاع إلــى الهيئــة وتقوم 
هــي بدورهــا برفــع تقريرهــا الــذي يتضمــن توصياتهــا بحســب الحالــة المحالــة إليــه إلــى 
ــة تســوية المنازعــات جهــازاً  ــراه مناســباً، هــذا وتعتبــر هيئ ــى لاتخــاذ مــا ي المجلــس الأعل

استشــاريا لكــون القــرار الأخيــر  مــن اختصــاص المجلــس الأعلــى)2).
تتشــكل هيئــة تســوية المنازعــات مــن عــدد مــن مواطنــي الــدول الأعضــاء مــن غيــر 
طــرفي النــزاع لا يقــل عــن ثلاثــة أشــخاص، وبإمــكان الهيئــة أن تســتعن بمــن تشــاء مــن 
الخبراء والمستشــارين)3)، وتلتزم الهيئة بتســوية المنازعات وفقاً لإحكام النظام الأساســي، 
لمجلــس التعــاون بالإضافــة إلــى القانــون والعــرف الدوليــن ومبــادئ الشــريعة الإســلامية، 
وضمانــاً لعمــل الهيئــة لعمــل الهيئــة وحيادتهــا فقــد تقــرر منــح الهيئــة وأعضائهــا في 
أقطــار دول مجلــس التعــاون الخليجــي الحصانــة اللازمــة والامتيــازات التــي يطلبهــا 
ــاون أو في  ــس التع ــا ســواء في النظــام الأساســي لمجل ــا المنصــوص عليه ــق أغراضه تحقي
النظــام الأساســي للهيئــة، ويمكننــا القــول بــأن التوصيــات التــي ترفعهــا الهيئــة وتصــدر 
عنها وفقاً لما تقرر بنظامها الأساسي تعد بمثابة تقارير استشارية لا تتمتع بصفة الإلزام)4).

 1 - راجع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: المادة السادسة.
ــات  ــه بالمنظم ــة، علاقات ــه المعلن ــه، أهداف ــة: آليات ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدي الشــريدة، مجل ــد المه  2 - عب

الإقليميــة والدوليــة، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 1995، ص 125 - 126.
 3 - ترفــع الهيئــة توصياتهــا إلــى المجلــس الأعلــى الــذي لــه بعــد انتهــاء مهمتهــا اســتدعاؤها في أي وقــت لتفســير أو 
توضيــح مــا جــاء في توصياتهــا ويكــون لــكل عضــو صــوت واحــد وتصــدر توصياتهــا بشــأن الموضوعــات المطروحــة عليهــا 
بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء فــإن تســاوت الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس. للمزيــد مــن المعلومــات يرجــي 

الاطــلاع علــى النظــام الأساســي لهيئــة تســوية المنازعــات المــادة الرابعــة مــن ميثــاق مجلــس التعــاون.
ــة  ــة الســوق الأوروبي ــى ضــوء تجرب ــره عل ــة تطوي ــج ومحاول ــد المنعــم محمــد داوود، مجلــس تعــاون دول الخلي  4 - عب

المشــتركة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 1983، ص 88.
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إن النــص الرســمي للنظــام الأساســي لمجلــس التعــاون قــد تحاشــى مــا يصــدر عــن 
ــة مجــردة مــن أي قــوة  ــرا أو توصي ــره تقري ــة تســوية المنازعــات بالحكــم وإنمــا اعتب هيئ
ملزمــة، حيــث أن الهيئــة بالمعنــى القانونــي للكلمــة لا تعــد جهــة قضائيــة ولا يوجــد لهــا دور 
معلــوم وواضــح المعالــم إزاء المنازعــات الخليجيــة ومتطلبــات تســويتها ســلمياً)1)، إلا أن مــا 
تقــوم بــه الهيئــة هــو تقــديم الاقتراحــات والحلــول التــي تراهــا مناســبة طبقــاً لمــا يفرضــه 
القانــون الدولــي والشــريعة الإســلامية وحتــى إن كانــت الإجــراءات التــي تقــوم بهــا تتــم 

وفــق أحــكام قضائيــة واجبــة وملزمــة التنفيــذ)2).
إن خلافــات دول المجلــس التــي مــرت بهــا نــرى أنهــا لــم تتــم وفــق هــذه الآليــة 
المنصــوص عليهــا في النظــام الأساســي إنمــا كان الاحتــكام إلــى ســبل أخــرى كالوســاطة 
ــة بــن عمــل مجلــس  ــى مقارن ــا إل ــي، أمــا إذا نظرن ــم الدول ــدة والتحكي والمســاعي الحمي
التعــاون الخليجــي والمتمثــل في هيئــة تســوية المنازعــات والاتحــاد الأوروبــي، نجــد أن هناك 
فــرق كبيــر مــن ناحيــة الآليــات المتبعــة ونتائجهــا الملزمــة بهــا الــدول الأوروبيــة، حيــث تمثــل 
ــة  ــي والآلي ــي للاتحــاد الأوروب ــاز القضائ ــة الجه ــة)3) وهــي بمثاب محكمــة العــدل الأوروبي
ــة أو أي نزاعــات بــن أعضــاء الأتحــاد  ــة لحــل الخلافــات ســواء كانــت الحدودي المحوري
الأوروبــي، ولذلــك فمنــذ تشــكيلها لــم يلجــأ الاتحــاد الأوروبــي إلــى أيــة مؤسســة دوليــة أو 

حتــى أي آليــة قانونيــة أخــرى أو حتــى سياســية)4).

 1 - عبد الله الشعل، الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي، الرياض، 1983، ص 156 - 157.
 2 - عبد المهدي الشريدة، مرجع سابق، ص 125.

 3 - تتكــون المحكمــة الأوروبيــة مــن قاضــي عــن كل دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبــي وبســاعدهم في أعمالهــم 
كذلــك تســعة محامــن وذلــك عبــر تعيينهــم جميعــاً قضــاة ومحامــن بالتراضــي العــام بــن الــدول الأعضــاء )أي 
بقــرار جماعــي( مــن المجلــس ولمــدة ســت ســنوات قابلــة للتجديــد مــع توفيــر الضمانــات الكاملــة لتمكينهــم مــن القيــام 
بأعمالهــم وأداء واجباتهــم، ويختــار القضــاة مــن بينهــم رئيســاً للمحكمــة كل ثــلاث ســنوات والمحكمــة وحدهــا الحــق 
ــق بالمحامــن  ــة، وفيمــا يتعل ــة أو أخلاقي ــة أو مهني ــة في عــزل أي قاضــي وذلــك بالإجمــاع ولأســباب صحي والصلاحي
العموميــن فقــد رأى الاتحــاد أن يأتــي خمســة محامــن مــن الــدول الكبــرى في الاتحــاد والأربعــة الباقــون يتــم اختيارهــم 
بالتنــاوب مــن جنســيات دول التحــاد الأوروبــي. للمزيــد مــن الإيضــاح يرجــى مراجعــة حســن نافعــة، الاتحــاد الأوروبــي 

ــى، 2004، ص 215. ــروت، الطبعــة الأول ــة، بي ــاً، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــدروس المســتفادة عربي وال
 4 - أ. د. عبــد الله ســيد هديــة ود. حامــد حافــظ العبــد الله ود. عبــد الله يوســف ســهر، وســائل تســوية المنازعــات 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بمجلــس التعــاون الخليجــي، حوليــات كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الكويــت، 
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تختص محكمة العدل الأوروبية بالنظر في المسائل التالية)1): 
الفصــل في المنازعــات أو الخلافــات التــي تثــور بــن مؤسســات الاتحــاد مــن ناحيــة . 1

ــع بعــض حــول  ــا م ــن مؤسســات الاتحــاد بعضه ــة أو ب ــن ناحي ــدول الأعضــاء م ــن ال وب
صلاحيــات كل منهــا ومــا تقــوم بــه مــن أنشــطة.

الفصــل في المنازعــات بــن الــدول الأعضــاء حــول تفســير القوانــن والمعاهــدات . 2
ــة. ــات ذات الصل والاتفاقي

الفصــل في المنازعــات التــي تنشــب بــن الأفــراد والشــركات من ناحية وبينهم وبــن الدول . 3
الأعضــاء من ناحيــة أخرى.

تفسير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد.. 4
الفصــل في المســائل المرفوعــة إليهــا مــن المحاكــم الوطنيــة وتحديــدا القوانــن الواجبة . 5

تطبيقها على تلك المسائل.
ومــن أجــل تنفيــذ أحــكام محكمــة العــدل الأوروبيــة تنــص المــادة )228( فقــرة )2( 
ــر  ــو أقتضــى الأم ــى ل ــة حت ــذ أحــكام المحكم ــدول الأعضــاء عــن تنفي حــول مســؤولية ال
تعديــل التشــريعات المحليــة التــي تتعــارض معهــا، وقــد أســتدعى هــذا النــص إدخــال 
تعديــل إجرائــي يســمح للمفوضيــة في حــال عــدم التنفيــذ الكلــي أو الجزئــي لأحــكام 
محكمــة العــدل الأوروبيــة باســتصدار أحــكام جديــدة تلــزم الدولــة أو الــدول المخالفــة 

بدفــع غرامــات ماليــة أو حرمانهــا مــن مزايــا محــددة عقابــاً لهــا)2).
وعليــه فــإن دور محكمــة العــدل الأوروبيــة قد أســرعت في دمــج دول الاتحاد وتكاملها 
مــن الناحيــة القانونيــة، ومــن شــأنها الفصــل في أي خلافــات قــد تنشــب بــن الــدول ممــا 
ــل  ــة تنفيذهــا مــن قب يؤكــد اســتقلالية هــذه المحكمــة بســبب القــرارات الملزمــة والواجب
الــدول المؤسســة لهــا بســبب وجــود مرجــع قانونــي يجمــع ذلــك التجمــع الإقليمــي المتطــور.

الرسالة: 316، الحولية: 30، 2010، ص 32.
ــز  ــة، مرك ــي والعلاقــات العربية-الأوروبي ــع القــرار في الاتحــاد الأوروب ــرا، صن ــؤاد نه  1 - محمــد مصطفــى كمــال وف

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2001، ص54.
 2 - حســن نافعــة، الاتحــاد الأوروبــي والــدروس المســتفادة عربيــاً، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة 

ــى، 2004، ص 218. الأول
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التعــاون  مجلــس  تطــور  علــى  الكويــت  دولــة  غــزو  تأثيــر  الثانــي:  المطلــب 
الخليجــي.

ــل  ــت ب ــراق والكوي ــى الع ــف آثارهــا عل ــم تتوق ــا ل ــت وحــرب تحريره ــة الكوي إن أزم
امتــدت آثارهــا إلــى دول الجــوار التــي تميــزت ببــروز نظــام دولــي جديــد، وتصفيــة تركــة 
ووضــع دولــي كان قائمــا خــلال الفتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )الحــرب البــاردة( 
ــادئ  ــي ومب ــون الدول ــي ظهــر عجــزه عــن ملائمــة أوضاعــه حســب القان ــب العرب فالجان
قانــون الشــرعية الدوليــة التــي ينشــدها المجتمــع الدولــي في مجــال المنازعــات الإقليميــة)1)، 
إذ تطغــى علــى الخطــاب العربــي ســواء الرســمي أو الشــعبي عواطــف الأخــوة والروابــط 
الثقافيــة ولكــن مــا أن تظهــر عوامــل النــزاع حتــى ينشــب الخــلاف وتتبــع الــدول قوانــن 
القــوة والعنــف والغــزو وحــروب الحــدود وتنســى الروابــط المشــتركة والمصيــر الواحــد 
ــة  وأبســط صــورة هــي خلافــات الحــدود وأعقدهــا صــورة التدخــل في الشــئون الداخلي
لبعضهــا البعــض وذلــك بدوافــع أيديولوجيــة في أغلــب الأحيــان)2) أمــا الجانــب الأجنبــي 

فإنــه وجــد الفرصــة ســانحة لــه لفــرض سياســته ونفــوذه في الــدول العربيــة.
الفرع الأول: الصراع الحدودي بين العراق والكويت من أهم معوقات قيام الاتحاد

يعتبر العراق قوة اقتصادية وعســكرية في المنطقة متفوقا على دول المنطقة في فترة 
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي غيــر أنــه وظفهمــا في توســعه العســكري مــن 
خــلال الحــرب مــع إيــران وغــزو دولــة الكويــت، وممارســة التهديــد ومحاولة بســط الهيمنة 
علــى كل مــن ســوريا والأردن والمملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى الجانــب الاقتصــادي فقــد 
ــارات  ــال في ســنة 1974 مــا يقــارب 6 ملي ــى ســبيل المث ــرادات النفــط العراقــي عل بلغــت إي
دولار الأمــر الــذي أدى بــه لإتبــاع سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة ناجحــة، تم ذلــك 
برفــع رواتــب موظفــي الدولــة وتخفيــف الضرائــب والتوســع في الاســتثمارات علــى نطــاق 

ــز دراســات  ــة – الإســرائيلية، مرك ــات العربي ــى العلاق ــة عل ــة والدولي ــكاس التطــورات الإقليمي ــود ســرور، انع  1 - خل
الشــرق الأوســط، الأردن، 2005، ص 184.

 2 - محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطليعة، بيروت، 1988، ص 139.
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واســع والصناعــات الثقيلــة والبتروكيماويــة وتحقيــق مســتوى متطــور في التعليــم والصحــة 
وإدمــاج العنصــر النســوي في الأنشــطة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الأمــر الــذي جعــل 
ــة  ــران في المنطق ــدور إي ــر منافســاً ل ــي أكب ــب دور إقليم ــى لع ــع إل ــي يتطل النظــام العراق
متزعمــاً مــا عــرف جبهــة الصمــود والتحــدي خــلال فتــرة الثمانينيــات في إطــار الصــراع 

العربي-الإســرائيلي)1).
اتبــع العــراق ســلوك عدوانــي اتجــاه جيرانــه مــن الــدول وليــس التعــاون القائــم علــى 
ــون  ــه وقواعــد القان ــادئ الأساســية في فق ــي هــي إحــدى المب سياســة حســن الجــوار الت
ــة،  ــة الثاني ــاق الأمم المتحــدة بعــد الحــرب العالمي ــه ميث ــي، لا ســيما فيمــا نــص علي الدول
فالــدول العربيــة تشــكل بنيــة النظــام الإقليمــي العربــي الــذي بــدوره المكمــل إلــى النظــام 
الدولــي إلا أن علاقــة الــدول العربيــة يغلبهــا التوتــر والحــذر في مســألة الحــدود والجــوار 

فنراهــا ترتفــع تــارة وتفتــر تــارة أخــرى)2).
فكانــت أي فكــرة حــول انتقــال دول مجلــس التعــاون إلــى مســتوى الاتحــاد يعــد 
تهديــدا مباشــرا للجمهوريــة العراقيــة خصوصــا وأن هــذه الأخيــرة كانــت علــى خلافــات 
مــع جيرانهــا وتتمحــور حــول الحــدود عمومــاً نظــرا لكــون العــراق يعتبــر غيــر محظــوظ 
جغرافيــاً)3) بســبب عــدم امتلاكــه منافــذ بحريــة كبيــرة، فهــو يعتبــر معــزول عــن البحــار 
القريبــة كالبحــر الأســود وبحــر قزويــن اللــذان يفصلهمــا عنــه سلســلة جبــال كردســتان 
وزاجــروس مــن جهــة الشــمال، وأمــا مــن جهــة الغــرب فــإن الحاجــز للوصــول إلــى البحــر 
الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر هــي جبــال طــوروس وهضبــة باديــة الشــام ومــن ثــم 

 1 - د. عبد الله الأشعل، نظرات في القضايا الدولية المعاصرة، القاهرة، 1997، ص 104.
2- طــلال زيــد العازمــي، السياســة الخارجيــة الكويتيــة تجــاه العــراق، المســتقبل العربــي، العــدد:427، الســنة 37، 

بيــروت، ســبتمبر2014، ص90. 
 3 - الوصفيــة الجغرافيــة تســمى في مصطلــح قانــون البحــار بالبــلاد الغيــر محظوظــة جغرافيــا ســواء لانعــدام اتصالهــا 
بالبحــار العاليــة بصفــة كاملــة أو نســبياً مثــل حالــة العــراق الــذي يمتلــك منفــذ بحــري وحيــد ضيــق ومحدوديــة المجــال 
البحــري الــذي يطــل علــى ميــاه الخليــج العربــي ممــا يقلــل حــق العــراق في الوصــول إلــى أعالــي البحــار المفتوحــة في 

المجــالات الاقتصاديــة والعســكرية مقارنــة بالــدول المحيطــة بالعــراق كســوريا وتركيــا وإيــران ودول الخليــج العربيــة.
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الصحــراء الســورية، فالمنفــذ البحــري الوحيــد للعــراق فهــو مــن الجهــة الجنوبيــة)1) الــذي 
يتصــل بهــا بالعالــم مــن خــلال البحــر وذلــك عــن طريــق ميــاه الخليــج العربــي والتــي تقــدر 
بـــ 58 كيلومتــر فقــط مــن خــلال مصــب نهــر شــط العــرب غربــاً حتــى مدخــل خــور الزبيــر 

شــرقاً)2).
حــاول العــراق البحــث عــن حلــول لتوســيع مجالــه البحــري وذلــك بعــد إنجــازه قنــاة 
البصــرة الصناعيــة لمحاولــة التوســع في اســتخدام منفــذ خــور الزبيــر كمجــرى مائــي 
ملاحــي للعــراق وإنشــاء ثــلاث موانــئ تجاريــة هــي مينــاء البصــرة وخــور الزبيــر وأم قصــر 
وكذلــك إضافــة ثلاثــة أرصفــة لتفريــغ النفــط هــي مينــاء الفــاو والبكــر والعميــة، وتقــدر 
الطاقــة الإجماليــة لهذيــن الميناءيــن بـــ 115 مليــون طــن ســنوياً للبضائــع و175 مليــون طــن 
ــد عــن  ــة لا تزي ــة المكلفــة بالحماي ــة العراقي ســنوياً للنفــط، في حــن كانــت القــوة البحري

2500 جنــدي مــن أصــل 3.5 مليــون عســكري في الجيــش العراقــي)3).

ومــع كل هــذه الجهــود التــي قــام بهــا العــراق إلا أن الممــر المائــي العراقــي يمتــاز بوجود 
جــزر تابعــة لدولــة الكويــت المطلــة علــى ميــاه الخليــج العربــي ومنهــا جزيرتــي بوبيــان 
ووربــة اللتــن كان العــراق دائمــاً يدعــوا الكويــت للتنــازل عنهــا )4) مــن أجــل تحســن وضعــه 
البحــري الاقتصــادي والعســكري وتوســيع مجالــه البحــري بمــا يتــلاءم مــع قوتــه وبــروزه 

كقــوة إقليميــة كبــرى، الأمــر الــذي قوبــل بالرفــض التــام مــن قبــل القيــادة الكويتيــة)5).
فالمشــاكل الحدوديــة بــن العــراق والكويــت كانــت حاضــرة في كل الأزمــات بالإضافــة 
إلــى أســباب ناشــئة عــن الوضــع الدولــي بشــكل عــام وتتخــذ كســتار وغطــاء أحيانــاً للوضــع 
الإقليمــي بــن الــدول، ولهــذا فــإن المشــكلة الحدوديــة بــن العــراق والكويــت بالرغــم مــن 

1- خطاب صكار العاني ونوري خليل البرازي، جغرافية العراق، دار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد، 1979، ص 7. 
2 - د. محمــود توفيــق، محــددات الســلوك العراقــي مــع دول الجــوار دراســة في الجغرافيــا السياســية، رابطــة الجامعــات 

الإســلامية، القاهــرة، 2004، ص16.
 3 - د. محمود توفيق، المرجع السابق، ص 19.

 4 - محمد فاضل الجمالي، مأساة الخليج والهيمنة الغربية الجديدة، مطبعة مدبولي، القاهرة، 1992، ص 16.
 5 - د. عبد الله الشعل، المرجع السابق، ص 105.
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ــة  ترســيم الحــدود إلا أنهــا بــن الحــن والآخــر تطفــو علــى علاقــة البلديــن وهــي بمثاب
الشــرارة التــي لا تريــد أن تخمُــد وتنطفــىء حتــى إذا هبــت ريــح علــى المنطقــة تعــود 

وتتوهــج مــن جديــد بفعــل عــدم الالتــزام الفعلــي بمبــدأ ترســيم الحــدود)1).
مــن جانبــه يلــوح العــراق بــن الحــن والآخــر في مطالبتــه بدولــة الكويــت علــى أســاس 
نظريــة الحقــوق التاريخيــة المعروفــة في المنازعــات الإقليميــة، بينمــا تفنــد دولــة الكويــت 
تلــك الادعــاءات عــن نفســها بقواعــد القانــون الدولــي الحديــث، فدولــة الكويــت بنشــأتها 
الحديثــة تحــت حكــم آل صبــاح موجــودة منــذ عــام 1715م حتــى يومنــا هــذا وقــد حصلــت 
علــى انتهــاء الحمايــة عــن البريطانيــة عــام 1961 وتم انضمامهــا لهيئــة الأمم المتحــدة 

والجامعــة العربيــة كدولــة مســتقلة ذات ســيادة)2).
ــة  ــت إنمــا هــي جــزء مــن المقاطع ــأن أرض الكوي ــة مفادهــا ب ــراق برواي يتمســك الع
ــة  ــة العــراق عندمــا اســتخلفت الإمبراطوري ــة القديمــة التابعــة للبصــرة وأن دول العثماني
العثمانيــة في بــلاد الرافديــن لهــا حــق تاريخــي علــى أرض الكويــت، ونــرى ذلــك حــن غــزا 
العــراق الكويــت فــإن النظــام العراقــي أطلــق عليهــا المحافظــة )19))3) إشــارة إلــى اســترجاع 
الكويــت إلــى حضــن العــراق وأنهــا أصبحــت محافظــة مــن محافظــات العــراق، غيــر أن 
ــة الكويــت لا تتبــع العــراق لا مــن قريــب أو بعيــد)4) حيــث ظهــرت خرائــط جغرافيــة  دول
طبعــت في منتصــف القــرن )17( الميــلادي وهــي خريطــة هولنديــة تذكــر أســم القريــن)5) 

 1- محمــد نايــف العنــزي، تاريــخ العلاقــات السياســية بــن الكويــت والعــراق في الفتــرة مــن 1961 – 1973، مركــز 
البحــوث والدراســات الكويتيــة، دولــة الكويــت،2001، ص181.

2- Ahmed Mostafa Abuhakima, History Of Eastern Arabia (1750-1800(, Beirut, 1965, p84.

3 - بيــار ســالينجار وإيــرك لــوران، المفكــرة الخفيــة لحــرب الخليــج، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت، الطبعــة 
الحادية عشــر، 1993، ص 137. 

4 - جيــف ســيمونز، عــراق المســتقبل: السياســة الأمريكيــة في إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط، بيــروت، دار الســاقي، 
2004، ص 235 - 254.

5 - عرفــت الكويــت باســم »القريــن« وهــي تصغيــر لكلمــة »القــرن« التــي تعنــى التــل أو الأرض المرتفعــة أو الهضبــة وقــد 
أطلــق أســم القريــن علــى القريــة التــي بنُيــت ســكانها علــى شــكل حصــون فــوق هضبــة مرتفعــة قــرب البحــر وأن أول 
مــن بنــى هــذه الحصــون في مــكان تواجــد مدينــة الكويــت الحاليــة هــو »بــراك بــن غريــر آل حميــد« شــيخ قبيلــة بنــي 
خالــد مــا بــن عامــي 1669 - 1682م، يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب: أنســتاس مــاري الكرملــي: في تســمية مدينــة الكويــت، 
مجلــة المشــرق، عــدد: 10، بيــروت، 1904، ص 449 - 458. غيــر أن أول مــن أســتخدم أســم الكويــت في مخطــوط هــو 
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ضمــن وثائــق شــركة الهنــد الشــرقية الإنجليزيــة التــي أنتقــل مقرهــا مــن البصــرة جنــوب 
العــراق إلــى الكويــت عــام 1795 أثــر خــلاف مــع الســلطات العثمانيــة هنــاك)1)، وبذلــك 
فهــذه دلالــة بوجــود دولــة الكويــت ككيــان مســتقل عــن الكيانــات الجغرافيــة الموجــودة 
في محيطــه وإلا مــا جــاء ذكرهــا في خرائــط القدمــاء ككيــان مســتقل بذاتــه أو كان مــن 
الأحــرى تســميتها أرض عراقيــة، كمــا أن انتقــال شــركة الهنــد الشــرقية الإنجليزيــة مــن 
البصــرة جنــوب العــراق إلــى الكويــت يعطــي دلالــة قويــة بــأن دولــة الكويــت منفصلــة عــن 
العــراق وليســت للدولــة العثمانيــة، وأن دولــة الكويــت قــد خضعــت بالحمايــة البريطانيــة 
في 23 ينايــر 1899 في عهــد الشــيخ مبــارك آل صبــاح الــذي وقعهــا بصفتــه أميــراً للكويــت 
وليــس مفوضــاً مــن قبــل الدولــة العثمانيــة، وهــذا أن دل علــى شــي فيــدل علــى أن دولــة 
الكويــت وجــدت ككيــان سياســي وقانونــي يتمتــع بالعناصــر القانونيــة للدولــة والمكونــة مــن 

الإقليــم والشــعب والســلطة)2).
تعتبــر مســألة الحقــوق التاريخيــة التــي يقصــد بهــا الاختصاصــات التــي تثبــت للدولــة 
علــى إقليــم دولــة أخــرى فتــرة مــن الزمــن دون معارضــة مــن تلــك الدولــة، وأن الحقــوق 
التاريخيــة بالمفهــوم الــذي تمســك بــه العــراق ليــس لهــا ســند مــن الواقــع أو القانــون وقــد 
رفضهــا المجتمــع الدولــي منــذ البدايــة في مؤتمــر لاهــاي )1899( والمؤتمــر الثانــي )1907( 
ــا مــن خطــر وإشــاعة الفوضــى وعــدم  ــا فيه ــم لم ــى الأقالي كســند لاكتســاب الســيادة عل
الاســتقرار في العلاقــات الدوليــة، وتكــون ســبباً يســهل الرجــوع إليــه لتبريــر اعتــداء أي 
دولــة علــى الــدول المجــاورة لهــا تحــت المبــررات التاريخيــة التــي تكــون في غالــب الأحيــان 

الرحالــة »مرتضــى بــن علــوان« عــام 1709 الــذي وصفهــا بأنهــا تشــبه الأحســاء بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية إلا أنهــا دونهــا ولكــن بعماراتهــا وأبراجهــا تشــابهها وهــذه الكويــت المذكــورة أســمها »القريــن«. يمكــن الرجــوع 
إلــى: د. أحمــد الميــال وطــارق الزروقــي وآخــرون، ترســيم الحــدود الكويتيــة العراقيــة الحــق التاريخــي والإرادة الدوليــة، 

المركــز الوطنــي لوثائــق العــدوان العراقي علــى الكويــت، 1992، ص 13.
1 - د. ميمونة الخليفة العذبي الصباح، الكويت حضارة وتاريخ، المجلد الأول، دولة الكويت، 1989، ص 217 - 237.

 2 - د. رشــيد حمــد العنــزي: تحديــات الحــدود البريــة بــن الكويــت والعــراق طبقــاً لقواعــد القانــون الدولــي، مجلــة 
الحقــوق، العــدد: 4-3، جامعــة الكويــت، 1992، ص 316.
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غيــر ثابتــة)1).
إن الادعــاء مــن طــرف دولــة أن لهــا الحــق في إعــادة فــرض ســيادتها علــى إقليــم كان 
فيمــا مضــي مــن التاريــخ جــزء منهــا وتحــت ســيطرتها، وأن اســتعمال القــوة لإعــادة فــرض 
الســيطرة عليهــا يعتبــر مخالفــاً للقانــون الدولــي)2)، فالادعــاء بوجــود حقــوق تاريخيــة 
هــو ادعــاء غيــر مشــروع قانونيــاً وإن هنــاك إجمــاع علــى رفضهــا وفقــاً لقواعــد القانــون 
الدولــي ولا يوجــد لهــا ســند قانونــي، كمــا يشــير إلــى ذلــك كثيــر مــن الفقهــاء، وبــأن القبول 
بالحقــوق التاريخيــة)3) يــؤدي إلــى إعــادة رســم شــامل للخريطــة السياســية للعالــم بأكملــه 
كمــا فعــل العــراق حــن اجتــاح دولــة الكويــت، إذ اســتغل الظــروف الدوليــة الناتجــة عــن 
نهايــة الحــرب البــاردة وضعــف ســلطات المنظمــات الدوليــة علــى اتخــاذ تدابيــر حاســمة 

ضــد المعتــدي وغــزوه دولــة الكويــت بحجــة الحقــوق التاريخيــة)4).
أول المعاهــدات التــي أبرمــت بــن دولــة الكويــت والعــراق كانــت عــام 1913 أثنــاء حكــم 
الشــيخ مبــارك آل صبــاح وكان الطرفــان همــا بريطانيــا نيابــة عــن الكويــت بموجــب 
اتفاقيــة الحمايــة والدولــة العثمانيــة التــي كانــت تحكــم العــراق حيــث رســم خــط مســتقيم 

 1 - أحمــد حســن الرشــيدي: الكويــت مــن الإمــارة إلــى الدولــة، مركــز البحــوث والدراســات السياســية لكليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، دار ســعاد الصبــاح، الكويــت، 1993، ص 779.

 2 - د. محمــد طلعــت الغنيمــي، الأحــكام العامــة في قانــون الأمم – قانــون الســلام -، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
1993، ص 69.

 3 - إن العــراق لــو ســاير منطقــه وقبولــه بنظريــة الحقــوق التاريخيــة فــإن ذلــك يــؤدي إلــى أن إقليمــي الموصــل وكركــوك 
المشــكلن للإقليــم الشــمالي للعــراق حاليــاً لــم يكونــا تابعــن للســلطة المركزيــة ببغــداد تاريخيــاً، بــل كانــا تابعــن للســلطة 
المركزيــة للبــاب العالــي مباشــرة ولهــذا فإنهمــا طبقــاً لنظريــة الحقــوق التاريخيــة يصبحــان مــن حــق الدولــة التركيــة 
المســتخلفة للإمبراطوريــة العثمانيــة في كل الأقاليــم التــي كانــت تابعــة للســلطة المركزيــة العثمانيــة، ومــن جهــة أخــرى 
فإنــه لــم يثبــت أن اســتخلف العــراق الدولــة العثمانيــة في إقليمــي بغــداد والبصــرة التــي كانــت تتبعهــا الكويــت بــل التــي 
ــت  ــراق والكوي ــى الع ــدأت فــرض ســيطرتها عل ــي ب ــا العظمــى الت ــك هــي بريطاني ــة في ذل ــة العثماني اســتخلفت الدول
كإقليمــن مســتقلن منــذ ســقوط الدولــة العثمانيــة. إن انســياق العــراق وراء هــذا التبريــر أدى بــه إلــى تناقــض فاضــح 
وذلــك باعترافــه بدولــة الكويــت ككيــان سياســي لــه مقومــات الدولــة ومــن الناحيــة الدســتورية كذلــك ، أمــا مــن 
ناحيــة القانــون الدولــي فهــي مســألة ثابتــة ولا مجادلــة فيهــا وذلــك منــذ عــام 1932 . يمكــن الرجــوع إلــى: د. محمــد 
عبدالعزيــز ســرحان، النظــام الدولــي الجديــد والشــرعية الدوليــة وأثــره علــى العالــم العربــي: دراســة في ضــوء النظريــة 

العامــة للمنظمــات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1997، ص 84.
 4 - د. يواقيــم رزق مرقــص، الحــق التاريخــي وأزمــة الخليــج العربــي، مركــز الدراســات السياســية والاســتراتيجية، دار 

الأهــرام، القاهــرة، العــدد: 66، مــارس، 1991، ص 6.
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فكانــت منطقتــي صفــوان وأم قصــر تابعــة للعــراق وأمــا الكويــت فــكان نصيبهــا جزيرتــي 
ــان)1). ــه وبوبي ورب

ــة الســعودية  ــة العربي ــن المملك ــن كل م ــا ب ــي جــرى توقيعه ــر)2) الت ــة العقي إن اتفاقي
والعــراق والكويــت هــي بمثابــة المرجــع الحــدودي بينهمــا وجــاءت تفعيــلًا لاتفاقيــة 29 
اللتــان  الدولتــان  باعتبارهمــا  يوليــو 1913 المبرمــة بــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة 
ــك فيصــل  ــج المل ــان تتوي ــه إب ــر أن ــت، غي ــراق والكوي ــات في كل مــن الع ــا اتفاقي تربطهم
ــت  ــى الاســتقلال، بقي ــراق عل ــراق عــام 1921 وحصــول الع ــى الع ــكاً عل ــن الحســن مل ب
الكويــت تحــت الحمايــة البريطانيــة إلــى أن حــاول أبنــه الملــك غــازي ضمهــا للعــراق عــام 

1932 الأمــر الــذي رفضــه الكويتيــون وتعهــدت بريطانيــا بضمــان اســتقلالها)3).

كان العــراق دائــم التطلــع لدولــة الكويــت وكان ذلــك بإعــلان رئيــس الــوزراء العراقــي 
نــوري الســعيد)4) عــن رفــض بــلاده اتفاقيــة عــام 1913 واتفاقيــة العقيــر عــام 1922 كذلــك 
ــذي كان في  ــد الناصــري ال ــة الم ــي والأمريكــي لمواجه ــن البريطان ــل المبعوث عندمــا قاب
بــن مصــر وســوريا بدايــة الخمســينيات  العربــي  أوج قوتــه بعــد إعــلان الاتحــاد 
طريــق  عــن  للعــراق  الكويــت  اســترجاع  منهمــا  وطلــب  الماضــي  القــرن  مــن 
مــع ســقوط الملكيــة  المشــروع ســقط  هــذا  ولكــن  إرســال قــوات عراقيــة للكويــت، 

.(5( 1958 عــام  العــراق  في 

ــة  ــت، الطبع ــر، الكوي ــى التحري ــلال إل ــت مــن الاحت ــر الكوي ــز يوســف الأحمــد، موســوعة حــرب تحري ــد العزي  1 - عب
الثالثــة، 1994، ص 9.

 2 - يمكــن الرجــوع إلــى اتفاقيــة العجيــر الموقعــة في الفتــرة مــا بــن 27 نوفمبــر حتــى 2 ديســمبر عــام 1922 الــواردة 
في المطلــب الأول.

 3 - أحمد إبراهيم علي، النظام العالمي الجديد وحرب الخليج، دار الصياد، بيروت، لبنان، 2004، ص 187.
 4 - نــوري باشــا الســعيد )1888 - 1958( سياســي عراقــي شــغل منصــب رئاســة الــوزراء في المملكــة العراقيــة 14 مــرة 
بــدءاً مــن وزارة 23 مــارس 1930، إلــى وزارة 1 مايــو 1958، تخــرج مــن الأكاديميــة العســكرية التركيــة في إســطنبول ثــم 
خــدم في الجيــش العثمانــي وســاهم في الثــورة العربيــة وانظــم إلــى الأميــر فيصــل إبــن الشــريف علــي بــن الحســن في 
ســوريا وبعــد فشــل تأســيس مملكــة الأميــر فيصــل في ســوريا علــى أيــدي الجيــش الفرنســي عــاد إلــى العــراق وســاهم 
في تأســيس المملكــة العراقيــة والجيــش العراقــي ، أضطــر إلــى الهــروب مرتــن مــن العــراق بســبب انقلابــات حيكــت 

ضــده، إلا أنــه تم إعدامــه في محاولــة هروبــه ألأخيــرة بعــد ســقوط الملكيــة.
 5 - حازم صاغية، بعث العراق سلطة صدام قياماً وحطاماً، دار الساقي، بيروت، لبنان، 2004، ص 164.



259 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

العســكري الــذي قــاده  الانقــلاب  الجمهوريــة العراقيــة بعــد  عهــد  كذلــك في 
الجنــرال عبــد الكــريم قاســم أعلــن في تاريــخ 14 يوليــو 1958 أنــه يرفــض اتفاقيــات 
انتهــاء  1)، وعشــية  قبلــه) مــن  نــوري الســعيد  العقيــر 1922 كمــا فعــل  1913 واتفاقيــة 

الحمايــة البريطانيــة الكويتيــة عقــد عبدالكــريم قاســم مؤتمــراً صحفيــاً في 25 يونيــو 
“لقــد  فيــه:  وقــال  العــراق)2)  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  الكويــت  أن  فيــه  أعلــن   1961

ــة  ــت، رســالة ماجســتير، كلي ــن العــراق والكوي ــة ب ــد الكــريم الشــكاكي، الأمم المتحــدة للمراقب ــان عب  1 - أحمــد عدن
العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، الجمهوريــة العراقيــة، 1996، ص 46.

ــاً أن  ــة مدعي ــدول العربي ــى ال ــم وإل ــع دول العال ــد الكــريم قاســم أن العــراق سيســلم مذكــرات إلــى جمي  2 - ذكــر عب
دولــة الكويــت جــزء لا يتجــزأ مــن العــراق، وأنــه بصــدد اســتصدار مرســوما جمهوريــاً بتعيــن شــيخ الكويــت قائمــاً مقــام 
لقضــاء الكويــت ليكــون تابعــاً للــواء البصــرة ثــم أعلــن عــن نيتــه ضــم جيــش الكويــت إلــى حاميــة البصــرة، أســتند عبــد 
الكــريم قاســم في مطالبتــه بضــم الكويــت إلــى دعــاوي الحــق التاريخــي ومحاربــة الاســتعمار وتوزيــع الثــروة وأراد بذلــك 
أن دعــواه بالمطالبــة بالكويــت لهــا بعــد قومــي حيــث أنهــا تقضــي علــى الاســتعمار الــذي يســيطر علــى الــدول العربيــة، 
فــكان لتلــك التصريحــات ردود فعــل إقليميــة وعربيــة ودوليــة، فقــد أصــدر الديــوان الملكــي الســعودي بيــان يؤكــد فيــه أن 
الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية بلــد واحــد وأرســل رئيــس هيئــة الأركان بالجيــش الســعودي إلــى دولــة الكويــت ومــن 
ثــم أرُســلت قــوات ســعودية تمركــزت في الكويــت لمواجهــة التهديــد يمكــن الرجــوع إلــى: د. ميمونــة آل صبــاح، الكويــت 
في ظــل الحمايــة البريطانيــة، الكويــت، ط3، 2000، ص 468 - 490. أمــا ردود فعــل الــدول الإقليميــة فقــد عــارض 
شــاه إيــران الحكــم العســكري العراقــي ونوايــاه التوســعية عربيــاً، كمــا عارضــت كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة عبــر 
خطابــات الرئيــس المصــري الســابق جمــال عبــد الناصــر توجــه العــراق وأيــده في ذلــك الملــك الأردنــي حســن بــن طــلال، 
وعلــى إثــر ذلــك فقــد عقــد مجلــس الجامعــة العربيــة في 10 يوليــو1961 وتم إرســال قــوات عربيــة إلــى دولــة الكويــت 
ولقــد تقدمــت المملكــة المغربيــة بمشــروع مفــاده أن يتعهــد العــراق بإتبــاع الطــرق الســلمية وســحب القــوات البريطانيــة 
مــن الكويــت علــى أن تحــل محلهــا قــوات عربيــة وقبــول الكويــت عضــواً في الأمم المتحــدة والجامعــة العربيــة. أنعقــد 
مجلــس الجامعــة العربيــة مــرة أخــرى في 20 يوليــو 1961 وتقدمــت الســعودية باقتــراح تمــت الموافقــة عليــه بالإجمــاع 
مــا عــدا العــراق الــذي كان مُقاطعــاً للجلســات ويدعــو هــذا الاقتــراح علــى ســحب القــوات البريطانيــة وتحــل محلهــا 
ــي أرســلت القــوات هــي الســعودية ومصــر  ــدول الت ــت ال ــت ، وكان ــة الكوي ــرام العــراق لســيادة دول ــة واحت قــوات عربي
ــت وهــذه  ــة في الكوي ــوات البريطاني ــت محــل الق ــوات: 2300 عســكري وحل ــت عــدد الق ــث بلغ والســودان والأردن حي
تعتبــر أول مــرة تتمركــز قــوات طــوارئ عربيــة علــى الحــدود بــن دولتــن يمكــن الرجــوع إلــى: د. ظافــر محمــد العجمــي، 
أمــن الخليــج العربــي تطــوره وإشــكالياته مــن منظــور العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
بيــروت، ط2، 2011، ص298. أمــا دوليــاً فقــد اســتجابت بريطانيــا إلــى طلــب الشــيخ عبــدالله الســالم آل صبــاح في 30 
يونيــو1961 بالمســاعدة العســكرية وقامــت بإنــزال القــوات البريطانيــة تنفيــذاً للبنــد الرابــع مــن اتفاقيــة انتهــاء الحمايــة 
ــاد  ــى الاعتق ــت إل ــة، وذهب ــا الكامــل للإجــراءات البريطاني ــة دعمه ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــا وأعلن مــع بريطاني
ــا مشــروعاً إلــى مجلــس  بوجــود دوافــع روســية وراء مغامــرة عبــد الكــريم قاســم، وفي الأمم المتحــدة قدمــت بريطاني
الأمــن في 2يوليــو1961 يدعــو إلــى احتــرام ســلامة وســيادة أراضــي الكويــت، وفي الوقــت نفســه قــد رفــع العــراق شــكوى 
إلــى مجلــس الأمــن علــى أســاس نــزول القــوات البريطانيــة في الكويــت يشــكل تهديــداً إلــى ســيادة العــراق ولقــد ســاندت 
روســيا العــراق إذ أســتخدم الاتحــاد الســوفيتي حــق النقــض )الفيتو(لإســقاط مشــروع قبــول الكويــت عضــواً في الأمم 
المتحــدة ولقــد ظــل الفيتــو قائمــاً حتــى زوال حكــم عبــد الكــريم قاســم عــام 1963. يمكــن الرجــوع للمصــدر الســابق، 

ص 299.
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ــزورة  ــة م ــا وثيق ــة عــام 1899 لأنه ــراف باتفاقي ــة عــدم الاعت ــة العراقي ــررت الجمهوري ق
ولا يحــق لأي فــرد في الكويــت أو في خــارج الكويــت التحكــم بالشــعب الكويتــي وهــو مــن 
الشــعب العراقــي لذلــك قــررت الجمهوريــة العراقيــة حمايــة الشــعب العراقــي في الكويــت 
والمطالبــة بالأراضــي التابعــة لولايــة البصــرة بكامــل حدودهــا وعــدم التنــازل عــن شــبر 

واحــد مــن أراضيهــا وعندمــا نقــول هــذا فــإن باســتطاعتنا أن ننفــذه”)1).
في عهــد حــزب البعــث الحاكــم برئاســة أحمــد حســن البكــر الــذي لــم يختلــف عــن 
ســابقه، أخــذ يلــوح بعــدم عدالــة الحــدود في المعاهــدات الســابقة حتــى اجتاحــت القــوات 
العراقيــة الحــدود الكويتيــة وتم احتــلال نقطــة شــرطة )الصامتــة( في الأراضــي الكويتيــة 
في 20 مــارس 1973 )2) راح ضحيــة ذلــك الاعتــداء بعــض العســاكر مــن الكويتيــن واســتمر 
هــذا الاحتــلال حتــى تم إبــرام اتفاقيــة الجزائــر بــن العــراق وإيــران في عــام 1975 والــذي 
تم علــى إثــره ســحب القــوات العراقيــة مــن الأراضــي الكويتيــة في يوليــو 1977 )3)، مــا أن 
أنجــز كل مــن العــراق وإيــران معاهــدة الجزائــر الحدوديــة حتــى فتــح العــراق بــاب النــزاع 
مــع جارتــه دولــة الكويــت حيــث ألقــى نائــب الرئيــس العراقــي صــدام حســن خطابــاً قــال 
ــة العــراق بشــكل  ــد تعميــق خليجي ــا نري ــا لا نريــد توســيع المجــال العراقــي لكنن ــه �إنن في
يســمح لبلدنــا أن يدافــع عــن نفســه وعــن ســائر بــلاد الخليــج ضــد أي عــدوان خليجــي، 
وأنــه لــو في يــوم مــا تشــكل العــراق والكويــت جــزءاً واحــداً في المنطقــة العربيــة فــإن ذلــك 
ســوف يــؤدي بالتأكيــد في مصلحــة العــراق والكويــت في آن واحــد ولــكل المناطــق الأخــرى 

للأمــة العربيــة الكبيــرة ” )4).
إن خطــاب نائــب الرئيــس العراقــي صــدام حســن آنــذاك كان أداة ضغــط لإجبــار 

 1 - د. ميمونــة الخليفــة العذبــي آل صبــاح، الكويــت في ظــل الحمايــة البريطانيــة، الكويــت، الطبعــة الثالثــة، 2000، 
ص 457.

ــة  ــا، مكتب ــة الأهــرام منه ــا وموقــف صحيف ــت وأبعادهــا ونتائجه ــراق والكوي ــب، أزمــات الع ــم ابوطال ــد الرحي  2 - عب
نهضــة الشــرق، القاهــرة، 1995، ص53.

 3 - عبــد الرضــا أســيري، الكويــت في السياســة الدوليــة المعاصــرة إنجــازات إخفاقــات وتحديــات، جامعــة الكويــت، 
ــة الكويــت، الطبعــة الثانيــة، 1993، ص141. دول

 4 - بول بالطه، أزمة الخليج العربي الحالية وسابقاتها، باريس، مطبعة هيرودوت، العدد: 58، ص 59.
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الكويــت تقــديم تســهيلات للعــراق في منحــه أراضيهــا وبعــد مــا رفضــت دولــة الكويــت تلــك 
العــروض العراقيــة في مقايضــة تأجيــر الأراضــي الكويتيــة إلــى العــراق في مقابــل إمــداد 
العــراق للكويــت بالميــاه العذبــة عبــر الحــدود البريــة المشــتركة بينهمــا)1)، وقــد قــام بتلــك 
الوســاطة الرئيــس المصــري الســابق محمــد أنــور الســادات في شــهر مــارس 1975 بــل لــم 
يكتــب لهــذا التعــاون حظــوظ النجــاح وعــادت العلاقــات بــن الدولتــن للصــراع مجــدداً 

إلــى أن وصــل الأمــر للغــزو والاحتــلال في عــام 1990 )2).
إن وضــع دولــة الكويــت كان في موقــع الخطــر بســبب التهديــد المبطــن مــن قبــل 
العــراق الــذي يريــد توســيع دائــرة نفــوذه علــى حســاب الــدول الأخــرى، وليســت الكويــت 
وحدهــا بــل بعــض الــدول الخليــج العربــي كمــا هــو الحــال للبحرين التــي تتلقــى التهديدات 
الإيرانيــة باســتمرار)3)، حيــث يذكــر أحــد الكتــاب الغربيــن في كتابــه أن الكويــت والبحريــن 
كلتاهمــا تعانيــان مــن تحــدي جيرانهمــا الأقويــاء بســبب موقعهمــا الجغــرافي وبخاصــة بعد 
ــراق  ــران، فالع ــراق وإي ــا الع ــران هم ــة، وهــؤلاء الجي ــة البريطاني ــاء معاهــدة الحماي انته
يعتبــر الكويــت جــزءاً منــه وإيــران كذلــك تعتبــر البحريــن جــزءاً منهــا وأن كلتيهمــا تعتبــران 
أن الإمبرياليــة البريطانيــة اقتطعــت هــذه المناطــق منهــا، فــإذا نجحــت إيــران في الحــرب 
العراقيــة الإيرانيــة فستشــكل خطــراً علــى دول الخليــج العربيــة وكذلــك إذا نجــح العــراق 

في تلــك الحــرب فسيشــكل نفــس الخطــر، فهاتــان القوتــان تتطلعــان للاتجــاه جنوبــاً)4).
لقــد كانــت العلاقــات الكويتيــة الإيرانيــة متوتــرة في الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة بســبب موقــف الكويــت المســاند للعــراق والــذي بموجبــه 
تحملــت أعبــاء ماليــة وسياســية بســبب ذلــك الموقــف، كمــا انعكــس القلــق مــن خطــر 

1 - Richard Schofield, Arabian Geopolitics Regional 3: Documentary Studies, The Iraq – 
Kuwait Dispute 1830-1994, Vol 4, Hobbs Ltd, Southampton, UK, 1994, P 473.

 2 - ماجد الماجد، احتلال الكويت، دار دانية للطباعة والنشر، دمشق، 1990، ص 70.
 3 - د. محمــد الســعيد إدريــس، إشــكاليات الاتحــاد الخليجــي وتحديــات مــا بعــد قمــة الكويــت، المركــز العربــي للبحــوث 

والدراســات، الدوحــة، قطر، 2013.
4-Robert G. Darius, Gulf Security Into The 1980s, Stanford University, California, USA, 
1984, pp 121.
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الثــورة الإيرانيــة علــى مُجمــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي)1)، لــم تكــن الحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة التــي اســتمرت ثمــان ســنوات بالنســبة لدولــة الكويــت مجــرد ســيناريو للأحــداث 
يمكــن تخيلــه دون معانــاة، فقــد انعكســت نتائــج تلــك الحــرب اقتصاديــا وسياســيا ومعنويــا 
علــى دول المنطقــة وهــددت الوجــود المســتقل للدولــة الكويتيــة ذاتهــا بشــكل كبيــر عــن باقي 
دول المجلــس، ولهــذا يصبــح مفهــوم قلــق الكويــت مــن تصعيــد العمليــات العســكرية بــن 
العــراق وإيــران في منطقــة الخليــج مهــدداً للاســتقرار)2)، لذلــك كان موقــف دولــة الكويــت 
مــن الحــرب العراقيــة الإيرانيــة مبنــي علــى رأي جماعــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
مفــاده بــأن هزيمــة العــراق في الحــرب وانتصــار إيــران يعنــي خطــر الســيطرة الإيرانيــة 
علــى المنطقــة، ولذلــك هــي وقفــت إعلاميــا واقتصاديــا مــع العــراق دون أن تضــع في 

حســبانها أن الأمــر نفســه ســيحدث لــو أنتصــر العــراق)3).
مــا أن وضعــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة أوزارهــا في 8 أغســطس 1988 حتــى بــدأ 
العــراق يدعــو دول مجلــس التعــاون الخليجــي دعــم موقفــه مــن البنــاء والازدهــار الأمــر 
الــذي لعــب فيــه العــراق دور كبيــر في الإقليــم وعلــى مســتوى الشــرق الأوســط، ولذلــك 
رفــع العــراق شــعارات لتعزيــز موقفــه الإقليمــي والقومــي العربــي واســتمالته ناحيتــه مــن 

أجــل كســب التأييــد لمواقفــه المســتقبلية، ومــن تلــك الشــعارات)4):
التأكيــد علــى أن الثــروة النفطيــة هــي ملــك للأمــة العربيــة وليــس لمجموعــة دول أ- 

وأفــراد.
صــرح العــراق أنــه علــى اســتعداد للدفــاع عــن أي دولــة عربيــة إذا تعرضــت ب- 

للعــدوان الاســتراتيجي وأنــه سيســتعمل الســلاح الكيميــاوي المــزدوج ليحــرق 

1- Richard Sindetar and J.E.Peterson, Gross Current In The Gulf, London and New York, 
1988, pp 95-98.

 2 - فيكتــور يجــور يفتــش، الاتحــاد الســوفيتي وبلــدان الخليــج العربــي، دار العلاقــات الدوليــة، موســكو، 1988، ص 
.117

3- S.Chubin and C.T,Iran And Iraq at War, London, 1988,pp 152-155.

 4 - محمــد مظفــر الأدهمــي، الطريــق إلــى حــرب الخليــج مــن موهــا إلــى الكويــت، الأهليــة للنشــر والتوزيع، عمــان، الطبعة 
الأولى، 1997، ص 56.
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إســرائيل. نصــف 
صــرح الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن في مؤتمــر القمــة العربيــة المنعقــدة 
ــاون الخليجــي  ــس التع ــى دول مجل ــو 1990 بلهجــة أشــبه بإعــلان حــرب عل ــداد ماي في بغ
حيــث جــاء فيــه)1): �الحــرب يــا أخوانــي لا تعنــي فقــط اســتخدام الدبابــات والمدفعيــة 
والطائــرات والســفن الحربيــة، بــل إنهــا يمكــن أن تكــون بوســائل أخــرى لتدميــر اقتصــاد 
الدولــة مثــل الإنتــاج الزائــد مــن النفــط، إن بعــض دول الخليــج يضخــون كميــات زائــدة 
مــن النفــط بهــدف خفــض ســعر النفــط وكل انخفــاض في أســعار البتــرول بقيمــة دولار 
ــاً  ــدر بمليــار دولار ســنوياً، إنهــم يشــنون حرب واحــد فإنــه يعنــي خســارة العــراق التــي تقُ

ــا)2). ــة ضدن اقتصادي
العــراق كان في نفــس الفتــرة يعانــي مــن آثــار السياســة الاقتصاديــة المكلفــة لحربــه 
مــع إيــران والتــي صاحبــت الحالــة الاجتماعيــة والسياســة الخارجيــة التــي كان يتزعمهــا 
لإبــراز دوره إقليميــاً، حيــث أثقلــت كاهلــه كل تلــك السياســات وجعلتــه يمــر بأســواء مرحلة 

نتيجــة الإنفــاق الكبيــر علــى القطــاع العســكري إبــان حــرب الخليــج الأولــى)3).
ــول فــكان هــذا  ــى إيجــاد حل ــد الموضــوع وعــدم الســعي إل ــراق يســعى لتعقي كان الع
الأمــر ســببا في عــدم اتخــاذ أي خطــوة نحــو الاتحــاد الخليجــي يمكــن أن تفســر أنهــا 
موجهــة للعــراق، في المقابــل وجــه اتهامــات إلــى دولــة الكويــت مدعيــاً بأنهــا ســببت ضــرراً 
بالغــاً للعــراق خــلال فتــرة حربــه مــع إيــران مــن خــلال إقامــة مُنشــآت عســكرية ومخافــر 
حدوديــة علــى أراضــي عراقيــة وإقامــة منشــآت نفطيــة ومــزارع وســرقة النفــط العراقــي 
مــن خــلال اســتنزاف حقــل الرميلــة)4) !!!، وإتهــام دولــة الإمــارات كذلــك جنبــاً إلــى الكويــت 

 1 - عبــد الرحيــم عبــد الهــادي أبــو طالــب، أزمــات العــراق والكويــت – أبعادهــا ونتائجهــا وموقــف صحيفــة الأهــرام 
منهــا -، مكتبــة نهضــة الشــرق، جامعــة القاهــرة، 1995، ص 59 - 64.

 2 - يحيي عقاب، العراق في زمن الاستثناء، دار الكتاب العربي، الجزائر، الطبعة الأولى، 1999، ص 36.
 3 - عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أمــن الخليــج وقضيــة التســلح النــووي، مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، مملكــة 

البحريــن، 1997، ص 199.
 4 - يقــع حقــل الرميلــة النفطــي شــمال دولــة الكويــت وهــو حقــل كبيــر المســاحة يفصلــه الحــدود بــن الدولتــن، وإذا 
ســلمنا بــأن الكويــت كانــت تســتنزف مــن حقــل الرميلــة التــي يقــع في أراضيهــا هــل هــذا يكــون مُســوغاً للغــزو؟ إن دولــة 
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ــررة مــن  ــاج النفطــي ومــن خــارج الحصــة المق ــد مــن الإنت ــة بمزي بإغــراق الســوق العالمي
منظمــة الأوبــك الأمــر الــذي أدى إلــى تدهــور ســعر برميــل النفــط مــن 18 دولار حتــى 11 
دولار ممــا ســبب خســارة للعــراق بلغــت 89 مليــار دولار في الفتــرة مــا بــن 1981 -  1990 )1)، فقــد 
ذكــرت الصحافــة العراقيــة في 18 يوليــو 1990 أن وزيــر الخارجيــة العراقــي قد بعث للجامعة 
العربيــة رســالته المؤرخــة في 6 يوليــو 1990 متهمــاً فيهــا بــكل وضــوح دولــة الكويــت بســرقة 
ثرواتــه النفطيــة والاعتــداء علــى أراضيــه والتآمــر ضــده، كمــا تناولــت المذكــرة اتهــام دولــة 
الكويــت ودولــة الإمــارات بتجــاوز حصيتهمــا النفطيــة مــن الإنتــاج ممــا أدى إلــى انخفــاض 
أســعار النفــط وإلحــاق بالــغ الضــرر بالمصالــح العراقيــة، وتضمنــت المذكــرة العراقيــة 
ــاكات  ــت الانته ــث تمثل ــراق حي ــى الع ــة عــدوان مســلح عل ــر بمثاب ــا أعتب ــاً لم ــك وصف كذل
الكويتيــة علــى امتــداد الحــدود الكويتيــة العراقيــة البالغــة طولهــا 120 كلــم، وطالــب العــراق 
في مذكرتــه الــدول العربيــة لحــث دولــة الكويــت لوقــف عدوانهــا، كمــا طالبهــا بإســقاط 
ديونــه التــي تراكمــت عليــه بفعــل الحــرب الإيرانيــة بــل وذهــب إلــى مطالبــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي بإعــداد خطــة تمويــل أســوة بخطــة مارشــال الأمريكيــة لإعــادة إعمــار 
أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ليتمكــن العــراق مــن وقــف خســارته البالغــة 102 مليــار 

دولار)2).
لقــد ظهــرت إرهاصــات غــزو العــراق لدولــة الكويــت منــذ نهايــة عــام 1989 وبدايــة عــام 
1990، إذ نبهــت بعــض الســفارات الغربيــة ومنهــا الســفارة الفرنســية إلــى نيــة العــراق اتجــاه 

الكويــت خاصــة بعــد وســاطة الملــك حســن بــن طــلال ملــك المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

الكويــت لهــا الحــق في الســيادة علــى أراضيهــا بصفــة عامــة وعلــى ثرواتهــا بصفــة خاصــة. يمكــن الرجــوع إلــى: عامــر 
التميمــي، الأبعــاد الاقتصاديــة لغــزو دولــة الكويــت، نــدوة بحثيــة بعنــوان الغــزو العراقــي للكويــت: المقدمــات – الواقــع 
وردود الفعــل- التداعيــات، عالــم المعرفــة 195، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1995، ص 237.

 1 - مجــدي علــي عبيــد، المقدمــات السياســية للغــزو العراقــي، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 102، 
.22  - 18 1أكتوبــر1990، ص 

 2 - محمــد الســرياني، الحــدود الدوليــة في الوطــن العربــي نشــأتها وتطورهــا، أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 
الريــاض، 2011، ص 253.
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التــي بدأهــا في ينايــر 1990 )1) والتــي انتهــت بالفشــل في مــارس مــن العــام نفســه، وأتبعتهــا 
وســاطة رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية ياســر عرفــات والتــي لاقت الفشــل كذلك)2).

كان العراق يسوغ بعض المسوغات لتبرير غزوه لدولة الكويت ومنها:
المطالب الحدودية.. 1
ــام . 2 ــة وإته ــة في حقــل الرميل ــر الحــدود الدولي ــدة عب ــة الممت ــروة النفطي اســتغلال الث

ــازع عليهــا. الكويــت بســرقة نفطــه في هــذه المنطقــة المتن
الكويــت دولــة مصطنعــة أقامهــا . 3 التاريخيــة والمطالبــة الإقليميــة لكــون  الحقــوق 

الاســتعمار.
فكــرة القوميــة وعدالــة توزيــع الثــروة بــن الشــعوب العربيــة كهــدف تســعى إليــه . 4

الوحــدة العربيــة.
العــدوان الاقتصــادي عــن طريــق إغــراق الســوق الدولية بالبترول الكويتــي والإماراتي . 5

والتأثيــر على انخفاض الأســعار.
مساعدة الشعب الكويتي في التحرر من الأسرة الحاكمة.. 6
تحرير فلسطن.. 7

إضافــة إلــى مســوغات إيديولوجيــة مثــل محاربــة الإمبرياليــة ونهــب الشــعوب العربية 
مــن أجــل تحريــك عاطفــة الشــعوب العربيــة بــأن مــا يقــدم عليــه ليــس لمصلحــة العــراق 
وحــده بــل لصالــح كل الشــعوب العربيــة مــن أجــل تحقيــق الوحــدة العربيــة وتحريــر 

ــا القــدس الشــريف)3). فلســطن وعاصمته
في تلــك الفتــرة كان العــراق يمــر بأوضــاع اقتصاديــة ســيئة ففــي مســتهل عــام 1990 
 1 - بمجــرد انتهــاء اجتمــاع مجلــس التعــاون العربــي )العــراق، الأردن، مصــر، اليمــن( في 23 فبرايــر 1990 والتــي عــرض 
ــى العــراق  ــون عل ــران وتراكــم الدي ــه مــع إي فيهــا الرئيــس صــدام حســن المشــاكل التــي يعانــي منهــا العــراق مــن حرب
وانخفــاض أســعار النفــط، شــرع الملــك حســن بــن طــلال في جولــة مكوكيــة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي محــاولاً 
لإيجــاد حلــول للعــراق. يمكــن الرجــوع إلــى: ســامي عصاصــة، هــل انتهــت حــرب الخليــج؟ دراســة جدليــة في تناقضــات 

الأزمــة، مكتبــة بيســان، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1994، ص 79.
 2 - بول بالطا، مرجع سابق، ص 54.

ــة،  ــة الثاني ــا، دار الســاقي للطباعــة والنشــر، الطبع ــا وحطام ــراق: ســلطة صــدام قيام ــث الع ــة، بع  3 - حــازم صاغي
بيــروت، 2004، ص 167.
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كان الوضــع الاقتصــادي يســير مــن ســيئ إلــى أســوأ بحيــث حــن قامــت الحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة عــام 1980 كان العــراق يمتلــك مــن المدخــرات الكثيــر أي مــا يقــارب 30 مليــار 
دولار وعندمــا انتهــت الحــرب في 8 أغســطس 1988 كان العــراق مديونــاً بحوالــي 100 مليــار 
دولار)1) إلــى الخســائر الماديــة للحــرب التــي بلغــت 300 مليــار دولار وذلــك بالنســبة للعــراق 

وحــده غيــر الدولــة الثانيــة وهــي إيــران)2).
ــك عشــر فــرق عســكرية مــن تشــكيلة الجيــش العراقــي عــام 1980  كان العــراق يمتل
حــن بدايــة حــرب الخليــج الأولــى، ومــع نهايــة الحــرب كان يمتلــك خمســة وخمســون فرقة 
عســكرية بمــا يقــارب مليــون جنــدي)3)، فخــرج العــراق مــن حربــه مــع إيــران كأقــوى قــوة 
عســكرية إقليميــة ولكنــه شــبه منهــار اقتصاديــا في ظــل ظــروف اقتصاديــة بالغــة الدقــة 
حيــث يقــوم الاقتصــاد العراقــي علــى تصديــر النفــط الــذي يبلــغ 90 % مــن مُجمــل دخــل 
الميزانية للدولة العراقية، إلا أن أســعار النفط شــهدت انخفاض حاد في عام 1990 عكس 
مــا كان عليــه في الســبعينيات والثمانينيــات، ممــا ســمح لــه بنــاء اقتصــاد العــراق ومــن ثــم 
الترســانة العســكرية، فمــن أجــل ســداد العــراق لديونــه كان عليــه أن يدفــع مــا يعــادل 7 
مليــارات دولار)4) كفوائــد مترتبــة علــى ســعر يبلــغ خمســة وعشــرين دولار للبرميــل، بينمــا 
كان الســعر في تلــك الفتــرة مــا يقــارب 18 دولار ممــا يعنــي أن تراكــم الديــون علــى العــراق 

وعــدم الســداد ســيرفع فوائــد تلــك القــروض التــي تبلــغ 30 % في الســنة)5).
أمــا علــى الصعيــد السياســي فممــا لا شــك فيــه أن عــام 1990 هــو نفــس الفتــرة التــي 
كان العالــم بأســره يمــر في حالــة تغييــر شــامل مــن بدايــة انهيــار حائــط برلــن في أوروبــا 

 1 - بيــار ســالنجر وإريــك لــوران، المفكــرة المخفيــة لحــرب الخليــج: رؤيــة مطلــع علــى العــدد العكســي للازمــة، شــركة 
المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت، 1991، ص 11.

 2 - غازي القصيبي، أزمة الخليج: محاولة للفهم، دار الساقي، لندن، 1991، الفصل الثامن.
 3 - بيار سالنجر وإريك لوران، مرجع سابق، ص 21.

 4 - عبــد الوهــاب عبــد الســتار قصــاب، احتــلال مــا بعــد الاســتقلال: التداعيــات الاســتراتيجية للحــرب الأمريكيــة 
علــى العــراق، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2005، ص 151 – 155.

 5 - بيار سالنجر وإيريك لوران، مرجع سابق، ص 17.
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الشــرقية وثوراتهــا الديمقراطيــة وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي وصــولاً إلــى ميــدان تيانانمــن 
)Tiananmen( بالصــن، وانفــراد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصــدارة العالــم والتــي كانــت 
في تلــك الفتــرة تولــى الاهتمــام لأوروبــا والتغييــر السياســي في روســيا وغيــر مكترثــة 
بمنطقــة الشــرق الأوســط والخليــج العربــي وخاصــة بعــد انتهــاء حــرب الخليــج الأولــى 
وتطبيــع العلاقــات الدبلوماســية مــع العــراق والنظــر إليــه كقــوة إقليميــة منتصــرة، إضافــة 
لذلــك فــإن الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن هــو مــن ســعى لإنشــاء مجلــس 
ــه  ــه أن ــد مــن خلال ــذي أعتق ــر ال ــراق، الأردن، اليمــن، مصــر( الأم ــي )الع ــاون العرب التع
أكتســب جمهوريــة مصــر العربيــة في صفــه)1)، وممــا لاشــك فيــه أن العــراق وجــد نفســه 
القــوة الوحيــدة في شــرق المنطقــة بعــد خــروج إيــران مــن صــراع القــوى مؤقتــاً بعــد حــرب 
الخليــج الأولــى فســعى العــراق إلــى إبــرام اتفاقيــة عــدم اعتــداء مشــترك مــع الســعودية 
وعــدم تلبيــة طلــب الكويــت بوضــع الحــدود النهائيــة في أعقــاب انتهــاء الحــرب العراقيــة 

الإيرانيــة)2).
ــاً مــن موقفــه بســبب إحساســه أنــه القــوة الإقليميــة البــارزة في  بــداً العــراق مطمئن
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي ــدة م ــه الدبلوماســية الجدي ــن ســير علاقات ــة وم المنطق
ــس  ــوش والرئي ــس الأمريكــي جــورج ب ــن الرئي ــة ب ــات المتبادل ــك مــن الخطاب ويتضــح ذل
صــدام حســن وزيــارة الوفــود الأمريكيــة إلــى بغــداد ومنهــا عضــو مجلــس الشــيوخ 
ــة لشــئون الشــرق الأوســط  ــر الخارجي ــي مســاعد وزي )روبــرت دول( وتصريــح جــون كيل
بشــأن علاقــات واشــنطن وبغــداد وآخرهــا كان لقــاء الرئيــس العراقــي الســابق صــدام 
حســن في شــهر يوليــو 1990 مــع ســفيرة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــدى العــراق )إيريــل 
غلاســبي( التــي أعتبرهــا الرئيــس العراقــي مباركــة لــه في مــا كان ينــوي لــه ومؤشــر علــى 
عــدم ممانعــة واشــنطن علــى التدخــل بالمنطقــة مــع بــروز النظــام العالمــي الجديــد وانتهــاء 

 1 - د. ســليمان زيــدان النــداوي و د. عصــام محمــد حســون، مجلــس التعــاون العربــي، الجامعــة المســتنصرية، وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، بغــداد، الجمهوريــة العراقيــة، 1989، ص 32.

 2 - تركي الحمد، دراسات أيديولوجية في الحالة العربية، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 13.
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ــا الشــرقية)1). ــاردة وانشــغال أمريــكا بترتيــب وضــع أوروب الحــرب الب
ألقــى الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن خطابــاً للجماهيــر قــال فيــه “أنــه إذا 
فشــلت التســويات الدبلوماســية في حمايتنــا فســنلجأ إلــى وســائل أخــرى لعــودة حقوقنــا” 
وفي نفــس الســياق بــدأت طلائــع القــوات العراقيــة تتجــه نحــو الحــدود العراقيــة الكويتيــة 
في 18 يوليــو 1990 )2) ، حيــث بــدأ الرئيــس المصــري الســابق محمــد حســني مبــارك أولــى 
خطواتــه في محاولــة تســوية الأزمــة العراقيــة الكويتيــة حيــث ســافر إلــى بغداد والســعودية 
والكويــت وتم طــرح عــدة نقــاط لتســوية الأزمــة تمثلــت في اســتبعاد العمــل العســكري 
وتقريــب وجهــات النظــر ووقــف الحمــلات الدعائيــة بــن البلديــن حتــى يتــم عقــد اجتمــاع 
مصالحــة بــن البلديــن)3)، اســتجابت الدولتــان للوســاطات الســعودية والمصريــة وعقــدت 
المباحثــات بمدينــة جــدة في 31 يوليــو 1990 إلا أن العــراق لــم يكــن يملــك إلا المماطلــة وكان 
نوعــاً مــن الإرضــاء للوســاطة المصريــة والســعودية ولــم يكــن لديهــم الجديــة الكافيــة إلــى 
حــل النــزاع وديــاً وفي هــذه الاثنــاء كان العــراق قــد أســتكمل حشــد قواتــه العســكرية علــى 

الحــدود الكويتيــة)4).
الفرع الثاني: غزو العراق للكويت

في يــوم 2 أغســطس 1990 تفاجئــت الحكومــة الكويتيــة كمــا تفاجــأ العالــم بأســره 
بإعــلان إذاعــة بغــداد في الســاعة الثانيــة صباحــاً أن القــوات العراقيــة عبــرت الحــدود 
الكويتيــة واحتلــت مواقــع فيهــا وأنهــا زاحفــة باتجــاه العاصمــة الكويــت اســتجابة لنــداء 
ــب  ــا تم جــاء اســتجابة لطل ــاك وأن م ــم هن ــذي أطــاح بالنظــام القائ ــي ال الشــعب الكويت

ــت)5). ــدة في الكوي ــة الجدي ــة الحــرة المؤقت الحكوم
 1 - بيار سالنجر وإريك لوران، مرجع سابق، ص 14 - 15، و33 - 35.

 2 - الشاعري صالح، تسوية النزاعات الدولية سلمياً، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2006، ص 226.
 3 - رضا هلال، الصراع على الكويت، القاهرة، 1995، ص 55.

 4 - حســن أبــو طالــب، إيــران وانعكاســات التســوية مــع العــراق، السياســة الدولية، القاهرة، العــدد:102، 1أكتوبر1990، 
ص69 - 74.

 5 - كانــت نيــة العــراق هــي مواصلــة الغــزو غيــر مكتــرث بعواقبــه، حيــث أصــدر بيــان مــن مجلــس قيــادة الثــورة الــذي 
ــه ســيترك  ــام بعــد اســتعادة الأمــن وأن ــت في غضــون عــدة أي ــة ستنســحب مــن الكوي ــه أن القــوات العراقي تضمــن في
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ــى  ــم تكــن تتوقــع أن يقــدم العــراق عل دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن جانبهــا ل
غــزو دولــة الكويــت رغــم التطمينــات التــي أبداهــا الرئيــس العراقــي صــدام حســن لخــادم 
الحرمــن الشــريفن الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود بعــدم اســتخدام القــوة في حــل 
الخــلاف المفتعــل حــول الحــدود العراقيــة وحقــل الرميلــة النفطــي)1) والديــون المســتحقة 
علــى العــراق وتبــع ذلــك مســاعي رؤســاء الــدول العربيــة كالرئيــس المصــري والملــك الأردني 
حتــى أن أميــر الكويــت كان قــد ألغــى حالــة الاســتنفار في الجيــش الكويتــي كــي لا يعطــي 

ذريعــة للعــراق لتصعيــد الموقــف)2).
ســعت دول المجلــس في بدايــة الأمــر لإيجــاد حلــول لتلــك الأزمــة من خلال الوســاطات 
ــك  ــم يوجــد صــدى لتل ــة ل ــادة العراقي ــت القي ــة مــع الرئيــس العراقــي، إلا أن تعن الهاتفي
المســاعي، وعلــى أثــر انهيــار الجهــود التــي كان يجريهــا خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك 
فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود لحــل الخــلاف حــول الغــزو تكثفــت علــى الفــور الجهــود 
السياســية العربيــة لمنــع توســع الأزمــة ومحاولــة إيجــاد حــل ســريع لهــا في الإطــار العربــي 

وتطويــق نتائجهــا)3).

الشــعب الكويتــي يقــرر شــئونه الخاصــة بيــده. كمــا تضمــن البيــان إنــذار كل مــن تســول لــه نفســه التحــدي أن تتحــول 
العــراق والكويــت إلــى مقبــرة للمعتديــن. ومضــي العــراق في تشــكيل مــا ســمى حكومــة الكويــت الحــرة التــي أذيــع بيانهــا 
ــم  ــة وأنه ــق أهــداف الأمــة العربي ــة والإســهام في تحقي ــون للحري ــت يتطلع ــت ويتضمــن أن أهــل الكوي الأول مــن الكوي
يأملــون منــذ الاســتقلال بتحقيــق هــذه الأهــداف وعــزل الأميــر جابــر وولــي عهــده الشــيخ ســعد العبــد الله وحــل المجلس 
الوطنــي، وأعلــن عــن تشــكيل أعضــاء الحكومــة المؤقتــة التــي ضمــت 9 عســكرين يرأســهم العقيــد عــلاء الديــن حســن، 
يمكــن الرجــوع إلــى: د. مصطفــى عبــد القــادر النجــار ونــزار عبــد اللطيــف الحديثــي، ســقوط التجزئــة دراســة تاريخيــة 
عــن عــودة قضــاء الكويــت للعــراق، بغــداد، 1990، ص21 - 25. أمــا الحكومــة المؤقتــة فقــد أعلنــت أن يــوم 8 أغســطس 
1990 هــو يــوم الوحــدة بــن العــراق والكويــت وعلــى أثــر ذلــك ومــن مقتضيــات الوحــدة طُلــب مــن الســفارات العاملــة 
في الكويــت إغلاقهــا قبــل يــوم 14 أغســطس 1990 لأن لــم يعــد هنــاك وجــود قانونــي للدولــة الكويتيــة لكــي تتمتــع بحــق 
التمثيــل الدبلوماســي والقنصلــي والاكتفــاء بالتواجــد الســفارات في العاصمــة بغــداد، وكان يــوم 30 أغســطس 1990 
هــو يــوم الإعــلان عــن اندمــاج الكويــت ضمــن إقليــم الدولــة العراقيــة وإنهــاء ســيادتها الداخليــة بجعلهــا المحافظــة رقــم 
)19( في التنظيــم الإداري للجمهوريــة العراقيــة. يمكــن الرجــوع إلــى: بنيــة الأصفهانــي، وثائــق خاصــة بأزمــة الخليــج، 

مجلــة السياســة الدوليــة )ملــف الغــزو العراقــي للكويــت( العــدد: 102، 1أكتوبــر1990، ص 167.
 1 - هانــز كريســتوف فــون ســونيك، تشــريع العــراق: عقوبــات التدميــر الشــامل التــي ســبقت الغــزو، ترجمــة: أحمــد 

حســن وعمــر الأيوبــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2005، ص 310 -311.
 2 - مذكرات نورمان شوارتزكوف، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1993، ص 99.

 3 - د. غــانم علــوان الجميلــي، العــراق: التطــورات الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة، ضمــن كتــاب الخليــج في عــام 2014 
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ــي طــارئ للرؤســاء العــرب  ــة بضــرورة عقــد مؤتمــر قمــة عرب ــدول العربي ــت ال أيقن
في مقــر الجامعــة بالقاهــرة، وهــذا مــا قــام بــه الرؤســاء في 8 أغســطس 1990 حيــث قــام 
الرئيــس المصــري الســابق محمــد حســني مبــارك بــدور كبيــر في هــذه القمــة والخــروج 
بنتائــج كان مــن أبرزهــا إدانــة الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت، فتلــك المــرة الثانيــة التــي 
يكــون فيهــا العــراق طرفــاً في أزمــة تقضــي إلــى عمــل عســكري بحيــث تــؤدي إلــى نتائــج 
اســتراتيجية بعيــدة المــدى في منطقــة الشــرق الأوســط، فحــن دخــل العــراق أول مــرة في 
حربــه مــع إيــران وجــد لــه الدعــم العربــي، أمــا في الثانيــة التــي أحتــل فيهــا الكويــت وجــد 

الإدانــة مــن قبــل الجامعــة العربيــة)1).
إن عقــد الجامعــة العربيــة للاجتمــاع الطــارئ قــد أثبــت عجزهــا عن القيــام بوظيفتها 
المتعلقــة بفــض المنازعــات بــن الــدول الأعضــاء طبقــاً لميثاقهــا وذلــك ممــا خرجــت بــه تلــك 

القمــة مــن تصويــت وإدانــة للغــزو العراقــي)2) وذلــك من خــلال الآتي)3):
عبــرت قــرارات القمــة عــن انقســام النظــام الإقليمــي العربي إلى جهتــن متصارعتن أ- 

بــن مؤيــد ومعارض.
جــاء اجتمــاع القمــة متأخــراً مقارنــة باجتمــاع مجلــس الأمــن الدولــي الــذي أنعقــد في ب- 

2 أغســطس 1990 وعبــر بالإدانــة الدوليــة الجماعيــة ضــد الغــزو.
كان رد فعــل الحكومــة الكويتيــة أنهــا تمســكت بالشــرعية وأصبحــت حكومــة منفــى 
مــن بعــد انتقالهــا إلــى مدينــة الطائــف في المملكــة العربيــة الســعودية)4)، وأدان بيــان لــوزارة 

- 2015 الاتحاد الخليجي العربي هو المستقبل، مركز الخليج للأبحاث، جدة، الطبعة الأولى، 2015، ص 278.
 1 - حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص 69 - 74.

 2 - شــهدت اجتماعــات القمــة الطارئــة تبايــن في إدانــة الغــزو ممــا يبــن كميــة الانشــقاق العربــي، أمــا الــدول التــي 
أدانــت الغــزو فهــي: دول مجلــس التعــاون الســت، مصــر، المغــرب، ســوريا، لبنــان، جيبوتــي، الصومــال. أمــا الــدول التــي 
أيــدت الغــزو فهــي: العــراق، ليبيــا، منظمــة التحريــر الفلســطينية. بينمــا تغيبــت الجزائــر واليمــن عــن التصويــت. 

وتحفظــت الأردن والســودان وموريتانيــا بينمــا تغيبــت تونــس عــن القمــة.
 3 - ألن قريش، الخليج مفاتيح لحرب معلنة، باريس، 1991، ص 241.

 4  - تمركــزت الحكومــة الكويتيــة في مدينــة الطائــف حتــى تحريــر دولــة الكويــت، وفي شــهر أكتوبــر 1990 عقــد المؤتمــر 
الشــعبي في مدينــة جــدة بالســعودية حيــث أكــد المواطنــون الكويتيــون والأقطــاب السياســية رفضهــم للغــزو العراقــي 
للكويــت والتمســك بثوابــت العقــد الاجتماعــي والسياســي للدولــة والمجتمــع الكويتــي وثوابــت هــذا العقــد تســتند إلــى 



271 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

الدفــاع الكويتيــة يــوم 2 أغســطس الغــزو العراقــي وطالــب منــه التوقــف فــوراً عــن هــذا 
العمــل العدوانــي وســحب جميــع القــوات العراقيــة إلــى داخــل حــدوده وأعلنــت أنهــا تملــك 
الشــرعية دفاعــاً عــن الكويــت بــكل الوســائل والســبل)1)، ومــن جهــة أخــرى اتجهــت المملكــة 
العربيــة الســعودية ومعهــا دول مجلــس التعــاون إلــى عــدم محاولــة الــزج بقواتهــا الصغيــرة 
مقارنــة بالحجــم الكبيــر للقــوات الغازيــة لدولــة الكويــت، ويــرى الباحــث أن خيــر مــا 
عملتــه دول مجلــس التعــاون هــو عــدم الاشــتباك في فتــرة أيــام الغــزو الأولــى مــع القــوات 
العراقيــة بســبب تبايــن الحجــم بــن القوتــن وعــدم تحريــك قــوات درع الجزيــرة المتواجــدة 

في مدينــة الملــك خالــد العســكرية بمنطقــة حفــر الباطــن لأســباب منهــا: 
صغر حجم القوات المتواجدة بمنطقة حفر الباطن.أ- 
لــم يمضــي علــى إنشــاء تلــك القــوات غيــر ســنوات قليلــة وهــي غيــر كافيــة مــن ناحيــة ب- 

ــران  ــة التــي خاضــت حــرب مــع إي ــرة القــوات العراقي ــة بخب ــة مقارن ــرة القتالي الخب
ولمــدة ثمــان ســنوات.

عدم وجود تنسيق واضح لتلك القوات إبان الغزو العراقي لدولة الكويت.ج- 
عــدم الاعتمــاد علــى قــوات درع الجزيــرة لعــدم إطالــة الحــرب وذلــك راجــع لقــرارات د- 

القمــة العربيــة الطارئــة بالقاهــرة واصطفــاف مجموعــة مــن الــدول مــع العــراق وضد 
دول مجلــس التعــاون ممــا يوحــي بتوســيع دائــرة الحــرب ودخــول دول أو مجموعــات 

مقاتلــة لدائــرة الحــرب.
مثــل الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت أحــد التحديــات الكبــرى في إثبــات عــدم قــدرة 
ــه مــن الناحيتــن السياســية  ــى مواجهــة الغــزو وتبعات ــة عل المنظومــة العســكرية الخليجي
ــس عــن التصــدي العســكري  ــك الأزمــة عــن عجــز دول المجل ــت تل والعســكرية وقــد أثبت

اســتقلالية الدولــة وشــرعية القيــادة والأســرة المالكــة الكريمــة وديمقراطيــة الحكــم وهــي ثوابــت كانــت في ضميــر 
ــل الاســتقلال. ــا قب ــذ م ــه من ــي وقيادت الشــعب الكويت

ــرلان، الحــروب والســلام في الشــرق الأوســط، دار طــلاس للدراســات والنشــر، دمشــق، 1997، ص   1 - لوســيان بيت
.404
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للقــوات العراقيــة الزاحفــة بســبب التفــاوت الكبيــر في حجــم القــوات)1)، فكانــت الاســتعانة 
ــي جــاءت  ــدة الت ــة وهــي الوســيلة الوحي ــة الشــرعية الدولي ــة تحــت مظل بالقــوات الدولي
ــدرات  ــة ق ــا، وعكــس الحــدث ضآل ــت واحتلاله ــاتج عــن غــزو الكوي لمعالجــة الوضــع الن
المنظومــة الخليجيــة الدفاعيــة ومــن بعدهــا المنظومــة العربيــة المتمثلــة في جامعــة الــدول 
ــة وتحــت  ــى مواجهــة الغــزو العراقــي الغاشــم دون الاســتعانة بقــوات خارجي ــة عل العربي

غطــاء شــرعي دولــي)2).
أيقنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مدركــة بأنهــا البوتقــة التــي تــدور فيهــا 
الأحــداث والتفاعــلات العنيفــة التــي أطلقتهــا أزمــة غــزو العــراق لدولــة الكويــت، ورأت 
دول المجلــس أن الأزمــة أكثــر تعقيــداً مــن أن تحــل في إطــار الجامعــة العربيــة، فــكان ذلــك 
ســبباً كافيــاً دفعهــا لتوثيــق روابطهــا بالقــوى الدوليــة التــي أثبتــت فعاليتهــا في تحريــر دولــة 

الكويــت)3).
ــن  ــه م ــاً ومنع ــاون هــو عــدم اســتمرارية الهجــوم جنوب ــس التع كان هــدف دول مجل
ــة  ــن وقطــر والإمــارات العربي ــم البحري ــة الســعودية ومــن ث ــى المملكــة العربي ــداد إل الامت
المتحــدة لأنهــم يقعــون علــى امتــداد الســاحل الشــرقي للســعودية ومنعــه كذلــك مــن 

ــة بالمنطقــة)4). الاســتيلاء علــى آبــار النفــط المهم
يعتبــر موقــف المملكــة العربيــة الســعودية هــو المحــرك الرئيســي لاســترداد دولــة 

 1 - عبــد الخالــق عبــد الله ومعتــز ســلامة، الاتحــاد الخليجــي: دوافعــه ومســتقبله في ظــل واقــع خليجــي متغيــر، المجلــة 
العربيــة للعلــوم السياســية، العــدد: 45 – 46، شــتاء وربيــع 2015، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ص 116.

 2 - عبــد الرضــا علــي أســيري، دور مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في تعزيــز سياســات التعايــش الإقليمــي: 
ــة  ــة الإمــارات العربي ــات المســتقبل، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبوظبــي، دول الخليــج تحدي

المتحــدة، 2003، ص 113.
 3 - الجنــرال متقاعــد انطونــي زينــي: تأثيــر السياســة الأمريكيــة في أمــن الخليــج وجهــة نظــر عســكرية، الخليــج 
تحديــات المســتقبل، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

1999، ص 54.
 4 - صــلاح كامــل مشــرف، أســرار حــرب الخليــج في الاســتراتيجية السياســية والعســكرية لحــرب الخليــج، خالــد بــن 
ــث للطباعــة والترجمــة والنشــر، 1992،  ــاب الحدي ــروت، مؤسســة دار الكت ــى، بي ــة الأول محمــد القاســمي، ج1، الطبع

ص 2.
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عبــر  الســعودية  الدبلوماســية  التقاليــد  علــى  وخروجــاً  ذلــك خلافــاً  ويأتــي  الكويــت 
ترحيبهــا بالتواجــد العســكري العالمــي الكثيــف علــى أراضيهــا والــذي يعُــد هــو الأكبــر 
علــى مــدى التاريــخ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)1)، ويأتــي ذلــك بعــد أن اســتنفذت جميــع 
السُــبل الســلمية مــع العــراق ولحمايــة أراضيهــا وأراضــي دول مجلــس التعــاون مــن عــدم 
توقــف القــوات العراقيــة عنــد حــدود دولــة الكويــت بــل كان العــراق يســعى إلــى التوغــل 
داخــل الأراضــي الســعودية ووضــع اليــد والســيطرة علــى الحقــول النفطيــة ومســاومة دول 
الغــرب عليهــا فيمــا بعــد لــولا يقظــة وســرعة أخــذ القــرار الصائــب مــن قبــل قيــادة المملكــة 

العربية الســعودية)2).
مــن جهتهــا أصــدرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي المســتهدفة مــن كل تلــك 
الأحــداث بيانــا علــى هامــش اجتماعــات مجلــس الجامعــة العربيــة المنعقــدة في القاهــرة 

في 3 أغســطس وكان هــذا البيــان كــرد فعــل دول المجلــس مجتمعــة وعبــروا فيــه عــن:
المطالبــة بالانســحاب الفــوري غيــر المشــروط للقــوات العراقيــة حتــى حــدود مــا قبــل . 1

1 أغســطس 1990
عدم الاعتراف بنتائج العدوان العراقي.. 2
مطالبة الجامعة العربية لاتخاذ موقف عربي مُوحد اتجاه العدوان السافر.. 3

كانــت دول مجلــس التعــاون غيــر متحمســة لنتائــج مؤتمــر القمــة الطــارئ الــذي عقــد 
بالقاهــرة إذ أكــدوا في بيانهــم تفهمهــم للفقــرة السادســة مــن قــرار الجامعــة العربيــة 
الطــارئ والــذي يرفــض التدخــل الأجنبــي في الشــئون العربيــة، بــأن ذلــك لا يســتبعد 
الإجــراءات الدوليــة الجماعيــة في هيئــة الأمم المتحــدة بحفــظ الأمــن والســلم الدوليــن)3).
حيــث عقــد وزراء خارجيــة دول مجلــس التعــاون اجتماعهــم الطــارئ الثانــي للمجلــس 

1 - عبــد الخالــق عبــد الله ومعتــز ســلامة، الاتحــاد الخليجــي: دوافعــه ومســتقبله في ظــل واقــع خليجــي متغيــر، مرجــع 
ســابق، ص 116. 

 2 - ســيوم بــراون، وهــم التحكــم القــوة والسياســة الخارجيــة في القــرن الحــادي والعشــرين. ترجمــة: فاضــل جكتــر، 
شــركة الحــوار العربــي، بيــروت، 2004، ص 47.

 3 - يوســف الجهمانــي، الإســلام والغــرب: الســعودية وأمريــكا نموذجــا، دار حــوران للطباعــة والنشــر، دمشــق، 2003، 
ص 64.
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العربيــة الطــارئ بالقاهــرة  القمــة  التالــي لاجتمــاع  باليــوم  الــوزاري في مدينــة جــدة 
مؤكديــن ومتمســكن عــن مــا صــدر عنهــم بالقاهــرة، حيــث كانــت أول المســتجيبن لترحيب 
ــاع جــده  ــن اجتم ــوم واحــد م ــد ي ــك بع ــة وذل ــات المتحــدة الأمريكي الســعودية هــي الولاي
لــوزراء خارجيــة دول المجلــس الــذي أعلــن عنــه الرئيــس الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش 
أن الولايــات المتحــدة قــد بــدأت بإرســال طلائــع القــوات الأمريكيــة وإنزالهــا في المنطقــة 

كجــزء مــن القــوة متعــددة الجنســيات لحمايــة المنطقــة مــن التهديــد العراقــي)1).
ــوش  ــس لإقــرار خطــط موحــدة لجي ــوش دول المجل ــة الأركان بجي عقــد رؤســاء هيئ
دول المجلــس وتنســيقها مــع الــدول المتعــددة الجنســيات وتبعهــا في 22 أغســطس 1990 
اجتمــاع وزراء الدفــاع الاســتثنائي، لمناقشــة الوضــع والتعــاون مــع القــوات الصديقــة في 
دحــر العــدوان وتحريــر دولــة الكويــت وتعزيــز قــوات درع الجزيــرة بقطاعــات مــن جيــوش 
الــدول الســت في تلــك الفتــرة الحرجــة مــن أجــل جعلهــا أكثــر مــن رمــز في عمليــة التحريــر 
ــى  ــى الحفــاظ عل ــرة عل ــي أثبتــت الأزمــة قدرتهــا الكبي لتأكيــد تضامــن دول المجلــس الت

وحــدة الصــف ولا ســيما عنــد المحــن والأزمــات)2).
تم تشــكيل قــوات التحالــف الدولــي والقــوات المتعــددة الجنســيات بقيــادة القائــد 
العســكري الأمريكــي نورمــان شوارســكووف)3) ولكــن المملكــة العربيــة الســعودية أصــرت 

 1 - ســامي عصاصــة، هــل انتهــت حــرب الخليــج؟ دراســة جدليــة في تناقضــات الأزمــة، مكتبــة بيســان، بيــروت، الطبعــة 
الأولى، 1994، ص427.

 2 - د. محمــد الرميحــي، ردود الفعــل العربيــة علــى غــزو وحــرب تحريــر الكويــت، عالــم المعرفــة 195، المجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون والآداب، دولــة الكويــت، مــارس 1995، ص 342.

 3 - نورمــان شوارســكووف خــدم في الجيــش الأمريكــي بــن عامــي 1956 - 1991، خــدم في فيتنــام وأصبــح مســاعد 
ــن عامــي1978 -  ــادئ في جــزر هــاواي ب ــط اله ــم المحي ــادة إقلي ــن عامــي1973 - 1974، وأســتلم قي ــاع ب ــر الدف لوزي
1980، وفي عــام1983 عــن نائــب قائــد القــوات الأمريكيــة التــي قامــت بالهجــوم علــى جزيــرة جرينــادا، ثــم أصبــح قائــداً 
ــرال عــام 1988، قــاد قــوات التحالــف في الهجــوم البــري والبحــري والجــوي  ــة جن ــى رتب للمنطقــة الوســطى ورُقــي إل
لتحريــر دولــة الكويــت خــلال حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991 والتــي عرفــت بعاصفــة الصحــراء، وقــام بإرســال القــوات 
العســكرية إلــى مــا وراء خطــوط الجيــش العراقــي ويكــون بذلــك قــد نقــل المعركــة إلــى قلــب العــراق خلــف ألويــة الجيــش 
العراقــي الموجــود بالكويــت ألأمــر الــذي مكنــه مــن الاقتــراب مــن حســم المعركــة في أربعــة أيــام مــن بعــد الهجــوم البــري، 

وتــوفي في 27 ديســمبر2012 عــن عمــر يناهــز78 عــام.
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علــى أن يتولــى اللــواء الركــن الأميــر خالــد بن ســلطان قيــادة القوات العربية والإســلامية)1) 
حيث عينه خادم الحرمن الشــريفن الملك فهد بن عبدالعزيز آل ســعود في 10 أغســطس 
1990 قائــداً للقــوات الإســلامية والعربيــة وتعــاون مــع قــوات التحالــف المكونــة مــن 37 دولــة 

ومتمثلــة في أكثــر مــن 700 ألــف منهــا 55 ألــف مــن القــوات الأمريكيــة والقــوات الأخــرى 
بنحــو 100 ألــف فضــلًا عــن القــوات الســعودية 200 ألــف وكانــت تلــك القــوات مقســمة بينــه 

وبــن الجنــرال شوارســكووف حيــث كانــت قــوات التحالــف تتكــون من)2):
14 دولــة مــن حلــف الناتــو )أمريــكا، بريطانيــا، فرنســا، كنــدا، الدنمــارك، ألمانيــا، أ- 

اليونــان، إيطاليــا، هولنــدا، النرويــج، البرتغــال، إســبانيا، بلجيــكا، تركيــا(
عُمــان، مصــر، ب-  البحريــن، قطــر،  الكويــت، الإمــارات،  )الســعودية،  9 دول عربيــة 

المغــرب(. ســوريا، 
دول أخــرى )باكســتان، بنغلاديــش، ســاحل العــاج، الســنغال، النيجــر( بالإضافــة إلــى تبــرع ج- 

اليابــان ب 4 مليــار دولار.
ومــع قيــام العــراق بغــزو دولــة الكويــت انضمــت تركيــا إلــى المعســكر الغربــي لإخــراج 
ــة  ــى انتقــال أنقــرة مــن مرحل ــة إل ــذي أفضــى بالنهاي ــة الأمــر ال ــة الغازي القــوات العراقي
الحيــاد الســلبي اتجــاه أمــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى الحيــاد الإيجابــي وذلــك 
بعــد مــا دفعــت لتأديــة أدوار ملموســة لحفــظ أمــن الخليــج واســتقراره)3)، في هــذا الأثنــاء 
حــدد الرئيــس الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش الأهــداف الأمريكيــة في المنطقــة في رســالة 

وجههــا إلــى القائــد العســكري لقــوات التحالــف علــى النحــو التالــي)4):

 1 - اللــواء الركــن الأميــر خالــد بــن ســلطان آل ســعود هــو الابــن الأكبــر لوزيــر الدفــاع النائــب الثانــي لمجلــس الــوزراء 
الســابق ولــد عــام1948 وتخــرج مــن أكاديميــة ساندهرســت العســكرية في بريطانيــا وتــدرج في المناصــب العســكرية مــن 
1968 حتــى تعيينــه نائــب وزيــر الدفــاع بعــد حــرب تحريــر دولــة الكويــت عــام1991 حتــى إعفــاؤه عــن منصــب نائــب وزيــر 

الدفــاع الســعودي في 20إبريــل2013.
 2 - سعد الدين الشاذلي، الحرب الصليبية الثامنة، منشورات عيون للمقاولات، الدار البيضاء، ج1، 1991، ص 1.

 3 - محمــد عبــد القــادر خليــل، الأبعــاد الأمنيــة والعســكرية للعلاقــات الخليجية-التركيــة، دراســات اســتراتيجية 
رقــم:184، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2013، 

الطبعــة الأولــى، ص 14.
 4 - محمــد عبــد الســلام، الســلوك العســكري ومحدداتــه، مجلــة السياســة الدوليــة، القاهرة، العــدد:103، 1 يناير1991، 
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خروج القوات العراقية من الكويت بدون قيد أو شرط.. 1
ضمــان ســلامة المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون وأمــن الخليــج . 2

العربــي.
الحفاظ على أرواح الرعايا الأمريكين والغربين وضمان سلامتهم.. 3
قيام نظام دولي جديد يتسم بالتعايش بن دوله.. 4

بــرز مصطلــح  “النظــام الدولــي الجديــد” أثنــاء وبعد حرب الخليج الثانية في 2 أغســطس 
1990 علــى لســان الرئيــس الأمريكــي الســابق جــورج بــوش بهــدف حشــد التأييــد العالمــي ضــد 

العــراق، كمــا أســتخدمه مــراراً بعــد ذلك خاصة بعــد زوال الاتحاد الســوفيتي وتفككــه، وكذلك 
أســتعمل الرئيــس بــوش هــذا المصطلــح في خطابــه أمــام الكونجــرس الأمريكــي في 25 
مــارس 1991 قائــلًا: "أن حــرب الخليــج الثانيــة كانــت المحــك الأول لنظــام عالمــي جديــد")1).

كمــا أســتعمله مــرة أخــرى بعــد نهايــة الحــرب في خطابــه الــذي ألقــاه بالكليــة الحربية 
بقاعــدة ماكســويل الجويــة بمدينــة مونتغمــري بولايــة ألابامــا حيــث حــدد أركان النظــام 
الدولــي الجديــد وتتكــون مــن تســوية المنازعــات بالطــرق الســلمية، التضامــن الدولــي في 
مواجهــة العــدوان، والعمــل مــن أجــل تخفيــض مخزونــات الأســلحة وإخضاعهــا للســيطرة، 
ومعاملــة الشــعوب معاملــة عادلــة)2). كانــت آخــر فرصــة قدمهــا مجلــس الأمــن الدولــي)3) 

ص 123.
 1 - مجــدي عمــر، التغيــرات في النظــام الدولــي وأثرهــا علــى منطقــة الشــرق الأوســط، مركــز دراســات الشــرق 

الأوســط، دار البشــير للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، 1995، ص 29.
ــد:23،  ــم الفكــر، المجل ــد: الواقــع الراهــن واحتمــالات المســتقبل، عال ــي الجدي ــن هــلال، النظــام الدول ــي الدي  2 - عل

العــدد:3/4، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، دولــة الكويــت، أبريــل 1995، ص 12.
 3 - أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي مجموعــة مــن القــرارات الخاصــة بهــذا الصــدد ومنها:1-القــرار 660 إدانــة الغــزو 
العراقــي لدولــة الكويــت، 2-القــرار 661 فــرض مقاطعــة اقتصاديــة علــى العــراق وإنشــاء لجنــة للقيــام بمهــام محــدودة 
بتطبيــق القــرار. 3-القــرار 662 عــدم شــرعية ضــم الكويــت إلــى العــراق. 4-القــرار 664 يتعلــق بوضــع الأجانــب 
ــى  والبعثــات الدبلوماســية في كل مــن العــراق والكويــت. 5-القــرار 665 بشــأن اتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتأكيــد عل
تطبيــق القــرار رقــم 661 الخــاص بالمقاطعــة. 6-القــرار 666 بشــأن مراعــاة الظــروف الإنســانية في العــراق والكويــت في 
عمليــة المقاطعــة وأن يتــم تصديــر الإمــدادات الطبيــة تحــت الإشــراف الدقيــق للأطــراف المصــدرة لهــا. 7-القــرار 667 
يحــب علــى العــراق مراعــاة اتفاقيتــن فيينــا لعامــي 1961 و1963 بشــأن معاملــة البعثــات الدبلوماســية. 8-القــرار 669 
تقــديم مســاعدات إلــى العــراق وفــق نــص المــادة مــن ميثــاق الأمم المتحــدة. 9-القــرار 670 امتــداد إجــراءات المقاطعــة 
إلــى جميــع وســائل النقــل بمــا في ذلــك وســائل النقــل الجــوي 10-القــرار 674 اتخــاذ إجــراءات إضافيــة في حالــة عــدم 
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هــو إتاحــة الفرصــة للانســحاب العراقــي قبــل 15 ينايــر 1991، إلا أن العــراق لــم ينســحب 
مــن دولــة الكويــت حيــث بــدأت المعركــة الجويــة في 17 ينايــر 1991 بقصــف جــوي كثيــف ولمــدة 
40 يومــا ألحقــت خســائر عســكرية كبيــرة في الجانــب العراقــي حيــث بلغــت علــى المســتوى 

القــوة الجويــة تدميــر 33 طائــرة عراقيــة مقاتلــة وأربــع طائــرات عاموديــة )هيلوكوبتــر( مــع 
تدميــر 70 طائــرة أخــرى في ملاجئهــا وفــرار 147 طائــرة إلــى إيــران، أمــا الخســائر التــي 
الحقتهــا قــوات التحالــف علــى مســتوى القــوات البريــة فكانــت تتمثــل ب3000 دبابــة و925 
عربــة مدرعــة و1485 مدافــع الميــدان بالإضافــة إلــى خســائر فادحــة في 26 فرقــة عســكرية 

مــن أصــل 48 فرقــة عســكرية يتكــون منهــا الجيــش العراقــي)1).
كان الجيــش العراقــي يطلــق بالونــات اختبــار لمعرفــة مــدى جهازيــة قــوات التحالــف 
حيــث قــام بمهاجمــة مدينــة الخفجــي)2) التــي تقــع علــى الحــدود الكويتيــة الســعودية وكان 
ذلــك في 31 ينايــر 1991 فكانــت القــوات المشــتبكة في تلــك المعركــة هــي القــوات الخليجيــة 
ــرة الحــرب  ــراق توســيع دائ ــة الخفجــي، أراد الع ــر مدين ــا في تطهي ــت جدارته ــي أثبت الت
ــك  ــى أبعــد مــن ذل ــخ )ســكود(، وقــد ذهــب إل ــس التعــاون بصواري حــن هاجــم دول مجل
ــان الصهيونــي بتلــك الصواريــخ والتــي كان يهــدف إلــى جــر إســرائيل  حــن قصــف الكي
لحــرب الخليــج الثانيــة لتصبــح حــرب إســلامية صهيونيــة ومــن ثــم يكســب التأييــد العربــي 
والإســلامي في صفــه ولكــن إســرائيل أكتفــت بمــا قدمتــه لهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
امتثــال العــراق لقــرارات مجلــس الأمــن والمســاعي للأمــن العــام المتعلقــة بوضــع الكويتيــن والأجانــب في كل مــن الكويــت 
والعــراق. 11-القــرار 677 إدانــة محــاولات العــراق لتغييــر التكويــن الديمغــرافي لســكان الكويــت وإتــلاف الســجلات 
المدنيــة التــي تحتفــظ بهــا الحكومــة الشــرعية للكويــت. 12-القــرار 678 منــح العــراق فرصــة أخيــرة للامتثــال لقــرارات 
مجلــس الأمــن في موعــد أقصــاه 15ينايــر1991. 13-القــرار 686 والــذي يتعلــق بإنهــاء الحــرب الدائــرة في المنطقــة 
الخليــج وإلــزام العــراق بــكل التدابيــر في هــذا الشــأن. يمكــن الرجــوع إلــى: مصطفــى عبــد الله خشــيم، علاقــات 
التفاعــل بــن أعضــاء مجلــس الأمــن في إطــار النظــام العالمــي الجديــد: حالــة أزمــة وحــرب، مجلــة المســتقبل العربــي، 

ــدد: 138، 1992، ص 86. ــد )15( الع المجل
 1 - جاك أندرسون، ترجمة: أحمد عبد الصمد وأميرة إبراهيم، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1992، ص 27.

ــة  ــة ســعودية ملاصقــة لمنفــذ الحــدودي النويصيــب الــذي يربــط بــن المملكــة العربي ــة الخفجــي هــي مدين  2 - مدين
ــى أرواحهــم، واســتدرجت  ــة الكويــت، حيــث أخلــت الســعودية مدينــة الخفجــي مــن ســكانها خوفــاً عل الســعودية ودول
القــوات العراقيــة لتلــك المدينــة، إلا تكــون أنــه في خلال4ســاعات حاصــرت قــوات درع الجزيــرة المنطقــة كلهــا وتم 
الاشــتباك بينهــم وتمكنــت قــوة درع الجزيــرة مــن تدميــر ثــلاث فــرق تمامــاً مــن مدينــة الخفجــي حتــى داخــل الكويــت 

المنطقــة المنتشــرة فيهــا تلــك الفــرق داخــل الكويــت.
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مــن نظــام )البتريــوت PAC-2( للدفــاع الجــوي)1).
ــت دون  ــة الكوي ــه مــن دول ــر 1991 ســحب قوات ــوم 23 فبراي ــن العــراق رســمياً في ي أعل
ربــط الانســحاب بتســوية القضيــة الفلســطينية كمــا كان يــردد أو بغيــر ذلــك مــن الشــروط 
علــى أن يصــدر مجلــس الأمــن قــراراً بوقــف إطــلاق النــار وتوفيــر مــن الضمانــات الأمنيــة 
اللازمــة للقــوات العراقيــة عنــد الانســحاب، إلا أن ذلــك قــد جــاء متأخــراً حيــث بــدأت 
ــة  ــول العراقي ــدى الفل ــام ل ــة الانتق ــى حال ــذي أدى إل ــري ال ــف بالهجــوم الب قــوات التحال
المنســحبة لاتبــاع سياســة الأرض المحروقــة بتدميــر معظــم آبــار النفــط الكويتيــة وإحراقها 

وكان يــوم 26 فبرايــر يــوم تحريــر دولــة الكويــت مــن الغــزو العراقــي)2).
قــادت أزمــة الخليــج لبنــاء علاقــات أمــن جديــدة بــن دول المجلــس مــن ناحيــة وبعــض 
أهــم الــدول العربيــة الاســتراتيجية في المنطقــة )مصــر وســوريا( بتحالفهم ضــد العراق، إذ 
كانــت تلــك الدولتــن قوتــان فاعلتــان في إدارة الأزمــة حيــث نشــأ تعــاون أمنــي اســتراتيجي 
ــع  ــت تم توقي ــر الكوي ــد تحري ــت، وبع ــة الكوي ــر دول ــن في حــرب تحري ــن الدولت ــد ب جدي
)إعــلان دمشــق( بــن دول مجلــس التعــاون وجمهوريــة مصــر العربيــة والجمهوريــة العربيــة 

الســورية في 6 مــارس 1991 حيــث بــرز ذلــك الحلــف لفتــرة وجيــزة فقــط)3).
مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلــى ضعــف حلــف إعــلان دمشــق ثــم انهيــاره هــو إتجــاه 
ــة مــن الاتفاقيــات الثنائيــة مــع الولايــات  دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى عقــد جمل
المتحــدة الأمريكيــة بمــدد لا تقــل عــن عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد، والتــي فضلتهــا 
دول المجلــس علــى إعــلان دمشــق المحــدود الإمكانيــة مقارنــة بمكانــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وقوتهــا الضاربــة وحاجــة دول المجلــس للأمــن الإقليمــي وكذلــك أجــازت 

 1 - نــواف الــزرو، مــن النيــل إلــى الفــرات بــن الحلــم والحقيقــة: هــروب إســرائيل في العــراق معطيــات – حقائــق، مطابــع 
الدستور التجارية، الأردن، 2005، ص 47 – 48.

ــة 195  ــم المعرف ــل، عال ــع وردود الفع ــة: المقدمــات الواق ــدوة بحثي ــت ن ــي للكوي ــزو العراق  2 - د. ســمعان بطــرس، الغ
ــارس 1995، ص 553. ــت، م ــة الكوي ــون والآداب، دول ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة يصدرهــا المجل ــب ثقافي سلســلة كت
 3 - مصطفــى علــوي، أمــن الخليــج وتحالفــات مــا بعــد الحــرب: نظــام أمنــي أم ترتيبــات أمنيــة غيــر مرتبطــة، بحــث 
ــز البحــوث والدراســات السياســية،  ــا مرك ــي نظمه ــد الحــرب، الت ــج بع ــوان: مصــر وأمــن الخلي ــدوة بعن ــى ن ــدم إل مق

جامعــة القاهــرة، ديســمبر 1991، ص 30 - 37.
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الاتفاقيــات العســكرية شــرعية التواجــد الأمريكــي في القواعــد البريــة والجويــة والبحريــة 
ــه للأمــن والســلم الدوليــن)1). في دول المجلــس وحاجــة دول

ــة دول  ــن رؤي ــراً في تكوي ــة كبي ــج الثاني ــت وحــرب الخلي ــة الكوي ــر غــزو دول كان تأثي
مجلــس التعــاون الأمنيــة والعامــل الرئيســي لتغييــر نظرتهــا للحفــاظ علــى أمنهــا حيث كان 
أمــن الخليــج بدولــه ثــم خليجيــاً وعربيــاً حتــى تم الربــط بــن أمنهــا والأمــن الدولــي بعــد 
حــرب الخليــج الثانيــة، بعدمــا كانــت تمثــل خطــراً علــى الأمــن في المنطقــة أصبحــت القــوى 
الخارجيــة مصــدر الاســتقرار في منطقــة الخليــج مــع تقلــص للــدور العربــي وأصبــح 
القبــول بالوجــود الأجنبــي لضمــان الأمــن والاســتقرار مــع بــروز النظــام الدولــي الجديــد، 
وتزامــن ذلــك مــع تقليــص الــدور العربــي الــذي يلعبــه في أمــن الخليــج حيــث فقــدت دول 

المجلــس ثقتهــا في الارتبــاط بالأمــن القومــي العربــي الــذي تجســد في إعــلان دمشــق)2).
ــورة نظــام شــرق أوســطي جديــد بمؤتمــر  مــا إن وضعــت الحــرب أوزارهــا بــدأت بل
مدريــد للســلام التــي حضرتــه معظــم دول العالــم وكان الهــدف منــه دفــع عمليــة الســلام 
بــن الــدول العربيــة وإســرائيل)3)، وأصبــح هــذا المؤتمــر الأرضية لاتفاق أوســلو التي أعقبه 
توقيــع معاهــدة الســلام بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل برعايــة أمريــكا 
ــا غــزة وأريحــا للســلطة الفلســطينية  في 13 ســبتمبر 1993 والــذي بموجبــه منحــت منطقت
ــة الهاشــمية وإســرائيل في  ــة الأردني ــن المملك ــة ب ــاق وادي عرب ــم أتف ــن ث ــة)4)، وم المركزي
25 يوليــو 1994 وتبــادل مكاتــب الاتصــال بــن المملكــة المغربيــة وإســرائيل وإقامــة مكاتــب 

لرعايــا المصالــح بــن تونــس وإســرائيل عــن طريــق بلجيــكا في ســبتمبر 1994، بالإضافــة 
إلــى احتضــان خمســة عواصــم عربيــة )الربــاط، تونــس، القاهــرة، الدوحــة، مســقط( 

 1 - حميــد محمــد الســعدون، فوضويــة النظــام العالمــي الجديــد وآثــاره علــى النظــام الإقليمــي العربــي، الأهليــة للنشــر 
والتوزيــع، عمــان، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية،2001، ص147.

 2 - مصطفــى العانــي، الخليــج وبــوادر تســلح جديــد، مجلــة آراء حــول الخليــج، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
2005، ص16. العــدد:10، 

 3 - محمــد الأزعــر، السياســة الأمريكيــة الفلســطينية بعــد 11 ســبتمبر محــددات الاســتمرارية والتغيــر، شــؤون عربيــة، 
العــدد: 109، جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة، 2005، ص 151.

 4 - محمود عباس، طريق أوسلو، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 1994، ص 33.
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لاجتماعــات اللجــان المتعــددة الأطــراف والتــي تفرعــت عــن مؤتمــر مدريــد للســلام)1).
ويــرى الباحــث أن منطقــة الخليــج العربــي تعانــي مــن هشاشــة النظــام الأمنــي ممــا 
أدى إلــى اســتخدام القــوة مــن جانــب العــراق ونشــوب حــروب بالمنطقــة، وأصبحــت دول 
المجلــس معتمــدة كليــاً علــى القــوى الخارجيــة غيــر أن محاولــة دول المجلــس الأخيــرة في 
بنــاء قــوة ذاتيــة جــاءت لتؤهلهــا للدفــاع عــن نفســها مســتفيدة مــن درس الغــزو العراقــي 

لدولــة الكويــت.

 1 - منصــف الســليمي، إعــلان الــدار البيضــاء وتســوية بــن مطالــب السياســي ومصالــح الاقتصــادي، مجلــة المســتقبل 
العربــي، بيــروت، العــدد:19، مــارس1995، ص20.
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المبحــث الثانــي: خلفيــة وتطــور أزمــة البحريــن وآفــاق إنشــاء العملــة النقديــة 
الموحــدة

شــهدت بعــض الــدول العربيــة تحــولات واحتجاجــات شــعبية أدت إلــى تغييــر في بنيــة 
الأنظمــة العربيــة وهــو مــا أتفــق اصطلاحــا علــى تســميته “بالربيــع العربــي” ابتــداء بثــورة 
الياســمن في تونس في ديســمبر 2010، وفي مصر 25 يناير 2011 وفي ليبيا 17 فبراير وتلتها 
أحــداث اليمــن وســوريا، إلا أن الحالــة البحرينيــة التــي تعتبــر مغايــرة ومخالفــة عــن باقــي 
ــن  ــولات م ــرددت مق ــا ت ــر، فكم ــت في 14 فبراي ــي اندلع ــر والت الاحتجاجــات ســالفة الذك
تفســير وضــع الثــورات العربيــة بــأن ثــورة تونــس تختلــف عــن ثــورة مصــر وثــورة مصــر 
ليســت ثــورة ليبيــا وثــورة ليبيــا كاليمــن واليمــن ليســت كســوريا وأن ســوريا تختلــف عــن 

البحريــن والتــي هــي تختلــف عــن طبيعــة باقــي الثــورات)1).
بــن أقطــار  الاقتصــادي  إلــى تحقيــق المزيــد مــن التكامــل  أصبحــت الحاجــة 
الاقتصاديــة المتســارعة  اســتراتيجيا مهمــا لمــا تفرضــه التطــورات  هدفــا  الــدول 
ــة  ــات الاقتصادي ــور الكيان ــة وظه ــه مــن منافســة العولم ــث ومــا صاحب ــم الحدي في العال
ــة للتكتــلات  ــة والأفضلي ــات الــدول الصغيــرة وتعطــي الأهمي ــة التــي تهمــش كيان الدولي
العالميــة،  الاقتصاديــة  التحديــات  وجــه  في  الصمــود  بإمكانهــا  التــي  الاقتصاديــة 
والتــي كان أكثرهــا وضوحــاً هــو مجلــس التعــاون الخليجــي بالنظــر إلــى الإنجــازات التــي 
حققهــا في المســيرة الاقتصاديــة التكامليــة التــي تخللتهــا التحديــات لتحقيــق آفــاق 
التكامــل الاقتصــادي الخليجــي وتنويــع مصــادر الدخــل والمنافســة في عالــم التكتــلات 

العولمــة. عصــر  مواكبــة  مــع  والاقتصاديــة  السياســية 

 1 - محمــد عــز العــرب، لمــاذا تعــد الاحتجاجــات البحرينيــة اســتثناء في الربيــع العربــي؟، مركــز الأهــرام للدراســات 
ــل 2011. السياســية والاســتراتيجية، إبري
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المطلب الأول: خلفية وتطور أزمة البحرين ودور منظومة دول مجلس 
التعاون معها

لا يمكننــا تصنيــف مــا حــدث في البحريــن بموجــة الربيــع العربــي، ويرجــع ذلــك إلــى 
تفــاوت الأوضــاع الداخليــة في البلــدان ســالفة الذكــر وتطورهــا السياســي والاجتماعــي 
والتركيبــة الســكانية للمجتمــع ولا يمكننــا وصفهــا إلــى حــد التطابــق، رغــم أنــه لــم تكــن 
الاحتجاجــات الطائفيــة التــي شــهدتها البحريــن منتصــف فبرايــر 2011 بمعــزل عــن الربيــع 
ــه  ــى أن ــن عل ــا أن يوصــف مــا حــدث في مملكــة البحري ــاً إلا أن مضمونه ــي إعلامي العرب
ثــورة)1)، أو انتفاضــة أو هبــة شــعبية أو حتــى أزمــة لأن ذلــك ينطــوي علــى تعميــم خاطــئ 

ومبالــغ فيــه إلــى حــد كبيــر)2).
ولكــن مــا هــو الســبب الــذي يميــز مملكــة البحريــن عــن باقــي الــدول العربيــة التــي حصلت 
فيهــا الثــورات الداعيــة لإســقاط الأنظمة والتعطش إلى الديمقراطية والمشــاركة الشــعبية 

والحالــة الاقتصاديــة الصعبــة؟ وهــل تنطبــق حالــة البحريــن مع تلــك الدول؟
الفرع الأول: مملكة البحرين إبان أحداث فبراير 2011

إن التطــور السياســي في دول الخليــج العربيــة بــدأ مــع نشــأة هــذه الــدول ومــع 
ــا السياســية  ــر قدراته ــدول بتطوي ــث أخــذت هــذه ال ــى، حي ــة الأول ــة الحــرب العالمي نهاي
مــن خــلال وضــع التنظيمــات والتشــريعات الحديثــة للمشــاركة الشــعبية بمــا تقتضيــه 
الحاجــة والظــروف السياســية، إلا أن دول الخليــج العربيــة ومنــذ انتهــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة وحتــى انتهــاء الحــرب البــاردة عــام 1991 كانــت محــوراً لصــراع أيديولوجيــات ثــلاث: 

 1 - مفهــوم الثــورة يشــير إلــى إحــداث تغيــر جــذري وصياغــة عقــد اجتماعــي جديــد بــن الســلطة الحاكمــة والمحكومــن 
عبــر عمــل شــعبي واســع ومــن ثــم فــإن الســمتن الأساســيتن في الثــورة همــا الســعي إلــى إدخــال تغييــرات جذريــة داخــل 
المجتمــع ومشــاركة قطاعــات واســعة مــن الشــعب في هــذه الثــورة، فــلا يمكــن الحديــث عــن عمــل فــردي أو فئــوي أو 
مــن جانــب شــريحة اجتماعيــة محــددة باعتبــاره عمــلًا ثوريــاً وإلا اصطدمــت مــع أغلبيــة مكونــات الشــعب، ومــن أمثلــة 
الثــورات البــارزة في هــذا الإطــار الثــورة الفرنســية عــام 1789، وثــورات أوروبــا الشــرقية عــام 1989 بعــد انهيــار حائــط 

برلــن وثــورة أوكرانيــا المعروفــة بالثــورة البرتقاليــة في نوفمبــر 2004 
 2 - محمــد عــز العــرب، الأزمــة السياســية في البحريــن تعثــر الديمقراطيــة وترســيخ الطائفيــة، كراســات اســتراتيجية، 

مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 1 يونيــو 2011.
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الإســلامية التقليديــة، اليســار الشــيوعي، التيــار القومــي العربــي، ولكل منهمــا له تفرعات 
وارتباطــات بالقــوى الإقليميــة والدوليــة، وقــد تراجــع المــد القومــي العربــي بعــد هزيمــة 
)1967( ومــن ثــم تراجــع المــد اليســاري الشــيوعي بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق 
ولذلــك انهــارت التنظيمــات التــي ارتبطــت بهمــا، وبــرز منــذ أواخــر الســبعينيات وبدايــة 
الثمانينيــات حتــى الآن التيــار الإســلامي بشــقيه الســني والشــيعي وكل منهمــا لــه فروعــه 
ومؤيــدوه، ومــن هنــا تحــول محــور العمــل السياســي مــن الفكــر )الشــيوعي( أو )القومــي( 

إلــى )الإســلامي( بشــقيه ومــن النظــم الثوريــة إلــى النظــم المحافظــة)1).
ــة  ــت والمملك ــن والكوي ــل أن البحري ــك الأحــداث ب ــزل عــن تل ــن بمع ــن البحري ــم تك ل
العربيــة الســعودية هــم أكثــر الــدول الذيــن تأثــروا بتلــك الأفــكار والحــركات والمنظمــات 
ــام 1923  ــود لع ــن تع ــة الشــعبية في البحري ــات الحرك ــث بداي ــس، حي عــن باقــي دول المجل
وذلــك بعــد مــا دعــا وجهــاء وأعيــان البحريــن لتأســيس مــا أطلــق عليــه بالمجلس التشــريعي 
الــذي كان يهــدف مســاعدة شــرعية نظــام الحكــم ممثــلًا في الشــيخ عيســي بــن علــي آل 
خليفــة حاكــم البحريــن )1869 - 1932( والمشــاركة الشــعبية في وضــع القــرار السياســي 
في إدارة شــئون البــلاد ضــد الســلطات البريطانيــة التــي كانــت تفــرض الحمايــة علــى 
البحريــن، إلا أن هــذه المطالبــات ووجهــت بتعنــت مــن قبــل ســلطات الحمايــة وأدت إلــى 
نفــي زعمائهــا ومــن بعدهــا تولــى الشــيخ حمــد مســاعدة والــده الحاكــم الشــيخ عيســي بــن 

علــي آل خليفــة في تدبيــر أمــور الحكــم والبــلاد إلــى أن وافــاه الأجــل عــام 1932 )2).
شــهدت البحريــن في منتصــف الخمســينيات مــن القــرن الماضــي حــراك مــن نــوع آخــر 
حيــث اجتمعــت التيــارات السياســية في البحريــن تحــت مســمى “هيئــة الاتحــاد الوطنــي” 
التــي كانــت لهــا وجهــة نظــر في طريقــة الإصــلاح ولا ســيما أنهــا كانــت واقعــة تحــت قيــادة 

 1 - د. محمــد نعمــان جــلال، نظــرة علــى التنظيمــات اليســارية في الجزيــرة والخليــج العربــي، صحيفــة الوســط البحرينيــة، 
ــر 2014. العــدد 4465، 28 نوفمب

ــة  ــن قصــة الصــراع السياســي )1904 - 1956( مطبع ــادر الجاســم، البحري ــد الق ــد عب  2 - سوســن الشــاعر ومحم
الوطــن، دولــة الكويــت، الطبعــة الأولــى، 2000، ص82.
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القوميــن العــرب ومتزامنــة مــع الثــورات العربيــة كثــورة 23 يوليــو بمصــر)1) الأمــر الــذي 
أدى إلــى المواجهــة مــع الســلطات الإداريــة التــي كانــت تديــر الأمــن مــن قبــل الســلطات 
البريطانيــة وعملــت علــى إجهــاض أعمــال هيئــة الاتحــاد الوطنــي بعــد أن ضاقــت ذرعــاً 
بســبب تصاعــد مــد القوميــة العربيــة الداعيــة لاســتقلال الــدول العربيــة، ففــي أكتوبــر 
1956 دعــت الهيئــة إلــى إضرابــات وتظاهــرات احتجاجــا علــى العــدوان الثلاثــي ضــد 

مصــر بعــد تأميــم قنــاة الســويس ممــا أدى إلــى أحــداث وشــغب في البحريــن الأمــر الــذي 
أدى لتصاعــد الوضــع الأمنــي الداخلــي ممــا حــدا بالســلطات باعتقــال أبــرز قــادة الهيئــة 

وتمــت محاكمــة قيــادة الهيئــة بالنفــي والســجن لبعضهــم)2).
قــاد التيــار اليســاري في مــارس عــام 1965 )3) احتجاجــات بســبب فصــل شــركة نفــط 
البحريــن المحــدودة لعــدد مــن العمــال الوقــت الــذي كان فيــه التيــار اليســاري أقــوى 
المكونــات بســبب الدعــم الروســي لتنظيمــات الجزيــرة العربيــة، وتمــت فيــه مســيرات 

ــن لفــرض الســيطرة)4). ــوات الأم ــل ق ــد تعام ــت أن هــدأت بع ــا لبث احتجــاج م
بعــد انتهــاء الحمايــة البريطانيــة عــن البحريــن في 14 أغســطس 1971 بــدأت ســنواتها 
الأولــى بخطــوات نحــو إرســاء دعائــم الحكــم الديمقراطــي بإصــدار الأميــر الراحــل 

ــاط  ــورة الضب ــام ث ــرة قي ــا وتزامنــت مــع فت ــة العلي ــة التنفيذي ــي كان اســمها الأول هــي الهيئ ــة الاتحــاد الوطن  1 - هيئ
الأحــرار في مصــر وكذلــك تولــي رئيــس الــوزراء الإيرانــي محمــد مصــدق رئاســة الــوزراء في إيــران، وطالبــت الهيئــة 
بالعديــد مــن الأمــور أهمهــا: ســن دســتور للبــلاد. إنشــاء مجلــس تشــريعي. الســماح للعمــال بتشــكيل نقابــة لهــم. إصــلاح 
القضــاء.  إصــلاح قــوات الشــرطة. ورأت الســلطات الإداريــة البريطانيــة بــأن مطالــب الهيئــة قــد تجــاوزت الســقف 
المســموح بــه، فقــد قــام القائــد البريطانــي )هرمزلــي( بإلقــاء القبــض علــى قيــادة هيئــة التنفيــذ العليــا وتم نفــى قادتهــا 
إلــى جزيــرة )ســانت هيلينــا( التــي تم نفــي القائــد الفرنســي نابليــون بونابــرت لهــا عــام 1815 حتــى وفاتــه عــام 1821، 
وهــم: عبــد الرحمــن الباكــر، عبــد العزيــز الشــملان، عبــد علــي العليــوات. يمكــن الرجــوع إلــى: صــلاح العقــاد، معالــم 
التغيــر في دول الخليــج العربــي، معهــد البحــوث والدراســات، القاهــرة، 1972، ص59. وكذلــك إبراهيــم شــداد، نشــاط 

المعارضــة السياســية في البحريــن 1954 - 1956، الدوحــة، دولــة قطــر، 2000، ص 47 - 48.
 2 - جمــال زكريــا قاســم، الخليــج العربــي: دراســة لتاريخــه المعاصــر 1945 - 1971، معهــد البحــوث والدراســات، 
القاهــرة 1974، ص127 - 128.وكذلــك يمكــن النظــر للهامــش بصفحــة 27، مــن كتــاب دور إيــران في محاولــة الانقــلاب 

الفاشــلة عــام 1981 في البحريــن، للكاتــب حســن طــارق الحســن، دار مــدارك للنشــر، 2014.
 3 - د. محمــد الرميحــي، البحريــن: مشــكلات التغييــر السياســي والاجتماعــي، دار أبــن خلــدون، ط1، بيــروت، 1976، 

ص 242 - 247.
 4 - أحمد الشملان – سيرة مناضل وتاريخ وطن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2009، ص 213.
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الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة مرســوم بقانــون رقــم )12( لســنة 1972 بشــأن إنشــاء 
مجلــس تأسيســي لإعــداد دســتور الدولــة)1) وقــد أقــر المجلــس يــوم 9 يونيــو 1973 دســتور 
دولــة البحريــن فتــم التصديــق عليــه مــن قبــل أميــر البــلاد في 16 ديســمبر 1973 ويحتــوي 

علــى 109 مــادة)2).
انتخــب البحرينيــون عــام 1973 أعضــاء المجلــس الوطنــي، وكانــت أغلبيــة أعضائــه 
مــن المنتخبــن، وتمثــل الحكومــة مــا نســبته 25 % ، غيــر أن هــذه التجربــة لــم تســتمر 
طويــلًا، فقــد صــدر المرســوم الأميــري رقــم )14( لســنة 1975 بحــل المجلــس الوطنــي دون 
إبــداء الأســباب التــي دفعــت الأميــر إلــى قــرار الحــل بشــكل علنــي إلا أن بعــض المحللــن 
أرجعــوا ذلــك إلــى عجــز البرلمــان عــن تمديــد مشــاريع بقوانــن مثــل قانــون أمــن الدولــة 
الــذي اعتبرتــه الحكومــة أساســاً في مــا يتعلــق بالأمــن الوطنــي)3)، الأمــر الــذي دعــا الأميــر 
ــى  ــة ربمــا تتطــور إل ــة داخلي ــى فتن ــن إل ــاً مــن تعــرض البحري الراحــل لقــرار الحــل خوف
حــرب أهليــة شــبيهة بتلــك التــي اندلعــت في لبنــان عــام 1975 حتــى 1990 بســبب الانقســامات 
المذهبيــة والاســتقطابات الحــادة التــي يتعــرض لهــا المجتمــع البحرينــي في ذلــك الوقــت، ومن 
جهــة أخــرى عــدم ملاءمــة تلــك الانقســامات المذهبيــة)4) الحاصلــة في المجلــس الوطنــي 
 1 - جــاء في مقدمــة المرســوم أنــه “رغبــة منــا في إرســاء الحكــم في البــلاد علــى أســس قويمــة مــن الديمقراطيــة والعمــل 
في ظــل نظــام دســتوري برلمانــي يوطــد حكــم الشــورى ويتفــق مــع ظــروف البــلاد وتراثهــا العربــي والإســلامي، وبنــاء 
علــى مــا عرضــه مجلــس الــوزراء رســمنا بالقانــون التالــي: المــادة الأولــى ينشــأ مجلــس تأسيســي لوضــع مشــروع دســتور 
للبــلاد. وقــد انتخــب البحرينيــون 22 عضــوا للمجلــس التأسيســي المكلــف بوضــع الدســتور وعــن الأميــر 8 أعضــاء 
وانظــم إليهــم 12 وزيــراً بحكــم مناصبهــم، حيــث انعقــدت الجلســة الأولــى لهــذا المجلــس يــوم 16 ديســمبر 1972، وفي 

الثلاثــن مــن الشــهر نفســه أقــر المجلــس لائحتــه الداخليــة.
 2 - الدســتور البحرينــي أتســم بســمات مشــتركة مــن كلا النظامــن الرئاســي والبرلمانــي، فالأميــر هــو رئيــس الســلطة 
التنفيذيــة ويمــارس ســلطات سياســية، إذ يعــن بأمــر أميــري رئيــس مجلــس الــوزراء ويعفيــه مــن منصبــه ويعــن الــوزراء 
ويعفيهــم مــن مناصبهــم بمرســوم أميــري، كمــا يمــارس ســلطاته بواســطة وزرائــه، ويســأل الــوزراء عــن تنفيــذ سياســة 
ــذي يختــص بالتشــريع  ــي ال ــة لا تمــس فــلا يســأل أمــام المجلــس الوطن ــه ذات مصون الحكومــة وفي نفــس الوقــت فإن

والرقابــة علــى أداء الجهــاز الحكومــي، ويحتــوي الدســتور البحرينــي علــى 109 مــادة.
3- م.د. همســة قحطــان خلف،الانتخابــات البرلمانيــة البحرينيــة، مجلــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد:46، 

2013، ص156. 
 4 - ربمــا كان اتجــاه حــل المجلــس الوطنــي في البحريــن يســير في الاتجــاه الصحيــح لأن بعــد الحــل بســنة تقريبــاً تم 
اغتيــال عبــد الله المدنــي زعيــم كتلــة الإســلامين الشــيعة في المجلــس وهــو بنفــس الوقــت أمــن الســر ورئيــس تحريــر 

مجلــة المواقــف الأســبوعية، حيــث تم اغتيالــه مــن قبــل أشــخاص ذو اتجاهــات قوميــة شــيوعية.
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البحرينــي بــن اليســارين والإســلامين التــي قــد تمتــد تأثيرهــا إلــى دول الجــوار،  ولذلك 
فقــد فــرض قانــون أمــن الدولــة الــذي يمنــح الحكومــة الكثيــر مــن الصلاحيــات)1).

شــهدت هــذه الفتــرة مــن تاريــخ البحريــن انكفــاء تيــار الإســلام الســني واكتفــى العمــل 
ــا  ــه م ــا الإســلام الشــيعي فإن ــام، أم ــع الع ــة ذات توجــه النف ــات الديني مــن خــلال الجمعي
ــن  ــت في تياري ــن وتمثل ــه داخــل وخــارج البحري ــروع ل ــن عــام 1967 - 1979 تم تأســيس ف ب
رئيســن: التيــار الأول: التيــار الحــوزوي)2) النجفــي)3) وكان امتــداده مــن قــم في إيــران، أمــا 
التيــار الثانــي فــكان يتمثــل في التيــار الرســالي الشــيرازي وامتــداده في كربــلاء في العــراق 
وينســب إليــه تمــدده في البحريــن بشــخصية هــادي المدرســي الــذي لجــأ إلــى البحريــن 
عــام 1971 فــاراً مــن التعــرض للاضطهــاد علــى يــد نظــام البعــث في العــراق، وتم تأســيس 
بعــض الجمعيــات منهــا جمعيــة الإرشــاد الإســلامي عــام 1974، والجبهــة الإســلامية 
لتحريــر البحريــن عــام )1976))4) وحركــة الوحــدة الإســلامية عــام )1980(، وحركــة الشــهداء 
 1 - أســامة الغزالــي حــرب، الأمــن والصــراع في الخليــج العربــي، مجلــة السياســة الدوليــة، دار الأهــرام، القاهــرة العــدد 

62، 1 أكتوبر1980.
 2 - الحوزة: لفظ اصطلاحي على مدرسة تدرس المذهب الجعفري الاثني عشري الشيعي.

 3 - هــذا التيــار يمثلــه عيســي أحمــد قاســم الــذي كان عضــو في المجلــس الوطنــي البحرينــي، وبعــد حــل المجلــس ذهــب 
إلــى قــم لمــدة تســع ســنوات مــن أجــل تــدارس التعليــم الدينــي الحــوزوي ومنــح لقــب آيــة الله، وكذلــك مجيــد مشــعل 
الــذي أمضــي 20 ســنة في حــوزات إيــران، وبعدهــم علــي أحمــد ســلمان الــذي درس في قــم في الفتــرة مابــن1987- 
1992،وهــؤلاء قــادة التيــار الشــيعي في البحريــن وتنطــوي تحتهــم الجمعيــات التاليــة: جمعيــة التوعيــة الإســلامية 
ــة أحــرار البحريــن )1982( التــي أسســها  ــم أعيــد تأسيســها عــام2001، وجمعي )1967( والتــي تم حلهــا عــام 1981 ث
ســعيد الشــهابي في لنــدن بريطانيــا، وتنظيــم حــزب الله البحريــن )1996( حركــة وفــاء )2004( والمنشــقة مــن جمعيــة 
الوفــاق ويتزعمهــا قدامــى أعضــاء حــزب الدعــوة عبــد الوهــاب حســن وعبــد الجليــل مقــداد، وكمــا تتبــع لهــذا التيــار 
تنظيمــات شــبابية نشــطة في المواقــع الإلكترونيــة والمــآتم والنقابــات العماليــة والصناديــق الخيريــة وكمــا تهيمــن هــذه 
الجماعــة علــى عــدد مــن المــآتم تزيــد عــن ألــف مــأتم وتتمركــز في القــرى مثــل ســترة والــدراز وجــد حفــص وبنــي جمــرة.
 4 - ومــن الجمعيــات التابعــة للتيــار الشــيرازي هــي: جمعيــة العمــل الإســلامي عــام 2001 التــي ترأســها محمــد 
محفــوظ، جمعيــة الرســالة الإســلامية عــام 2002 التــي ترأســها جعفــر علــي، جمعيــة أهــل البيــت 2003 التــي أسســها 
عبــد العظيــم المهتــدي البحرانــي، وحركــة خــلاص عــام2007 التــي أسســها عبدالــرؤوف الشــايب في لنــدن، وكل 
ــة أبرزهــا: مركــز البحريــن لحقــوق الأنســان  ــاً في مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقي ــداداً تنظيمي ــات امت ــك الجمعي تل
2001 المنحــل مــن قبــل الحكومــة، وجمعيــة البحريــن لحقــوق الأنســان 2001، وحركــة الحريــات والديمقراطيــة حــق 
ــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في البحريــن  عــام 2005، وجمعيــة شــباب البحريــن لحقــوق الأنســان 2005، والجمعي
عــام2010، إضافــة إلــى الائتــلاف العالمــي للدفــاع عــن الشــعب البحرينــي عــام 2011. يمكــن الرجــوع إلــى المقــالات التــي 
أعدهــا كل مــن الكاتبــة سوســن الشــاعر ود. بشــير زيــن العابديــن، بعنــوان منظمــات المجتمــع المدنــي: جذورهــا الدينيــة 

وشــبكاتها الدوليــة، تقــديم يوســف الهــزاع، جريــدة إيــلاف العــدد 4707، 11 إبريــل 2014.
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الإســلامية عــام )1980))1).
شــهدت الفتــرة مــا بــن 1975 وحتــى مطلــع التســعينيات هــدوءاً حتــى تم تقــديم 
عريضــة في 15 نوفمبــر 1992 والتــي تحتــوي علــى مطالــب مشــروعة إلــى أميــر البــلاد 
الراحــل، وكان القائمــون عليهــا نشــطاء سياســيون مــن القوميــن واليســارين وكذلــك 
رجــال ديــن مــن الطائفتــن الســنية والشــيعية، وكانــت تتضمــن إلغــاء قانــون أمــن الدولــة 
وإرجــاع الحيــاة الديمقراطيــة، وقــد أســتجاب الأميــر الراحــل إلــى مطالــب العريضــة 
فأصــدر أمــراً أميريــاً رقــم )9( لســنة 1992 بإنشــاء مجلــس للشــورى بنظــام التعيــن)2)، 
في حــن بــدأت دول الخليــج بالعمــل بنظــام الشــورى كمــا في المملكــة العربيــة الســعودية 
الــذي تأســس في ديســمبر 1992، وفي ســلطنة عُمــان التــي أخــذت بالتجربــة البرلمانيــة 
ــة بالعريضــة وحصرهــا في  ــادات المطالب ــع القي عــام 1991، إلا أن للأســف تم تنحــي جمي
فئــة ضيقــة مــن الطائفــة الشــيعية التــي انحرفــت عــن الســلمية في التعامــل مــع المطالــب 
المشــروعة التــي كانــت تنــادي بهــا واتجاههــا للعنــف والتــي أوجــدت في الشــارع البحرينــي 
ــة مــن الفوضــى  ــل وحال ــف والقت ــة مــن العن ــان باتخاذهــا أشــكالاً متباين ــة مــن الغلي حال
والاضطرابــات التــي بلغــت ذروتهــا مــا بــن عامــي 1994 و1996 قــام بهــا مجرمــون يدعــون 

المطالبــة بحقوقهــم المشــروعة وقيادتهــم تقبــع في دولــة أخــرى)3)!!!!.
مــع اعتــلاء عاهــل البــلاد الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة ســدة الحكــم خلفــاً لوالده 
في 6 مــارس 1999، أكــد في خطابــه الأول علــى الانفتــاح السياســي والديمقراطــي وإرجــاع 
ــاة للمشــاركة الشــعبية والــذي عُــرف بالمشــروع الإصلاحــي ليلبــي كافــة التطلعــات  الحي
ــع  ــن وإطــلاق جمي ــك فقــد تم إرجــاع المبعدي ــكل ذل والنظــر لآفــاق المســتقبل، وترجمــة ل
المســجونن، وإلغــاء قانــون أمــن الدولــة والتوافــق حــول دســتور جديــد للبــلاد مبنــى علــى 

 1 - حســن طــارق الحســن، دور إيــران في محاولــة الانقــلاب الفاشــلة عــام 1981 في البحريــن، دار مــدارك للنشــر، أبــو 
ظبــي، 2014، ص23 - 42.

2- م.د. همسة قحطان خلف، الانتخابات البرلمانية البحرينية، مرجع سابق، ص 158. 
 3 - حسام الدين جابر سالم، العلاقات البحرينية الإيرانية، الطبعة الأولى، 2013، ص 81.



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 288

دســتور )1973))1).
تم التوافــق علــى تلــك الآفــاق مــن خــلال التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي 
الــذي طــرح الاقتــراع عليــه في 14 فبرايــر 2001، والــذي صــوت عليــه كافــة الشــعب تقريبــاً 
بالموافقــة حيــث حصــد 98.4 %)2) ومــن تلــك التوافقــات تحــول دولــة البحريــن إلــى مملكــة 
ــات  ــو 2002 وانتخاب ــات بلديــة في 9 ماي ــر 2002 وتمــت الدعــوة لانتخاب دســتورية في فبراي
المجلــس النيابــي في 24 أكتوبــر، إلا أن كل تلــك الايجابيــات في التعاطــي مــع الشــأن 
السياســي في البــلاد لــم تقنــع بعــض الجمعيــات السياســية الشــيعية وأكبرهــا جمعيــة 
الوفــاق الوطنــي الإســلامية، فقــد أعلنــوا عــن مقاطعتهــم للانتخابــات بدعــوى اعتراضهــم 
علــى دســتور 2001 إلا أن جمعيــات سياســية أخــرى قــد شــاركت ومنهــم تيــار الشــيخ 

ــات السياســية الســنية)3). ــى الجمعي ــاً إل ــي صف ســليمان المدن
بعــد أربعــة أعــوام مــن التعاطــي الناجــح للحيــاة البرلمانيــة ومــع حلــول انتخابــات 
الفصــل التشــريعي الثانــي في أكتوبــر 2006 أدركــت الجمعيــات الشــيعية خطــأ أختيــار 
المقاطعــة للحيــاة الديمقراطيــة في البحريــن علــى المــدى الاســتراتيجي بمقاطعــة انتخابات 
2002 )4) وقــررت المشــاركة في العمليــة السياســية ممــا أدى لوقــوع خلافــات داخــل التيــار 

الشــيعي أفضــى إلــى خــروج زعامــات بــارزة مــن نفــس التيــار بالتزامــن مــع الخــلاف حــول 

 1 - اندريــه كافيزفســكي، الانتخابــات والنشــاط البرلمانــي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي في الإصــلاح الدســتوري 
والمشــاركة السياســية في الخليــج، تحريــر عبــد الهــادي خلــف – جاكوماتوتشــني، مركــز الخليــج للأبحــاث، الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، 2007، ص 114.
 2 - مثلــت وثيقــة العمــل الوطنــي التــي طرحــت مــن قبــل برنامــج الإصــلاح الــذي قــاده ملــك البحريــن للتطــور السياســي 
بمثابــة العقــد الاجتماعــي بــن الحاكــم والمحكــوم والــذي نــادى بــه المفكــران جــان جــاك روســو وجــون لــوك، وقــد لاقــى 
ــة إلــى مملكــة  قبــول مــن لــدن الشــعب الــذي صــوت عليــه بالموافقــة بنســبة 98.4 % وفي طياتــه تغييــر مســمى الدول
دســتورية، وإنشــاء مجلــس وطنــي ذو غرفتــن مجلــس النــواب بالانتخــاب الحــر المباشــر ومجلــس للشــورى معن، وإنشــاء 

دســتور جديــد، والســماح بالعمــل السياســي العلنــي تحــت قانــون الجمعيــات السياســية.
 3 - د. حســنن توفيــق إبراهيــم، النظــم السياســية العربيــة: الاتجاهــات الحديثــة في دراســتها، مركــز دراســات الوحــدة 

العربية، 2005، ص86.
 4 - هبــة رؤوف عــزت، الحــركات الاحتجاجيــة في البحريــن: “الجديــد” في حركــة المجتمــع السياســي في البحريــن 
التنــازع علــى المــكان والمكانــة في: عمــر الشــوبكي )محــررا( الحــركات الاحتجاجيــة في الوطــن العربــي )مصر-المغــرب-

لبنان-البحريــن( مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، 2011، ص 250 - 253.
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ــي  ــة الوفــاق الوطن ــات السياســية الــذي صــدر عــام 2006 وانضــواء جمعي ــون الجمعي قان
الإســلامية أكبــر جمعيــات التيــار الشــيعي تحــت مظلــة الجمعيــات الأمــر الــذي أدى إلــى 

انقســام في الحركــة الشــيعية إلــى قســمن)1): 
القســم الأول: جمعيــة الوفــاق ومــن معهــا مــن جمعيــات صغيــرة التــي قــرروا المشــاركة في 	 

ــات عــام 2006. انتخاب
القســم الثانــي: تتكــون مــن الزعامــات التــي انشــقت مــن جمعيــة الوفــاق، فقــد قامــوا 	 

بتأســيس حــركات غيــر مرخصــة كحركــة حــق وتيــار الوفــاء الإســلامي المتشــددين، 
ولذلــك ســلكوا منهــج العنــف مــع قــوات الأمــن أدى لوقــوع إصابــات لكلاهمــا.

شــهد الفصــل التشــريعي الثالــث مــن عمــر التجربــة البرلمانيــة البحرينيــة والتــي 
كانــت في أكتوبــر 2010 ســباقاً محمومــاً بــن جمعيــة الوفــاق التــي حصــدت 18 مقعــداً 
نيابيــاً والجمعيــات السياســية الســنية التــي تراجــع شــارعها تراجعــاً كبيــراً وكانــت متمثلــة 
ــار الإخــوان المســلمن( بســبب  ــار الســلفين( وجمعيــة المنبــر )تي ــة )تي في جمعيــة الأصال

ــد عــرف بالمســتقلن)2). ــل سياســي جدي ــروز تكت ــات وب ــك الجمعي ــن بتل فقــدان الناخب
ــى  ــث عل ــم حدي ــا تنظي ــع موجــة احتجاجــات تزعمه ــى موعــد م ــن عل ــت البحري كان
الســاحة السياســية مــن خــلال خطــب ووســائل التواصــل الاجتماعــي أطلــق عليــه )شــباب 
14 فبرايــر( وهــو يــوم ذكــرى مــرور 10 ســنوات علــى اســتفتاء وثيقــة العمــل الوطنــي التــي 

صــوت عليهــا الشــعب بالموافقــة بنســبة 98.4 %، ولــدى التنظيــم مســتوى ملحــوظ مــن 
التفاعــل مــع شــباب الثــورات العربيــة وتواصــل وثيــق مــع جهــات حقوقيــة عالميــة، وكانــت 
دعواتهــم للخــروج بمســيرات كمــا يحصــل في بلــدان الربيــع العربــي واســتمدوا قوتهــم 
مــن الجمعيــات الشــيعية ســواء الحاصلــة علــى 18 مقعــد بمجلــس النــواب أو الجمعيــات 

 1 - أشــرف العيســوي، البحريــن تقــدم المعارضــة، مجلــة الديمقراطيــة، دار الأهــرام، القاهــرة، العــدد 25، ينايــر2007، 
ص 161.

 www. 2010 2 - عبــد الجليــل زيــد المرهــون، أيــن يقــف إســلاميو البحريــن، مركــز الجزيــرة للدراســات، 5 ديســمبر 
ــر 2015. ــخ الاطــلاع: 17 يناي Studies.aljazeera.net/report تاري
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غيــر المرخصــة)1)، فقــد دعــا المحتجــون في البدايــة إلــى إجــراء تحــولات جوهريــة في بنيــة 
النظــام السياســي البحرينــي القائــم والتحــول إلــى “المملكــة الدســتورية” مــع أمثلــة عديــدة 
كبريطانيــا وغيرهــا، إلا أن ســرعان مــا رفعــت شــعارات إســقاط النظــام أســوة بالبلــدان 
العربيــة التــي تصاحــب الربيــع العربــي علــى أرضهــا مدعــن بأنــه حــراك ســلمي لا ينتهــج 
العنــف ســبيلا لتحقيــق مطالبهــم الديمقراطيــة مــع دعــم الجمعيــات والقــوى السياســية 
الشــيعية الســبع وبعــض المجموعــات السياســية النخبويــة إلــى هــذا الحــراك الــذي بــدأ 
يتصاعــد بشــكل دراماتيكــي وســاعده في ذلــك حركــة الإعــلام الدولــي المصاحــب للثــورات 

العربيــة)2). 
أخــذت الاحتجاجــات في يــوم 14 فبرايــر 2011 طابــع الاحتقــان وذلــك عبــر مســيرات 
غيــر مرخصــة تهــدف إلــى الإخــلال بالنظــام العــام والاحتــكاك مــع قــوات الأمــن العــام 
ممــا أدى إلــى وقــوع قتيــل تبعــه قتيــل ثانــي باليــوم التالــي مــن الاحتجاجــات، الأمــر الــذي 
ــة  ــدى جلال ــرى الشــيعية)3)، أب ــة الاحتجاجــات داخــل المناطــق والق ــى اتســاع رقع أدى إل
الملــك أســفه علــى مقتــل شــخصن مــن أبنــاء الوطــن وأمــر بتشــكيل لجنــة تحقيــق، وكان 

ذلــك عبــر شاشــة القنــاة التليفزيونيــة البحرينيــة)4).
هــذه الأجــواء المضطربــة ســهلت تجمــع المحتجــن في دوار مجلــس التعــاون)5) في 

 1 - وقفــت الجمعيــات السياســية الشــيعية بجانــب تنظيــم 14 فبرايــر وســمي بعــد ذلــك بتحالــف الجمعيــات الســبع 
وهــم: جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســلامية )التيــار الشــيعي الرئيســي(، وجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )يســار 
قومــي(، وجمعيــة المنبــر الديمقراطــي التقدمــي )يســار(، وجمعيــة العمــل الإســلامي )شــيعة(، وجمعيــة التجمــع القومــي 
ــون  ــي )ليبرالي ــة الإخــاء الوطن ــي الديمقراطــي )يســار قومــي(، وجمعي ــة التجمــع الوطن الديمقراطــي )بعــث(، وجمعي

شــيعة(، بالإضافــة إلــى حركتــي حــق ووفــاء الغيــر مرخصتــن والمنشــقتن مــن جمعيــة الوفــاق.
 2 - بارعــة علــم الديــن، جمعيــة الوفــاق تدعــو إلــى ملكيــة دســتورية، جريــدة الحيــاة، لنــدن، العــدد: 17485، 17 

فبرايــر2011، الصفحــة الأولــى.
 3 - علي محمد فخرو، انعكاس التحركات العربية من أجل الديمقراطية على البحرين، مجلة المستقبل العربي، العدد 390، 

أغســطس 2011، ص 115.
 4 - ســارة الرفاعــي، ملــك البحريــن يأســف لوفــاة متظاهريــن ويشــكل لجنــة تحقيــق وزاريــة، جريــدة إيــلاف، العــدد: 

3569، 15 فبرايــر 2011.
 5 - دوار مجلــس التعــاون هــو عبــارة عــن ميــدان بــن تقاطــع مــن الطــرق الحيويــة في العاصمــة المنامــة وكان فيــه رمــز 
لــدول مجلــس التعــاون الســت ســتة أضــلاع تحمــل مجســم لؤلــؤة ويرمــز لوحــدة دول المجلــس لحملهــم الــدر النفيــس 
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العاصمــة المنامــة إذ أخــذ هــذا التجمــع الطابــع الفئــوي الطائفــي للشــيعة فقــط مــن دون 
مكونــات المجتمــع البحرينــي الأخــرى ممــا يوهــم بــأن الطائفــة الشــيعية هــي المحــرك 
الوحيــد في البحريــن، وهــذا مدلــول خاطــئ حيــث أنهــا حركــت مشــاعر واســتفزاز الطــرف 
الآخــر الــذي لــم يقبــل بهــذا النــوع مــن الشــعارات الاســتفزازية مثــل “يســقط النظــام”، 
و“يــا أهــل الزبــارة انتهــت الزيــارة” والتــي كان يقصــد بهــا الطائفــة الســنية وجنــوح بعــض 
خطبــاء الــدوار في الخطابــات اليوميــة نحــو تجريــح رمــز الحكــم والطائفــة الســنية، ومــا 
أطلــق عليــه قائمــة العــار للكتــاب البحرينيــن مــن الســنة الذيــن يدعمــون شــرعية الحكــم، 
بــل ووصــل الأمــر إلــى نصــب المشــانق الصوريــة لمحاكمــة قــادة البــلاد والأســرة الحاكمــة 

الذيــن تواعدوهــم بتصفيتهــم عــن بكــرة أبيهــم.
علــى ضــوء ذلــك وتقديــراً لحجــم الأزمــة التــي بــدأت تلــوح في الأفــق فقــد تداعــى 
للاجتمــاع عــدد مــن الشــخصيات الدينيــة والوطنيــة بــكل أطيافــه خوفــاً علــى مســتقبل 
البلــد الــذي بــدأ الانقســام الطائفــي واضحــاً فيــه، وقــد أفضــت المشــاورات إلــى تشــكيل 
قــوة وطنيــة تحــت مســمى )تجمــع الوحــدة الوطنيــة()1) وذلــك بتاريــخ 21 فبرايــر 2011 
وتشــكلت لجنــة عليــا لقيــادة الحــراك برئاســة الشــيخ عبــد اللطيــف المحمــود بالإضافــة 
إلــى ثمانيــة عشــرة شــخصية والتــي غلــب علــى تلــك التجمــع الطيــف الســني وذلــك بمركــز 

جامــع أحمــد الفــاتح الإســلامي)2) بالعاصمــة المنامــة)3).
أمهلــت قــوات الأمــن المتظاهريــن بســرعة إخــلاء دوار مجلــس التعــاون، الإ أنهــم 

وهو مستخرج اللؤلؤ التي كان يمتهن به أهل البحرين قديماً.
 1 - إيمــان أحمــد رجــب، طائفيــة الاحتجاجــات: ملامــح الأزمــة الداخليــة والإقليميــة لمظاهــرات البحريــن، السياســة 

الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 186، أبريــل، 2011، ص 66.
 2 - يعتبــر تجمــع الفــاتح نســبة إلــى مركــز أحمــد الفــاتح الإســلامي بالعاصمــة المنامــة وأحمــد الفــاتح هــو الــذي فتــح 
ــن  ــن البحريني ــف شــخص م ــي 300أل ــة حوال ــك الليل ــع بتل ــة، وتجم ــة البحريني ــام1783 وأســس الدول ــن في ع البحري
الداعمــن للحكــم والشــرعية ومخالفــن لتجمــع دوار مجلــس التعــاون الــذي كان يضــم الشــيعة فقــط، وهنــا بــدا 
الانقســام واضحــاً في الشــارع البحرينــي الــذي ذهــب في تجمعــات يغلــب عليهــا اللــون الطائفــي الســني والشــيعي، 
ومــن مطالــب تجمــع الفــاتح كان منهــا: التعديــلات الدســتورية، أطــلاق ســراح المعتقلــن وســجناء الــرأي وانتهــاءاً 

بالإصلاحــات المعيشــية.
 3 - طارق العامر وخالد هجرس، أبعاد الحقيقة 14 فبراير أكذوبة ثورة، البحرين، 2011، ص105.
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رفضــوا ذلــك حيــث داهمــت قــوات الأمــن في صبــاح يــوم 17 فبرايــر الــدوار، ممــا أدى 
إلــى مقتــل أربعــة مــن المتظاهريــن وكذلــك في صفــوف الشــرطة ووقــوع إصابــات مــن 
الجانبــن)1)، في هــذه الأثنــاء ركنــت جمعيــة الوفــاق الإســلامية الشــيعية التــي كانــت يمثلهــا 
ــى  ــان احتجاجــا عل ــا في البرلم ــق مشــاركة أعضائه ــى تعلي ــواب إل ــس الن ــاً في مجل 18 نائب
انتهــاج الحكومــة ســبيل العنــف واتجهــت نحــو الاســتقالة مــن مجلــس النــواب وذلــك في 
مؤتمــر عقدتــه في 16 فبرايــر 2011، ولكــن يبقــى الســؤال لمــاذا فضلــت جمعيــة الوفــاق 

ــى الاســتمرار؟  الاســتقالة عل
وللإجابــة علــى ذلــك فقــد رأت جمعيــة الوفــاق أن الفرصــة مواتيــه للانقضــاض علــى 
الحكومــة في هــذه الفتــرة الصعبــة والتحالــف مــع حركات سياســية معارضــة غير مرخصة 
ــة  ــرف بشــرعية النخب ــا لا تعت ــا، كمــا أنه ــن المعمــول به ــرف بالدســتور ولا بالقوان لا تعت
الحاكمــة المســتمدة مــن التاريــخ والدســتور وميثــاق العمــل الوطنــي والتوافــق الشــعبي، بــل 
ورأت جمعيــة الوفــاق باعتبارهــا أكبــر جمعيــة شــيعية وأن عليهــا قيــادة الحــراك المطالــب 
بإســقاط النظــام مــن خــلال عبــث الشــارع والمتواجــد في دوار مجلــس التعــاون، فلــو كانــت 
تنشــد الإصــلاح فعــلًا وأنهــا ممثلــة عــن الشــعب البحرينــي بأســره لكانــت احتكمــت مــن 

تحــت قبــة البرلمــان وإلــى تمثيلهــا النيابــي هنــاك)2).
في المقابــل حرصــت القيــادة السياســية علــى تهدئــة الوضــع، فقــد كُلــف ســمو ولــي 
العهــد الأميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بوضــع حلــول لتلــك الأزمــة، لذلــك دعــا إلــى 
ــه  ــاون والســماح بالاعتصــام الســلمي في ــس التع انســحاب الجيــش مــن موقــع دوار مجل
والتحضيــر لحــوار وطنــي جامــع بــدون شــروط وبــدون ســقف محــدد)3)، ولإبــداء حســن 
النوايــا بــادرت الحكومــة لإطــلاق ســراح ســبيل عــدد مــن المســاجن ومنهــم مــن قــد حوكــم 
بالســجن لفتــرات طويلــة متعلقــة بمحاولــة قلــب نظــام الحكــم الذيــن ألقــي القبــض عليهــم 

 1 - البحرين تخلي دوار اللؤلؤة من المتظاهرين، جريدة إيلاف، العدد:3571، 17فبراير2011.
 2 - أشــرف محمــد كشــك، تفاعــلات الطائفــة والدولــة والإقليــم.... نمــوذج البحريــن، مجلــة الديمقراطيــة، دار 

العــدد:56، أكتوبــر،2014، ص92. القاهــرة،  الأهــرام، 
 3 - طارق العامر وخالد هجرس، أبعاد الحقيقة 14 فبراير “أكذوبة ثورة”، مرجع سابق، ص 23.
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ــم  ــب الصفــاف وحســن مشــيمع زعي ــم محمــد حبي ــة شــهر أغســطس 2010 ومنه في نهاي
حركــة حــق المقيــم في بريطانيــا، وكذلــك قامــت الحكومــة بإقالــة كل مــن وزيــر الصحــة، 
وإقالــة وزيــر الإســكان)1) الــذي وجهــت لــه انتقــادات كثيــرة مــن قبــل مطالب الــدوار بتعطيل 
المشــاريع الإســكانية وتعيــن بــدل منــه وزيــر العمــل الــذي كان قبــل ســنوات بســيطة عضــو 
ــر  ــا، الأم ــزاً له ــدن مرك ــن لن ــي تتخــذ م ــن المعارضــة الت ــة أحــرار البحري ــارز في جماع ب
الــذي لاقــى معارضــة مــن تجمــع الفــاتح ورأت فيــه أن الحكومــة قدمــت تنــازلات للطائفــة 

الشــيعية)2). 
ومــن حســن النوايــا كذلــك مــا دعــت إليــه وزارة الداخليــة عــن اســتيعابها وخلــق 
فــرص عمــل في البحريــن للانضمــام في الســلك العســكري، وإســقاط 25 % مــن القــروض 
الإســكانية علــى المواطنــن، ومنــح مكرمــة مــن جلالــة الملــك لــكل رب أســرة بحرينــي 
بــدوار  المعتصمــن  أن  العجيبــة  المفارقــة  وتبقــى  أمريكــي)3)،  3000 دولار  وقــدره  مبلــغ 
ــة للتســجيل عبــر الموقــع  مجلــس التعــاون أخــذوا معهــم الحواســيب الإلكترونيــة المحمول
ــأن  ــة وفــوق رؤوســهم شــعار يســقط النظــام!!!! علمــاً ب ــك المكرمــة الملكي ــي لتل الإلكترون
مملكــة البحريــن لا توجــد بهــا مشــاكل اقتصاديــة كالتــي قامــت عليهــا الثــورات الأخــرى 
بالرغــم مــن أنهــا ذات مــوارد محــدودة مقارنــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، 
فقــد بلغــت نســبة النمــو عــام 2010 نحــو 4.3 % في حــن كانــت البطالــة متدنيــة حيــث بلغــت 
3.7 % علــى الرغــم مــن تأثيــرات الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة التــي عصفــت بالعالــم عــام 

2008 )4)، وأعلنــت حكومــة البحريــن يــوم 25 فبرايــر يــوم حــداد وطنــي علــى أرواح مــن 

ــر 2011. ــدأت في 14 فبراي ــي ب ــات الت ســقطوا خــلال الاضطراب
وبعــودة قــادة الحــركات الراديكاليــة إلــى البحريــن وكان منهــم رئيــس حركــة حــق غيــر 
 1 - قاســم كاظــم، أحــداث البحريــن “أضــواء علــى لجنــة تقصــي الحقائــق في البحريــن”، مجلــة بــلادي، مركــز بــلادي 

للدراســات والأبحــاث الاســتراتيجية، العــدد: الأول، بغــداد، 2012، ص 43.
 2 - د. دينــا شــحاتة ومــريم وحيــد، محــركات التغييــر في العالــم العربــي، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 184، 

ــل، 2011، ص137. أبري
 3 - المرجع السابق.

 4 - د. أشرف محمد كشك، المرجع السابق، ص 92.
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المرخصــة مــن لنــدن )حســن مشــيمع( بعدمــا شــمله العفــو الملكــي في 26 فبرايــر، فقــد عــرج 
في طريــق عودتــه مــن لنــدن علــى لبنــان للقــاء زعيــم حــزب الله الســيد حســن نصــر الله، 
الــذي بــدوره انتقــد دول مجلــس التعــاون بســبب دعمهــا للبحريــن، في حــن أن حــزب الله 
كان يدعــم المتظاهريــن وهــو الــذي قــد أقــر بدعمهــم سياســياً ومعنويــاً وكان ذلــك فقــط 
ــب العســكري  ــم بالتدري ــة الأمــر فقــد كان يدعمه للاســتهلاك الإعلامــي، أمــا في حقيق

وتصنيــع وزرع القنابــل والمتفجــرات)1).
بعــض  حشــد  مــن  التعــاون  مجلــس  دوار  في  المعتصمــة  المجموعــات  اســتطاعت 
جمعيــات النفــع العــام للانخــراط معهــم في تعطيــل الحيــاة العامــة وشــلها وضــرب مفاصــل 
الدولــة وتمثلــت في جمعيــة المعلمــن البحرينيــة التــي أعلنــت عــن إضــراب عــام وتعطيــل 
التدريــس والاعتصــام مــع الطلبــة بالــدوار، وأتبعتهــا نقابــة عمــال البحريــن التــي دعــت 
إلــى إضــراب عــام وعصيــان مدنــي بهــدف تعطيــل الدولــة بمــا فيهــا الكهربــاء والمــاء 
ــة  ــك لعســكرة الاحتجاجــات عندمــا قامــت جمعي ــل وســعت كذل ــة)2)، ب والمنشــآت النفطي
الأطبــاء البحرينيــة وجمعيــة الممرضــن باحتــلال مستشــفى الســلمانية وهــو المستشــفى 
العــام في العاصمــة المنامــة الــذي يســع 1200 ســرير ويضــم 5000 موظــف ويســتقبل في اليــوم 
الواحــد 12 ألــف شــخص بــن مريــض ومراجــع، وحولتــه إلــى منشــأة يتحكــم فيهــا طائفــة 
ــي  ــة في باق ــق الصحي ــى تســييس المراف ــذي يشــير إل ــر ال ــة وهــو الأم ــى الدول ــة عل ناقم
المناطــق وتحويــل مستشــفى الســلمانية مــن مــكان عــلاج إلــى مــكان للتظاهــر والاعتصــام 
وتفــرغ الأطبــاء والممرضــن لإلقــاء الخطــب التحريضيــة بــدلاً مــن العــلاج وإنقــاذ أرواح 
النــاس)3)، الأمــر الــذي حــدا بالمراجعــن مــن الطائفــة الســنية الذيــن تم رفــض علاجهــم 
بالمستشــفى إلــى الذهــاب إلــى المستشــفى العســكري هربــاً مــن التأجيــج الطائفــي المتبــع 

 1 - إدارة وزارة الداخليــة البحرينيــة لأزمــة الأعمــال الإرهابيــة خــلال الثلــث الأول مــن عــام 2013، د. عمــر الحســن، 
جريــدة أخبــار الخليــج، العــدد: 12848، 27 مايــو2013.

2- طارق العامر وخالد هجرس، أبعاد الحقيقة 14 فبراير »أكذوبة ثورة«، مرجع سابق، ص 204. 
 3 - يمكــن الرجــوع إلــى التوصيــة رقــم: 697 حتــى التوصيــة رقــم: 787 مــن نــص تقريــر اللجنــة البحرينيــة لتقصــي 

الحقائــق.
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في مستشــفى الســلمانية والــذي تحــول إلــى ســاحة اعتصــام مــع تحــول ســيارات الإســعاف 
إلــى دوار مجلــس التعــاون الخليجــي لعــلاج المعتصمــن مــن نفــس الطائفــة فقــط)1).

ــي  ــي هــو التدخــل الإيران ــع العرب ــورات الربي ــن أيضــاً عــن باقــي ث ــز البحري مــا يمي
الواضــح في ســير الأحــداث، حيــث كانــت الجمــوع المتظاهــرة تســتمد قوتهــا مــن قــوة 
التدخــل الإيرانــي إذ بــدا الموقــف الإيرانــي، الرســمي واضحــاً في دعمــه لاحتجاجــات 
البحريــن والدفــاع عنهــا وتأكيــد شــرعيتها ومطالبهــا، وكان الدعــم الإيرانــي بمثابــة 
ــوي الشــيعي فقــط، هــذا  ــع الفئ ــب عليهــا الطاب ــي غل الوقــود المحــرك للاحتجاجــات الت
الأمــر الــذي أوجــد ردة فعــل مضــادة مــن قبــل شــعب البحريــن وخاصــة المكــون الســني 
الممثــل بتجمــع الوحــدة الوطنيــة )تجمــع الفــاتح(، وذلــك كان مفضــي إلــى تكريــس العــداوة 
والحساســية المفرطــة بــن الجانبــن ولا ســيما مــع ترديــد الدعــوة الإيرانيــة القديمــة بــأن 
البحريــن أرض إيرانيــة)2) مــن دون نفــي أو اســتنكار مــن قبــل الجمعيــات الســبع الشــيعية 
التــي بــدت وكأنهــا راضيــة عــن تلــك الادعــاءات، أمــا مــن الجانــب الإيرانــي فقــد مثلــت 
لهــا احتجاجــات البحريــن فرصــة تاريخيــة لإحيــاء ميلهــا التوســعي القــديم ولكــن بأيــدي 
بحرينيــة مواليــة لهــا والــذي أعتبــره الشــارع الســني طابــور خامــس يهــدف إلــى قلــب نظــام 

الحكــم الــذي لا يوجــد إجمــاع عليــه لتغيــره)3).
كان بــروز البعــد الطائفــي حاضــراً حــن كان المرشــد الأعلــى للجمهوريــة الإســلامية 
يخطــب في طهــران لدعــم الانقســام الحاصــل في البحريــن وللمعتصمــن الشــيعة بــدوار 
مجلــس التعــاون وكذلــك الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد وخطيــب طهــران أحمــد جنتــي 
الذيــن كانــوا يوجهــون خطاباتهــم لمواصلــة حالــة الانقســام ومســاندة مــن علــي لاريجانــي 
وصالحــي وزيــر الخارجيــة الإيرانــي اللــذان يســيران المســيرات في طهــران دعمــاً لتجمــع 

 1 - الأزمــة السياســية في البحريــن تعثــر الديمقراطيــة وترســخ الطائفيــة، محمــد عــز العــرب، كراســات اســتراتيجية، 
دار الأهــرام، عــدد 1 يونيــو2011.

 2 - بهجــت جــودة، عوامــل الســلام والاســتقرار في منطقــة الخليــج في التســعينيات وإرهاصــات الداخــل وضغوطــات 
الخــارج، مجلــة المســتقبل العربــي، مركــز الدراســات العربيــة، بيــروت، العــدد: 211، ســبتمبر 1996، ص 63.

 3 - أحمــد أحمــد ونيفــن مســعد، حــال الأمــة العربيــة: ريــاح التغيــر 2010 - 2011، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
بيــروت،2011، ص75.
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الــدوار، ومــن الأبعــاد الطائفيــة لمســاندة الإيرانيــن للمعتصمــن بالــدوار دعــم المرجعيــات 
العراقيــة ورؤســاء الأحــزاب هنــاك مثــل عبــد العزيــز الحكيــم ومقتــدى الصــدر، وانظــم 
إليهــم رئيــس الــوزراء العراقــي الأســبق نــوري المالكــي الــذي كان يشــن حربــاً كلاميــة عــن 
البحريــن بينمــا ينفيــه وزيــر خارجيتــه هوشــير زيبــاري، وقــد قــدم الإيرانيــون والأحــزاب 
التابعــة لهــم في العــراق كل الدعــم والإســناد الإعلامــي مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والقنــوات الإخباريــة)1) التابعــة لهــم في خدمــة المتظاهريــن)2).
حــرص المتجمعــون بالــدوار علــى إثبــات شــمولية حركتهــم بــأن رفعــوا شــعارات تعبــر 
عــن الوحــدة الوطنيــة، نذكــر علــى ســبيل المثــال: “لا شــيعية ولا ســنية وحــدة وحــدة 
ــم  ــد المتظاهــرون حمله ــا عم ــورة شــعبية”، كم ــورة ث ــة”، و “لا ســنية ولا شــيعية ث بحريني
ــة لحــزب الله  ــات التابع ــون الراي ــوا يحمل ــا كان ــد م ــن بع ــة البحري ــات وأعــلام مملك لراي
قبــل ذلــك بســنة تقريبــا، والهــدف منــه كان لكاميــرات التصويــر الإعلامــي فقــط، ففــي 
تصريــح لوزيــر خارجيــة البحريــن الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة ذهــب إلــى أن 
المشــكلة ليســت بــن حكــم ومعارضــة بــل هــي مســألة طائفيــة بــن الســنة والشــيعة، وأيــده 
ــاء المســلمن الشــيخ  ــي لعلم ــس الاتحــاد العالم ــل رئي ــة مث ــوز ديني ــف رم ــك التوصي في ذل

يوســف القرضــاوي)3).
ذهــب قــادة الحــركات الراديكاليــة المجتمعــون بــدوار مجلــس التعــاون إلــى تشــكيل مــا 
يســمى “بالتحالــف مــن أجــل الجمهوريــة”، أي إلغــاء الدســتور القائــم وتحويــل البحريــن 
إلــى جمهوريــة، الأمــر الــذي أوجــد اســتهجان لــدى الشــعب البحرينــي الــذي اعتبــر ذلــك 
بمثابة خيانة للبحرين وللدســتور ولميثاق العمل الوطني بأيدي حفنة تتكلم باســم الشــعب 
وتنســب للطائفــة الشــيعية، وبســبب ذلــك بلــغ مســتوى العنــف في الشــارع لمســتوى قياســي 

 1 - مــن القنــوات الداعمــة للمعتصمــن قنــاة العالــم، وقنــاة المنــار التابعــة لحــزب الله، وقنــاة أهــل البيــت، وقنــاة الكوثــر 
والاتجــاه وبــلادي والفــرات والمياديــن ,press t.v، التــي باتــت تتكلــم بلســان المتظاهريــن مــن دون وجهــة النظــر الأخــرى 

وإنمــا وجهــة النظــر الإيرانيــة الرســمية أو المقربــة منهــا.
 2 - نظام طهران يقتنص الثورات العربية، بصيرة الداوود، جريدة الحياة، لندن، العدد:17517، 21مارس 2011.

 3 - مقابلــة وزيــر خارجيــة البحريــن: نعانــي مــن الاحتقــان الطائفــي بعدمــا كنــا قصــة نجــاح، الكاتبــة راغــدة درغــام، 
جريــدة الحيــاة، لنــدن، العــدد:17526، 30مــارس 2011، ص 9.
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أدى إلــى اســتخدام العنــف ضــد قــوات الأمــن)1)، ووصــل إلــى حد دهســهم بالســيارات حتى 
المــوت والتنكيــل بجثثهــم واختطافهــم وتعذيبهــم والتحقيــق معهــم واختطــاف آخريــن مــن 
بيوتهــم في أوقــات متأخــرة مــن الليــل وضربهــم بشــكل مبــرح، فضــلًا عــن ذلــك اســتغلت 
بعــض القــوى المحتجــة الشــعائر الحســينية في المملكــة لتخزيــن الأســلحة والســيوف ورفــع 

صــور لقيــادات دينيــة وزعامــات سياســية إيرانيــة)2).
طــوال الفتــرة مــن 21 فبرايــر حتــى 13 مــارس 2011 كانــت الحكومــة تســعى إلــى التهدئــة 
وذلــك مــن خــلال مبــادرة ســمو ولــي العهــد الــذي طــرح مبــادرة الحــوار بــن الجمعيــات 
السياســية الســنية والشــيعية)3)، في الوقــت الــذي عقــد فيــه تجمــع الوحــدة الوطنية تجمعه 
الثانــي في مركــز أحمــد الفــاتح الإســلامي الــذي اســتطاع التجمــع حشــد مــا يقــارب 450 
ــد  ــدوار، وق ــي تجــاه المعتصمــن بال ــه وحــدة الشــارع البحرين ــف شــخص، وأســفر عن أل
بــدأ واضحــاً وجليــاً التنافــس بــن التجمعــن مــن الانقســام المجتمعــي)4)، واســتطاع تجمــع 
الوحــدة الوطنيــة إفشــال العصيــان المدنــي ودعــم الحكومــة بــكل القــدرات ومنهــا عمــل 
المتطوعــن بخدمــة التدريــس والمواصــلات والخدمــات في تصاعــد دعــوات العصيــان 
المدنــي الــذي تبنــاه معتصمــي الــدوار ابتــداءً مــن يــوم الأحــد 13 مــارس في محاولــة منهــم 
لعرقلــة الحيــاة العامــة وتوســيع رقعــة تواجدهــم في دوار مجلــس التعــاون باتجــاه المرفــأ 

1- م.د. همسة قحطان خلف، الانتخابات البرلمانية البحرينية، مرجع سابق، ص 178. 
 2 - محمد عز العرب، الأزمة السياسية في البحرين تعثر الديمقراطية وترسخ الطائفية، مرجع سابق.

 3 - كانــت مبــادرة ســمو ولــي العهــد تتكــون مــن نقــاط أهمهــا: مجلــس نــواب كامــل الصلاحيــة، حكومــة تمثــل إرادة 
الشــعب، دوائــر انتخــاب عادلــة، التجنيــس ) وهــو الأمــر الــذي تدعــى فيــه الجمــوع الشــيعية بــأن الحكومــة تتبــع 
التجنيــس السياســي ســعياً إلــى تغييــر ديمغرافيــة البلــد(، ومحاربــة الفســاد المالــي والإداري، أمــلاك الدولــة، ومعالجــة 
الاحتقــان الطائفــي، وغيــر ذلــك مــن مبــادئ الحــوار إذا ارتــأت الجمعيــات والأطيــاف السياســية طرحــه للتوافــق، 
ــع  ــة للجمي ــة الكامل ــى المواطن ــى معن ــود إل ــي الجماعــي كــي يع ــع إتاحــة الفرصــة للعقــل البحرين وناشــد ســموه الجمي
لأن هــذا الوطــن ليــس لفئــة دون أخــرى ولا لطائفــة علــى حســاب ســواها مشــدداً ســموه علــى حــث ســموه الجمعيــات 
السياســية وقادتهــا مــن دون تمييــز علــى الاجتمــاع إلــى طاولــة الحــوار الوطنــي دون شــرط أو قيــد معتبــراً ســموه أن 
اســترداد أخــلاق البحريــن القائمــة علــى التســامح والأخــوة والمحبــة أولويتنــا القصــوى وشــدد ســموه علــى أن الإصــلاح 
مســتمر وأن كل القضايــا الوطنيــة يمكــن تناولهــا بالتفصيــل ومناقشــتها في نطــاق مــا عــرف عــن البحريــن مــن خُلــق 
ــاون الخليجــي ونشــاطها في نطــاق  ــس التع ــة في دول مجل ــن ومــا ســتمثله مــن نقطــة مضيئ ــه البحري هــادئ ومــا مثلت

المحافــل الدوليــة كافــة .
4- م.د. همسة قحطان خلف، الانتخابات البرلمانية البحرينية، مرجع سابق، ص 176. 
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المالــي والمنطقــة الدبلوماســية التــي تمثــل المبانــي الحكوميــة والشــركات الماليــة ومصــرف 
البحريــن المركــزي)1).

ــة  ــا مــن توســيع رقعــة الاعتصــام، كمــا أن القــوات الأمني ــدت الحكومــة امتعاضه أب
خســرت العديــد مــن الإصابــات في صفوفهــا والكثيــر مــن الآليــات وإصابــة رجــال الأمــن 
الذيــن لــم يكونــوا مســلحن حــن واجهــوا حــرب الشــوارع بــالآلات الحــادة والأســياخ، 
وامتــد ذلــك العنــف في نفــس اليــوم إلــى جامعــة البحريــن ذلــك أن المخربــن أحرقــوا مباني 
فيهــا مــع محاولــة قتــل لبعــض الطلبــة)2)، مــع تطــور العنــف في هــذه الفتــرة كانــت البحريــن 
ــة فقــد رفــع مجلســا الشــورى  ــراب طائفــي بغيــض، وحمــلًا للأمان ــى موعــد مــع احت عل
والنــواب طلبهــم إلــى ملــك البحريــن بســرعة الاســتجابة بمــا يــراه مناســباً لوقــف تدهــور 

الوضــع الأمنــي وتهديــد الســلم الأهلــي)3). 
الفرع الثاني: تداعيات أحداث مملكة البحرين على السياسة الأمنية 

الخليجية.
أصــدر ملــك البحريــن الأمــر رقــم )18( لســنة 2011 بإعــلان حالــة الســلامة الوطنيــة 
تطبيقــاً لنــص المــادة )36( الفقــرة ب مــن الدســتور البحرينــي، اســتجابة لمنــاداة مجلســي 
الشــورى والنــواب وجــاء في المرســوم)4): نظــراً للظــروف التــي تمــر بهــا مملكــة البحريــن 
ولتأمــن ســلامة الوطــن والمواطنــن والســيطرة علــى الوضــع القائــم والمحافظــة علــى 
الممتلــكات العامــة والخاصــة وبنــاءً علــى قــرار مجلــس الدفــاع الأعلــى وبعــد موافقــة 
مجلــس الــوزراء، تعلــن الســلامة الوطنيــة في جميــع أنحــاء مملكــة البحريــن اعتبــارا مــن 

 1 - غنيــة عليــوي، البحريــن بــن الكماشــة وحلــم الديمقراطيــة، مــن كتــاب الربيــع العربــي ثــورات الخــلاص مــن 
الاســتبداد، تم إخــراج هــذا الكتــاب في مؤسســة درغــام لحســاب دار “شــرق الكتــاب” للنشــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

يوليــو، 2013، ص 201.
 2 - عمر الحسن وآخرون، مملكة البحرين 2010–2011 عقد جديد من الإصلاح، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، 

مملكة البحرين، 2012، ص 282.
 3 - إيمــان رجــب، ملامــح الأزمــة الداخليــة والإقليميــة لمظاهــرات البحريــن، مجلــة السياســية الدوليــة، القاهــرة، العــدد 

184، 1 إبريــل 2011.
 4 - مرسوم إعلان السلامة الوطنية، وكالة أنباء البحرين، www.bna.bh.com تاريخ الاطلاع 28 يناير 2015.
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تاريــخ صــدور هــذا المرســوم ولمــدة ثــلاث شــهور)1). 
قــدرت القيــادة السياســية في مملكــة البحريــن خطــورة الموقــف العســكري المهــدد 
لكيــان الدولــة، وبمــا أنهــا عضــو في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وتطبيقــا 
لاتفاقيــة الدفــاع المشــترك لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي أقــرت في الــدورة 

 1 - المــادة )1( تعلــن حالــة الســلامة الوطنيــة في جميــع أنحــاء مملكــة البحريــن اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور هــذا المرســوم 
ولمــدة ثــلاث شــهور. المــادة )2( يتولــى القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن ســلطة اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات الضروريــة 
اللازمــة للمحافظــة علــى ســلامة المملكــة والمواطنــن. المــادة )3( تنفــذ الأوامــر الصــادرة مــن الســلطة المكلفــة بتنفيــذ 
أحــكام هــذا المرســوم مــن قبــل قــوة دفــاع البحريــن وقــوات الأمــن العــام والحــرس الوطنــي وأيــة قــوة أخــرى إذا اقتضــت 
ــاط  ــادة )4( ين ــرة اختصاصــه. الم ــه ضمــن دائ ــة من ــى كل موظــف عــام تقــديم المســاعدة المطلوب ــك، وعل الضــرورة ذل
بالســلطة المكلفــة تنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم اتخــاذ التدابيــر والإجــراءات الضروريــة للمحافظــة علــى ســلامة الوطــن 
ــم  ــى الوضــع القائ ــى حقوقهــم وســرعة الســيطرة عل ــى تأمــن الســلامة العامــة للأفــراد والحفــاظ عل بمــا يهــدف إل
في موقــع الحــدث وتمــارس هــذه الســلطة صلاحيتهــا بموجــب أوامــر مكتوبــة ولهــا أن تفــوض بعــض صلاحيتهــا لمــن 
يقــوم بذلــك بالشــروط والقيــود. المــادة )5( للســلطة المكلفــة بتنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم اتخــاذ كل أو بعــض التدابيــر 
ــن. 2-وضــع  ــام وســلامة المواطن ــا لحفــظ الأمــن والنظــام الع ــة: 1-إخــلاء بعــض المناطــق أو عزله والإجــراءات الآتي
ضوابــط علــى إقامــة الاجتماعــات العامــة ومنــع التجمعــات إذا كان يخشــى منهــا الإخــلال بالنظــام العــام أو الســلامة 
الوطنيــة. 3-تنظيــم الانتقــال والمــرور علــى الطرقــات ومنــع التجــول في أماكــن وأوقــات معينــة أو الســفر خــارج المملكــة 
متــى كان ذلــك محققــا لمصلحــة المواطنــن. 4-وضــع ضوابــط علــى ارتيــاد بعــض المناطــق أو الخــروج منهــا وذلــك 
لفتــرة مؤقتــة كلمــا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك. 5-تفتيــش الأشــخاص والأماكــن عنــد الاشــتباه في مخالفــة أحــكام 
هــذا المرســوم أو القــرارات أو الأوامــر الصــادرة عــن الســلطة المكلفــة بتنفيــذه. 6-إذا شــكل الأجنبــي خطــراً علــى 
الأمــن العــام وســلامة المواطنــن يجــوز إبعــاده أو منعــه مــن دخــول المملكــة. 7-إذا ظهــرت دلائــل علــى أن جمعيــة أو 
نــادي أو نقابــة أو غيرهــا مــن الأشــخاص المعنيــة تمــارس أعمــالا مــن شــأنها الإخــلال بالنظــام العــام، أو إنهــا تعمــل 
لصالــح دولــة أجنبيــة أو تقــوم ببــث روح الفرقــة بــن المواطنــن لإثــارة الفتنــة والعصيــان في المملكــة يجــوز إيقــاف 
نشــاطها. 8-إذا تبــن أن بعــض مــا تحتويــه وســائل الإعــلام المقــروءة أو المســموعة أو المرئيــة أو الشــبكة العنكبوتيــة مــن 
شــأنها الإخــلال بالســلامة الوطنيــة أو تقويــض النظــم الدســتورية والاجتماعيــة والاقتصاديــة في المملكــة جــاز ضبطهــا 
ــة مــع تعويــض  ــة واســتخدامها بصفــة مؤقت ــة والجوي ــة والبحري ــع نشــرها أو بثهــا. 9-تنظيــم وســائل النقــل البري ومن
أصحابهــا أو مســتغليها تعويضــا عــادلا. 10-القبــض علــى المشــتبه بهــم والأشــخاص مــن الخطريــن علــى ســلامة 
ــن العامــة كلمــا اقتضــت المصلحــة العامــة  ــح وإغــلاق المحــلات والأماك ــد وفت ــم مواعي ــم. 11-تنظي ــن وتوقيفه المواطن
ذلــك. 12-إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن كل مــن كان لوجودهــم خطــورة علــى الأمــن والنظــام العــام وإبعادهــم عــن 
البــلاد أو حجزهــم في مــكان أمــن. المــادة )6( مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي 
قانــون آخــر =يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن يخالــف أوامــر الســلطة المكلفــة بتنفيــذ 
ــى  ــي أدت إل ــم الت ــكلة بموجــب هــذا المرســوم بنظــر الجرائ ــم المشُ ــادة )7(- تختــص المحاك أحــكام هــذا الدســتور. الم
اعــلان حالــة الســلامة الوطنيــة والجرائــم المرتكبــة خلافــاً للأوامــر والقــرارات الصــادرة مــن الســلطة المكلفــة بتنفيــذ 
إجــراءات الســلامة الوطنيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن جرائــم، وكذلــك أيــة جرائــم أخــرى تقــرر هــذه الســلطة إحالتهــا إليهــا 
ــادة )8(- تشــكل  ــم. الم ــام هــذه المحاك ــق ومباشــرة الدعــاوي أم ــة العســكرية باتخــاذ إجــراءات التحقي ــص النياب وتخت
محكمــة الســلامة الوطنيــة الابتدائيــة مــن ثــلاث قضــاة يصــدر بتعينهــم قــرار مــن الســلطة المكلفــة بتنفيــذ إجــراءات 
الســلامة الوطنيــة. المــادة )9(- تشــكل محكمــة الســلامة الوطنيــة الاســتئنافية مــن ثــلاث قضــاة يصــدر بتعينهــم قــرار 

مــن الســلطة المكلفــة بتنفيــذ الإجــراءات.
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الحاديــة والعشــرين للمجلــس الأعلــى المنعقــدة في المنامــة في ديســمبر  2000 )1) ، اســتقبلت 
البحريــن طلائــع قــوات دول مجلــس التعــاون المشــتركة في مســاء يــوم 14 مــارس 2011 
حيــث تشــكلت مــن ألــف عســكري مــن المملكــة العربيــة الســعودية و500 عســكري مــن 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وشــاركت دولــة الكويــت بقــوة بحريــة مــن أربعــة زوارق 
حربيــة)2)، ولــم يكــن هــدف هــذه القــوة القيــام بمهــام الأمــن الداخلي ولكن بهدف مســاعدة 
مملكــة البحريــن العضــو بمجلــس التعــاون الخليجــي في حمايــة المنشــآت الحيويــة وصــد 
المخاطــر المحتملــة وتقــديم المســاندة للقــوات البحرينيــة فيمــا كشــفت لجــان التحقيــق 
فيمــا بعــد عــدم تعــرض قــوات دول مجلــس التعــاون المشــتركة للمحتجــن، والأهــم مــن 
ذلــك قطــع الطريــق علــى تدخــل دولــة إقليميــة وهــي إيــران تحديــدا في الشــئون الداخليــة 
لــدول المجلــس والاســتغلال الطائفــي لتلــك الأحــداث ومــن ثــم دخــول هــذه القــوات إلــى 
البحريــن كان مــن شــأنه توصيــل رســالة إلــى إيــران مفادهــا أن أمــن دول الخليــج العربــي 

جــزء لا يتجــزأ عــن بعضهــم البعــض)3).

 1 - نصــت وثيقــة إعــلان قيــام مجلــس التعــاون الخليجــي التــي وقعهــا وزراء خارجيــة الــدول الســت في 4 فبرايــر1981، 
علــى رغبــة هــذه الــدول في تعميــق وتطويــر التنســيق والتعــاون في مختلــف المجــالات، كمــا أن الهــدف الأول بــن الأهداف 
الأربعــة المنصــوص عليهــا في وثيقــة النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون الخليجــي يتمثــل في: تحقيــق التنســيق والتكامــل 
والترابــط بــن الــدول الأعضــاء في جميــع المياديــن، وهــو مــا يعنــى أن مــن الممكــن إدراج قضايــا الدفــاع المشــترك كواحــد 
مــن مجــالات التعــاون الشــامل بــن الــدول الأعضــاء وكان نتيجــة ذلــك أن أنعقــد الاجتمــاع الأول لرؤســاء أركان دول 
ــوزاري  ــب مــن المجلــس ال ــى طل ــاءً عل ــى تأسيســه في الريــاض في 21 ســبتمبر 1981 بن المجلــس بعــد أقــل مــن عــام عل
واتفقــوا علــى توصيــات محــدودة بشــأن تعزيــز التعــاون العســكري فيمــا بــن الــدول الأعضــاء وهــو الأمــر الــذي صــادق 
ــه القــادة الخليجيــن في القمــة التاليــة في نوفمبــر مــن العــام نفســه بهــدف دفــع التعــاون العســكري فيمــا بينهــم  علي
ــات الدفــاع عــن كل منهــم مــن خــلال آليــات عمــل  ــات وقــدرات دولهــم ومــع مراعــاة متطلب ــار إمكاني أخــذا في الاعتب
مناســبة، وكان ذلــك بمثابــة الأســاس الــذي اســتندت إليــه جهــود التعــاون في مجــال الدفــاع المشــترك بــن دول المجلــس 
والتــي حققــت عــدة خطــوات رئيســية بــدأت بالاتفــاق علــى إنشــاء قــوة درع الجزيــرة في أكتوبــر1982 ثــم حققــت قفــزة 
كبيــرة بإقــرار اتفاقيــة الدفــاع المشــترك عــام 2000 انطلاقــا مــن مبــداْ الأمــن الجماعــي القائــم علــى أن أي اعتــداء 
علــى أي منهــم هــو اعتــداء عليهــا مجتمعــة فضــلًا عــن تعزيــز التعــاون العســكري فيمــا بينهــم ورفــع قدراتهــا الذاتيــة 
والجماعيــة لتحقيــق أفضــل مســتوى مــن التنســيق لمفهــوم الدفــاع المشــترك. يمكــن الرجــوع إلــى: أحمــد إبراهيــم 
محمــود، الدفــاع المشــترك الخليجــي محدوديــة التعــاون في ظــل التدويــل، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، 

القاهــرة، العــدد:172، 1 أبريــل 2008، ص156.
 2 - د.عمــر الحســن وآخــرون، مملكــة البحريــن 2010- 2011 وعقــد جديــد مــن الإصــلاح، مركــز الخليــج للدراســات 

الاســتراتيجية، لنــدن، 2012، ص 282.
www.bna. ،2011 3 - وكالــة أنبــاء البحريــن، تقريــر عــن وصــول قــوات دول مجلــس التعــاون المشــتركة، 15 مــارس 
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ــأن الــذي يحصــل في البحريــن قــد تجــاوز  أيقنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي ب
توصيفــاً كأزمــة داخــل حــدود مملكــة البحريــن إنمــا تعتبــر تحــدي إقليمــي لــكل دول 
المجلــس، وأن البحريــن تتعــرض إلــى محاولــة انقــلاب آثــم علــى شــرعية الحكــم بالتدخــل 
السياســي مــن إيــران لدعــم الشــيعة الموالــن لهــا، وإضافــة إلــى أن ذلــك يعتبــر تدخــلا في 
الشــئون الداخليــة لدولــة مســتقلة ذات ســيادة وعضــو في منظمــة الأمم المتحــدة)1)، فيمــا 
عبــر مجلســي النــواب والشــورى عــن ترحيبهــم لوجــود دائــم لتلــك القــوات، وظهــر ذلــك 
جليــا حينمــا صــرح القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن 
أحمــد آل خليفــة بــأن القــوات ســتبقى في البحريــن بعــد انتهــاء فتــرة الســلامة الوطنيــة 
تحســبا لمواجهــة أي خطــر خارجــي. مــن جانبــه أكــد قائــد قــوات دول الخليــج المشــتركة أن 
القــوات ســتظل باقيــة في مملكــة البحريــن وأنهــا تســتعد لبنــاء قاعــدة لهــا لأداء مهامهــا 
لتكــون مســتعدة لتعزيــز قواتهــا في أي دولــة خليجيــة أخــرى وفقــا لمــا تقتضيــه المصلحــة 

الخليجيــة)2).
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة الدفــاع المشــترك لمجل ــة مــن اتفاقي ــادة الثالث نصــت الم
العربيــة لعــام 2000 علــى أن: عمــلًا بحــق الدفــاع الشــرعي الفــردي والجماعــي وفقــاً 
للمــادة )51( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة تلتــزم الــدول الأعضــاء بالمبــادرة فــوراً إلــى مســاعدة 
الدولــة أو الــدول المعتــدي عليهــا ضمــن دول مجلــس التعــاون باتخــاذ أي إجــراء ضــروري 
بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة العســكرية لــرد الاعتــداء وإعــادة الشــرعية والأمــن والســلام 
إلــى نصابهــا، وتخطــر علــى الفــور جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس الأمــن الدولــي بوقــوع 

الاعتــداء والإجــراءات التــي اتخــذت)3).

.bh.com

 1 - احمــد يوســف احمــد وآخــرون، حــال الأمــة العربيــة )2011 - 2012(، الطبعــة الأولــى، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، بيــروت، 2012، ص 184 - 185.

 2 - معتــز ســلامة، درع الجزيــرة في البحريــن: بــن المهــام الدفاعيــة والأمنيــة، مجلــة مختــارات إيرانيــة، دار الأهــرام، 
1 أبريــل2011.

ــاون  ــس التع ــة العامــة لمجل ــة، موقــع الأمان ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة الدفــاع المشــترك لمجل  3 - نــص اتفاقي
ينايــر2015.  20 تاريــخ الاطــلاع   ،www.gcc.sg.org.com
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عملهــا  طبيعــة  خــلال تحديــد  مــن  القــوات  هــذه  عمــل  الاتفاقيــة  تلــك  نظمــت 
ومســئوليتها حيــث قضــت بعمــل تلــك القــوات تحــت ســيطرة قــوة دفــاع البحريــن، وفقــاً 
لمــا هــو منصــوص عليــه في الاتفاقيــة تجنبــاً لتدخــل هــذه القــوات لفــرض ســيطرتها علــى 
ــة مــن دول المجلــس تنتقــل  ــى دول ــة تدخــل إل ــة: أن أي قــوة خليجي البــلاد نصــاً للاتفاقي
ــل  ــي تم بمقتضاهــا تفعي ــى الت ــرة الأول ــن هــذه الم ــم تك ــة نفســها)1)، ل ــى الدول ــا إل قيادته
اتفاقيــة الدفــاع المشــترك حيــث ســبق وأنهــا قــد أمنــت جزيــرة بوبيــان الكويتيــة إبــان 
احتــدام حــرب الخليــج الأولــى عــام 1986، والثانيــة كانــت مشــاركة قــوات درع الجزيــرة في 
حــرب تحريــر الكويــت عــام 1991، والثالثــة كانــت بالدعــم الجــوي مــن دول المجلــس عــام 
1994 عندمــا حشــد العــراق جيشــه علــى الحــدود الكويتيــة في محاولــة لفــرض تعديــل علــى 

لجنــة الأمم المتحــدة الخاصــة بشــأن نظــام التفتيــش علــى الأســلحة وســرعان مــا تراجعــت 
القــوات العراقيــة بعــد تحذيــر الأمم المتحــدة وتعزيــز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قواتهــا 
بدولــة الكويــت، والرابعــة كانــت في عــام 2003 بنــاء علــى طلــب دولــة الكويــت تحســباً لأيــة 
تداعيــات لغــزو العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا حيــث تم آنــذاك 
نشــر حوالــي 8 آلاف مقاتــل مــن قــوات درع الجزيــرة المجهــزة بجميــع أنــواع الأســلحة 
مــن دبابــات ومدفعيــة وحامــلات جنــود شــاركت فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية بـــ 3300 

عســكري)2).
إن تدخــل قــوات دول مجلــس التعــاون المشــتركة لمســاعدة مملكــة البحريــن يعتبــر 
ــن رئيســيتن  ــن إيجــازه في نقطت ــي ويمك ــون الدول ــاً لقواعــد القان ــلًا مشــروعاً طبق عم

همــا:
النقطــة الأولــى: كمــا جــاء في البيــان الرســمي الــذي بثــه تلفزيــون البحريــن: “إن 
اســتعانة البحريــن بقــوات درع الجزيــرة التابعــة لمجلــس التعــاون الخليجــي هــي محاولــة 

 1 - نص الاتفاقية، المرجع السابق.
 2 - أحمــد طاهــر الضريبــي، دور المنظمــات الإقليميــة في النزاعــات الداخليــة: دور مجلــس التعــاون الخليجــي في 
الأزمــة البحرينيــة نموذجــاً، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد:37، ابريــل2014، 

ص105.
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ــا تشــهده  ــد نظــراً لم ــن والاســتقرار في البل ــظ الأم ــر والمشــاركة في حف ــل التوت ــزع فتي لن
ــر إنمــا  المملكــة مــن أحــداث مؤســفة تهــدف لزعزعــة الأمــن والاســتقرار”، هــذا التقدي
يأتــي مــن الجهــة المســئولة عــن أمــن واســتقرار البحريــن وفقــاً لمــا توافــق عليــه الشــعب 
البحرينــي مــن خــلال التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي والــذي حظــى بنســبة تأييــد 
مــا نســبته 98.4 %)1)، ومــن جهــة أخــرى أن النظــام السياســي الحاكــم في البحريــن لــم 
يفقــد شــرعيته في الحكــم لأن الأغلبيــة العظمــى مــن الشــعب قــد عــزز شــرعية الحكــم 
وتجديــد البيعــة مــن خــلال تجمــع الوحــدة الوطنيــة الأول والثانــي، وحتــى الجمعيــات 
الســبع بمــا فيهــا جمعيــة الوفــاق الإســلامية الشــيعية التــي اســتقال أعضائهــا مــن مجلــس 
النــواب لــم تصــرح علانيــة بإســقاط النظــام، وإنمــا دعــا لــه مــا ســمي بالإئتــلاف مــن أجــل 
الجمهوريــة)2) وهــم فئــة لا تشــكل الشــارع البحرينــي وأتــى ذلــك مــن خــلال شــهادة الأمــن 
العــام لجمعيــة الوفــاق ) علــي ســلمان( حينمــا شــهد ضــد رئيــس حركــة حــق )حســن 
ــادة  ــى أن القي ــدل عل ــة، ممــا ي ــان الســلامة الوطني ــاء المحكمــة الخاصــة إب مشــيمع( أثن
السياســية الممثلــة في الأســرة المالكــة لــم تفقــد الشــرعية بمــا يمنحهــا كل الحــق في اتخــاذ 
ــب المســاعدة  ــا طل ــن والاســتقرار السياســي والاقتصــادي ومنه الإجــراءات لحفــظ الأم
ــا  ــذي منحه ــة المواطــن ال ــان وكرام ــة تمــس أم ــة أي أخطــار داخلي العســكرية في مواجه
شــرعية وجودهــا أو تهديــدات خارجيــة تمــس كيــان الدولــة)3) أو الإضــرار بهــا وســلامة 
الإجــراءات التــي تتبعهــا كل حكومــة شــرعية معتــرف بهــا أن تطلــب دخــول قــوات معــززة 

لقدراتهــا)4).

ــوم   1 - أ.د. الســيد محمــد الســيد عمــر و أ.د. محمــد ســعد أبــو عامــود، النظــام السياســي البحرينــي، جامعــة العل
التطبيقيــة، الطبعــة الأولــى، 2012، ص 77.

ــن، مرجــع  ــة لمظاهــرات البحري ــة والإقليمي ــة الاحتجاجــات: ملامــح الأزمــة الداخلي  2 - إيمــان أحمــد رجــب، طائفي
ســابق، ص 76.

 3 - أوضحــت الفقــرة رقــم 1585 مــن تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق: أن حكومــة البحريــن 
أوضحــت للجنــة أن لديهــا معلومــات أخــرى تفيــد تدخــل جمهوريــة إيــران الإســلامية في الشــئون الداخليــة لمملكــة 

ــا. ــة عليه ــن اطــلاع اللجن ــة البحري ــم تشــأ حكوم ــه لدواعــي الأمــن والســرية ل ــن الا إن البحري
 4 - د. ســمعان بطــرس فــرج الله، جدليــة القــوة والقانــون في العلاقــات الدوليــة المعاصــرة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، 

القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2008، ص89.
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الدفــاع  ضمــن  يأتــي  الجزيــرة  درع  قــوات  تدخــل  شــرعية  إن  الثانيــة:  النقطــة 
الشــرعي الجماعــي طبقــاً للمــادة )51( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة والــذي ينــص علــى أن 
يتــم التدخــل الــذي تقــوم بــه دولتــان أو عــدة دول يكــون بينهمــا معاهــدة دفــاع مشــتركة 
تســمح بتدخلهــم لحفــظ أمــن أحــدى الــدول المشــاركة)1)، حيــث يتــم ذلــك بســماح الدولــة 
الداعيــة لتلــك القــوات وهــي لهــا الحريــة في الاســتعانة بمــن تشــاء مــن الــدول الأخــرى 
ــر تدخــل  ــك يعتب ــة تهددهــا، لذل ــا وعــن اســتقلالها ضــد أي أخطــار خارجي دفاعــاً عنه
تلــك القــوات مــن التدخــلات المشــروعة ومــن ضمــن الدفــاع الشــرعي الجماعــي تنفيــذاً 
لاتفاقيــة الدفــاع المشــترك وتؤكــد علــى شــرعية هــذا التدخــل مــا صــدر عنــه البيــان رقــم 
137 لســنة 2011 الصــادر في 20 مــارس 2011 عــن مجلــس الجامعــة العربيــة في الــدورة )135( 

بالتأكيــد علــى دعــم ومســاندة الإجــراءات التــي يتخذهــا ملــك البحريــن في ســبيل حفــظ 
المكتســبات الوطنيــة، والبيــان الآخــر كان يحمــل رقــم )139( لســنة 2011 في 22 مــارس 2011 
عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة في دورتــه غيــر العاديــة الــذي أيــد دخــول قــوات درع 
الجزيــرة اســتنادا إلــى الاتفاقيــة الأمنيــة والدفاعيــة الموقعــة بينهــم لحمايــة المنشــآت 
الحيويــة بالمملكــة، أمــا البيــان الثالــث )149( لســنة 2011 الصــادر في 13 ســبتمبر 2011 عــن 
الجامعــة العربيــة في دورتــه )136( بالتأكيــد الكامــل للإجــراءات التــي اتخذتهــا مملكــة 
البحريــن في اســتتباب الأمــن، رغــم معارضــة الولايــات المتحــدة التــي رأت بــأن البحريــن 
قــد ذهبــت إلــى الطريــق الخطــأ بالســماح إلــى قــوات درع الجزيــرة بالتمركــز في البحريــن 
ــح  ــك في تصري ــى ذل ــة الاحتجاجــات وأت ــة بطائفي ــات المتحــدة الأمريكي ــرار الولاي مــع إق
وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة الســيدة هيــلاري كلينتــون التــي قالــت فيــه: "إن 

ــة" . ــة في البحريــن معقــدة وانتهجــت طريــق الطائفي الحال
اعتبــرت إيــران ذلــك تدخــلا عســكريا واحتــلالا ســعوديا للبحريــن، وأخــذت إيــران 
تتقــاذف بالتصريحــات مــن كل مســتويات الدولــة، إذ عبــر الرئيــس الإيرانــي محمــود 
أحمــدي نجــاد بقولــه: "التدخــل العســكري الســعودي - الإماراتــي في البحريــن عمــل 
 1 - ابتســام محمــد عبــد، التطــورات السياســية في البحريــن بعــد العــام 1975، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد: الســادس 

والخمســون، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، جامعــة بغــداد، 2012، ص 80.
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مشــن محكــوم عليــه بالفشــل وإنــه مــن صنــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة" ، كمــا صــرح 
وزيــر الخارجيــة علــي أكبــر صالحــي: "أن التدخــل العســكري الخارجــي غيــر مقبــول 
ونحــذر مــن أنــه ســيجعل الوضــع أكثــر تعقيــدا"، أمــا وزيــر الدفــاع الإيرانــي أحمــد وحيــدي 
قــال: "أن هــذا التدخــل ســيدمر شــرعية الحكومــة البحرينيــة بــدلا مــن تعزيزهــا ويعــد 
خطــأ اســتراتيجيا وسياســياً مــن شــأنه زيــادة التوتــر وتخريــب الأمــن والاســتقرار في 
المنطقــة"، أمــا عضــو لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان الإيرانــي 
حســن نجفــي فقــد أطلــق التهديــد التالــي: "إذا لــم يتــم إخمــاد نيــران الســعودين في 
البحريــن فــإن طهــران وبدافــع الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة ســوف تتحــرك ســريعا 

ــة" . ــدول المعتدي ــق ال لخن
أخلــت قــوات حفــظ النظــام البحرينيــة دوار مجلــس التعــاون الــذي اعتبــره الشــعب 
السياســية  القيــادة  رأت  وقــد  البلــد،  الشــرعية في  علــى  للانقــلاب  رمــزاً  البحرينــي 
وجــوب إزالتــه لمــا أصبــح يمثلــه مــن ذكــرى ســيئة لانقســام الشــعب وتفككــه ومحاولــة 
طئفنــة المجتمــع البحرينــي إلــى حســينين ويزيديــن وجعــل البحريــن محــط للصراعــات 
الإقليميــة والطائفيــة ومــن أهمهــا تصديــر الثــورة لمنطقــة الخليــج العربــي، وتلــك كانــت من 
أولــى الأهــداف الاســتراتيجية للإيرانيــن، ففــي حالــة نجــاح الجماعــات الراديكاليــة في 
البحريــن بالانقضــاض علــى الســلطة فإنهــا ستشــجع شــيعة الخليــج وخاصــة في المنطقــة 
الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت، وقــد أثبتــت الســلطات الأمنيــة 
في البحريــن ذلــك عندمــا تم ضبــط القائــم بأعمــال الســفارة الإيرانيــة في المنامــة في 19 
مــارس 2011 أثنــاء محاولتــه تهريــب جهــاز اســتخباراتي بقيمــة 25 ألــف دينــار بحرينــي قــد 

ســلمه إلــى المتعاونــن معــه مــن المحتجــن الذيــن كانــوا بــدوار مجلــس التعــاون .
التدخــل الإيرانــي في الشــأن البحرينــي يأتــي بأشــكال عديــدة ومنهــا دعــم الجماعــات 
الشــيعية الراديكاليــة والجماعــات التــي تتبــع خــط ولايــة الفقيــه وهــي تتجاوز دعــم طائفة 
إلــى مــا هــو أبعــد ليشــمل اختــراق منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــلال الســعي 
لتغييــر النظــام السياســي في البحريــن وتقويــة نفــوذ الحــركات في دول الخليــج الأخــرى، 
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ــا  ــا هــي وحده ــم بأنه ــع الشــيعة في العال ــع شــعبها ومجامي ــران أن تقن ــك تحــاول إي لذل
ــن،  ــون في البحري ــواء الدفــاع عنهــم، وظهــر ذلــك بدعمهــا الخارجــن عــن القان تحمــل ل
ــي، ولذلــك  ــى أنهــا أداة للنفــوذ السياســي الإيران ــات عل ــى هــذه الاضطراب ــذا ينظــر إل ل
تــرى دول مجلــس التعــاون الخليجــي وجــوب الوقــوف ضــد التوســع الإيرانــي للهيمنــة 
علــى منطقــة الخليــج مــن خــلال اســتغلال ورقــة المذهــب الشــيعي والمنتمــن لــه في إشــعال 
الاضطرابــات الأمنيــة، وممــا يزيــد الوضــع ســوءاً هــو أن إيــران مــا تــزال تعلــن تأييدهــا لمــا 
يحــدث في البحريــن والمنطقــة الشــرقية في المملكــة العربيــة الســعودية، ذلــك الأمــر يزيــد 
مــن الإيمــان بــأن الاضطرابــات في كل مــن البحريــن والســعودية، تتلقــى دعمــاً خارجيــاً 
إيرانيــاً مســتمراً لحالــة الصــراع والتوتــر حتــى أصبحــت أداة ضغــط علــى دول المجلــس 
مــن جانــب والولايــات المتحــدة مــن جانــب آخــر في ســباق علــى ســير برنامجهــا النــووي، 
وهــذا يضــع موقــف إيــران في خانــة التناقــض مــن أنهــا تدعــم البحرينيــن وتعــارض 

الســورين في ثورتهــم بــل وتقتلهــم بأيــادي حــزب الله اللبنانــي في ســوريا .
وصلــت إيــران إلــى حــد التمــادي في التدخــل في الشــأن البحرينــي وذلــك مــن خــلال 
تقدمهــا بشــكوى إلــى منظمــة الأمم المتحــدة وغيرهــا كمنظمــة المؤتمــر الإســلامي وجامعــة 
الــدول العربيــة تنديــدا بدخــول قــوات دول مجلــس التعــاون المشــتركة لحمايتهــا مــن 
الأخطــار الخارجيــة، مــن جانبهــا رأت المنامــة فيــه انتهــاكا لســيادتها وهــي دولــة عضــو 
في الأمم المتحــدة وذات ســيادة ومســتقلة، واعتبرتــه تدخــلًا ســافرا في شــأنها الداخلــي، 
في حــن لاقــت مملكــة البحريــن تأييــداً مــن دول مجلــس التعــاون وقوفهــا صفــا واحــدا 
في وجــه هــذه التهديــدات، وعلــى إثــره تبنــت مشــروع الدعــم الخليجــي بتقــديم مســاعدات 
ماليــة عاجلــة للبحريــن وعُمــان بمبلــغ مليــار دولار لــكل ســنة لــكل منهمــا ولمــدة 10 ســنوات 
تنفــذ فيهــا المشــروعات التنمويــة لتخفيــف حــدة الأزمــة، وإدراكا مــن دول المجلــس بــأن 
التنميــة هــي أســاس الاســتقرار الداخلــي الــذي ينعكــس بــدوره علــى نجــاح التنظيــم 
الإقليمــي متخــذة مــن مشــروع مارشــال لإعمــار أوروبــا مثــالا يحتــذى بــه في مســاعدة دول 
ــدول الأعضــاء، وقــد جــاء  ــة داخــل ال ــق التنمي المنظومــة ليكــون لهــا دور فاعــل في تحقي
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ذلــك بعــد إقــرار المجلــس الــوزاري لــدول الخليــج العربيــة في اجتماعــه الثامــن عشــر بعــد 
المائــة في مــارس 2011.

في المقابــل نشــرت بعــض المصــادر الأمريكيــة العديــد مــن التقاريــر والتحليــلات 
المســتندة إلــى معلومــات الاســتخبارات الأمريكيــة والغربيــة عــن دور التدخــلات الإيرانيــة 
ــع )ســتارتفور( الأمريكــي  ــث نشــر موق ــدا، حي ــن تحدي ــاون والبحري ــس التع في دول مجل
تقاريــر وتحليــلات عــن أنشــطة إيــران الســرية في البحريــن وذلــك في 15 مــارس 2011، 
هــذه التقاريــر قدمــت معلومــات محــددة جــدا نقــلا عــن مصــادر الاســتخبارات الغربيــة 
لــدور إيــران التخريبــي في البحريــن والمنطقــة، ويبــن ذلــك أن الإيرانيــن قضــوا ســنوات 
طويلــة في تمتــن العلاقــات مــع التجمعــات الشــيعية  في دول المجلــس واســتطاعوا اختــراق 
الجماعــات الشــيعية بعناصــر مدربــة حيــث تمــت الإشــارة إلــى عمــل بعــض العناصــر 
التابعــة للحــرس الثــوري الإيرانــي في دول المجلــس تحــت شــعار أنهــم عمــال، وفيمــا يتعلــق 
بالبحريــن تحديــداً تذكــر التقاريــر أن لإيــران "أكثــر مــن رصيــد" ويقصــد بذلــك أن إيــران 
لديهــا رجــال في البحريــن تابعــون لهــا يعملــون وفــق أجندتهــا مــن تصيــد للوضــع الأمنــي 

إلــى التصــادم مــع قــوات حفــظ النظــام . 
إيمانــا مــن لــدن ملــك مملكــة البحريــن للوقــوف علــى تقصــي حقائــق الأحــداث 
التــي أدت إلــى حــدوث تلــك الأزمــة التــي مــرت بهــا البــلاد أمــر جلالتــه بتشــكيل اللجنــة 
برئاســة   2011 لســنة   )28( رقــم  الملكــي  للأمــر  اســتنادا  الحقائــق  لتقصــي  البحرينيــة 
البروفيســور محمــود شــريف بســيوني ، وهــي لجنــة دوليــة مســتقلة وحياديــة ضمــت 
شــخصيات حقوقيــة بــارزة ولهــا ســمعتها العالميــة المرموقــة)1) ويحــق لتلــك اللجنــة التوصيــة 
بمحاكمــة أشــخاص، واســتنادا للمــادة السادســة مــن مرســوم قــرار التشــكيل أنــه يجــب 
علــى الحكومــة عــدم التدخــل بــأي شــكل كان في عمــل اللجنــة وعــدم منــع وصــول أي 

 1 - ضمــت اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق عــدد مــن الخبــراء وهــم: القاضــي الكنــدي الدولــي فيليــب 
كيــرش الــذي كان عضــواً في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والبريطانــي الســيرنايجل رودلــي عضــو لجنــة حقــوق الإنســان 
في الأمم المتحــدة، وبدريــة العوضــي إســتاذ الشــريعة الإســلامية في جامعــة الكويــت، وماهنــوش أرســنجاني المحامــي 
ــة، قــد  ــذ توصياتهــا وكان عددهــا 1725 توصي ــذي تعهــد بتنفي ــن ال ــك البحري ــة تقريرهــا لمل ــي. وقدمــت اللجن الإيران

وجهــت اللــوم إلــى الطرفــن الحكومــة والمتظاهريــن.
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شــخص لهــا وتقــديم العــون والمســاعدة لهــا علــى أن تقــدم تقريــر مفصــل لجلالــة الملــك 
ــد  ــام بع ــدة أي ــة لع ــب اللجن ــك إغــلاق مكت ــل ذل ــر 2011، وقــد تخل ــة شــهر أكتوب ــل نهاي قب
الاعتــداء اللفظــي والجســدي علــى أعضــاء اللجنــة علــى خلفيــة تصريحــات صحفيــة 
نســبت إلــى د. بســيوني أشــار فيهــا إلــى عــدم وجــود انتهــاكات لحقــوق الإنســان في 
البحريــن مــن قبــل مجاميــع القــوى الشــيعية التــي تقــول إن البحريــن قــد انتهكــت مبــادئ 
حقــوق الإنســان، قامــت هــذا اللجنــة بإجــراء آلاف مــن المقابــلات واســتمعت إلــى آلاف 
ــن  ــت مملكــة البحري ــادي، وقــد أعلن ــة والوقــوف الحي الشــهادات بهــدف معرفــة الحقيق
ــذ توصياتهــا وذلــك مــن  ــق تنفي ــى الفــور بتشــكيل فري ــة وقامــت عل ــج اللجن قبولهــا بنتائ
خــلال لجنــة وطنيــة مســتقلة مــن 19 شــخصا للإشــراف علــى تنفيــذ تلــك التوصيــات، وفي 
تصريــح لافــت لرئيــس اللجنــة د. بســيوني في مقابلــة تلفزيونيــة أقــر بــأن حالــة البحريــن 

ــورة)1). ــام ث لا تســتدعي قي
بالتــوازي مــع تشــكيل لجنــة تقصــي الحقائــق بــدأت جلســات حــوار التوافــق الوطنــي 
الــذي بــدأ في 2 يوليــو 2011 وقــد شــاركت فيــه 300 شــخصية مــن شــرائح المجتمــع البحرينــي 
وضمــت تيــارات فكريــة وقــوى سياســية وجمعيــات معارضــة بهــدف التوافــق بــن التيــارات 
الشــعبية، علــى المبــادئ المشــتركة لعمليــة الإصــلاح)2)، إلا أن جمعيــة الوفــاق قــد تحفظــت 
علــى صيغــة الحــوار وزعمــت أنــه لا يعبــر عــن الإرادة الشــعبية ومــن جهــة أخــرى فقــد 
ســجل حــوار التوافــق الوطنــي نجاحــا بحيــث أســفر عــن توافــق بــن القــوى السياســية 
التــي أفضــت إلــى التعديــلات الدســتورية في دســتور مملكــة البحريــن بعــد إقرارهــا مــن 

مجلســي النــواب والشــورى وتصديقهــا مــن قبــل ملــك البــلاد منهــا:
أعطــى رئاســة المجلــس الوطنــي لرئيــس مجلــس النــواب المنتخــب والــذي بــدوره أ. 

أعطــى رئاســة مجلــس النــواب ســلطة البــت في أي خــلاف ينشــب بــن المجلســن.
بإمــكان عشــرة أعضــاء علــى الأقــل مــن مجلــس النــواب التقــدم بطلــب عــدم إمكانيــة ب. 

 1 - د. أشرف محمد كشك، تفاعلات الطائفة والدولة والإقليم، مرجع سابق، ص92.
ــرة للدراســات،  ــن، مركــز الجزي ــي وتطــورات المشــهد السياســي في البحري 2- د.عمــر الحســن، مســار الحــوار الوطن

الدوحــة، ديســمبر2013، ص4. 
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التعــاون مــع الحكومــة.
اســتحداث مــادة يكــون للنــواب بموجبهــا حــق اســتجواب الــوزراء بطلــب مرفــوع مــن ت. 

ــات الســبع المقاطعــة اســتصدار وثيقــة  ــذي دفــع بالجمعي خمســة أعضــاء، الأمــر ال
مطالــب أطلــق عليهــا “وثيقــة المنامــة” منهــا: انتخــاب الحكومــة مــن جانــب مجلــس 
النــواب وإلغــاء مجلــس الشــورى، الأمــر الــذي رأت فيــه القــوى السياســية خلافــا 
لميثــاق العمــل الوطنــي.)1) غيــر أن الحكومــة ومــن حرصهــا علــى منطــق الحــوار فقــد 
أســتأنف الحــوار الثانــي في 10 فبرايــر 2013 إلا أن جمعيــة الوفــاق كبــرى الجمعيــات 
ــد كل القــوى  ــى تجمي ــي والســعي إل ــل الحــوار الثان ــى تعطي ــت عل الشــيعية قــد عمل
السياســية والضغــط مــن أجــل الاســتفراد بمحادثــات بينهــا وبــن الحكــم، الأمــر 
الــذي وجــد معارضــة مــن قبــل جميــع المشــاركن بالحــوار ممــا أدى إلــى توقفــه مــن 
ــي العهــد بإعــادة الاتصــال مــع  دون إحــراز تقــدم ملحــوظ، وهــو مــا دفــع بســمو ول
ــد مــن الاســتمرار)2). ــر 2014 لإعطــاء دافــع للمزي ــع الأطــراف السياســية في يناي جمي
انتهجــت الجمعيــات الســبع ومــن يــدور في فلكهــا مــن الجماعــات الراديكاليــة العنــف 
ــة  ــع حال ــع رف ــة، وم ــى الديمقراطي ــؤدي إل ــا ت ــي بدوره ــب الســلمية الت ســبيلا، لا المطال
الســلامة الوطنيــة بأســبوعن بــدأ عنــف الشــارع يأخــذ طابعــه العــام، وهــذا يعكــس مــا 
تؤمــن بــه تلــك الجمعيــات مصحوبــة بفتــاوى مــن المرجعيــات الدينيــة الشــيعية ودعــم 
مباشــر مــن منابــر إعلاميــة إيرانيــة وصــولاً لجرائــد حزبيــة تابعــة للخــط السياســي 
المتبــع، إذ أخــذت الخطابــات لبعــض رجــال الديــن المحســوبن مــن جانــب المعارضــة 
التحريــض علــى الخــروج علــى طابــع الســلم الأهلــي وشــعارات أولئــك الناشــطن في إجراء 
المقابــلات التلفزيونيــة وإصــدار التصريحــات وإلقــاء الخطــب الدينيــة المتشــددة التــي 

تدعــو لاســتخدام العنــف ضــد رجــال الشــرطة)3).

1- د. عمر الحسن، المرجع السابق، ص 5. 
 2 - الثقافــة السياســية والانتخابــات، معهــد البحريــن للتنميــة السياســية، مملكــة البحريــن، سلســلة كتــب 2014، 

.69 ص68 - 
 3 - البحريــن ماضيــة في كســر شــوكة المناوئــن بترســيخ مســارها الديمقراطــي، جريــدة العــرب، لنــدن، العــدد:4730، 



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 310

ــكات  تحولــت المســيرات الغيــر مرخصــة وأعمــال الشــغب إلــى حــرق وتدميــر للممتل
العامــة والخاصــة بقنابــل المولوتــوف والأســياخ الحديدية والأســلحة المصنعــة محلياً وقطع 
الطرقــات بســكب الزيــت عليهــا وحــرق الإطــارات وحــرق حاويــات القمامــة بشــكل يومــي، 
بــل وتطــور الأمــر إلــى الاعتــداء علــى رجــال الأمــن والمواطنــن والمقيمــن الأجانــب وزرع 
العبــوات الناســفة التــي راح ضحيتهــا مواطنــون ومقيمــون آمنــون كانــوا يبحثــون عــن لقمــة 
العيــش باســتخدامهم أســلحة جديــدة مــن قبيــل اســتخدام الســلاح الانشــطاري، كمــا 
اســتخدمت القنابــل محليــة الصنــع بكثافــة فضــلًا عــن ضبــط العديــد مــن مســتودعات 
ــات  ــى جانــب طفاي ــوف المعــدة للاســتخدام إل ــل المولوت المتفجــرات وبهــا الآلاف مــن قناب
الحريــق التــي تســتخدم كقاذفــات للأســياخ الحديديــة القاتلــة والموجهــة ضــد رجــال الأمن 

والمواطنــن.
لقــد كان كل ذلــك أدوات ضغــط علــى الأجهــزة الأمنيــة وعلــى الحكومــة بشــكل 
أساســي لتقــديم نــوع مــن التنــازلات مــن خــلال إرهــاب الشــارع وفقــاً لمصالــح الجمعيــات 
الســبع المقاطعــة أو مــن الأطــراف الراديكاليــة التــي دأبــت الدفــع مــن خــلال منابرهــا إلــى 
شــكل جديــد مــن التطــرف الإرهابــي داخــل المجتمــع البحرينــي وإســاءة اســتخدام شــبكات 
ــل مــن كرامــة رمــوز  ــر الفضــاء الافتراضــي لشــتم وســب والني التواصــل الاجتماعــي عب
ورجــال الدولــة المخلصــن لهــا ولثوابتهــا الوطنيــة، وعملــت علــى نشــر نظريــة تقــف علــى 
ضــرورة معــاداة الدولــة ومؤسســاتها واســتهدافها سياســياً مــن خــلال النيــل مــن ســيادة 
الدولــة وكذلــك اســتهداف المقــار الســيادية للدولــة كــدار الحكومــة ومقــر وزارة الداخليــة 

ومراكــز للشــرطة بقنابــل المولوتــوف واســتهداف المركــز المالــي بالســيارات المفخخــة)1).
تعرضــت المنشــآت التعليميــة إلــى سلســلة متكررة من الاعتــداءات الممنهجة بالتخريب 
والحــرق، وامتــدت الأعمــال الإرهابيــة التخريبيــة إلــى المنشــآت العامــة كمحطــات شــركات 
الاتصــال وحــرق أبــراج الاتصــالات ومراكــز التســوق وإســقاط أعمــدة الإنــارة وإشــارات 

6 نوفمبر2014، ص7.
 1 - وزارة الداخلية عام 2013 تحديات وإنجازات، د. عمر الحسن، جريدة أخبار الخليج، مملكة البحرين، العدد:13059، 

24 ديسمبر 2013.
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المــرور الضوئيــة وتخريــب الأرصفــة وتخريــب المشــاريع الإســكانية وســرقة محتوياتهــا 
وتفجيــر القنابــل الموقوتــة بالوحــدات الســكنية)1)، ووصــل الأمــر لدرجــة اســتهداف اســتاد 
البحريــن الوطنــي خــلال بطولــة كأس الخليــج لكــرة القــدم )21( في الفتــرة مــن 5 - 18 ينايــر 
2013 وكذلــك حلبــة البحريــن الدوليــة لســباق الســيارات في أبريــل 2013 في تطــور خطيــر 

للأعمــال الإرهابيــة عــلاوة علــى تفجيــر ســيارة في موقــف إحــدى المســاجد بمنطقــة 
الرفــاع)2)، وذلــك يأتــي لمحاولــة التأثيــر علــى الوحــدة الوطنيــة والســلم الأهلــي في البلــد 
ــن تســمي  ــة في البحري ــة إرهابي ــر خلي ــى أكب ــة القبــض عل ــث ألقــت الســلطات الأمني حي

نفســها )جيــش الإمــام()3).
ســعت الجمعيــات السياســية الســبع والأطــراف الراديكاليــة لتطويــر نوعيــة الأعمــال 
الإرهابيــة عبــر اســتخدام المولوتــوف إلــى العمــل علــى تكويــن القنابــل شــديدة الانفجــار 
ممــا يثبــت أن هــذه الأعمــال مخططــة وليســت كمــا يصورونهــا علــى أنهــا أعمــال يقــوم 
بهــا صبيــة بســن المراهقــة، حيــث تبــن نوعيــة الأســلحة التــي تم اســتخدامها واكتشــاف 
الخلايــا الإرهابيــة أنهــا ذات ارتباطــات إقليميــة ســواء بالحــرس الثــوري الإيرانــي أو 
 1 - د.عمــر الحســن، إدارة وزارة الداخليــة البحرينيــة الأزمــة الأعمــال الإرهابيــة خــلال الثلــث الأول مــن عــام 2013، 

جريــدة أخبــار الخليــج، مملكــة البحريــن، العــدد:12828، 27 مايــو 2013.
 2 - البحريــن تقبــض علــى قيــادات تنظيــم جيــش الإمــام، جريــدة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، العــدد: 16425، 

13 يونيــو 2013.
 3 - أعلنــت الســلطات الأمنيــة البحرينيــة القبــض علــى خليــة إرهابيــة تســمى بجيــش الإمــام تســعى لاغتيــالات ولديهــا 
مخــزون مــن الأســلحة والــورش لإعــداد أســلحة محليــة الصنــع ومــواد شــديدة الانفجــار، مــع تزامــن إعــلان الســلطات 
ــة، وشــحنة أســلحة  ــة إدخــال متفجــرات وأســلحة إيراني ــة منهــا محاول ــاط أربعــة مخططــات إرهابي ــن إحب في البحري
عبــر البحــر قادمــة مــن العــراق، فضــلا عــن إحبــاط تهريــب مطلوبــن إلــى إيــران، وأكــدت الحكومــة أنهــا ســتتعامل 
بحــزم مــع الجماعــات الإرهابيــة وســتحبط محاولــة الإرهابيــن الإخــلال بالأمــن والاســتقرار، حيــث كشــفت وزارة 
الداخليــة البحرينيــة أنهــا فككــت ســيارة مفخخــة بعــد أن اشــتبهت دوريــات إدارة العمليــات في ســيارتن في موقعــن 
في منطقــة الحــورة بالعاصمــة المنامــة، وأكــدت الجهــات الأمنيــة علــى إحباطهــا المحاولــة تهريــب عــدد مــن المطلوبــن 
ــه عــدة أشــخاص وهــو خــارج مــن  ــى متن إلــى خــارج المملكــة حيــث تمكنــت قــوة خفــر الســواحل مــن رصــد طــراد عل
ــة  ــة في منطق ــد مطــاردة بحري ــه بع ــه وإيقاف ــث تمــت مطاردت ــن باتجــاه الشــمال حي ــة في البحري ــة كران ســاحل منطق
شــرق الجــارم البحريــة داخــل الميــاه الإقليميــة للبحريــن وتبــن أنــه يحمــل 13 شــخصاً مــن المطلوبــن بقضايــا أمنيــة 
وبحوزتهــم جــوازات ســفر ومبالــغ نقديــة متنوعــة، وكانــت المحاولــة الثانيــة هــي تمكــن الجهــات الأمنيــة مــن إحبــاط 
محاولــة إدخــال متفجــرات وأســلحة إيرانيــة إلــى البحريــن، أمــا الثالثــة فكانــت اكتشــاف الســلطات الأمنيــة مســتودع 
ومتفجــرات وذخائــر في منطقــة القريــة، والعمليــة الرابعــة محاولــة التفجيــر بجســر الملــك فهــد الــذي يربــط البحريــن 

بالمملكــة العربيــة الســعودية بــراً.
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حــزب الله في لبنــان والعــراق، واســتهداف منشــآت حيويــة في أوقــات متزامنــة يؤكــد وجــود 
منظمــات تقــوم بتدريــب هــذه العناصــر علــى مثــل هــذه العمليــات الخطــرة علــى المجتمــع 
والتــي كانــت ســتؤدي في حــال وقوعهــا إلــى خســائر بشــرية وماديــة كبيــرة، وفي تصريــح 
ملفــت للنظــر لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى موقعهــا للتواصــل الاجتماعــي )تويتــر(: 
»إن إيــران مســتمرة بتســليح وتدريــب متشــددين في البحريــن ولكننــا ملتزمــون بالعمــل مــع 

حلفائنــا وشــركائنا لمواجهــة هــذا الســلوك المزعــج للاســتقرار« )1).
تحــت هــذا التصعيــد الأمنــي المتزايــد طلبــت الســلطة التشــريعية لانعقــاد المجلــس 
ــع 24  ــواب ومجلــس الشــورى مــن خــلال توقي الوطنــي الــذي يضــم الغرفتــن مجلــس الن
ــي،  ــدارس الوضــع الأمن ــي لت ــس الوطن ــد جلســة المجل ــك لعق ــة المل ــاً التماســاً لجلال نائب
ــه الأمــر الملكــي رقــم )33(  ــذي أتبع ــن وال ــك البحري ــة مل ــذاً لطلبهــم المرفــوع لجلال وتنفي
لســنة 2013 بدعــوة المجلــس الوطنــي للانعقــاد يــوم 28 يوليــو 2013 والــذي خــرج بـــ )2)22 

توصيــة)3).
رغــم توصيــات المجلــس الوطنــي التــي رفعــت لملــك البحريــن إلا أن البحريــن مازالــت 

 1 - صحيفة الوسط البحرينية، مملكة البحرين، العدد:4505، الأربعاء 7يناير2015.
 2 - نصــت توصيــات المجلــس الوطنــي بموجــب المــادة رقــم )38( مــن الدســتور البحرينــي بإصــدار مراســيم بقوانــن 
في فتــرة غيــاب البرلمــان لتشــديد العقوبــات في قانــون الإرهــاب ومنهــا: إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن كل مرتكبــي 
الجرائــم الإرهابيــة والمحــرض عليهــا، المعاقبــة علــى التحريــض علــى العنــف والإرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله وتشــديد 
العقوبــة علــى المحرضــن علــى ارتــكاب الجرائــم الإرهابيــة، فــرض عقوبــات متشــددة علــى جميــع جرائــم العنــف 
والإرهــاب بكافــة صورهــا وأشــكالها، تجفيــف كافــة مصــادر تمويــل الإرهــاب، منــع الاعتصامــات والمســيرات والتجمهــر 
في العاصمــة المنامــة لعــدم تعطيــل الحركــة التجاريــة والاقتصاديــة، اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لفــرض الأمــن 
والســلم الأهليــن إذا مــا حــدث مــا يعــد خروجــاً علــى القانــون والمســاس بأمــن المواطنــن والإضــرار بالمصالــح العامــة 
والخاصــة في ذلــك  وإن تطلــب الأمــر فــرض حالــة الســلامة الوطنيــة واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد بعــض 
الجمعيــات السياســية التــي تحــرض وتدعــم أعمــال العنــف والإرهــاب، تعديــل القانــون رقــم )58( لســنة 2006 بشــأن 
حمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة لســد كل الثغــرات التــي تحــرض علــى الإرهــاب وتدعمــه، منــح الأجهــزة الأمنيــة 
الصلاحيــات الضروريــة والمناســبة لحمايــة المجتمــع مــن الأعمــال الإرهابيــة والترويــج لهــا، ضــرورة التنبيــه علــى ســفراء 
الــدول الأجنبيــة وممثليهــا بعــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة للبحريــن واحترامــا للقانــون الدولــي والأعــراف الدوليــة، 
تشــديد العقوبــات ضــد كل مــن يثبــت تورطــه في زج الأطفــال واســتغلالهم في الأعمــال الإرهابيــة وتخريــب المنشــآت  
العامــة والخاصــة، الالتــزام التــام والــكافي بتطبيــق كافــة القوانــن العقابيــة المتعلقــة بمكافحــة العنــف والإرهــاب دون 
تهــاون أو تفريــط في ذلــك، انتهــاج خطــاب وســطي معتــدل للمحافظــة علــى النســيج الاجتماعــي للمجتمــع البحرينــي.

 3 - نص توصيات البرلمان البحريني، جريدة الشرق الوسط، لندن، العدد:12662، 29 يوليو2013.
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تعانــي مــن الأعمــال الإرهابيــة والتخريبيــة والخارجــة عــن القانــون والنظــام مــع تصاحــب 
وجــود إعلامــي يمجــد تلــك الأعمــال والخروقــات التــي اتخــذت عــدة مظاهــر وأشــكال 
ــع ســنوات وصــل فيهــا  ــى مــدى أرب ــرة أعمــال العنــف والإرهــاب عل ــادة وتي ســاهمت بزي
عــدد وفيــات رجــال الأمــن إلــى 14 وفــاة وإصابــة 2867 وعــدد 14275 عمليــة حــرق جنائــي 

و16221 عمليــة ســد الطرقــات)1).

 1 - تجــريم تمجيــد الإرهــاب كأوروبــا وأمريــكا، عمــود كلمــة أخيــرة للكاتبــة سوســن الشــاعر، صحيفــة الوطــن، مملكــة 
البحريــن، العــدد:3321، 13ينايــر2015.
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المطلب الثاني: آفاق إنشاء العملة الخليجية النقدية الموحدة وتصوراتها
أيقنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضــرورة مواكبــة التغيــرات الاقتصاديــة الدولية 
وســرعة الوصــول إلــى بنــاء الكيانــات الاقتصاديــة الدوليــة، ومــن أجــل هــذا الهــدف كان 
لزامــا علــى هــذه الــدول الســعي نحــو التكامــل الاقتصــادي، وقــد ســاهم في هــذه الخطــوة 
ــة  ــة والتجاري نحــو التعــاون الاقتصــادي وجــود حزمــة مــن الســمات والميــزات الاقتصادي
بــن دول المنطقــة، فهــي تتشــابه في جميــع دول المجلــس تشــابهاً كليــا في هياكلهــا الإنتاجيــة 
ومراحــل تطورهــا الاقتصاديــة، حيــث يشــكل النفــط مصــدراً للدخــل القومــي لجميــع 
الــدول الخليجيــة ويشــكل النســبة العظمــى مــن صادراتهــا، حيــث تحصــل جميــع دول 

المجلــس وارداتهــا الماليــة مــن ذلــك المصــدر المهــم.
الفرع الأول: تطور السياسة النقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي

وفقــا لأهــداف مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة جــاءت الاتفاقيــة الاقتصاديــة 
الموحــدة لكــي تضــع الخطــوات العمليــة لمشــروع التنســيق والتكامــل في المجــال الاقتصــادي 
الــذي بــدوره كان فاعــلًا مــا قبــل قيــام المجلــس، إلا أن الــدول الخليجيــة تســعى مــن 
خــلال تكويــن المجلــس لمزيــد مــن التنســيق وصــولاً إلــى وحــدة اقتصاديــة واحــدة تكــون 
قويــة)1)، لإيمانهــا بــأن الاقتصــاد هــو حجــر الزاويــة لأي تجمــع إقليمــي، مثلمــا كانــت 
اتفاقيــة لتنظيــم إنتــاج الفحــم والصلــب في العاصمــة الفرنســية باريــس عــام 1951 وأخــذت 
تتطــور بإنشــاء الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة عــام 1957 التــي ركــزت علــى إزالــة القيــود 
التجاريــة وخلــق ســوق مشــتركة وسياســية تجاريــة وزراعيــة مشــتركة وصــولاً إلــى اتحــاد 
أوروبــي في عــام 1992 الــذي يضــم الآن أكثــر مــن 28 دولــة وكان الســبب اقتصــادي)2)، لذلــك 
كانــت الاتفاقيــة الاقتصاديــة مــن أهــم تحــولات الــدول الخليجيــة إلــى مرحلــة مهمــة 
وهــي التعــاون ووضــع التوصيــات والدراســات والمشــاريع التــي تهــدف إلــى تطويــر التعــاون 

 1 - علــي عبــد الله المناعــي، التكتــلات الاقتصاديــة ودورهــا في تطويــر التجــارة البينيــة: تقييــم تجــارة مملكــة البحريــن 
البيئــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مركــز البحريــن للدراســات والبحــوث، البحريــن، 2005، ص 91.

ــدد:157،  ــة، القاهــرة، الع ــة السياســة الدولي ــي، مجل ــة لتوســع الاتحــاد الأوروب ــار الاقتصادي ــد، الآث  2 - ناصــر حام
2004، ص 101 - 103.
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ومزيــد مــن التنســيق بــن الــدول الأعضــاء وكذلــك تســعى الاتفاقيــة لمعالجــة قضايــا كثيــرة 
تهــم دول الخليــج منهــا)1):

التنسيق الإنمائي والتعاون الفني بن دول المجلس.. 1

قطاع النقل والمواصلات.. 2

التبادل التجاري وانتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي.. 3

التنسيق البترولي والصناعي والزراعي ودعم المشروعات المشتركة.. 4

التعاون المالي والنقدي والتعاون الجمركي والتنسيق في مجال الاتصالات.. 5
ــل الاقتصــادي المشــترك  ــب العم ــة لترســيخ جوان ــة الاقتصادي ــود الاتفاقي تســعى بن
وصــولاً التكامــل الاقتصــادي)2) حيــث اعتمــدت دول الخليــج علــى المصــدر الوحيــد وهــو 
ــزة تكامــل الســوق  ــا القومــي، وبفعــل مي ــة مــن مدخوله ــذي يشــكل نســبة عالي النفــط ال
ســوف تصبــح الفرصــة مواتيــة للقيــام بمشــاريع عديــدة تعجــز عنهــا الــدول بحالــة 

التجزئــة فــرادا.

 1 - خالــد شــمس عبــد القــادر، التعــاون والتكامــل الاقتصــادي بــن دول مجلــس التعــاون، مركــز الجزيــرة للدراســات، 
الدوحــة، فبرايــر2015، ص1.

ــح التكامــل الاقتصــادي، ويرجــع هــذا الاختــلاف   2 - هنــاك اختــلاف كبيــر بــن الاقتصاديــن حــول تحديــد مصطل
بشــكل عــام إلــى التبايــن في وجهــات نظــر هــؤلاء الاقتصاديــن حــول درجــة ونــوع التعــاون الاقتصــادي القائــم أو المقتــرح 
بــن الــدول المختلفــة محــل الدراســة علــى أســاس النظــر إليهــا كوحــدات اقتصاديــة مســتقلة ترغــب في إقامــة شــكل أو 
آخــر مــن أشــكال التكامــل الاقتصــادي. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: ســامي عفيفــي حــاتم، التكتــلات الاقتصاديــة بــن 
التنظيــر والتطبيــق، الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، 2005، ص28. أمــا بيــلا بلاســا وهــو الاقتصــادي الهنغــاري ولــد 
في بــودا بســت عــام 1928 وتوفــى في عــام 1991 وهــو مكتشــف نظريــة التكامــل الاقتصــادي عــام 1961، فيعــرف التكامــل 
الاقتصــادي علــى أنــه عمليــة وحالــة، فبوصفــه عمليــة فإنــه يشــمل الإجــراءات والتدابيــر التــي تــؤدي إلــى إلغــاء التمييــز 
بــن الوحــدات المنتجــة إلــى دول قوميــة مختلفــة، وإذا نظرنــا إليــه علــى أنــه حالــة فإنــه بالإمــكان أن تتمثــل في الســعي 
نحــو إلغــاء مختلــف صــور التفرقــة الاقتصاديــة. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: بيــلا بلاســا، نظريــة التكامــل الاقتصــادي، 
ترجمــة رشــيد البــراوي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1964، ص10. أمــا جــان تنبرجــن  J.Tinbergen )ولــد جــان 
تنبرجــن عــام 1903 في مدينــة لاهــاي بهولنــدا وتلقــى تعليمــه بجامعــة ليــدن وحصــل علــى الدكتــوراه في الفيزيــاء عــام 
1929 وشــغل وظيفــة أســتاذ بكليــة الاقتصــاد عــام 1933( فيــرى: أن التكامــل الاقتصــادي كعمليــة يشــتمل علــى العديــد 
ــة  ــارة عــن إيجــاد أحســن الســبل للعلاقــات الاقتصادي ــه عب مــن الجوانــب التــي ذكرهــا المفكــر بيــلا بلاســا، فيــرى أن
الدوليــة والســعي لإزالــة كافــة العقبــات والمعوقــات أمــام هــذا التعــاون. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: فــؤاد أبــو ســتيت، 

التكتــلات الاقتصاديــة في عصــر العولمــة، الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، 2004، ص7.
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كانــت الرؤيــة هــي القيــام بمشــروعات إنتاجيــة تحقــق أهدافــاً منهــا: تنويــع مصــادر 
الدخــل والتقليــل مــن الاعتمــاد علــى المصــدر النفطــي الوحيــد وخلــق أســواق اقتصاديــة 
ليتــم توظيــف الأيــادي العاملــة وزيــادة فــرص العمــل، وتطمــح دول الخليــج مــن تلــك 
الاتفاقيــة إلــى إتمــام التكامــل الاقتصــادي)1) في المســتقبل أســوة بقيــام الســوق الأوروبيــة 
التــي كانــت الســبب في فتــح الأســواق وزيــادة التبــادل التجــاري مســتفيدة مــن حجــم 
الســوق الأوروبــي الكبيــر وتجــاوز عرقلــة ضيــق الأســواق المحليــة وإعــادة تكويــن الحركــة 
الحــرة للســلع وإلــى رأس المــال لمواكبــة تطويــر قطــاع الصناعــة التــي تنخفــض فيهــا 

ــة)2). ــدول الأعضــاء تصديرهــا خــارج أســواق المنطق ــث يمكــن لل ــاج بحي ــف الإنت تكالي
إن التكامــل الاقتصــادي يــؤدي إلــى زيــادة رفاهيــة المســتهلكن عــن طريــق دخــول 
ــع  ــادة عــدد الســلع المتاحــة م ــة الثمــن بســبب زي ــكان الســلع المرتفع الســلع الرخيصــة م
جودتهــا، وكذلــك يــؤدي إلــى زيــادة القــوة التفاوضيــة لأنــه كل مــا زاد عــدد الــدول الأعضاء 
كلمــا كانــت هنــاك قــوة تفاوضيــة أفضــل مــع الــدول خــارج المنظومــة ومــن ثــم يكبــر حجــم 

الميــزان التجــاري الخارجــي ويزيــد معــدل التبــادل التجــاري)3).
كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي في حاجــة لتلــك الاتفاقيــة لأنــه بــدون التكامــل 
الاقتصــادي المنشــود لا يمكــن أن تقــوم اســتثمارات ذات إنتاجيــة فاعلــة بســبب ضيــق 
ــة والــذي لا  ــة، ويرجــع ذلــك لعــدد الســكان الصغيــر في كل دول ــكل دول ــي ل الســوق المحل
يتناســب مــع التطــورات التــي يحصــل بالاقتصــاد العالمــي الــذي يقــوم علــى مبــدأ الوحــدات 
الإنتاجيــة والصناعيــة الكبيــرة، وبالتالــي يتطلــب صــرف مبالــغ ماليــة ضخمــة عليهــا)4).

كمــا أن ظهــور التكتــلات الاقتصاديــة الإقليميــة مثــل الســوق الأوروبيــة المشــتركة 

 1 - عبــد المنعــم الســيد علــي، الاتحــاد النقــدي الخليجــي والعملــة الخليجيــة المشــتركة، مركــز دراســات الوحــدة الوطنيــة، 
بيــروت، ط1، 2008، ص 141.

 2 - محمد عبد العزيز عجيمية، الاقتصاد الدولي، دار الجامعات المصرية، القاهرة، 1978، ص 183.
 3 - د. خالــد بــن راشــد الخاطــر، الوحــدة النقديــة لــدول مجلــس التعــاون والتحــولات الهيكليــة في الاقتصــاد العالمــي: 
التطلعــات والتحديــات والمكاســب الاســتراتيجية بعيــدة المــدى، المركــز العربــي ودراســة السياســات، قطــر، إبريــل 2012، 

ص 5.
 4 - د. خالد بن راشد الخاطر، المرجع السابق، ص 6.
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والنافتــا الأمريكيــة والآســيان بجنــوب شــرق آســيا التــي بدورها أضعفت القــوة التفاوضية 
لــدى الــدول الصغيــرة)1)، كان لابــد مــن التوجــه الصحيــح لــدول المجلــس لإقــرار هــذه 
الاتفاقيــة وتوجيــه مواردهــا لخلــق قاعــدة إنتاجيــة ذاتيــة تكــون قــادرة علــى تســيير العجلــة 
الاقتصاديــة وعــدم الاعتمــاد علــى مصــدر النفــط، وتشــابك السياســات الاقتصاديــة 
لتنويــع مصــادر الدخــل وتشــجيع مبــادرات القطــاع الخــاص وتطويــر المــوارد البشــرية 

ــة)2). ــى إدارة وتشــغيل كافــة المرافــق الاقتصادي ــة لتتول الوطني
تدرجــت المراحــل الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي عبــر ثلاثة مراحل رئيســية 

هي:
منطقة التجارة الحرة.	 
الاتحاد الجمركي.	 
السوق الخليجية المشتركة.	 

إيمانــا منهــا بــأن الاقتصــاد هــو أحــد مقومــات التجمعــات الناجحــة ســواء كان بشــكل 
منطقــة حــرة أو اتحــاد جمركــي أو اتحــاد نقــدي، ســعت دول المجلــس لتعزيــز منطقــة 
ــر عــام 1981  ــة الموحــدة في نوفمب ــة الاقتصادي ــرام الاتفاقي ــق إب التجــارة الحــرة عــن طري

وتضمنــت الأحــكام الرئيســية لمنطقــة التجــارة الحــرة لــدول المجلــس وكان أولهــا هــي:

 1 - ســوق النافتــا هــي مجموعــة التجــارة الحــرة في شــمال أمريــكا North America Free Trade Area وهــي منظمــة 
تجمــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك، حيــث أنشــأت في عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي وتســهم 
ــة التجــارة  ــة وإنشــاء منطق ــة بإقام ــدول اتفاقي ــك ال ــث أبرمــت تل ــة، حي ــارة الأمريكي ــع دول الق ــات م ــط العلاق في رب
والحركــة، وتســعى للأهــداف التاليــة: 1-التحريــر التصاعــدي للتجــارة الحــرة. 2-إزالــة القيــود علــى التجــارة في العديــد 
مــن الخدمــات الماليــة. 3-تحريــر سياســات الاســتثمار في الســلع والخدمــات. 4-الالتــزام بتقويــة وتعزيــز حمايــة حقــوق 
 The Association Of South الملكيــة الفكريــة. 5-فتــح أســواق للمشــتريات الحكوميــة. أمــا رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا
ــدول الخمــس  ــب ال ــة بانكــوك مــن جان East Asian Nations فقــد أنشــئت في 8 أغســطس1967 في العاصمــة التايلندي

الأعضــاء: )اندونيســيا، ماليزيــا، الفلبــن، ســنغافورة، وتايلنــد(، وفي عــام 1984 أنضمــت ســلطنة برونــاي، وفيتنــام في 
عــام 1995، ولاوس ومينمــارفي 1997، وكمبوديــا في 1999. وتحتــل الرابطــة مســاحة جغرافيــة إجماليــة تبلــغ 45 مليــون 
كيلومتــر مربــع، ويبلــغ مجمــوع النــاتج المحلــي 876 مليــار دولار، حيــث أن دول الآســيان تعتبــر مــن أكبــر المصدريــن في 
العالــم لســلعة الأرز، إذ تصــدر تايلنــد وفيتنــام مــا نســبته 60 % مــن تجــارة الأرز في العالــم وتصــدر اندونيســيا وماليزيــا 

وتايلنــد أكثــر مــن 80 % مــن تجــارة المطــاط في العالــم.
 2 - محمــد هاشــم خوجكيــة، التكامــل الاقتصــادي في الخليــج العربــي، منشــورات دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 

ــة الكويــت، الطبعــة الأولــى، 1984، ص 313. دول
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منطقــة التجــارة الحــرة: والتــي تميــزت بشــكل رئيســي بإعفــاء منتجــات دول 	 
الرســوم  مــن  الطبيعيــة  الثــروات  ومنتجــات  والزراعيــة  الصناعيــة  التعــاون  مجلــس 
الجمركيــة شــريطة اصطحابهــا لشــهادة المنشــأ مــن الجهــة الحكوميــة المختصــة في الــدول 
المصــدرة للبضاعــة)1)، واســتمرت منطقــة التجــارة الحــرة نحــو عشــرين عامــا حتــى نهايــة 
2002 حيــث حــل محلهــا الاتحــاد الجمركــي لــدول المجلــس. ومــا يهمنــا معرفتــه أن خــلال 

هــذه الحقبــة كان حجــم التبــادل التجــاري بــن دول المجلــس إبــان إنشــاء المجلــس في عــام 
1981 أقــل مــن 6 مليــار دولار ولكــن مــع توقيــع الاتحــاد الجمركــي في عــام 2002 قفــز الرقــم 

ــار دولار في عــام 2002 )2). إلــى حوالــي 20 ملي

ــي تم 	  ــة الســابقة والت ــد المرحل ــة بع ــت هــذه المرحل مرحلــة الاتحــاد الجمركــي: أت
العمــل فيهــا مــن الأول مــن ينايــر 2003 لتنتقــل بعدهــا دول مجلــس التعــاون إلــى مرحلــة 
مهمــة مــن التنســيق الاقتصــادي والتــي تقــوم علــى توحيــد التعرفــة الجمركيــة وتوحيــد 
إجــراءات الاســتيراد والتصديــر واعتبــار منطقــة الخليــج كمنطقــة جمركيــة واحــدة 
وتذليــل المصاعــب التــي تواجــه التبــادل التجــاري، وتأتــي هــذه الأهــداف مــن الاتفاقيــة 

 1 - كانــت اتفاقيــة التجــارة الحــرة تتكــون مــن: أ-الســماح لمواطنــي دول المجلــس بممارســة العديــد مــن الصناعــة 
والزراعــة والثــروة الحيوانيــة والســمكية ومجــال المقــاولات والخدمــات الفندقيــة والمطاعــم ومزاولــة العمــل فيهــا 
ــى قــروض  والصيانــة والاســتيراد والتصديــر والفحــص والمعاينــة. ب-الســماح للمســتثمرين الخليجــن بالحصــول عل
مــن بنــوك وصناديــق التنميــة الصناعيــة بالــدول الاعضــاء. ج-الســماح لمواطنــي دول المجلــس بتملــك العقــارات بالــدول 
الاعضــاء. د-مســاواة مواطنــي دول المجلــس في المعامــلات الضريبيــة. و-إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى منتجــات دول 
المجلــس الوطنيــة الزراعيــة والحيوانيــة والصناعيــة ومنتجــات الثــروات الطبيعيــة. ز-الســماح باســتيراد وتصديــر 
المنتجــات الوطنيــة مــن وإلــى دول المجلــس دونمــا حاجــة إلــى وكيــل محلــي أو اتخــاذ أيــة إجــراءات ســوى شــهادة 
المنشــأ. ح-الســماح لمواطنــي دول المجلــس بممارســة تجــارة التجزئــة اعتبــارا مــن 1 /3/ 1987 وتجــارة الجملــة اعتبــارا 
ــع  ــح التســهيلات اللازمــة بمــرور البضائ ــة. ط-من ــي الدول ــة عضــو ومســاواتهم بمواطن ــة دول مــن 1 /3/ 1990 في أي
ــن  ــة لأي م ــوارب المملوك ــح التســهيلات للبواخــر والســفن والق ــس. ك-من ــن دول المجل ــت( ب ــور )الترانزي ــق العب بطري
الــدول الأعضــاء ومعاملتهــا كمثيلاتهــا الوطنيــة. ل-الســماح للمؤسســات الانتاجيــة بفتــح مكاتــب للتمثيــل التجــاري. 
ــل  ــة الخاصــة بتأهي ــق الإجــراءات الحالي ــن تطبي ــاء منتجــات الحــرف والصناعــات الشــعبية م ــى إعف ــة عل م-الموافق
منتجــات الصناعــة التمويليــة ذات المنشــأ الوطنــي. ن_ عــدم ضــرورة تصديــق شــهادات المنشــأ والفواتيــر المصاحبــة 
لهــا وشــهادات صلاحيــة المــواد الغذائيــة والخاصــة بالبضائــع ذات المنشــأ الوطنــي مــن الســفارات والقنصليــات بــدول 

مجلــس التعــاون.
 2 - المسيرة والانجاز، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، ط2، 2007، ص59.
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الاقتصاديــة)1) التــي وقعــت عليهــا دول المجلــس في قمة مســقط بســلطنة عُمان في ديســمبر 
.(2(  2001

أهــداف إقامــة الاتحــاد الجمركــي لــدول مجلــس التعــاون: رغبــة مــن دول المجلــس 	 
للعقبــات  وتقليــلا  وســهولة  يســر  بــكل  الســلع  ولانســياب  الاتحــاد الجمركــي  لإقامــة 
الاقتصاديــة وتطبيقــاً للاتفاقيــة، فقــد تم تحديــد تعرفــة الجمــرك الموحــدة لجميــع دول 
المجلــس بواقــع 5 % علــى جميــع الســلع الأجنبيــة المســتوردة مــن خــارج الاتحــاد الجمركــي 
الخليجــي والعمــل بهــا حيــث تم إقرارهــا)3)، وتم تطبيــق الإجــراءات الجمركيــة علــى جميــع 
ــة كانــت مــن دول المجلــس بحيــث  ــة في نقطــة الدخــول الأولــى في أي دول الســلع الأجنبي
ــا  ــة ومطابقته ــت عــن طريقــه البضاعــة بالتفتيــش والمعاين ــذي دخل يقــوم المنفــذ الأول ال
للمواصفــات المطلوبــة وخلوهــا مــن الممنوعــات ثــم اســتيفاء الرســوم الجمركيــة المســتحقة 
عليهــا، وبموجــب الاتفاقيــة الجمركيــة تتحــرك الســلعة بحريــة داخــل منظومــة الاتحــاد 
الجمركــي حيــث ألغــت هــذه الاتفاقيــة بنــود الاتفاقيــة الســابقة التــي توجــب )الترانزيــت( 

للبضائــع الأجنبيــة باعتبارهــا منطقــة جمركيــة واحــدة)4). 
لقــد حقــق ميــزان التبــادل التجــاري بــن الــدول الخليجيــة بفضــل الاتحــاد الجمركــي 
ــر وتشــجيع  ــى تطوي ــك عل ــل انعكســت تل ــرة، ب ــة قصي ــرة زمني ــرة خــلال فت مكاســب كثي
التجــارة البينيــة بــن دول المجلــس مــن خــلال المنتجــات ذات المنشــأ الوطنــي أو بالنســبة 

 1 - مــن بنــود اتفاقيــة الاتحــاد الجمركــي: أ-توحيــد التعرفــة الجمركيــة تجــاه العالــم الخارجــي. ب-توحيــد أنظمــة 
وإجــراءات الجمــرك بــن دول المجلــس. ج-إنشــاء نقطــة دخــول واحــدة يتــم عندهــا تحصيــل الرســوم الجمركيــة. 
د-انتقــال الســلع بــن الــدول الخليجيــة دون قيــود جمركيــة أو غيرهــا. ه-معاملــة الســلع المنتجــة في أي دولــة خليجيــة 

ــة المنتــج الوطنــي. معامل
 2 - العمــل الاقتصــادي في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أنمــوذج، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

الأمانة العامة، إدارة البحوث والدراســات، 2009، ص 17.
ــدد:34،  ــت، الع ــط، الكوي ــي للتخطي ــد العرب ــراء: المعه ــة المشــتركة، سلســلة الخب ــواز، الســوق الخليجي  3 - أحمــد الك

2009، ص 15 - 16.
 4 - مدحــت أيــوب، مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد ثلاثــة عقــود علــى إنشــائه. رؤيــة مســتقبلية، مجلــة شــؤون خليجيــة، 

جــدة، العــدد: 64، 2011، ص 82.



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 320

ــت  ــك كان ــة)1)، لذل ــة والوطني ــة ذات المصــادر الخارجي ــواردة والصــادرة والمتناول للســلع ال
اتفاقيــة الاتحــاد الجمركــي تــدرك بــأن حمايــة الصناعــة الخليجيــة مــن الممارســة في 
التجــارة الدوليــة مــن إغــراق وزيــادة في الصــادرات والتــي بدورهــا تتســبب بضــرر في 
قطــاع الصناعــة الخليجيــة وتهــدد بوقوعهــا أو حتــى تعيــق مــن اســتمراريتها، فــكان لزامــا 
دعــم المنتــج الوطنــي وتعزيــز الــدور الريــادي للصناعــات الوطنيــة ولا ســيما غيــر النفطيــة 
بغيــة تشــجيعها واعتبارهــا الرافــد الأساســي لعمليــة التصديــر وفتــح الأســواق العالميــة 
.(2( )W.T.O(للصناعــات الخليجيــة بغيــة انضمــام دول المجلــس لمنظمــة التجــارة العالميــة

لــدول المجلــس كذلــك لجعــل دول المجلــس وقوانينهــا  يســعى الاتحــاد الجمركــي 
التجاريــة بيئــة خصبــة للاســتثمار الأجنبــي وكذلــك لجلــب المزيــد مــن الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة لمــا لــه مــن مــردود اقتصــادي للاتحــاد الجمركــي مــن خــلال المســاعدة 
علــى تحســن الإنتــاج ونمــو الصــادرات، ويعــزو هــذا إلــى القوانــن والتشــريعات الميســرة 
التــي أتبعتهــا دول المجلــس ووجــود التســهيلات الحكوميــة لجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة 
ــاء والغــاز الطبيعــي وعــدم فــرض ضرائــب  ــر الكهرب ــة وتوفي ــر الأراضــي الصناعي كتوفي
تعــود للدولــة ممــا شــجع الاســتثمار الأجنبــي لعمــل قاعــدة صناعــات ومــن ثــم تصديــر 

ــه إلــى الخــارج)3). منتجات
الســوق الخليجيــة المشــتركة: اتفقــت الــدول الخليجيــة على قيام الســوق الخليجية 	 

المشــتركة في العاصمــة القطريــة الدوحــة مــن خــلال اجتمــاع المجلــس الأعلــى في دورتــه 

 1 - العلاقــات التجاريــة البينيــة ودورهــا في تعزيــز التكامــل الاقتصــادي، مركــز البحــوث والدراســات، الغرفــة التجاريــة 
الصناعيــة بالريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، مايــو 2007، ص 11.

 2 - منظمــة التجــارة العالميــة في عــام 1995 وهــي واحــدة مــن أصغــر المنظمــات العالميــة عمــراً حيــث أنهــا أتــت علــى 
خلفيــة الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة )الجــات( والتــي أنشــئت في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــي 
منظمــة عالميــة مقرهــا مدينــة جنيــف في الاتحــاد السويســري مهمتهــا الأساســية هــي ضمــان انســياب التجــارة بأكبــر 
قــدر مــن السلاســة واليســر والحريــة وهــي المنظمــة العالميــة الوحيــدة المختصــة بالقوانــن الدوليــة المعنيــة بالتجــارة مــا 

بــن الــدول، وتضــم في عضويتهــا مــا يقــارب 160 دولــة إضافــة إلــى 24 دولــة مراقبــة.
ــس التعــاون  ــل كفــاءة التكامــل الاقتصــادي والاســتثماري والتجــاري في دول مجل ــري الشــيخ، تحلي  3 - د. محمــد خي
الخليجــي، مجلــة التعــاون، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، الريــاض، الســنة 23، العــدد: 98، ينايــر 2013، 

ص 36.
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)28( بتاريــخ 4 ديســمبر 2007 في إطــار مســيرة التكامــل الاقتصــادي لــدول المجلــس بعــد 
مرحلتــي التجــارة الحــرة والاتحــاد الجمركــي، وبعــد ســن القوانــن والتشــريعات الموحــدة 
الإغــراق  ومكافحــة  الجمــارك  قوانــن  مثــل  المشــترك  بالاقتصــاد  بالنهــوض  الكفيلــة 
وسياســات التنميــة الشــاملة والتنميــة الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة، وبموجــب هــذه 
الاتفاقيــة تتحــول دول المجلــس بأكملهــا إلــى ســوق مفتوحــة واحــدة دون عوائــق أو حواجــز 
جغرافيــة أو جمركيــة تعطــل حركــة انتقــال الســلع والخدمــات ورأس المــال والعمــال عبــر 

حــدود دول المجلــس)1).
ــاون  ــوى أشــكال التع ــن أق ــد م ــي تع ــة المشــتركة)2) الت ــادرة الســوق الخليجي ــي مب تأت
الاقتصــادي بــن التكتــلات السياســية لتكملــة الخطــط الاقتصاديــة المنشــودة لــدول 
المجلــس، وكذلــك تحقيــق مبــدأ المواطنــة الاقتصاديــة بــن مواطنــي دول المجلــس بحيــث 
تهــدف الســوق الخليجيــة المشــتركة إلــى أن يتمتــع مواطنــو دول المجلــس الطبيعيــن 
والاعتباريــن مثــل الشــركات والمؤسســات الخليجيــة بجميــع المزايــا التــي تمنــح للمواطنــن 

ــي تتحقــق مــن خــلال ثــلاث عناصــر هــي )3): ــة والت في كل دول
اســتكمال إصــدار التشــريعات الوطنيــة في كل دولــة مــن دول المجلــس لتنفيــذ . 1

قــرارات المجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون ومــن ثــم تقــوم الأمانــة العامــة بمتابعــة دوريــة 
ــه. ــت في ــى للب ــس الأعل ــوزاري والمجل ــس ال ــع تقريرهــا للمجل ــك وترف لذل

اســتكمال منظومــة قــرارات المجلــس الأعلــى الخاصــة بالســوق الخليجيــة، ويتــم . 2

 1 - هيلــة حمــد المكيمــي، واقــع ومعوقــات التكامــل الاقتصــادي والعملــة الموحــدة بــن دول المجلــس، مجلــة شــؤون 
خليجيــة، بيــروت، العــدد:62، 2010، ص13.

 2 - حــددت اتفاقيــة الســوق الخليجيــة المشــتركة عشــر مســارات هــي: التنقــل والإقامــة والعمــل في القطاعــات 
الحكوميــة والأهليــة والتأمــن الاجتماعــي والتقاعــد وممارســة المهــن والحــرف ومزاولــة جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة 
والاســتثمارية والخدميــة وتملــك العقــارات وتنقــل رؤوس الأمــوال والمعاملــة الضريبيــة وتداول وشــراء الأســهم وتأســيس 
الشــركات والاســتفادة مــن الخدمــات التعليميــة والصحيــة والاجتماعيــة. للمزيــد مراجعــة: حمــدان علــي الشــمراني، 
ــة  ــاض، المملك ــة، الري ــد الوطني ــك فه ــة المل ــة، مكتب ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل السياســات المشــتركة ل

العربيــة الســعودية، ط1، 2010، ص245.
 3 - المســيرة والإنجــاز: وصــولا إلــى وحدتهــا، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، شــؤون قطــاع 

المعلومــات، الريــاض، ط6، 2012، ص 152.
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ذلــك بإصــدار قــرارات تنــص علــى تحقيــق المســاواة التامــة في المعاملــة في المجــالات التــي 
لــم تصــدر بهــا قــرارات مــن المجلــس الأعلــى أو صــدرت بهــا قــرارات تضمنــت علــى بعــض 

الضوابــط أو القيــود أو الاســتثناءات التــي تحــد مــن تحقيــق المســاواة. 
اســتكمال التشــريعات التــي تمكــن المواطــن الخليجــي مــن الاســتفادة مــن قــرارات . 3

المجلــس الأعلــى مــن خــلال:
قيــاس درجــة اســتفادة مواطنــي دول المجلــس مــن قــرارات المجلــس الأعلــى أ. 

التــي صــدرت بشــأن المواطنــة الاقتصادية.
نشــر الوعــي بــن المواطنــن بالامتيــازات التــي توفرهــا لهــم المواطنــة ب. 

المشــتركة. الخليجيــة 
اســتكمال إنشــاء آليــة تســوية الخلافــات المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة ت. 

الأمنيــة بمــا ســيوفر للمواطنــن ورجــال الأعمــال مرجعيــة ميســرة للفصــل في 
الاختلافــات بتفســير مقومــات المواطنــة الاقتصاديــة.

تســعى دول مجلــس التعــاون لتأســيس الســوق المشــتركة بــن دولهــا أســوة بالســوق 
ــة  ــرى أن الســوق الأوروبي ــك الســوقن ن ــن تل ــة بســيطة ب ــة المشــتركة، وفي مقارن الأوروبي
المشــتركة ســعت منــذ البدايــة لنبــذ الخلافــات بينهــا إيمانــاً منهــا بــأن الاقتصــاد هــو العامــل 
المشــترك الــذي يجمــع الــدول الأوروبيــة)1)، وبــدوره يشــكل الأســاس لبنــاء مصالــح اقتصاديــة 
مشــتركة ونســيان العــداوة التاريخيــة والحــروب الطويلــة بينهــم، لذلــك كانــت المرحلــة 
الأولــى مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة هــي بنــاء المصالــح الاقتصاديــة وتعزيــز الثقــة بــن الأعضــاء 
فكانــت الســلطة الأوروبيــة الموحــدة للفحــم والحديــد التــي أنشــأت في عــام 1951 )2)، وإعطــاء 
صلاحيــات واســعة منهــا فــرض حصــص للإنتــاج وتحديــد الأســعار العليــا والدنيــا وتعزيــز 
القوانــن الوطنيــة الناشــئة الحــرة ومــن ثــم الانتقــال للمرحلــة الأخــرى وهــي الســوق 

ــة المشــتركة عــام 1992. الأوروبي

 1 - د. عمر العبيدلي، الاتحاد الخليجي كمشروع اقتصادي، آراء الخليج، جدة، العدد: 96، يونيو 2015، ص 51.
 2 - علــي عبــد الفتــاح أبــو شــرار، الاقتصــاد الدولــي )نظريــات وسياســات(، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، 

الأردن، 2007، ص 427.
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(Intra– حقــق الاتحــاد الأوروبــي زيــادة كبيــرة في التبــادل التجــاري بــن الــدول الأعضــاء
)Industry Trade ويعتبــر ذلــك تحقيــق نجــاح في التجــارة البينيــة بــن الــدول الأعضــاء 
ويمكــن اعتبــاره اكتفــاء ذاتــي داخــل منظومــة الاتحــاد الأوروبــي، وفي المقابــل إذا دعمــت 
ــة الرســوم الجمركيــة المســتوفاة مــن دول  الســوق الأوروبيــة)1) قطــاع الزراعــة وإن حصيل
الاتحــاد تنفــق علــى البرامــج الزراعيــة، وبذلــك حصلــت القطاعــات الزراعيــة بــدول 
الاتحــاد الأوروبــي علــى دعــم مالــي كبيــر، ولــم يقــف الدعــم عنــد هــذا الحــد بــل أتبعــت 
دعــم المنتوجــات الزراعيــة وإعطاءهــا الأولويــة ومــن ثــم الأفضليــة داخــل الســوق الأوروبيــة 
علــى المنتــج الزراعــي أو حتــى الصناعــي المســتورد مــن خــارج منظومة الســوق الأوروبية)2).

أمــا الســوق الخليجيــة المشــتركة فهــي تســعى لتحقيــق إنجــاز ملمــوس في تعزيــز 
التكامــل بــن دول المجلــس وتنســيق وتعزيــز الشــراكة فيمــا بينهــا وتحقيــق جميــع الفوائــد 
علــى الصعيديــن الاقتصــادي والسياســي)3)، ومــن أهمهــا نمــو الاقتصاد الخليجــي والزيادة 
في ترابطــه والقــدرة التنافســية، وكذلــك حســنت وضعهــا مــع الشــركاء التجاريــن مــن 

خــلال هدفــن همــا)4):
ــة المشــتركة . 1 ــدول الســوق الخليجي ــرافي ل ــع الجغ ــل الموق ــد السياســي: يمث الصعي

وثرواتهــا الطبيعيــة مركــزاً سياســياً لمــا تتمتــع بــه مــن قــوة اقتصاديــة وماليــة كبيــرة علــى 
مســتوى العالــم العربــي ممــا يتطلــب منهــا مواقــف موحدة مــن القضايا السياســية الدولية 

 1 - هشــام محمــود الأقداحــي، معالــم الاســتراتيجية للتنميــة الاقتصاديــة والقوميــة في البلــدان الناميــة، مؤسســة 
شــباب الجامعــة، الإســكندرية، 2009، ص 183.

 2 - المرجع السابق، ص 184.
 3 - تهــدف دول المجلــس لإكمــال الســوق الخليجيــة المشــتركة وتحقيــق التكامــل مــن أجــل التوجــه عالميــاً ففــي الوطــن 
العربــي لا توجــد محاولــة تكامليــة عربيــة اســتطاعت أن تصــل إلــى هــذا الحــد مــن التكامــل والاندمــاج مــن أجــل 
ــن  ــر م ــدة تســتطيع التأثي ــوة جدي ــح ق ــدف لتصب ــي ته ــي والآســيان، فه ــات الأخــرى كالاتحــاد الأوروب منافســة الكيان
خلالهــا علــى السياســات الإقليميــة والدوليــة وأن تصبــح قــوة جــذب للــدول العربيــة كمــا هــو الحــال مــع الاتحــاد 
الأوروبــي الــذي اســتطاع أن يجــذب دولاً جديــدة إلــى منظومتــه. يمكــن الرجــوع إلــى: د. محمــد بــن هويــدن، دور دول 
ــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة  ــم العربــي في القــرن الحــادي والعشــرين، مجل ــادة العال الخليــج في قي

الكويــت، العــدد:132، الســنة 35، ينايــر2009، ص246.
ــدوق النقــد  ــة المشــتركة، صن ــة المشــتركة والســوق الأوروبي ــن الســوق الخليجي ــة ب ــن زروق، مقارن  4 - د. جمــال الدي

العربــي، أبــو ظبــي، 2011، ص3 - 16.
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لكــي تحمــي مصالحهــا ونفوذهــا)1).
الصعيــد الاقتصــادي: أولــت دول الســوق الخليجيــة أولويــة لحريــة حركــة الســلع . 2

وكذلــك حريــة الخدمــات ومنهــا الســماح للبنــوك والشــركات الماليــة والبورصــات وتحريــر 
قطــاع البنيــة الأساســية كالاتصــالات والتعليــم والصحــة والخدمــات الســمعية والمرئيــة، 
ومــن شــأن ذلــك تحريــر هــذه الأســواق وتقليــل اعتمــاد دول الســوق علــى مشــاركة القطــاع 
العــام ومســاهمته في بنــاء الاقتصــاد الوطنــي وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص لخلق بيئة 
تنافســية بالســوق الخليجيــة مــن قبــل شــركات الأفــراد وتقليــل مســاهمات الحكومــات)2).

الفرع الثاني: مشروع الوحدة النقدية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية

ــة موحــدة لــدول المجلــس، متزامنــا مــع تكويــن المجلــس فقــد  بــدأ حلــم إصــدار عمل
أشــارت وثيقتــا النظــام الأساســي والاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة عــام 1981 إلــى المعالــم 
الأساســية والخطــوط العريضــة للتعــاون والتكامــل الاقتصــادي بــن الــدول الأعضــاء،)3) 
فبالإضافــة إلــى منطقــة التجــارة الحــرة والاتحــاد الجمركــي والســوق الخليجيــة المشــتركة 
وصــولاً إلــى الاتحــاد النقــدي والاقتصــادي وذلــك حســب مــا نصــت عليــه المــادة )22( 
مــن الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة)4) “تقــوم الــدول الأعضــاء بتنســيق سياســتها الماليــة 
 1 - منصــور المرزوقــي البقمــي، الاتحــاد الخليجــي: الخلفيــة والتوقيــت والتداعيــات، مركــز الجزيــرة للدراســات، قطــر، 

2012، ص 9.
ــة للنجــاح، مركــز الخليــج للأبحــاث، جــدة،   2 - ســتيفن هيرتــوغ، التكامــل الاقتصــادي الخليجــي: المشــروعات القابل

2014، ص 5.
 3 - إنجــازات العمــل الاقتصــادي المشــترك بــن دول مجلــس التعــاون في مجــال التكامــل النقــدي 2010-2002، الأمانــة 

العامــة مجلــس التعــاون الخليجــي، الشــؤون الاقتصادية، الريــاض، 2010، ص 9.
انعقــدت بمســقط في  التــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  لــدول  الاقتصاديــة  الاتفاقيــة  جــاءت   -  4 
31ديســمبر2001 خــلال الــدورة الثانيــة والعشــرين للمجلــس الأعلــى لتبــرز أهميــة إتمــام برامــج التكامــل الاقتصــادي 
لــدول المجلــس حيــث نصــت المــادة )4( مــن الفصــل الثالــث مــن الاتفاقيــة »تقــوم الــدول الأعضــاء وفــق جــدول زمنــي 
محــدد بتحقيــق متطلبــات هــذا الاتحــاد بمــا في ذلــك إحــراز مســتوى عــال مــن التقــارب بــن الــدول الأعضــاء في كافــة 
السياســات الاقتصاديــة لاســيما السياســيات الماليــة والنقديــة والتشــريعات المصرفيــة ووضــع معاييــر لتقريــب معــدلات 
ــة والأســعار.  ــدلات العجــز والمديوني ــل مع ــي والنقــدي مث ــق الاســتقرار المال ــة لتحقي الادعــاء الاقتصــادي ذات الأهمي
يرجــي مراجعــة نــص الاتفاقيــة الاقتصاديــة بــن دول مجلــس التعــاون، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي لــدول 
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والنقديــة والمصرفيــة وزيــادة التعــاون بــن مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بمــا في ذلــك 
العمــل علــى توحيــد العملــة لتكــون متممــة للتكامــل الاقتصــادي المنشــود فيمــا بينهــا”)1).

منــذ ذلــك الوقــت المبكــر مــن عمــر مجلــس التعــاون والــذي بــدأ معــه العمــل لتحقيــق 
التكامــل بــن أعضائــه فقــد أنشــئت عــام 1983 لجنــة تســمى بلجنــة محافظــي مؤسســات 
النقــد والبنــوك المركزيــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتهــدف اللجنــة لتنفيــذ المــادة 
المتعلقــة بالعملــة النقديــة لتنســيق السياســات النقديــة والمصرفيــة)2) وتتفــرع منهــا لجــان 
متخصصــة لدراســة الجوانــب الفنيــة للتعــاون والتكامــل في مجــالات الإشــراف والرقابــة 
والتدريــب المصــرفي ونظــم المدفوعــات في الفتــرة مــا بــن 1985 - 1987 أجــرت فيهــا لجنــة 
ــة  ــى نحــو العمل ــة التواصــل كخطــوة أول المحافظــن مشــاورات وعــدة لقــاءات بينهــم بغي
الخليجيــة الموحــدة، فقــد طرحــت حقــوق الســحب الخاصــة )SDR))3) بــن البنــوك العاملــة 

الخليج العربية، الرياض، ط 2، 2004، ص14.
 1 - المســيرة والإنجــاز: وصــولاً إلــى وحدتهــا، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، قطــاع شــؤون 

المعلومــات، الريــاض، ط6، 2012، ص84 .
 2 - قتيبــة عبــد الرحمــن العانــي، تأثيــر الاتحــاد النقــدي الخليجــي في السياســات الماليــة والنقديــة، آراء حــول الخليــج، 

جــدة، العــدد: 26، نوفمبــر 2006، ص109.
ــي  ــدوق النقــد الدول ــي أنشــأه صن  3 - حقــوق الســحب الخاصــة  Special Drawing Rights وهــي أصــل احتياطــي دول
ــة  ــدان الأعضــاء مــن احتمــال عــدم كفاي ــق البل ــة تأسيســه نتيجــة لقل ــل الأول لاتفاقي ــر1969 بموجــب التعدي في أكتوب
المخــزون المتوفــر آنــذاك والنمــو المتوقــع في الاحتياطــات الدوليــة لدعــم التوســع في التجــارة الدوليــة، وكانــت أهــم 
ــد الاحتياطــات  الأصــول الاحتياطيــة في ذلــك الحــن هــي الذهــب والــدولار الأمريكــي ولــم يشــأ الأعضــاء أن تعتم
العالميــة علــى إنتــاج الذهــب بمــا ينطــوي عليــه مــن تقلبــات كامنــة، وعلــى العجــز المتواصــل في ميــزان المدفوعــات 
للولايــات المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي كان مطلوبــاً لتحقيــق نمــو مســتمر في الاحتياطــات بالــدولار الأمريكــي، وتم 
ــدان  ــي تخصيصــه للبل ــد الدول ــدوق النق ــي يمكــن لصن اســتحداث حقــوق الســحب الخاصــة كأصــل احتياطــي تكميل
ــد مــن  ــاك العدي ــاؤه إذا مــا اقتضــت الضــرورة. وهن ــه إلغ ــة حــن تنشــأ الحاجــة، كمــا يمكــن ل الأعضــاء بصفــة دوري
الاقتراحــات بالســماح للأفــراد والشــركات الخاصــة، بالتعامــل بحقــوق الســحب الخاصــة إلا أنــه حتــى الوقــت الحاضــر 
فــإن اســتخدامها وتبادلهــا مقصــور فقــط علــى البنــوك المركزيــة وصنــدوق النقــد الدولــي، وعلــى عــدد محــدود مــن 
المؤسســات الدوليــة، ومــن أهــم الأهــداف المســتقبلية للصنــدوق في محاولــة جعــل حقــوق الســحب الخاصــة بهــا إمــا مــع 
بنــوك مركزيــة أخــرى أو مــع صنــدوق النقــد الدولــي فعلــى ســبيل المثــال يمكــن للســعودية اســتخدام مــا خصــص لهــا مــن 
وحــدات حقــوق ســحب خاصــة لشــراء دولارات أمريكيــة مــن بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي   )البنــك المركــزي في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة( وتعنــي عمليــة شــراء الــدولارات هــذه انتقــال وحــدات الســحب الخاصــة مــن حســاب المملكــة إلــى 
حســاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أمــا عنــد انخفــاض مســتوى حقــوق الســحب الخاصــة المملوكــة لدولــة مــا عمــا 
خصــص لهــا مــن الصنــدوق فإنــه يتحتــم عليهــا دفــع فائــدة، وفي حالــة زيــادة مــا هــو موجــود لديهــا مــن حقــوق الســحب 

الخاصــة عمــا خصــص لهــا تحصــل علــى الفوائــد.
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ــت مشــترك لعمــلات  ــد مثب ــس، إلا أن الاختــلاف كان واضحــاً حــول تحدي في دول المجل
دول المجلــس والتــي لــم تحصــل علــى الإجمــاع في مــا بينهــا.

يعتبــر تحقيــق الاتحــاد الجمركــي فيمــا بــن دول المجلــس والنجــاح الــذي حققــه 
الكافيــة  الدوافــع  مــن  )اليــورو(  الموحــدة،)1)  العملــة  اســتصدار  الأوروبــي في  الاتحــاد 
لتشــجيع دول المجلــس علــى ســرعة الوصــول للعملــة الخليجيــة الموحــدة، فقــد قــررت 
القمــة المنعقــدة في المنامــة في ديســمبر عــام 2000 تبنــي الــدولار الأمريكــي مثبتــاً مشــتركاً 
لعمــلات دول المجلــس)2)، ولقــد تم تكليــف وزراء الماليــة والمحافظــن بإعــداد برنامــج زمنــي 

ــة الموحــدة)3). ــة الخليجي ــة الاتحــاد النقــدي وإصــدار العمل لإقام
البرنامــج الزمنــي للاتحــاد النقــدي الخليجــي: أقــر المجلــس الأعلــى في دورتــه . 1

الثانيــة والعشــرين المنعقــدة في مدينــة مســقط بســلطنة عُمــان في ديســمبر 2001 علــى 
البرنامــج الزمنــي لإقامــة الاتحــاد النقــدي والــذي يقضــي بتطبيــق الــدولار الأمريكــي 
مثبتــاً مشــتركاً لعمــلات دول المجلــس قبــل نهايــة 2002 )4) وهــو مــا تم تطبيقــه فعليــاً مــن 
ــت ربــط  ــة الكويــت التــي فضل ــع دول المجلــس في الموعــد المحــدد مــا عــدا دول قبــل جمي
ــى  ــدول الأعضــاء عل ــأن تتفــق ال عملتهــا بســلة عمــلات مشــتركة، كمــا نــص البرنامــج ب
معاييــر تقــارب الأداء الاقتصــادي ذات العلاقــة بالاســتقرار المالــي والنقــدي اللازمــة 
لنجــاح الاتحــاد النقــدي قبــل نهايــة عــام 2005، وذلــك تمهيــداً لإطــلاق العملــة في موعــد 
لا يتجــاوز الأول مــن ينايــر عــام 2010 وذلــك مــا تناولتــه متطلبــات الاتحــاد النقــدي 

 1 - عبــد المنعــم الســيد علــي، الاتحــاد النقــدي الخليجــي والعملــة الخليجيــة المشــتركة، مركــز دراســات الوحــدة 
.162 2008، ص  بيــروت، ط1،  العربيــة، 

ــي  ــت الت ــة الكوي ــة مــا عــدا دول ــا الوطني ــدولار الأمريكــي لعملاته ــة ال ــت عمل ــس بمثب ــع دول المجل  2 - ارتبطــت جمي
اســتثنت نفســها عــن ذلــك حيــث اختــارت أن تربــط عملتهــا الدينــار الكويتــي بســلة العمــلات وذلــك علــى الرغــم الســائد 
بــأن الــدولار الأمريكــي هــو العملــة المســيطرة علــى ســلة العمــلات ونتيجــة لذلــك تشــهد العملــة الكويتيــة حالــة اســتقرار 

دائــم وعــدم التذبــذب كثيــراً مــع انخفــاض او ارتفــاع الــدولار الأمريكــي.
 3 -  أ. د. محمــد إبراهيــم طــه الســقا، العملــة الخليجيــة الموحــدة، نــدوات الموســم الثقــافي الأول للعــام الجامعــي 2007 

- 2008، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العدد:16، الطبعــة الأولى، 2008، ص68.
 4 - عبد المنعم السيد علي، مرجع سابق، ص 162.
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والاقتصــادي)1).
ــل  ــى تذلي ــدي عل ــة الاتحــاد النق ــة لمتابع ــت اللجــان المعين ــة عكف خــلال الســنوات الماضي
الصعوبــات لاســتكمال بحــث معاييــر التقــارب الاقتصــادي بــن دول المجلــس وتحديــد مكوناتهــا 
وطريقــة حســابها وكذلــك النســب والحــدود المقبولــة للتقــارب الاقتصــادي)2) وذلــك مــن 
خــلال الدراســات المقدمــة مــن الــدول الأعضــاء والأمانــة العامــة مــع الاســتفادة مــن 
دراســات ونصائــح البنــك المركــزي الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي)3) بشــأن هــذا 
ــة العامــة وحــدة متخصصــة لدراســات الاتحــاد النقــدي  الموضــوع، ولذلــك أنشــأت الأمان
للمســاعدة في إقامــة العملــة الخليجيــة الموحــدة مــن دراســات وأبحــاث لتكــون عملــة ناجحــة 

تحــل مــكان العمــلات المحليــة للــدول الأعضــاء)4).
الفوائــد المترتبــة علــى وجــود العملــة الخليجيــة: هنــاك مجموعــة مــن الإيجابيــات . 2

والفوائــد المترتبــة علــى إقــرار العملــة الخليجيــة لــدول مجلــس التعــاون وإقامــة الاتحــاد 
النقــدي يمكــن إجمالهــا في الآتــي:

ستســاهم العملــة الخليجيــة علــى تشــجيع مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة في أ. 
مجمــل جوانبهــا كالتجــارة البينيــة والاســتثمار بــن دول المجلــس وفي مجــال الســياحة 
ــة نمــواً  ــة وقطــاع الخدمــات المالي ــة الخليجي ــا ستشــهده الأســواق المالي ــى م ــة إل إضاف

متســارعاً)5).

 1 - رجــا مناحــي المرزوقــي، العملــة الخليجيــة الموحــدة. احتمــالات النجــاح وتداعيــات التطبيــق، المركــز العربــي 
.408 2009، ص   ،6 العــدد:  القاهــرة،  الإنســانية،  للدراســات 

 2 - حسن كريم حمزة، العولمة المالية والنمو الاقتصادي، دار صفاء، الأردن، 2011، ص 213.
 3 - يــرى صنــدوق النقــد الدولــي في تقريــره الخــاص باقتصاديــات دول المجلــس الصــادر في 2011 أن المؤثــرات علــى 
المتغيــرات الاقتصاديــة مثــل النــاتج المحلــي والتشــغيل الضخــم مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التــي تــؤدي لإضعــاف 
القنــوات الرئيســية لانتقــال السياســة النقديــة تتمثــل في أربعــة قنــوات رئيســية وهــي ســعر الفائــدة، والمجمعــات 

النقديــة، وأســعار الأصــول، وســعر الصــرف.
 4 - أ. د. محمــد إبراهيــم الســقا ود. مســاعد عبــد الله بــن عيــد، العملــة الخليجيــة الموحــدة: تحليــل بانــل لروابــط 
التجــارة البيئيــة والنشــاط الاقتصــادي، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد:132، الســنة 

35، ينايــر 2009، ص13.
 5 - ناصــر إبراهيــم القعــود، الاتحــاد النقــدي والعملــة الموحــدة، مجلــة المســيرة )نشــرة شــهرية تعنــي بســيرة التعــاون 

المشــترك(، الأمانــة العامــة، الريــاض، العــدد الرابــع، 2008، ص2.
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التقليــل مــن المخاطــر المتعلقــة بشــأن صــرف العمــلات الخليجيــة وتســاهم في ب. 
تطويــر وتكامــل الأســواق الماليــة الخليجيــة مــن النواحــي التشــريعية والفنيــة والعملياتيــة 
وتســاعد علــى تطويــر وازدهــار ســوق الأســهم الــذي بــدوره يعــزز حجــم المبــادلات 

التجاريــة والعمــق والســيولة)1).

زيــادة قــدرة الشــركات الوطنيــة الخليجيــة علــى الاندمــاج والاســتحواذ علــى ت. 
شــركات في دول المجلــس الــذي ســوف ينمــي الاقتصــاد الخليجــي والكفــاءة الاقتصاديــة)2).

تشــجيع المنافســة الإقليميــة في مجــال الخدمــات المصرفيــة والماليــة وتحســن ث. 
ــد  ــى الصعي ــة ومنافســتها عل ــات المصرفي ــاج الخدم ــؤدي لاندم ــذي ي ــر ال ــا الأم جودته

ــج)3). ــم الخلي ــن خــارج نطــاق إقلي ــي م الإقليم

توحيــد وتكامــل الأســواق الماليــة بــن دول المجلــس مقرونــة بالآثــار الإيجابيــة ج. 
علــى صعيــد السياســة النقديــة والماليــة والتــي ســوف تنعكــس بالمــردود الإيجابــي علــى 
عملائهــا في دول المجلــس لمــا لــه مــن اســتقرار نقــدي ومالــي في المنطقــة ســوف تجــذب 

ــى دول المجلــس)4). ــة إل ــة والدولي الاســتثمارات الإقليمي

ــر مجموعــة . 3 ــك المعايي معاييــر التقــارب للدخــول في العملــة الموحــدة: ويقصــد بتل
المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة التــي تعكــس الأداء الاقتصــادي علــى مســتوى كل دول 
المجلــس، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: نمــو النــاتج والوضــع المالــي ومعــدلات التضخــم 

 1 - محمــد ناجــي التونــي، قيــام منطقــة العملــة الموحــدة في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مجلــة الكويــت 
الاقتصاديــة، العــدد:20، 2012، ص 8.

 2 - عبــد الرحمــن بــن محمــد الســلطان، مــدى أهميــة العملــة الموحــدة ضمــن مســيرة التكامــل الخليجــي: ورقــة مقدمــة 
للقــاء الســنوي الســابع عشــر لجمعيــة الاقتصاديــن الســعودية “ التكامــل الاقتصــادي الخليجــي.... الواقــع والمأمــول، 

الريــاض، 2009، ص 9.
 3 - فاطمة الزهراء خباز، النظام النقدي الدولي: المنافسة اورو – دولار، دار اليازوردي، الأردن، 2013، ص 286.

 4 - أحمــد عــارف عســاف ومحمــود حســن الــوادي، نشــرة اقتصاديــة، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، الأردن، 
الطبعــة الأولــى، 2010، ص318 - 320.
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ــة  ــى مــدى جاهزي ــدل عل ــي ت ــدة وغيرهــا)1) مــن المؤشــرات الت ومعــدلات الصــرف والفائ
مجموعــة مــن الــدول للدخــول في اتحــاد نقــدي ناجــح يضمــن التناغــم بــن اقتصاديــات 
الــدول المشــتركة في اســتصدار العملــة الموحــدة، وتعــد معاييــر التقــارب هــي الأدوات التــي 
توفــر المعلومــات حــول مــدى اســتعداد الــدول الأعضــاء للانخــراط في الاتحــاد النقــدي 

ــة مشــاكل)2). دون أي
تعتبــر المحافظــة علــى تلــك المعاييــر عنــد المســتويات المرغوبة بعد الانضمــام الضمانة 
الوحيــدة التــي تــؤدي لإنجــاح مشــروع العملــة الموحــدة، إلا أن في حالــة دول المجلــس لــم 
تتطــرق جميــع التشــريعات عــن الحديــث عــن أي عقوبــة)3) يمكــن أن تطبــق علــى العضــو 
المخالــف أو أي حوافــز يتمتــع بهــا العضــو الملتــزم، معنــى ذلــك أنــه يجــب أن يكــون هنــاك 
عقوبــات محــددة علــى العضــو المخالــف أو غيــر الملتــزم بالمعاييــر أو حتــى الــذي لا يبــذل 

جهــداً مناســباً للحفــاظ عليهــا بعــد الانضمــام)4).
اســتطاعت دول الاتحــاد الأوروبــي تحقيــق الاتحــاد النقــدي مــن خــلال وضــع قيــود 
صارمــة حــول المعاييــر التــي يجــب أن تتوافــر في الــدول الأعضــاء المنطويــة تحــت مظلــة 
ــه دول  ــت ل ــا ذهب ــارب، وهــذا م ــر )ماســترخت()5) للتق ــة معايي ــة الواحــدة والمعروف العمل

 1 - هيــل عجمــي جميــل، إمكانــات التكامــل النقــدي بــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2005، ص 143.

 2 - أ. د. محمد إبراهيم طه السقا، مرجع سابق، ص 120 - 121.
 3 - هــل يشــكل مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منطقــة عمــل مثلــى؟، أ/ عبــاس بلفاطمــي، مجلــة العلــوم 

الاقتصاديــة وعلــوم التســيير، جامعــة ســطيف 1، العــدد: العاشــر، 2011، ص 64.
 4 - المرجع السابق، ص 65.

 5 - تعتبــر معاهــدة ماســترخت هــي المنشــئة للاتحــاد الأوروبــي والتــي ســبقتها تأســيس الجماعــة الأوروبيــة للفحــم 
ــى الخلافــات والمنازعــات  ــب عل والصلــب في خمســينيات القــرن الماضــي، فقــد اســتطاعت معاهــدة ماســترخت التغل
حتــى لا تتأثــر الوحــدة الأوروبيــة بــأي خلافــات الأمــر الــذي مهــد إطــلاق العملــة الأوروبيــة الموحــدة )يــورو( ومــن 
قبلهــا الســوق الأوربيــة المشــتركة وتمكنــت مــن ثــلاث مراحــل رئيســة. 1-المرحلــة الأولــى: بــدأت في يونيــو1990 أي قبــل 
اتفاقيــة ماســترخت وتضمنــت تكملــة التعــاون والتنســيق الاقتصــادي للتوصــل إلــى الســوق الأوروبيــة المشــتركة بنهايــة 
عــام 1992. 2-المرحلــة الثانيــة: بــدأت في عــام1994 والتــي تم فيهــا إنشــاء نظــام البنــوك المركزيــة الأوروبيــة وفيهــا تم 
التحــول مــن مجــرد التنســيق بــن السياســات النقديــة المســتقلة لــكل دولــة إلــى إيجــاد صيغــة لتطبيــق سياســة نقديــة 
موحــدة. 3-المرحلــة الثالثــة: بــدأت مــا بــن عامــي1998 و1999 وتم فيهــا تحديــات أســعار صــرف دول المجموعــة بشــكل 
نهائــي غيــر قابــل للتغييــر علــى أن يتــم التعامــل بعــد ذلــك بعملــة واحــدة )يــورو( مــع احتفــاظ المملكــة المتحــدة بحــق 
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المجلــس عندمــا أقــرت معاييــر التقــارب مــن خــلال إقــرار المجلــس الأعلــى في دورتــه 
السادســة والعشــرين في مدينــة أبــو ظبــي في ديســمبر 2005 مــن خــلال المعاييــر التاليــة)1):

ــام . 1 ــن الع ــة ونســبة الدي ــة في نســبة عجــز الميزاني ــي والمتمثل ــر التقــارب المال معايي
ــي. ــي الإجمال ــاتج المحل ــى الن إل

ومتوســط . 2 التضخــم  معــدلات  متوســط  المتمثلــة في  النقــدي  التقــارب  معاييــر 
النقــد الأجنبــي. الفائــدة ومــدى كفايــة الاحتياطــات مــن  معــدلات 

ويبــن ذلــك جليــاً أن دول مجلــس التعــاون قــد تبنــت نفــس المعاييــر التــي نصــت عليهــا 
اتفاقيــة ماســترخت الممهــدة للعملــة المشــتركة في أوروبــا وهي)2):

ألا تزيد نسبة عجز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 60 %.	 

ألا يزيد عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 3 %.	 

ألا يزيد معدل التضخم عن المتوسط المرجح +2 %.	 

ألا يزيد سعر الفائدة في المتوسط عن متوسط أدنى ثلاث دول +2 %.	 

ألا تقل الاحتياطات من النقد الأجنبي عن 4 شهور من إجمالي الواردات.	 
أبــدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تخوفهــا مــن الجوانــب الســلبية للاتحــاد النقــدي 

التــي منهــا مــا يلــي )3):
فقــدان جــزء مــن الســيادة الوطنيــة بســبب التخلــي عــن الســيطرة علــى الســلطة أ. 

النقديــة المحليــة وسياســات أســعار الصــرف، حيــث يترتــب علــى الاتحــاد النقــدي 

عــدم الانضمــام إلــى العملــة الموحــدة، وشــهدت الفتــرة مــا بــن 1999 - 2002 فتــرة انتقاليــة تم التعامــل فيهــا باليــورو 
بجانــب العمــلات الوطنيــة مــع الانســحاب التدريجــي لتلــك العمــلات لصالــح تعميــم اســتخدام اليــورو.

 1 - محمــد بــن عبيــد المزروعــي، إنجــازات العمــل الاقتصــادي المشــترك بــن دول مجلــس التعــاون في مجــال التكامــل 
النقــدي 2002 - 2010، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الريــاض، 2010، ص15 - 16.

 2 - د. محمد إبراهيم السقا و د. مساعد بن عيد، مرجع سابق، ص 10.
 3 - محمــد ناجــي التونــي، قيــام منطقــة العملــة الموحــدة في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، المجلــة 

الاقتصاديــة الكويتيــة، الجمعيــة الاقتصاديــة الكويتيــة، الكويــت، العــدد:20، الســنة 10، 2006، ص9.
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وإصــدار العملــة الموحــدة تخلــي الــدول الأعضــاء عــن عمليــة تصميــم وتنفيــذ سياســات 
ــات الاقتصــاد الوطنــي. ــة تنســجم مــع متطلب نقدي

ــك نتيجــة ب.  ــة، ويحــدث ذل ــة وبدرجــة أقــل اســتقلال سياســتها المالي فقــدان الدول
ــة. ــة الإقليمي ــى الســلطة النقدي ــة إصــدار النقــود عل قصــر عملي

فقــدان الدولــة لإيراداتهــا مــن إصــدار العملــة، وهــذا مــا صرحــت بــه ســلطنة ت. 
عُمــان مــن تخوفهــا مــن الانضمــام إلــى العملــة الخليجيــة الواحــدة، )فقــد توصلنــا إلــى 
اتحــاد جمركــي أو ســوق مشــتركة وليســت لدينــا معاييــر فيمــا يتعلــق بمعــدلات وأحجــام 

العجــز في الموازنــات()1).
تســابقت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى اســتضافة المقــر الرئيســي لمقــر 
العربيــة المتحــدة في عــام  المصــرف المركــزي الخليجــي، إذ تقدمــت دولــة الإمــارات 
2004 بشــأن اســتضافة المقــر وذلــك كجــزء مــن الترتيبــات للدخــول في الاتحــاد النقــدي 

الخليجــي، تلتهــا دولــة قطــر في عــام 2006 لاســتضافة البنــك المركــزي الخليجــي، كذلــك 
ــة الســعودية فإنهــا قــد  أتبعتهــا مملكــة البحريــن في العــام نفســه)2)، أمــا المملكــة العربي
ــزي في عــام 2008، إلا أن ســلطنة  ــك المرك ــر الرئيســي للبن ــا باســتضافة المق ــدت نيته أب
عُمــان أعلنــت عــن انســحابها مــن المجلــس النقــدي الخليجــي وذلــك في عــام 2006 بســبب 
أنهــا لــن تكــون مســتعدة للوفــاء بمتطلبــات إصــدار العملــة الــذي كان مــن المفــروض عــام 
2010، الأمــر الــذي حــدا بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إعــلان انســحابها كذلــك 

ــى مــكان المقــر الرئيســي للمصــرف المركــزي الخليجــي)3). بســبب الخــلاف عل
يبقــى الســؤال إذن كيــف لــدول المجلــس أن تبلــغ الوحــدة النقديــة المفــروض إتمامهــا 

 1 - خالــد شــمس عبــد القــادر، التعــاون والتكامــل الاقتصــادي بــن دول مجلس التعاون: الإنجازات والعقبات، مركــز الجزيرة 
للدراســات، الدوحــة، فبرايــر 2015، ص 5.

 2 - عبد المنعم السيد علي، الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية المشتركة، ص 164.
 3 - دراســة مشــروع الاتحــاد النقــدي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وتداعياتــه، إدارة التخطيــط ودعــم القــرار، وزارة 

الاقتصــاد، قطــاع السياســات الاقتصاديــة، أبــو ظبــي، الإمــارات العربية المتحــدة، يونيو2009. 
www.economy.gov.ae.com.
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عــام 2010 وهــي لــم تؤســس بعــد البنــك المركــزي الخليجي؟ وعلى افتراض تأســيس البنك 
المركــزي الخليجــي فإنــه بحاجــة إلــى أربــع ســنوات علــى الأقــل ليتمكن من ممارســة كامل 
سياســاته علــى الأرض وبشــكل فاعــل، وهــذا يعنــي أن قيــام الوحــدة النقديــة الخليجيــة 
الفعليــة قــد يتأخــر إلــى أجــل غيــر مســمى أو يمكــن صــرف النظــر عنهــا وذلــك يعتبــر 
خســارة لــدول المجلــس إذا مــا أخذنــا التبايــن الحاصــل في مواقــف دول المجلــس بشــأن 
نقــاط التبايــن في التشــريعات اللازمــة في المجــال النقــدي وصلاحيــات البنــك المركــزي 
الخليجــي)1) وإنشــاء هيئــة قضائيــة كإحــدى منظمــات مجلــس التعــاون تســمى “محكمــة 
الاتحــاد النقــدي” خصوصــاً بعــد الخطــوات التــي قامــت بهــا كل مــن دولــة الكويــت علــى 
صعيــد فــك ارتبــاط عملتهــا بالمثبــت الرئيســي لعمــلات الــدول الخليجيــة الأخــرى وهــو 
الــدولار الأمريكــي)2)، وســلطنة عُمــان التــي أعلنــت انســحابها مــن الوحــدة النقديــة)3) 
لعــدم القــدرة علــى الوفــاء بمســتلزماتها في الوقــت المحــدد، وكذلــك دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة التــي أبــدت اعتراضهــا علــى مــكان ومقــر البنــك المركــزي الخليجــي)4).
مــن جهتــه يــرى الباحــث أنــه ليــس مــن الأهميــة بمــكان أن يتــم إنشــاء الاتحــاد 
النقــدي الخليجــي أو حتــى توقيــت هــذا الإنشــاء ولكــن الأكثــر أهميــة هــو مــا إذا كانــت 
دول المجلــس تعمــل علــى الوفــاء بالمتطلبــات الفنيــة المذكــورة بالاتفــاق في مــا بينهــم أم لا 
أثنــاء مســيرتها للتحــول للعملــة النقديــة الواحــدة، حيــث لــن تكــون المكاســب التــي ســتعود 
علــى دول مجلــس التعــاون مــن الاتحــاد النقــدي الخليجــي علــى المســتوى السياســي 
ــث  ــا حي ــة ذاته ــدول الخليجي ــى المســتوى المؤسســي لل ــى عل ــل حت والاقتصــادي فقــط، ب
يتطلــب الاتحــاد النقــدي الناجــح تحقيــق الانضبــاط والشــفافية، والمســائلة والاســتقلالية 

 1 - حسن كريم حمزة، العولمة المالية والنمو الاقتصادي، ص 232.
 2 - د. زايــري بلقاســم، العملــة الخليجيــة الموحــدة وفــك الارتبــاط عــن الــدولار، المجلــة الاقتصاديــة الســعودية، 

الريــاض، العــدد: 33، صيــف 2009، ص13.
3- أ.د. محمــد البنــاء، منهــج مقتــرح نحــو العملــة الخليجيــة الموحــدة، آراء حــول الخليــج، جــدة، العــدد:101، نوفمبــر 

2015، ص 55. 
 4 - رجــاء مناحــي المــرزوق، العملــة الخليجيــة الموحــدة... احتمــالات النجــاح وتداعيــات التطبيــق، مرجــع ســابق، ص 

.408
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المؤسســية وقــدرات تحليليــة متطــورة للغايــة، فــإذا تمكنــت دول المجلــس مــن تحقيــق 
هــذا النجــاح فإنهــا بــلا شــك ســتتمكن مــن القيــام بدورهــا في تحقيــق نمــو طويــل المــدى 

واســتقرار دائــم في ظــل وجــود اتحــاد نقــدي خليجــي قــوي وفاعــل.
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الفصــل الثانــي: آليــات تطويــر وتوحيــد السياســات الدبلوماســية والأمنيــة لــدول 
المجلــس )الدواعــي والتحديــات وآفاق المســتقبل(

إن الفضــاء الجيوسياســي الإقليمــي في منطقــة الخليــج العربــي بــات يعــج بالتحديــات 
علــى كافــة المســتويات بــل وتعــدى منطقــة الخليــج وصــولاً إلــى العالــم العربــي الــذي شــهد 
بنهايــة عــام 2010 حتــى يومنــا هــذا تحــولات جذريــة في أنمــاط الــدول العربيــة، حيــث 
نشــهد دولاً كانــت قويــة إلا أنهــا انهــارت، ومنهــا مــن اتجــه إلــى حــرب أهليــة ودول فاشــلة. 
ــز آل ســعود  ــك الراحــل عبــدا لله بــن عبدالعزي إن دعــوة خــادم الحرمــن الشــريفن المل
إلــى التحــول مــن صيغــة التعــاون إلــى صيغــة الاتحــاد كانــت لهــا بالــغ التأثيــر في الإرادات 
الخليجيــة بفعــل تســارع الأحــداث السياســية والأمنيــة والتوازنــات الجديــدة التــي عصفــت 
بالعالــم العربــي مــن جهــة، وبفعــل تطــور البيئــة الهيكليــة الداخليــة للمجتمــع الخليجــي مــن 
جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى أن تتســلح الإرادات الخليجيــة لــدول المجلــس برســم 
سياســة خارجيــة ودبلوماســية موحــدة وسياســات أمنيــة متقاربــة تجابــه تســارع الأحــداث 

في الوطــن العربــي وفي الجــوار الإقليمــي علــى حــد ســواء.
كمــا أن الطريــق أمــام دول المجلــس مــازال ممهــداً والفرصــة كبيــرة لنمــو التكتــل 
والتحــول نحــو الوحــدة التــي تفضــي إلــى كيــان موحــد في مواجهــة التهديــدات الخارجيــة 
والداخليــة التــي قــد لا تتحملهــا الــدول فــرادا، ولا يوجــد أمامهــا ســبيل ســوى تقويــة 
ــث تتســم الأوضــاع  ــدف حي ــوغ هــذا اله ــى اتحــاد فاعــل لبل ــي إل ــاون الحال ــس التع مجل
الدوليــة في منطقــة الشــرق الأوســط بالتعقيــد والتشــابك والتحــول المســتمر وتخفــي زخماً 
متداخــلا ومتراكمــا ومتناميــا مــن التحديــات والمخاطــر والتهديــدات في منطقــة الخليــج 
العربــي)1)، ومــن الطبيعــي أن تتأثــر دول المجلــس بجميــع الأزمــات المحيطــة بالمنطقــة 
ذات الأهميــة الاســتراتيجية بــدءاً مــن الصــراع العربي-الإســرائيلي ومــع سياســة التمــدد 
الإيرانــي اتجــاه دول الإقليــم وصــولاً إلــى الخــلاف الغربي-الإيرانــي حــول البرنامــج 

1- د. جمــال ســند الســويدي، آفــاق العصــر الأمريكــي: الســيادة والنفــوذ في النظــام العالمــي الجديــد، مركــز الإمــارات 
للدراســات الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2014، ص 68.
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النــووي الإيرانــي ونتائــج التحــولات التــي فرضتهــا الثــورات العربيــة وتحــول بعــض منهــا 
إلــى دول فاشــلة حاضنــة للجماعــات الإرهابيــة والجماعــات الفاعلــن مــن غيــر الدولــة.
لــذا فــإن دول المجلــس ومرورهــا بتجربــة التعــاون منــذ إنشــاء الكيــان في عــام 1981 قــد 
اكتســبت خبــرة كبيــرة ونضــوج في جميــع المجــالات التــي تؤهلهــا لجنــي النتائــج النهائيــة 
ــة المتبعــة مــن سياســات دول المجلــس لتنفيــذ خطــة اتحــاد حقيقــي تنتهــي  لتلــك التجرب
بهــم إلــى ظهــور “كيــان جديــد” موحــد علــى جميــع الأصعــدة بحيــث تقــف في مواجهتــه 

التحديــات الجديــدة ككتلــة موحــدة وليــس كــدول متفرقــة يربطهــا تعــاون)1).
كمــا أن دول المجلــس في حــال تحولهــا إلــى اتحــاد ســيكون لهــا مــن القــوة التــي ســوف 
تبــرز كقــوة إقليميــة لا يســتهان بهــا، وتأتــي تلــك القــوة كمــا عرفهــا المفكــر الأمريكــي 
جوزيــف نــاي)2) مــن رافديــن مهمــن همــا القــوة الصلبــة التــي تقــوم علــى الإكــراه وهــي قــوة 
صلبة مادية أو خشــنة وتتضمن اســتخدام الوســائل العســكرية والسياســية والاقتصادية.
أمــا القــوة الناعمــة فهــي التــي تقــوم علــى توظيــف الوســائل الإعلاميــة والمعلوماتيــة 
والثقافيــة لتشــكل آليــة ناعمــة تتمثــل في القــدرة علــى التأثيــر في الآخريــن بالإقنــاع 
ــوة الناعمــة هــي  ــا)3). والق ــل م ــة لفع ــراه أوإعطــاء مكان ــة دون إك والاســتقطاب والجاذبي
مصطلــح يــرى القــدرة علــى الحصــول علــى مــا تريــد مــن خــلال الإغــراء بــدلاً مــن الإكــراه 

أو دفــع المــال)4).
كمــا اكتســبت القــوة الناعمــة أهميــة كبــرى علــى المســتوى الدولــي بعــد الحــرب الباردة 
وتحديــداً بعــد أن تبــن ذلــك مــن خــلال الغــزو الأمريكــي لأفغانســتان والعــراق وأن القــوة 

1- جيرمــي ســولت، تفتيــت الشــرق الأوســط: تاريــخ الاضطرابــات التــي يثيرهــا الغــرب في العالــم العربــي، ترجمــة: نبيــل 
صبحــي الطويــل، دار النفائس، دمشــق، 2008، ص153.

2 - جوزيــف نــاي عمــل مســاعدا لوزيــر الدفــاع الأمريكــي في حكومــة بيــل كلينتــون وتــرأس مجلــس المخابــرات الوطنــي 
الأمريكــي وهــو مؤلــف كتــاب القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح في السياســة الدوليــة.

3- جوزيــف. س. نــاي، القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح في السياســة الدوليــة، ترجمــة: محمــد توفيــق البحيرمــي، مكتبــة 
العبيــكان، الريــاض، 2007، ص 30 - 35.

4- بنجامــن جولــد ســميث ويوزاكــو هوريوشــي، في البحــث عــن القــوة الناعمــة: هــل للــرأي العــام الخارجــي أهميــة في 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، سلســلة دراســات عالميــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، العــدد: 

115، 2014، ص 53.
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العســكرية والعقوبــات لــم تجــد نفعــاً، كمــا تشــير الحالــة الإيرانيــة إلــى نفــس المحصلــة)1).
إن دول المجلــس تمتلــك مقومــات كل مــن القــوة الصلبــة والناعمــة والتــي يمكــن مــن 
خلالهــا تحقيــق الانتقــال إلــى صيغــة الاتحــاد كخيــار اســتراتيجي ليجعــل ذلــك منهــا القــوة 
الأكثــر تأثيــراً ليســت علــى مســتوى الإقليــم فحســب بــل علــى نطــاق النظــام العربــي الــذي 

بــات محتــاج إلــى زعامــة مختلفــة. 
ويمكن تغطية تلك المواضيع من خلال مبحثن هما:

المبحث الأول: انتقال السياسة الخارجية والداخلية من التعاون إلى مرحلة الاتحاد– القوة 
الصلبة. 

المبحــث الثانــي: آليــات -القــوة اللينــة -لــدى دول المجلــس للعــب دور أكبــر مــن خــلال التحــول 
للاتحــاد.

1-حســن علــي بحيــري، القــوة الناعمــة، المركــز الدولــي للدراســات الاســتراتيجية والمســتقبلية، القاهــرة، أكتوبــر 2008، 
ص4.
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المبحــث الأول: انتقــال السياســة الخارجيــة والداخليــة مــن التعــاون إلــى مرحلــة 
الاتحــاد– القــوة الصلبــة.

إن مــا يشــهده العالــم والمنطقــة العربيــة بالخصــوص مــن تغيــرات في نظمهــا وهياكلهــا 
فهــي تعتبــر تغيــرات جذريــة وشــاملة في جميــع الأصعــدة السياســية والأمنيــة والإعلاميــة 
والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة، وتلــك التغيــرات لهــا مردود علــى تأثير هذه التحولات 
علــى نهــج العلاقــات الدوليــة وتحدياتــه التــي تنعكــس علــى سياســات الــدول ومجتمعاتها.

الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  الحاصــل  العالمــي  الاســتراتيجي  التــوازن  أن  كمــا 
كان يــدور حــول محوريــن رئيســين همــا المعســكر الغربــي بزعامــة الولايــات المتحــدة 
ــة  ــة القطبي ــم مرحل ــادة الاتحــاد الســوفيتي الســابق ث ــة والمعســكر الشــرقي بقي الأمريكي
الأحاديــة في عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي والتــي لــم تــدم طويــلًا حيــث بــرزت 
قــوى متطلعــة للقيــادة والســيادة وفي مقدمتهــا الصــن والهنــد والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا 
واليابــان وتركيــا والاتحــاد الأوروبــي وروســيا الاتحاديــة، ومــن الممكــن كذلــك أن نضيــف 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لمــا تملكــه مــن إمكانيــات سياســية واقتصاديــة 
ولا ســيما في مجــال الطاقــة والاقتصــاد، بــل ولا يقتصــر مفهــوم القــوة كمــا كان في الســابق 
في القــوة العســكرية فقــط إنمــا في الوقــت الحالــي يمتــد إلــى القــوة الماليــة والاقتصاديــة 

بالإضافــة إلــى المــوارد الطبيعيــة)1).
كمــا تســمح الأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة الخليــج العربــي إلــى صــوغ سياســة أمنيــة 
جديــدة خاصــة بــدول المجلــس بســبب الانفتــاح الاقتصــادي والتنمــوي والثقــافي المتبــع مــن 
قبــل دول المجلــس. إن دول المجلــس ليســت بمنــأى عــن التغيــرات التــي تحصــل في العالــم 
ولاســيما في منطقــة الإقليــم وعــن حجــم التنافــس بــن القــوى العالميــة والإقليميــة علــى 

الاســتحواذ والهيمنــة علــى المنطقــة.

1- شــوكت ســعدون، عناصــر قــوة الدولــة: )الاســتراتيجي-النظري –التطبيقــي(، دار الــرواد الأردنيــة للنشــر والتوزيــع، 
عمــان، 2007، ص19.
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المطلب الأول: التطور في مجال السياسة الخارجية نحو العمل الجماعي
لقــد حــان الأوان لــدول المجلــس لوضــع سياســات مغايــرة عــن تلــك التــي كانــت متبعــة 
ســواء في السياســة الخارجيــة أو الأمنيــة الداخليــة مقرونــة بسياســات اقتصاديــة وثقافيــة 
للمســتقبل بســبب التحديــات الدوليــة والإقليميــة مــع النظــر إلــى التحديــات الداخليــة ولا 
ســيما بعــد موجــة الربيــع العربــي، وأن لا تكتفــي دول المجلــس بسياســة الثمانينيــات أو 
التســعينيات إبــان تشــكيل مجلــس التعــاون والتــي ســمحت بفتــرة مــن الاســتقرار والنمــو 
وبــروز كيــان دول المجلــس، وأن لا تبقــى دول المجلــس رهينــة لسياســات دوليــة قــد تكــون 
اليــوم قــوة عظمــى ولكــن لــن تــدوم تلــك الفتــرة حســب المعطيــات الدوليــة الحديثــة وظهــور 
منافســن علــى الســاحة الدوليــة، بــل يجــب أن تكــون ذات شــخصية دوليــة بــارزة وظاهــرة 

بكيانهــا في جميــع القضايــا الدوليــة)1).
وبعــد مــرور 35 عامــاً علــى إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لــزم النظــر 
والتأمــل في أهدافــه التــي نشــأ عليهــا وتطويــر هــذه المنظومــة الحاضنة للتنســيق والتكامل 
بــن دول المجلــس بهــدف الارتقــاء بــدور أكبــر وأفضــل وأجــدر يتناســب مــع دور المجلــس 
الإقليمــي والدولــي الجديــد، فمــا الــذي يمنــع مــن تطويــر هــذا المجلــس وأن يصبــح علــى 
غــرار الاتحــاد الأوروبــي؟ وإلــى أي مــدى تتجــه دول المجلــس في تطبيــق سياســة خارجيــة 
واحــدة مشــتركة؟ ومــا الــذي يمنــع مــن تطويــر قوتــه العســكرية إلــى قــوة تكــون نــواة 

لجيــش خليجــي ذو قــوة ضاربــة؟ 
الفرع الأول: تأثير وتأثر السياسة الخارجية لدول المجلس من قبل الدول 

الفاعلة بالخليج
لقــد أتــت دعــوة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك الراحــل عبــدالله بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود للانتقــال مــن صيغــة التعــاون إلــى صيغــة الاتحــاد مــن خــلال قمــة مجلــس التعــاون 
الثانيــة والثلاثــون في شــهر ديســمبر 2011 بمدينــة الريــاض والــذي قــال فيهــا: “أطلــب 

 1 - معتــز ســلامة، الصعــود: التمــدد الإقليمــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، السياســة الدوليــة، القاهــرة، 
ص23.  ،2011 يوليــو  العــدد:185، 
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منكــم اليــوم أن نتجــاوز مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة الاتحــاد في كيــان واحــد يحقــق الخيــر 
ويدفــع الشــر” مضيفــاً “لقــد علمنــا التاريــخ وعلمتنــا التجــارب ألا نقــف ونقــول أكتفينــا 
ومــن يفعــل ذلــك يجــد نفســه في أخــر القافلــة وســيواجه الضيــاع وهــذا الأمــر لا نقبــل بــه 

جميعــا لأوطاننــا واســتقرارنا”)1).
كمــا أن دعــوة الانتقــال هــذه تتطلــب مراجعــة لــكل الــدول الســت المكونــة لمجلــس 
ــي إذا مــا أخــذت بمعناهــا  ــة الت ــة هــي مســألة الســيادة الوطني التعــاون حيــث أهــم عقب
التقليــدي ســوف تصبــح عائقــاً أمــام تطويــر ووحــدة مجلــس التعــاون والتــي لــو بقــي 
العالــم متمســكاً بذلــك المعنــى لمــا نجــح أي عمــل جماعــي، أمــا المســألة الأخــرى فهــي عــدم 
الســماح بفــرض الآخريــن خياراتهــم علينــا بحجــة ضعــف قدراتنــا العســكرية والتــي يجــب 

تطويرهــا بأحــدث الأســلحة والمنظومــات العســكرية للــذود عــن المجلــس.
كمــا مــرت منطقــة الخليــج بثــلاث حــروب خــلال الثلاثــة عقــود المنصرمــة، فباتــت 
الحاجــة ملحــة إلــى تطويــر العمــل في مســيرة المجلــس التــي بكونهــا الوحيــدة في العالــم 
ــة  ــرارات السياســية والأمني ــق وحــدة الق ــن أجــل تحقي ــل إقليمــي متحــد م ــي كتكت العرب
والاقتصاديــة، كمــا أشــارت المــادة الرابعــة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يدعــو إلــى 
الوحــدة حيــث جــاء فيهــا: "تتمثــل أهــداف مجلــس التعــاون الأساســية في تحقيــق التنســيق 

والتكامــل والترابــط بــن الــدول الأعضــاء في جميــع المياديــن وصــولاً إلــى وحدتهــا")2).
كان لافتــاً ظهــور تطــورات جيوسياســية إقليميــة ودوليــة منــذ نهايــة عــام 2010 وكانــت 
مصاحبــة مــع ثــورات الربيــع العربــي، فكانت منها تأثير الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة 
علــى بنــاء الأمــن الإقليمــي الخليجــي، حيــث أنهــا لــم تســتهدف بنــاء وإقامــة أمــن إقليمــي 
حقيقــي قــوي في منطقــة الخليــج العربــي، إذ بقيــت تلــك السياســة لحمايــة إســرائيل وأمــن 
الطاقــة باعتبارهــا مرتكزيــن مهمــن علــى برامــج رؤســاء الولايــات المتحــدة جميعــاً بغــض 
النظــر عــن انتمائهــم الحزبــي أي ديمقراطــي أم جمهــوري فكانــت العلاقــة بدافــع تعزيــز 

 1 - أنظــر كلمــة خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز أمــام قمــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
.www.gcc.org :العربيــة عــام 2011 علــى موقــع مجلــس التعــاون الخليجــي
.www.gcc.org :2 - أنظر نص ميثاق مجلس التعاون على الرابط التالي 
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المصالــح الاســتراتيجية الأمريكية)1).
وفي المقابــل ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى غــزو العــراق عــام 2003 بهــدف 
وجــود قــوة إقليميــة تهــدد مصالحهــا ومصالــح حلفائهــا في المنطقــة، وقــد فشــلت سياســة 
الاحتــواء المــزدوج التــي تم بناؤهــا في فتــرة التســعينيات لاحتــواء كل مــن العــراق وإيــران، 
إذ لــم يكــن لديهــا التصــور الكامــل لنتائــج ذلــك الغــزو المشــئوم، ليــس فقــط علــى أرض 

العــراق بــل علــى مســتقبل الأمــن الإقليمــي الخليجــي كذلــك )2).
إلا أن السياســة الأمريكيــة الجديــدة شــهدت تغيــراً مهمــا مفــاده هــو عــدم انخــراط 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في النزاعــات الإقليميــة والنــأي بنفســها عــن التجاذبــات 
الإقليميــة وتركيزهــا علــى منطقــة الشــرق الأدنــى لمواجهــة القــوة الصينيــة الصاعــدة، 
وبالنظــر إلــى السياســة الأمريكيــة للأمــن القومــي لعــام 2010 نجــد أنهــا رســمت السياســة 
العســكرية الأمريكيــة الجديــدة تقضــي بإعــادة نشــر قواتهــا حــول العالــم وأن لا تختــزل 
تواجدهــا في العــراق وأفغانســتان مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى خفــض موازنــة وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة، أي العــودة إلــى حقبــة التســعينيات وبالاحتفــاظ بقــوات أمريكيــة بعــدد 

أقــل في أماكــن وجودهــا العســكري المتقــدم بقواعــد عســكرية لحلفائهــا)3).
ــاع الأمريكــي  ــر الدف ــا وزي ــي قدمه ــة الت ــة الأمريكي ــر السياســة الدفاعي ــه تعتب وعلي
الســابق )ليــون بانيتــا( أمــام المنتــدى الأمنــي الأســيوي في يونيو 2012، تطبيقاً لاســتراتيجية 
الأمــن القومــي الأمريكــي الجديــدة، حيــث بــنّ فيهــا أنــه بحلــول عــام 2020 ســتعيد 
البحريــة الأمريكيــة نشــر قواتهــا مــا نســبته 60 % بــن المحيــط الهــادئ و40 % في المحيــط 
الأطلســي بمــا يشــمل ســت حامــلات طائــرات إضافــة إلــى تعزيــزات أخــرى مــن الســفن 
 1 - د.جــون تشــيبمان، رؤيــة اســتراتيجية لضمــان أمــن الخليــج في التطــورات الاســتراتيجية العالميــة: رؤيــة استشــرافية، 

مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2011، ص 171 - 173.
 2 - د. محمــد الســعيد إدريــس، تداعيــات غــزو العــراق علــى الخيــارات الاســتراتيجية لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة، ورقــة مقدمــة لمؤتمــر “عشــر ســنوات علــى احتــلال العــراق”، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، الدوحــة، في الفتــرة مــن 10 - 11 إبريــل 2013.
 3 - د. مصطفــى علــوي، معضلــة خــروج القــوى الكبــرى مــن مناطــق التدخــل: الولايــات المتحــدة نموذجــاً، مجلــة 
ــة، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، القاهــرة، العــدد:190، ســبتمبر2012، ص  السياســة الدولي
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ــدوران  ــا اســتراتيجية ال ــق عليه ــي أطل ــة والت ــك لمواجهــة القــوة الصيني والغواصــات، وذل
العكســي في إشــارة إلــى تدويــر القــوة العســكرية الأمريكيــة، وذلــك يرمــي إلــى تركيــز 
قواتهــا في الشــرق الأدنــى ومــن ثــم انســحابها تدريجيــاً مــن منطقــة الخليــج العربــي 
والانتقــال في العلاقــة الاســتراتيجية بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول المجلــس 
مــن التحالــف إلــى الشــراكة )From Alliance To Partnership))1) والتــي ســتؤدي إلــى فــراغ 
عســكري كبيــر يمكــن أن تســتغله إيــران، ولذلــك وجوبــاً علــى دول المجلــس مــلء ذلــك 

الفــراغ بقوتهــا العســكرية)2).
هــذه  في  وضرورياتــه  أهميتــه  مــن  بالرغــم  الخليجيــة  الوحــدة  مشــروع  إن 
عصــر  في  الإقليميــة  القــوى  تــوازن  أجــل  مــن  المجلــس  دول  لجميــع  المتغيــرات 
الإقليميــة، إذ بــات مــن  الــردع  تــوازن  مــن  حالــة  والتجمعــات وخلــق  التكتــلات 
للتعامــل  مســتحقاً  الخليجــي  الاتحــاد  إلــى  الانتقــال  موضــوع  حســم  الضــروري 
والتصــدي للمخاطــر الإقليميــة وبالأخــص إيــران التــي تســعى لزعزعــة أمــن دول المجلــس 
شــئونها  في  والســافر  المباشــر  التدخــل  منهــا  أوجــه  عــدة  خــلال  مــن  باســتمرار 

التابــع للمجلــس الأطلســي بعنــوان« مســتقبل  الدولــي (  ذكــرت دراســة لمركــز ) برنــت ســكوكروفت للأمــن   - 1 
الاســتراتيجية الدفاعيــة والوجــود العســكري الأمريكــي في الخليــج« بالإضافــة إلــى سياســة التــوازن الأمريكــي في إقليــم 
آســيا والمحيــط الهــادي، كانــت هنــاك التحديــات الأمنيــة الجديــدة التــي تواجــه أوروبــا خصوصــاً بعــد الأزمــة الروســية 
– الأوكرانيــة عــام 2014 والتــي دفعــت الولايــات المتحــدة إلــى تعديــل خططهــا تجــاه أوروبــا بعــد أن كانــت قــد خفضــت 
وجودهــا العســكري في القــارة، ممــا جعلهــا الآن تعيــد الدعــم العســكري لحلفائهــا الأوروبيــن بعــدد مــن الألويــة المســلحة 
ــة  ــا الدفاعي ــة. إن انتشــار التكنولوجي ــة المهم ــك المنطق ــد الروســي في تل ــة الم ــة لمواجه ــة الحديث ــرات F35 المقاتل وطائ
المدمــرة للقــوات الروســية التــي باتــت تتزايــد في أوروبــا بشــكل ملحــوظ إذ أن الاتجاهــات المتســارعة في التطــور 
التكنولوجــي تؤثــر بشــكل متزايــد علــى الولايــات المتحــدة والأمــن العالمــي خصوصــاً أن تلــك التكنولوجيــات قــد يكــون لهــا 
تأثيــرات غيــر متوقعــة، فلذلــك ومــع هــذا التطــور المتزايــد مــن الحشــد العســكري والتنافــس علــى الوجــود الروســي أدى 
بخبــراء التكنولوجيــا إلــى تحذيــر إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا مــن خطــورة هــذا الأمــر إذا لــم يتــم اســتغلاله بشــكل جيــد 
بــدلاً مــن التركيــز علــى الإنفــاق العســكري، مــع تخفيضــات موازنــة الدفــاع الأمريكيــة مــن الإنفــاق العســكري خــلال 
الســنوات المقبلــة، وتكمــن مشــكلة هــذا الخفــض في أنــه يتزامــن مــع تزايــد التحديــات علــى مســتوى العالــم خصوصــاً في 
ثــلاث مناطــق رئيســية هــي: الشــرق الأوســط، آســيا والمحيــط الهــادي، أوروبــا. للمزيــد الرجــوع إلــى: سوســن الشــاعر، 

نحــن وأمريــكا الجديــدة ... دنيــا القــوي، جريــدة الشــرق الأوســط، لنــدن، العــدد:13287، 15 إبريــل 2015.
 2 - د. أشــرف محمــد كشــك، السياســات الغربيــة تجــاه أمــن الخليــج العربــي، مركــز البحرين للدراســات الاســتراتيجية 

والدوليــة والطاقــة، مملكــة البحريــن، نوفمبر 2014، ص 21 - 22.
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الداخليــة كالشــأن البحرينــي)1)، وكذلــك زرع شــبكات التجســس مــن قبــل الاســتخبارات 
دول  في  الأصــل  اللبنانــي  الله  حــزب  أتبــاع  مــن  أفــراد  مســتخدمة  الإيرانيــة 
المجلــس كالبحريــن والكويــت)2)، حيــث ذكــر دبلوماســي إيرانــي ســابق أن الاســتخبارات 
ــة  ــدف مهاجم ــس به ــن العمــلاء في دول المجل ــب شــبكات ســرية م ــوم بتدري ــة تق الإيراني
المصالــح الغربيــة والخليجيــة والتحريــض علــى إثــارة الاضطرابــات حــال توجيــه ضربــة 

عســكرية ضــد برنامجهــا النــووي)3).
إن إنشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة قبــل ثلاثــة عقــود ونصــف جــاء في 
ــوازن الإقليمــي  ــاب الت ــي بســبب غي ــدم الاســتقرار الأمن ــز بع ــر وتتمي ــة شــديدة التوت بيئ
بوجــود جيــران يمتلكــون القــوة العســكرية الكبيــرة مقارنــة بــدول المجلــس الصغيــرة، 
وكذلــك لديهــا أجنــدات توســعية لترجــع إلــى عهــد الإمبراطوريــات القديمــة. إن صعوبــة 
الجيــرة مــع إيــران أصبــح أكثــر تعقيــداً مــع ســعيها نحــو الاســتمرار في برنامجهــا النــووي 
غيــر الســلمي واحتلالهــا للجــزر الإماراتيــة الخليجيــة الثــلاث والتدخــلات الإيرانيــة 
ــة باســتعمال القــوة تجــاه دول المجلــس  في شــئون دول مجلــس التعــاون وتهديدهــا علاني
وبإغــلاق مضيــق هرمــز الحيــوي مســتهدفة مــلء الفــراغ الأمنــي والاســتراتيجي مــن بعــد 

 1 - شــحاتة محمــد ناصــر، سياســات النظــم الحاكمــة في البحريــن والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية في التعامــل 
مــع المطالــب الشــيعية )2003 - 2008( دراســة مقارنــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

2011، ص262.
 2 - كشــفت الأجهــزة الأمنيــة في دولــة الكويــت في مايــو2010 عــن ضبطهــا خليــة مؤلفــة مــن 7 أشــخاص، وذكــرت أنهــا 
تتجســس لمصلحــة الحــرس الثــوري في إيــران، وفي إثــر التحقيقــات قامــت الكويــت بطــرد عاملــن في الســفارة الإيرانيــة، 
ــل2011  ــة في  21 أبري ــة الإخباري ــاة العربي ــة، وفي مقابلــة مــع قن ــة ضــد أعضــاء الخلي ــاً قضائي ــا أصــدرت أحكام كم
أكــد نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة الكويتــي الشــيخ د. محمــد صبــاح الســالم الصبــاح أن دول المجلــس ترفــض 
ــن  ــات البحري ــران في اضطراب ــى دور إي ــس، مشــيراً إل ــدول المجل ــة ل ــي في الشــئون الداخلي محــاولات التدخــل الإيران
وفي إنشــاء خليــة التجســس الإيرانيــة المقبــوض عليهــا، وذكــر أن عمــل الخليــة لــم يكــن يقتصــر علــى مراقبــة وتســجيل 
ــة  ــا الني ــت لديه ــك متفجــرات وكان ــة تمتل ــت الخلي ــك، فقــد كان الوجــود العســكري الأمريكــي ولكــن دورهــا تجــاوز ذل
ــة  ــة الصــادرة بشــأن خلي ــة القضائي ــي للأحــكام الكويتي ــا أن الرفــض الإيران ــة، مضيف ــة حيوي ــر منشــآت كويتي لتفجي
التجســس والقــول بأنهــا جــاءت بتدخــل أمريكــي إنمــا يعكــس نظــرة طهــران إلــى دول المجلــس كــدول ضعيفــة وهزيلــة 

الأمــر الــذي ترفضــه دول المجلــس رفضــاً قاطعــاً.
 3 - عبــدا لله عبــد الكــريم، مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد ثلاثــة عقــود مــن إنشــائه ...رؤيــة مســتقبلية المحــور والأمــن، 

مجلــة شــئون خليجيــة، بيــروت، المجلــد 13، العدد:64، ربيــع 2011، ص70.
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ــكان وتقليــل قوتهــم العســكرية في المنطقــة)1). انســحاب الأمري
لــذا فــإن تنامــي النفــوذ الإيرانــي ومشــروعها التوســعي والهيمنــة ليســت علــى مســتوى 
منطقــة الخليــج العربــي فقــط بــل علــى منطقــة الشــرق الأوســط بالكامــل لتلعــب فيــه دور 
القــوى الإقليميــة الوحيــدة المؤثــرة، ويظهــر ذلــك جليــاً مــن تواجدهــا في غــرب أفغانســتان 
ــة البحــر الأبيــض  ــى منطق ــدة إل ــاك)2)، وفي باكســتان ممت ــة الشــيعية هن ــا للأقلي ودعمه
المتوســط وهيمنتهــا علــى لبنــان وســوريا واســتعمارها العــراق فعليــاً مــن خــلال المليشــيات 
الشــيعية المتطرفــة والأحــزاب الإرهابيــة مــروراً بــدول الخليج "الكويــت والبحرين والمنطقة 
الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية حتــى اليمــن" ممــا حــدا بتصريــح وزير الاســتخبارات 
الإيرانــي الســابق للتفاخــر بســيطرة إيــران فعليــاً علــى أربــع عواصــم عربيــة)3). إن تلــك 
ــكان،  ــر مــن م ــاردة وأكث ــس تأخــذ ملامــح الحــرب الب ــران ودول المجل ــن إي ــات ب المواجه
ــج  ــاورات عســكرية في الخلي ــس بإجــراء من ــى اســتفزاز دول المجل ــران عل ــت إي ــث دأب حي
ــي وبالقــرب مــن ســواحل دول المجلــس، وممــا تخشــاه دول المجلــس هــو اســتعمال  العرب
ــق  ــك إغــلاق مضي ــة بمــا في ذل ــة والحيوي ــي تســتهدف المنشــآت النفطي ــوة الت ــران للق إي
هرمــز، مــع التعامــل المرتبــك للولايــات المتحــدة مــع موجــة الربيــع العربــي وتخليهــا عــن 
حلفائهــا في المنطقــة وعــدم وضــوح الموقــف الأمريكــي، ويبقــى التســاؤل حــول جديــة 

 1 - د. عبــدا لله خليفــة الشــايجي، تحديــات ومســتقبل الاتحــاد الخليجــي، سلســلة محاضــرات الإمــارات رقــم:158، 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، الطبعــة الأولــى، 2013، ص 8.

2 - Shazi Kamal Farook, Shia Sunni Sectarianism: Iran’s role in the tribal region of Pakistan, 
Master Thesis, George Town University, Washington, 2015, pp 103.

 3 - صــرح حيــدر مصلحــي وزيــر الاســتخبارات الإيرانــي الســابق في حكومــة محمــود أحمــدي نجــاد "أن إيــران تســيطر 
فعليــاً علــى أربــع عواصــم عربيــة هــي بغــداد ودمشــق وبيــروت وصنعــاء"، وبحســب مصلحــي فــإن الثــورة الإيرانيــة لا 
ــة،  ــورة الإيراني ــن في اليمــن هــي إحــدى نتاجــات الث ــداً أن جماعــة الحوثي ــكل الشــيعة ، مؤك ــرف الحــدود وهــي ل تع
وقــد ســبقه في ذلــك تصريحــات مستشــار الرئيــس الإيرانــي لشــئون الأقليــات علــي يونســي الــذي أعتبــر فيهــا العــراق 
عاصمــة إمبراطوريــة إيــران الجديــدة علــى حــد وصفــه، وكان نائــب قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي 
اللــواء إســماعيل قائانــي قــال هــو الأخــر في وقــت ســابق أن إيــران مســتمرة بفتــح بلــدان المنطقــة وأن الجمهوريــة 
الإســلامية بــدأت بســيطرتها علــى كل مــن أفغانســتان والعــراق وســوريا وفلســطن وأنهــا تتقــدم في نفوذهــا في بقيــة 
www.alarabiya. : بلــدان المنطقــة، يمكــن الرجــوع إلــى: تصريــح وزيــر إيرانــي ســابق علــى قنــاة العربيــة الإخباريــة
/net/ar/iran، تاريــخ الاطــلاع 14 أبريــل 2015. وكذلــك فــراس عبــاس هاشــم، النفــوذ المتعاظــم: إيــران وأعبــاء 

التفكيــر الاســتراتيجي حيــال الصعــود الإقليمــي، دار ســطور للنشــر والتوزيــع، بغــداد، 2015، ص 101.
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الالتــزام الأمريكــي بدعــم وحمايــة حلفائهــا في المنطقــة)1).
اتخــذت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة موقفــاً معارضــاً بشــدة مــن إنشــاء الاتحــاد 
الخليجــي الــذي عارضتــه بشــدة لكونهــا تــراه موجهــا ضدهــا ومحاولــة تمكــن الســعودية 
في البحريــن وأنــه ســيقود إلــى ابتــلاع البحريــن ويزيــد الأزمــة فيهــا، الأمــر الــذي عبــر عنه 
الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، كمــا نــدد مجلــس تنســيق الدعايــة الإســلامية 
الإيرانيــة بإنشــاء الاتحــاد الخليجــي واصفــاً إيــاه بالمؤامــرة الخطيــرة وهــي نتيجــة المثلــث 
المشــئوم الأمريكي-البريطاني-الصهيونــي لمنــع امتــداد الثــورات الشــعبية والســيطرة علــى 

الأزمــة في البحريــن)2) !!!.
كمــا لــم تقــف دعــاوي الرفــض مــن الجانــب الإيرانــي الرســمي فقــط بــل امتــد إلــى 
بعــض الممتهنــن بالعمــل السياســي في دول المجلــس والمتبعــن للنهــج الإيرانــي، حيــث 
أعلنــت جمعيــة الوفــاق الإســلامية الشــيعية في مملكــة البحريــن رفضهــا مشــروع الاتحــاد 
ــا  ــن توافقه ــر م ــران أكث ــع إي ــة م ــك الجمعي ــق تل ــلًا بســبب تواف ــة وتفصي الخليجــي جمل
مــع نظــام مملكــة البحريــن وأن الرفــض هــو مســألة حيــاة أو مــوت لهــا، كمــا يمتلــك 
شــيعة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية تلــك النظــرة تقريبــاً، حيــث يــرى الشــيعة 
لذلــك الاتحــاد مــن منظــور طائفــي وليــس موضــوع وطنــي، ويرجــع ذلــك الــى الخــوف مــن 
ــة مــن  ــم ونســبتهم في كل دول ــد هويته ــى تهدي ــؤدي إل ــر ي ــان اتحــادي كبي تذويبهــم في كي

ــس)3). ــي ســكان دول المجل إجمال
وأتــت مبــادرة الاتحــاد الخليجــي بهــدف التعامــل مــع تداعيــات الربيــع العربــي علــى 
مســتوى الشــأن الخارجــي والداخلــي في دول المجلــس وإن كانــت الــدول الخليجيــة أكثــر 
تحصنــاً ونجاحــاً في التعامــل مــع موجــة الربيــع العربــي منــذ اندلاعهــا في ديســمبر 2010، 

 1 - د. عبدا لله خليفة الشايجي، المرجع السابق، ص 22.
 2 - د. أشــرف كشــك، العلاقات الخليجية الإيرانية: الواقع وآفاق المســتقبل، مركز البحرين للدراســات الاســتراتيجية 

والدوليــة والطاقــة، مملكة البحرين، مارس 2014، ص34.
 3 - معتــز ســلامة، الطمــوح المبكــر: دوافــع وفــرص قيــام الاتحــاد الخليجــي، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد:189، 

يوليــو2012، ص 138.
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إذ لــم يكــن لهــا التأثيــر الكبيــر علــى دول المجلــس )ماعــدا البحريــن التــي تم شــرحها في 
الفصــل الثالــث( وذلــك راجــع للعلاقــة الوثيقــة بــن الأســر الحاكمــة الخليجيــة وشــعوبها 

والشــرعية التــي اكتســبتها منهــم)1).
لــذا فــإن طبيعــة أنظمــة دول المجلــس تختلــف عــن الجمهوريــات العربيــة التــي 
حصلــت فيهــا ثــورات الربيــع العربــي، ومــن ذلــك احتــرام الشــرعية السياســية، وهــو عــدم 
تغييــر العقــد الاجتماعــي بــن الدولــة والمجتمــع في دول المجلــس، ونــرى هنــا البيعــة مــن 
قبــل أفــراد الشــعب للحاكــم وكان آخرهــا الشــعب الســعودي حــن تولــى خــادم الحرمــن 
الشــريفن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود مقاليــد الحكــم في المملكــة بعــد وفــاة 
أخيــه الملــك الراحــل عبــدالله بــن عبدالعزيــز في ينايــر 2015، لــذا فــإن معظــم المواطنــن 
في دول المجلــس يرغبــون في أن يطــول التغييــر نمــط حكوماتهــم إلــى الأفضــل لا النظــام 

بأكملــه كالــذي حصــل في الجمهوريــات العربيــة)2).
في المقابــل عــززت متانــة العلاقــة بــن الأســر الحاكمــة في دول المجلــس مــع المواطنــن 
ممــا جعلهــا كتلــة مجتمعــة داعمــة للشــرعية الحاكمــة ومقاومــة لأيــة دعاوي لتغيرها أســوة 
بــدول الربيــع العربــي، وذلــك ظهــر جليــاً بتكــرار الزيــارات بــن الحــكام في دول المجلــس 
ومجالــس ودواويــن شــعوبها وذلــك في الكويــت والبحريــن والإمــارات، إضافــة إلــى ســهولة 
وصــول المواطــن الخليجــي ســواء كبــر في المركــز أو صغــر إلــى متخــذ القــرار السياســي، 
ممــا جعــل هــذا الأمــر تحصينــاً للقيــادات السياســية في دول المجلــس وارتباطهــا الوثيــق 

بشــعوبها مــن أجــل إيجــاد طريــق إصلاحــي سياســي أشــمل)3).
ومــن ناحيــة أخــرى يمثــل تحقيــق الإنجــازات الحكوميــة أحــد الملامــح الرئيســية لأداء 
حكومــات دول المجلــس باتجــاه شــعوبها علــى مــدى العقــود الماضيــة بتحقيــق مســتويات 

1 Bernard lewis “Monarchy in The Middle East” in Joseph Kostiner (ed( Middle East 
Monarchies: The Challenges Of Modernity, Boulder: Lynne Reiner, 2000, pp18-19.

 2 - محمــد عــز العــرب، التصــدع العصــي: عوامــل انتهــاج الملكيــات الخليجيــة مســاراً مختلفــة بعــد الربيــع العربــي، 
السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد:195، ينايــر 2014، ملحــق السياســة الدوليــة، ص27.

 3 - مارينــا أوتــاي ومــروان المعشــر، الأنظمــة الملكيــة العربيــة: فرصــة للإصــلاح لمــا تحقــق بعــد، دراســات مركــز كارينجي 
للسلام الدولي، قطر، ديسمبر2011، ص4.
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عــن  تختلــف  المجلــس  دول  جعــل  والاقتصاديــة ممــا  البشــرية  التنميــة  مــن  متقدمــة 
الجمهوريــات العربيــة التــي يشــعر فيهــا المواطــن بالكــره اتجــاه حكومتــه والظلــم، فنــرى 
بــدول المجلــس الحــال يختلــف علــى النقيــض وذلــك جليــاً مــن خــلال المؤشــرات الخاصــة 
والرضــا بحريــة الاختيــار، حيــث يشــير ذلــك إلــى أن مســتوى الثقــة بــن الحكومــات 
وشــعوبها ســوف يظــل مرتفعــاً خــلال الســنوات المقبلــة والســبب راجــع إلى إنفــاق حكومات 
دول المجلــس الكبيــر علــى رفاهيــة مواطنيهــا فيمــا يخــص مجــالات التعليــم والصحــة 

والتوظيــف والإســكان والأهــم في المجــال الأمنــي)1).
مــن هنــا يعتبــر أن انتهــاج دول المجلــس بتوفيــر مســتوى عالــي مــن الرفاهيــة ونظــام 
ــة  ــس وبدرجــات مختلف ــت حكومــات دول المجل ــي مكن ــة “Reinter State” الت ــة الريعي الدول
مــن تجــاوز فتــرة الثــورات العربيــة بحيــث أن أداء الحكومــات الخليجيــة كان أفضــل مــن 
نظيراتهــا الجمهوريــة التــي حصلــت فيهــا الثــورات ونجحــت بتوظيــف العائــدات النفطيــة 
في نمــو المجتمــع الخليجــي وتطويــر خدماتــه المجانيــة لمواطنيــه وهــو مــا يشــير إليــه تقاريــر 
التنميــة البشــرية)2). إن الحكومــات الخليجيــة وعدت شــعوبها بالتطويــر والازدهار فأوفت 
بالوعــود في حــن أن الجمهوريــات وعــدت ولــم تــوف بوعدهــا لشــعوبها بتحقيــق تحســن 

أوضاعهــم كمواطنــن)3).
كمــا اتجهــت دول المجلــس إلــى التمــدد الإقليمــي بهــدف توســعة تحالــف أمنــي يضــم 

 1 - د. عبــدا لخالــق عبــدا لله، الربيــع العربــي وجهــة نظــر مــن الخليــج، المســتقبل العربــي، بيــروت، العــدد:131، 
ص128. ســبتمبر2011، 

 2 - وفقــاً لتقريــر الســعادة العالمــي 2013 الــذي يجريــه معهــد الأرض في جامعــة كولومبيــا وبالتعــاون مــع الأمم المتحــدة 
ويغطــي مــا يقــارب مــن 141 دولــة حظيــت دول المجلــس علــى مراكــز متقدمــة في قائمــة الشــعوب الأكثــر ســعادة في العالــم، 
فيمــا غابــت بقيــة الــدول العربيــة. إن أبــرز مــا أدركتــه دول المجلــس هــو أن مؤشــرات قــوة الدولــة قــد تغيــرت وأن الســعادة 
الوطنيــة الشــاملة هــي أهــم نــاتج قومــي للبــلاد، علــى نحــو يجعــل الســعادة ثقافــة وطنيــة. إن رفاهيــة الدولــة مثــل قدرتهــا 
علــى المنافســة مرهونــة بخاصيــة ثقافيــة متغلغلــة علــى مســتوى الثقــة المتأصلــة في المجتمــع، ومــن هنــا تولــد إدراك لــدى 
حكومــات دول المجلــس بــأن واحــدا مــن المداخــل الرئيســية لقيــاس وتحقيــق التنميــة المســتدامة هــو مــا يســمى بقيــاس 

مشــاعر الرضــا والســعادة التــي تتمتــع بهــا الشــعوب وأن ســعادة الفــرد هــي البدايــة لاســتقرار المجتمــع.
3 Laura El-katiri, Bassam Fattouh and Paul Segall. ‘Anatomy Of The Oil based Welfare State: 
rent distribution in Kuwait’, Kuwait Programme on development, governance and globalization 
in the Gulf State, Center for the study of global governance, No,13, January2011. Pp19.
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كل مــن المملكــة المغربيــة والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية، ويبــدو أن هاجــس الثــورات العربيــة 
لعــب دوراً مهمــاً في دفــع مجلــس التعــاون للتفكيــر في كيفيــة التعامــل الإيجابــي مــع موجــة 
الربيــع العربــي بتوســيع نطــاق ومــدى مجلــس التعــاون بضــم المملكتــن المغربيــة والأردنيــة، 
وجــاء ذلــك مــن خــلال القمــة التشــاورية للمجلــس الأعلــى التــي عقــدت في مدينــة الرياض 

بشــهر مايــو 2011 )1).
إن علاقــة دول المجلــس بتلــك المملكتــن العربيتــن وطيــدة للغايــة وتشــهد تطــوراً 
مســتمراً لأســباب عــدة، منهــا أنهمــا نظامــن ملكيــن يطابــق لمــا هــو معمــول بــه في دول 
المجلــس وكلتــا المملكتــن)2) قــد شــاركتا دول المجلــس بالكثيــر مــن المواقــف السياســية 

وكذلــك دعمهمــا العســكري)3).
ــوازن قــوى  ــة لتأســيس منظومــة ت فكانــت خطــوة دول المجلــس بالاتجــاه إلــى محاول
إقليميــة جديــدة تنطلــق مــن توســعة القــدرات العســكرية والبشــرية لــدول المجلــس، وجديــة 
الخطــر الإقليمــي بســبب عــدم وثــوق دول المجلــس بالحلفــاء الغربيــن وعلــى رأســهم 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بســبب تخليهــا عــن حلفائهــا الرئيســين وكذلــك نيتهــا 
تخفيــض تواجدهــا العســكري بالمنطقــة، ممــا قــد يســبب فــراغ أمنــي جديــد قــد تســتغله 

القــوة الأكبــر بالإقليــم حاليــاً وهــي إيــران)4).
فالدعــوة التــي وجهــت إلــى الأردن بالانضمــام إلــى منظومــة مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة جــاءت في مرحلــة حساســة للغايــة وهــي بــلا شــك إلــى جميــع الإمكانــات 
والطاقــات الماديــة والبشــرية لبلــدان المنطقــة في مواجهــة التحديــات القائمــة، وأن دعوتهــا 

 1 - د. عبدا لله الشايجي، تحديات ومستقبل الاتحاد الخليجي، مرجع سابق، ص 23.
 2 - المملكــة المغربيــة قــد شــاركت بقــوة عســكرية في حــرب الخليــج الثانيــة )حــرب تحريــر الكويــت ويمكــن الرجــوع 
إلــى الفصــل الأول لمعرفــة المزيــد( أمــا المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فإنهــا كذلــك دعمــت دولــة الكويــت إبــان الاســتقلال 
ومحاولــة عبــدا لكــريم قاســم غــزو الكويــت، وكذلــك دعمــت مملكــة البحريــن مــن خــلال تأمــن الــدرك الملكــي مســاندة 

القــوة البحرينيــة بتأمــن حــدود المملكــة بعــد أحــداث فبرايــر عــام2011، حســب الاتفاقيــة الأمنيــة بــن البلديــن.
 3 - معتز سلامة، الطموح المبكر: دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي، مرجع سابق، ص 139.

 4 - محمــد الســعيد إدريــس، مجلــس التعــاون الخليجــي والثــورات العربيــة: دراســة في أنمــاط التفاعــلات، كراســة 
.2011 أكتوبــر  القاهــرة،  الأهــرام،  مؤسســة  اســتراتيجية، 
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جــاءت كذلــك لأنهــا بلــد عربــي متجانــس في الخصائــص والعوامــل الســكانية والاجتماعية 
ومتقــارب جغرافيــاً ممــا ســيحقق نتائــج إيجابيــة في بنــاء واســتقرار المنطقــة)1).

ســعت دول المجلــس للمحافظــة علــى كيــان الدولــة الأردنيــة بعــد موجــة الربيــع العربي 
باعتبــار إن الأردن هــو امتــداد عربــي اســتراتيجي لــدول وشــعوب منطقــة الخليــج العربــي 
ــر الأردن  ــه أق ــن القومــي الخليجــي، ومــن جانب ــن الأم ــه القومــي جــزء لا يتجــزأ م وأمن
التعديــلات الدســتورية الجديــدة وعلــى اســتقراره وبنــاء مؤسســاته لمــا فيــه مصلحــة 
جميــع الأطــراف، وهــذا الاســتقرار ســيدفع الأردن ودول المجلــس لتطويــر العلاقــات بــن 
الجانبــن ومســاهمة دول المجلــس اقتصاديــا، وبــات مــن الضــروري وقــوف دول المجلــس 
إلــى جانــب الأردن وتقــديم كافــة أشــكال الدعــم المــادي لــه في إطــار برنامــج اقتصــادي)2) 
يهــدف إلــى تقليــل العجــز في الموازنــة العامــة ورفــع المعانــاة عــن كاهــل الشــعب الأردنــي)3).

ــة بالرغــم مــع بعدهــا الجغــرافي عــن  ــة أخــرى تأتــي دعــوة المملكــة المغربي مــن ناحي
محيــط دول المجلــس كإحــدى خطــوات تجديــد التحالفــات مــع دول المجلــس في ظــل 
الوضــع الإقليمــي والدولــي الراهــن مــع تحالفــات عســكرية بشــكل يتــوازى مــع قوتهــا 
الاقتصاديــة)4)، حيــث أن المملكــة المغربيــة لهــا دورهــا البــارز ودولــة مهمــة في شــمال 
أفريقيــا علــى اعتبــار أن القــوة العســكرية المغربيــة الحليــف الاســتراتيجي للولايــات 

 1 - معتــز ســلامة، الصعــود: التمــدد الإقليمــي لــدور مجلــس التعــاون الخليجــي، السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، 
القاهــرة، العــدد:185، يوليــو2011.

 2 - تقــوم دول المجلــس بزيــادة الاســتثمارات التــي يمكــن مــن خلالهــا الدفــع بالمملكــة الأردنيــة نحــو اقتصــاد واعــد مــن 
خــلال دعــم الصناعــات الأردنيــة وتشــجيع التجــارة الخارجيــة مــن خــلال دول المجلــس وتقــوم بدعــم المــادة الأساســية 
ــة  ــة الأردني ــى العمال ــود عل ــف القي ــط ومشــتقاته، وتخفي ــة وهــي النف ــا الصناعــة والتجــارة الأردني ــد عليه ــي تعتم الت
ــغ مجمــل التحويــلات  ــة، ويبل ــى الأردن مــن خــلال تحويلاتهــم المالي ــر اقتصــادي كبيــر عل في الخليــج لمــا لهــا مــن تأثي
إلــى الأردن حاليــاً مــن العمــلات الأجنبيــة مــن دول المجلــس يصــل إلــى مــا يقــارب 6 مليــار دينــار أردنــي عــن طريــق 
ــن الأردنيــن في دول  الصــادرات والقــروض والاســتثمارات المباشــرة والســياحة والتأمــن ومــردودات حــوالات العامل

المجلــس والــذي يصــل عددهــم مــا يقــارب 900 ألــف نســمة تقريبــاً.
 3 - باســم كــريم ســويدان الجنابــي، دعــوة انضمــام الأردن إلــى مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي مــا بــن النجــاح 

والتحديــات، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، بيــروت، العــدد:39 - 40، صيــف وخريــف 2013، ص 172 - 175.
4- بوالجــدري فيصــل، خصائــص القــوى الإقليميــة واســتراتيجيتها، مجلــة السياســة الدولية،القاهــرة الســنة 52، 

العــدد: 205، يوليــو2016، ص28. 
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المتحــدة الأمريكيــة مــن خــارج حلــف شــمال الأطلســي)1)، ومــن جانــب آخــر لقــد نجحــت 
المملكــة المغربيــة في التكيــف مــع أحــداث الربيــع العربــي، فقــد أجــرت إصلاحات دســتورية 
هادئــة وهــو مــا عــرف “بدســتور يوليــو” ونظمــت انتخابــات جــاءت بحكومــة ذات توجــه 
إســلامي في ظــل توافــق سياســي وهــو مــا مكــن المغــرب مــن التركيــز علــى تطويــر علاقــات 

الشــراكة التــي تربطهــا بــدول المجلــس.
فقدمــت دول المجلــس مســاعدات اقتصاديــة لــكل مــن المملكتــن المغربيــة والأردنيــة 
بقيمــة خمــس مليــار دولار لــكل منهمــا وذلــك إبــان زيــارة العاهــل المغربــي الملــك محمــد 
ــر 2012، بهــدف حشــد الدعــم  ــن 15 - 24 أكتوب ــا ب ــرة م ــس في الفت ــدول المجل الســادس ل
لاقتصــاد المغــرب)2) وطــرح برنامــج المغــرب الأخضــر، ولقــد أبــرز وزيــر الخارجيــة والتعاون 
المغربــي صــلاح الديــن مــزوار أن المغــرب ســيحدد طبيعــة الدعــم الــذي ســيقدمه في إطــار 
عمليــة دعــم دول المجلــس التــي تأتــي علــى أثــر العديــد مــن اللقــاءات والتنســيق الأمنــي)3) 

 1 - فــؤاد فرحــاوي، دوافــع مجلــس التعــاون الخليجــي لضــم المغــرب والأردن، السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، 
ــو 2011. القاهــرة، العــدد:185، يولي

 2 - عــرض المغــرب علــى دول المجلــس عــدة مشــاريع اســتثمارية في قطاعــات جذابــة وواعــدة ذات القيمــة المضافــة 
والتــي اكتســبت فيهــا كفــاءة لا يســتهان بهــا مثــل التكنولوجيــا الجديــدة والطاقــة البديلــة المتجــددة )الطاقــة الشمســية 
والريــاح والمائيــة( إضافــة إلــى الصناعــات الغذائيــة والكيماويــة وصناعــة الطيــران وصناعــة الأدويــة والســياحة و 
)مشــروع آزور( والمشــروع الصناعــي الجديــد، هــذا وقــد أســتطاع المغــرب أن يســتقطب الكثيــر مــن المشــاريع الصناعيــة 
الأوروبيــة مثــل صناعــة ســيارات رينــو الفرنســية في مدينــة طنجــة ومجموعــة شــركات غذائيــة أوروبيــة، ومــن جانبــه 
أكــد وزيــر التجــارة والصناعــة المغربــي عبــدا لقــادر عمــارة: أن الاســتثمارات الخليجيــة في المغــرب عرفــت تطــوراً كبيــراً 
في الســنوات الأخيــرة غيــر أنهــا لــم تــرق إلــى مســتوى الطموحــات المغربيــة والإمكانيــات الخليجيــة، فقــد أوضــح الوزيــر 
عمــارة أن هنــاك فرصــاً إضافيــة للاســتثمار الخليجــي خصوصــاً في القطــاع الصناعــي والمشــاريع المشــتركة الموجهــة 
للتصديــر إلــى الســواق الخارجيــة . يمكــن الرجــوع للحــوار الصحفــي الــذي أجــراه الوزيــر مــع جريــدة الشــرق الأوســط، 

لنــدن، العــدد: 12588، الخميــس 16 مايــو 2013.
 3 - أصــدر جلالــة العاهــل المغربــي الملــك محمــد الســادس أوامــره بتنفيــذ بنــود اتفاقيــة التعــاون العســكري بــن 
المغــرب ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك علــى هامــش الزيــارة التــي قــام بهــا إلــى المغــرب ولــي عهــد أبــو ظبــي 
ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، وتنــص الاتفاقيــة علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة للتعــاون العســكري لمــدة خمــس 
ســنوات وتم تلقائيــة تمديدهــا لفتــرات متعاقبــة مــدة كل منهــا خمــس ســنوات، وقــد ســبق أن صادقــت الحكومــة 
والبرلمــان المغربيــان علــى هــذه الاتفاقيــة والتــي تتضمــن التعــاون علــى مســتوى السياســة الأمنيــة والدفاعيــة وإقامــة 
ــرب  ــن المغ ــق بالشــأن العســكري ب ــا يتعل ــة. وفيم دراســات وبحــوث مشــتركة للصناعــات العســكرية والمجــالات الفني
والبحريــن فتــم توقيــع اتفاقيــة في 5 نوفمبــر2012 بــن القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن والســفير المغربــي لــدى المنامــة 
في مبنــى القيــادة العامــة لقــوة دفــاع البحريــن والتــي مــن شــأنها زيــادة أواصــر التعــاون العســكري وفتــح آفــاق أرحــب 
ــارة الفريــق أول )الجنــرال دوكوردرامــي عبــد  ــة بهــا، والتــي أتبعهــا زي في تبــادل الخبــرات العســكرية والعلميــة المتصل
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ــن  ــي تجمــع ب ــس ويجــري في ســياق الشــراكة الاســتراتيجية الت ــن المغــرب ودول المجل ب
الطرفــن منــذ ســنة 2011 )1).

الفرع الثاني: تباين السياسة الخارجية لدول المجلس بعد أحداث الربيع 
العربي. 

اتســمت سياســة دول مجلــس التعــاون الخارجيــة منــذ إنشــائه بالهــدوء وعــدم 
الإثــارة باتجــاه الآخريــن وعــدم التدخــل في الشــئون الداخليــة للدول الأخرى والســعي لحل 
ــس  ــا، كان تعامــل دول المجل ــح دوله ــي يحقــق مصال ــا بأســلوب دبلوماســي عقلان القضاي
بجانــب القضيــة الفلســطينية واســترداد حقوقهــم التاريخيــة واســتعادة دولتهــم المغتصبــة 
مــن قبــل العــدو الصهيونــي، وبــذل المجلــس مســاعي عديــدة ســواء علــى الصعيــد الإقليمي 
والدولــي لإيجــاد حــل عــادل وشــامل في المجالات السياســية والاقتصاديــة لتخفيف المعاناة 
ــأول قمــة خليجيــة في  ــى التــي عقــدت ب ــه الأول ــدءاً مــن دورت عــن الشــعب الفلســطيني ب
مايــو 1981 )2)، وترحيبهــم في معاهــدة أوســلو للحكــم الذاتــي ومبــادرة ولــي العهــد الســعودي 
في عــام 2002 )3)، وحتــى توصــل المملكــة العربيــة الســعودية لاتفــاق مكــة المكرمــة لحــل 

الخلافــات بــن الفصائــل الفلســطينية ومــن تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة)4).

العزيــز بنانــي( المفتــش العــام للقــوات المســلحة الملكيــة قائــد المنطقــة الجنوبيــة في الجيــش المغربــي بزيــارة للمنامــة في 
15 ينايــر2014 وتأتــي هــذه الزيــارة تنفيــذاً لمقتضيــات اتفاقيــة التعــاون بــن البلديــن. يمكــن الرجــوع إلــى وكالــة أنبــاء 

البحريــن: www.bna.bh.com تاريــخ الاطــلاع في 17 أبريــل 2015.
 1 - المغــرب ودول الخليــج: أصدقــاء في التنميــة ورفــاق في الســلاح، فيشــي ســاكثيفل، دراســة مــن معهــد واشــنطون 

ــدن، العــدد:9771، 17 ديســمبر2014، ص6. ــدة العــرب، لن ــى، نشــرة بجري لدراســات الشــرق الأدن
2- المسيرة والإنجاز، مرجع سابق، ص 22. 

ــة  ــة العربي ــد المملك ــي عه ــز آل ســعود ول ــدا لعزي ــن عب ــدا لله ب ــر عب ــي الأمي ــادرة صاحــب الســمو الملك 3 - تدعــو مب
الســعودية والتــي أعلــن عنهــا مــن خــلال مبادرتــه داعيــا إلــى انســحاب إســرائيل الكامــل مــن جميــع الأراضــي 
الفلســطينية العربيــة المحتلــة منــذ عــام1967، تنفيــذاً لقــراري مجلــس الأمــن )242 و338( واللــذان عززتهمــا قــرارات 
ــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة  ــام دول ــا قي ــى قبوله ــل الســلام وإل ــدأ الأرض مقاب ــد عــام 1991 ومب مؤتمــر مدري
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وذلــك مقابــل قيــام الــدول العربيــة بإنشــاء علاقــات طبيعيــة في إطــار ســلام شــامل مــع 
إســرائيل، وكذلــك دعمــت دول المجلــس بتبنــي مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار رقــم )1515( في نوفمبــر2007 القاضــي 
بدعــم خارطــة الطريــق الهادفــة إلــى التوصــل إلــى حــل النــزاع الإســرائيلي- الفلســطيني بإقامــة دولتــن تعيشــان جنبــاً 

إلــى جنــب بأمــن وســلام.
ــى،  ــة الأول ــوم للنشــر، القاهــرة، الطبع ــزان، دار العل ــاون الخليجــي في المي ــس التع 4- محمــد صــادق إســماعيل، مجل



351 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

كمــا نشــطت السياســة الخليجيــة لاحتــواء الحــرب العراقية-الإيرانيــة مــع بدايــة 
تأســيس المجلــس فتــم التعامــل معهــا بشــتى الوســائل السياســية والمعنويــة والماديــة لإيجــاد 
حلــول تنهــي الصــراع الــذي يرضــى الطرفــن وأثــرت علــى الأمــن الإقليمــي ولــدول المجلس 
خاصــة وقــد أســهمت دول المجلــس بالســعي لاســتصدار قــرار مجلــس الأمــن رقــم )598( 

في يوليــو 1987 والــذي ينــص علــى وقــف القتــال بــن البلديــن)1).
إن نجــاح مســاعي دول المجلــس وبالأخــص المملكــة العربيــة الســعودية تحديــداً 
لإنهــاء الحــرب الأهليــة في الجمهوريــة اللبنانيــة قــد تّوجــه إتفــاق الطائــف في عــام 1990، 
إلا أن سياســة دول المجلــس قــد واجهــت أكبــر تحــدي لهــا إبــان غــزو دولــة الكويــت فجــاءت 
وحــدة الصــف الخليجــي مــن أجــل تحريــر دولــة عضــو في مجموعــة الــدول الخليجيــة وقــد 

نجحــت بسياســتها مــن خــلال العمــل الدبلوماســي مســتندة إلــى الشــرعية الدوليــة)2).
أكــدت دول المجلــس وقوفهــا إلــى جانــب الشــعب العراقــي ومســاندته لنيــل حقوقــه 
مــن خــلال القــرارات التــي تصــدر عــن مجلــس الأمــن بعــد ســقوط النظــام العراقــي في 
ــي صــدرت عــن  ــراق الت ــي في الع ــد الدول ــة العه ــس وثيق 2003، ولقــد ســاندت دول المجل

المؤتمــر الــذي عقــد بشــرم الشــيخ في مايــو 2007 والتــي تضمنــت خطــة خماســية تقــدم 
ــاء في العــراق)3). ــاً وسياســياً لاســتعادة الأمــن والبن لدعمــه مالي

كمــا احترمــت دول المجلــس خيــار الشــعب المصــري عندمــا قــام بثــورة 25 ينايــر، 
وكذلــك عندمــا قامــت ثــورة 30 يونيــو لأن الشــعب المصــري قــادر علــى إدارة دولتــه، وتؤمــن 
ــا السياســية والشــعب المصــري  ــار أنظمته ــرام حــق الشــعوب في اختي ــس باحت دول المجل
قــادر علــى اتخــاذ مــا يــراه صائبــاً انطلاقــا مــن تاريخــه وحضارتــه، وهــذا مــا مكنهــا مــن 
محاولــة تســوية لحــل الأزمــة اليمنيــة مــن خــلال مبــادرة دول المجلــس التــي وافــق عليهــا 

2010، ص 96.
1- محمد صادق إسماعيل، المرجع السابق، ص 96.

2- جمــال ســند الســويدي، آفــاق العصــر الأمريكــي. الســيادة والنفــوذ في النظــام العالمــي الجديــد، مركــز الإمــارات 
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، الطبعــة الأولــى، 2014، ص 108.

3- محمــد الســعيد إدريــس، النظــام الإقليمــي الخليجــي العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة 
الأولــى، 2008، ص 542.
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ــي  ــي الســابق عل ــادرة في تنحــي الرئيــس اليمن ــي، وقــد نجحــت المب ــس الأمــن الدول مجل
عبــدالله صالــح عــن الرئاســة في 23 نوفمبــر 2011 )1).

مــع الدعــوة للتحــول للاتحــاد الخليجــي بــدأت تتعاظــم الأدوار القياديــة التــي تقوم بها 
السياســة الخارجيــة لــدول المجلــس اتجــاه الوطــن العربــي مقارنــة بدورهــا في الســنوات 
القليلــة الماضيــة، فقــد أصبــح اليــوم لــدول مجلــس التعــاون قيــادة سياســية تؤمــن بضــرورة 
أداء دور فاعــل وقيــادي في مواجهــة القضايــا والمشــكلات التــي تواجــه الإقليــم مــن جهــة 
وتعاظــم مشــاكل الوطــن العربــي مــن جهــة أخــرى )2)، فبعــد أن كانــت دول المجلــس متأنيــة 
وتعتمــد أســلوب الانتظــار والاعتمــاد علــى مــا يفعلــه الغيــر مــن قيــادات الوطــن العربــي 
بــدأت دول المجلــس تأخــذ زمــام المبــادرة وتقــديم المشــاريع والمبادرات ذات الطابع الســلمي 
معتمــدة علــى مجمــوع دول المجلــس ونفوذهــا السياســي وتبوءهــا في المقدمــة بعــد أن كانــت 

تجلــس في المقعــد الخلفــي حيــث كانــت القيــادة لــدول عربيــة كبــرى أخــرى)3).
لــذا فــإن السياســة الأمنيــة لــدول المجلــس بعــد موجــة الربيــع العربــي تتطلــب منهــا 
تحقيــق الطمــوح لمســتقبل لشــعوبها والاســتفادة مــن تراكــم خبــرة أكثــر مــن أربعــن عامــاً 
مــن العمــل التعاونــي وأن تتحــول نحــو الاتحــاد المنشــود الــذي لــم يكــن ذو طبيعــة ظرفيــة 
أو آنيــة بــل هــو خيــار اســتراتيجي بعيــد المــدى يبعــث برســالة واضحــة مفادهــا أن مشــروع 
ــة  ــى مرحل ــة الشــك إل ــه وتجــاوز مرحل ــروض ل ــه المف ــد تجــاوز وقت ــاون الخليجــي ق التع
اليقــن، فمجلــس التعــاون جــاء ليبقــى ويســتمر ويتطــور إلــى الأفضــل في حصيلتــه النهائية 
وهــي الاتحــاد مقترنــة تطــور دول المجلــس ومصاحبــة التطــورات والمســتجدات الخليجيــة 
حيــث بــرزت دول المجلــس كأكبــر المســتفيدين مــن التحــولات السياســية مــن موجــة الربيــع 

1- نــدوة اتحــاد دول الخليــج العربيــة آفــاق المســتقبل، ملحــق خــاص لمجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام، 
ابريــل2014، ص5. العــدد:196،  القاهــرة، 

2-  أحمــد طاهــر، مجلــس التعــاون الخليجــي والقضايــا العربيــة، آراء حــول الخليــج، جــدة، العــدد: 108، يونيــو 2016، 
ص 45. 

ــة دراســات  3- د. محمــد بــن هويــدن، دور دول الخليــج في قيــادة العالــم العربــي في القــرن الحــادي والعشــرين، مجل
ــر2009، ص238 - 239. ــت، العــدد:132، الســنة 35، يناي ــة، جامعــة الكوي ــرة العربي ــج والجزي الخلي
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العربــي)1).
وعليــه فــإن تفعيــل الدعــوة إلــى الاتحــاد يطمــح للانتقــال مــن الأحســن إلــى الأفضــل 
ومــن سياســة خارجيــة وأمنيــة متكاملــة إلــى وضــع الاتحــاد الأكثــر تماســكاً وتكامــلًا، 
 Commissions ــة فلذلــك يكــون أكثــر ملائمــاً لــدول مجلــس التعــاون هــو إنشــاء هيئــات فاعل
ــة والأمــن  ــن في السياســة الخارجي ــوزراء المعني ــة مــن ال ــي مكون أســوة بالاتحــاد الأوروب
والدفــاع والتجــارة والإعــلام لتنســيق الجهــود وتوحيــد السياســات والانتقــال إلــى مرحلــة 
جديــدة مهمــة في الوقــت الحالــي وهــذه الخطــوة الانتقاليــة قــد تولــد الثقــة المطلوبــة لــدى 

الأعضــاء)2).
وتعتبــر محاولــة تخفيــف وزيــر الخارجيــة الســعودي الســابق ســمو الأميــر ســعود 
الفيصــل في ختــام الــدورة 123 للمجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون المنعقــد في مدينــة جــدة 
في 5 يونيــو 2012 القفــزة النوعيــة يريــد مــن خلالهــا أن يحققهــا الاتحــاد الخليجــي الــذي 
يختلــف بطبيعتــه عــن مجلــس التعــاون هــو تغييــر وتبديــل اللجــان إلــى هيئــات تعمــل 
علــى تنفيــذ الجوانــب المهمــة وهــي السياســة والأمنيــة والعســكرية والاقتصاديــة، وهــذا 
هــو التغييــر الأساســي نحــو الاتحــاد، وفي هــذا الســياق يمكــن البــدء في تنفيــذ الاتحــاد 
التدريجــي علــى مــدد زمنيــة متباعــدة بحســب احتياجــات وظــروف الإقليــم، أو يكــون 
علــى شــكل اتحــاد للراغبــن علــى أن يبــدأ بدولتــن أو أكثــر ثــم ينفتــح للآخريــن بحســب 

ظروفهمــا وأوضاعهمــا حتــى الوصــول إلــى اتحــاد شــامل)3).
تفاوتــت الآراء حــول الدعــوة إلــى التحــول للاتحــاد الخليجــي بــن دول المجلــس بــن 
مرحــب ومعــارض وبــن مــن لــم يحــدد رأيــه للمزيــد مــن الدراســة، فقــد رحبــت مملكــة 

1- د. عبــدا لخالــق عبــدا لله، تأثيــر التحــولات الإقليميــة علــى أمــن واســتقرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي، نــدوة 
الأمــن الوطنــي الإقليمــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )رؤيــة مــن الداخــل( مركــز البحريــن للدراســات 

الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، البحريــن، ينايــر2012، ص77.
 2 - أ.د. أنوشــي رافــان احتشــامي، مجلــس التعــاون الخليجــي: حانــت لحظــة قيــام الاتحــاد، آراء حــول الخليــج، جــدة، 

العــدد:96، يونيــو2015، ص 79.
3 - عــادل أبــو طالــب، لمواجهــة إيــران والمــد الشــيعي في المنطقــة الشــرقية: ولادة قيصريــة لاتحــاد الســعودية والبحريــن، 

تقريــر الأهــرام العربــي، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، 19 مايــو 2012.
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البحريــن بالدعــوة للتحــول إلــى للاتحــاد الخليجــي وذلــك مــن خــلال مــا عبــر عنــه الملــك 
ــى هامــش القمــة 34 المنعقــدة في  ــن عل ــك مملكــة البحري ــن عيســى آل خليفــة مل حمــد ب
دولــة الكويــت في ديســمبر 2013 )1) بقولــه: »إن المواطنــة الخليجيــة الكاملــة ســتهيئ الظروف 
اللازمــة لتحقيــق التكامــل والاتحــاد المنشــود في كيــان واحــد يحقــق الخيــر ويدفــع الشــر 
إن شــاء الله ويثبــت أمننــا الجماعــي المشــترك ويحمــي مصالحنــا و مكتســباتنا ويحافــظ 

علــى ســيادة دولنــا وعــدم التدخــل في شــئونها«)2).
ــة  ــر المســئول عــن الشــؤون الخارجي ــى لســان الوزي ــه ســلطنة عُمــان عل فيمــا رفضت
لســلطنة عُمــان يوســف بــن علــوي عبــدالله معتبــراً أنــه غيــر مناســب للجيــل الحالــي وأن 
ســلطنة عُمــان وإن حصــل ذلــك الاتحــاد فإنهــا لــن تكــون عضــواً فيــه وتكتفــي بمــا هــو 
موجــود حاليــاً أي صيغــة التعــاون، وتــرى أن تلــك الدعــوة أتــت متســرعة وبــدون دراســة 
كاملــة لجميــع الجوانــب، ولظــروف آنيــه وهــي التداعيــات الكبيــرة علــى النظــام الإقليمــي 
العربــي والتــي قــد تمتــد علــى النظــام الإقليمــي الفرعــي الخليجــي وفي حــال زوال تلــك 
التداعيــات لا يوجــب العمــل بتلــك الدعــوة)3)، فيمــا ارتــأت دولــة الكويــت ودولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر النظــر في الدعــوة والمزيــد مــن الدراســة.
أمــا عــن موقــف دول الإقليــم فــكان الموقــف الإيرانــي معارضــاً وبشــدة عــن قيــام 
الاتحــاد الخليجــي لكونــه – كمــا تــراه- موجهــاً ضدهــا ومحاولــة مــن الســعودية للهيمنــة 
علــى دول الخليــج العربــي الصغيــرة وضــم البحريــن بالقــوة إلــى الســعودية وأن ذلــك 
الاتحــاد ســيقود إلــى أزمــة جديــدة ليســت في البحريــن وحســب وإنمــا في المنطقــة ككل، 
وذلــك مــا عبــر عنــه الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة )رامن مهما بناراســت(، كما 
نــدد مجلــس تنســيق الدعايــة الإســلامية الإيرانــي بإنشــاء الاتحــاد الخليجــي واصفــاً إيــاه 
)بالمؤامــرة الخطيــرة وهــي نتيجــة المثلــث المشــئوم الأمريكــي- البريطانــي – الصهيونــي( 

 1 - د. محمــد الســعيد إدريــس، إشــكاليات الاتحــاد الخليجــي وتحديــات مــا بعــد قمــة الكويــت، المركــز العربــي للبحــوث 
والدراســات، القاهرة، ديســمبر 2013.

2- وكالة أنباء البحرين على الموقع: www.bna.com )تاريخ الاطلاع 16 إبريل 2015).
3- معتز سلامة، مرجع سابق، ص 141.
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ودعــا مجلــس الدعايــة الشــعب الإيرانــي إلــى التظاهــر في جميــع أنحــاء البــلاد تنديــداً 
بالاتحــاد الخليجــي)1).

أمــا مواقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي فيمكــن أن نرصده بأنهم 
كانــوا مقتنعــن بأهميــة وحــدة دول مجلــس التعــاون الخليجي واتجاهــه نحو الاتحاد وعلى 
وحــدة دولــه لتعمــل بشــكل جماعــي وليــس فــردي مــع التهديــدات والتحديــات الأمنيــة التي 
تواجــه دولهــم، واعتبارهــم لاعبــاً إقليميــاً مؤثــراً في محــاولات عديــدة وشــريكاً لا يمكــن 
للولايــات المتحــدة التــي لديهــا كثيــر مــن المصالــح في النظــام العالمــي في ظــل أوضــاع أمنيــة 
غيــر مســتقرة ســوى التعامــل مــع دول المجلــس بشــكل جــدي وفعــال، وأتــى الاجتمــاع الأول 
ــذي ترأســته  ــارس 2012 وال ــاض في م ــد في الري ــذي عق ــاون الاســتراتيجي ال ــدى التع لمنت
وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة )هيــلاري كلينتــون( حيــث أكــدت علــى صلابــة التزام 

.(2((RockSolid and Unwavering( أمريــكا بأمــن دول وشــعوب الخليــج كالصخــر
غيــر أن دول المجلــس، لــم تكتفــي بالعلاقــات الأمريكيــة والأوروبيــة الداعمــة لهــا بــل 
اتجهــت سياســتها الخارجيــة وخصوصــاً بعــد موجــة الربيــع العربــي لمزيــد مــن الانفتــاح 
علــى دول الشــرق كالصــن وروســيا الاتحاديــة واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة مــن أجــل 
تعميــق السياســة الخارجيــة لــدول الخليــج، وإن كانــت كل علــى حــدة إلا أنهــا تعبــر عــن 
توجــه دول المجلــس مجتمعــة حيــال القــوى الصاعــدة ولا ســيما الآســيوية وهنــاك ارتبــاط 
ــدي)3) وهــو  ــط الهن ــي وأمــن غــرب آســيا في المحي ــج العرب ــن أمــن منطقــة الخلي ــق ب وثي
ثالــث أكبــر محيطــات العالــم بعــد المحيطــن الهــادئ والأطلســي وكذلــك إلــى مجموعــة 

مــن المضايــق التــي تربــط المحيــط الهنــدي بالمحيــط الهــادئ)4).

1- د. عبدالله خليفة الشايجي، مرجع سابق، ص 33.
2- الاجتمــاع الــوزاري الأول لمنتــدى التعــاون الاســتراتيجي الخليجــي الأمريكــي، صحيفــة الريــاض، العــدد: 15986، 

ــارس 2012. 31 م
3 - تبلــغ مســاحة المحيــط الهنــدي 74 مليــون كيلومتــر مربــع بمــا يعــادل حوالــي 20 % مــن إجمالــي المســاحة المائيــة 
في العالــم فضــلا عــن ارتباطــه بالكثيــر مــن الممــرات والمضايــق والقنــوات ذات الأهميــة الاســتراتيجية لحركــة التجــارة 

العالميــة مثــل البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس والخليــج العربــي وخليــج البنغــال وبحــر أندمــان ومضيــق هرمــز.
 4 - محمــد فايــز فرحــات، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وعمليــة التكامــل في المحيــط الهنــدي: نحــو سياســة 
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أصبحــت الصــن شــريكاً تجاريــاً مــع كافــة دول الخليــج حيــث وصــل حجــم عوائــد 
التجــارة إلــى 300 مليــار دولار وتســتثمر حوالــي 120 مليــار دولار في مشــاريع البنيــة التحتية 
في الخليــج العربــي في الوقــت الــذي تعمــل فيــه الصــن علــى تطويــر خــط الحريــر البحــري 
الــذي يربــط المحيــط الهــادي بالمحيــط الهنــدي، وهــذا المشــروع يقــوم بمــد خــط للســكك 

الحديديــة وســيربط الصــن بأوروبــا عــن طريــق منطقــة الخليــج)1).
أتــت زيــارة قــادة دول المجلــس كل علــى حــدة للشــرق بســبب وجــود توجــه لــدى دول 
المجلــس لتعزيــز عمقهــا الاســتراتيجي في آســيا وهــذا لــه دلالاتــه العميقــة انطلاقــا مــن 
رؤيــة تهــدف لوجــود تــوازن بــن القــوى المحليــة علــى الســاحة الدوليــة، وهــذا يعكــس 

ــكل الاحتمــالات المســتقبلية)2). ــب الاســتعداد ل ــي تتطل ــة الت ــة الخليجي الواقعي
شــهدت العلاقــات الثنائيــة بــن دول المجلــس مجموعــة مــن التطــورات علــى صعيــد 
العلاقــات التعاونيــة وأخــرى علــى صعيــد العلاقــات التنافســية والتــي قــد تصــل في بعــض 
الأحيــان إلــى مرحلــة صــراع علــى الزعامــة بــن دول المجلــس وذلــك بعــد موجــة الربيــع 
العربــي وأداء الوظائــف الجماعيــة، وهــذه التفاعــلات بإيجابياتهــا وســلبيتها كانت مؤشــراً 
ــه لمســتقبل الأحــداث السياســية  ــس وقراءت ــة للمجل ــاً وكاشــفاً للتفاعــلات الجماعي مهم
علــى مســتوى الخليــج والوطــن العربــي ومــن بعــده الإقليــم)3)، كان مــن المفتــرض أن يبــادر 
المجلــس بتبنــي اســتراتيجية خليجيــة فعالــة لمواجهــة التحديــات وأن يجعلهــا قــراءة عمليــة 
لسياســته الخارجيــة لزيــادة فاعليــة دول المجلــس خارجيــاً، ولكــن ردود دول المجلــس 
جــاءت محــدودة وقاصــرة بســبب أن بعــض دول المجلــس غيــر منســجمة في سياســتها 
الخارجيــة مــع باقــي دول المجلــس وكان ذلــك واضحــاً جليــاً بحالــة التنافــس الــذي حصــل 

خليجيــة جديــدة، أبــو ظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، سلســلة دراســات اســتراتيجية، 
العــدد: 111، 2005، ص 9 - 10.

1- عبدا لله صادق دحلان، الشرق هو الشريك الاقتصادي الأمثل لدول الخليج، صحيفة عكاظ، الرياض، العدد:4802، 
10 أغسطس 2014.

ــدول  ــار اســتراتيجي ل ــوان التوجــه نحــو قــارة آســيا – خي ــج للدراســات الاســتراتيجية بعن 2- بحــث عــن مركــز الخلي
الخليــج العربيــة، جريــدة أخبــار الخليــج، البحريــن، العــدد: 13135، 10 مــارس 2014، ص11.

3- د. محمد السعيد إدريس، إشكاليات الاتحاد الخليجي وتحديات ما بعد قمة الكويت، مرجع سابق. 
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بــن الســعودية وقطــر في مجمــل الأحــداث التــي صاحبــت ثــورات )الربيــع العربــي) في عام 
2011 )1)، حيــث دعمــت الســعودية والكويــت والإمــارات والبحريــن ثــورة 30 يونيــو المصريــة 

وعارضتهــم بذلــك دولــة قطــر التــي تــرى بأنــه انقــلاب عســكري وأيــدت جماعــة الإخــوان 
المســلمن بــل وآوتهــم لديهــا بالدوحــة وعارضتهــا باقــي الــدول واعتبــرت جماعــة الإخــوان 

المســلمن خطــراً قوميــاً مــع بــروز الإســلام السياســي)2).
ــا  ــة بمــا فيه ــدات الخارجي ــع الأجن ــى جمي ــن وعل ــن الدولت وصــل حــال التنافــس ب
الأوضــاع في مصــر وســوريا ودول الربيــع العربــي إلــى ســحب ســفراء كل مــن الســعودية 
والإمــارات والبحريــن مــن الدوحــة في 5 مــارس 2014 احتجاجــا علــى سياســتها الخارجيــة 
التــي تــرى فيهــا الــدول الثــلاث أنهــا شــاذة عــن إجمــاع دول المجلــس، حتــى رأى المراقبــون 
ــادرة في  ــة الكويــت مب ــان المجلــس ويهــدد بتفككــه، وكانــت لدول أن ذلــك خطــراً يهــدد كي
وســاطة بــن دول المجلــس حتــى تم إرجــاع الســفراء بعــد تعهــد الدوحــة بالعمــل الجماعــي 
ــاون 35 في الدوحــة في  ــس التع ــة مجل ــن خــلال قم ــك م ــس، وكان ذل ــي دول المجل ــع باق م

شــهر ديســمبر 2014 )3).
أثبتــت السياســة الخارجيــة لــدول المجلــس مــرة أخــرى جدارتهــا وقــوة تماســكها 
حينمــا قــادت دول المجلــس )عاصفــة الحســم( في 26 مــارس 2015 لإعــادة الشــرعية في 
الجمهوريــة اليمنيــة بعــد اغتصابهــا مــن قبــل مليشــيات الحوثــي، وتشــكيل حلــف دولــي 
يتصــدى للتمــدد الإيرانــي الــذي بــات يهــدد جميــع دول المجلــس من خــلال دعمها لانقلاب 
جماعــة الحوثــي علــى شــرعية الرئيــس المنتخــب في اليمــن وبمشــاركة جميــع دول المجلــس 
ــاد  ــت الحي ــي فضل ــان الت ــا عــدا مشــاركة ســلطنة عُم بالموقــف السياســي والعســكري م

 1 - مجموعــة مــن الكتــاب، العلاقــات الخليجيــة المصريــة وتطــورات مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة: الثابــت والمتحــول، 
مركــز الخليــج لسياســات التنميــة، دولــة الكويــت، 2014، ص 265.

2- د. عبــدا لخالــق عبــدا لله، التنافــس المقيــد للسياســات الســعودية والقطريــة تجــاه الربيــع العربــي، نــدوة الحصــاد 
الهزيــل للثــورات العربيــة، السياســة الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 192، إبريــل 2013، ص 31.

3- مجموعــة مــن الكتــاب، العلاقــات الخليجيــة المصريــة وتطــورات مــا بعــد الانتفاضــات العربيــة، مرجــع ســابق، ص 
 ,267
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ــف  ــن تحال ــة مــن تكوي ــا اســتطاعت السياســة الخليجي ــى المشــاركة العســكرية)1)، فيم عل
عربــي)2) بهــدف تطويــق سياســي لموقــف إيــران المعــادي لسياســتهم والداعــم للانقلابيــن 

في اليمــن.
يمكــن القــول ممــا ســبق أن التعاظــم التدريجــي في الأدوار الإقليميــة لــدول المجلــس 
فضــلًا عــن تنــام واضــح لتأثيرهــا في عمليــة صنــع القــرار العربــي أمنيــاً وسياســياً 
واقتصاديــا الأمــر الــذي شــجع علــى انعقــاد القمــة العربيــة في شــرم الشــيخ في 30 مــارس 
ــد  ــة، وق ــة العربي ــوة العســكرية للجامع ــا هــو طــرح مشــروع الق 2015، وكان أهــم أهدافه

رحبــت جميــع الــدول العربيــة بذلــك الطــرح ماعــدا )الجزائــر والعــراق(. ويبقــى الســؤال 
مــا هــي آليــات عمــل تلــك القــوة وهــل ســتصبح علــى غــرار الناتــو العربــي)3)؟

بالإضافــة إلــى نجــاح الدبلوماســية الخليجيــة في وضــع اليمــن تحــت البنــد الســابع 
مــن خــلال القــرار رقــم )2216( الصــادر مــن مجلــس الأمــن الدولــي و الــذي صــوت عليــه 14 
عضــواً وامتنــاع روســيا الاتحاديــة)4)، ســيضع السياســة الخارجيــة تحــت مجهــر الاختبــار 
بتعــاون جميــع دول المجلــس وتنســيق سياســتهم الخارجيــة، وهــذا مــا نــراه في السياســة 
الخارجيــة الأوروبيــة، حيــث يمثلهــا شــخص ينــوب عــن جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي 
مــع أن لــكل دولــة أوروبيــة ســفارات بالخــارج ولهــا مصالــح اســتثمارية وأمنيــة وسياســية 
إلا أنهــا تجتمــع علــى نهــج سياســتها الخارجيــة، وهــذا مــا نحــب أن نــراه متبعــاً في نهــج 

السياســة الخارجيــة لــدول المجلــس قبــل الانتقــال لمرحلــة الاتحــاد.
1- عبــدا لباقــي شمســان، اليمــن مــا بعــد عاصفــة الحــزم 2015، مجلــة سياســات عربيــة، الدوحــة، العــدد: 14، مايــو 

2015، ص 101.
2 - التحالــف العربــي ضــم كل مــن: المملكــة العربيــة الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الكويــت، البحريــن، قطــر، 
مصــر، المغــرب، الأردن، الســودان، وموريتانيــا ولبنــان وجيبوتــي الذيــن دعمــوا العمليــة بقــوات عســكرية. وهنــاك دول 

دعمــوا العمليــة سياســياً وتأييــداً مثــل تركيــا وباكســتان وماليزيــا.
3- يوســف الدينــي عاصفــة الحــزم ليســت حربــاً بــل ردع، مجلــة المجلــة، لنــدن، العــدد: 1606، أبريــل 2015، ص12. 
ــات،  ــة مشــتركة للتدخــل في الأزمــات: الفــرص والتحدي ــرح تشــكيل قــوة عربي ــك د. أشــرف محمــد كشــك، مقت وكذل
دوريــة دراســات، مركــز البحريــن للدراســات الإســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، مملكــة البحريــن، المجلــد الثانــي، 

العــدد:1، 2015، ص 20.
4- عبــدا لله الفقيــه، مســتقبل الاســتقرار في الخليــج بعــد عاصفــة الحــزم، مجلــة آراء حــول الخليــج، جــدة، العــدد: 

97، يونيــو، ص34.
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المطلب الثاني: توحيد السياسة الأمنية من أجل تفعيل الاتحاد.
ــة ولا  ــة الأمني ــر المنظوم ــة لتطوي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع تســعى دول مجل
ســيما بعــد دعــوة التحــول مــن التعــاون إلــى الاتحــاد والتــي تهــدف لحمايــة طبيعــة الحيــاة 
ــة تحفــظ الأمــن والاســتقرار  ــدة لسياســة أمني ــة جدي ــاع صيغ ــا الســت واتب ــان دوله وكي
مــن خــلال طــرح مشــاريع مختلفــة تصــب في حفــظ الأمــن والاســتقرار مــن أجــل توحيــد 

خياراتهــا المســتقبلية الأمنيــة.
لذلــك ســعت دول المجلــس إلــى ترســيخ سياســة أمنيــة مــع حقبــة الانتقــال إلــى 
مرحلــة الاتحــاد مــن خــلال فهــم البيئــة الداخليــة لدولهــا والتعامــل الحــذر والاســتعداد 
لأي طــارئ مــع البيئــة الخارجيــة، ولأننــا في عصــر الانفتــاح والتطــور التكنولوجــي اتجهــت 
دول المجلــس نحــو مفاهيــم جديــدة في التعامــل مــع الواقــع الأمنــي الــذي يــراد منــه تحقيــق 

.(1(”Security Dilemma“ ــة الأمنيــة الاســتقرار وإبعــاد دول المجلــس عــن المعضل
إن الكثيــر مــن المخاطــر والتحديــات تواجــه دول المجلــس أمنيــاً، حيــث بــدأت تحديــات 
بالبــروز وتصبــح تهديــدات وتتفاقــم درجــة حدتهــا وأصبحــت وطأتهــا أعلــى مــن أن تتعامل 
ــة  ــة فاعل ــوة دفاعي ــى ق ــاج إل ــس يحت ــات أمــن دول المجل ــم ب ــن ث ــرادا، وم ــدول ف ــا ال معه
ــه اتحــاد عســكري  ــح اتحــاد سياســي يعقب ــى مــن التنســيق العســكري ليصب ودرجــة أعل

وأمنــي.

الفرع الأول: تفعيل السياسة الأمنية الدفاعية في سبيل الاتحاد الخليجي 
تواصــل دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة تطويــر قدراتهــا العســكرية 
والأمنيــة مــع بقــاء تحقيــق تكامــل هــذه القــدرات وتبادلهــا تحديــاً وأولويــة في نفــس الوقــت 
ومــن ثــم تكوينهــا في منظومــة عمــل واحــدة تقــف في وجــه التحديــات الإقليميــة والدوليــة، 
ولكــن مــا هــي مجــالات التطويــر العســكري في ظــل الاتحــاد الخليجــي؟ وكيــف تعتمــد دول 

1- John Baylis and N.J. Rengger,ed, Dilemmas of World Politics: International Issues in a 
changing world, Oxford, Clarendon Press: new York, Oxford University Press,1992.
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الاتحــاد الخليجــي علــى قدراتهــا الذاتيــة في تحقيــق الأمــن؟ وهــل تتجــه دول المجلــس نحــو 
رســم عقيــدة أمنيــة مشــتركة متطــورة متزامنــة مــع التغييــرات الإقليميــة والدوليــة؟

مــع التســليم بأهميــة الجهــود التــي تبذلهــا دول المجلــس كل علــى حــدة نحــو بنــاء القوة 
ــد الدفاعــي العســكري،  ــى الصعي ــذي يعكســه الجهــد المشــترك عل ــدة ال ــة الرائ الإقليمي
فــإن الإســراع مــن وتيــرة تلــك الجهــود بــات أمــراً ملحــاً وضــرورة اســتراتيجية، وينطلــق 
هــذا التصــور مــن المعطيــات التاريخيــة وأهمهــا الحــروب الثــلاث التــي شــهدتها منطقــة 
الخليــج العربــي والتــي لــم تكــن دول المجلــس راغبــة في اندلاعهــا، حيــث تمكنــت دول 
المجلــس مــن إدارة الحــروب الثــلاث بمــا يحفــظ أمنهــا القومــي وأتــت النتيجــة الرئيســية 
التــي رتبتهــا تلــك الحــروب بأنهــا لــم تحافــظ علــى تــوازن القــوى في المنطقــة بــل كرســت 
ــس كمــا في  ــه دول المجل ــا نفــوذ إقليمــي تهــدد ب ــح لديه ــي أصب ــران الت ــح إي ــل لصال الخل

العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن)1).
إن توســع دول المجلــس في اتصالاتهــا الدبلوماســية والعســكرية أتــاح لهــا بنــاء شــبكة 
عالميــة في العلاقــات الدوليــة قائمــة علــى المصالــح المتبادلــة، مــع إدراك عالمــي لضــرورات 
الحفــاظ علــى هــدوء المنطقــة واســتتباب أمنهــا الخارجــي والداخلــي بحيــث يترابــط أمنهــا 

واســتقرارها مــع أمــن العالــم كلــه)2).
ــة  ــن )Security Community))3) يؤســس حال ــع الأم ــن أو مجتم ــوم جماعــة الأم إن مفه
التكامــل الإقليمــي في أي إقليــم، فدرجــة التكامــل تعتمــد بشــكل كبيــر لــدى أصحــاب 

1- د. أشــرف محمــد كشــك، دول الخليــج والضــرورات الاســتراتيجية لتحقيــق القــوة الموازنــة، أخبــار الخليــج، البحريــن، 
العــدد:13558، 7 مايــو2015، ص 19.

ــس  ــدول مجل ــي والإقليمــي ل ــن الوطن ــي: الأم ــج العرب ــم مســتقر دون أمــن الخلي ــوب بشــارة، لا عال ــدا لله يعق 2- عب
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة رؤيــة مــن الداخــل، مركــز البحريــن للدراســات الاســتراتيجية والدوليــة للطاقــة، مملكــة 

ــر 2012، ص 28. ــن، يناي البحري
3 - عرفهــا المفكــر كارل دويتــش )Karl Deutsch( بأنهــا مجموعــة بشــرية متكاملــة ضمــن نطــاق جغــرافي معــن تولــد 
لديهــا شــعور جماعــي بــأن المشــاكل الاجتماعيــة يجــب حلهــا، ويمكــن حلهــا عبــر عمليــات التغييــر الســلمي مــن خــلال 
إقامــة مؤسســات وممارســات علــى درجــة مــن القــوة والاتســاع تكفــي للاعتمــاد عليهــا في هــذا التغييــر الســلمي بــن 

أفرادهــا. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: 
Karl W. Deutsch, The Analysis Of International Relations, Engle wood Cliffs,NJ: Prentice 
Halledlege, 1968.
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هــذا الفكــر علــى مــدى وجــود ممارســة واضحــة للأمــن الجماعــي بحيــث يصبــح الإقليــم 
ــن التهديــدات بــن دولــه وهــذا شــرط  ــاً م جماعــة أمــن واحــدة، فالإقليــم يصبــح خالي
أساســي مــن شــروط تحقيــق التكامــل الإقليمــي ووجــود فــرص تشــابك المصالــح وتزايــد 
الاعتمــاد المتبــادل بــن الــدول وضيــق هامــش التمييــز بــن مــا هــو وطنــي ودولــي تعزيــزاً 

ــات الآخــذة في التطــور)1). ــة لمواجهــة المخاطــر والتحدي للجهــود الرامي
 فــلا يمكــن لأي تكامــل إقليمــي أن ينجــح في حالــة انعــدام الثقــة بــن الأطــراف 
في أمنهــا وعلاقتهــا مــع بعضهــا البعــض، وخيــر دليــل علــى ذلــك الــدول الأوروبيــة التــي 
أعطــت المثــال الأبــرز في تكاملهــا الإقليمــي مــن خــلال اتحــاد أوروبــي أســتطاع أن ينقــل 
أوروبــا مــن منطقــة صــراع ودول صغيــرة لا تســتطيع أن تجابــه الخطــر لوحدهــا إلــى 

ــن والاســتقرار)2). ــى درجــات الأم ــم بأعل ــة تنع منطق
تلعــب دول المجلــس حاليــاً دوراً قياديــاً ليــس علــى مســتوى الإقليــم فحســب بــل تمتــد 
للعالــم العربــي وبذلــك يتحتــم عليهــا تطويــر صيغــة تحالــف عســكري بينهــا يختلــف عــن 
الســابق. إن تقويــة كيــان دول المجلــس ببنيــان عســكري قــوي يصــب في مصلحــة الجميــع 

خليجيــاً وعربيــاً)3).
لقــد أثبتــت تجربــة دول المجلــس خــلال 35 عاماً المنصرمة أنها تحتاج للقوة العســكرية 
المســتقلة للدفــاع عــن ذاتهــا وهــو الأمــر الــذي تأكــد مــن خــلال الأوقــات والظــروف 
الخليجيــة والعربيــة الراهنــة. إن التحالــف العســكري وتعزيــز القــدرات العســكرية لــدول 
المجلــس أمــراً بــات ضروريــاً لإعطــاء درجــة أعلــى مــن الاســتقلالية الدفاعيــة والأمنيــة 
المشــتركة لــدول المجلــس، وهنــاك تجــارب دوليــة حــول صيــغ التعــاون العســكري والأمنــي 

ــوي القــوات المســلحة  ــه المعن ــة التوجي ــة درع الوطــن، مديري ــر، مجل ــم متغي ــي، الســلم والأمــن في عال 1- إدريــس لكرين
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الســنة: 44، العــدد: 520، 1 مايــو 2015، ص 68.

2- محمــد بــن هويــدن، جماعــة الأمــن والتكامــل الخليجــي، مجلــة درع الوطــن، مديريــة التوجيــه المعنــوي القــوات 
المســلحة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الســنة: 42، العــدد: 503، 1 ديســمبر 2013، ص 73.

ــة للقائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، صحيفــة الوطــن   3 - مقابل
ــى. ــخ: 7 ســبتمبر 2016، الصفحــة الأول ــدد: 14621 –  9067، الســنة 53، بتاري ــة، الع الكويتي
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أبرزهــا وأنجحهــا هــو حلــف شــمال الأطلنطــي )NATO))1) فــأي تعــاون عســكري يأتــي ثمــرة 
ــى درجــة مشــابهة  ــر المنظومــة العســكرية إل ــاون السياســي أولا،ً ولهــذا يمكــن تطوي للتع

لحلــف )NATO( وذلــك مبنــي علــى أســس منهــا)2):
الاتفــاق علــى مصــادر التهديــد: إن إنشــاء مجلــس التعــاون قبــل 35 عامــاً كان 	 

مبنيــاً علــى تحديــات أمنيــة لــدول المجلــس، فلذلــك كان الاتفــاق والإجمــاع علــى طبيعــة 
تلــك التهديــدات التــي تواجهــا دول المجلــس، وكان التحــدي الأبــرز هــو دخــول قــوات دول 
المجلــس المشــتركة “قــوات درع الجزيــرة” إلــى البحريــن علــى إثــر تهديــدات خارجيــة لهــا 

بعــد الربيــع العربــي)3).

الاتفــاق علــى هيــكل القيــادة والســيطرة: تمكنــت دول المجلــس مؤخــراً مــن اعتمــاد 	 
مقــر القيــادة والســيطرة في المملكــة العربيــة الســعودية، وأتــاح مشــروع الاتصــالات المؤمنــة 
في كل دول المجلــس إمكانيــة تبــادل المعلومــات في حــال وجــود تهديــداً واحــداً موجهــاً لعــدة 

دول في نفــس الوقــت.

الاتفــاق علــى توزيــع الأعبــاء: الــذي يعتبــر مــن أكبــر تحديات أي تحالف عســكري، 	 
ــر  ــق بتوفي ــا يتعل ــة متســاوية فيم ــل أعضــاؤه تكلف ــف عســكري يتحم ــاك تحال ــس هن فلي
المــوارد الماليــة، البشــرية، العســكرية، التقنيــة وغيرهــا، ودائمــاً مــا تبقــى هــذه القضيــة 

مطروحــة للجــدال بــن الــدول المتحالفــة وربمــا تــؤدي للتوتــر والصــراع حينــاً آخــر.

ويعتبــر إنشــاء مقــر القيــادة والســيطرة خطــوة مهمــة في اتجــاه توحيــد اتخــاذ القــرار 

 1 - إذا نظرنــا إلــى مقــر حلــف الناتــو في بروكســل فإننــا نــرى أنــه قيــادة عســكرية مشــتركة تعمــل في الســلم والحــرب 
وتكــون تحــت هيــكل القيــادة العســكرية المتكاملــة، ولهــا أمــن عــام ومســاعدون ومجلــس خاص مؤلف من جميــع دول حلف 
الناتــو، ولــدى الحلــف هيئــات ومنظمــات تابعــة لحــف شــمال الأطلســي تمثــل آليــة حيويــة لتوفيــر القــدرات الجماعيــة 

وتختــص بالمجــالات الفنيــة التــي تكمــل وتشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن أعمــال الحلــف.
2 Anthony Cordsman, Moving Toward Unity: Making Effective use of Arab Gulf Force and 
Resources in Future of Warfare in the 21st Century, The Emirates Center For Strategic Studies 
and Research, Abu Dhabi, 2014, pp 216-225.

 3 - د. ظافر محمد العجمي، الهياكل العسكرية الخليجية خطوة للإتحاد الخليجي، آراء حول الخليج، جدة، العدد:96، 
يونيو2015، ص 42.



363 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

العســكري بســهولة ويســر)1)، غيــر أن ذلــك مــن المفــروض أن يصاحبــه إرادة فاعلــة ينــاط 
بهــا تنفيــذ القــرارات والسياســات والتوجهــات الصــادرة مــن مجلــس أعلــى لمجلــس الدفــاع 
ومجلــس الدفــاع المشــترك)2)، ويتفــرع منــه جهــات لإعــداد وتنســيق الخطــط علــى جميــع 
المســتويات العســكرية والاســتراتيجية متضمنــة قواعــد الاشــتباك والعقيــدة العســكرية أو 
الاســتراتيجية العســكرية أو السياســة العســكرية لمواجهة التهديدات اتجاه دول المجلس.
يجــب ألا تنحصــر الرؤيــة الاســتراتيجية الأمنيــة لدول المجلس في منطقة دول المجلس 
ذاتهــا بــل تتعداهــا إلــى مناطــق خطــوط إمــدادات النفــط في بحــر العــرب والبحــر الأحمــر، 

كمــا يســتلزم ذلــك إعــداد تصــور لحجم القــوات العســكرية)3).
لــذا ينبغــي وجــود قيــادة فاعلــة مركزيــة لتجمــع القــوات العســكرية لجميــع دول 
المجلــس تحــت إمــرة قائــد مباشــر يمنحهــا مزيــداً مــن التنســيق والاحترافيــة في جميــع 
الجوانــب وصــولاً للتكامــل الدفاعــي بــن دولهــا، وكذلــك وضــع ســيناريوهات مــن شــأنها 

تقويــة وضعيــة دول المجلــس في اســتتباب أمنهــا واســتقرارها)4).
ــة لتجمــع قــوات دول المجلــس مــن شــأنه رفــع توصياتهــا  ــادة المركزي إن معرفــة القي
ــة والمســتقبلية التــي تهــدد دولهــم،  ــى التهديــدات المحتمل إلــى قــادة دولهــا لاطلاعهــم عل
كمــا أن مــن شــأن تخطيــط القيــادة المركزيــة مواجهــة أكثــر مــن خطــر في مســارح العمليات 
ــد في مجــال الجــو فيكــون للقــوات  ــاك تهدي ــك إذا كان هن ــى ذل ــال عل في آن واحــد، ومث
المنتشــرة في جميــع دول المجلــس وكذلــك القــوات البحريــة، أمــا إذا كانــت للقــوات البريــة 

1- العميــد مهنــدس. علــي علوانــي، دور أنظمــة القيــادة والســيطرة في الحــروب الحديثــة، درع الوطــن، مديريــة التوجيــه 
المعنــوي للقــوات المســلحة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أبــو ظبــي، العــدد: 480، الســنة 41، ينايــر 2012، ص60.

2 - أصــدر مجلــس الدفــاع المشــترك لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي في دورتــه 13 في 12 نوفمبــر 2014 توصيــة إلــى 
المجلــس الأعلــى بالموافقــة علــى إنشــاء القــوة البحريــة المشــتركة اســتكمالا لقــوة درع الجزيــرة التــي تهــدف إلــى صيانــة 
الأمــن البحــري لــدول الخليــج، حيــث وافــق المجلــس الأعلــى لقــادة دول المجلــس في دورتــه 35 المنعقــدة في العاصمــة 

القطريــة الدوحــة إنشــاء قــوة الواجــب البحــري الموحــدة 81، ومــن المتوقــع أن تكــون قيادتهــا في مملكــة البحريــن.
3- علــي حســن باكيــر، تحــولات الطاقــة وجيوبوليتيــك الممــرات البحريــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 8 يونيــو 

 .2014
ــة  ــلادي الفصلي ــة ب ــات، مجل ــة في مســرح العملي ــوات العامل ــادة الناجحــة للق ــلاوي، القي ــزة الفت ــن حم ــد رك 4- العمي

البحثيــة العســكرية الصــادرة عــن وزارة الدفــاع العراقيــة، الســنة التاســعة، العــدد: 57، يونيــو 2014، ص 22.
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فإنهــا قــد تحتــاج إلــى تجهيــزات أكبــر للانتشــار والتمركــز)1).
إن زيــادة الإنفــاق العســكري وحالــة الــلا أمــن نابعــة مــن شــعور دول المجلــس جميعــاً 
بالخطــر المحــدق بهــا بســبب التهديــد الإقليمــي لهــا، حيــث أصــدرت دراســات كثيــرة 
ــس التعــاون  ــه دول مجل ــا )Jane’s defense( حيــث أن مجمــوع مــا أنفقت ــك الشــأن منه بذل
علــى برامــج التســلح عــام 2012 فقــط قــد بلــغ 130 مليــار دولار أمريكــي وبذلــك فالدراســة)2) 
تؤكــد أن دول المجلــس مــن أكثــر دول العالــم إنفاقــاً علــى التســلح كأعلــى نســبة مــن دخلهــا 
القومــي)3) نظــرا لكــون أغلــب الدلائــل والدراســات المســتقبلية تشــير إلــى أن منطقــة 
الشــرق الأوســط ستشــهد في المــدى القصيــر إلــى المتوســط حروبــاً لا متماثلــة تندلــع بــن 
الــدول مــن خــلال اســتخدام أســلحة المشــاة الحديثــة وعمليــات تنفذهــا طائــرات بــدون 

طيــار وصــولاً إلــى الصــراع في الفضــاء الإلكترونــي الآخــذ في التوســع ســريعاً)4).
ولكــي نصــل إلــى إحــدى صــور التعــاون التــي تقــوم علــى شــكل اتحــاد أو تحالــف لا 
بــد مــن أن تكــون هنــاك اســتراتيجية شــاملة للسياســية التســليحية والصناعــة العســكرية، 
إلا أن هنــاك غيــاب مطلــق أو نســبي للصناعــة العســكرية في دول المجلــس حيــث لــم تقــم 
بتشــييد أي مشــروع للصناعــات العســكرية، أو حتــى لــم تقــم بتطويــر مجــال الصناعــات 
الخفيفــة التقليديــة كتصنيــع وإنتــاج قطــع الغيــار للمنظومــات العســكرية العاملــة في دول 
المجلــس، أو حتــى لــم تتخــذ بشــأنه أي مبــادرة لوجــود مراكــز للبحــث والتطويــر العلمــي 

1- محمــد فتحــي أمــن، العلــم العســكري: مفهومــه.. تطبيقاتــه .. علــم الحــروب والصراعــات ... نظريــة الحــرب 
وقوانينهــا الاســتراتيجية، الأوائــل للنشــر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 2005، ص 134 - 135.

2- وهــو مــا أكدتــه وزارة الدفــاع الأمريكيــة متمثلــة بشــخصية وزيــر الدفــاع الأمريكــي )جــاك هيجــل( مــن خــلال 
مؤتمــر الأمــن الإقليمــي في حــوار المنامــة )Manama Dialogue ( في ديســمبر 2013 بالتــزام واشــنطن الكامــل بأمــن 
دول المجلــس بمــا في ذلــك تزويدهــم بأحــدث الأنظمــة العســكرية والأســلحة المتطــورة مصحوبــة بالتماريــن المشــتركة 
بــن قــوات دول المجلــس علــى أن تكــون مبيعــات الأســلحة ككتلــة واحــدة متضمنــة أســلحة دفاعيــة ووضــع ســيناريوهات 
للدفاعــات الصاروخيــة لــدول المجلــس كمجموعــة واحــدة. ينظــر إلــى: كلمــة وزيــر الدفــاع الأمريكــي مــن خــلال حــوار 

المنامــة ....منــاخ مــن ضعــف الثقــة، أخبــار الخليــج، مملكــة البحريــن، العــدد: 13050، 15 ديســمبر2013، ص 29.
3- ســام بيرلــو فريمــان وكارينــا ســولميرانو وهلــن ويلانــد، التســلح ونــزع الســلاح والأمــن الدولــي، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، بيــروت الطبعــة الأولــى، ســبتمبر 2013، ص 180.
4- مجموعــة مــن الباحثــن، الحــروب المســتقبلية في القــرن الحــادي والعشــرين، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 

الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، الطبعــة الأولــى، 2014، ص 103.
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.(1((Research Development( والتكنولوجــي
وفي المقابــل نــرى أن دول المجلــس ترصــد اســتثمارات ماليــة ضخمــة وكذلــك ترصــد 
موازنــات كبيــرة لقواتهــا المســلحة، وإذا كانــت دول المجلــس لاتمتلــك أرضيــة للصناعــات 
ــدى  ــا واســتثماراتها ل ــس أمواله ــع مــن أن تســتثمر دول المجل ــا المان ــا فم العســكرية لديه
مصانــع حربيــة تقــع خــارج نطــاق دول المجلــس؟ ويأتــي ذلــك في ســبيل التحــرر مــن 
ــس،  ــدول المجل ــك المنظومــات العســكرية ل ــدول المصــدرة لتل ــي تمارســها ال الضغــوط الت
وكذلــك التخلــص مــن التبعيــة والهيمنــة التــي بموجبهــا تنتهــك تلــك الــدول اقتصاديــات 

وميزانيــات دول المجلــس في مبيعاتهــا للســلاح)2).
حيــث نجــد دول كانــت تابعــة في مجــال التصنيــع الحربــي، أمــا الآن فهــي تمتلــك 
التكنولوجيــا الحربيــة وأصبحــت مصنعــة للتقنيــة العســكرية المتطــورة )3) مثــل الهنــد 
والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا وماليزيــا وإندونيســيا وتركيــا، حيــث تتصــدر)4) قائمــة أكبــر 10 
دول مصــدرة للســلاح لثــلاث دول خليجيــة هــي الســعودية، الإمــارات، البحريــن، وتخطــط 
تركيــا كذلــك لزيــادة الإنفــاق علــى عقــود توريــد الســلاح لــدول المجلــس لتبلــغ نحــو 8 مليــار 

1- أحمــد حســن الرفاعــي، مناهــج البحــث العلمــي تطبيقــات إداريــة واقتصاديــة، عمــان، الأردن، الطبعــة السادســة، 
2009، ص 21.

 ،www.aljazra.net :ــي ــى الموقــع الإلكترون ــع العســكري، عل ــاء الســهلي، الســعودية تتجــه للتوســع في التصني 2- هي
ــو 2015. ــخ الاطــلاع 14 يولي تاري

3- هــذه الــدول الســابق ذكرهــا ليــس لديهــا مانــع مــن أن تطــرح أســهم شــركاتها الصناعيــة العســكرية للبيــع بحيــث 
تســتثمر أمــوال دول المجلــس وثرواتهــا بالصناعــات العســكرية أو أن تنشــئ فــروع لهــا في دول المجلــس وبذلــك عندمــا 
تنتقــل تلــك التقنيــة تصبــح دول المجلــس مســاهمة فيهــا وفي قرارهــا السياســي أي لــن يتــم بيــع تلــك الأســلحة أو قطــع 
ــر عــن الصناعــات العســكرية في  ــى: تقري ــى المســاهمن أو المســتثمرين، المرجــو الاطــلاع عل غيارهــا دون الرجــوع إل
الإمــارات ... مؤشــرات وأبعــاد اســتراتيجية، مجلــة درع الوطــن، الصــادرة مــن التوجيــه المعنــوي للقــوات المســلحة بدولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، أبــو ظبــي، العــدد: 493، 1 فبرايــر 2013، ص 47.
4 - تشــارك تركيــا في المعــارض الدوليــة الخاصــة بتكنولوجيــا التســلح والتــي تقــام في منطقــة الخليــج ومنهــا معــرض 
إيدكــس IDEX في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك بهــدف الترويــج لمنتجاتهــا العســكرية ولا ســيما بعــد مــا حققــت 
الصناعــات العســكرية التركيــة تطــوراً كبيــراً مــن شــأنه أن يؤهلهــا للتعــاون مــع دول المجلــس في المجــال العســكري والتــي 
تعــد مــن أكثــر الــدول إنفاقــاً علــى التســلح، حيــث تنتــج تركيــا مــا إجمالــه 41 % مــن حاجــات الجيــش التركــي وتتطلــع 
إلــى مضاعفــة هــذه النســبة خــلال الســنوات المقبلــة، وبلغــت صــادرات تركيــا مــن الأســلحة حتــى عــام 2010 نحــو مليــار 

دولار لــدول المجلــس.
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ــول 2016 )1). دولار بحل
بالإضافــة إلــى أن العامــل الإقليمــي لــدول المجلــس لــم يشــهد اســتقرارا منــذ حــرب 
الخليــج الأولــى بــل امتــدت الصراعــات بعــد موجــة الربيــع العربــي تشــمل محيــط أكبــر 
مــن قبــل فيشــمل العــراق ومــا يشــهده مــن صراعــات كثيــرة ممتــدة إلــى ســوريا واليمــن 
جنوبــاً مــع ازديــاد الخطــر الإيرانــي اتجــاه دول المجلــس التــي تراهــا المنطقــة الهشــة 
في وجــه سياســتها الإقليميــة التوســعية للهيمنــة علــى دول المنطقــة، وتعــد التهديــدات 
الإيرانيــة المتماثلــة )Asymmetric( مــن أكثــر التهديــدات واقعيــة واحتماليــة لأمــن دول 
المجلــس وتشــمل العمليــات المســلحة المنخفضــة أو متوســطة المســتوى وحــرب التخويــف 
والهجمــات الإرهابيــة، وفي هــذا الخصــوص يشــار إلــى التهديــدات التــي تمثلهــا أذرع 

الحــرس الثــوري)2).
أن مكاســب التحــول إلــى الاتحــاد الخليجــي في الشــق العســكري والأمنــي الانتقــال 
إلــى مفهــوم القــوة الموازنــة التــي يمكــن ضبــط مســار التحــدي الحاصــل في الإقليــم، كذلــك 
ففــي حــال وجــود قــوة خليجيــة عســكرية يــدور في حــدوده المقبــول مــن دون بلوغــه حالــة 
الحــرب نظــراً إلــى الــدور الــذي ســتلعبه القــوة الخليجيــة مــن معادلــة الكفــة وعمــل نــوع 
مــن التــوازن العســكري، حيــث قــدرت قــوات الجيــش الإيرانــي )532( ألــف جنــدي في 
مقابــل )363.6( ألــف جنــدي هــو عــدد قــوات جيــوش دول المجلــس ممــا يعنــي أنــه في حــال 
اتحــاد دول المجلــس فــإن ذلــك يعــد مقدمــة لإحــداث التــوازن العســكري المطلــوب مــع 
إيــران، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن الحــروب الحديثــة لا تعتمــد علــى عــدد أفــراد الجيــوش 

بقــدر مــا تعتمــد علــى نوعيــة التســليح والتدريــب ودرجــة الجهازيــة القتاليــة)3).
تلعــب التقنيــة العســكرية دوراً كبيــراً ومتســارعاً، فمــن لا يملكهــا لا يمكــن أن يجــاري 

1- محمــد عبــدا لقــادر خليــل، الأبعــاد الأمنيــة والعســكرية للعلاقــات الخليجيــة – التركيــة، دراســات اســتراتيجية رقــم: 
184، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2013، ص 34.

2 - Helem Chapin Metz,ed. Persian Gulf States: A country study, Washington, DC: The Library 
of Congress, 2009, pp25-28.

3- وليــد ديــاب، دراســة لمركــز البحريــن للدراســات الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، نشــر في أخبــار الخليــج، البحريــن، 
العــدد:13112، 15 فبرايــر 2014، ص 9.
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المتغيــرات وخصوصــاً في الوقــت الــذي تتغيــر فيــه تقنيــات المجــال العســكري والأمنــي كل 
فتــرة قصيــرة بســبب الطفــرة الكبيــرة في عالــم ذو إيقــاع متســارع، ومــع إيجابيــات التقنيــة 
العســكرية المتطــورة في الشــأن العســكري إلا أن دور العامــل البشــري مــازال كبيــراً، ولكــن 

هــل عــدد القــوات الحاليــة لــدول المجلــس كافٍ؟
ــلا  ــس، ف ــة اتجــاه دول المجل ــدات العســكرية المتزامن ــن خطــورة التهدي استشــعاراً م
مفــر مــن الأخــذ بالتجنيــد الإلزامــي لزيــادة عــدد قواتهــا العســكرية للحفــاظ علــى أمنهــا 
ووحدتهــا في بنــاء جيــش وطنــي خليجــي لتوفيــر الحــد الأدنى من الدفــاع الذاتي في أوقات 
الطــوارئ والأزمــات مــع الســعي لتســليحها بالتكنولوجيــا العســكرية الحديثــة، ونظــراً لعدم 
امتــلاك دول المجلــس نظامــاً إلزاميــاً للتجنيــد فإنهــا لا تمتلــك قــوات احتياطيــة احترافية، 
وبذلــك فهــي لا تمتلــك نظامــاً للتعبئــة العامــة لقــوات الاحتيــاط في مواجهــة الأزمــات 
والحــروب المحدقــة بهــا والتــي مــن شــأنه أن يخــل بتــوازن القــوى في الإقليــم وعلــى رأســها 

إيران)1).
ــن  ــي م ــت تعان ــا مازال ــة إلا أنه ــدرات تســليحية حديث ــس ق ــلاك دول المجل رغــم امت
ضعــف القــوة البشــرية في عــدد القــوات العســكرية، تشــير المعطيــات إلــى أن الــدول 
الصغيــرة أكثــر دول العالــم حاجــة للأخــذ بنظــام التجنيــد الإلزامــي)2) في صفــوف قواتهــا 
المســلحة وتتزايــد هــذه الحاجــة في حالــة دول المجلــس لكونهــا تمتلــك اقتصاديــات كبيــرة 

وثــروة نفطيــة مماثلــة)3). 

1- عبــدا لجليــل زيــد مرهــون، ســباق التســلح في الخليــج والجــوار، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، الطبعــة الأولــى، 
2011، ص 5.

2- اتجهــت دولتــي الإمــارات وقطــر إلــى ســن تشــريعات تجعــل مــن الخدمــة في صفــوف قواتهــا إلزاميــة وخاصــة 
للشــباب، فقــد أصــدر أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم آل ثانــي نظــام التجنيــد الإجبــاري الإلزامــي في 11 مــارس 
2013 بهــدف توفيــر قــوة ذاتيــة، وفي الإمــارات صــدر قانــون اتحاديــا في يونيــو 2014 بشــأن تطبيــق الخدمــة الوطنيــة 
والاحتياطيــة يلــزم الذكــور بالتجنيــد لمــدة عامــن، وكانــت دولــة الكويــت أول مــن طبــق نظــام التجنيــد ولكنهــا علقــت 
العمــل بــه منــذ عــام 2001 ولكــن مــن المحتمــل مناقشــته في مجلــس الأمــة الكويتــي ومــن ثــم إقــراره، مملكــة البحريــن 
أعلنــت أنهــا بصــدد إنشــاء قــوات احتيــاط مــن العســكرين الســابقن، المملكــة العربيــة الســعودية رأت بأنــه لا داعــي 
لذلــك لأن الالتحــاق بالقطاعــات العســكرية يفــوق الاحتياجــات الفعليــة للقــوات المســلحة الســعودية، أمــا ســلطنة عُمــان 

فــلا توجــد مؤشــرات آنيــة ملموســة تشــير أخذهــا بالتجنيــد الإجبــاري.
3- محمــد بــدري وجمــال عبــدا لله، الخليــج في ســباق اســتراتيجي متغيــر، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، الطبعــة 
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ــاك معوقــات أمــام دول المجلــس لتكــون قــوة رادعــة في  ــأن هن ــل البعــض ب وقــد يتعل
الإقليــم وذلــك بســبب قلــة عــدد الســكان، إلا أن ذلــك قــد لا يكــون صحيحــاً والســبب في 
ــة بقــدر اعتمادهــا  ــى القــوة العددي ذلــك أن الحــروب في الوقــت الحاضــر لا تقتصــر عل
علــى وســائل الحــروب الحديثــة بالإضافــة إلــى القــوة الاقتصاديــة لــدول المجلــس ســواء 

بالنســبة لأســواق النفــط العالميــة والاســتثمارات في الــدول الغربيــة)1).
الإقليميــة  والأمنيــة  العســكرية  العلاقــات  لترتيــب  ماســة  الخليجيــة  الحاجــة  إن 
مــن أجــل بنــاء مشــروع كتلــة عســكرية وأمنيــة تخــص دول المجلــس في إطــار خطــط 
جيوســتراتيجية جديــدة وسياســات الأمــن القومــي، وإذا كانــت إحــدى العقبــات هــي قلــة 
إمكانيــات العناصــر البشــرية حاليــاً في جيــوش دول المجلــس فمــن المهــم أن يكــون التوجــه 
نحــو إنشــاء تحالــف اســتراتيجي حقيقــي)2). لــذا فــإن البعــد العســكري يضمــن رســم 
وصياغــة السياســة الخليجيــة المشــتركة لمواجهــة التهديــدات والتحديــات التــي تواجــه 
هــذه الــدول مجتمعــة مــن خــلال توســيع أحلافهــا مــع قــوى كالهنــد وباكســتان شــرقاً 
ــو  ــف النات ــد مــن المشــاركة مــع حل ــى المزي ــز عل ــاً، مــع التركي ــا شــمالاً ومصــر غرب وتركي
والــذي تشــارك فيــه أربــع دول خليجيــة )الكويــت، البحريــن، قطــر، الإمــارات(، فبذلــك 
هنــاك دولتــان همــا الســعودية وعُمــان لــم يشــاركا بعــد؟ فتوســيع نطــاق حلــف الناتــو يجــب 
إن يشــمل جميــع دول المجلــس مــن أجــل قيــام الحلــف بكامــل واجباتــه دون دولــة عــن 

ــاء)3). أخــرى مــن أجــل التعــاون البن
بــن دول المجلــس  العســكرية والأمنيــة  العلاقــات  تأتــي أهميــة  في هــذا الإطــار 
ــدات  ــح متشــابكة وتهدي ــن يرتبطــون بمصال ــى الدوليــن الذي ــن الإقليميــن وحت والفاعل
مشــتركة لتكويــن منتــدى أمنــي )Security Forum( يكــون لهــذا المنتــدى منظمــة دائمــة، 

الأولى، 2014، ص12 - 15.
1- أيمــن الدســوقي، معضــلات الأمــن الجماعــي في مجلــس التعــاون الخليجــي، سياســات عربيــة، الدوحــة، العــدد: 10، 

ســبتمبر 2014، ص54.
2- ورقة عمل قدمها مايكل هدسون، حلقة نقاشية في مقر دراسات الوحدة العربية، بيروت، 22 مايو 2013.

3- ســيار كوكــب الجميــل، المجــال الحيــوي للخليــج العربــي، دراســة جيوســتراتيجية رقم: 85، مركز الإمارات للدراســات 
والبحوث الاســتراتيجية، أبو ظبي، 2003، ص 82.
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ــل هــذا التجمــع  ــات بحيــث لا يمث ــات محــدودة تشــمل اجتماعــات ودوري أو مجــرد عملي
ــه في  ــر مكمــلًا ل ــس وإنمــا يعتب ــدول المجل ــي ل ــي الوظيف ــدور الأمن ــلًا عــن ال ــي بدي الأمن

مجمــل التهديــدات الآخــذة بالزيــادة في المحيــط الإقليمــي)1).
إن تراجــع دول الخليــج في ثقــة ضمانــات القــوى الحليفــة يفــرض عليهــا الولــوج في 
مشــروعهم القومــي العســكري الكامــل مــن خــلال التقليــل مــن اعتمادهــم علــى حلفائهــم 
وتقويــة دائــرة الأمــن الجماعــي الخليجــي. لقــد بــدأت دول المجلــس في إعــادة هيكلــة 
قواتهــا وهــو مــا يســهل طــرح مشــروع الوحــدة العســكرية، حيــث بــدأت دول المجلــس باتبــاع 
نظــام الدوائــر الأمنيــة التــي بــدأت بدائــرة الدفــاع الذاتــي لــكل دولــة وصــولاً إلــى دائــرة 

الأمــن الجماعــي بــن دول المجلــس)2).

في إطــار الاســتراتيجية الأمنيــة الطموحــة في المجــال العســكري والدفاعــي التــي 
ستشــهد تطــوراً مهمــاً لا يقــف عنــد حــدود تنميــة القــوة وتعزيــز الحضــور الخليجــي 
لخلــق مزيــداً مــن التأثيــر في الفضــاء الإقليمــي والدولــي بــل ســتكون منظومــة أكثــر وعيــاً، 
وســلوكاً يمثــل فكــر سياســي ثابــت باعتبارهــا إحــدى إفــرازات تطــور السياســة الأمنيــة 
الدفاعيــة للأمــن القومــي الخليجــي وانطلاقــا مــن الناحيــة الجيوســتراتيجية فهــو يمثــل 

ــاً)3). مشــروعاً سياســياً وأمني
إن طمــوح مواطنــي دول المجلــس يدفــع نحــو العمــل الكثيــر الــذي يحفــظ لهــم أمنهــم 
واســتقرارهم، فــإذا تعــذر اندمــاج دول المجلــس الســت في منظومــة عســكرية واحــدة فمــا 
المانــع أن يكــون الانضمــام اختياريــا؟ إذ ليــس مــن الضــرورة دخــول دول المجلــس الســت 
معــاً، ولــو رأت دولــة أو دولتــان أن الوقــت ليــس ملائمــاً أو أنــه ليــس مهمــاً لأمنهــا حاليــاً، 

1- محمد عبدا لقادر خليل، الأبعاد الأمنية والعسكرية للعلاقات الخليجية – التركية، مرجع سابق، ص 80.
2- معتــز ســلامة، الملــف الحــرج: التحديــات الأمنيــة للاتحــاد الخليجــي في ظــل بيئــة مضطربــة، السياســة الدوليــة، 

ــل 2013، ص 52. مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، العــدد: 192، ابري
3- محاضــرة ألقاهــا اللــواء الركــن متقاعــد د. صالــح المعايطــة، عضــو هيئــة التوجيــه بكليــة الدفــاع الوطنــي في دولــة 
الإمــارات، بعنــوان: مشــروع القــوة العســكرية العربيــة المشــتركة: الأبعــاد الاســتراتيجية، وذلــك في قاعــة الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، بمقــر مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أخبــار الســاعة الصــادرة مــن نفــس 

المركــز، العــدد: 5788، الســنة الثانيــة والعشــرون، الســبت 8 أغســطس 2015.
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فلنتعلــم مــن التجمعــات الدوليــة التــي ســبقتنا كحلــف الناتــو وتجاربهــم في خلــق نــواة 
التحالــف العســكري، حيــث أن حلــف الناتــو لــم يشــمل جميــع دول الحلــف الـــ 28 كلهــم في 
المجــال العســكري إلا بعــد أن تداركــوا أهميــة الحلــف السياســي والعســكري والاقتصــادي 

لهــم)1).
يــرى الباحــث أن هنــاك تهديــدات أمنيــة خطيــرة تواجــه دول المجلــس تســتدعي 
رفــع درجــة الاســتعداد العســكري والأمنــي في وجــه زيــادة حجــم ونــوع المخاطــر مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى هــي المتغيــرات في السياســة العســكرية لــدول الحلفــاء وتراجــع الثقــة 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي ظلــت تمثــل وثيقــة تأمــن لــدول المجلــس لســنوات 
طويلــة وتحولهــا نحــو الشــرق الأدنــى والتــي تدفــع دول المنطقــة لتقليــل اعتمادهــا عليهــا 

والســعي للاحتفــاظ لنفســها بــأداة أمنيــة وعســكرية مســتقلة عــن الأطــراف الدوليــة.
مــن الصعــب في الوقــت الحالــي مقارنــة دول المجلــس بالاتحــاد الأوروبــي مــن الناحيــة 
ــة مــن الاندمــاج في مــا  ــة إلا أن دول المجلــس قــد حققــت درجــة عالي العســكرية والأمني
بينهــا وقــد تعتبــر أنهــا مــن الــدول القليلــة التــي بهــا إرادة سياســية جــادة لمواجهــة المخاطــر 
الأمنيــة، إن مــلء الفــراغ الأمنــي الــذي حصــل بغيــاب دور العــراق أوجــد مخــاوف كبيــرة 
ومتناميــة لــدى دول المجلــس مــن زيــادة دور الهيمنــة الإيرانيــة في الإقليــم، إلا أن بمشــروع 
الوحــدة الخليجيــة يكــون أحــد أبعــاده هــو مزيــداً مــن التعــاون العســكري بــن دول المجلــس 

للوصــول إلــى تكويــن جيــش خليجــي لحمايــة دولــه وردع الأطمــاع الإقليميــة.

الفرع الثاني: التحديات التي تواجه السياسة الأمنية من أجل بلورة الاتحاد 
الخليجي 

تواجــه دول المجلــس عــدداً مــن التحديــات التــي يكــون مــن الصعــب معالجتهــا فــرادا 
بحيــث لا تتــم المعالجــة إلا بالعمــل الجماعــي في ســبيل الوصــول إلــى بلــورة سياســة أمنيــة 
خليجيــة أكثــر تماســكاً تكــون شــاملة لكافــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في 

1- مجموعة مؤلفن، التسلح نزعة السلاح والأمن الدولي، ترجمة: حسن صن، القاهرة، 2004، ص 124.
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ضــوء التقلبــات الأمنيــة التــي تعصــف بالمنطقــة منــذ فتــرة، حيــث إن دول المجلــس ليســت 
في معــزل عــن المخاطــر المتربصــة التــي تــزداد حدتهــا خاصــة مــع حالــة الفوضــى التــي 

تشــهدها دولاً قريبــة جــداً منهــا)1).
ــت  ــي أت ــا والت ــة لتشــمل كل دوله ــذ المعاهــدة الأمني ــج لتنفي ــك ســعت دول الخلي لذل
مصاحبــة لهــا البــدء في مشــروع إنشــاء جهــاز للشــرطة الخليجيــة ليكــون بمثابــة “إنتربــول 
خليجــي” يكــون مقــره أبــو ظبــي)2)، والــذي مــن شــأنه تعزيــز العمــل الأمنــي المشــترك 
وتحقيــق الأهــداف التــي تســعى لهــا دول المجلــس بهــدف حمايــة أمنهــا الداخلــي وصيانــة 
مكتســباتها القوميــة والإنجــازات التــي حققتهــا وكذلــك يــؤدي لمزيــد مــن التنســيق حــول 

مكافحــة الجرائــم وملاحقــة المجرمــن)3).
لــذا فــإن أشــد الأخطــار التــي تحــدق بــدول المجلــس حاليــاً هــو خطــر الفاعلــن 
ــة  ــدات المتمثل ــدرج في إطــار التهدي ــد ين ــدول )Non Stat Actors( وهــذا التهدي ــر ال مــن غي
في الصراعــات بالوكالــة بــن الــدول )Proxy War))4). وهــذا مــا تدعمــه إيــران مــن وجــود 
شــبكات إرهابيــة مرتبطــة بهــا في دول المجلــس تتألــف مــن مليشــيات وخلايــا وشــبكة 
تخابــر وتجســس ورجــال ديــن وشــركات ماليــة ومؤسســات أعمــال)5). وإذكاء للصراعــات 
المذهبيــة والقوميــة ممــا يخلــق منــاخ لتمــدد تنظيمــات تدعمهــا ماليــاً وأيدلوجيــا وسياســياً 

ــة: التطــورات الاســتراتيجية  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة المســتقبلية لمجل ــي، الأهمي ــوك أنتون 1- س. جــون دي
ــي، 2011، ص 104. ــو ظب ــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أب ــز الإم ــة استشــرافية، مرك ــة، رؤي العالمي

ــة، الاتحــاد الخليجــي ... ضــرورة اســتراتيجية في ظــل تحــولات المشــهد الإقليمــي،  ــن أحمــد آل خليف ــدا لله ب 2-عب
ــو 2015، ص 38. ــدد: 96، يوني ــج، جــدة، الع ــة آراء حــول الخلي مجل

3 - يعُــرف الأمــن الوطنــي بأنــه تأمــن كيــان الدولــة والمجتمــع ضــد الأخطــار التــي تهــدده داخليــاً وخارجيــاً وتأمــن 
مصالحــه وتهيئــة الظــروف المناســبة اقتصاديــاً واجتماعيــاً لتحقيــق الأهــداف والغايــات التــي تبعــد عــن الرضــاء العــام 
في المجتمــع. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى علــي الديــن هــلال، الأمــن القومــي العربــي، مجلــة شــئون عربيــة، القاهــرة، 

ــر 1984، ص 35. العــدد: 35، يناي
4- Cordesman, Moving towards Unity: Making Effective use of Arab Gulf Forces and 
Resources, Ibid, p 236.

5- Mohammed Abdul-Ghaffr, Regional and International Strategy for Gulf Security: A 
Perspective on the Driving Force of Strategic Conflict and the Regional Response, Bahrain 
Center For Strategic & International and Energy Studies, Manama, Bahrain 16- 28.



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 372

وبروزهــا علــى أســس طائفيــة لإحيــاء مشــروع إســلامي )حــزب الله والحوثيــن وداعــش 
وغيرهــا مــن التنظيمــات التــي تتبــع المذهــب الشــيعي( بهــدف خلــق حالــة مــن الفوضــى 
المســلحة يــراد لهــا أن تنتهــي إلــى القضــاء علــى الدولــة الوطنيــة وإعــادة تقســيم دول 
المجلــس علــى أســس طائفيــة وقوميــة عرقيــة وجهويــة وهــو ذلــك الخطــر الــذي يهــدد أمــن 

الوطــن لــدول المجلــس)1).
تتركــز هــذه التهديــدات في الوقــت الحالــي علــى دول المجلــس في بــروز ظاهــرة 
“الثيوقراطيــن”)2)، وســعيهم للهيمنــة السياســية مســتفيدين مــن وضعهــم الاجتماعــي 
التأويــل الخاطــئ  تقــود المجتمعــات الخليجيــة نحــو  لهــم  ووجــود مريديــن ومتابعــن 
للديــن)3)، ومــن ثــم وجــود اســتقطابات سياســية تــؤدي لاضطــراب المجتمعــات بــن مذاهــب 
وتشــيع الانقســامات بــن طوائفــه يــؤدي بالنهايــة لمزيــد مــن العنــف، لذلــك يجــب التصــدي 
لتلــك الظاهــرة)4)، مــن خــلال الشــراكة الأمنيــة بــن أجهــزة دول المجلــس والمزيــد مــن 
الاســتراتيجيات الوقائيــة لتحســن كفــاءة الأداء في تطبيــق هــذه السياســات، ممــا يســتلزم 
تطويــر الأشــكال الاتصاليــة الكفيلــة بصناعــة التأثيــر الملائــم والمحقــق للأهــداف المرجوة، 
حيــث لــم تعــد الوســائل التقليديــة مجديــة في بعــض الأمــور مــع تطــور الاتجاهــات الحديثة 
الأكثــر نجاحــاً كمــا أن المســئولية في الجهــاز الأمنــي لدولــة واحــدة لــم يعــد يحقــق التغطيــة 

الكاملــة والمطلوبــة في عصــر التكتــل الإقليمــي)5).

1- تحديــات ممتــدة تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي في عــام 2015، مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية، 
بحــث منشــور في جريــدة أخبــار الخليــج، البحريــن، العــدد: 13443، 12 ينايــر 2015، ص 11.

2 - ازدادت في الآونــة الأخيــرة بعــد الربيــع العربــي مجموعــات وتنظيمــات تتبــع الفكــر الثيوقراطــي الإرهابــي للوصــول 
ــم القاعــدة، وحــزب الله،  ــة الإســلامية )داعــش، وتنظي ــم الدول ــل: تنظي ــات مث ــر المجتمع ــي وهــو تدمي ــدف النهائ لله
والحوثيــن، وحركــة الشــباب الصوماليــة، وبوكــو حــرام في نيجيريــا( تلــك التنظيمــات التــي تقــوم علــى فكــر الثيوقراطيــة 
الدينيــة لــم يتــم القضــاء عليهــا حتــى الآن مــع ازديــاد خطرهــا علــى الــدول والمجتمعــات، فــإذا تمعنــا في القــرن الماضــي 
فســنرى أن العالــم قــد واجــه سلســلة مــن الأيديولوجيــات المختلفــة كالفاشــية والشــمولية والاســتبدادية والشــيوعية ومــا 

صاحبهــا مــن خــلال الحــرب البــاردة والتصــدي لهــا بدراســتها وتشــخيصها كأيديولوجيــات هدامــة.
3 - مقــال نشــر في جريــدة الديلــي تلغــراف البريطانيــة لصاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
ولــي عهــد مملكــة البحريــن، جريــدة الوطــن البحرينيــة، المنامــة، العــدد: 3356، 17 فبرايــر 2015، الصفحــة الأولــى.

4- علاء الأسواني، التطرف الديني والدكتاتورية، أكست سودر، فرنسا، 2014، ص 37.
5- أحمــد ســالم مبــارك، الشــرطة المجتمعيــة في إطــار اســتراتيجية خليجيــة موحــدة، دراســات اســتراتيجية رقــم: 160، 
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وإنمــا أصبــح ينظــر لموضــوع الأمــن مــن منظــور الدولــة المركزيــة للســلامة الترابيــة 
ــى ضــرورة أن تعتمــد  ــة الاتحــاد يجــب أن تعمــل عل والمفهــوم التقليــدي للأمــن، وفي حال
السياســة الأمنيــة علــى المجتمعــات الخليجيــة لتحقيق أمن الإنســان الخليجي ومجتمعه)1). 
يجــب أن يتخطــى الاندمــاج الكامــل المفهــوم الشــرطي ليكــون هناك مفهومــاً يصل إلى 
تبنــي شــراكة أكبــر تعزيــزاً للأمــن الخليجــي ووجــود اســتراتيجية أمنيــة يمكــن أن تكــون 
موحــدة المعالــم بــن دول المجلــس، مــن خــلال إنشــاء جهــاز اســتخباراتي مركــزي يخــدم 
 (2((Enfopol( دول المجلــس وهــذا ليــس بالجديــد في أي تكتــل إقليمــي فالأوروبيــون لديهــم

.(3((Echelon( والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لديهــا
ــي المســتوى ليخــدم  ــاز اســتخباري عال ــس بإنشــائهم لجه ــإن دول المجل ــل ف في المقاب
مصالحهــا خــارج وداخــل الإقليــم يســتلزم تقنيــة عاليــة تصــل إلــى اســتخدام التكنولوجيــا 

بواســطة الأقمــار الصناعيــة الخاصــة بهــا وهــذا الأمــر ليــس بالأمــر المســتحيل)4).
كمــا مــن المهــم وجــود وكالات اســتخباراتية تتعــدى مجــال دول المجلــس لــدرء الخطــر 
ولا شــك أن الحيــاة العصريــة تــدار مــن خــلال نظــم المعلومــات بالحواســيب الإلكترونيــة 
وشــبكة الإنترنــت ومنهــا الهجــوم الإلكترونــي كالــذي حصــل في أجهــزة شــركة أرامكــو 
للنفــط الســعودية في يوليــو 2012 )5) مــن تدميــر أكثــر مــن 30 ألــف جهــاز حاســوب وأتبعتهــا 

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2010، ص 8.
1- د. يايــو لاي هــوي، الأمــن الإقليمــي: مجموعــة الآســيان والاتحــاد الخليجــي العربــي التجــارب المســتفادة، آراء حــول الخليج، 

جــدة، العــدد: 96، يونيــو2015، ص 60.
2 - الاتحــاد الأوروبــي أصــدر وثيقــة أطلــق عليهــا اســم انفوبــول والتــي تحتــوي علــى كافــة المتطلبــات التــي تســتخدم 

بتســهيل عمليــة التصنــت للجهــات الأمنيــة عبــر أوروبــا وخارجهــا.
3- شــبكة أيكيلــون )Echelon( أسســتها وكالــة الأمــن القومــي الأمريكيــة ناســا )NASA( للتجســس علــى كافــة وســائل 
الاتصــال، وتعمــل مــن خــلال نظــام عالمــي لرصــد البيانــات حيــث تم تشــغيلها مــن قبــل مؤسســات اســتخباراتية تتبــع 
للــدول الخمــس الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة وهــي: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيــا، كنــدا، أســتراليا، ونيوزلنــدا، 

وذلــك وفــق اتفاقيــة تعــاون اســتخباراتي يعــود تاريخــه إلــى عــام 1947.
ــى، تونــس،  ــدار المتوســطية للنشــر، الطبعــة الأول ــة القيميــة في الإعــلام، ال ــة الحتمي 4- عبــدا لرحمــن عــزي، نظري

.11 2011، ص 
5 - في يوليــو 2012 تعرضــت شــركة البتــرول العملاقــة ارامكــو الســعودية لهجــوم في أنظمــة الحاســب الآلــي للشــركة 
وبعــد أيــام قليلــة تعرضــت شــركة رأس غــاز القطريــة لهجــوم الكترونــي مماثــل وجــاءت الهجمــات بعــد أن حــذر خبــراء 
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شــركة رأس غــاز القطريــة مــن تدميــر للبنيــة المعلوماتيــة وســرقة المعلومــات الإلكترونيــة)1).
يعــد التركيــز علــى العوامــل البشــرية في المجــال الأمنــي أمــراً ذو أهميــة بالغــة 
في  لتبقــى  وجــدت  الحديثــة  فالاســتخبارات  الاســتخباراتي،  الجانــب  في  وبالخاصــة 
وظيفتهــا المســاهمة في الأمــن المحلــي والإقليمــي ثــم الدولــي بكونهــا أداة قويــة للــدول 
بشــتى طــرق العمــل الاســتخباراتي ذو الحرفــة المتخصصــة، إذ تقــوم منظومــة الــدول 

الحديثــة علــى ركيزتــن أساســيتن همــا)2):
أولًا: مواصلــة القــوة التقليديــة مــن شــراء أســلحة متطــورة ومنــاورات مشــتركة 

الــردع. وفرديــة لأغــراض 
ثانياً: التركيز على البعد اللا متماثل على أساس العمل الاستخباراتي الأوسع.

يســتخدم البعــض مصطلــح حــرب المعلومــات للدلالــة علــى الحــرب الإلكترونيــة ويـُـراد 
بــه تخريــب المعلومــات أو تدميرهــا أو ســرقتها أو تخريبهــا أو إســاءة اســتخدامها أو 
المنــع مــن الوصــول إليهــا أو تقليــل موثوُقيتهــا أو اســتخدامها ضــد أصحابهــا، كاســتخدام 
المعلومــات ضــد المعلومــات وقلــب المعلومــات ضــد أصحابهــا وحرمــان الطــرف الآخــر 
)العــدو( مــن اســتخدام معلوماتــه أو منعــه مــن اســتخدام تقنياتــه ومعلوماتــه وتحويــل 

الطــرف المســتهدف إلــى أصــم أبكــم وأعمــى معلوماتيــاً)3).

مــن احتمــال اســتهداف قراصنــة لقطــاع الطاقــة والبتــرول، وقالــت الشــركة التــي تعــد مــن أكبــر منتجــي الغــاز الســائل 
إن الإنتــاج لــم يتأثــر بالهجــوم حيــث لجــأت إلــى إغــلاق خدماتهــا الإلكترونيــة منــذ بدايــة الأســبوع حتــى يتــم التعامــل 
مــع الفيــروس ، وجــاءت هــذه التقاريــر بعــد مــا تمكنــت شــركة أرامكــو مــن الســيطرة علــى الهجــوم الإلكترونيــة الــذي 
تعرضــت لــه نحــو 30000 مــن أجهــزة الحاســب الآلــي لديهــا، وكان الخبــراء قــد حــذروا مــن فيــروس »شــامون« 
و»ديســترك« المصممــن لاســتهداف شــركات الطاقــة والبتــرول، وعلــى غيــر العــادة لا يقــوم هــذان الفيروســان بســرقة 
البيانــات بــل بمســحها نهائيــاً وبــلا رجعــة وهمــا ينتقــلان بــن الأجهــزة التــي ترتبــط بشــبكات داخليــة بحســب الخبــراء.
1- جمــال ســند الســويدي، آفــاق العصــر الأمريكــي الســيادة والنفــوذ في النظــام العالمــي الجديــد، مرجــع ســابق، ص 

.565
2- وســام بلــول، مجلــة رؤى اســتراتيجية، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، العــدد: 9، ينايــر2015، 

ص 13.
3- إريــك شــميدت وجاريــد كويــن، العصــر الرقمــي الجديــد: إعــادة تشــكيل مســتقبل الأفــراد والأمم والأعمــال، الــدار 

العربيــة للعلــوم، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2013، ص 137.
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تهــدف كل تلــك الإجــراءات والأفعــال إلــى تحقيــق تقــدم علــى جيــش العــدو وأعمالــه 
الأخــرى الداعمــة للمجهــود الحربــي، وتمثــل حــرب المعلومــات صراعــاً علــى امتــلاك 
المعلومــات والســيطرة عليهــا، ويتــم ذلــك بوســائل مختلفــة كالنبضــات الكهرومغناطيســية، 
والعمليــات  والتخريــب،  والإعاقــة،  والتشــويش،  والمكروبــات،  والديــدان،  والفيروســات 

النفســية)1).
يقسم بعض الباحثن نطاق الحرب الإلكترونية إلى عدة مجالات وهي)2):

مجــال الدفــاع الإلكترونــي: ويعنــي بالدفــاع عــن أنظمــة وأجهــزة الدولــة والجيــش 	 
والمخابــرات والمجتمــع.

الهجــوم الإلكترونــي: ويرتبــط بالعمليــات التــي تهــدف إلــى التشــويش على مصادر 	 
المعلومــات وتدميرهــا وحرمــان العــدو مــن اســتخدامها لصالحــه خــلال أوقــات الأزمــات أو 

الحروب العســكرية.
التجســس الرقمــي: ويهــدف ذلــك لشــل حركــة الطــرف المعــادي مــن حيــث معرفــة 	 

كل معلوماتــه.
تســاعد هــذه الخلفيــة النظريــة علــى تحديــد مفهــوم الحــرب الإلكترونيــة التــي 
تقودهــا أجهــزة الاســتخبارات باعتبارهــا أداة مــن أدوات الحــرب المعلوماتيــة الشــاملة 
التــي تســتهدف المنصــات الرقميــة التــي لا ترضــى محــاور أطــراف الصــراع عبــر إجراءات 
تناســب الأثــر المرغــوب إحداثــه في تلــك المنصــات مــن تحويــر المعلومــات أو تشــويش 
الرســالة أو اســتغلال المنصــة أو تعطيلهــا أو تخريبهــا وتدميــر المعلومــات)3)، وتقــوم بهــذه 
الحــرب مؤسســات أو جهــات رســمية أو فاعلــن غيــر رســمين ممــا يعنــي أن هــذا 

1- ذيــاب البداينــة، الأمــن وحــرب المعلومــات، دار الشــروق، دار الشــروق، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الطبعــة الثانيــة، 
2006، ص 154 - 155.

ــة، بيــروت، 2010،  ــم المعلومــات، مركــز دراســات الحكومــة الإلكتروني ــدران، الحــرب الإلكترونيــة في عال 2- عبــاس ب
ص 30.

 3 - ريتشــارد كلارك وروبــرت نيــك، حــرب الفضــاء الإلكترونــي، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 
ــي، 2012، ص 37. ــو ظب أب
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النشــاط الهجومــي الإلكترونــي يتطلــب التخطيــط لــه مثــل أي هجــوم آخــر ويهــدف إلــى 
خدمــة الفكــرة أو الهــدف التــي اندلعــت مــن أجلهــا الحــرب أو انطلقــت بســببها العمليــات 
ــة اســتمرارا للسياســة وصــدى لتلــك  العســكرية، الأمــر الــذي يجعــل الحــرب الإلكتروني

ــح والأهــداف)1). ــم والمصال ــرة أو الانتصــار للقي ــق الفك ــات لتحقي العملي
ــى امتــلاك المعلومــات والســيطرة عليهــا ويحــدث  تمثــل الحــرب الإلكترونيــة صراعــاً عل

هــذا الصــراع علــى ثلاث مســتويات هــي)2):
الصــراع الفكــري للخصــم: ويشــمل الآليــات النفســية والإعلاميــة والدبلوماســية . 1

والعســكرية المؤثــرة في عقــل الخصــم ســواء كان الخصــم قائــداً عســكرياً أو مجتمعــاً 
ــه. بأكمل

الســيطرة المعلوماتيــة: ويشــمل هــذا المســتوى الســيطرة علــى شــؤون الصــراع . 2
المــادي.

الدفــاع عــن التدفــق ألمعلوماتــي: يشــمل التصــدي للهجــوم علــى أي بنــاء معلوماتــي . 3
عســكري أو مدنــي بمــا في ذلــك مواجهــة الدخــلاء والمتطفلــن والتدميــر المــادي للأبنيــة 
المعلوماتيــة والخــداع والعمليــات النفســية قبــل إبــراز أهمية الحــرب الإلكترونية الإعلامية 
وســياقها الثقــافي والرمــزي المــدارة مــن قبــل أجهــزة الاســتخبارات وعلاقتهــا بالجيــل 
الرابــع مــن الحــروب، ويبــدو أن المدخــل المناســب لمعالجــة هــذا الموضــوع هــو تحديــد 

مفهــوم الحــرب الإلكترونيــة.
عــرف ريتشــارد كلارك خبيــر أمــن المعلومــات وكبيــر مستشــاري البيــت الأبيــض 
ــراق  ــة لاخت ــا أي دول ــوم به ــي تق ــة" بالإجــراءات الت ــح "الحــرب الإلكتروني ســابقاً مصطل
أجهــزة أوشــبكة دولــة أخــرى بــلا ضــرار بهــا أو تعطيلهــا)3)، وهــي إجــراءات متعمــدة لتغييــر 
وتشــويش وتظليــل وتلويــث وتدميــر منظومــة الحاســوب أو الشــبكة والمعلومــات والبرامــج 

1 Richardson John, Analyzing news papers An Approach from Critical Discourse Analysis, 
Palgrave Macmillan, New York, 2007, PP 181.

2- ذياب البداينة، المرجع السابق، ص 55.
3 RICHARD . A . CLARKE, Cyber War, Publisher: Ecco, New York, U.S.A, 2011, pp 217.
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ــا)1). ــي تحمله الت
يعــد هــذا النشــاط مــن الإجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا اســتمراراً للسياســة في الفضاء 
الإلكترونــي والــذي قــد تقــوم بــه الدولــة أو الفاعلــن غيــر الرســمين ويشــكل ذلــك تهديــداً 

جديــداً لأمــن الدولــة المســتهدفة رداً علــى تهديــد محتمل)2).
تصنــف الحــرب الإلكترونيــة ضمــن الجيــل الرابــع التــي تســتخدم فيهــا كل الشــبكات 
هــو  كان  الأول  العســكرية(، فالجيــل  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  )السياســية،  المتاحــة 
الحــروب التقليديــة)3)، والجيــل الثانــي كان هــو حــروب العصابــات)4)، والجيــل الثالــث 
هــو الحــروب الوقائيــة أو الاســتباقية)5)، أمــا الجيــل الرابــع مــن الحــروب فهــو مــا يســمى بـــ 
)Four Generation War Fare(، وتمتــاز حــروب الجيــل الرابــع بأنهــا فائقــة الــذكاء وبــأدوات 
في منتهــى الخطــورة ومنهــا “ الطابــور الخامــس” الــذي تســتعمله المخابــرات للدولــة 
المعاديــة مســتخدمة فيهــا قــوات غيــر نظاميــة مــن الرجــال والنســاء والأطفــال مــن 
المواطنــن ومتعــددي الجنســيات بهــدف إضعــاف الدولــة وخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار 

1 Caplan Nathalie, Cyber War The Challenge of National Security, Global Security Studies, 
Volume 4, Issue 1, Winter 2013, PP94.

2 Shakarian Pavlo, Shakarian Jana, Rvef Andrew, Introduction to Cyber – War fare, A 
multidiscipline Approach, Elsevier, U.S.A. 2013. P 2.

3 - ففــي مراحــل التطــور الأولــى للبشــرية كانــت الحــروب عبــارة عــن الحجــارة والحــراب وهــي أدوات الصــراع المتاحــة 
للعــراك القائــم بــن الشــعوب وكانــت تعتمــد علــى الاســتمرارية والتكافــؤ والتماثــل )Asymmetry( الــذي ينتهــي بفــوز 
أو انتصــار جيــش أو مجموعــة علــى الأخــرى. كانــت هــذه المرحلــة تمثــل الحــروب التقليديــة التــي يطلــق عليهــا حــروب 
الجيــل الأول والتــي كان قوامهــا الاعتمــاد علــى حشــد القــوات البشــرية )Massed Man Power(. للمزيــد يمكــن 
مراجعــة كتــاب فيكتــور ديفنــر هانســون، صانعــو الاســتراتيجيات القديمــة مــن الحــروب الفارســية إلــى ســقوط رومــا، 

مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، الطبعــة الأولــى، 2014، ص 35- 43.
ــل القــوات  ــل هــو جع ــات )Insurgency( والهــدف مــن هــذا الجي ــي بحــروب العصاب ــل الثان 4 - عرفــت حــروب الجي
ــة مثــل التــي قادهــا الزعيــم  المســلحة الضخمــة والمــزودة بالآليــات أكثــر ملائمــة في مواجهــة قــوات العصابــات المقاتل
الشــيوعي )مــاو تســي تــونج( و )فيديــل كاســترو( في كوبــا وكذلــك المتمرديــن القلبيــن والمقاتلــن الفيتناميــن والكثيــر 

مــن قــوات المقاومــة الآســيوية الذيــن قاتلــوا ضــد الإمبراطوريــة اليابانيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة.
5 - الجيــل الثالــث مــن الحــروب وهــو مــا عُــرف )Preventive War( حيــث طــور الألمــان هــذا النــوع مــن الحــروب خــلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي تميــزت بالمرونــة والســرعة في الحركــة واســتخدام عنصــر المفاجــأة وأيضــاً الحــروب مــن 

خلــف خطــوط العــدو، وكذلــك أســتخدمها الإســرائيليون في حــرب 1967.
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)Destabilization( أو الفوضــى الخلاقــة)1). مــع إقنــاع صانعــي القــرار السياســي للعــدو بــأن 
ــة للتحقيــق أو مكلفــة للغايــة وقــد نتــج عنهــا خســائر  أهدافهــم الاســتراتيجية غيــر قابل
اقتصاديــة وعســكرية كبيــرة، وخلافــاً لأجيــال الحــروب الثلاثــة الســابقة فــإن الجيــل 
الرابــع لا يســتهدف أساســاً الانتصــار عبــر هزيمــة القــوات المســلحة للعــدو بــل مهاجمــة 

ــدو)2). ــم الإرادة السياســية للع ــرار وتحطي ــاع الق ــول صن عق
  تفقــد الدولــة في حــروب الجيــل الرابــع احتكارهــا للعمليــات العســكرية وتتــم العــودة 
إلــى عالــم الثقافــات عوضــاً عــن حــرب السياســات والكيانــات الدوليــة، وهنــا يســتخدم 
الفاعلــون في الصــراع وســائل الإعــلام لتأطيــر فهــم النــاس والتلاعــب بالوعــي ودعــم 
ــق  ــور لتحقي ــم تشــكيل التصــورات وســلوك الجمه ــن ث ــم وم ــام العال ــم للحــرب أم روايته

الاســتجابة التــي تعــزز القصــد المطلــوب مــن الدعايــة)3).
ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى تطويــر نظريــة حــروب الجيــل الرابــع التــي 
بــرزت في عــام 1989، فوفقــاً لهــذه النظريــة بــدأ مفهــوم "جبهــة القتــال"  يصبــح غيــر محــدد 
جغرافيــاً وإنمــا تشــمل مجمــع العــدو بالكامــل، وتتقلــص فيهــا أدوار الوحــدات العســكرية 
الكبيــرة التــي لــن تعطــي ميــزة وإنمــا ستشــمل نقــاط ضعــف وبالتالــي يتــم الاعتمــاد علــى 
وحــدات صغيــرة للغايــة مرنــة في التحــرك والتفاعــل مــع العــدو وتســتهدف حــروب الجيــل 
الرابــع إحــداث انهيــار داخلــي للعــدو بــدلاً مــن تدميــره ماديــاً وذلــك بالهجــوم علــى ثقافتــه 

ووحدتــه الداخليــة)4).

1- بيتــر ســينجر، الحــرب عــن بعــد ودور التكنولوجيــا في الحــرب، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو 
ــى، 2010، ص 137. ــي، الطبعــة الأول ظب

2- Shantanu Chakrabarti, Evdving Insurgency and Indies Counterinsurgency Options Entering 
into the age of Fourth-Generation War Fare,  the Quarterly Journal, Volume 9, Issue 2, 2010, 
PP 65-78.

3-Lind William, Understanding Fourth Generation War, Military Review, September-
October,2004, P 13.

4 William S. Lind, Keith Nightengale, John F. Schmitt, W. Stulton, and Gary I Wilson. The 
Changing Face Of War: Into the Fourth Generation Marine Corps Gazette, Vol73, No10, 
October 1989, PP22-26.
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فجــدار برلــن لــم تســقطه الدبابــات والمدفعيــة والطائــرات المقاتلــة بــل أســقطه 
ــه  ــذي اســتعملت في ــع ال ــل الراب ــواع حــروب الجي ــوع أحــد أن ــارك الألمانــي” وهــذا الن “الم
وســائل الإعــلام الجديــدة والتقليديــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمعارضــة والعمليــات 
الاســتخباراتية ونفوذهــا مــن أجــل تحقيــق هدفهــا لإســقاط الأنظمــة وتغيرهــا وتســليم 

ــدون غــزو عســكري خارجــي)1). ــى الخــارج ب ــة إل ــا الكامل إدارته
إن الصــراع اللامتماثــل وحــروب الجيــل الرابــع تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان الحكــم 
ــة، ويمكــن أن  ــن القــوى العســكرية التقليدي ــة في إدارة الصــراع وفقــاً لموازي ــى الفاعلي عل
يوفــر هــذا التحــول في الصراعــات أدوات لتضيــق الفجــوة بــن القــوى الكبــرى عســكرياً 
والقــوى الأضعــف منهــا، بطبيعــة الحــال فــإن التميــز التقنــي والثقــافي لدولــة مثــل الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن الممكــن أن يــؤدي هــذا التحــول إلــى الحصــول علــى مزايــا أكبــر لهــا 
ممــا يتيــح لهــا إدارة الصــراع بتكلفــة بشــرية أقــل بكثيــر مــن الصــراع العســكري التقليــدي 

ممــا يخفــف عليهــا الضغــط الداخلــي والخارجــي مــن المعارضــن)2).
ومــع تحديــات الأمــن الداخلــي بــن دول المجلــس وتعــدد الــرؤى حــول أســاليب العمــل 
ــة  ــق الأمــن، وفي ضــوء العمــل الجماعــي في البيئ الجماعــي ووضــع اســتراتيجيات تحقي
الأمنيــة ركــز التفكيــر الأمنــي الحديــث علــى محــاولات توســيع التصــور المعهــود الضيــق 
ــة بمــا في  ــدات المحتمل ــده العســكري ليشــمل مجموعــة أوســع مــن التهدي للأمــن مــن بع
ذلــك الأمــن الإنســاني والاقتصــادي والبيئــي والغذائــي، فاهتمــام دول المجلــس مــن أعلــى 
المســتويات السياســية بتلــك التهديــدات يؤمنهــا للوصــول إلــى تصــور شــامل مــن خــلال 
التعــاون الوثيــق في طــور اتحــاد أمنــي فاعــل متعــدد الأطــراف في شــتى المجــالات الأمنيــة 

الإقليميــة والدوليــة)3).

1 Thomas, X. Hammes “Insurgency: Modern warfare evolves into a fourth generation” in: 
Stephen, S. Evans “U.S. Marines and irregular warfare 1898-2007: Anthology and selected 
biography”, Virginia: Marine Corps University. 2008, p10

2 William S. Lind, Keith Nightengale, John F. Schmitt, W. Stulton, and Gary I Wilson, Ibid. 
P 26.

3- بيــورن هاغلــن وإليزابيــث ســكونز، القطــاع العســكري في محيــط متغيــر في التســلح ونــزع الســلاح والأمــن الدولــي، 
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يــرى الباحــث في مجمــل القــول أن منطقــة الخليــج العربــي التــي كانــت ولــم تــزل 
مثــار اهتمــام العديــد مــن الــدول والمنظمــات يجــب أن يكــون في طــور ترتيبــات مســتقبلية 
للأمــن الداخلــي والاســتخباراتي لضمــان واســتقرار دول المجلــس ولــن يتحقــق إلا بمفهــوم 
متكامــل للأمــن الداخلــي الــذي يســبقه الأمــن الوقائــي الاســتخباراتي المعلوماتــي، ويمكــن 
اســتثمار ذلــك مــن خــلال إطــار صلــب للتعــاون السياســي أمــام كافــة الأزمــات التــي 
شــهدتها المنطقــة منــذ تأســيس منظومــة المجلــس لتكويــن مفهــوم القــوة الأمنيــة والداخليــة 

والاســتخباراتية لــدول المجلــس.
لذلــك مــن المهــم الحفــاظ علــى الأمــن لــدول المجلــس وتوحيــد الجبهــة الداخليــة 
وتوحيــد الأنظمــة الأمنيــة للحفــاظ علــى المجتمعــات المتماســكة وتفعيــل الاتفاقيــة الأمنيــة 
ــح، وستســاعد دول  ــي الصحي ــى المســار الأمن ــس عل ــي مــن شــأنها ســتضع دول المجل الت
المجلــس للوصــول إلــى ركيــزة أمنيــة موحــدة فاعلــة وأن ذلــك التعــاون ســيكون عامــلًا 
مهمــاً في تحقيــق الأمــن ليــس في دول المجلــس فحســب إنمــا قــد يمتــد إلــى أبعــد مــن دول 

الإقليــم إلــى الــدول العربيــة والتــي لهــا مصالــح في دول المجلــس.
ــى جميــع  ــة الأهميــة لإحــداث التنميــة عل كمــا أن الاســتقرار الأمنــي أصبــح في غاي
الأصعــدة لأي مجتمــع والــذي يــؤدي بــدوره لرقي المجتمع وأكثر اســتقرارا وأمناً ويســتطيع 

المواطنــون تحصــن مجتمعهــم وحمايــة أنفســهم بفعــل الأمــن الشــامل.

فريــق الترجمــة فــادي حمــود وآخــرون، بإشــراف ســمير كــرم، الكتــاب الســنوي 2003، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
بيــروت، 2004، ص 226.
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المبحــث الثانــي: آليــات -القــوة اللينــة- لــدى دول المجلــس للعــب دور أكبــر مــن 
خــلال التحــول للاتحــاد

تشــهد دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وبصــورة متفاوتــة عمليــة تحــول 
سياســي يمكن أن توصف بأنها تطور نحو بناء المؤسســات والمشــاركة السياســية والتوجه 
نحــو الديمقراطيــة والتــي تعتبــر إحــدى أدوات القــوة اللينــة، فالإصــلاح السياســي في دول 
المجلــس أصبــح أمــراً بــدأت شــعوب المنطقــة تتعاطــى معــه وتفهمــه حيــث بــدأت حكومــات 
دول المجلــس ببــذل المزيــد مــن العمــل الجــاد لصالــح شــعوب المنطقــة ولمزيــدٍ مــن المشــاركة 

الشــعبية والتحــول نحــو الــدول الحديثــة القــادرة علــى البقــاء والاســتمرار.
ــة وإنمــا هــي  ــس ليســت بالحديث ــى أن مســألة الإصــلاح في دول المجل ــة إل بالإضاف
قديمــة مــع الأخــذ بــأن مســألة الإصــلاح لــن تكــون علــى أســاس الأمــر الواقــع فحســب، بــل 
علــى مرتكــزات وإعــادة فهــم واســتيعاب الواقــع المعاصــر في ضــوء التحــولات والتغيــرات 
والمســتجدات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، لذلــك شــهدت دول المجلــس منــذ حقبــة 
التســعينيات مــن القــرن الماضــي خطــوات فعليــة نحــو الحيــاة الديمقراطيــة والدســتورية 
مــع الأخــذ في الاعتبــار أن تجربــة الحيــاة الديمقراطيــة والبرلمانيــة تأخــذ ســنوات طويلــة 

بالتــدرج ولا تتــم بــن ليلــة وضحاهــا.
حرصــت دول المجلــس علــى تقــديم المســاعدات إزاء التغيــرات التــي شــهدها الفكــر 
التنمــوي ومفهــوم فلســفة المســاعدات الإنمائيــة والإنســانية بكونهــا إحــدى القــوى اللينــة 
التــي تتبناهــا دول المجلــس في رســم سياســتها، وبذلــك فهــي لــم تتــردد في اســتقطاع 
ــى  ــا عل ــت أقدامه ــدول الأخــرى بهــدف تثبي ــا القومــي لمســاعدة ال ــر مــن دخله جــزء كبي
مســيرة التنميــة وفي سياســتها بتقــديم المســاعدة والعــون الإنمائــي بقصــد زيــادة كفاءتهــا 

وفاعليتهــا.
وتنــم المســاعدات الإنمائيــة والإنســانية عــن البعــد التنموي التي تقدمهــا دول المجلس 
للــدول المحتاجــة لتلــك المســاعدات والتــي تعانــي الأزمــات والصراعات والكــوارث، والمتتبع 
لجهــود دول المجلــس في هــذا المجــال لا بــد مــن أن يرصــد الآثــار الايجابيــة التــي تخلفهــا 
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ــات ممــا يصــب في  ــق اســتقرار المجتمع ــس في تحقي ــن دول المجل ــة م المســاعدات المقدم
مرحلتــه النهائيــة في دعــم الأمــن والاســتقرار الدولــي.

ــن  ــد م ــا الاقتصــاد فســعت العدي ــم تطــورات في شــتى المجــالات وأهمه شــهد العال
الــدول لتبنــي سياســات اقتصاديــة مثمــرة، لذلــك تطمــح الــدول المتقدمــة للمحافظــة 
علــى الريــادة والتنافســية العالميــة وكذلــك الــدول الصاعــدة والناميــة تجتهــد بــأن تتقــدم 

ــة. ــا بفضــل مــا تملكــه مــن مقومــات اقتصادي اقتصادي
ــة  ــي العالمــي مــن بعــد الحــرب العالمي ــة النظــام المال ــرات في بني إن التطــورات والتغي
الثانيــة ســمحت ببــروز قــوة لينــة فاعلــة جديــدة تتمثــل في الصناديــق الســيادية للبلــدان 
الصاعــدة والناميــة، وإن الــدول المالكــة لتلــك الصناديــق ناتجــة عــن فوائــض ماليــة ضخمة 
راجعــة لعائــدات تصديــر المــواد الأوليــة كالنفــط أو الغــاز الطبيعــي وهــذا مــا ينطبــق علــى 

دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
وسيكون تفصيلًا من خلال مطلبن هما:

المطلــب الأول: الإصــلاح السياســي والديمقراطــي نحــو مســتقبل الاتحــاد والمســاعدات 
الإنمائيــة وتفعيــل ثــروة الصناديــق الســيادية.

المطلب الثاني: تفعيل استخدام قوة النفط وتوحيد دور الإعلام والثقافة الخليجية.
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المطلب الأول: الإصلاح السياسي والديمقراطي نحو مستقبل الاتحاد 
والمساعدات الإنمائية وتفعيل ثروة الصناديق السيادية

تعيــش دول مجلــس التعــاون الخليجــي فتــرة إصــلاح وتطويــر سياســي مســتمر، فمنــذ 
بدايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي دخلــت دول المجلــس في طفــرة وحالــة انتقــال 
جديــدة تختلــف عــن ســابقاتها، وواقــع الحــال يؤكــد أن التحديــث السياســي والإصــلاح 
والمشــاركة لــم تنقطــع وإن تفاوتــت في وتيرتهــا بــن دولــة وأخــرى بســبب الواقــع السياســي 

والمعطيــات الاجتماعيــة ودرجــة والنضــج السياســي المجتمعــي.
تختلــف كل دولــة مــن دول المجلــس في درجــة الحقــوق السياســية وســعيها في عمليــة 
التحديــث السياســي والديمقراطــي، إلا أن هنــاك قاســماً مشــتركاً يتمثــل في وجــود الإرادة 
السياســية للتطويــر بمــا يحقــق الموائمــة بــن وتيــرة الإصــلاح مــن جهــة والاســتقرار 
السياســي والاجتماعــي مــن جهــة أخــرى لتوحيــد المســار السياســي الخليجــي باتجــاه 

وحــدة التشــريعات والمشــاركة الشــعبية لــدول المجلــس.
الفرع الأول: الإصلاح السياسي والديمقراطي نحو مستقبل الاتحاد 

أيقنــت دول المجلــس بمبــدأ الإصــلاح السياســي منــذ أمــد طويــل ويعــود ذلــك إلــى 
صلابــة البنــاء المؤسســي لتلــك الــدول النابــع مــن حقيقــة ترســيخ شــرعية الأنظمــة 
ــة مــن مجتمــع بســيط  ــت المجتمعــات الخليجي ــة، فقــد انتقل السياســية عبــر عقــود طويل
إلــى دولــة حديثــة بفعــل الــدور القيــادي لتلــك الــدول اهتمامهــا وتوحيدهــا ومــؤازرة البنــاء 
المجتمعــي في دول المجلــس الــذي يميــزه الترابــط الأســري والعائلــي والقبلــي ضمــن 
ــادي والشــرعي للوجــود السياســي ويمنحــه  ــدور القي ــذي يســاند ال ــة الواحــدة وال الدول

ــى الاســتمرار)1). ــدرة عل الق
لقــد شــهدت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومنذ اســتقلال معظم دولها 
ثــلاث حقــب مــن الإصــلاح كانــت المرحلــة الأولــى: التــي بــدأت في فتــرة الســبعينيات حتــى 

1- عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة، نحــو مزيــد مــن التحديــث السياســي في منطقــة الخليــج: التطــورات الاســتراتيجية 
العالميــة رؤيــة استشــراقيه، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2011، ص 32.
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عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي حيــث أولــت جميــع الــدول اهتمامهــا للإصلاحــات 
الاقتصاديــة وبنــاء الدولــة بنــاء حديــث وإنشــاء البنــى التحتية وتوفير الخدمات الأساســية 
للمواطــن والعيــش الكــريم مــن خــلال وجــود شــبكات الطــرق والميــاه والكهربــاء والإســكان 

مــع التركيــز علــى التعليــم والتنميــة الاقتصاديــة بشــكل عــام)1).
المرحلــة الثانيــة: كانــت إعــادة للحيــاة البرلمانيــة)2) في جميــع دول المجلــس تقريبــاً بــدءاً 
مــن الكويــت التــي أجــرت أول انتخابــات برلمانيــة بعــد تحريرهــا مــن الغــزو العراقــي عــام 
1992، وتأســيس مجلــس للشــورى في المملكــة العربيــة الســعودية، وفي نفــس العــام كذلــك 

إنشــاء مجلــس للشــورى في البحريــن، وأتــى مجلــس الشــورى بســلطنة عُمــان متزامنــاً مــع 
تلــك الفتــرة وإصــدار تشــريعات وأنظمــة سياســية بالســلطنة عــام 1996، وقــد ذهبــت دول 
المجلــس بالأخــذ بنظــام مجالــس الشــورى حيــث يؤكــد بعــض المفكريــن أن نظــام الشــورى 
ــر مــن الإصــلاح الديمقراطــي في العصــر الحديــث)3)،  ــى حــد كبي ــرب إل في الإســلام يقت

مصداقــاً لقولــه تعالــى: “وأمرهــم شــورى بينهــم”)4).
لأول مــرة عــام 1999  جــرت انتخابــات بلديــة في دولــة قطــر، وقــد تعانــي تلــك المجالــس 
ــاة  ــى الحي ــات عل ــة الانتخاب ــه تم إدخــال ثقاف ــات التشــريعية إلا أن ــة الصلاحي مــن ضآل

1- مفيــد الزبيــدي، التيــارات الفكريــة في الخليــج العربــي 1938–1971، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة 
الأولــى، 2000، ص 28 - 29.

ــى  ــاح السياســي والاعتــراف بالتعدديــة السياســية وليــس عل 2 - شــهدت فتــرة التســعينيات نحــو التحــول إلــى الانفت
مســتوى دول المجلــس حيــث ســبقت تطبيقهــا في بعــض الــدول العربيــة التــي كانــت ســباقة حتــى قبــل حــرب الخليــج 
ــاح السياســي  ــدة والانفت ــة المقي ــى نظــام التعددي ــال إل ــة الانتق ــة بتجرب ــة مصــر العربي ــادرت جمهوري ــث ب ــة، حي الثاني
منــذ عــام 1978، وتحققــت جرعــات أكبــر مــن الحريــات العامــة ســواء المدنيــة أو السياســية كمــا في تونــس عــام 
1989، والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية عــام 1989 كذلــك، غيــر أن مــن الملاحــظ هــو اتســاع قاعــدة التحــول إلــى الانفتــاح 
السياســي الداخلــي والتعدديــة بعــد حــرب الخليــج الثانيــة والتحــول الليبرالــي السياســي في كل مــن الجزائــر عــام 1991، 
وموريتانيــا عــام 1991، والكويــت عــام1992، والمغــرب واليمــن عــام 1993، وتعمقــت التجربــة الديمقراطيــة في الأردن 
عــام 1993، غيــر أن تجربــة الانتقــال إلــى التعدديــة قــد انتكســت بحكــم عوامــل داخليــة في كل مــن الســودان عــام 1989، 
وكذلــك الجزائــر عــام 1992، للمزيــد الرجــوع إلــى: د. محمــد ســعيد، النتائــج العربيــة والدوليــة لأزمــة الخليــج الثانيــة 

مــن منظــور الاقتصــاد السياســي، مرجــع ســابق، ص703.
3- محمــد الزحيلــي، حقــوق الإنســان في الإســلام دراســة مقارنــة مــع الإعــلان العالمــي والإعــلان الإســلامي لحقــوق 

الإنســان، دار أبــن كثيــر، دمشــق، ســوريا الطبعــة الثانيــة، 1997، ص 77.
4- القرآن الكريم، سورة الشورى، الآية رقم 38.
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السياســية لــدول المجلــس بعــد أن ظلــت حالــة مــن الركــود مســيطرة علــى مجتمعــات دول 
المجلــس باســتثناء دولــة الكويــت)1).

ــد، فكانــت الخطــوة ســريعة باتجــاه  المرحلــة الثالثــة: هــي مــع دخــول القــرن الجدي
الاقتــراع كآليــة لتشــكيل المجالــس التشــريعية في بعــض دول المجلــس التــي كانــت تتشــكل 
فيهــا مجالــس للشــورى بالتعيــن، فكانــت مملكــة البحريــن أول دول المجلــس آخــذة بزمــام 
المبــادرة بعــد تصويــت الشــعب البحرينــي علــى مبــادئ ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي حــاز 
علــى 98.4 %)2) مــن موافقــة الشــعب للتصويــت علــى الانتقــال للحيــاة البرلمانيــة بالاقتــراع 
المباشــر للمجلــس النيابــي لاختيــار 40 عضــواً ونفــس العــدد للمجلــس البلــدي، و40 عضــواً 

بالتعيــن للمجلــس الشــورى)3).
أمــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فقــد جــرت أول مــرة انتخابــات لاختيــار نصــف 
أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي المكــون مــن 40 عضــواً في العــام 2006، ممــا أدى 
لدخــول المــرأة الإماراتيــة ولأول مــرة في المجلــس الوطنــي الاتحــادي واســتحداث وزارة 
تعنــى بشــؤون تطويــر العمــل البرلمانــي، وبعــد ســنتن مــن تاريخــه صــادق المجلــس الأعلــى 
للاتحــاد علــى تعديــل الدســتور لتوســيع صلاحيــات المجلــس وتمكينــه كســلطة تشــريعية 

ــة وتطويرهــا)4). ــة الديمقراطي ــة مــن الاســتمرار في ترســيخ العملي ورقابي
أمــا ســلطنة عُمــان فقــد بــدأت منــذ العــام 2000 بإلغــاء الــدور الحكومــي التدريجــي 
وذاك بعــدم تعيــن أعضــاء مجلــس الشــورى)5) )الغرفــة الثانيــة مــن البرلمــان( الــذي يكــون 

1- عبدا لرحمن بن حمد العطية، مرجع سابق، ص 31.
2 - مفيــد الزيــدي، مؤشــرات التحــول الديمقراطــي في البحريــن مــن الإمــارة إلــى المملكــة الدســتورية، المســتقبل 

العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد: 270، أغســطس 2001، ص 14 – 15.
3- أ. د. الســيد محمــد الســيد عمــر وأ.د محمــد ســعيد أبــو عامــود، النظــام السياســي البحرينــي، سلســلة كتــب العلــوم 

السياســية )4(، جامعــة العلــوم التطبيقيــة مملكــة البحريــن، الطبعــة الأولــى، 2012، ص 77 - 99.
4- تقريــر وزارة الخارجيــة في دولــة الإمــارات بمناســبة اليــوم الوطنــي الثالــث والأربعــن لدولــة الإمــارات العربيــة 

.www.mofa.gov.ae.com :المتحــدة، ديســمبر 2014، ص 10، علــى الموقــع
5  - يتكــون مجلــس عُمــان مــن نظــام الغرفتــن مجلــس الشــورى الــذي ينتخــب بالاقتــراع الحــر المباشــر ويتألــف مــن 48 

عضــواً، ومجلــس الدولــة بنفــس عــدد الأعضــاء غيــر أن أفــراده معينــن مــن قبــل ســلطان عُمــان.



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 386

ــة المعــن مــن قبــل الســلطان بنفــس عــدد أعضــاء مجلــس الشــورى  رديفــاً لمجلــس الدول
المنتخبــن والــذي تأســس عــام 2001 ويضــم 48 عضــواً ليكــون مــع مجلــس الشــورى المنتخــب 
العمليــة  الشــعبية في  المشــاركة  قاعــدة  توســيع  بهــدف  الديمقراطيــة  العمليــة  جســم 

السياســية العُمانيــة المكونــة لمجلــس عُمــان)1).
كمــا حــدث خــلال هــذه الفتــرة ولأول مــرة انتخابــات بلديــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية وإدخــال إصلاحــات سياســية علــى مجلــس الشــورى الســعودي، كمــا شــهد عــام 
ــى 30 مقعــداً للمــرة الأولــى  2013 دخــول المــرأة الســعودية مجلــس الشــورى بحصولهــا عل

في تاريــخ المملكــة، بالإضافــة إلــى الســماح لهــا بالترشــح في الــدورة المقبلــة للانتخابــات 
ــة عــام 2015 )2). ــة نهاي البلدي

لــذا فــإن مســألة الإصــلاح السياســي لــدول المجلــس ســيبقى ملفــاً حــذراً لا يمكــن 
حســمه بســهولة حتــى وإن تم الدخــول في مســاراته فإنــه ســيكون علــى شــكل مراحــل 
متدرجــة لأن أي تغييــر سياســي أو تحــولات ديمقراطيــة واســعة النطــاق وبشــكل مفاجــئ 
يمكــن أن تخلــق بيئــة غيــر مســتقرة أيضــاً، حيــث أدركــت دول المجلــس مبكــراً أن عمليــة 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لا بــد مــن أن تواكبهــا عمليــة تحديــث سياســي وضــرورة 

إيجــاد صيــغ للتشــاور والتواصــل والانفتــاح بــن مكوناتــه المجتمعيــة)3).
ــل في المضــي نحــو  ــس تتجــه بحــراك سياســي يتمث يتضــح ممــا ســبق أن دول المجل
إصــلاح المؤسســات التشــريعية في دولهــا بحيــث تكــون مؤسســات منتخبــة ذات صلاحيــات 
تشــريعية، فجميعهــا عقــدت العــزم علــى ذلــك وإن اختلفــت حدتهــا في كل دولــة إلا أن مــن 
الملاحــظ مــن المرحلــة الأولــى حتــى الثالثــة المســتمرة حاليــاً أن هنــاك نقلــة نحــو تهيئــة 
لدخــول مرحلــة جديــدة مــن المشــاركة السياســية الواعــدة، ولا يتحقــق ذلــك لــولا أن هنــاك 

1- محمــد عــز العــرب، الانتخابــات البرلمانيــة والإصــلاح السياســي في ســلطنة عُمــان، ملــف الأهــرام السياســي، 
مؤسســة الأهــرام للصحافــة، القاهــرة، 1 ديســمبر2007.

2- صالــح المانــع، الانتخابــات البلديــة في المملكــة العربيــة الســعودية: الخليــج في عــام 2005 – 2006، مركــز الخليــج 
للأبحــاث، دبــي، 2006، ص 67  - 72.

3- يوســف البنخليــل، دول الخليــج بــن نهايــة الأيديولوجيــات واســتقرار الفوضــى، جريــدة الوفــد، القاهــرة، الأربعــاء 
6 أغســطس 2013.
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عوامــل مســاعدة مثــل:
الاســتقرار السياســي: الــذي لعــب دوراً مهمــاً في دفــع الإصلاحــات والتعديــلات 
التشــريعية والدســتورية في دول المجلــس لأنهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاســتقرار 
الداخلــي، بالرغــم مــن مــرور المنطقــة بثــلاث حــروب وأزمــات أمنيــة وكان آخرهــا موجــة 
الربيــع العربــي إلا أن دول المجلــس حافظــت علــى كياناتهــا وأمنهــا واســتقرارها ممــا 
أتــاح لهــا الظــروف الحاليــة وقيــادة الــدول العربيــة، ويرجــع الاســتقرار السياســي في 
دول المجلــس إلــى أســلوب انتقــال الســلطة ســلمياً في النظــام الأساســي أو الدســاتير، في 
حــن تتــم عمليــة انتقــال الســلطة في بعــض الــدول بطريقــة يشــوبها نــوع مــن الغمــوض 

والتوجــس والريبــة)1).
ــران  ــة العم ــع وتنمي ــم المجتم ــن تنظي ــدف م ــر الســلطة هــي المصــدر واله ــذا تعتب ول
البشــري وتحقيــق تقدمــه، ويصبــح الحاكــم أو الخليفــة أو إمامــاً أو رئيــس الدولــة معنيــاً 
باحتــرام إرادة الأمــة في تطبيــق العــدل والمســاواة وصيانــة الحريــة وحمايــة المصالــح 
العامــة، ومــن هنــا يكتســب الحاكــم الرضــا والقبــول لمــا يقــوم بــه، وهــذا يرســخ شــرعية 

ــم)2). الحاك
يســهب المفكــر العربــي ابــن خلــدون في ذلــك الأمــر بمفهومــه: »إعلــم البيعــة هــي 
العهــد علــى الطاعــة، كأن المبايــع يعاهــد أميــره علــى أنــه يســلم لــه النظــر في أمــر نفســه 
وأمــور المســلمن لا ينازعــه في شــيء مــن ذلــك ويطيعــه فيمــا يكلفــه بــه مــن الأمــر في 
المنشــط والمكــره وكانــوا إذا بايعــوا الأميــر وعقــدوا عهــده جعلــوا أيديهــم في يــده تأكيــداً 

ــد« )3). للعه
يمكــن القــول أن أنظمــة الحكــم في دول المجلــس وراثية ملكية )وإن اختلفت تســميتها( 

ــة في الوطــن  ــي: المســألة الديمقراطي ــن السياســي العرب ــة ومعوقــات التكوي ــر الأنصــاري، الديمقراطي 1- محمــد جاب
ــة، 2002، ص 113. ــة الثاني ــروت، الطبع ــة، بي ــز دراســات الوحــدة العربي ــي، مرك العرب

2- عدنــان الســيد حســن، الســلطة ومصــادر الشــرعية في البلــدان العربيــة، المســتقبل العربــي، بيــروت، العــدد: 207، 
مايــو 1996، ص 67 - 88.

3- أبــو ريــد عبــدا لرحمــن بــن محمــد أبــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، دار القلــم، بيــروت، الفصــل 29، 1981، ص 
.209
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إلا أنهــا في جميــع الأحــوال ســهلة وميســرة وهــذا مــا ظهــر في جميــع دول المجلــس، فعلــى 
ســبيل المثــال أعتلــى الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عــرش مملكــة البحريــن بعــد وفــاة 
أبيــه في 6 مــارس 1999، وتمــت مبايعتــه مــن قبــل الأســرة المالكــة والشــعب بموجــب المــادة 

)1 فقــرة ب( مــن الدســتور البحرينــي)1).
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــة المتحــدة تم انتخــاب ســمو الشــيخ خليف ــارات العربي ــة الإم في دول
ــل  ــد، مــن قب ــده الشــيخ زاي ــاً لوال ــة خلف ــي رئيســاً للدول ــو ظب ــي عهــد إمــارة أب ــان ول نهي
أعضــاء المجلــس الأعلــى الاتحــادي عــام 2004 وحســب الدســتور الاتحــادي)2)، أمــا في دولــة 
الكويــت فقــد تولــى ســمو الشــيخ صبــاح الأحمــد آل صبــاح بعــد تنــازل ســمو الشــيخ ســعد 

العبــدالله آل صبــاح عــن مقاليــد الحكــم بســبب مرضــه.
في المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد تولــى خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك ســلمان 
ــن  ــدالله ب ــك عب ــاة المل ــر وف ــى إث ــد الحكــم بالمملكــة عل ــز آل ســعود مقالي ــدا لعزي ــن عب ب
عبدالعزيــز آل ســعود في ينايــر 2015، بعــد مبايعــة الأســرة المالكــة والشــعب الســعودي)3).
يشــير ذلــك إلــى أن عمليــة انتقــال الســلطة تعُــد يســيرة لا تأخــذ منحــى العنــف 
وســفك الدمــاء بســبب الرجــوع إلــى الدســتور والمبايعــة الشــعبية، وقــد يكــون الاســتثناء 
الوحيــد هــو انتقــال الســلطة في دولــة قطــر في شــهر يونيــو 1995 الــذي كان بانقــلاب ســلمي 
وغيــر دمــوي قــاده ولــي العهــد آنــذاك الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي أميــر قطــر )1995 - 
2012( وهــو مــا تم التوافــق عليــه فيمــا بعــد خارجيــاً ويصــب في مصلحــة الشــعب القطــري 

داخليــاً مــن خــلال تعديــلات وإصلاحــات مــا كانــت تتــم في عهــد ســلفه)4).

1  EMILE NAKHLEH, BAHRAIN Political Development in a Modernizing Society, Published by 
Lexington Books, Washington D.C, March 2011, Preface to the 2011 Edition xv.

2- قائــد اســتثنائي ســبق عصــره، أخبــار الســاعة: نشــرة تحليليــة يوميــة يصدرهــا مركــز الإمــارات للدراســات والبحوث 
الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، المجلــد:22، العــدد: 5762، الأربعــاء 8 يوليــو 2015، ص 2.

3- الملك سلمان بن عبدا لعزيز ... ملك العزم والإنسانية، مجلة آراء حول الخليج، مرجع سابق، ص 9.
4- د. محمــد بــن هويــدن، دول الخليــج في قيــادة العالــم العربــي في القــرن الحــادي والعشــرين، مجلــة دراســات الخليــج 

والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد: 132، الســنة: 35، ينايــر 2009، ص 234 – 237.
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ــة  كل تلــك الخطــوات مــن قبــل دول المجلــس صاحبتهــا نيــات صادقــة لإنشــاء الهيئ
ــة بهــدف المشــاركة  ــج العربي ــدول الخلي ــى لمجلــس التعــاون ل الاستشــارية للمجلــس الأعل
وزيــادة رقعــة التشــاور والحــوار بــن أبنــاء دول المجلــس وبــن متخــذي القــرار في دولهــم، 
وتكــون مــن الروافــد المؤسســية للقــادة في تقــديم المشــورة وإبــداء توصياتهــم في صــور 
ــم دراســتها واعتمادهــا وإحالتهــا إلــى اللجــان  ــى ليت ــم رفعهــا للمجلــس الأعل مرئيــات يت
المختلفــة لتنفيذهــا، وقــد اتخــذ ذلــك مــن خــلال انعقــاد القمــة للمجلــس الأعلــى في دورتــه 

الثامنــة عشــر في دولــة الكويــت)1) في الفتــرة مــا بــن 20 – 22 ديســمبر 1997 )2).
ويعتبــر تشــكيل الهيئــة الاستشــارية التــي تمثــل مرجعيــة استشــارية والتــي بدورهــا 
تعتبــر مــن المشــاركة في توســيع رقعــة صناعــة القرار بالمشــاركة الشــعبية، وهــي كذلك تعبر 
عــن حجــم التقــدم الــذي حققــه مجلــس التعــاون في الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة 
المحليــة وأوجــد الهاجــس الوحــدوي الخليجــي عنــد مؤسســات المجتمــع المدنــي الخليجيــة 
السياســية وصــولاً للسياســة الخليجيــة والاهتمــام بهــا وإلــى الدفــع الدائــم نحــو تحقيقهــا 

حتــى ولــو كانــت تدريجيــا)3).
كمــا أن توســيع المشــاركة الشــعبية في دول المجلــس والأخــذ بــرأي الهيئــة الاستشــارية 
للمجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون تــؤدي إلــى تكويــن أداة برلمانية شــعبية مســتقبلية لتكوين 

مجلــس شــورى خليجــي أو مجلــس للنــواب خليجــي أســوة بالبرلمــان الأوروبي)4).

1 - أقــر قــادة دول المجلــس في الــدورة الثامنــة عشــر المنعقــدة بدولــة الكويــت عــام 1997 تشــكيل الهيئــة الاستشــارية 
والتــي تتكــون مــن خمســة أشــخاص عــن كل دولــة مــن دول المجلــس، ويتكــون النظــام الأساســي للهيئــة مــن مــواد يكــون 
تشــكيلها وأخــذ صلاحياتهــا وقواعــد إجراءاتهــا وفقــاً للنظــام الأساســي، وقــد أقــرت اللائحــة الداخليــة في الاجتمــاع 
ــات  ــت آلي ــي تضمن ــو 2000 والت ــة جــدة في 14 يوني ــة الاستشــارية المنعقــدة في مدين ــة للهيئ ــدورة الثاني ــي مــن ال الثان
عمــل الهيئــة الاستشــارية كاختيــار رئيــس للهيئــة ونائبــه ومهــام رئيــس الهيئــة وآليــات عمــل اللجــان، كمــا تحــدد اللائحــة 
الداخليــة عمــل ســكرتارية الهيئــة وجــداول الأعمــال وكيفيــة إدارة الجلســات وآليــات التصويــت والإجــراءات المنظمــة 

وتنــص اللائحــة علــى القوانــن المنظمــة لتعديــلات اللائحــة الداخليــة. 
ــة والعلاقــات  ــر دراســة في التطــورات الداخلي ــم متغي ــد، دول مجلــس التعــاون الخليجــي في عال ــي عبي  2 - نايــف عل

الخارجيــة 1990 – 2005، مركــز الخليــج للأبحــاث، دبــي، 2007، ص 289.
3- عدنــان محمــد الهياجنــة، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة قضايــا الراهــن وأســئلة المســتقبل، سلســلة كتــب 

المســتقبل العربــي )59(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2008، ص 135.
4 - البرلمــان الأوروبــي هــو مؤسســة برلمانيــة منتخبــة بطريقــة مباشــرة وتتبــع التحــاد الأوروبــي بحيــث يشــكل البرلمــان 
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ــس  ــى مســتوى دول المجل ــكل وعل ــة واحــدة تشــريعية لل ــزز وجــود ســلطة برلماني ويع
ــل عــن دول  ــن بالفع ــن أو مندوب ــار ممثل ــة التشــريعية والمشــاركة الشــعبية باختي العملي
المجلــس يقــرون التشــريعات والسياســة الخارجيــة ولا يمكــن للحكومــات أن تقــف أمــام 
رغبــة مندوبــن الشــعوب، ومــن شــأنه تعزز الإيجابيــات الموجودة نحو الاتحــاد الخليجي)1).

لــذا فــإن إنشــاء برلمــان خليجــي مــن شــأنه دفــع عمليــة العمــل الخليجــي المشــترك 
وتعزيــز وتحقيــق التكامــل والوحــدة بــن دول المجلــس ووضــع العمــل البرلمانــي الخليجــي 
ــق أهــداف  ــاون الخليجــي وتحقي ــس التع ــة مجل ــال ضمــن منظوم في إطــار مؤسســي فع
برلمانيــة خليجيــة مشــتركة وتوحيــد المواقــف وتطويــر التنســيق والتواصل بــن دول المجلس 

وتقويــة العلاقــات مــع البرلمانــات التكتليــة والمنظمــات الحقوقيــة)2).
الحكــم الرشــيد: يعــد مفهــوم الحكــم الرشــيد )Good Governance))3) مــن أكثــر المفاهيــم 

الأوروبــي مــع مجلــس الاتحــاد الأوروبــي الســلطة التشــريعية، وتوصــف بأنهــا واحــدة مــن أقــوى الهيئــات التشــريعية 
ــم، ويتألــف البرلمــان الأوروبــي مــن 626 عضــواً يتــم انتخــاب البرلمــان الأوروبــي بطريقــة مباشــرة كل خمــس  في العال
ســنوات بالاقتــراع العــام منــذ العــام 1979، علــى الرغــم مــن أن البرلمــان الأوروبــي يمتلــك الســلطة التشــريعية إلا أنــه لا 
يمتلــك المبــادرة التشــريعية التــي تمتلكهــا البرلمانــات الوطنيــة للــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي. ومــن مهــام البرلمــان 
الأوربــي الرئيســية: يشــترك البرلمــان مــع مجلــس الاتحــاد الأوروبــي في ممارســة الســلطة التشــريعية، أي التصديــق علــى 
القوانــن الأوروبيــة، وتدخلــه في العمليــة التشــريعية يعطــي شــرعية ديمقراطيــة للقوانــن، ويشــترك البرلمــان مــع مجلــس 
الاتحــاد الأوروبــي في الســلطة الماليــة والميزانيــة، ويمكنــه أن يقــوم بتغييــرات علــى الإنفــاق العــام للاتحــاد الأوروبــي، 
وهــو الــذي يعطــي الموافقــة النهائيــة علــى الميزانيــة، وكذلــك يقــوم البرلمــان الأوروبــي بالإشــراف علــى أعمــال مجلــس 
الاتحــاد الأوروبــي ويصــدق علــى ترشــيح المفوضــن ويمتلــك حــق كســب الثقــة مــن مجلــس الاتحــاد ويمــارس إشــراف 

سياســي أيضــا علــى كل مؤسســات الاتحــاد.
 1 - مقابلــة صحفيــة مــع د. أنــور ماجــد عشــقي، رئيــس مركــز الشــرق الأوســط للدراســات الاســتراتيجية في المملكــة 

العربيــة الســعودية، جريــدة أخبــار الخليــج، مملكــة البحريــن، العــدد: 13182، 26 أبريــل 2014.
2- د. أحمــد عبــدا لملــك، دول الخليــج مــن التعــاون إلــى الاتحــاد: الفــرص والتحديــات، مجلــة آراء حــول الخليــج، 
جــدة، العــدد:92، مايــو 2012، ص 26. وكذلــك دراســة مقتــرح أمانــة مجلــس التعــاون بإنشــاء برلمــان خليجــي مشــترك، 

جريــدة الأيــام البحرينيــة، المنامــة، العــدد: 8641، 6 ديســمبر 2012،
3 - يعــود أصــل اســتخدام مفهــوم الحكــم الصالــح أو الحكــم الرشــيد إلــى تعابيــر كانــت تســتخدم للدلالــة علــى قيــادة 
ــة بالوســائل  ــى حــالات ذات العلاق ــل إل ــد أنتق ــوم ق ــر أن المفه ــي القديمــن، غي ــي واليونان الســفن في العصــر اللاتين
الدســتورية والقانونيــة المتعلقــة بتســيير شــؤون الدولــة المعرفيــة وإعــادة بعــض المؤسســات المهنيــة، وقــد تبنــى البنــك 
 )Governance and Development( الدولــي هــذا المصطلــح ولأول مــرة عــام 1992 في تقريــره الســنوي تحــت عنــوان
ــح التيســير  ــد اســتعملت مصطل ــي ق ــوم )UNESCO( الت ــة والعل ــة والثقاف ــة الأمم المتحــدة للتربي ــت منظم ــه كان وقبل
الديمقراطــي، أمــا برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( فقــد أســتعمل مصطلــح التيســير الســليم والبنــك الدولــي 
)World Bank( قــد وضــع معاييــر للحكــم الراشــد خاصــة بمنطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط وهــي الضمنيــة 
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الاجتماعيــة والسياســية تــداولاً، وهــو أوســع مــن مفهــوم الحكومــة بتعــدد وتنــوع المعاييــر 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة، وتختلــف أولوياتهــا باختــلاف الجهــات 
ومصالحهــا، إضافــة إلــى مــا تقــوم بــه أجهــزة الدولــة الرســمية مــن أعمــال إلــى جانــب 
جميــع  أعمــال  يشــمل  فإنــه  والقضائيــة  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطة  ممارســات 

المؤسســات غيــر الرســمية وكل مــا تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي)1).
ــة التســعينيات عمليــة الإصــلاح التدريجــي مــن أجــل  تبنــت دول المجلــس منــذ حقب
تهيئــة المواطــن الخليجــي وتوعيتــه وإعــداده لممارســة أدواره المختلفــة بوعــي ورشــد، وذلــك 
عبــر إنشــاء أجهــزة حكوميــة وغيــر الحكوميــة مــن أجــل المشــاركة الشــعبية، فاتبــاع الحكــم 

الرشــيد يســتوجب مــن دول المجلــس أن تنطلــق مــن عــدة اتجاهــات هــي)2):
الدولــة والمؤسســات الرســمية: إن الدولــة هــي المحــرك الرئيســي والطــرف الأول . 1

في تحقيــق الحكــم الرشــيد وذلــك مــن خــلال مؤسســاتها وأجهزتهــا التنفيذية والتشــريعية 
والقضائيــة، وذلــك عبــر توفيــر التشــريعات التــي تــؤدي بالمشــاركة الشــعبية بحيــث بــدون 
تشــريع لا يمكــن المضــي قدمــاً في إصلاحــات الحكــم الرشــيد وإعطاء الســلطة التشــريعية 

صلاحيــات في التشــريع والرقابــة مــن أجــل أن يمــارس ممثلــو الشــعب دورهــم الرقابــي.
إن ســماح الســلطة التنفيذيــة إعطــاء المجــال للمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي إنمــا يعتبــر إرســاء دعائــم وأركان الحكــم الرشــيد)3) وصــولاً إلــى التمثيــل 

والمســاءلة، للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى : حســن كــريم، مفهــوم الحكــم الصالــح، مجلــة المســتقبل العربــي، لبنــان، نوفمبــر 
2004، ص 41.

1- حســن علــي إســماعيل، الحكــم الرشــيد وعناصــره الرئيســية، سلســلة إصــدارات التنميــة السياســية رقــم: 7، معهــد 
التنميــة السياســية، مملكــة البحريــن، الطبعــة الأولــى، 2008، ص 4.

2- حســن كــريم، مفهــوم الحكــم الصالــح، الفســاد والحكــم الصالــح في البــلاد العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة، الطبعــة الثانيــة، بيــروت، 2006، ص97.

3 - أتاحــت دول المجلــس لعمــل بعــض المنظمــات الغيــر حكوميــة )NGOs) في داخــل مجتمعاتهــا بهــدف تشــجيع 
المشــاركة المؤسســية في المجتمــع المدنــي والقيــام بدورهــا في التنميــة والرقابــة مثــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان 
في جميــع دول المجلــس ولجــان الشــفافية واللجــان الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر والجمعيــات النســائية، بــل 
ــدف  ــات به ــة للتظلم ــة العام ــن والأمان ــوق الســجناء والمحتجزي ــة لحق ــى إنشــاء المفوضي ــن إل ــة البحري ــت مملك واتجه

ــي. ــل الحكوم ــة العم ــات ذات الشــأن الإنســاني في متابع إشــراك الجمعي
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النيابــي الــذي يعــد حلقــة الوصــل الجوهريــة بــن الحكــم والشــعب والتــي تأخــذ في صــورة 
مجالــس نيابيــة منتخبــة انتخابــا حــراً ونزيهــاً ســواء مجالــس نيابيــة أو شــورية أو برلمانيــة 
لتأخــذ الــدور الرئيســي في مراقبــة أداء الحكومــات ووضــع القواعــد القانونيــة في ضبــط 

إيقــاع أداء الحكومــة في جميــع النواحــي.
نمــو المجتمــع المدنــي: يعتبــر المجتمــع المدنــي هــو المحــرك الرئيســي للمشــاركة . 2

الشــعبية وإن فاعليــة المجتمعــات المدنيــة تكمــن في قدرتهــا علــى تشــجيع المواطنــن للعمــل 
التطوعــي في جميــع مناحــي العمــل ســواء السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي، 
وبالنظــر إلــى المجتمعــات الخليجيــة فــإن دول المجلــس قــد أخــذت وســهلت العمــل في 
تلــك الحقــول بالرغــم مــن وجــود بعــض العوائــق المجتمعيــة التــي قــد تؤثــر في الحــراك 
المجتمعــي كطغيــان الروابــط التقليديــة أو العائليــة أو الجهويــة في ســبيل تذليــل العقبــات 
للعمــل في المجتمــع المدنــي، وهــذا مــا قــد يلاحــظ مــن خــلال تراجــع الحــركات النقابيــة 
والمهنيــة)1)، حيــث أن بعــض دول المجلــس تدعــم بعــض الجمعيــات السياســية بالدعــم 
ــي تقتضــي  ــة المشــاركة السياســية الت ــدد بغي ــع متع ــق مجتم ــدف خل ــوي به ــادي والمعن الم
المســاواة والمشــاركة الجماهيريــة وتشــجيعها علــى الانخــراط في الأنشــطة السياســية)2).

يلعبــه . 3 أن  يجــب  دوراً  الرشــيد  مفهــوم الحكــم  يتضمــن  القطــاع الخــاص:  دور 
القطــاع الخــاص بحيــث تتــراوح مهامــه بــن تعزيــز قيــم العمــل الجــاد وتوفيــر الشــفافية 
في المعلومــات والإحصــاءات وتعزيــز المســئولية الاجتماعيــة التــي تلقــى علــى كاهلــه، 
فالقطــاع الخــاص يســتطيع مــن خــلال اشــتراكه مــع منظمــات المجتمــع المدنــي أن يدعــم 

نشــاطاته ونشــاط المجتمــع المدنــي)3).
في ذات الوقــت حيــث تقــوم بتقــويم الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية وفــق العدالة . 4

1- د. مصطفــى كامــل الســيد، الديمقراطيــة والدولــة، مجلــة الديمقراطيــة، القاهــرة، العــدد: 56، أكتوبــر 2014، ص 
.15

ــت،  ــى، الكوي ــة الأول ــت، دار قرطــاس للنشــر، الطبع ــال، المعارضــة السياســية في الكوي ــدا لمحســن يوســف جم 2- عب
ص113.  ،2004

3- زهيــر عبــدا لكــريم الكايــد، الحكمانيــة Governance: قضايــا وتطبيقــات، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، 
.8 2003، ص  القاهــرة، 



393 السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 

الاجتماعيــة وإتاحــة الفــرص المتســاوية للمواطنــن، عملــت دول المجلــس لإتاحــة الفــرص 
للقطــاع الخــاص للعــب دوراً كبيــر في المجتمــع بالإضافــة إلــى مقدرتــه علــى توفيــر الخبــرة 
والمــال والمعرفــة اللازمــة في عمليــات تنمويــة بالشــراكة مــع المجتمــع وأجهــزة الدولــة 
الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا أنــه مــن الضــروري أن تكــون هنــاك سياســة 
ترابــط وتفاعــل ونــوع مــن التفاهمــات بــن القطــاع الخــاص ومؤسســات الدولــة والمجتمــع 
المدنــي فيمــا يخــص النهــوض بالعمليــة التنمويــة للمجتمع بحيث يســتطيع القطاع الخاص 
أن يؤمــن قــدراً كبيــراً مــن الشــفافية وقدرتــه علــى نشــر المعلومــات والإحصــاءات وتســهيل 

الحصــول علــى المعلومــات ممــا يعــزز دور المســائلة والرقابــة في ظــل الحكــم الرشــيد)1).
حقــوق الإنســان في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة: يعتبــر موضــوع . 5

حقــوق الإنســان)2) مــن المواضيــع التــي أولتهــا الأمم أهميــة كبــرى عبــر تاريخهــا الطويــل 
حيــث عملــت الــدول علــى تكريــس هــذه الأهميــة بتعديــل بنــود الدســاتير والتصديــق علــى 
المواثيــق التــي تعنــى بحقــوق الإنســان واحتــرام حقــوق الأفــراد وحرياتهــم وضمان المســاواة 
والمســئوليات والحريــات التــي تلعــب أدواراً رياديــة في النهــوض بســيادة القانــون، ومــدى 
ملائمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان بغيــة تحقيــق المســاواة وإقــرار المســئولية 
والخضــوع للشــرعية القانونيــة وإقــرار الشــفافية والنزاهــة لتحقيــق الحمايــة لحقــوق 
الإنســان، وقــد نفــذت دول المجلــس التزامهــا بالصكــوك القانونيــة الرئيســية لــلأمم 

1- د. نوفــل قاســم علــي الشــهوان، مقومــات الحكــم الراشــد في اســتدامة التنميــة العربيــة، مركــز الدراســات الإقليميــة، جامعــة 
الموصــل، العــراق، 2006، ص 16.

2 - الحديــث عــن نشــأة الديمقراطيــة كلفظــة يونانيــة يعــود إلــى أثينــا ومــا وضعــه المصلــح الأثينــي ســولون )640 ق.م 
– 594 ق.م( مــن أســس الديمقراطيــة الأثينيــة في إدخالــه إصلاحــات دســتورية كان أهمهــا توزيــع الحقــوق والواجبــات، 
وإنشــاء محاكــم شــعبية يختــار قضائهــم مــن جميــع طبقــات الأمــة )وإن كلمــة الديمقراطيــة مشــتقة مــن الكلمــة اليونانيــة 
Demos والتــي تعنــي الشــعب وكراتــوس بمعنــى الســلطة أو الحكــم. وعرفهــا جــون ديــوي )John Dewey( هــي أســلوب 
في الحيــاة الاجتماعيــة وفي الخبــرة المشــتركة القابلــة للأثقــال ) جــون ديــوي، الديمقراطيــة والتربيــة، ترجمــة: نظمــي 
لوقــا، مكتبــة لأنجلــو المصريــة، القاهــرة/ الطبعــة الأولــى، 1978، ص 13.وعرفهــا إبراهيــم ناصــر: هــي نظــام إنســاني 
ــم شــؤونهم  ــراد في تنظي ــى أســاس مشــاركة الأف ــوم عل ــه الشــخصية والإنســانية ويق ــرد وكرامت ــة الف ــى قيم ــد عل يؤك
الحياتيــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتربويــة، يمكــن الرجــوع إلــى: إبراهيــم ناصــر، المواطنــة، 

دار مكتبــة الرائــد العلميــة، الطبعــة الأولــى، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، 2002، ص 8.
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المتحــدة بتحديــد وضمــان حقــوق الإنســان وهــي)1):
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 )2).	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 )3).	 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 )4).	 
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1977 )5).	 

ــة الاســتمرار في مســيرة الإصــلاح والتحديــث السياســي  تــدرك دول المجلــس أهمي
التــي بدأتهــا منــذ ســنوات طويلــة، فوجــود مجتمــع مدنــي يمتــاز بالقــوة والاســتقلال 
يســاعد في تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان علــى الصعيــد الوطنــي وقــد تميــزت الســنوات 

الماضيــة بإنشــاء عــدد مــن المؤسســات التــي تهتــم بقضايــا حقــوق الإنســان)6).
ــة  ــات الخليجي ــدرك تمــام الإدراك طموحــات المجتمع ــت ت ــادات السياســية بات فالقي
ــا قناعــة بحــق صــون  ــي أصبحــت لديه ــة والإنســانية وبالتال ــك التطــورات الاجتماعي لتل
الحريــات ومــن ثــم المشــاركة في العمليــة السياســية وصنــع القــرار، إلا أن عمليــة الإصــلاح 
والتحديــث يتعــن أن تكــون وفــق خصوصيــة وتــدرج خليجــي جماعــي بمــا يتــلاءم مــع 

1- د. أمينة أكحل العيون، الأمن على اختلاف أبعاده، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2012، ص 148.
2 - الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان هــو الإعــلان الدولــي الأساســي لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن حقــوق غيــر 

قابلة للتصرف ولها حرمتها.
3 - العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فهــو الحــق لــكل إنســان في الحيــاة وفي الحريــة وفي الأمــن 
علــى شــخصه وفي حياتــه الخاصــة وفي التحــرر مــن المعاملــة القاســية أو الإنســانية أو المهنيــة والتحــرر مــن التعذيــب 
ومــن الــرق وفي الحصانــة مــن الاعتقــال التعســفي وفي المحاكمــة العادلــة وفي الاعتــراف للإنســان بالشــخصية القانونيــة 

وفي حريــة الفكــر.
4 - العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تنــص للحــق لــكل إنســان بالعمــل وفي حريــة 
اختيــاره وفي الأجــور العادلــة وفي تكويــن النقابــات والانضمــام إليهــا وفي الضمــان الاجتماعــي وفي التحــرر مــن الجميــع 

وفي الصحــة والتعليــم.
5 - البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والثقافيــة لعــام 1977: وبموجــب ذلــك البروتوكــول 
يجــوز للأفــراد في ظــروف معينــة التقــدم بالشــكاوي مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا الــدول المصادقــة علــى 

العهد.
6 - ســعت دول المجلــس لتشــجيع العمــل الرســمي والخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومنهــا: المؤسســة الوطنيــة 
البحرينيــة لحقــوق الإنســان، الجمعيــة الوطنيــة الســعودية لحقــوق الإنســان، اللجنــة الوطنيــة القطريــة لحقوق الإنســان، 
الجمعيــة الكويتيــة لحقــوق الإنســان، جمعيــة الإمــارات لحقــوق الإنســان، اللجنــة الوطنيــة العُمانيــة لحقــوق الإنســان. 
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ــة)1). ــدات خارجي ــداً عــن أي أجن ــي بعي ــق وطن ــا ومــن منطل ــة مجتمعاتن خصوصي
مــن المعــروف أن خــرق حقــوق الإنســان والتعســف في مواجهتــه ينــدرج في الســابق 
ــات  ــرور الوقــت وتنامــي الاهتمام ــع م ــه م ــر أن ــدول، غي ــي لل ضمــن الاختصــاص الداخل
الدوليــة بحقــوق الإنســان أصبــح للفــرد أهميــة كبــرى ضمن اهتمامــات القانــون الدولي)2).

في ســياق التجــاذب بــن الخصوصيــة والكونيــة فــإن الدفــاع عــن حقــوق الإنســان في 
ســياق بلــورة مفاهيــم غربيــة دوليــاً يصطــدم أحيانــاً بالخصوصيــات المحليــة حتــى أصبــح 
موضــوع حقــوق الإنســان آليــة جديــدة فيمــا يعــرف بالقانــون الدولــي الإنســاني وفي نفــس 
ــي  ــوق الإنســان الت ــة وحق ــال بصــدد التدخــلات باســم الديمقراطي ــن أن يق ــت يمك الوق
غالبــاً مــا تكشــف بدورهــا خلفيــات سياســية، ومــن هنــا تبــدو سياســة الكيــل بمكيالــن 
واضحــة في هــذا الصــدد، وذلــك أن العديــد مــن الخروقــات والاعتــداءات علــى الحقــوق 
ــران تواجــه  ــم كفلســطن والعــراق وســوريا وإي ــات البشــرية في مناطــق مــن العال والحري
بالصمــت وكأن حقــوق الإنســان تعنــي بطائفــة بشــرية دون أخــرى، فالتدخــل باســم حقــوق 
الإنســان أو الديمقراطيــة أصبــح يثيــر مخاطــر وإشــكاليات عديــدة في عــدم المســاواة 
والإنصــاف بــل تســتعمل كأداة ضغــط سياســية ضــد دول بهــدف الابتــزاز السياســي)3).

تتويجــاً لمســيرة دول المجلــس في مجــال حقــوق الإنســان فقــد فــازت مملكــة البحريــن 
بمجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــلأمم المتحــدة في عــام 2006 حيــث حصــدت مــا مجموعــه 
)142( صوتــاً مــن الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة مــن خــلال الانتخابــات التــي أجرتهــا 
الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة)4)، ممــا يؤكــد تعزيــز واحتــرام المبــادئ الســامية لحقــوق 

 1 - د. محمــد عبــدا لغفــار، آفــاق التعــاون الاســتراتيجي بــن الــدول المحوريــة في منطقــة غــرب آســيا في ظــل التحــولات 
الراهنــة، مركــز البحريــن للدراســات الاســتراتيجية والدوليــة والطاقــة، مملكة البحريــن، 2013، ص 23.

ــو 2005، ص 9.  ــدد: 1600، يولي ــم المعاصــر، الحــوار المتمــدن، الع ــة وتطــورات العال ــي العولم ــس الكرينين 2- د. إدري
.(www.ahewor.org.com :للمزيــد الاطــلاع علــى الموقــع الإلكترونــي(

3- بييــر هاســنر، مــن الحــرب والســلام إلــى العنــف والتدخــل: ترجمــة محمــد ســيف، مجلــة الثقافــة العالميــة، المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، دولــة الكويــت، العــدد: 98، ينايــر – فبرايــر 2000، ص 23.

4 - أجــرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اســتعراض تقريرهــا لحقــوق الإنســان في الــدورة الأولــى في ديســمبر 
2011-2008، والاســتعراض الثانــي في 2016-2012. أمــا المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أجــرت اســتعراض تقريرهــا 
ــدورة  ــة تقريرهــا في ال ــد جــرت مراجع ــة قطــر فق ــا دول ــر 2013. أم ــي في 21 أكتوب ــر 2009، والثان الأول في 6 فبراي
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الإنســان التــي تتبعهــا دول المجلــس)1).
أعتمــد مجلــس حقــوق الإنســان مراجعــة شــاملة لتقاريــر حقــوق الإنســان بــدول 
ــة  ــه مملك ــذي قدمت ــي الأول ال ــر الوطن ــو 2008 تمــت مناقشــة التقري ــي يوني ــس، فف المجل
ــن  ــت البحري ــا في حقــوق الإنســان، وقــد قبل ــة الشــاملة له ــة في المراجع ــن طواعي البحري
بجميــع التوصيــات الصــادرة مــن المجلــس وعددهــا تســع توصيــات كمــا تعهــدت بـــ 37 
ــخ  ــى تاري ــذ اعتمــاد تقريرهــا الأول حت ــن من ــت البحري ــك فقــد بذل ــا، وبذل تعهــداً طوعي
ــدات  ــات والتعه ــك التوصي ــذ تل ــوداً في تنفي ــارس 2012 جه ــي في 8 م ــر الثان تقــديم التقري
وذلــك مــن خــلال إشــراك جميــع ذوي العلاقــة ســواء كانــت جهــات حكوميــة أو مؤسســات 

ــي)2). ــع المدن ــات المجتم رســمية أو منظم
التابــع لهــا في القمــة الخامســة  أصــدرت دول المجلــس إعــلان حقــوق الإنســان 
والثلاثــون المنعقــدة في الدوحــة في 8 ديســمبر 2014 )3)، بالإضافــة إلــى أن دول المجلــس 
بصــدد دراســة إنشــاء مفوضيــة خليجيــة عليــا لحقــوق الإنســان داخــل مجلــس التعــاون 
لوضــع اســتراتيجية خليجيــة في العمــل الحقوقــي بهــدف تنســيق السياســات ذات الصلــة 
وتعزيــز ودعــم مكتــب حقــوق الإنســان بمجلــس التعــاون)4)، وتفعيــل اســتثمار مراكــز 

الأولــى في 8 فبرايــر 2010، والثانــي في أبريــل 2014. أمــا دولــة الكويــت فقــد جــرت اســتعراض تقريرهــا في الــدورة 
الأولــى في 12 مايــو 2010، والثانيــة في فبرايــر 2015. ســلطنة عُمــان فقــد اســتعرضت تقريــر في الــدورة الأولــى 
بتاريــخ 26 ينايــر 2013 والثانيــة في أكتوبــر 2015، كمــا انتخبــت الســعودية عضــواً في مجلــس حقــوق الإنســان مــن قبــل 

الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة للمــرة الثالثــة علــى التوالــي في نوفمبــر 2013.
1- التجربــة البحرينيــة: المرجعيــة والإنجــازات، سلســلة كتــب معهــد البحريــن للتنميــة السياســية بالتعــاون مــع مركــز 

ــن، 2007، ص 6. ــج للدراســات الاســتراتيجية، مملكــة البحري الخلي
2- للمزيــد يمكــن الاطــلاع علــى تقريــر البحريــن الوطنــي المقــدم بموجــب الفقــرة 5 مــن مرفــق قــرار حقــوق الإنســان 
16/21 بمجلــس حقــوق الإنســان: الفريــق العامــل المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل )الــدورة الثالثــة عشــرة جنيــف 
21 – 4 يونيــو 2012( الجمعيــة العامــة، الأمم المتحــدة علــى الموقــع الإلكترونــي: www.ohehr.org.com. تاريــخ الاطــلاع 

2 مايــو 2015.
ــدد: 16970، 10 ديســمبر  ــة الســعودية، الع ــة العربي ــاض، المملك ــة الري ــوق الإنســان الخليجــي، صحيف 3- إعــلان حق

.2014
4 - انطلاقــا مــن إيمــان دول المجلــس بكرامــة الإنســان واحترامهــا لحقوقــه والتزامهــا بحمايتهــا التــي كفلتهــا الشــريعة 
الإســلامية وتجســيداً للقيــم والمبــادئ النبيلــة الراســخة في ضميــر مجتمعاتهــا، كمــا أكــدت فيــه علــى حــق كل إنســان 
في الحيــاة ووجــوب الحمايــة مــن كل اعتــداء عليــه وأن النــاس متســاوون في الكرامــة والإنســانية والحقــوق والواجبــات، 
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لتقــديم رؤاهــم ومــن  بــدول المجلــس  البحــوث والدراســات وخبــراء حقــوق الإنســان 
ثــم والأهــم إصــدار تقريــر خليجــي يتضمــن الإنجــازات الحقوقيــة علــى أرض الواقــع 
وباللغــات الرئيســية وتوزيعــه علــى البعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة وســفارات دول المجلس 

في الخــارج للتعــاون مــع الآليــات الدوليــة)1).
كمــا طرحــت مملكــة البحريــن مشــروع المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان لتضيــف 
بعــداً جديــداً للعمــل العربــي المشــترك في مجــال تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان لتؤكــد 
اهتمــام دول المجلــس بتعزيــز العمــل الحقوقــي عربيــاً وإقليميــاً ودوليــاً، حيــث جــاء قــرار 
مجلــس الجامعــة العربيــة بالموافقــة علــى إنشــاء المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان إبــان 
انعقــاد القمــة الرابعــة والعشــرين في 24 مــارس 2013 مــن أجــل النهــوض بحقــوق الإنســان 
وتكريــس مفاهيمهــا والعمــل علــى حمايتهــا التــي تبلــورت في العديــد من الأصعــدة الدولية 

منهــا والإقليميــة والوطنيــة)2).
ــره انتهــاكات في  ــة برصــد مــا تعتب ــر الحكومي ــل تقــوم بعــض المنظمــات غي في المقاب
مجــال حقــوق الإنســان مــن قبــل مراقبــن لهــا تابعــن لهــا في هــذه الــدول إذ أنهــا عــادة 
مــا تفتقــر إلــى الحيــاد مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تقــوم بالتقييــم وفقــاً للمنظومــة 
الغربيــة متجاهلــن الفجــوة في التطــور السياســي بــن المجتمعــات الغربيــة والعديــد مــن 
ــم يتأصــل فيهــا بعــد  الــدول التــي تصــدر بشــأنها تلــك التقاريــر وأغلبهــا دول جديــدة ل
مفهــوم المواطنــة والدولــة الوطنيــة، ومازالــت الانتمــاءات دون الدولــة كالانتمــاء العشــائري 

ــي منتشــرة)3). ــي أو المذهب ــي أو الدين والقبل

وتأكيــداً والتزامــا بمــا ورد في ميثــاق الأمم المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 
وإعــلان القاهــرة لحقــوق الإنســان في الإســلام لمواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، ويتضمــن إعــلان 

حقــوق الإنســان الخليجــي مــن ديباجــه و47 مــادة ملزمــة بهــا جميــع دول المجلــس.
1- ورقــة بحثيــة قدمهــا وزيــر حقــوق الإنســان البحرينــي الســابق د. صــلاح علــي عبــدا لرحمــن في نــدوة حقــوق الإنســان 
برعايــة الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي المقامــة في مملكــة البحريــن في 4 فبرايــر 2014، صحيفــة السياســة، 

الكويــت، العــدد: 16288، 2 مــارس 2014.
2- مشــروع المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان المقــدم مــن مملكــة البحريــن، وكالــة أنبــاء البحريــن: www.bna.com تاريــخ 

الاطــلاع 11 مايــو 2015.
3- تقريــر مركــز الخليــج للدراســات الاســتراتيجية بعنــوان: تقريــر الخارجيــة البريطانيــة لحقــوق الإنســان لعــام 2015، 
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في المقابــل تتجاهــل الإجــراءات التــي اتخذتهــا دول المجلــس في مجــال حقوق الإنســان 
ــادات وحقــوق  ــة ممارســة العب ــي وحري ــت الإصلاحــات في النظــام القضائ ــي تضمن والت
العمالــة الوافــدة وحقــوق الطفــل وحريــات التعبيــر والصحافــة والمــرأة وفي نفــس الوقــت 
فــإن جميــع دول المجلــس قــد صادقــت علــى غالبيــة المعاهــدات والاتفاقيــات ذات الصلــة 

بحقــوق الإنســان كمــا تتجاهــل تلــك التقاريــر الخصوصيــة الثقافيــة والدينيــة)1).
لذلــك فــإن العمــل الجماعــي الخليجــي بــات ضــرورة ملحــة في مجــال حقــوق الإنســان 
وصــون كرامتــه مــن أجــل أن يكــون الركيــزة المهمــة في المجتمعــات الخليجيــة وأن تنطــوي 
منظمــات المجتمــع المدنــي بــدول المجلــس في بوتقــة واحــدة مــن شــأنها رفــع مجــال حقــوق 
ــك المجــال  ــى أن تتضمــن خطــط ســنوية وبرامــج وأنشــطة في ذل الإنســان الخليجــي عل
ــة  ــزة الحكومي ــع الأجه ــاون م ــع التنســيق والتع ــة، م ــة أو الحماي ــب الوقاي ســواء في جوان
المعنيــة بحقــوق الإنســان ضمانــاً لتوســيع قاعــدة المشــاركة المجتمعيــة في هــذا المضمــار)2).

الفرع الثاني: المساعدات الإنمائية وتفعيل ثروة الصناديق السيادية 
أ-المساعدات الإنمائية المقدمة من دول المجلس

حظيــت المســاعدات الإنمائيــة)3) باهتمــام عــدد كبيــر مــن دول العالــم منــذ فتــرة 
ليســت بالقصيــرة وأهميــة المســاعدات الإنمائيــة بوصفهــا تمثــل مصــدراً مهمــاً في تمويــل 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــلًا عــن كونهــا تمثــل نوعــاً مــن أنــواع التعــاون 

على الموقع الإلكتروني: www.gulfpolices.com تاريخ الاطلاع: 10 إبريل 2015.
1- محمــد إبراهيــم ديتــو، العمالــة الوافــدة في منطقــة الخليــج العربــي والوضــع الأمنــي، ورقــة مطروحــة في المؤتمر )12( 
لمركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، بعنــوان: النظــام الأمنــي في منطقــة الخليــج العربــي. التحديــات 

الداخليــة والخارجيــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2008.
2- د. علــي أحمــد الطــراح، العولمــة المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي: الجمعيــات التطوعيــة في دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي نموذجــاً، مجلــة كليــة الإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الكويــت، 

دولــة الكويــت، العــدد: 25، 2002، ص 54.
ــل مصــادر رســمية بهــدف  ــح المقدمــة بشــروط ميســرة مــن قب ــة هــي القــروض والمن 3- يقصــد بالمســاعدات الإنمائي
تشــجيع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتهــدف عمومــاً إلــى عــدة أمــور أهمهــا تحقيــق أهــداف سياســية واقتصاديــة 
وإزالــة أســباب إعاقتــه واحتــواء العنــف الــذي يضــر بمصالــح الحلفــاء الاســتراتيجية، وتعــد التدفقــات الماليــة ميســرة 
عندمــا تكــون شــروط الإقــراض الخاصــة بهــا أكثــر مناســبة للمقتــرض مــن تلــك التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــلال 

معامــلات الســوق الدولــي.
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الاقتصــادي بــن الــدول تســاهم في تعزيــز العلاقــة بــن الــدول المانحــة والــدول المســتفيدة 
مــن المســاعدات.

وقــد قدمــت دول المجلــس منــذ عقــد الســتينات مــن القــرن الماضــي حزمــة مــن 
المســاعدات الإنمائيــة للــدول الناميــة ومــد يــد العــون لتلــك الــدول للمســاعدة في تحقيــق 

الأهــداف والمتطلبــات التنمويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة عبــر ثلاثــة أبعــاد منهــا:
القروض والمساعدات الاقتصادية.	 
الإعانات المالية.	 
الاستثمار المالي الخارجي.	 

يمكــن القــول أنــه وبشــكل عــام كانــت دولــة الكويــت أول الــدول الخليجيــة التــي 
تســتخدم المســاعدات الاقتصاديــة بشــكل منظــم تبعتهــا بذلــك دول المجلــس التــي قامــت 
بتقــديم المســاعدات والمعونــات للــدول الناميــة بمــا يفــوق مــا قدمتــه الــدول المتقدمــة في 
كثيــر مــن الأزمــات الدوليــة والكــوارث الإنســانية)1)، وتنقســم المســاعدات الإنمائيــة إلــى 

قســمن رئيســين همــا)2):
المســاعدات الثنائيــة )Bilateral Assistance()3(: تتمثــل في المســاعدات التــي تقدمهــا 	 

 1 - عبدا لرضا أسيري، الكويت في السياسة الدولية المعاصرة: إنجازات، إخفاقات، تحديات، مطابع القبس التجارية، دولة 
الكويــت، 1993، ص 91.

2- نــواز عبــدا لرحمــن إلهيتــي، المســاعدات الإنمائيــة المقدمــة مــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة نظــرة 
تحليليــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، دراســات اســتراتيجية رقــم: 118، الطبعــة الأولــى، أبــو 

ظبــي، 2006، ص 9.
3  - مــن أشــكال المســاعدات هــو مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وهــو مــا عــرف بمشــروع مارشــال لمســاعدة 
ــا أضخــم  ــا وكان وقته ــار أوروب ــة وهــو المشــروع الاقتصــادي لإعــادة إعم ــة الثاني ــد انقضــاء الحــرب العالمي ــا بع أوروب
مشــروع مســاعدات في التاريــخ الحديــث، خصصــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا قيمتــه 13 مليــار دولار أمريكــي 
في مــا ســميت منظمــة التعــاون والاقتصــاد الأوروبــي، وقــد ســاهمت هــذه المبالــغ في إعــادة أعمــار وتشــغيل الاقتصــاد 
والمصانــع الأوروبيــة، وتعتــرف الســلطات الأمريكيــة بــأن هــذه المســاعدات قــد ســاهمت في المحافظــة علــى وجــود 
قــوي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أوروبــا في مرحلــة الحــرب البــاردة وفي فتــح أســواق للصــادرات الأمريكيــة وبنــاء 
ــكاوي، دور المســاعدات  ــد الحســن م ــة: محم ــن مراجع ــد يمك ــة الاشــتراكية. للمزي المؤسســات الرأســمالية في محارب
ــة الســودانية،  ــي، مــع إشــارة خاصــة للحال ــة في إطــار فلســفة وسياســات برامــج الإصــلاح والتكييــف الهيكل الخارجي
المركــز العلمــي للدراســات السياســية، عمــان، المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، الطبعــة الأولــى، 2001، ص117. وفي المقابــل 
قــام الاتحــاد الســوفيتي بإنشــاء مجلــس المعونــة الاقتصاديــة المتبادلــة )الكوميكــون( 1949، رداً علــى مشــروع مارشــال، 
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ــة في شــكل  ــدول المتقدمــة بتقــديم مســاعدات إنمائي ــوم ال ــث تق ــة أخــرى حي ــة لدول دول
قــروض ميســرة ومنــح ومســاعدات ماليــة وفنيــة إلــى العديد من الدول النامية بمســتويات 
ونســب متفاوتــة بموجــب اتفاقيــات ثنائيــة، وهــو مــا يعتبــر إذعــان للمســاعدات السياســية 

والأمنيــة والعســكرية.
ــام المؤسســات 	  المســاعدات متعــددة الأطــراف )Multilateral Assistance(: تتمثــل في قي

متعــددة الأطــراف الإقليميــة والعالميــة بتقــديم مســاعدات وقــروض ميســرة وتجاريــة 
ــدوق  ــي، والصن ــك الدول ــر البن ــى ســبيل الذك ــن هــذه المؤسســات عل ــة، وم ــدول النامي لل
للإنمــاء  العربــي  كالصنــدوق  للتنميــة  الإقليميــة  والبنــوك  الزراعيــة  للتنميــة  الدولــي 
الاقتصــادي والاجتماعــي والتــي بدورهــا تمنــح هــذه الأرصــدة للــدول الناميــة المســتلمة 

ــروض. ــذه الق له
تعتبــر دول المجلــس مــن أكثــر الــدول المانحــة للمســاعدات في العالــم وشــريكاً في 
تحقيــق التنميــة العالميــة، حيــث يعتبــر موضــوع الشــراكة العالميــة في التنميــة)1) مــن أهــم 
الموضوعــات التــي أخــذت حيــزاً كبيــراً مــن اهتمــام المجتمــع الدولي ولا ســيما بعد الإعلان 
العالمــي للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة في ســبتمبر 2000 والــذي يتضمــن هدفــاً خاصــاً 
ــة  ــس الإنمائي ــت مســاعدات دول المجل ــث بلغ ــة، حي ــة في التنمي ــق الشــراكة العالمي بتحقي
ــة في  ــة نامي ــر مــن 100 دول ــك المســاعدات أكث ــار دولار، واســتفادت مــن تل نحــو 140.1 ملي

وإشــراف هــذا المجلــس العمــل علــى التغلــب علــى المشــاكل الاقتصاديــة المترتبــة علــى الحــرب وتصفيــة الخلافــات بــن 
بلــدان المعســكر الاشــتراكي وبنــاء جــدار صلــب أمــام القــوة الأمريكيــة ووقــف تمددهــا نحــو الشــرق، ولقــد لعبــت المســاعدات 
المقدمــة مــن الاتحــاد الســوفيتي في إطــار هــذا المجلــس دوراً هامــاً في دعــم خطــر التكامــل بــن الــدول الأعضــاء وحافظــت 
علــى تماســكه طــوال فتــرة الحــرب البــاردة. للمزيــد يمكــن مراجعــة: ســيف الديــن عبــد الفتــاح، المســاعدات الخارجيــة 
والتنمية في العالم العربي رؤية من منظور عربي إسلامي، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 

الطبعــة الأولــى، 2001، ص 117.
1-يرجــع مفهــوم الشــراكة في التنميــة إلــى أواخــر عقــد الســتينات مــن القــرن الماضــي عندمــا كلــف الأمــن العــام 
لــلأمم المتحــدة آنــذاك رئيــس وزراء كنــدا الأســبق )ليســتر بيرســون( مراجعــة الإنجــاز المحقــق في عقــد الأمم المتحــدة 
الأول للتنميــة )1970-1960( وقــد قــام بيرســون بإعــداد تقاريــر )شــركاء في التنميــة -Partners Development( الــذي 
أشــار فيهــا أن الســبب الرئيســي في عــدم تحقيــق الإنجــاز التنمــوي في الــدول الناميــة يرجــع إلــى عــدم وجــود مصــادر 
التمويــل الكافيــة لتنفيــذ الخطــط والبرامــج التنمويــة والاســتثمارية، وقــد أوصــى بيرســون بتوصيتــه الشــهيرة التــي لا 
يــزال صداهــا قائمــاً في أروقــة القمــم والمؤتمــرات العالميــة حتــى يومنــا هــذا والمتمثلــة في ضــرورة قيــام الــدول المتقدمــة 

بتخصيــص مــا نســبته 7.0 % مــن دخلهــا القومــي الإجمالــي كمســاعدات للــدول الناميــة.
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آســيا وأفريقيــا)1).
كمــا قامــت دول المجلــس بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات الهادفــة إلــى محاربــة الفقــر 
والجــوع، منهــا مبــادرة خــادم الحرمــن الشــريفن لدعــم برنامــج الغــذاء العالمــي، حيــث 
أولــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن مبادئهــا الإنســانية والدينيــة اهتمامــا كبيــراً لمحاربــة 
ــاع أســعار  ــة، كمــا قامــت وفي ذروة ارتف ــدول النامي ــذاء للفقــراء في ال الفقــر وتأمــن الغ
المــواد الغذائيــة عــام 2002 بتقــديم نصــف مليــار دولار لبرنامــج الغــذاء العالمــي الــذي تمكــن 
مــن الوصــول إلــى ملايــن الجيــاع في مناطــق العالــم المختلفــة، وقــد اســتفادت 60 دولــة مــن 

تلــك المنحــة الســعودية)2).
لا تختلــف في ذلــك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن نظيرتهــا المملكــة العربيــة 
الســعودية، فقــد قدمــت الإمــارات خــلال الســنوات مــن 2009 حتــى 2014 مســاعدات 
للاجئــن في 71 دولــة في العالــم بلغــت قيمتهــا 2.60 مليــار درهــم إماراتــي و858 مليــون درهــم 
لدعــم حمــلات مكافحــة شــلل الأطفــال في البلــدان الفقيــرة، وكذلــك إســهامها في تشــييد 
مشــاريع إمــدادات وتوفيــر الميــاه الصحيــة في 61 دولــة حــول العالــم بتكلفــة مليــار درهــم 
ــار  ــغ 8.9 ملي ــة بمبل ــود الدولي ــة في دعــم الجه ــلاث الماضي وأســهمت خــلال الســنوات الث

درهــم للقضــاء علــى الفقــر في مختلــف العالــم)3).
تقــدر إجمالــي مــا قدمتــه دول المجلــس مــن مســاعدات إنمائيــة وإنســانية بمختلــف 
الأشــكال مــن منــح وهبــات وقــروض ميســرة في الفتــرة الممتــدة مــا بــن عامــي 1970 
وحتــى 2012 بحوالــي 158.6 مليــار دولار، وتعتبــر هــذه المبالــغ ضخمــة جــداً إذا مــا قورنــت 
بالمســاعدات مــن الــدول الغربيــة والصناعيــة، علــى الرغــم مــن أن هــذه المســاعدات لــم 
تقــدم للــدول العربيــة فقــط بــل كان لهــا النصيــب الأكبــر، كمــا أن هــذه المســاعدات لــم 
تقــدم للــدول المحتاجــة نظيــر مواقــف سياســية أو تنميــة لنفــوذ سياســي)4)، وذلــك لأن دول 

1 Economides Spyros and Witson Peter, the Economic in International Relation, I.B. Tauris. London, 2001, PP 93.

2- نواز عبدا لرحمن إلهيتي، المرجع السابق، ص 58.
3- تقرير وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 24 - 26.

4 - كانــت دولــة الكويــت مــن أوائــل دول الخليــج مســاعدة للــدول العربيــة المحتاجــة للمســاعدات كالجمهوريــة اليمنيــة 
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المجلــس منــذ الســبعينيات مــن القــرن الماضــي اتخــذت مبــدأ أن الثــروة النفطيــة هــي ثــروة 
قوميــة إســلامية إنســانية هدفهــا التنميــة والمســاعدة)1).

تستخدم الدول المانحة ثلاثة أساليب عند تخصيص المساعدات تتمثل بالآتي)2): 
منــح المســاعدات بطريقــة آليــة )Automatic Attribution): ويتــم هــذا الأســلوب بنــاء 	 

ــة اســتخدام المســاعدات. ــق بصــورة دائم ــة وهــو لا يحق ــدول المتلقي ــى احتياجــات ال عل
منح المســاعدات بطريقة مشــروطة )Corditional Attribution): يســتخدم هذا الأســلوب 	 

بوجــود برنامــج تنمــوي في الدولة المســتفيدة.
منــح المســاعدات بطريقــة انتقائيــة )Selective Attribution): يســتخدم هــذا الأســلوب 	 

حاليــاً بعــد القيــام بدراســات متكاملــة لكيفيــة رفــع كفــاءة اســتخدام المســاعدات.
المرحلــة الأولــى مــن المســاعدات الماليــة المقدمــة مــن قبــل دول المجلــس تتســم 	 

بطابــع الاســتمرارية، حيــث أن المســاعدات لــم تتوقــف منــذ أن شــرعت فيهــا وأقرتهــا دول 
المجلــس، ولــم تقتصــر علــى مجــال محــدد بــل جميــع المجالات التي تســاعد الــدول الفقيرة 
في تنميــة اقتصادهــا والنهــوض بهــا لتواكــب التطــورات الدوليــة والإقليميــة، فقــد كانــت 
بدايــة ظهــور المؤسســات التمويليــة في ســنة 1973 وذلــك عائــد للطفــرة الاقتصاديــة التــي 
حصلــت بالمنطقــة جــراء زيــادة عائــدات النفــط ومــن ثــم ارتفــاع المــوارد الماليــة، فانتشــرت 
المؤسســات والهيئــات المتخصصــة بتقــديم المســاعدات والإعانــات للــدول الناميــة العربيــة 

علــى ســبيل المثــال، فمعظــم البنــي التحتيــة أنشــئت بمســاعدات ماليــة كويتيــة وإشــراف كويتــي، إلا أن اليمــن مباشــرة 
ــر الفلســطينية  ــده للغــزو العراقــي والأســوأ مــن ذلــك هــو أن منظمــة التحري ــن تأيي بعــد الغــزو العراقــي للكويــت أعل
ــون فلســطيني للإقامــة  ــر مــن نصــف ملي ــر المباشــرة واحتضــان أكث ــة المباشــرة وغي ــات الكويتي بالرغــم مــن كل المعون
والعمــل في الكويــت إلا أن المنظمــة أعلنــت تأييدهــا للغــزو وبذلــك فقــد فشــلت المســاعدات الخليجيــة في تحقيــق أي 

تأثيــر في المواقــف السياســية العربيــة.
 1 - محاضــرة بعنــوان: مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والأمــن القومــي العربــي، ألقاهــا د. الشــيخ خالــد بــن 
خليفــة آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز عيســى الثقــافي بمملكــة البحريــن، بقاعــة الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، بتاريــخ 12 مايــو 2015، علــى الموقــع 

الإلكترونــي: www.ecssr.ar.com. تاريــخ الاطــلاع 17 مايــو 2015.
2-  د. مصطفــى كامــل الســيد، مصــر مــا بعــد المعونــات )نحــو مزيــد مــن الاعتمــاد علــى الــذات( في مصطفــى 
كامــل الســيد و د. صــلاح ســالم زرنوقــة )محــرران( مركــز دراســات وبحــوث الــدول الناميــة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم 

السياســية، جامعــة القاهــرة، 1998، ص 18 – 25.
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وتوســعت فيمــا بعــد إلــى الــدول غيــر العربيــة)1).
ــة الثانيــة كانــت مــن عــام 1985 حتــى 1999، فقــد شــهدت تلــك الفتــرة تراجعــاً  المرحل
ملحوظــا في حجــم المســاعدات الإنمائيــة الخليجيــة نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط، 
إضافــة إلــى احتياجــات الــدول الخليجيــة المتاحــة لتوجيــه القســم الأكبــر مــن عوائدهــا 
النفطيــة نحــو التنميــة الداخليــة لديهــا واســتكمال بنيتهــا الأساســية ودعــم هياكلهــا 
الاقتصاديــة، إذ انخفضــت قيمــة المســاعدات الإنمائيــة الخليجيــة مــن 13 مليــار دولار 

للفتــرة مــا بــن 1985 -1989 إلــى 6.8 مليــار دولار)2).
المرحلــة الثالثــة كانــت مــع دخــول القــرن الواحــد والعشــرين وحتــى الآن والــذي تميــز 
بالنمــو والــدور الحيــوي في دعــم المســيرة التنمويــة في الــدول الناميــة، فقــد عملــت دول 
ــادة  ــق زي ــة المقدمــة عــن طري ــة تدفــق المســاعدات الإنمائي ــى تحســن فاعلي ــس عل المجل
حصــة الــدول المتلقيــة الأقــل نمــواً، وكذلــك زيــادة نســبة المنحــة في القــروض المقدمــة 
إليهــا والتركيــز علــى دعــم مشــروعات التنميــة الاجتماعيــة، وزيــادة العمــل علــى رفــع 
مســتوى التنســيق مــع الشــركاء الدوليــن في تقــديم المنــح وخصوصــاً المؤسســات الدوليــة 

ــة)3). ــدول الصناعي ــة وال والإقليمي
تتميــز المســاعدات الإنمائيــة لــدول المجلــس بشــكلها الثابــت عامــة في الجــزء الأكبــر 
منهــا وتتركــز في خاصيــة التعــاون الاقتصــادي إجمــالاً، ويعــود ذلــك ليــس للشــروط التــي 
ــس وبروزهــا بشــكل  ــدول المجل ــة ل ــة المســاعدات الإنمائي ــل لنوعي ــس ب ــا دول المجل تتبعه

كبيــر كأحــد النمــاذج المهمــة للتعــاون الإنمائــي بــن الــدول)4).

لقــد أنشــأت دول المجلــس العديــد مــن الصناديــق المهتمــة بتقــديم العــون والمســاعدة 

1- عبدا لرضا أسيري، مرجع سابق، ص 104.
2- عبــدا لله حمــد المحــارب، الكويــت ومصــر دراســة توثيقيــة في العلاقــات الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة، مركــز 

البحــوث والدراســات الكويتيــة، دولــة الكويــت، 2009، ص 282.
3 - نواز عبدا لرحمن إلهيتي، مرجع سابق، ص 25.

 4 - السياســات الاقتصاديــة الكليــة مــع إشــارة خاصــة إلــى الوطــن العربــي، ســالم توفيــق ألنجفــي وأحمــد فتحــي عبــدا 
لمجيــد، مجلــة بحــوث اقتصاديــة عربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد: 46، ربيــع 2009، ص 147.
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للــدول الناميــة والتــي تقــدم مــن خلالهــا المســاعدات الماليــة أو القــروض أو المنــح التــي 
لا تقتصــر علــى الــدول العربيــة بــل امتــدت إلــى دول العالــم، وتأخــذ تلــك الصناديــق 
شــكل المؤسســات العامــة وتمتعهــا بالشــخصية القانونيــة ذات المســئولية الماليــة المســتقلة 
باعتمادهــا علــى سياســة كل دولــة مــن دول المجلــس علــى تغطيتهــا لذلــك الصنــدوق مــن 
الخزانــة العامــة للدولــة، عــلاوة علــى مــا تحققــه تلــك الصناديــق مــن إيــرادات اســتثمارية 
مــن عملياتهــا الاســتثمارية وامتلاكهــا حصــص كبيــرة في ســوق الأوراق الماليــة العالميــة، 
لذلــك كانــت الرؤيــة مــن إنشــاء تلــك الصناديــق للمســاعدات الإنمائيــة وللعــب دوراً بــارزاً 
في السياســة الخارجيــة لــكل دولــة علــى حــدة والتــي كانــت منحصــرة بن دوافــع اقتصادية 

وسياســية)1)، ومــن تلــك الصناديــق الخليجيــة:

الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة: أنشــئ هــذا الصنــدوق بهــدف . 1
المســاعدة في برامــج التنميــة العربيــة عــام 1961 وبذلــك يعــد أقــدم صناديــق التنميــة لــدول 
الخليــج، وبــدأ نشــاطه الإنمائــي عــام 1962، واســتمر في تقــديم قروضــه ومســاعداته 
الإنمائيــة حتــى عــام 1974 ، وتأسســت بعــده صناديــق أخــرى بــدول المجلــس، في حن توســع 
نشــاط الصنــدوق الكويتــي في مســاعداته ليشــمل كل دول العالــم وتضاعفــت مســاعداته 

لتصــل إلــى 100 مليــون دينــار كويتــي)2).
صنــدوق أبوظبــي للتنميــة: أنشــئ الصنــدوق كمؤسســة وطنيــة ذات كيــان مســتقل . 2

ــدول لدعــم  ــة والآســيوية وغيرهــا مــن ال ــدول العربي ــى ال ــة إل ــة الاقتصادي ويقــدم المعون
ــي ذلــك في شــكل قــروض أو مشــاركة في رؤوس مــال المشــاريع  ــاً، ويأت تنميتهــا اقتصادي
وتقــديم الاســتثمار المباشــر في مشــاريع ذات أهميــة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

ــدول المســتفيدة)3). ــة في ال والاجتماعي

1- محمد الهياجنة، مبادئ العلوم السياسية، المكتبة الوطنية، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 2000، ص 401.
www. :2-للمزيــد يمكــن الاطــلاع علــى موقــع الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيــة علــى الموقــع الإلكترونــي

kuwait-found-org.com. تاريــخ الاطــلاع 2 مايــو 2015.

3- حســن عبــدا لمطلــب الأســرج، تفعيــل دور المشــروعات الاقتصاديــة المشــتركة في تحقيــق الأمــن الغذائــي العربــي، 
مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، الطبعــة الأولــى، 2013، ص 37.
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الصنــدوق الســعودي للتنميــة: تأســس بمرســوم ملكــي كمؤسســة عامــة تتمتــع . 3
بالشــخصية المعنويــة والذمــة الماليــة المســتقلة في عــام 1974، وبــدأ نشــاطه في عــام 1975 
ومــن أهدافــه المســاهمة في تمويــل المشــاريع الإنمائيــة في الــدول الناميــة عــن طريــق 
منــح القــروض الميســرة وذلــك في ســبيل تحقيــق أهــداف الصنــدوق التــي يســعى لهــا 
ومنهــا المســاعدة في تمويــل المشــاريع التــي مــن شــأنها تحســن الأوضــاع الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للــدول الناميــة ســواء العربيــة والإســلامية أو غيرهــا)1). 
يســعى الصنــدوق الســعودي للتنميــة إلــى توزيــع فعــال لمــا هــو متــاح لديــه مــن مــوارد 
ماليــة ومنــح القــروض الميســرة للــدول الناميــة لتمويــل المشــاريع الإنمائيــة فيهــا وتقــديم 
ــة  ــدول الأقــل نمــواً وذات الدخــول المنخفضــة وتقــديم قــروض وتســهيلات مالي ــح لل المن
ــك  ــل تل ــق تموي ــة عــن طري ــة وتشــجيع الصــادرات الوطني ــى بالتنمي ــة تعن لمنظمــات دولي
الصــادرات وضمانهــا، وقــد بلغــت قيمــة المســاعدات مــن خــلال الصنــدوق مــن عــام 1990 

حتــى 2013 أكثــر مــن 75 مليــار دولار أمريكــي)2).
دولــة قطــر: يوجــد فيهــا أول جمعيــة عرفهــا المجتمــع القطــري وهــي جمعيــة . 4

قطــر الخيريــة بعــد جمعيــة الهــلال الأحمــر القطــري، وكان تركيزهــا داخــل دولــة قطــر 
حتــى تشــعب عملهــا التطوعــي والخيــري بســبب كثــرة الجمعيــات الخيريــة وتوجههــا 
خــارج حــدود الدولــة لتقــديم العــون والمســاعدة للــدول الفقيــرة والمحتاجــة للمســاعدات 
الماليــة والطبيــة وخصوصــاً بعــد الحــروب والكــوارث والمتضرريــن مــن القحــط والجفــاف 
والفيضانــات والمجاعــات انطلاقــا مــن المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا المســاعدات 

الدوليــة تجــاه الــدول الناميــة)3).

1- التقريــر الســنوي لعــام 2013 للصنــدوق الســعودي للتنميــة، علــى الموقــع الإلكترونــي: www.sidf.gov.sa.com تاريــخ 
الاطــلاع 21 مايــو 2015.

2 Sultan Barakat and Steven A. Zyck, Gulf State assistance to conflict – affected environment, London School of 
Economics, London, 2010, PP 137.

3- طرفــة بنــت علــي بــن بــدر الســادة، تاريــخ العمــل التطوعــي بدولــة قطــر، دار الشــروق والنشــر والتوزيــع، الدوحــة، 
2000، ص 70 – 80.
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ســلطنة عُمــان: شــكلت الهيئــة العمانيــة للأعمــال الخيريــة بهــدف تقــديم خدماتها . 5
داخــل الســلطنة وخارجهــا مــن دعــم وتمويــل برامــج الرعايــة الاجتماعيــة ومســاعدة 
الجهــات والأفــراد في حالــة الكــوارث أو الحــوادث أو حــن تفشــي الأوبئــة، ودعــم وتمويــل 

المشــروعات التــي ترعــى الطفولــة والأيتــام والعجــز ورعايــة وتأهيــل المعاقــن)1).
مملكــة البحريــن: أنشــئت المؤسســة الخيريــة الملكيــة بأمــر ملكــي في 14 يوليــو 2001 . 6

لتولــي القيــام بأعمــال الخيــر والبــر والإحســان والنهــوض بالــدور الإنســاني والاجتماعــي، 
ــة  ــام مــن البحرينيــن مــن الأســر المحتاجــة والأرامــل ورعاي ــة الأيت وتهــدف كذلــك لكفال
المســنن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمســاهمة في أعمــال التنميــة المســتدامة كدعــم 
برنامج إنشــاء المشــاريع الصغيرة والمتوســطة وتخصيص الأراضي للمشــاريع الاجتماعية 
والخيريــة والتنســيق مــع الأجهــزة الحكوميــة المكلفــة بتنفيــذ برامــج في هــذه المشــاريع)2).

شــهدت الخيريــة الملكيــة التوســع نحــو المســاعدة الخارجيــة في بعــض الــدول وبدرجــة 
ــدارس في قطــاع غــزة  ــاء م ــد شــرعت في بن ــا ق ــس الأخــرى، إلا أنه ــن دول المجل ــل م أق
بفلســطن المحتلــة والصومــال وكذلــك المستشــفيات في الســودان، وقــد دعمــت النازحــن 
ــري في المملكــة  ــم الزعت ــف بيــت جاهــز لمحنتهــم في مخي ــاء أل الســورين وشــرعت في بن

الأردنيــة الهاشــمية بكلفــة 480 ألــف دولار أمريكــي)3).

ســعت دول المجلــس إلــى وضــع اســتراتيجية عمــل مــن أجــل تنســيق مــا تقدمــه مــن 
مســاعدات إلــى مختلــف دول العالــم الناميــة، وكان مرجــع هــذه الاســتراتيجية هــي 
الاتفاقيــة الاقتصاديــة بــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي تم التوقيــع 

1- ســامي بــن محمــد عبــد العزيــز عبــدا لقــادر، خليــج الخيــر، كتــاب تعريفــي بالمؤسســات الخيريــة في دول الخليــج 
والتــي لهــا نشــاط بالخــارج، سلســلة تعريفيــة بالمؤسســات الخيريــة، مكتبــة الإمــام فيصــل بــن تركــي الخيريــة، الريــاض، 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، 2003، 135 – 143.
www. :ــى الموقــع ــة الملكيــة يمكــن مراجعــة موقعهــا الإلكترونــي عل 2- للمزيــد مــن أهــداف وبرامــج المؤسســة الخيري

orphans.gov.bh.com تاريــخ الاطــلاع 19 مايــو 2015.

3- الخيريــة الملكيــة البحرينيــة تقــدم ألــف بيــت للاجئــن الســورين بــالأزرق، صحيفــة الدســتور، عمــان، المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية، العــدد: 17052، الســنة 49، الثلاثــاء 20 ينايــر 2015.
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عليهــا وإقرارهــا في الــدورة 22 لاجتمــاع المجلــس الأعلــى في مدينــة مســقط بســلطنة 
عُمــان في ديســمبر 2001، واســتنادا للمــادة السادســة مــن الفصــل الثالــث مــن الاتفاقيــة 
التــي تنــص: أن تنســق الــدول الأعضــاء سياســاتها علــى الصعيــد الخارجــي)1) في مجــال 

ــة)2). ــة للتنمي ــة والإقليمي ــات الدولي تقــديم المعون
فقــد ســعت دول المجلــس لاســتعمال تلــك القــوة الناعمــة بدعــم بعــض الــدول العربيــة 
التــي تواجــه موجــة الربيــع العربــي، فقــد دعمــت جمهوريــة مصــر العربيــة وليســت مــن 
خــلال الربيــع العربــي بــل منــذ زمــن بعيــد بســبب العلاقــات السياســية بــن دول المجلــس 
ومصــر، حيــث يمثــل اســتقرار الجمهوريــة المصريــة ركــن أساســي لاســتقرار المنطقــة 

العربيــة ودول المجلــس خاصــة)3).
ضخــت دول المجلــس المزيــد مــن الدعــم المــادي بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 )4)، وتصحيــح 

1 - حاولــت دول المجلــس التنســيق بــن المســاعدات الإنمائيــة مــن أجــل تنســيق جهودهــا وعملياتهــا الإنمائيــة مــن أجــل 
توزيــع المهــام بــن الصناديــق الخليجيــة الوطنيــة التــي تقــدم العــون والمســاعدة للــدول العربيــة والإســلامية والصديقــة 
علــى رفــع مســتوى التنســيق بينهــا بهــدف الرقــى بمجهــود المســاعدات الإنمائيــة، وقــد تم في ذلــك الإطــار عمــل 
مجموعــة تنســيق تضــم كلًا مــن البنــك الإســلامي للتنميــة وصنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة وصنــدوق أوبــك للتنميــة الدوليــة 
والصنــدوق الســعودي للتنميــة والصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
ــات  ــي لدعــم منظم ــج العرب ــا وبرنامــج الخلي ــة في أفريقي ــة الاقتصادي ــي للتنمي ــة والمصــرف العرب ــة العربي الاقتصادي

الأمم المتحــدة.
 2 - الاتفاقيــة الاقتصاديــة بــن دول مجلــس التعــاون، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 

.15 2004، ص  الثانيــة،  الطبعــة  الريــاض، 
 3 - ففــي نفــس العــام الــذي انطلقــت فيــه الثــورات العربيــة بــدأت دول المجلــس بتبنــي سياســة الوقاية مــن الاضطرابات 
والمســاهمة في اســتقرار الــدول العربيــة التــي عانــت مــن تأثيــر الثــورات والتحــولات الراديكاليــة التــي ألمــت بهــا 
والحيلولــة دون تفاقــم الأوضــاع ممــا ينعكــس علــى الوضــع إقليميــا والأمــن الخليجــي، لذلــك فــإن التعامــل فيهــا مــع 
مصــر واليمــن سياســياً واقتصاديــاً يبــن لنــا الأهميــة الاســتراتيجية لتلــك الدولتــن لأمــن الخليــج، فمصــر صاحبــة 
العمــق الاســتراتيجي العربــي للمشــرق والمغــرب العربيــن، وأمــا اليمــن فحدودهــا مــع دول المجلــس مــن جنــوب شــبه 
الجزيــرة العربيــة والتغلغــل الإيرانــي فيهــا يجعــل اســتقرارها ذا أهميــة قصــوى للتصــدي للتمــدد الإيرانــي في الــدول 
العربيــة. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: عزمــي خليفــة، موقــف دول الخليــج مــن ثــورة ينايــر في مصــر، مجلــة السياســة 

الدوليــة مؤسســة الأهــرام الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 187، ينايــر 2012 ص 50 - 51.
4 - إن المســاعدات التــي تقدمهــا دول المجلــس لهــا عــدة أبعــاد، منهــا الإنمائــي والاقتصــادي والإنســاني، إلا أن بعــد 
موجــة الربيــع العربــي أضافــت دول المجلــس البعــد الأمنــي الــذي يحفــظ كيــان بعــض الــدول العربيــة دون الانــزلاق نحــو 
غياهــب الفوضــى والانقســام وعــدم تمكــن الجماعــات الإرهابيــة مــن زعزعــة الأمــن، ومنهــا جمهوريــة مصــر العربيــة 
التــي مــدت لهــا يــد العــون بكونهــا العمــق الاســتراتيجي لــدول المجلــس عــن طريــق تفعيــل عجلــة الاقتصــاد مــن خــلال 
ــد مــن  ــة ممــا سيشــجع المزي ــة والاجتماعي ــة الأمني ــى الحال ــاً عل ــي ســتنعكس إيجابي ــة الت ــة الاقتصادي تحســن الحال
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الثــورة في يوليــو 2013 فكانــت سياســة دول المجلــس هــي دعــم الــدول وليــس بدعــم 
أشــخاص في ســدة الحكــم، وكان آخرهــا مؤتمــر شــرم الشــيخ لدعــم الاقتصــاد المصــري 
في 15 مــارس 2015، وبموجبــه قدمــت كل مــن الســعودية)1) والكويــت والإمــارات 4 مليــار 
دولار لــكل منهمــا ونصــف مليــار مــن ســلطنة عُمــان)2)، فــكان ذلــك خيــر اســتعمال لقــوة 
المســاعدات الاقتصاديــة الخليجيــة حيــث بلــغ قيمــة العــون الإنمائــي علــى مســتوى دول 

ــار دولار)3). ــي 13.7 ملي ــام 2013 حوال ــس لع المجل
في تحــرك إنســاني لافــت اســتطاعت دولــة الكويــت أن تعقــد علــى أرضهــا ثــلاث 
مؤتمــرات ناجحــة للمانحــن للشــعب الســوري وأن تقــود عمــل إنســاني برعايــة الأمم 
المتحــدة)4)، وقدمــت دول المجلــس إلــى جانــب القــروض والمنــح الرســمية مســاعدات غيــر 
ــة ســواء مــن  ــة ونقدي ــة وعيني ــي التحتي ــة البن ــح ومســاعدات لتقوي رســمية في صــورة من
حكومــات دول المجلــس أو مــن منظمــات المجتمــع المدني والمؤسســات الخيرية الخليجية)5).
الاســتثمارات الخارجيــة لمصــر. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: العقيــد الركــن مطــر الطنيجــي، المســاعدات الخارجيــة 

ــة الدفــاع الوطنــي، ابوظبــي، العــدد: 1،2014، ص 105. ــة، مجل الإماراتيــة لخدمــة الأهــداف الوطني
ــت 22.7  ــة الســعودية بلغ ــة العربي ــا المملك ــي رصدته ــة الت ــدول العربي ــة لل ــة المباشــرة المقدم 1 - إن المســاعدات المالي
مليــار دولار خــلال الفتــرة مــن ينايــر 2011 حتــى أبريــل 2014، إذ تأتــي مصــر في مقدمــة الــدول المتلقيــة للمســاعدات 
الماليــة المباشــرة حيــث بلــغ إجمالــي المســاعدات الماليــة الســعودية المرصــودة لمصــر 65 مليــار دولار، تأتــي بعدهــا اليمــن 
في المركــز الثانــي حيــث بلــغ إجمالــي المســاعدات الماليــة المرصــودة للجمهوريــة اليمنيــة 3.8 مليــار دولار، وجــاءت الأردن 
في المرتبــة الثالثــة في الــدول العربيــة المتلقيــة للمســاعدات الماليــة الســعودية المرصــودة لــلأردن 3.0 مليــار دولار وفي 
المرتبــة السادســة جــاءت الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ب 14.4 % مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني، وحلــت 
المملكــة المغربيــة في المرتبــة الســابعة بمســاعدات ماليــة بلغــت 1.6 مليــار دولار تمثــل نحــو 1.5 % مــن النــاتج المغربــي 
المحلــي الإجمالــي المغربــي، ثــم الســودان حيــث بلغــت نصــف مليــار دولار أمريكــي تليهــا جيبوتــي بمبلــغ 68 مليــون دولار 
أمريكــي تمثــل 4.5 % مــن النــاتج الإجمالــي لجيبوتــي. للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى تقريــر صنــدوق النقــد 

الدولــي عــن الاقتصــاد الســعودي علــى الموقــع الإلكترونــي: www.imf.org.com تاريــخ الإطــلاع 15 مايــو 2015.
2- د. إيمــان رجــب، أبعــاد الانفتــاح الخليجــي علــى مصــر بعــد ســقوط حكــم الإخــوان، ملــف الأهــرام الاســتراتيجي، 

مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، ســبتمبر 2013.
3- التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 2014، الدائــرة الاقتصاديــة والفنيــة، ابوظبــي، دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، ص 252. يمكــن الرجــوع إلــى الموقــع الالكترونــي: www.amf.org.ae.com تاريــخ الاطــلاع 15 مايــو 2015.
4 - اســتطاعت دولــة الكويــت في 15 ينايــر 2015 مــن عقــد مؤتمــر المانحــن لمســاعدة الشــعب الســوري ولثــلاث 
مؤتمــرات متتاليــة وقدمــت الكويــت لوحدهــا مليــار وثــلاث مائــة مليــون لمســاعدة الشــعب الســوري وخمســة ملايــن 

لإنشــاء قريــة للنازحــن في مخيــم الزعتــري بــالأردن.
ــى  ــدن، عل ــة والاســتراتيجية، لن ــي للدراســات الحضاري ــز الشــرق العرب ــت، مرك ــث في الكوي 5- مؤتمــر المانحــن الثال
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غيــر أن بعــض مســاعدات دول المجلــس أثبتــت عــدم جدواهــا أو فاعليتهــا في مناطــق 
ــة، إذ  ــة اليمني ــا الجمهوري ــة للمســاعدات ومنه ــدول المتلقي بســبب الفســاد الإداري في ال
اســتمرت الســعودية بدورهــا الإيجابــي لتخفيــف الأزمــة الحــادة التــي يمــر فيهــا اليمــن 
وتخفيــف الآثــار الضــارة الناجمــة عــن تزايــد مســتويات العنــف في أنحــاء كثيــرة مــن 

اليمــن التــي بــدأت في مــارس 2011 )1).
تمثلــت مســاعدات دول المجلــس والســعودية بالأخــص في تزويــد اليمــن ب 300 ألــف 
برميــل يوميــاً مــن النفــط مجانــاً وهــي تقــارب نســبة إنتــاج اليمــن مــن النفــط يوميــاً 
قبــل توقفــه بســبب أعمــال العنــف، وكان الهــدف مــن المبــادرة الســعودية مــن شــقن: 
الأول إبطــاء وتيــرة الانجــراف نحــو ســفك المزيــد مــن الدمــاء المصاحــب للاضطرابــات، 
والشــق الآخــر وقــف ارتفــاع الأســعار في المــواد الغذائيــة الأساســية والميــاه والكهربــاء 
ــى  ــة)2)، هــذا فضــلًا عــن مــا تقدمــه الســعودية عل والوقــود والســلع الأساســية الضروري
مــدار العشــرين ســنة الماضيــة إذ بلــغ متوســط المســاهمات الماليــة الســعودية لليمــن مليــار 
ــر المباشــرة والأمــن  ــة المباشــرة وغي ــة التحتي ــر البني دولار ســنوياً وتمثلــت في دعــم تطوي
ــة في  ــة الحاكم ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة للمؤسســات الوطني ــر المســاعدات الحكومي وتوفي
ــع أنحــاء  ــة الموجــودة في جمي ــل القوي ــر مــن القبائ ــدد الكبي اليمــن فضــلًا عــن دعــم الع

ــة)3). ــدة والمتفاوت مناطــق اليمــن العدي
ــا  ــة المســتدامة )Sustainable Development) مكنته ــس لفلســفة التنمي ــاع دول المجل إن اتب
مــن تركيــز اتجاهاتهــا إلــى ارتبــاط المشــروعات الإنمائيــة بالتنميــة الإنســانية والمحافظــة 

الموقع الإلكتروني: www.ashrqalarabi.org.uk.com تاريخ الاطلاع 14 أغسطس 2015.
ــة  ــة موحــدة تجــاه اليمــن ومشــكلاته، مجل ــاز محمــد أحمــد، مهمــة إنقــاذ نحــو إنقــاذ اســتراتيجية خليجي 1- صافين
مــدارات، العــدد: 4 - 5، مركــز ســبأ للدراســات السياســية والاســتراتيجية، الجمهوريــة اليمنيــة، أكتوبــر 2010، ص 

.5 - 4
2- د. فــارس الســقاف، مــا هــو مســتقبل الدولــة اليمنيــة، اتجاهــات الأحــداث، تصــدر مــن مركــز المســتقبل للأبحــاث 

المتقدمــة، أبــو ظبــي العــدد: الأول، المجلــد الأول: أغســطس 2014، ص 25 – 27.
3- تقريــر البرنامــج المرحلــي للاســتقرار والتنميــة لعامــي 2012 – 2014، الجمهوريــة اليمنيــة وزارة التخطيــط والتعاون 
ــخ  ــي: www.mpic-yemen.org.com تاري ــى الموقــع الإلكترون ــد يمكــن الاطــلاع عل ــو 2012، ص 94. للمزي ــي، يولي الدول

الاطــلاع 26 مايــو 2015.
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علــى البيئــة جنبــاً إلــى جنــب في الــدول المتلقيــة للمســاعدات مــن أجــل الارتقــاء بالدخــول 
ــا  ــروض أنه ــاز هــذه الق ــل، وتمت ــادة فــرص العم ــا وتحســن مســتوى المعيشــة وزي ورفعه
غيــر مشــروطة وتتيــح للــدول المســتفيدة شــراء احتياجاتهــا مــن أي جهــة أو دولــة كيفمــا 
تختارهــا بــدون فــرض الشــراء مــن دول المجلــس، فضــلًا عــن أن القــروض لا ترتبــط بأيــة 

توجيهــات سياســية أو أيديولوجيــة أو ثقافيــة)1).
كمــا تم تحديــد أولويــات القطاعــات المســتفيدة مــن قبــل دول المجلــس في إعطــاء 
الأولويــة لمكافحــة الفقــر وتوفيــر ميــاه الشــرب لأعــداد كبيــرة مــن الســكان في الــدول 
ــم بهــدف  ــة والنهــوض بقطاعــي الصحــة والتعلي ــة البيئ ــة وحماي ــة الأمي ــة ومحارب النامي
ــاكل معظــم  ــة الأساســية في هي ــة البني ــرة وتقوي ــات الفقي تحســن ظــروف المعيشــة للفئ
الــدول المســتفيدة والتركيــز في اســتراتيجيتها علــى تطويــر الزراعــة أو تنميــة القطــاع 

الصناعــي)2).
إن وجــود اســتراتيجية للتنميــة مــن قبــل دول المجلــس اتجــاه الــدول المتلقيــة في توجيه 
المســاعدات جهــة قطاعــات ضروريــة كالتعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة لا يحقــق وحــدة 
ــن بفضــل دخــول المســاعدات  ــة، ولك ــج إيجابي ــة في اســتخدام المســاعدات بنتائ الفاعلي
كعنصــر دائــم وفــق سياســية الدولــة المســتفيدة أو برنامــج إنمائــي عــام يهــدف إلــى خلــق 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة في تلــك البلــدان خــلال مشــاريع إنمائيــة 

تــدار مــن قبــل القطــاع الخــاص أو العــام في الــدول الناميــة)3).

1- الطفــرة النفطيــة الثالثــة -قــراءة أوليــة في دواعــي حجــم الطفــرة حالــة أقطــار مجلــس التعــاون في الطفــرة النفطيــة 
الثالثــة وانعكاســات الأزمــة الماليــة العالميــة: حالــة أقطــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، تنســيق وتحريــر: علــي 

الكــواري، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ص 55 - 90.
2- التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 2014، الدائــرة الاقتصاديــة والفنيــة، صنــدوق النقــد العربــي، أبــو ظبــي، 
www.amf.org. :الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2014، ص 253، للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى موقــع الصنــدوق الالكترونــي

ae.com تاريــخ الاطــلاع 20 مايــو 2015.

3 - هشــام عبــد الله الغريــري، نظريــة المنظمــة، مكتبــة الفــلاح للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، دولــة الكويــت، 2010، 
ص 93.
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ب-صناديق الثروة السيادية لدول المجلس

 (1((Sovereign Wealth Funds( تهــدف دول المجلــس مــن إنشــاء صناديــق الثــروة الســيادية
إلــى تحقيــق اســتقرار مالــي داخــل كل بلــد خليجــي وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي ولا ســيما 
في حالــة حــدوث تراجــع في الإيــرادات النفطيــة نتيجــة لتراجــع أســعار النفــط في الأســواق 
العالميــة، وتكــون تلــك الصناديــق أداة اســتثمارية فاعلــة تســتخدمها دول المجلــس في 
التوســع الاقتصــادي مــن خــلال اســتثمار عائــدات تلــك الصناديــق في الــدول الصديقــة 
والــدول الناميــة، وكذلــك تســتخدم دول المجلــس الصناديــق الســيادية في الاســتثمار 

المســتقبلي لصالــح الأجيــال القادمــة.
ــدى  ــى الم ــس عل ــى دول المجل ــروة الســيادية عل ــق الث ــإن اســتمرار نمــو صنادي ــذا ف ل
المتوســط ســوف يمكنهــا مــن توطيــد مركزهــا أكثــر باعتبارهــا مــن اللاعبــن الفاعلــن إن 
لــم تكــن مــن اللاعبــن المهيمنــن في عالــم المــال، وفي هــذه الأثنــاء مــن المحتمــل أن يتزايــد 
ــة  ــس بإيجابي ــق دول المجل ــا صنادي ــق الســيادية)2) ومنه ــى الصنادي ــي عل ــاد الدول الاعتم
 1 - عرفهــا صنــدوق النقــد الدولــي: صناديــق الثــروة الســيادية هــي عبــارة عــن صناديــق اســتثمارات ذات غــرض خــاص 
تملكهــا الحكومــة العامــة، وتنشــئ الحكومــة العامــة صناديــق الثــروة الســيادية لأغــراض اقتصاديــة كليــة، وهــي تحتفــظ 
ــك اســتراتيجيات اســتثمارية  ــة مســتخدمة في ذل ــق أهــداف مالي ــى تحقي ــا إل ــا أو إدارته ــى توظيفه بالأصــول أو تتول
تتضمــن الاســتثمار في الأصــول الماليــة الأجنبيــة، وتتســم صناديــق الثــروة الســيادية بتنــوع هياكلهــا المنظمــة للجوانــب 
القانونيــة والمؤسســية وممارســات الحكومــة، وهــي مجموعــة متغايــرة الخصائــص، فمنهــا صناديــق اســتقرار الماليــة 
العامــة وصناديــق المدخــرات ومؤسســات اســتثمار الاحتياطــات وصناديــق التنميــة وصناديــق الاحتياطــات الغيــر مقترنــة 

بالالتزامــات التقاعديــة الصريحــة. 
وتعرفهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة علــى أنهــا »وســائط اســتثمار مملوكــة للحكومــة يتــم تمويلهــا مــن 
موجــودات الصــرف الأجنبــي، وتضيــف وزارة الخزانــة الأمريكيــة إلــى ذلــك بأنهــا تــدار بشــكل مســتقل عــن الاحتياطــات 
الرســمية للســلطات النقديــة. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: صناديــق الثــروة الســيادية: المبــادئ والممارســات المتعــارف 
عليهــا، مجموعــة العمــل الدوليــة لصناديــق الثــروة الســيادية، صنــدوق النقــد الدولــي، 15 ســبتمبر 2008، ص 23. كمــا 
تعُــرف صناديــق الثــروة الســيادية بأنهــا آليــة أو أداة ينشــئها بلــد لديــه فائــض مالــي محقــق نتيجــة فائــض في الميــزان 
التجــاري أو بســبب ارتفــاع الإيــرادات العامــة للدولــة بهــدف ادخــار أو اســتثمار هــذا الفائــض داخليــاً أو خارجيــاً 
في الأســواق الماليــة العالميــة أو البنــوك والمؤسســات الماليــة الدوليــة. نبيــل بوفليــح، دور صناديــق الثــروة الســيادية في 
معالجــة الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة العالميــة، مجلــة البحــوث الاقتصاديــة العربيــة، القاهــرة، العــددان: 48 – 49، 

خريــف 2009 – شــتاء 2010، ص 99.
2 - ماجــد المنيــف وآخــرون، الطفــرة النفطيــة الثالثــة وانعكاســات الأزمــة الماليــة العالميــة )حالــة أقطــار مجلــس التعــاون 
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أكثــر مــن ذي قبــل، ففــي العقديــن الماضيــن نظــرت كثيــر مــن دول العالــم إلــى دول 
المجلــس علــى أنهــا تملــك كميــة كبيــرة مــن الصناديــق الســيادية الفاعلــة علــى المســتوى 

العالمــي ومــن تلــك الصناديــق)1):
ــروات الســيادية في  ــق الث ــر صنادي ــر واحــد مــن أكب جهــاز أبوظبــي للاســتثمار: يعتب
العالــم والــذي تم تأسيســه عــام 1976 حيــث تقــدر أصولــه مــا بــن 400 – 450 مليــار دولار 
أمريكــي، وقــد اتبــع هــذا الصنــدوق الســيادي أفضــل الممارســات للتطويــر بهدف تحســن 
الشــفافية والحوكمــة، وقــد تم تبنــي تلــك المبــادئ مــن قبــل عــدد مــن الصناديــق الســيادية 

الرئيســية والتــي ضخــت الكثيــر مــن الســيولة خــلال الأزمــة الماليــة في عــام 2008 )2).
شــركة مبادلــة للتنميــة: وهــو الصنــدوق الســيادي المملــوك بالكامــل لحكومــة أبوظبــي 
وهــي الشــركة الأم لمبادلــة البتــرول، وهــو يعــد القــوة الدافعــة لعجلــة التنميــة الاقتصاديــة 
في إمــارة أبوظبــي بحيــث يعمــل وفــق اســتراتيجية عمــل تجارية وتحقيق فوائــد اقتصادية 
واجتماعيــة تنافســية، ويشــمل صنــدوق مبادلــة للتنميــة العديــد مــن الاســتثمارات المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة التــي تقــدر أصــول بعشــرات مليــارات مــن الــدولارات إلــى جانــب 
العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات المتنوعــة والموزعــة علــى مجموعة واســعة مــن القطاعات 
بمــا فيهــا الطاقــة والصناعــة والرعايــة الصحيــة والعقــارات والبنيــة التحتيــة وتكنولوجيــا 

الاتصــالات والمعلومات)3).
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )ســاما(: توظــف المملكــة العربيــة الســعودية مــا 
يقــارب 80 % مــن احتياطاتهــا الماليــة في العالــم في هــذه المؤسســة التــي تتولــى مســئولية 
إدارة الصنــدوق الســيادي للمملكــة في حــن تســتثمر 20 % منهــا في تنفيــذ المشــاريع داخــل 

لدول الخليج العربية(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2009، ص 256.
1- ســفن بيرينــت وآخــرون، إدارة الثــروة الســيادية العربيــة في زمــن الاضطــراب ومــا بعــده، مركــز كارنيغــي للشــرق 

ــل 2009، ص 6. ــروت، العــدد: 16، أبري الأوســط، بي
ــدد: 13219، 19  ــت، الع ــة الكوي ــس، دول ــدة القب ــزز الشــفافية، جري ــي للاســتثمار يع ــو ظب ــاز أب ــة، جه 2- إيمــان عطي

مــارس 2010.
3- يمكــن الرجــوع إلــى موقــع شــركة مبادلــة للتنميــة علــى الموقــع الالكترونــي: www.mubadala.com تاريــخ الاطــلاع 18 

أغســطس 2015.
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مناطــق المملكــة وتطويــر البنيــة التحتيــة المتنوعــة، تصــل أصــول مؤسســة النقــد العربــي 
ــى مســتوى  ــة عل ــة الرابع ــل المرتب ــا تحت ــث تجعله ــار دولار بحي ــى 740 % ملي الســعودي إل
العالــم بــن أكبــر الصناديــق الســيادية، بينمــا تســتثمر الحصــة الباقيــة في اســتثمارات 
خــارج المملكــة والتــي تتنــوع في مشــاريع اســتثمارية وزراعيــة وبنــى تحتيــة وعقــارات 

وأصــول ماليــة ودعــم اقتصاديــات دول شــقيقة وصديقــة)1).
ــة قطــر  ــدوق الســيادي لدول ــاز هــو الصن ــر هــذا الجه جهــاز قطــر للاســتثمار: يعتب
حيــث بلــغ قيمتــه بنهايــة عــام 2014 مــا يقــارب 170 مليار دولار، وقــد ازدادت قيمة صناديق 
الثــروة الســيادية في المنطقــة لا ســيما بعــد انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة، مؤكــدة علــى 
ــى  ــا الضخــم حــول القطــاع الحكومــي إل ــروة الســيادية وحجمه ــق الث أن أصــول صنادي

مجموعــة اســتثمارية دوليــة هامــة)2).
احتــل الصنــدوق الســيادي لجهــاز قطــر للاســتثمار المركــز العاشــر عالميــاً ضمــن 
تصنيــف الأصــول التــي تمــول عــن طريــق القطاعــات الســلعية كالنفــط والغــاز، ويســتثمر 
الصنــدوق داخــل الدولــة وخارجهــا كقطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة والخدمــات وقــد 
شــهدت أكبــر زيــادة في الاســتثمارات خــلال عــام 2012 مــن خــلال توظيفــه في قطاع الســلع 
الاســتهلاكية وتكنولوجيــا المعلومــات والمــواد الخــام والعقــارات، بينمــا شــهدت قطاعــات 
الإعــلام والترفيــه والاتصــالات موجــة مــن الانخفاضــات بحيــث أن الحجــم الضخــم 
والســيولة المرتفعــة لأصــول الصناديــق الســيادية حولــت القطــاع الحكومــي إلــى مجموعــة 
اســتثمار دوليــة وذلــك راجــع إلــى أن الصناديــق الســيادية تمتلــك آفاقــاً اســتثمارية طويلــة 

الأمد)3).
الهيئــة العامــة للاســتثمار الكويتــي: وهــي صنــدوق الثــروة الســيادي الأقــدم بــن 

1- محمد البيشــي، تصنيف الأصول الســعودية كثالث أكبر صندوق ســيادي في العالم، الشــرق الأوســط، لندن، العدد: 12846، 
29 ينايــر 2014.

2- جهــات الترويــج للاســتثمار في الــدول العربيــة. الواقــع والتحديــات، ضمــان الاســتثمار، المؤسســة العربيــة لضمــان 
الاســتثمار وائتمــان الصــادرات، الســنة الثلاثــون، العــدد الفصلــي الثالــث يوليــو ســبتمبر 2012، ص 6.

ــدة العــرب، الدوحــة، العــدد: 9042،  ــة، جري ــد الأزمــة المالي ــزز دورهــا بع ــق الســيادية تع ــل، الصنادي 3- أحمــد الوكي
الخميــس 14 مــارس 2013.
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دول المجلــس فقــد تم إنشــاؤه في العاصمــة البريطانيــة )لنــدن( عــام 1953 لاســتثمار 
الفوائــض النقديــة نتيجــة زيــادة عوائــد مبيعــات النفــط ولتقليــل اعتمــاد دولــة الكويــت 
علــى مصــدر النفــط، وتديــر أموالهــا كمســتثمر عالمــي وتتــوزع اســتثماراته في جميــع دول 
العالــم ومتنــوع الأصــول الاســتثمارية، منهــا للبنــى التحتيــة والنفــط والغــاز والأســهم 

والســندات والخزينــة والعقــار)1).
جــاء المرســوم الأميــري رقــم 106 لســنة 1976 بشــأن احتياطــي الأجيــال القادمــة بحيــث 
تقطــع مــا نســبته 10 % مــن الإيــرادات العامــة للدولــة اعتبــارا مــن الســنة الماليــة 1976 – 1977 
ليصبــح رافــداً ويضيــف عائــداً اســتثمارياً لهــذا الحســاب، ثــم رفعــت النســبة عــام 2010 
ليصبــح 25 %، علمــاً بــأن دولــة الكويــت قــد مولــت جــزء مــن عمليــة عاصفــة الصحــراء 
عامــي  1990 -1991 )2) لتحريــر ترابــه الوطنــي مــن الاحتــلال العراقــي مــن تلــك العائــدات 

وكذلــك إعــادة إعمــار الكويــت)3).
ــدى ســلطنة  ــروة الســيادي ل ــدوق الث صنــدوق الاحتياطــي العــام العُمانــي: وهــو صن
ــغ أصولــه 13 مليــار دولار حســب تقديــر معهــد صناديــق الثــروة الســيادية،  عُمــان إذ تبل
ويهتــم بالاســتثمار علــى الســاحة العالميــة، ويمــارس حاليــاً نشــاطه داخــل الســلطنة 
في شــراء الأســهم بالســوق المحليــة، ويعتبــر مســتقل عــن الحكومــة إداريــاً، ويســتثمر 

الصنــدوق جــزءاً مــن الســيولة المتاحــة في الاســتثمارية العقاريــة)4).
شــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة: وهــي صنــدوق الثــروة الســيادي لمملكة البحرين، 
كمــا تمتلــك محفظــة ممتلــكات  تســع دول،  الصنــدوق في  اســتثمارات هــذا  وتتــوزع 
الاســتثمارية حصصــاً في 38 شــركة حــول العالــم تتركــز في قطاعــن رئيســن همــا 

1- غانم النجار، مدخل للتطور السياسي في الكويت، دار قرطاس للنشر، 2000، ص 137.
2- عبــدا لله محمــد العبيــدان، الاقتصــاد الكويتــي. المســار وتحديــات الألفيــة الثالثــة: دراســة تحليليــة، مجلــة دراســات 

الخليــج والجزيــرة العربيــة، جامعــة الكويــت، العــدد:111، الســنة التاســعة والعشــرون، أكتوبــر 2003، ص 40.
3- محمد محمود ربيع، النظام السياسي في دولة الكويت، الطبعة الأولى، 2005، ص 375.

www.sqrf.gov. :4- للمزيــد مــن الإيضــاح يمكــن مراجعــة صنــدوق الاحتياطــي العــام العُمانــي علــى الموقــع الإلكترونــي
om.com تاريــخ الاطــلاع 25 مايــو 2015.
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الصناعــات والخدمــات)1). تنتهــج ممتلــكات البحرين لتنفيذ اســتراتيجية اســتثمارية حول 
تحقيــق النمــو المســتدام وتنــوع المحفظــة الاســتثمارية مــن خــلال اســتثماراتها الجديــدة 
في البحريــن بمــا فيهــا المعــادن والتصنيــع والخدمــات الماليــة والتكنولوجيــا والاتصــالات 

ــارات والســياحة)2). والعق
لقــد اســتفادت دول المجلــس مــن الزيــادة الهائلــة والمفاجئــة في أســعار النفــط والغــاز 
الطبيعــي في الســنوات الماضيــة، وقــد وفــرت هــذه الإيــرادات المصــدر الرئيســي لتمويــل 
ــة وتنمــو علــى شــكل غيــر اعتيــادي،  ــق ثروتهــا الســيادية الكبيــرة الحجــم للغاي صنادي
ولذلــك تعتبــر الصناديــق الســيادية لــدى دول المجلــس قلــب التحــول الكبيــر الــذي تشــهده 
الأســواق الماليــة العالميــة بفعــل نمــو وصعــود تلــك الصناديــق بحيــث تعمــل دول المجلــس 

علــى خلــق وتكويــن صناديــق عديــدة غيــر مكتفيــة بعــدد معــن)3).
كمــا ارتفــع حجــم صناديــق الثــروة الســيادية لــدول المجلــس بمــا فيهــا مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي عــام 2012 إلــى حوالــي 2.2 تريليــون دولار بمتوســط ســعر النفــط 
بحــدود 100 دولار للبرميــل، و1.8 تريليــون دولار، إذا بلــغ متوســط ســعر البرميــل 75 دولار، 
ويزيــد علــى 1.4 تريليــون دولار، إذا بلــغ متوســط ســعر البرميــل 50 دولار، وســوف تدخــر 
في صناديقهــا مجتمعــة مــا يتــراوح بــن 42 % أو 46 % مــن الزيــادة في ســعر النفــط عندمــا 

يتجــاوز 50 % وهــو الســعر الــلازم لتغطيــة تكلفــة ميزانيــات دول المجلــس)4).
إن القــوة المتزايــدة للعديــد مــن تلــك الصناديــق الســيادية والمؤسســات الاســتثمارية 
لتنفيــذ  المجلــس  دول  تعهدهــا  لــم  جديــدة  أدوات  تعتبــر  المجلــس  لــدول  الحكوميــة 
سياســتها ورؤيتهــا الخارجيــة ممــا أســهم في التدفــق المســتمر لــرأس المــال الأجنبــي 

1- للمزيــد مــن المعلومــات الاطــلاع علــى موقــع ممتلــكات البحريــن علــى الموقــع الإلكترونــي: www.bmhc.bh.com تاريــخ 
الاطــلاع 26 /5/ 2015.

2- عبيــد الســهيمي، ممتلــكات البحريــن واســتثماراتها الخارجيــة، الشــرق الوســط، لنــدن، العــدد: 13226، 12 فبرايــر 
.2015

3-  ســامح راشــد، الخليــج في البيئــة... التوجيهــات والسياســات، مجلــة السياســة الدوليــة، مؤسســة الأهــرام الدوليــة، 
القاهــرة، العــدد: 171، ينايــر 2008، ص 78.

4- ماجد المنيف وآخرون، الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، مرجع سابق، ص 200.
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والــذي صاحــب معــه الإدارة والتســويق والخبــرات إلــى دول المجلــس بصفــة شــركاء في 
الأعمــال المشــتركة، وبذلــك يتحقــق الاســتقرار شــبه الدائــم في السياســة الماليــة العامــة 
والوضــع الاقتصــادي كلــه، كمــا أن وجــود هــذا النــوع مــن الصناديــق جــاء ليحــد مــن 

فــرص الفســاد والضبابيــة)1).
يقــدر مجمــوع مــا تديــره صناديــق الثــروة الســيادية في دول المجلــس بأكثــر مــن 
تريليــون دولار، وإذا مــا شــمل ذلــك الأصــول التــي تديرهــا البنــوك المركزيــة والتــي تقــدر 
ــون  ــن 1.5 تريلي ــر م ــة بأكث ــة المحفظــة مجتمع ــغ قيم ــث تبل ــار دولار حي ــي 460 ملي بحوال

ــة)2). ــى مــدى الســنوات المقبل ــة تبشــر بالاســتمرار عل ــوة اقتصادي دولار، وهــذه ق
ــة  ــوة اللين ــوم الق ــروة الســيادية مفه ــق الث ــس اســتخدام صنادي ــل دول المجل ــذا تفع ل
اتجــاه سياســتها الخارجيــة، وكذلــك مــن المحتمــل أن تســتمر الــدول التــي تســتفيد مــن 
ــك لا يضــر  ــا أن ذل ــس طالم ــا مــع دول المجل ــك الاتجــاه في تعاونه ــادي مــن ذل الدعــم الم
بأمنهــا القومــي ومصالحهــا الســيادية، وفي المقابــل ســتقوم تلــك الــدول بدعــم دول 
المجلــس جيوسياســياً وصــولاً للدعــم عســكرياً، وذلــك راجــع إلــى أن في العالمــن العربــي 
والإســلامي ككل تعتبــر دول المجلــس هــي الوحيــدة التــي لديهــا القــدرة حاليــاً علــى 

ــل)3). ــر تطــوراً عــن ذي قب ــاء وأكث ــروة الســيادية وبنم ــق الث ــلاك وإدارة صنادي امت
كمــا يمكــن القــول أن صناديــق الثــروة الســيادية في دول المجلــس كان لهــا دوراً في 
حمايــة الاقتصــاد الوطنــي وتمويــل دول المجلــس المالكــة لتلــك الصناديــق ضــد تقلبــات 
أســواق النفــط العالميــة وتكــون مســئولة وتحــل محــل عائــدات مســتقرة ومتكــررة لتفــادي 
التقلبــات في أســعار المــواد الكهروبونــات العالميــة، وتنمــو إيــرادات الصناديــق الســيادية 
عندمــا تكــون الأســعار مرتفعــة بحيــث توظــف هــذه الإيــرادات في الاســتثمارات بمختلــف 

ــة  ــى المملك ــة عل ــة وتطبيقي ــة )دراســة مقارن ــض النفطي ــات اســتثمار الفوائ ــي، اقتصادي ــدا لســلام عل 1- مرضــي عب
العربيــة الســعودية(، سلســلة دراســات اســتراتيجية رقــم: 138، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 

ابوظبــي، 2008، ص 31 – 32.
2-  سفن بيرينت وآخرون، إدارة الثروة السيادية العربية في زمن الاضطراب وما بعده، مرجع سابق، ص 7.

3- تومــاس ديفــورد، النتائــج السياســية للأزمــة الماليــة العالميــة، سلســلة محاضــرات الإمــارات رقــم:172، مركــز 
.22 2014، ص  ابوظبــي،  الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات  الإمــارات 
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أشــكالها لكــي ينتــج عنهــا عوائــد مــن جــراء تلــك الاســتثمارات)1).
يبــرز الاعتقــاد بأنــه مــن المقــدر لــدول المجلــس أن تحقــق المزيــد مــن الإنجــازات 
الاقتصاديــة والماليــة في العقــود القادمــة وعلــى تنامــي نفوذهــا ذي الأهميــة الاقتصاديــة 
والماليــة العالميــة بخــلاف المنظــور الأمنــي، فــإن الهــدف الاســتراتيجي الآخــر هــو زيــادة 
ــق الســيادية  ــس ومــن خــلال الصنادي ــث أن دول المجل ــو الاقتصــادي المســتدام، حي النم
اســتطاعت الحفــاظ علــى مســتويات النمــو وهــي مــن بــن إحــدى الكتــل الدوليــة القليلــة 

التــي حافظــت علــى ثبــات النمــو في أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة)2).
ــة  ــة الاقتصادي ــم الكلف ــدول العال ــد ل ــرة أك ــك الفت ــي في تل ــلال الســوق العالم إن اخت
لــدول المجلــس وكذلــك فــرص النمــو والازدهــار الاقتصــادي المتــاح، ويمكــن لهــا أن تكــون 
مســاهماً رئيســياً في هــذا الازدهــار، فقــد اتخــذت الصناديــق الخليجيــة أكبــر مصــرف 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أعقــاب أزمــة الائتمــان والســيولة)3) التــي تســببت بهــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أواخــر عــام 2007 والتــي اســتمرت حتــى عــام 2008 أو مــا 

عرفــت بأزمــة الرهــن العقــاري)4).
هبــت الأطــراف الفاعلــة في صناديــق الثــروة الســيادية لــدول المجلــس بالمســارعة 
لإنقــاذ الأســواق الماليــة ومنهــا العمــلاق المالــي المضطــرب حتــى النخــاع وهــو الاقتصــاد 

1- جــون فرانســوا ســيزنيك، صناديــق الثــروات الســيادية في منطقــة الخليــج، التقريــر الموجــز رقــم: 3، مركــز الدراســات 
الدوليــة والإقليميــة بكليــة الشــؤون الدوليــة، جامعــة جــورج تــاون، فــرع دولــة قطــر، 2012، ص 7.

2- يوســف خليفــة اليوســف، هــل القطــاع النفطــي محــرك للتنميــة أم معــوق لهــا، تجربــة دول مجلس التعــاون الخليجي، 
مجلــة العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة الكويت المجلــد:32، يناير 2004، ص 21.

3- د. عمــاد الديــن إبراهيــم أبــو شــعبان، الأزمــة الماليــة: مدخــل في الأســباب، دار المســيرة للطباعــة، عمــان، المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية، الطبعــة الأولــى، 2009، ص 197.

4 - عرفــت أزمــة الرهــن العقــاري والتــي كانــت تســيطر علــى قــروض الرهــن العقــاري علــى تمويــل الإســكان في 
ــى  ــوي عل ــة للقــروض الاســتهلاكية، ولكنهــا تحت ــة باعتبارهــا شــكل مــن الأشــكال التقليدي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
مخاطــر كثيــرة ومــن بينهــا القــروض التــي صنفــت علــى أســاس أنهــا قــروض رهــن عقــاري عاليــة المخاطــر، لذلــك بلغــت 
قــروض الرهــن العقــاري ذروتهــا في أواخــر عــام 2006 وكانــت انفجــار قــروض الرهــن العقــاري والتــي كانــت ســببها 
الزيــادة الهائلــة في المديونيــات الأمريكيــة مصاحبــة لانخفــاض مفاجــئ لمعــدلات الادخــار ومــا نتــج عــن ذلــك هــو إفــلاس 
شــركات الرهــن العقــاري وفقــدان الملايــن مــن الأســر لمنازلهــم وممتلكاتهــم، ولأن العالــم يعيــش عصــر العولمــة فــإن تلــك 

الأزمــة امتــدت لتطــال دول العالــم كلهــا.
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ــاً  ــة، وبضــخ عاجــل للأمــوال دعم ــة والنزاهــة الدولي ــاذاً للســمعة العالمي الأمريكــي وإنق
للاقتصــاد العالمــي والحفــاظ عليــه مــن الانهيار لتجنب خســارة رئيســية وشــيكة آنذاك)1). 
إذ يمكننــا القــول أن صناديــق الثــروة الســيادية لــدول المجلــس تــؤدي دوراً متميــزاً في 
تمويــل الاقتصاديــات الدوليــة مــن خــلال منحهــا هامــش أمــان يُمكنهــا مــن الحفــاظ علــى 
الاســتقرار الاقتصــادي وذلــك عــن طريــق امتصــاص الفوائــض الماليــة التــي تزيــد عــن 
الحاجــة التمويليــة للاقتصــاد الوطنــي وتوظيفهــا خارجيــاً لتجنــب تداعيــات مختلفــة مــن 

الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة)2).
الجديــر بالذكــر هنــا أنــه لمــا تقــرر في العــام 1999 تأســيس ثانــي مجموعــة عالميــة 
بغــرض اتخــاذ إجــراءات واقتراحــات سياســية جديــدة للتصــدي بفاعليــة لأهــم القضايــا 
الاقتصاديــة والماليــة في العالــم، فقــد دُعيــت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى الانضمــام 
للمجموعــة الجديــدة التــي تضــم في عضويتهــا أهــم 20 بلــداً يتمتــع بأقــوى الأوضــاع 

ــم)3). ــة بالعال ــة والمالي الاقتصادي
ــى هــذه المجموعــة بســبب تنــوع الأعضــاء فيهــا حيــث تشــمل  ــار عل قــد وقــع الاختي
بلدانــاً متقدمــة وأخــرى ناميــة إلــى جانــب نفوذهــا الاقتصــادي العالمــي النابــع مــن حقيقــة 
أن أعضاءهــا يمثلــون ثلثــي ســكان العالــم ويســيطرون علــى حوالــي 40 % مــن النــاتج 
الإجمالــي العالمــي، فقبــول المملكــة العربيــة الســعودية في مجموعــة العشــرين )G20( جــاء 
ــة بمنطقــة  ــة الدولي ــة والمالي ــل المصلحــة الاقتصادي ــف بتمثي بصفــة عضــو مؤســس مكل
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة)4) وكذلــك بمــا يتماشــى مــع المكانــة الاقتصاديــة 

1- ســيمون جونســون، صعــود صناديــق الثــروات الســيادية، مجلــة التمويــل والتنميــة، صنــدوق النقــد الدولــي، واشــنطن، 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، العــدد: 3، المجلــد: 44، ســبتمبر 2007، ص 56.

ــر المســتقبلي،  ــع والتنظي ــة الواق ــات الراهن ــة والتحدي ــق الاســتثمار الخليجي ــان، صنادي 2- د. ســليمان جاســم الجمع
مجلــة الاقتصــاد الخليجــي، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي، الريــاض، العــدد:3، الســنة الثالثــة عشــر، 2010، 

.27
3- جيرامــي هيــرد، القــوى العظمــى والاســتقرار الاســتراتيجية في القــرن الحــادي والعشــرين، رؤى تنافســية للنظــام 

العالمــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 2013، ص 137.
4 -  تضــم مجموعــة العشــرين G20 دول صناعيــة ومتقدمــة وذات أســواق واســعة موزعــة علــى قــارات العالــم، حيــث 
تمثــل جنــوب أفريقيــا القــارة الســمراء، وآســيا تضــم: الصــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد واندونيســيا والســعودية، 
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العالميــة والنفــوذ المالــي لــدول المجلــس علــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة)1).
وأود هنــا الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــى المشــاركة في  ــت عــام 2011 إل ــد دعي ــا ق ليســت عضــواً في مجموعــة العشــرين إلا أنه
اجتماعــات المجموعــة تقديــراً لمســاهمتها في نمــو الاقتصاد)2). يشــار إلــى أن دول الاتحاد 
ــروة  ــق الث ــى صنادي ــة للاســتثمار في الخــارج بالنســبة إل ــات هام ــي تشــكل وجه الأوروب
الســيادية لــدول المجلــس، وتشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي أصولهــا في أوروبــا تتــراوح 

مــا بــن 800 مليــار وتريليــون دولار أمريكــي)3).
أدت مشــاركة دول المجلــس الواســعة في النطــاق التجــاري في الســوق الأوروبيــة إلــى 
إثــارة المخــاوف لــدى صانعــي السياســة في الاتحــاد الأوروبــي بعــد أن اســتحوذت صناديــق 
الســيادية الخليجيــة علــى حصــص في الصناعــات الاســتراتيجية مثــل مجــالات الطيــران 
وشــركات الهندســة الكهربائيــة، حيــث أبــدى صانعــوا السياســة الأوروبيــة خوفــاً مــن 
الإســتحواذات الخليجيــة بتلــك الصــورة المهولــة وخوفــاً علــى نقــل الأصــول الاســتراتيجية 
بعــد أن تجــددت المخــاوف علــى إثــر تقديرات غير رســمية أن أســهم اســتثمارات صناديق 
الســيادة لــدول المجلــس في الاتحــاد الأوروبــي تبلــغ 400 مليــار يــورو ممــا يجعلهــا مــن بــن 

أكبــر أصحــاب المصلحــة والمنفعــة الأجانــب في أوروبــا)4).
إن تعزيــز ودعــم دور صناديــق الثــروة الســيادية لــدى دول المجلــس في الأســواق 

وتضــم أوروبــا: روســيا وتركيــا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وبريطانيــا ويضــاف إليهــا الاتحــاد الأوروبــي، وأمريــكا 
الشــمالية تضــم: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا، وأمريــكا الجنوبيــة تضــم: البرازيــل والأرجنتــن بالإضافــة إلــى 
أســتراليا. وأعلــن عــن قيــام تلــك المجموعــة في قمــة كولونيــا الألمانيــة في يونيــو1999، والهــدف منهــا هــو التعــاون فيمــا 
بينهــا والتشــاور حــول المســائل المتعلقــة بالنظــام المالــي الدولــي ومــن أجــل دراســة ومراجعــة مســائل السياســات المتصلــة 

بتعزيــز الاســتقرار المالــي الدولــي وتشــجيع النقــاش بــن الــدول الصناعيــة والــدول ذات الســواق الكبيــرة.
 1 - د. جون ديوك أنتوني، الأهمية المستقبلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرجع سابق، ص 119.

2- سلطان بن ناصر السويدي، المؤسسات المالية والدولية والاستقرار الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، ص 296.
3- بهجــت جــودت، صناديــق الثــروة الســيادية في الخليــج، دراســة بحثيــة رقــم: 16 لبرنامــج الكويــت لــدى جامعــة لنــدن 

للاقتصــاد والعلــوم السياســية، يوليــو 2011، ص 5.
ــة  ــوج ســتيفن، العلاقــات بــن الاتحــاد الأوروبــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي في عصــر الطفــرة النفطي 4- هيرت

ــراح الأوروبــي، 2007. ــة، ورقــة عمــل مركــز التحليــل والاقت الثاني
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العالميــة ومنهــا الأوروبــي ولا ســيما إذا تزامــن مــع ارتفــاع أســعار النفــط يوُلــد فائضــاً 
ضخمــاً مــن شــأنه أن يزيــد مــن قــدرة دول المجلــس الاســتثمارية في أماكــن أوســع مــن 
العالــم، ومــن جهــة أخــرى تدعــم دول المجلــس التوجــه نحــو اســتثمارات صناديــق الثــروة 

ــا)1). ــع مصــادر اقتصادياته الســيادية بســبب تنوي
لتتبــوأ أدواراً  التــي تؤهلهــا  اللينــة  القــوة  الباحــث أن دول المجلــس تمتلــك  يــرى 
مســتقبلية في الريــادة والزعامــة وتغطيــة صناديــق الثــروة الســيادية الكبيــرة التــي لديهــا 
والتــي تنمــو باســتمرار بفعــل صعــود أســعار النفــط عالميــاً، فاســتخدام تلــك الصناديــق في 
تقويــة نفــوذ دول المجلــس إقليميــاً ودوليــاً ســواء للــدول الشــقيقة أو الصديقــة إنمــا يعطــي 
دافعــاً لزيــادة النهــوض القيــادي الجماعــي لــدول المجلــس وزيــادة وتنــوع اســتثماراتها في 

حــن موجــة الركــود الاقتصــادي.

1- ســفن بيرنيــت Sven Behrendt، عندمــا يتكلــم المــال: صناديــق الثــروة الســيادية العربيــة في محادثــات السياســة 
ــروت، 2008. ــم:12، بي ــي، رق ــز كارنيغ ــر مرك ــة، تقاري العالمي
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المطلب الثاني: تفعيل استخدام قوة النفط وتوحيد دور الإعلام والثقافة 
الخليجية

تمتلــك دول المجلــس ثــروات طبيعيــة ومنهــا وأهمهــا النفــط والغــاز إذ تحتــل منطقــة 
الخليــج العربــي أهميــة قصــوى حــول إمــدادات النفــط والغــاز، حيــث تســتحوذ منطقــة 
ــا  ــم وصــل حجمه ــى واحــدٍ مــن أضخــم احتياطــات الطاقــة في العال ــي عل ــج العرب الخلي
ــار برميــل مــن النفــط أي مــا يقــارب 36 % مــن الاحتياطــات  في عــام 2012 إلــى 489.4 ملي
العالميــة، وتشــير أحــدث أرقــام الإنتــاج لعــام 2012 إلــى أن المنطقــة تنتــج مجتمعــة 17.3 

مليــون برميــل يوميــاً)1).

وفي إطــار مســاعي دول المجلــس للانتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة الاتحــاد 
الخليجــي، ونظــراً للأهميــة الكبيــرة التــي يمثلهــا القطــاع النفطــي جــرى التنســيق بن دول 
المجلــس لاســتعمال تلــك الأداة التــي تمثــل أهميــة اقتصاديــة شــديدة التأثيــر والفعاليــة 
في السياســة الدوليــة الراهنــة إذ بلــغ تصاعــد نصيبهــا الإنتاجــي مــن 20.9 % في عــام 2001 

إلــى 23.9 % في عــام 2011 )2).

ــة  ــة مكون ــة حديث ــوة إعلامي ــة ق ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع أسســت دول مجل
مــن القنــوات ســواء منهــا المقــروءة أو المطبوعــة أو المســموعة أو المرئيــة أو الإخباريــة، 
وهــي تعتبــر إحــدى الأدوات السياســية للعمــل الخليجــي المشــترك، وفي هــذا الشــأن تعلــق 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي آمــالاً وطموحــاً كبيــراً علــى قــوة الإعــلام المحلية 
الخليجيــة كمــا ترســم لهــا مســاراً موحــداً يعكــس أهــداف المجلــس الــذي بــدأت مســيرته 
في عــام 1981 مــن أجــل التنســيق والتكامــل والترابــط بــن دولــه في جميــع المجــالات وصــولاً 

1 Justin Dargin, Oil Production and Consumption for the UAE, The Emirates Center for Strategic 
Studies and Research, Abu Dhabi, 2014, PP 5.

2- د. جمــال ســند الســويدي، آفــاق العصــر الأمريكــي: الســيادة والنفــوذ في النظــام العالمــي الجديــد، مرجــع ســابق، 
ص 374.
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إلــى وحدتهــا مــن أجــل التصــدي لمواجهــة التحديــات الخارجيــة جماعيــاً)1).

الفرع الأول: تفعيل استخدام السياسة النفطية من أجل الاتحاد
إن القوة الاقتصادية لا تكتسب أهميتها ووزنها الدولي من حجمها أو نوعها فحسب 
بــل بمــدى أهميتهــا لحاجــة المجتمــع الدولــي لهــا، فالاعتمــاد المتزايــد علــى النفــط يكشــف 
قيمتــه الاســتراتيجية علــى التنافــس الدولــي والاســتحواذ الدولــي علــى المــوارد)2)، ومــن 
شــأن الاتحــاد الخليجــي إن يتحكــم في تحديــد الأســعار وتشــجيع الصناعــات والخدمــات 
التــي تلبــي احتياجــات صناعــة النفــط وتطويــر الأنشــطة الصناعيــة التحويليــة، وأمــا في 
قطــاع الغــاز فإنهــا تمتلــك المخــزون الكبيــر مــن الغــاز الطبيعــي التــي بإمكانهــا تحديــد 

ســعره عالميــاً)3).
أ-تطور الصناعات النفطية

بــدأت الاكتشــافات النفطيــة في دول المجلــس في عقــد الثلاثينيــات من القرن الماضي 
وهــو مــا أعطاهــا الأهميــة الاســتراتيجية الاقتصاديــة وباتــت تعتمــد علــى الصناعــة 
النفطيــة بعــد مــا كانــت تعتمــد علــى حــرف تقليديــة ورعــي الماشــية والإبــل واســتخراج 
اللؤلــؤ، حتــى أصبحــت دول المجلــس تــزود دول العالــم بالمنتجــات النفطيــة والغازيــة بمــا 

نســبته 40 % مــن الســوق العالمــي مــن احتياجاتــه النفطيــة)4).
تميــزت العلاقــات النفطيــة منــذ اكتشــافها وحتــى عقــد الخمســينيات والســتينات 
مــن القــرن الماضــي بأنهــا علاقــة غيــر متكافئــة بــن الشــركات النفطيــة وحكومــات الــدول 

1- شــيخه غــانم القحطانــي، تــوازن القــوى بــن دول مجلــس التعــاون، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، جمهوريــة 
مصــر العربيــة، 1997، ص 150.

ــد  ــة دراســات، المجل  2 - د. خديجــة عرفــة، تحديــات سياســة أمــن الطاقــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مجل
ــن، 2015، ص 129. ــة والطاقــة، مملكــة البحري ــن للدراســات الاســتراتيجية والدولي ــي، العــدد: 1، مركــز البحري الثان
3- د. محمــد الرميحــي، النفــط والعلاقــات الدوليــة، عالــم المعرفــة، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية يصدرهــا المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب رقــم: 52، دولــة الكويــت، 1982، ص 26.
4- هانــز بلكــس، مصــادر الطاقــة النوويــة، نظــرة عالميــة وإقليميــة في: الطاقــة النوويــة في الخليــج، مركــز الإمــارات 

ــى، 2009، ص 9. ــة الأول للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، الطبع
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المنتجــة للنفــط، حيــث كانــت تلــك الشــركات)1) تســيطر علــى ســوق النفــط العالمــي وهــي 
التــي تقــوم بتحديــد هيــاكل الأســعار واقتصــر دور الــدول المنتجــة بالحصــول علــى حصتهــا 
مــن بيــع هــذه المــادة الخــام ممــا حــدا بــدول الإقليــم إلــى تأميــم شــركات النفــط)2)، والتــي 
لا تقــارن بمــا تحصــل عليــه شــركات النفــط حتــى إنشــاء منظمــة الــدول المنتجــة للنفــط 

)الأوبــك()3).

ــاكل الأســعار  ــد هي ــة وتحدي ــك بوضــع سياســة بترولي ــت أهــداف منظمــة الأوب تمثل
والإنتــاج وتقليــص دور الشــركات المنتجــة في تحريــر الأســعار وحجــم الإنتــاج، الأمــر الــذي 
أتــاح لــدول المجلــس وبــكل نجــاح اســتعمال النفــط كســلاح مؤثــر في دعمهــم لحــرب أكتوبــر 
1973 )4)، حيــث توفــرت لهــا الظــروف السياســية الملائمــة لاســتعماله بتقليــص الإنتــاج ومــن 

ثــم قطعــه الــدور الــذي كان لــه فاعليــة في حينــه، ومــن جهــة أخــرى ارتفعــت أســعار النفــط 

 )Mobil( 1 -  تمثلــت الشــركات العالميــة الكبــرى المهيمنــة علــى الصناعــات النفطيــة وهــي الشــركات الأمريكيــة: موبيــل
وإكســون )Exon( وشــيفرون )Chevron( وجيلــف )Gelf( والشــركات البريطانيــة كانــت أكبرهــا ببــي )PB( وهولنــدا شــيل 

.)Total( وفرنســا توتــال )Shell(
2 - قــاد رئيــس وزراء إيــران الســابق محمــد مصــدق الحــركات الشــعبية التــي تعبــر عــن الاســتياء الإيرانــي للاســتعمار 
البريطانــي حتــى اســتطاع تأميــم قطــاع النفــط، وقــد لاقــت الحركــة شــعبية مــوآزره كبيــرة مــن الشــعب بحيــث شــكل 
الحكومــة عــام 1951، وصــادق البرلمــان علــى التأميــم، وكرســت حكومــة مصــدق نفســها ذات الـــ 27 شــهراً علــى تحريــر 
قطــاع النفــط وامتلاكــه بالكامــل، أمــا في العــراق فقــد اســتطاع الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســن حــن كان 
نائــب الرئيــس آنــذاك تأميــم قطــاع النفــط في عــام 1972 وزيــادة الإنتــاج، ممــا أدى إلــى زيــادة الأربــاح العراقيــة، وذلــك 
عندمــا فتــح البــاب أمــام الدولــة العراقيــة لشــراء حصــص هولنــدا في 2 أكتوبــر 1973 وحصــة البرتغــال في 20 ديســمبر 
1973 ولــم تتبقــى إلا حصــة بريطانيــا في شــركة نفــط البصــرة حيــث لــم يجــري تأميمهــا الا في 8 ديســمبر 1979 حتــى 
أصبــح قطــاع النفــط بالكامــل ملــك للدولــة العراقيــة. للمزيــد يمكــن مراجعــة عاطــف ســليمان، الثــروة النفطيــة ودورهــا 
العربــي الــدور السياســي والاقتصــادي للنفــط العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

2009، ص 132. 
 3 - د. ســعد حقــي توفيــق، التنافــس الدولــي وضمــان امــن النفــط، مجلــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، 

جامعــة بغــداد، جمهوريــة العــراق، العــدد:43، 2011، ص 2.
4- بعدمــا قامــت حــرب أكتوبــر 1973 وعبــور الجيــش المصــري خــط بارليــف عقــدت دول المجلــس اجتمــاع طــارئ في 
دولــة الكويــت وقــرروا رفــع ســعر النفــط »العربــي الخفيــف« مــن 2.40 دولار للبرميــل إلــى 5.11 دولار، وبعــد ذلــك بــدأت 
الأســعار في الصعــود بســبب قطــع الإمــدادات النفطيــة وانعكاســات ذلــك التخفيــض علــى المســتهلكن حتــى وصــل ســعر 
البرميــل إلــى 11.65 دولار في ديســمبر 1973 انظــر: حســن عبــدا لله، مســتقبل النفــط العربــي، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2006، ص 234.
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عالميــاً بشــكل كبير)1).
وحــن بــدأت بــوادر الثــورة الإيرانيــة عــام 1978 كانــت إيــران في تلــك الفتــرة تنتــج 
حوالــي 5.5 مليــون برميــل أي مــا يقــارب 10 % مــن الإنتــاج العالمــي، حيــث كان 80 % 
ــران واحتــلال  ــورة في إي ــام الث ــة، إلا أن قي ــي يصــدر للأســواق العالمي ــاج الإيران مــن الإنت
الإيرانيــن للســفارة الأمريكيــة في طهــران أدى للحظــر الاقتصــادي ومــن ثــم الغــزو 
الســوفيتي لأفغانســتان الــذي قفــز بســعر النفــط ليصــل إلــى حوالــي 42 دولار للبرميــل في 

أواخــر عــام 1980 )2).
ــة  ــروات النفطي ــى الث ــاظ عل ــس نجــاح متواصــل في الحف ــك حققــت دول المجل وبذل
وتطويرهــا المســتمر لتصبــح إلــى حــد كبيــر ســباقة في ذلــك المجــال وإبقــاء اســتحواذها 
النفطــي مــن الســوق العالمــي ابتــداءاً مــن التنقيــب والاكتشــافات مــروراً بالإنتــاج والنقــل 
والانتهــاء بتســويق المنتجــات النفطيــة بأنواعهــا، والنجــاح المقصــود بــه هنــا هــو أن تتمكــن 

دول المجلــس مــن إدارتهــا للســوق النفطــي بمــا يحقــق لهــا إيــراداً عــادلاً ومســتقراً)3).
تخطــط دول المجلــس لاســتخدام ثــروة النفــط كأداة ضغــط لا أداة ســلب)4)، علــى 
اعتبــار أن العالــم سيشــهد زيــادة في حجــم اســتهلاك الطاقــة تتجــاوز نســبتها 50 % بحلــول 
عــام 2030، وكذلــك مــع نمــو التوقعــات التــي تشــير إلــى أن يكــون نصيــب البلــدان الناميــة مــن 

تلــك الزيــادة بنحــو 70 % مــن الطلــب العالمــي)5).

ــة  1- كولــن كامبيــل، يــورغ شــيندلر، فراوكــة ليــز ينبــورغ، وفيرنــر تســيتيل، نهايــة عصــر البتــرول: التدابيــر الضروري
لمواجهــة المســتقبل، ترجمــة د. عدنــان عبــاس علــي، عالــم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، دولــة 

الكويــت، ســبتمبر 2004، ص 167 - 169.
2- Leonardo Maugerik the Age of Oil the Mythology History and Future of the World’s Most Controversial 
Resource, London, Praeger, 2006, pp130.

3- ديفيــد هويــل وكارول نخلــة، مــأزق الطاقــة والحلــول البديلــة، الــدار العربيــة للعلــوم، بيــروت، مــع التعــاون مــع 
مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 2008، ص 120 -121.

ــه وانخفــاض تكاليــف  ــاز النفــط المســتخرج مــن دول المجلــس أو مــا يســمى بالنفــط العربــي الخفيــف بجودت 4 - يمت
الإنتــاج النفطــي في هــذه المنطقــة مقارنــة ببقيــة مناطــق العالــم بحيــث يتحــدد ويتركــز في المناطــق والحقــول النفطيــة 
ذات التكلفــة الإنتاجيــة المتدنيــة ســواء مــن حيــث ســهولة اســتخراج النفــط مــن الأعمــاق أو مــن حيــث توافــر عناصــر 

العمليــة الإنتاجيــة مــن تجهيــزات مناســبة وكفــاءات متخصصــة في المنطقــة.
5- علــي عبــدا لله العويــس، إمــدادات الطاقــة المســتقبلية في دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في: المصــادر 
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وعليــه فقــد نصــت الاتفاقيــة الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة المبرمــة عــام 1981 علــى ضــرورة أن تقــوم الــدول الأعضــاء بالتنســيق في سياســاتها 
المتبعــة في مجــال الصناعــة النفطيــة بجميــع المراحــل بمــا فيهــا اســتخراج وتكرير وتســويق 
وتصنيــع وتســعير واســتغلال الغــاز الطبيعــي وتطويــر مصــادر الطاقــة والعمــل علــى وضــع 

سياســات نفطيــة موحــدة واتخــاذ مواقــف مشــتركة إزاء العالــم)1).
وضعــت دول المجلــس اســتراتيجية بتروليــة طويلــة المــدى طبقــاً لإحــدى قــرارات 
ــه التاســعة بالعاصمــة  ــة في دورت ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــى لمجل ــس الأعل المجل
الســمات  مــن  انطلاقــا  الاســتراتيجية  إعــداد  وتم   ،1988 ديســمبر  المنامــة  البحرينيــة 
المشــتركة لــدول المجلــس والتــي اشــتملت علــى تحقيــق التنســيق والتكامــل والترابــط في 
ــات  ــح وتنظيمــات ومؤتمــرات وقــرارات واتفاقي ــك مــن لوائ ــع ذل المجــال النفطــي ومــا تب
دول  بــن  التفاوضيــة  والسياســات  والاتفاقيــات  المجلــس  دول  علــى مســتوى  موحــدة 

المجلــس والمجموعــات والتكتــلات الاقتصاديــة الدوليــة)2).
كانــت الاتفاقيــة الاقتصاديــة لعــام 2001 الموقعــة في العاصمــة العُمانيــة مســقط محــور 

التعــاون بــن دول المجلــس حيــث نصــت المــادة التاســعة علــى مــا يلــي)3):
تتبنــى الــدول الأعضــاء سياســات تكامليــة في جميــع مراحــل صناعــة النفــط والغــاز 	 

والمعــادن بمــا يحقــق الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة.
ــى في هــذا المجــال 	  ــاز وتتبن ــدول الأعضــاء سياســات موحــدة للنفــط والغ تضــع ال

المســتقبلية للطاقــة في الخليــج العربــي... هيدروكربونيــة أم نوويــة أو متجــددة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية، الطبعــة الأولــى، 2009، ص 24.

1- للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى الاتفاقيــة الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لعــام 
www. :1981، علــى الموقــع الالكترونــي للأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى الموقــع الالكترونــي

gcc-sg.org.com تاريــخ الاطــلاع 24 أغســطس 2015.

2- المســيرة والإنجاز، قطاع شــؤون المعلومات: الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض، الطبعة 
السادسة، 2012، ص 155.

3- الاتفاقيــة الاقتصاديــة بــن دول مجلــس التعــاون، الأمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الريــاض، 
ــة، 2004، ص 17. ــة الثاني الطبع



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 426

مواقــف مشــتركة إزاء العالــم الخارجــي.
تتعــاون الــدول الأعضــاء وشــركات النفــط والغــاز العاملــة فيهــا لدعــم وتطويــر 	 

الأبحــاث في مجــالات النفــط والغــاز.
تمكنــت دول المجلــس مــن اســتمرار تدفــق الاحتياجــات النفطيــة إلــى الأســواق العالمية 
وذلــك في أصعــب الأوقــات حــن احتــلال دولــة الكويــت عــام 1990 ومــا ترتــب عليــه مــن 
فقــدان الســوق لكميــات كبيــرة مــن النفــط خــلال تلــك الفتــرة قــدرت علــى نحــو 420 مليــون 

برميل)1).
ــس بالتعويــض الفــوري لنقــص الإمــدادات في الســوق مــن  فقــد ســارعت دول المجل
النفــط مــن خــلال توظيــف كامــل طاقتهــا الإنتاجيــة، وقــد لعبــت المملكــة العربيــة الســعودية 
الــدور الكبيــر في ذلــك الحــن بمــا عُــرف ب “المنتــج المتمــم” )Swing Producer) في الســوق، الأمــر 

الــذي أدى إلــى احتــواء النقــص الــذي حصــل في إمــدادات الســوق العالميــة)2).

ــه حــن توقفــت صــادرات النفــط الســوفيتي  ــة بحيــث أن ــا نجــد المفارقــة العجيب هن
إلــى دول شــرق أوروبــا )بلغاريــا والمجــر وتشيكوســلوفاكيا وبولنــدا ورومانيــا( مــع انهيــار 
اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية، كانــت دولــة الكويــت وحدهــا تقريبــاً مــن بــن 
الــدول الأخــرى التــي ســدت الفــراغ النفطــي لتلــك الــدول حيــث وفــرت معظــم الإمــدادات 

النفطيــة لتلــك الجمهوريــات)3).
تســتحوذ الســوق العالميــة للنفــط علــى قــدر كبيــر مــن الاهتمــام العالمــي وتحظــى 
تطوراتهــا بمتابعــة مســتمرة لمــا يقــوم بــه النفــط من دور حيوي في تحريــك عجلة الاقتصاد 
العالمــي، فبالإضافــة إلــى تأثيراتــه الواضحــة في اقتصاديــات البلــدان المســتهلكة فهــو يؤثــر 
كذلــك في اقتصاديــات البلــدان المنتجــة، فعنــد بــدء موجــة الربيــع العربــي في دول العالــم 

1- ادوارد. ل مــورس، هــل هنــاك اقتصــاد سياســي جديــد للنفــط مــن كتــاب: النفــط والاســتبداد الاقتصــاد السياســي 
للدولــة الريعيــة، معهــد الدراســات الاســتراتيجية، أربيــل، الجمهوريــة العراقيــة، 2007، ص 36.

ــة  ــن للدراســات الاســتراتيجية والدولي ــز البحري 2- لهــب عطــا الله، أمــن الإمــدادات والمخاطــر الجيوسياســية، مرك
ــى، 2012، ص 25. ــة الأول ــن، الطبع ــة البحري ــة، مملك والطاق

3- د. جون ديوك أنتوني، الأهمية المستقبلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرجع سابق، ص 79.
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العربــي كانــت ليبيــا التــي تعتبــر مــن أكبــر منتجــي النفــط)1) بشــمال أفريقيــا تقــوم بإنتــاج 
يبلــغ 1.6 مليــون برميــل يوميــاً أو مــا يعــادل 2 % مــن الإمــدادات النفطيــة، وقــد أنخفــض 
الإنتــاج مــا دون 500 ألــف برميــل مــع الأحــداث الداميــة في ليبيــا وعــززت مخــاوف الســوق 

مــن احتمــال حــدوث شــح في الإمــدادات)2).
إضافــة إلــى النقــص الحاصــل لــدى كل مــن اليمــن وســوريا مــع الإنتــاج القليــل لديهــم 
إلا أن ذلــك أدى إلــى زيــادة الطلــب العالمــي ومــع تزامــن الحظــر الدولــي علــى المنتجــات 
النفطيــة الإيرانيــة والخــلاف الدائــر بــن الحكومــة المركزيــة في العراق وحكومة كردســتان 
ــذي أدى لتوقــف بعــض  ــر ال ــع حصــة النفــط، الأم ــي في توزي ــم الذات ــع بالحك ــي تتمت الت

إمــدادات النفــط)3).
شــكلت تلــك الظــروف السياســية في المحيــط الإقليمــي الحافــز لــدى دول المجلــس 
ودفعهــم للتعويضــات اللازمــة في الســوق العالميــة بســبب النمــو المتزايــد الاقتصــادي في 
شــرق آســيا )الصــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة( وبعــض الاقتصاديــات الناشــئة 
في شــرق آســيا ممــا دفــع المملكــة العربيــة الســعودية إلــى رفــع إنتاجهــا مــن النفــط الخــام 
)Crude Oil))4) لتعزيــز حصتهــا في الأســواق الآســيوية، فقــد بلــغ إنتاجهــا في أبريــل 2015 

)10.308( مليــون برميــل يوميــاً)5).
ــة مــن خــلال اتجاهــن  ــروة النفــط كأداة القــوة اللين اتجهــت دول المجلــس لاســتخدام ث

همــا:

1- محمــود علــي الغدامســي، النفــط الليبــي »دراســة في الجغرافيــة الاقتصاديــة وإنتاجيــة النفــط والغــاز العربــي«، دار 
الجيــل، بيــروت، 1998، ص 173.

2- لهب عبدا لوهاب، مرجع سابق، ص 30.
 3 - خورشــيد دلــي، كردســتان ومعركــة النفــط، موقــع الجزيــرة الالكترونــي: www.aljazeera.net.com تاريــخ الاطــلاع 

26 أغســطس 2015.
4 - يتميــز النفــط الخــام برائحــة خاصــة ومتميــزة ويمتــاز لونــه بــن الأســود والأخضــر والبنــي والأصفــر، كمــا أنــه مــادة 
لزجــة وهــذه اللزوجــة مختلفــة بحســب الكثافــة النوعيــة أساســاً مــن جانــب ونقطــة الانســكاب مــن جانــب آخــر إضافــة 

إلــى الضغــط وكذلــك الحــرارة الجوفيــة.
والبحــوث  للدراســات  الإمــارات  مركــز  الســاعة،  أخبــار  النفطــي،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إنتــاج  ارتفــاع   -5

.8 ص   ،2015 مايــو   14 الخميــس   ،22 الســنة:   ،5715 العــدد:  ابوظبــي،  الاســتراتيجية، 
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تكريــر النفــط: اســتثمرت دول المجلــس عائــدات النفــط بإنشــاء مصانــع لتكريــر . 1
النفــط الخــام إلــى النفــط ومشــتقاته وهــي كثيــرة وتدخــل في صناعــات متعــددة، ومــن 
أهمهــا البنزيــن الــذي يســتخدم في محــركات الســيارات والديــزل الــذي يســتخدم في النقــل 

والمعــدات الثقيلــة والزراعيــة، والكيروســن الــذي يســتخدم وقــوداً للطائــرات)1).
ــا التــي تســتخدم في صناعــات  تصاحــب عمليــة التكريــر إنتــاج مــواد أخــرى كالنافت
البتــر وكيماويــات والمشــتقات الأخــرى كزيــوت التشــحيم والإســفلت وغيرهــا، وكلمــا كانــت 
مصــافي التكريــر حديثــة وذات مواصفــات عاليــة مــن الجــودة ازدادت المنتوجات المصاحبة 

أو المســتخلصة مــن النفــط الخــام لتعــود بالنفــع علــى الدولــة المنتجــة)2).
الجزئيــات  تفصــل  مختلفــة  عمليــات  عــن  عبــارة  هــي  النفــط  تكريــر  وعمليــة 
الهيدروكربونيــة الموجــودة في النفــط الخــام وتحولهــا إلــى منتجــات بتروليــة مختلفــة ذات 

قيمــة أكبــر، ويتــم تصنيــف المنتجــات البتروليــة إلــى ثــلاث فئــات)3):
نــواتج التقطيــر الخفيفــة )Light Distillates( ومنهــا غــاز البتــرول المســال والبنزيــن 	 

والنافتــا.

نواتج التقطير المتوسطة )Middle Distillates( ومنها الكيروسن والديزل.	 
المقطــرات الثقيلــة والبواقــي )Heavy Distillates & Residuum( ومنهــا زيــت الوقــود الثقيــل 	 

وزيــوت التشــحيم والشــمع والإســفلت، ويســتند هــذا التصنيــف علــى كيفيــة تقطيــر النفــط 
ــى أجــزاء مختلفــة. ــه إل الخــام وفصل

1- حافــظ برجــاس، الصــراع الدولــي علــى النفــط العربــي، بيســان للنشــر والتوزيــع والإعــلام، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 
2000، ص 74 – 83.

2 Maugeri, Age of Oil, Ibid, PP 235 -236.

3 E. VEITH, Releasing the value of heavy oil and Bitumen: HTL Upgrading of Heavy to Light Oil, Ivanhoe Energy 
Inc Bakersfield, California, USA, 2006, PP87.
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جعلــت المــواد المســتخرجة مــن مصانــع التكريــر الســابق ذكرهــا مــن دول المجلــس رائــدة 
في مجــال تكريــر النفــط في المنطقــة، وقيــام دول المجلــس بتصديــر إنتاجهــم وصادراتهــم 
بهــدف خلــق ســوق عالمــي لتلــك المنتجــات، وذلــك يســهم في المزيــد مــن التكامــل في تحقيــق 

التوجــه خارجيــاً في إدارة أســعار المنتجــات النفطيــة)1).
تســعى دول المجلــس حاليــاً للاحتفــاظ بســلعة البنزيــن والديــزل والكيروســن علــى 
مســتوى الإقليــم بســبب فقــدان دول الجــوار لمصــافي فاعلــة ومتطــورة، ومــن ثــم فــإن زيــادة 
التكامــل بــن دول المجلــس تكــون فرصــة لتحقيــق أســعار تعكــس تكلفــة المنتجــات النفطيــة 
المحليــة وتوجههــا خارجيــاً، وتكــون دافعــاً لارتفــاع أســعار تلــك المنتجــات بشــكل موحــد في 

الوقــت ذاتــه ممــا يســمح بالريــادة في تلــك المنتجــات دوليــاً)2).

اتجهــت بعــض دول المجلــس إلــى التوســع في مجــال الاســتثمار في مصانــع تكريــر 
النفــط)3) لخــارج منطقــة الخليــج العربــي وذلــك بالاســتثمار في تلــك المصــافي في الــدول 

1- مؤتمــر الطاقــة العربــي العاشــر، إدارة الشــؤون الفنيــة التابعــة لمنظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوبــك(، 
ابوظبــي، 21 ديســمبر 2014، ص 37.

2- مصــافي النفــط أوان التحديــات للحــاق بالنمــو، مجلــة القافلــة الصــادرة مــن شــركة أرامكــو النفطيــة، المملكــة 
العربيــة الســعودية، العــدد: 18، ينايــر – فبرايــر 2006، ص 13.

3 - دخلــت المملكــة العربيــة الســعودية في المشــاركة بامتــلاك أجــزاء مــن مصــافي التكريــر في بعــض الــدول الصناعيــة 
مــن بينهــا مصفــاة فوجيــان في الصــن مــع شــركة أكســون موبيــل وتشــينا بتــرو ليــوم أنــد كميــكال كوربوريشــن لتوســعة 
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الغربيــة لاكتمــال الهيمنــة علــى صناعــة النفــط ولمــا لهــا مــن مــردود سياســي واقتصــادي 
كبيــر بالإضافــة إلــى أن تلــك المصــافي في حاجــة إلــى دعــم اقتصــادي كبيــر أدى إلــى 

ــة)1). ــة والغربي ــات الأجنبي إرهــاق الحكوم
البتروكيماويــات: تأتــي هــذه الصناعــة مــن ضمــن مخرجــات عمليــة التكريــر، . 2

ــا  ــر مــن الصناعــات الأخــرى، ومــن أهمه ــا أهــم المدخــلات للكثي وتعــد بدورهــا مــن أنه
مــادة النافثــا)2) التــي تســتخرج مــن النفــط مــن خــلال مصانــع التكريــر، وتعتبــر صناعــة 
البتروكيماويــات آليــة مهمــة في عمليــة التنميــة للــدول النفطيــة وللصناعــات المتعــددة 
والمتشــعبة ومنهــا عمليــات التشــييد والبنــاء والزراعــة والنقــل، وتتصــف بتنــوع منتجاتهــا 
واســتخداماتها، حيــث تدخــل تلــك المــواد في حوالــي 80 % مــن تلــك المنتجــات مــن إنتــاج 

البلاســتيك والمطــاط الصناعــي والأليــاف البصريــة)3).
اهتمــت جميــع دول المجلــس بصناعــة البتروكيماويــات واســتثمرت فيهــا أمــوال طائلــة 
بهــدف المنافســة في الأســواق الدوليــة بحيــث تصــف أن تلــك البضاعــة لهــا قيمــة مضاعفة 
عاليــة مقارنــة بالتكريــر، فيمــا لا تضيــف عمليــة التكريــر مــردود مالــي كبيــر مقارنــة 
بصناعــة البتــر وكيمياويــات التــي تتفــاوت قيمتهــا المضافــة مــا بــن 36 دولار للمنتجــات 

تلــك المصفــاة الحاليــة وإنشــاء مجمــع متكامــل للبتروكيماويــات،  ويهــدف إلــى زيــادة الطاقــة التكريريــة للمصفــاة مــن 
80 ألــف برميــل في اليــوم إلــى 240 ألــف برميــل في اليــوم مــع تحســن الجــودة، وكذلــك ســاهمت المملكــة في مشــروعات 
مشــتركة مــع الهنــد لإنشــاء مصــافي جديــدة مــع إمكانيــة الاســتثمار لإقامــة تخزيــن تجاريــة للزيــت الخــام في الهنــد بمــا 
أنهــا تتشــارك مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في توســيع بعــض المصــافي في أمريــكا مــن أجــل تخفيــف الاختناقــات في 

الطاقــة التكريريــة، بالإضافــة لامتــلاك حصصــاً جزئيــة أو كاملــة في العديــد مــن المصــافي المحليــة والدوليــة.
1- د. يوســف خليفــة اليوســف، مجلــس التعــاون الخليجــي في مثلــث الوراثــة والنفــط والقــوى الأجنبيــة، مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2011، ص 144.
2 - النافثــا أو النافتــا هــي إحــدى منتجــات النفــط وتســمى أحيانــاً البنزيــن الخــام أي البنزيــن قبــل معالجتــه اللاحقــة 
كيميائيــاً أو قبــل إضافــة مــواد أخــرى إليــه، وهــي مــادة هامــة في الكيميــاء والبتــرول، وهــي أخــف المنتجــات البتروليــة 
ــي تتبخــر في دراجــات حــرارة مــن 165-25 درجــة  ــر باســتخدام الضغــط الجــوي والت ــة التقطي ــج عــن عملي ــي تنت الت
مئويــة، لا تعتبــر النافتــا مــادة نقيــة بعينهــا بــل تحتــوي علــى عــدة مركبــات مثــل البنزيــن الخفيــف والثقيــل، وتنقســم 
أنــواع النافتــا إلــى قســمن: النافتــا الخفيفــة والنافتــا الثقيلــة، وتســتخدم في المقــام الأول في إنتــاج بنزيــن الســيارات، 
كمــا تســتخدم في الصناعــات الكيماويــة مثــل تحضيــر الأثيلــن والبوبيلــن، وتســتخدم تلــك المنتجــات في صناعــة 

البلاســتيك مثــل بولــي .
3- يوسف خليفة اليوسف، مرجع سابق، ص 145.
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الأساســية كالأثلــن، وحوالــي 260 دولار للمنتجــات المعــدة للاســتهلاك النهائــي)1).
لقــد ســارعت دول المجلــس بتأســيس مشــروعات مشــتركة في تلــك الصناعــة، ومنهــا 
شــركة الخليــج لصناعــة البتــر وكيماويــات المملوكــة بحصــص متســاوية لــكل مــن الســعودية 
ــاج عــام  والكويــت والبحريــن، وتتخــذ مــن البحريــن مقــر لهــا منــذ عــام 1979 وبــدأت الإنت
1985 )2)، ولقــد حققــت عــام 2013 أعلــى معــدل إنتــاج يومــي مــن مــادة )الأمونيــا واليوريــا 

والميثانــول()3).

ــام  ــون طــن في ع ــات )127.8( ملي ــن البتروكيماوي ــس م ــاج دول المجل ــي إنت ــغ إجمال بل
2012 أي أنــه يزيــد عــن 13 % مــن الإنتــاج العالمــي مــن المــواد الكيماويــة، وبهــذا تبلــغ حصــة 

دول المجلــس مــا لا يقــل عــن 80 % إلــى الأســواق العالميــة)4).

إن مــردود التعــاون في المجــال النفطــي ومشــتقاته بــن دول المجلــس قــد أتــى بثمــاره 
مــن خــلال إنشــاء مشــاريع واســتغلال أفــرع المنتجــات الوســيطة الأصغــر حجمــاً، وتميــل 
ــده الناتجــة عــن  ــاً بســبب فوائ ــى التكامــل جغرافي ــاً إل ــات عموم ــر وكيماوي صناعــة البت
تجمــع المــواد الخــام أو بعــض المرافــق المشــتركة)5)، وفيمــا تتصــدر الســعودية دول المجلــس 
في هــذا المجــال مــن حيــث حجــم الإنتــاج حيــث تنتــج المملكــة مــا يقــارب مــن 86.4 مليــون 

طــن ســنوياً)6).

1- حسن عبدا لله، مستقبل النفط العربي، ص 269.
2 - ترجــع طريقــة تصنيــع اليوريــا إلــى الأمونيــا + ثانــي أكســيد الكربــون والــذي يؤخــذ مــن الهــواء الجــوي عــن 
طريــق التبخــر والضغــط بالمــاء، واليوريــا عبــارة عــن ســماد كيمــاوي منتــج علــى شــكل حبيبــات بيضــاء لامعــة تســتعمل 
في أغــراض عــدة. أمــا الميثانــول فهــو مركــب هيدروكربونــي يتألــف مــن الكربــون والهيدروجــن والأكســجن الــذي 
ينتمــي إلــى صنــف الكحوليــات بحيــث يعتبــر أحــد العناصــر المكونــة للكثيــر مــن المركبــات الكيميائيــة والمنتجــات ذات 

الاســتعمالات الصناعيــة العديــدة.
ــة الإدارة  ــة، كلي ــج العربي ــات في دول الخلي ــر وكيماوي ــر والبت ــي، واقــع صناعــات التكري ــر العقاب ــة جب 3- فاضــل جمع

والاقتصــاد، جامعــة بيســان، الجمهوريــة العراقيــة، 2010، ص 5.
4- المشــاريع النفطيــة المشــتركة، نشــرة المســتثمرون، وزارة النفــط الكويتيــة، دولــة الكويــت، العــدد: 103، أبريــل 2014، 

ص 28.
5- نشرة جويك، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الدوحة، الإصدار: 3، العدد: 14، سبتمبر 2011، ص 15. 

6- قاســم شــاكر محمــود الفلاحــي، دور التكامــل السياســي والاقتصــادي في تحقيــق أهــداف دول مجلــس التعــاون، آراء 
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تأتــي باقــي دول المجلــس مــن بعــد الإنتــاج الســعودي، فدولــة قطــر يبلــغ إنتاجهــا 16.8 
مليــون طــن ســنوياً وســلطنة عُمــان 9,5 مليــون طنــاً ســنوياً ودولــة الإمــارات العربيــة المتحدة 
6.1 مليــون طــن ســنوياً، في حــن يبلــغ إنتــاج شــركة الخليــج لصناعــة البتــر وكيماويــات 400 

طــن مــن مــادة الميثانــول ســنوياً، وفي الوقــت ذاتــه تســعى دول المجلــس للانتقــال نحــو كتلــة 
أوســع تضــم جميــع دول المجلــس مــن خــلال تأســيس جمعيــات صناعيــة علــى نطــاق دول 
المجلــس مثــل جمعيــة الخليــج للبتــر وكيماويــات والكيميائيــات )GPCA( التــي تم تأسيســها 
عــام 2006 لتمهيــد الطريــق لمزيــد مــن التكامــل الإقليمــي نحــو العالميــة في هــذه الصناعــة)1).

عــززت بعــض دول المجلــس منــذ عقــد التســعينيات علــى تنميــة بعــض شــركاتها 
لتصبــح رائــدة في المجــال الصناعــي الدولــي، حيــث حققــت شــركة ســابك )SABIC))2) أهــم 
ــى 5 % مــن حصــة الأســواق  ــة في المجــال الصناعــي، إذ اســتحوذت عل النجاحــات الدولي
العالميــة للبتروكيماويــات)3)، إذ يبلــغ إنتــاج وحــدة الكيماويــات أكثــر مــن 40 % مــن إجمالــي 

الطاقــة الإنتاجيــة للشــركة.
تحتــل شــركة ســابك المركــز الرابــع عالميــاً مــن بــن الشــركات العالميــة المنتجــة للبولــي 
ــم ويتفــرع  ــى مســتوى العال ــان عل ــن والبروب ــاج الإثيل ــاً في إنت ــات، والثالــث عالمي وأوليفين
منهــا صناعــات أخــرى كالحديــد والصلــب والصناعــات الأساســية الأخــرى، ويعــد أكبــر 

مصنــع في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا)4).

حول الخليج، جدة، المملكة العربية السعودية، العدد: 92، مايو 2012، 73.
1- د. جيــا كومولوتشــياني، الخليــج في عــام 2014 – 2015، مركــز الخليــج للأبحــاث، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 

الطبعــة الأولــى، 2015، ص 88.
2 - الشــركة الســعودية للصناعــات الأساســية )SABIC( تأسســت عــام 1976 وبــدأت باكــورة إنتاجهــا عــام 1983 
وتتمركــز في مدينتــي الجبيــل وينبــع الصناعيتــن بالســعودية، وتصــدر ســابك منتجاتهــا ل 23 موقــع في الأمريكيتــن 
و15 موقــع في آســيا و15 موقــع في أوروبــا وموقــع في تركيــا، وتمتلــك 16 معمــل للأبحــاث والتطويــر في منطقــة الشــرق 

ــا وآســيا والباســيفيك، ويوجــد لهــا زبائــن أكثــر مــن 100 دولــة. الأوســط والأمريكيتــن وأوروب
ــس التعــاون الخليجــي،  ــة في دول مجل ــكل قطــاع الصناعــات التحويلي ــي، هي ــن راشــد المخين ــن خميــس ب 3- محمــد ب
ــة  ــة، الدوحــة، دول ــة التعــاون الصناعــي في الخليــج العربــي، تصــدر عــن منظمــة الخليــج للاستشــارات الصناعي مجل

قطــر، العــدد: 113، يونيــو 2015، ص 14.
4- د. عمــر العبيدلــي، التحديــات: الاقتصاديــة الخليجيــة، مجلــة دراســات، مركــز البحريــن للدراســات الاســتراتيجية 

والدوليــة والطاقــة، المجلــد الأول، العــدد: 1، 2014، ص 106.
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ب-تطور طاقة الغاز الطبيعي
ازداد الاهتمــام العالمــي في العقــود الأخيــرة بالغــاز الطبيعــي)1) كمصــدر للطاقــة، 
وذلــك راجــع إلــى وفــرة الاحتياطــات والعوامــل الاقتصاديــة والمزايــا البيئيــة التــي تصاحــب 
اســتخداماته حتــى أصبــح اســتهلاكه يشــكل أكثــر مصــادر الطاقــة التقليديــة نمــواً، ومنــذ 
عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي تزايــد الاهتمــام العالمــي لتلــك الســلعة المهمــة التــي 
ــى حــد  ــدول المســتهلكة عل ــدول المنتجــة أو ال ــب العمــل الصناعــي ســواء مــن ال تعــد صل

ســواء)2).
أصبــح الغــاز الطبيعــي كســلعة ذات نمــو مســتمر مــع التوقــع بــأن يظــل ذلــك الارتفــاع 
بكونــه أحــد أهــم مصــادر الطاقــة وتوليــد الكهربــاء الدافعــان لهــذا النمــو، عــلاوة علــى 
نمــو الاحتياطــات وتوزيعهــا العالمــي وربــط مراكــز الإنتــاج بمراكــز الاســتهلاك ســواء في 
طريــق خطــوط الأنابيــب أو ناقــلات الغــاز الطبيعــي المســال)3). لقــد ســاعد تراجــع التكلفــة 
علــى امتــداد سلســلة صناعــة الغــاز الطبيعــي في جعلــه منافســاً لمصــادر الطاقــة الأخــرى 
ــاً  ــاء، وأضحــت صناعــة الغــاز المســال ميدان ــد الكهرب ــم وخاصــة في مجــال تولي في العال
متقدمــاً للســباق بــن دول وشــركات عملاقــة حــول العالــم، بحيــث بــدأت أســواق الغــاز 

تكــون واعــدة بســبب تنامــي الطلــب العالمــي عليهــا)4).

1 - يمتــاز الغــاز الطبيعــي بســرعة الاشــتعال والنظافــة وضآلــة مــا يســاهم بــه مــن تلــوث بيئــي، ولذلــك يعتبــر وقــوداً 
مثاليــاً مــن الناحيــة البيئيــة وبخاصــة في الاســتعمالات المنزليــة فيمــا يطلقــه الغــاز الطبيعــي مــن الكربــون لا يتجــاوز 
0,63 كربــون عنــد اشــتعال مــا يعــادل طــن نفــط مــن الغــاز، وفي المقابــل فــإن طــن مــن النفــط يطلــق نحــو 0.82 كربــون 
بينمــا يطلــق الفحــم المحتــرق 10.5 طــن كربــون. مــن جهــة أخــرى تتميــز صناعــة الغــاز بانخفــاض التكلفــة، حيــث 
ــى  ــاج عل ســاعدت الجهــود التــي بذلتهــا صناعــة الغــاز مــن أجــل خفــض التكلفــة في كافــة مراحــل الاســتخراج والإنت
إمكانيــة المنافســة في الأســعار. للمزيــد يمكــن الرجــوع إلــى: ماريفــر انســواز مارينيلــي، الغــاز الطبيعــي الوقــود المختــار 
لعقــود قادمــة، مجلــة النفــط والتعــاون العربــي، منظمــة الــدول العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوبــك(، دولــة الكويــت، العــدد: 

115، خريــف 2005، ص 38.
2- دراســة تحليليــة تقيميــه لآثــار اســتخدام المحاصيــل الزراعيــة في إنتــاج الوقــود الحيــوي، المنظمــة العربيــة للتنميــة 

ــة )aoad(، الخرطــوم، الســودان، 2009، ص 15 – 49. الزراعي
ــة، مركــز الأهــرام  ــارات إيراني ــة مخت ــؤرة الصــراع الإيرانــي – الأمريكــي، مجل 3- حســام ســويلم، مضيــق هرمــز في ب

ــو 2007. ــدد:82، ماي للدراســات الاســتراتيجية، الع
4- مختــار اللبابيــدي، صناعــة الغــاز الطبيعــي عربيــاً وعالميــاً، مجلــة النفــط والتعــاون العربــي، منظمــة الــدول العربيــة 

المصــدرة للبتــرول )أوبــك(، دولــة الكويــت، العــدد: 117، ربيــع 2006، ص 83.
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)روســيا  الســابق  الســوفيتي  الاتحــاد  ومناطــق  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تحتــل 
الاتحاديــة( علــى 72 % مــن الاحتياطــي والمخــزون العالمــي، إذ تأتــي روســيا في المرتبــة 
الأولــى عالميــاً علــى صعيــد الاحتياطــات في الغــاز الطبيعــي بواقــع 448 تريليــون متــر 
مكعــب، تليهــا إيــران في المركــز الثانــي بواقــع 29.6 تريليــون متــر مكعــب، ثــم دولــة قطــر في 
المركــز الثالــث بنحــو 25.3 تريليــون متــر مكعــب، ثــم الســعودية في المركــز الرابــع 8 تريليــون 

ــر مكعــب)1). مت
ــر مكتشــفة مــن  ــرة غي ــى احتياطــات ضخمــة ومــوارد كبي تســتحوذ دول المجلــس عل
الغــاز الطبيعــي، وتشــمل ذلــك كلًا مــن كبــار منتجــي الغاز ومســتهلكيه، كمــا تمتلك المنطقة 
نحــو 42 تريليــون متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي أي مــا يعــادل 23 % مــن الاحتياطــي 
العالمــي، حيــث بــدأت دول المجلــس مؤخــراً مــن زيــادة حصتهــا في ســوق الغــاز العالمــي مــن 
أجــل الاضطــلاع بــدور متنامــي في تصديــر الغــاز الطبيعــي، إلا أن ذلــك المخــزون يتفــاوت 
بــن دول المجلــس ففــي الوقــت التــي تتصــدر فيــه بعــض دول المجلــس، بــدأت دول أخــرى 

تعانــي مــن نقــص في مخزونهــا مــن الغــاز الطبيعــي)2).
وبذلــك فــإن تصاعــد الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي في دول المجلــس يتزايــد باســتمرار 
ــة والأساســية  ــن المشــاريع الحيوي ــود في عــدد م ــاز كوق ــى اســتخدام الغ ــك راجــع إل وذل
في دول المجلــس مثــل توليــد الطاقــة وتحليــة ميــاه الشــرب وصناعــة البتروكيماويــات 

ــادة علــى ضغــط مكامــن النفــط)3). والأســمدة وإعــادة تدويــر المكثفــات، ممــا يجعــل زي
ويقــع الاســتنزاف الكبيــر في مخــزون الغــاز الطبيعــي بهــدف توليــد الطاقــة وتحليــة 
الميــاه بنحــو نصــف إجمالــي الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي في دول المجلــس، في حــن 
يســتوعب قطــاع الصناعــة مــا يقــارب مــن 35 % ويســتعمل الباقــي في العمليــات البتروليــة 

1- عبــدا لجليــل زيــد المرهــون، الغــاز الطبيعــي باعتبــاره ســلعة اســتراتيجية، مركــز الجزيــرة للدراســات، دولــة 
.2 ص  قطــر،2011، 

2- Justin Dargin, Oil Production and Consumption for the UAE, Ibid, PP 5.

3- محمــد قيصــرون ميــرزا، الطاقــة النوويــة في الســلم والحــرب، عالــم الفكــر، المجلــس الأعلــى للثقافــة والفنــون 
والآداب، دولــة الكويــت، العــدد: 3، المجلــد: 41، مــارس 2013، ص 37.
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لأجــل المحافظــة علــى الضغــط في آبــار النفــط، ومــن المتوقــع أن يســتمر في الطلــب علــى 
ســلعة الغــاز الطبيعــي في الخليــج مــن دون تصديــره في المســتقبل، وذلــك راجــع لمــا تشــهده 

دول المجلــس مــن نمــو اقتصــادي وديموغــرافي كبيــر)1).
في المقابــل نجــد أن المشــاريع المشــتركة بــن دول المجلــس قليلــة جــداً وتــكاد لا تتعــدى 
ــد  ــن( لتوري ــلًا مشــروع )دولف ــن هــذه المشــاريع المشــتركة مث ــد الواحــدة، وم ــع الي أصاب
الغــاز مــن قطــر إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)2)، فقــد وصلــت أول دفعــة إمــدادات 
الغــاز القطــري للإمــارات عــام 2007 )3) وتهــدف شــركة دولفــن إلــى نقــل مــا يبلــغ مليــاري 
قــدم مكعــب يوميــاً مــن الغــاز الطبيعــي للإمــارات بينمــا يصــل إجمالــي طــول الأنبــوب بــن 

الدولتــن لنحــو 370 كيلومتــر وبقطــر 48 بوصــة لعمليــة الضــخ)4).
ثمــة إدراك اليــوم علــى مســتوى دول المجلــس بــأن معظــم دول المجلــس باتــت تعانــي 
عجــزاً في تلبيــة احتياجاتهــا المحليــة مــن الغــاز الطبيعــي علــى الرغــم مــن الاحتياطــات 
الكامنــة لديهــا، وذلــك ناجــم في الغالــب عــن تأخرهــا النســبي في اعتمادهــا لمشــاريع 
الاستكشــاف والتصنيــع)5)، كمــا دخلــت بعــض دول المجلــس في عقــود طويلــة الأجــل مــع 

1- د. ناجــي أبــي عــاد، الغــاز الطبيعــي في دول مجلــس التعــاون: الاتجــاه إلــى الداخــل، آراء حــول الخليــج، مركــز الخليــج 
للأبحــاث، جــدة، العــدد: 101، نوفمبر 2015، ص 69.

2 - مشــروع دولفــن الــذي تأســس عــام 1999 وتتــوزع ملكيــة أســهم المشــروع علــى ثلاثــة شــركاء هــم: حكومــة أبــو ظبــي 
متمثلــة بشــركة مبادلــة للتنميــة التــي تملــك 51 % مــن مجمــوع أســهم الشــركة، وشــركة توتــال الفرنســية التــي أصبحــت 
شــريكاً في مشــروع دولفــن للطاقــة في العــام 2000 إذ تمتلــك حصــة بمقــدار 24.5 %، وشــركة أوكســيدينتال بتروليــوم 
الأمريكيــة التــي أصبحــت شــريكاً في دولفــن للطاقــة. يعــد مشــروع دولفــن للغــاز الــذي بلغــت قيمتــه 6.2 مليــار دولار 
ــر  ــاز الخــام مــن منطقــة التطوي ــاج الغ ــس. تقــوم الشــركة بإنت ــرة للحــدود بــن دول المجل أول شــبكة غــاز طبيعــي عاب
المخصصــة للمشــروع في حقــل )الشــمال( القطــري ومعالجتــه في محطــة المعالجــة الضخمــة للشــركة في مدينــة رأس 
لفــان الصناعيــة ومــن ثــم إمــداد الغــاز المعالــج والخالــي مــن الشــوائب عبــر خــط أنابيــب تصديــر بحــري إلــى محطــة 

اســتقبال الغــاز في الطويلــة في أبــو ظبــي.
3- د. ناجي أبي عاد، الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون، مرجع سابق، ص 70. 

4- د. محمــد ســعد أبــو عامــود، محــددات صناعــة الغــاز في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، السياســة الدوليــة، مركــز 
الأهــرام للدراســات، القاهــرة، العــدد: 168، يوليــو 2007، ص 112.

 5 - أ. م. د. يحيــي حمــود حســن البوعلــي، دور المــواد الهيدروكاربونيــة غيــر التقليديــة في ســوق النفــط والغــاز وأثرهــا 
ــة، العــدد: 27،  ــة العراقي ــة الاقتصــادي، جامعــة البصــرة، الجمهوري ــة، مجل ــج العربي ــدول الخلي ــس التعــاون ل في مجل

مايــو 2016، ص 38.
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شــركات أجنبيــة لإســالة الغــاز وتصديــره دون أن تلحــظ حركــة نمــو الطلــب المحلــي بــن 
دول المجلــس)1).

تواجــه دول المجلــس تحديــات كبيــرة في مجــال إمــدادات الغــاز الطبيعــي والتــي تتمثــل 
في الزيــادة المتســارعة في الطلــب علــى الكهربــاء لمواكبــة النمــو الاقتصــادي والســكاني 
الــذي تشــهده دول المجلــس، فقــد شــهد قطــاع الكهربــاء نمــواً في الاســتهلاك يفــوق 7 % 
ســنوياً في العقــود الثلاثــة الماضيــة، ولذلــك يتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى الكهربــاء إلــى 
ثلاثــة أضعــاف خــلال 30 عامــاً المقبلــة، وفي مواكبــة ذلــك تــزداد أنشــطة تشــييد المحطــات 
ــى  ــة لتوليــد الطاقــة عــن طريــق حــرق الغــاز الطبيعــي أو الوقــود الســائل وحت الحراري

النفــط الخــام في بعــض الأحيــان)2).
ــة تأمــن الوقــود الــلازم لتوليــد  وفي مــوازاة ذلــك تواجــه بعــض دول المجلــس معضل
الطاقــة وبالأخــص الغــاز الطبيعــي الــذي يســتخدم كذلــك في العديــد مــن المشــاريع 
الصناعيــة كوقــود في صناعــة البتروكيماويــات والألمونيــوم والصلــب والأســمدة والميثانــول، 
وبالمتوســط يتــم توليــد 50 % مــن إنتــاج الكهربــاء باســتخدام الوقــود الســائل مثــل الديــزل 

وزيــت الوقــود والنفــط الخــام)3).
قــد يكمــن الحــل لــدى دول المجلــس للتغلــب علــى مشــكلة الاســتخدام المحلــي للغــاز 
ــن المخــزون الاســتراتيجي وهــو إنشــاء شــبكة موحــدة  ــر م ــي والاســتنزاف الكبي الطبيع
للغــاز الطبيعــي تربــط دول المجلــس، ولا شــك أن الشــبكة المرجــوة ســوف تــؤدي في حــال 
اســتكمالها إلــى توســع مســتوى المــوارد المتاحــة للاقتصاديــات الخليجيــة المحليــة، وتســهم 
في تطويــر أكبــر للمنطقــة وتعــزز التعــاون في مجــال الطاقــة بــن دول المجلــس، ويمكــن لهــا 

أن تتمتــع بمــوارد الطاقــة المنتجــة لديهــا بمختلــف أشــكالها مــن داخــل دولهــا)4).

1- عبدا لجليل زيد المرهون، الغاز الطبيعي باعتباره سلعة استراتيجية، مرجع سابق، ص 5.
2- د. محمد سعد أبو عامود، محددات صناعة الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سابق، 123.

3- ســليمان الخطــاف، أمــن الطاقــة الخليجــي في مواجهــة نقــص مــوارد الغــاز الطبيعــي، مركــز الخليــج لسياســات 
ــة قطــر، 2013، ص 35. ــة، الدوحــة، دول التنمي

4- د. ناجي أبي عاد، الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سابق، ص 70.
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فقــد شــرعت دول المجلــس مــن ربــط شــبكاتها الكهربائيــة مــن أجــل تخفيــض الهــدر 
ــاء، ولقــد كانــت  ــاج الكهرب ــع إنت ــد محــركات مصان في الغــاز الطبيعــي المســتعمل في تولي
ــن الســعودية  ــي ربطــت كل م ــى الت ــة الأول ــت المرحل ــد أكمل ــي ق ــط الكهربائ ــادرة الرب مب
والكويــت والبحريــن وقطــر، وذلــك حــن قــام أميــر دولــة الكويــت صاحــب الســمو الشــيخ 
صبــاح الأحمــد آل صبــاح بتشــغيل مرحلــة الربــط الأولــى بــن دول المجلــس علــى هامــش 
مؤتمــر القمــة لــدول المجلــس في ديســمبر 2009 علــى أن تســتكمل فيمــا بعــد كل مــن 

الإمــارات وعُمــان)1).
تعتبــر مشــروعات تصديــر الغــاز الطبيعــي المســال مــن المشــروعات المتكاملــة طويلــة 
ــي تبُنــى  ــم فيهــا ربــط معامــل الغــاز المســال بعــدد معــن مــن الناقــلات الت الأجــل، إذ يت
ــزة لإعــادة  ــاز أجه ــة المســتوردة للغ ــام في الدول ــم يق ــره ث ــح لغي ــه ولا تصل خصيصــاً لنقل
تخزينــه في حالــة الإســالة وذلــك فضــلًا عــن شــبكات الأنابيــب المحليــة التــي يتــم توزيعــه 
ــود  ــي عق ــاز الطبيع ــود الغ ــك نجــد في عق ــى مناطــق الاســتهلاك)2). لذل ــا عل مــن خلاله

طويلــة الأجــل تتــراوح بــن 20 -30 ســنة وهــي بذلــك تختلــف عــن تجــارة النفــط)3).
خلافــاً لــدول المجلــس الأخــرى فقــد اســتطاعت دولــة قطــر في عــام 2011 مــن رفــع 
صادراتهــا مــن الغــاز المســال إلــى 77 % مليــون طــن ســنوياً، وبذلــك تعــد هــذه الكميــة 
مــا نســبته 30 % مــن الطلــب العالمــي علــى الغــاز المســال متزامنــة افتتاحهــا مشــروعاً 

1- د. جون ديوك أنتوني، التطورات الاستراتيجية العالمية رؤية استشرافية، مرجع سابق، ص 100.
2- د. محمــود أحمــد الزهيــري، الطاقــة الأحفوريــة بــن الاســتنزاف والترشــيد والأثــر علــى التنميــة، المؤتمــر العلمــي 
ــل 2008، قاعــة  ــرة مــن 2 – 3 إبري ــم واهتمامــات أمــة في الفت ــرول والطاقــة همــوم عال ــوان: البت ــي بعن الســنوي الثان

الســنهوري، كليــة الحقــوق، جامعــة المنصــورة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 2008، ص 29.
3- يمكــن ســرد أهــم الفــروق بــن تجــارة النفــط والغــاز فيمــا يلــي: 1-أنهــا تســتلزم إقامــة معامــل لإســالة الغــاز وناقــلات 
متخصصــة لنقلــه عبــر البحــار ولا تصلــح لنقــل غيــره مــن الســوائل، ثــم وجــود أجهــزة خاصــة في مينــاء الوصــول 
لاســتقبال الغــاز المســال وتخزينــه مــرة ثانيــة وضخــه في شــبكة أنابيــب الدولــة المســتوردة. 2-تســتلزم تنظيــم العلاقــات 
التــي تربــط بــن المصُــدر والمســتورد في إطــار عقــود يمتــد ســريانها إلــى آجــال طويلــة تصــل إلــى 25 ســنة 3-تعتمــد 
في تحديــد الأســعار علــى التفــاوض بــن الطرفــن المصــدر والمســتورد بحيــث يمكــن أن تتفــاوت الأســعار تبعــاً لظــروف 
وموقــع كل مشــروع وتفتقــد إلــى وحــدة الســوق كمــا الحــال في )أوبــك(. للمزيــد مــن المعلومــات حــول النظــام القانونــي 
للعقــود، يرجــى الاطــلاع علــى: د. عبــدا لكــريم محمــد الســروي، النظــام القانونــي لعقــود الطاقــة، المؤتمــر الســنوي 
الحــادي والعشــرين الطاقــة بــن القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، العــن، المنعقــدة 

في الفتــرة 20 –21 مايــو 2013، ص 731 – 750.
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ــاً، هــذا  ــل يومي ــف برمي ــغ 360 أل ــة تبل ــة إنتاجي ــى ســوائل بطاق ــاز إل ــل الغ ــداً لتحوي جدي
يعكــس حجــم الإنتــاج الكبيــر يوميــاً علــى الصعيــد العالمــي، فيمــا تكــرس الســعودية الغــاز 
الطبيعــي لرفــد الصناعــات الداخليــة التحويليــة لديهــا، ومــن جهــة أخــرى تســتخدم الغــاز 

ــاج النفطــي)1). ــادة الإنت لحقــن حقــول النفــط لديهــا لزي
وعليــه فــإن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر تتصــدران دول المجلــس المصــدرة 
للغــاز الطبيعــي وبيعــه عبــر الناقــلات للمســتهلكن للســوقن الأوروبــي والشــرق الأدنــى، 
ــن الواضــح مــن ضــم  ــة التباي ــة الحالي ــا فقــد عكســت الأزمــة الأوكراني فبالنســبة لأوروب
روســيا الاتحادية لشــبه جزيرة القُرم مما يهدد أوروبا التي تســتورد 30 % من احتياجاتها 

مــن الغــاز الطبيعــي مــن روســيا الاتحاديــة)2).
ــى البحــث عــن  ــم إل ــة دعته ــدول الأوروبي ــة وال ــن روســيا الاتحادي كمــا أن الأزمــة ب
مُصدريــن للغــاز بخــلاف روســيا التــي تمــارس ورقــة ضغــط اتجــاه أوروبــا للتخلــي عــن 
دعمهــا لحكومــة كييــف، فقــد أبــدت دول المجلــس اســتعدادها للتصديــر في مجــال الغــاز 
الطبيعــي لتغطيــة الاحتياجــات في أوروبــا التــي مقــدر لهــا أن تكــون كبيــرة، بحيــث تضــخ 

الجزائــر ونيجيريــا عبــر اســبانيا بعــض الإمــدادات مــن الغــاز الطبيعــي)3).
في الوقــت الــذي تشــهد فيــه دول الشــرق الأقصــى حركــة نمــو اقتصــادي متســارع في 
كل المجــالات وأهمهــا الصناعيــة، فقــد قامــت كل مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان والصــن 
واندونيســيا وماليزيــا ببنــاء مصانــع مهولــة وبالأخــص في مجــال الحديــد والصلــب وباتــت 

صناعــة الغــاز الطبيعــي ضــرورة قصــوى لإدارة تلــك المصانــع)4).
فمنــذ عــام 2006 ازداد اســتهلاك دول الشــرق الأقصــى والصــن تحديــداً مــن الغــاز 

1- عبدا لجليل زيد المرهون، الغاز الطبيعي باعتباره سلعة استراتيجية، مرجع سابق، ص 6.
2- إبراهيــم منشــاوي، مســتقبل العلاقــات الأوروبيــة – الروســية في ضــوء أزمــة القــرم، المركــز العربــي للبحــوث 

.2014 مايــو  القاهــرة،  والدراســات، 
3- تقريــر عــن الغــاز الطبيعــي ثقــل اســتراتيجي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، يونيــو 

2014، ص 3.
4- تقريــر وكالــة الطاقــة الدوليــة الموجــز التنفيــذي، باريــس، فرنســا، نوفمبــر 2012، ص 3. يمكــن الرجــوع كذلــك لموقــع 

الوكالة الالكتروني على: www.worldenergyoutlook.org.com تاريخ الاطلاع 1 ســبتمبر 2015.
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ــة  ــب للاحتياجــات الصناعي ــد مــن النمــو في الطل ــي وبشــكل مطــرد بهــدف المزي الطبيع
المتزايــدة)1)، حيــث يعتبــر الســوق الصينــي)2) أكبــر الأســواق في الشــرق الأقصــى، وبلغــت 
احتياجاتــه مــن الغــاز في عــام 2011 حوالــي 4.6 % مــن إجمالــي مزيــج الطاقــة في الصــن)3).
لقــد قامــت دولــة قطــر ببنــاء البنيــة التحتيــة مــن أجــل تســهيل تجــارة الغــاز الطبيعــي 
المســال إلــى زيــادة الاعتمــاد بــن الجانبــن، ففــي عــام 2011 قامــت قطــر ببنــاء أول محطــة 
لهــا في الصــن بعــد أن وقعــت مؤسســة البتــرول الوطنيــة الصينيــة علــى أول عقــد طويــل 
الأمــد )25 عامــاً( لتوريــد الغــاز الطبيعــي المســال مــن قطــر بنســبة 3 مليــون طــن ســنوياً، 
وفي العــام نفســه وصلــت أكبــر ســفينة مخصصــة لنقــل الغــاز حيــث بلغــت حمولتهــا 
266 ألــف متــر مكعــب، ممــا يعنــي مزيــداً مــن الاهتمــام الصينــي بــدول المجلــس وأمنهــا 

واســتقرارها، كمــا يوفــر في المقابــل هامــش مــن المنــاورة السياســية لــدول المجلــس في 
تحركاتهــا الدوليــة)4).

لــذا أيقنــت دول المجلــس بــأن الطاقــة بمختلــف صورهــا تلعــب دوراً هامــاً في عالمنــا 
الحديــث، فهــي عمــاد وســائل الإنتــاج والتوزيــع ومحــرك السياســة والســلم والحــرب 
ونظــراً للــدور الفعــال للنفــط والغــاز الطبيعــي التــي تعتبرهــا دول المجلــس مــن أدوات 
القــوة اللينــة لديهــا، وأداة اســتراتيجية سياســياً، فضــلًا عــن أنهــا تمثــل مصــدر للدخــل 
ــة، وكذلــك لا يخفــى دور النفــط  ــك الثــروات الطبيعي القومــي في الــدول التــي تمتلــك تل
ــن مصــادر الدخــل  ــث اســتخدامها كمصــدر م ــن حي ــا م ــدول المســتوردة له ــاز في ال والغ
القومــي لهــا، ودورهــا الفعــال في إدامــة الطاقــة لديهــا مــن حيــث اســتخدامها كمصــدر 

ــة والحــرارة والإضــاءة وتوليدهــا ومصــدر للصناعــات المتشــعبة وغيرهــا. للطاق

1- تشــاولينغ ننــغ، قبــول الاعتمــاد المتبــادل: ديناميكيــات الصــن والشــرق الأوســط، معهــد بروكنجــز، الدوحــة، قطــر، 
أبريــل 2015، ص 1.

2- تأتــي الــواردات مــن الغــاز الطبيعــي في الصــن مــن دول المجلــس وبالأخــص مــن دولــة قطــر التــي أصبحــت ثانــي 
أكبــر مــورد للصــن في عــام 2010 للغــاز الطبيعــي المســال، وتعــد الصــن كذلــك حاليــاً خامــس أكبــر عمــلاء دولــة قطــر 
ــة  ــر وكال ــى 6.4 % مــن الصــادرات للغــز الطبيعــي المســال. تقري ــر إل ــغ مســتوى التصدي مــن الغــاز الطبيعــي حيــث بل

الطاقــة الدوليــة الموجــز التنفيــذي، مرجــع ســابق، ص 4.
3- أ. م. د. يحيــي حمــود حســن البوعلــي، دور المــوارد الهيدروكاربونيــة غيــر التقليديــة في ســوق النفــط والغــاز الدوليــة، 

مرجع ســابق، ص 41. 
4- تشاوينغ ننغ، قبول الاعتماد المتبادل: ديناميكيات الصن والشرق الأوسط، مرجع سابق، ص 2.
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أجــل  مــن  أداتــين  الخليجيــة  والثقافيــة  الإعلاميــة  السياســة  الثانــي:  الفــرع 
الخليجــي الاتحــاد  إلــى  الانتقــال 

إن قــوة الإعــلام تعتبــر مــن القــوى الناعمــة التــي كانــت في الماضــي ذات تأثيــر 
محــدود، إلا أنهــا أصبحــت فاعلــة ومؤثــرة علــى نحــو كبيــر في عالــم اليــوم بســبب الثــورة 
الإلكترونيــة وتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال والطفــرة الرقميــة في نظــام )الديجيتــال( 
التــي تجــاوزت كل الحــدود الجغرافيــة والســيادية بــن الــدول والتــي حطمــت الكثيــر مــن 
ــاس في أي مــكان وزمــان، إذ  ــة والاتصــال بالن ــي تحــد مــن الحرك الأســوار والســدود الت
يصــف الفيلســوف الفرنســي فولتيــر الصحافــة بأنهــا آلــة يســتحيل كســرها وســتعمل علــى 

هــدم العالــم القــديم حتــى يتســنى لهــا أن تنشــئ عالمــاً جديــداً)1).
كمــا أن الحــروب تبــدأ وتنتهــي أحيانــاً بالقــوة الناعمــة أي باســتخدام وســائل غيــر 
ــم  ــق الهــدف وخصوصــاً التأثيــر في ســلوك الخصــم ليت ــر عســكرية لتحقي عنيفــة أو غي
تقويضــه مــن الداخــل وهــذا يعنــي حســم المعركــة بخصائــص قــد تفــوق أحيانــاً اســتخدام 
ــق عليــه بالعولمــة الثقافيــة التــي تســبقها العولمــة السياســية  القــوة الصلبــة وهــو مــا يطل
ــي  ــة الت ــي تشــمل العولمــة القيمي ــة الت ــى العولمــة الاجتماعي ــة وربمــا تصــل إل والاقتصادي

تمتــد لتغيــر قيــم الشــعوب بمــرور الزمــن)2).
لقــد وضعــت وســائل الإعــلام والاتصــال علــى اختــلاف تعددهــا وتنوعهــا البشــرية 
في مواجهــة عصــر جديــد يســتحق أن يطلــق عليــه بــكل جــدارة تســميته بـــ )عصــر 
ســيادة الإعــلام( بســبب أبعــاد الــدور الإعلامــي والاتصــال الــذي أثــر في عقــول النــاس 
ومشــاعرهم عــن طريــق الإثــارة والتحريــف وتشــويه الحقائــق وتزويرهــا بطريقــة تنســجم 

ــاً)3). ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــة محلي مــع المقاســات المطلوب
1- د. نايــف خرمــا، أضــواء علــى الدراســات اللغويــة المعاصــرة، عالــم المعرفــة، الإصــدار التاســع سلســلة الكتــب 
الثقافيــة الشــهرية يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، دولــة الكويــت، ســبتمبر 1978، ص 78.

2- عمــاد الديــن الرشــيد، أثــر أفــلام الكرتــون في تربيــة الطفــل، سلســلة البــاء والترشــيد رقــم 61، دار القمــة، الطبعــة 
الأولــى، حمــص، الجمهوريــة الســورية 2007، ص 73.

3- د. محمــد خليــل الرفاعــي، دور الإعــلام في العصــر الرقمــي في تشــكيل قيــم الأســرة العربيــة »دراســة تحليليــة«، 
قســم الإعــلان، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة دمشــق، المجلــد 27، العــدد: الأول والثانــي، 2011، ص 689.
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 أ-تطوير الأداة الإعلامية. 
شــكلت الصحافة أهم وســائل الإعلام المؤثرة في النصف الأول من القرن العشــرين، 
كمــا أنهــا تعــد مــن أقــدم وســائل الاتصــال، حيــث كانــت ولادة الصحافــة اليوميــة في عــام 

.(1((Leipziger zeitung( 1660 في ألمانيــا علــى يــد لايبزيغــر زايتونــغ

لقــد آمنــت دول المجلــس بقــوة الإعــلام ولا ســيما في حقــل الصحافــة، وذلــك كان في 
)الحجــاز( عــام 1883، إلا أن الإصــدار كان متقطــع بســبب قلــة الوعــي بأهميــة الصحافــة 
ــم بــدأت صحيفــة )أم القــرى( في مكــة المكرمــة عــام 1924 وبعدهــا ظهــرت في  آنــذاك، ث
ــز الرشــيد عــام 1928  ــدا لعزي ــي أنشــأها الأســتاذ عب ــت( الت ــة الكوي ــت )مجل ــة الكوي دول
)2)، تلتهــم البحريــن عــام 1939 )جريــدة البحريــن( متميــزة علــى غيرهــا مــن الصحــف 

الخليجيــة بنكتهــا المحليــة ومشــاركة القــراء فيهــا مشــاركة فعليــة ثــم باقــي دول المجلــس 
تباعــاً.

يرتبــط ظهــور الإذاعــة الصوتية)3)باعتبارها وســيلة اتصــال جماهيرية تعُنى بالوظيفة 
الإخباريــة وهــي مــن وســائل الاتصــال الهامــة التــي يمكــن أن تصــل إلــى جميــع الســكان 
بســهولة متخطيــة كل الحواجــز والحــدود الجغرافيــة والسياســية والنفســية كالأميــة ولا 
تحتــاج إلــى أي مجهــود مــن قبــل المســتمعن، إذ يقــول أحــد العلمــاء الغربيــن ” إن قــدرة 
ــه مــن ســلاح ذو حديــن  ــة مــن حيــث مــا تنطــوي علي ــة الذري ــاع تعــادل قــدرة القنبل المذي
همــا الخيــر والشــر، ويذهــب إلــى أنــه في غيــاب الرقابــة الكاملــة يحتمــل أن يبــرز الحــد 
الشــرير لهــذا الســلاح أكثــر ممــا يحتمــل اســتخدام حــده الخيــر)4)، فهــي وســيلة ســهلة 

ــى،  ــة الأول ــان، الطبع ــروت، لبن ــد المتحــدة، بي ــاب الجدي ــؤاد شــاهن، دار الكت ــة: ف ــا، ترجم ــال، الميدي 1- فرانســيس ب
2008، ص 11 - 13.

2- د. عايــد عتيــق جريــد، الصحافــة الكويتيــة ودورهــا في غــرس القيــم الإســلامية في المجتمــع الكويتــي في الفتــرة مــا 
بــن عامــي )1928 - 1955( مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، دولــة الكويــت، العــدد: 158، المجلــد: 41، يوليــو 

2015، ص 288.
3 - بــدأ البــث الإذاعــي التجــاري عــام 1922 حــن اســتعملت شــركة ماركونــي في بريطانيــا البــث ثــم احتكــرت الإذاعــة 

البريطانيــة بعــد ذلــك تابعــت شــبكات الإذاعــة البــث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
4- عبدا لعزيز شرف، المدخل إلى وسائل الإعلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1989، ص 230.
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تبقــي المســتمع علــى علــم بمــا يحــدث ” )1).
تعتبــر إذاعــة المملكــة العربيــة الســعودية أول المحطــات التــي أنشــئت في دول المجلــس 
عــام 1949 والتــي أذيعــت مــن مدينــة جــدة، ثــم كانــت إذاعــة الكويــت هــي ثانــي الإذاعــات 
الخليجيــة في دول المجلــس التــي بــدأت أول إرســال إذاعــي عــام 1951، تلتهــا إذاعة البحرين 
باعتبارهــا ثالــث إذاعــات دول المجلــس مــن حيــث النشــأة حيــث بــدأت إرســالها في 21 يوليو 

1955 ثــم تأتــي باقــي دول المجلــس)2).

كمــا عرفــت دول المجلــس التلفزيــون كوســيلة إعلاميــة مــن خــلال القطــاع الخــاص 
مخالفــاً لمــا ســبق مــن الإذاعــة والصحافــة الحكوميتــن، حيــث عرفــت الكويــت التلفزيــون 
ــى إدارة  في نهايــة الخمســينيات مــن قبــل مســتثمر كويتــي اتفــق مــع شــركة أمريكيــة عل
تلفزيــون خــاص يشــمل الرســوم المتحركــة والأفــلام الترفيهيــة، قبــل أن تشــرع الحكومــة 

بإنشــاء تلفزيونهــا الوطنــي عــام 1961 )3).
أمــا في المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أسســت شــركة النفــط العربــي )أرامكــو( أ- 

في المنطقــة الشــرقية محطــة تلفزيونيــة مقتصــرة علــى العاملــن بالشــركة، وهــذا يبــن 
أن محطــات الإرســال كانــت ضعيفــة وعــدد المشــاهدين كذلــك بســبب أن مــدى الإرســال 
القصيــر والســبب الآخــر كان يعــود إلــى أن انتشــار أجهــزة الاســتقبال التلفزيونــي في تلــك 

الفتــرة قليلــة وغيــر منتشــرة وذلــك راجــع إلــى الحالــة الاقتصاديــة المتواضعــة)4).
ــون  ــد الســبعينيات مــن القــرن الماضــي مــع تطــور محطــات التلفزي ــا تزامــن عق كم
لــدول المجلــس تطــوراً كبيــراً بحيــث تم التوســع في إنشــاء محطــات البــث التلفزيونــي ونقــل 
البرامــج التــي تتولــى وزارات الإعــلام إدارتهــا وتطويرهــا، وقــد عقــد الاتفــاق بــن دول 
المجلــس حتــى قبــل قيــام منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي علــى إنشــاء مجموعــة مــن 

1- د. جيهان رشتي، الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص 367.
www.media.gov. :2- للمزيــد مــن المعلومــات يمكــن زيــارة موقــع وزارة الإعــلام الكويتيــة علــى الموقــع الإلكترونــي

kw.com تاريــخ الاطــلاع 6 ســبتمبر 2015.

3-  وليد الداود، تلفزيون الكويت بن الأمس واليوم، وزارة الإعلام الكويتية، دولة الكويت، 2011، ص 21.
4- د. محمــد أحمــد صبحــي، تلفزيــون المملكــة العربيــة الســعودية ومراحــل تطــوره، شــركة المدينــة المنــورة للطباعــة، 

جــدة، 1987، ص 27.
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المؤسســات الإعلاميــة الخليجيــة المشــتركة ومنهــا)1):
جهــاز تلفزيونــات الخليــج، الــذي يضــم محطــات تلفزيونــات دول المجلــس والــذي أ- 

أنشــأ عــام 1977 بهــدف تحقيــق أهــداف اتحــاد الإذاعــات العربيــة ودعــم التعــاون في إطــاره 
ويتولــى تنســيق التعــاون بينهــا وتطويرهــا وتشــجيع الإنتــاج التلفزيونــي الخليجــي وتنســيق 
البــث التلفزيونــي المشــترك والتعــاون مــع المؤسســات الإعلاميــة الخليجيــة والعربيــة 

والعالميــة.
برامــج ب-  بإنتــاج  إنتاجهــا  بــدأت  والتــي  المشــترك،  البرامجــي  الإنتــاج  مؤسســة 

تلفزيونيــة وســينمائية وإذاعيــة متميــزة، والتــي مقــر مركزهــا دولــة الكويــت في عــام 
1977 وتســعى لتوثيــق الجوانــب الحضاريــة والتنمويــة بمنطقــة الخليــج وإنتــاج كل مــا مــن 

شــأنه الارتقــاء بمســتوى المنطقــة في مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة 
والصحيــة.

وكالــة أنبــاء الخليــج، التــي تم أنشــاؤها في المنامــة عــام 1978 بهــدف بــث الأخبــار ج- 
والتقاريــر والتحقيقــات الصحفيــة المتعلقــة بــدول الخليــج.

لقــد شــهدت وســائل الإعــلام تطــوراً متســارعاً ومذهــلًا زاد مــن أهميتــه وعظــم 
أثــره وأصبحــت المــادة الإعلاميــة واحــدة مــن أهــم وســائل التطويــر والنهــوض بالمجتمــع 

ــراً في كــف مــن يتقــن اســتخدامه)2). وســلاحاً مــن أشــد الأســلحة تأثي
ــة  ــك، فهــو جــزء مــن الظاهــرة الإعلامي ــأى عــن ذل ــم يكــن الإعــلام الخليجــي بمن ل
العالميــة ولــه آثــار واضحــة علــى مســتوى وســائل الإعــلام المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، 
فقــد أســهم في نقــل المعرفــة الحديثــة ونشــر الثقافــة حتــى أصبحــت المعرفــة جــزءاً مــن 

ثقافــة المجتمــع)3).

1- د. محمد معوض، دراسات في الإعلام الخليجي، دار الكتاب الجديد، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000، ص 10.
2- حســن عمــاد مــكاوي وليلــي حســن الســيد، الاتصــال ونظرياتــه المعاصــرة، الــدار المصريــة اللبنانيــة، القاهــرة، الطبعــة 

الثالثــة، 2002، ص 65 - 66.
3- علــي أبــو زيــد، الإعــلام الخليجــي، آفــاق المســتقبل، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظبــي، 

عــدد يونيــو 2015، الســنة السادســة، ص 102.
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كمــا فرضــت العولمــة نفســها بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وأفــرزت نظامــاً عالميــاً 
يعتمــد علــى الانفتــاح الإعلامــي الدولــي وعلــى التجــدد الســريع للتكنولوجيــا وزيــادة 
ــورة  ــزات هــذا النظــام الث ــن مي ــدول، وكان م ــن ال ــى مســتوى الاتصــالات ب ــارب عل التق
الاتصاليــة التــي رافقتهــا حركــة اجتماعيــة دوليــة وأصبحــت تســتخدم بموجبهــا أشــكالاً 

جديــدة مــن وســائل النقــل والتكنولوجيــا)1).
وبذلــك خلقــت الاتصــالات المرئيــة نوعــاً مــن التلقــي الأممــي، ويــرى بعــض المفكريــن 
المعاصريــن مــن أمثــال )فرانســيس فوكويامــا( أن العولمــة واعــدة التحديــث وبقــدر كبيــر 
مــن الشــفافية والانفتــاح وتعليــم أفضــل وبدافــع التقــدم في التقنيــة المعلوماتيــة الــذي لا 

يمكــن مقاومتــه، والأمم التــي ترفضهــا محكــوم عليهــا بــأن تكــون أمم متخلفــة)2).
ــة، لــم تعــد القنــوات الأرضيــة  ومــع بــروز التطــور التكنولوجــي والاتصــالات الحديث
ذات فاعليــة للإعــلام بــل اتجهــت دول العالــم إلــى القنــوات الفضائيــة التلفزيونيــة ومنهــا 
دول المجلــس التــي باتــت تمتلــك أكثــر مــن نصــف عــدد القنــوات الفضائيــة التلفزيونيــة 
العربيــة وكانــت بداياتهــا في عقــد التســعينات مــن القــرن الماضــي، فاتجهــت دول المجلــس 
إلــى التوســع في مجــال القنــوات الفضائيــة ســواء الحكوميــة أو الخاصــة في محاولــة 
للمنافســة)3)، وبهــدف نشــر المــواد الإخباريــة ســواء للمشــاهد في دول المجلــس أو المشــاهد 
العربــي والإســلامي في البــلاد العربيــة والمهجــر، حيــث أنشــئت القنــوات الفضائية الدولية 
وفــق أهــداف وأنمــاط متعــددة، فــكان هنــاك قنــوات أنشــئت بغــرض نقــل بــث المحطــات 
الغربيــة غيــر المفتوحــة للجمهــور العربــي وفــق نظــام الاشــتراك، كمــا كانــت هنــاك قنــوات 
خاصــة جــاءت علــى نمــط غربــي في الغالــب )ســواء في مجــال الأخبــار أو الإعــلام أو 
الأغانــي أو الرياضــة( كمــا اســتفادت التيــارات الأخرى والاتجاهات الإســلامية في إطلاق 

1- حسن عماد مكاوي وليلى حسن السيد، الاتصال ونظرياته المعاصرة، مرجع سابق، ص 62.
2- بدريــة البشــر، وقــع العولمــة في مجتمعــات الخليــج العربــي )دبــي – الريــاض( نموذجــان، مركــز دراســات الوحــدة 

ــروت، 2008، ص 62. ــى، بي ــة الأول ــة، الطبع العربي
3- محمــد شــكري ســلام، ثــورة الاتصــال والإعــلام مــن الإيدلوجيــا إلــى الميديولوجيــا »نحــو رؤيــة نقديــة«، مجلــة عالــم 

الفكــر، القاهــرة، العــدد:1 يوليو-ســبتمبر، المجلــد 32، 2003، ص 89.
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ــر المســتثمرين الســعودين  ــة)1)، وكان واضحــاً أث ــوات الديني ــا كالقن ــوات خاصــة به قن
الفضائيــة العربيــة المعروفــة)2)  القنــوات  إنشــاء  في 

ومنهــا تلفزيــون الشــرق الأوســط )MBC))3) والــذي بــدأ بثــه في ســبتمبر 1991، ثــم 
قنــوات راديــو وتلفزيــون العــرب )ART( التــي بــدأت إرســالها في أكتوبــر 1993، وشــبكة 

أوربــت )Orbit( التــي بــدأت أولــى قنواتهــا مــن رومــا في مايــو 1994 )4).
كمــا اتجهــت دول المجلــس إلــى إنشــاء القنــوات الإخباريــة التــي تعتبــر ذات أثــر كبيــر 
علــى الــرأي العــام ومــن ثــم علــى سياســات الــدول، فالقنــوات الإخباريــة تســعى لإبــراز 

1- د. محمــد المســفر، تحليــل الرســالة الإعلاميــة تأثيــر الفضائيــات العربيــة علــى الشــباب العربــي، جامعــة محمــد 
خيضــر بســكرة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، مجلــة الفكــر، العــدد: الثالــث، الجمهوريــة الجزائريــة، 2008، ص 

.32
2 - تمتلــك شــركة المملكــة القابضــة حصــة كبيــرة مــن المجموعــة الســعودية للأبحــاث والتســويق إحــدى أكبــر المؤسســات 
الإعلاميــة في الشــرق الأوســط، وتشــمل اهتمامــات المجموعــة النشــر والتوزيــع والإعــلان والعلاقــات العامــة والوســائط 
المتعــددة والتعليــم ووســائل الإعــلام الحديثــة، وتعتمــد المجموعــة الســعودية للأبحــاث والتســويق علــى ســمعتها كمصــدر 
موثــوق للمعلومــات وجســر التواصــل بــن الشــرق والغــرب، وتســتمر إيراداتهــا في الارتفــاع لا ســيما في الطباعــة والنشــر 
اللذيــن تــدرك شــركة المملكــة القابضــة أنهمــا ســيظلان محــرك النمــو في المســتقبل. ولقــد بــدأت المجموعــة الســعودية 
للأبحــاث والتســويق في عــام 1963 بمثابــة منشــأة صغيــرة للطباعــة في المدينــة المنــورة، وأســهمت بــدور كبيــر في تطــور 
الصحافــة الورقيــة في ذلــك الحــن، هــذا وقــد أكــد صاحــب الســمو الملكــي الأميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبــدا لعزيــز آل 
ســعود رئيــس المجموعــة الســعودية للأبحــاث والتســويق علــى أن النجــاح المســتمر الــذي حققتــه المجموعــة إنمــا يرجــع 
إلــى الفكــر الإبداعــي المتطــور الــذي تســير بــه أعمالهــا ومبادراتهــا، وتتكــون المجموعــة مــن العديــد مــن الشــركات مثــل 
الشــركة الســعودية للأبحــاث والنشــر صاحبــة امتيــاز إصــدار ســت صحــف يوميــة وأربــع مجــلات أســبوعية، والشــركة 
الســعودية للتوزيــع وهــي التــي تعنــى بتوزيــع الصحــف اليوميــة والمجــلات والمــواد الدعائيــة والخليجيــة للإعــلان 
والعلاقــات العامــة، وشــركة مصانــع هــلا والمجموعــة الســعودية للأبحــاث والتســويق، وقــد تحولــت مــن شــركة محــدودة 
إلــى مســاهمة في عــام 2000،ومنهــا جريــدة اليــوم والبــلاد والريــاض والمدينــة والاقتصاديــة والشــرق الأوســط والحيــاة 
ومجلــة ســيدتي والرجــل والجميلــة وســيدتي للأزيــاء، يمكــن الرجــوع للموقــع الإلكترونــي: www.kingdome.com. تاريــخ 

الاطــلاع 20 يونيــو 2015.
ــم العربــي،  3 - بــدأت بثهــا في العاصمــة البريطانيــة لنــدن لتصبــح أول مجموعــة قنــوات فريــدة مــن نوعهــا في العال
ومنــذ عــام 1991 التــي تأسســت فيــه MBC وهــي تســتمر في ســجلها الحافــل والمتميــز الــذي يمتــد علــى مــدى عالميــة 
تثــري حيــاة ملايــن المشــاهدين مــن خــلال التواصــل والتفاعــل معهــم، فقــد بــدأت بقنــاة واحــدة وتشــتمل اليــوم علــى 18 
قنــاة تلفزيونيــة غيــر الإذاعيــة، وتتخــذ مــن مدينــة دبــي للإعــلام بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة موقــع لهــا، وتتنــوع 
ــة والمدبلجــة. للمزيــد يمكــن  ــة والأفــلام والأطفــال والمغامــرة والتشــويق والهندي ــة والعائلي ــوات MBC بــن الترفيهي قن

الرجــوع لموقــع المجموعــة الإلكترونــي: www.mbc.net.com تاريــخ الاطــلاع 25 يونيــو2015.
4- د. محمــد معــوض، القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخليجيــة ومســتقبل العلاقــات العربيــة بعــد تحريــر الكويــت، 
مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، دولــة الكويــت، العــدد: الثانــي، الســنة الحاديــة والعشــرين، مايــو 1997، ص 
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نفســها كناقــل للأنبــاء وفي نفــس الوقــت محلــل لهــا ويتــم تصنيــف القنــوات الفضائيــة عبر 
تصنيفــات عــدة أبرزهــا التصنيــف الــذي يتخــذ مــن الإقليــم المســتهدف بالبــث إطــار لــه، 
فمــع عقــد التســعينيات بــدأت القنــوات الإخباريــة الأجنبيــة تغــزو العالــم العربــي بالكــم 
الهائــل مــن القنــوات الإخباريــة والتــي تبــث باللغــة العربيــة مســتهدفة المشــاهدين في 

المنطقــة العربيــة)1).
ومنــذ انطــلاق قنــاة الجزيــرة الإخباريــة)2) في دولــة قطــر عــام 1996 )3) أعطــت صياغــة 
ــة للأنظمــة  ــة النقدي ــا الصبغ ــت عليه ــي غلب ــة الت ــدة للبرامــج السياســية والإخباري جدي
العربيــة والقــوى الغربيــة التــي كانــت مخالفــة لطريقــة العمــل الإعلامــي الحكومي الســائد 
بالمنطقــة، حيــث كان تنــاول القنــاة للمواضيــع المســتجدة تنــاولاً دون حــدود وبذلــك شــدت 
ــاري والنقاشــات  ــوع مــن العــرض الإخب ــك الن ــذي كان متعطشــاً لذل ــي ال المشــاهد العرب

والتحليــلات)4).
وبهــذا تعتبــر قنــاة الجزيــرة اليــوم مــن القنــوات الإخباريــة الرائــدة ليســت علــى 
مســتوى منطقــة الخليــج العربــي بــل علــى مســتوى العالــم ككل، حيــث تتمتــع بشــعبية 
واســعة النطــاق لــدى الشــعوب العربيــة وكذلــك الغربيــة بســبب بثهــا باللغــة الإنجليزيــة، 
ويرجــع ذلــك كلــه لمعالجتهــا لقضايــا تكــون اهتمامــا عقديــاً لــدى تلــك الشــعوب وكأنهــا 

1- سامي الشريف، الفضائيات العربية: رؤية نقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 176 – 177.
ــة  ــرة زمني ــى فت ــق عل ــا اصطــلاح إذاعــي يطُل ــة بأنه ــة في معجــم المصطلحــات الإعلامي ــف النشــرة الإخباري 2 - تعري
تخصصهــا محطــات الإذاعــة والتلفزيــون لتقــدم فيهــا أهــم مــا وقــع فيهــا مــن أخبــار وأحــداث. للمزيــد يمكــن الرجــوع 

إلــى: كــرم شــلبي، معجــم المصطلحــات الإعلاميــة، دار الشــروق، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 1987، ص 603.
ــي ) 1995 - 2012( بوســائل الإعــلام في قطــر  ــن خليفــة آل ثان ــر قطــر الســابق ســمو الشــيخ حمــد ب ــم أمي 3 - أهت
أشــد الاهتمــام وبشــكل كبيــر وبدعــم حريــة الإعــلام والصحافــة، فتــم إنشــاء قنــاة الجزيــرة الفضائيــة عــام 1996 وبعــد 
أكثــر مــن عشــر ســنوات أصــدر قــراراً يقضــي بإنشــاء المؤسســة القطريــة للإعــلام لتجمــع تحــت ســلطتها كل أجهــزة 
ــة للإعــلام تكــون لهــا  ــى أن تنشــأ مؤسســة عامــة تســمى المؤسســة القطري ــة قطــر، ونــص القــرار عل الإعــلام في دول
شــخصية معنويــة وموازنــة تلحــق بموازنــة مجلــس الــوزراء وتــدار علــى أســاس تجــاري وتهــدف المؤسســة إلــى تحقيــق 

رســالة مضمــرة عبــر الإعــلام المســموع والمرئــي. يمكــن الرجــوع إلــى: 
Christine Florie and Other’s, Cultures of the World: Qatar Marshall Cavendish Benchmark, China, 2008, PP 07.

4- انتونــي غيدنــز، علــم الاجتمــاع، ترجمــة فايــز الصايــغ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الرابعــة، 
2005، ص 509.
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تتكلــم بمــا يجيــش في خواطرهــم)1).
وفي المقابــل أنشــأت قنــاة العربيــة الإخباريــة مرادفــة لقنــاة الجزيــرة التــي كانــت 
مهيمنــة علــى الســاحة الإخباريــة العربيــة والتــي واجهــت انتقــادات مــن قيــادات دول 
عربيــة بالتدخــل في شــئون بلادهــم، فأتــت قنــاة العربيــة بتغييــر نمــط الخطــاب الإخبــاري 
حيــث تزامــن افتتاحهــا مــع الغــزو الغربــي للعــراق في 2003 )2)، واســتطاعت خــلال فتــرة 
ــى المشــهد  ــن عل ــار وأهــم اللاعب ــرض نفســها كأحــد مصــادر الأخب ــن أن تف ــرة م قصي
الإعلامــي بســبب تغطيتهــا الموضوعيــة والأســلوب الصحــافي المتــوازن حيــث تتابعهــا 

ــة)3). ــن الشــبكات الإخباري مجموعــة واســعة م
تمثــل القنــوات الفضائيــة الإخباريــة لــدول المجلــس إحــدى الواجهــات للعمل المشــترك 
مــن خــلال القــوة الناعمــة وأنهــا عقــدت العــزم علــى مــلء فــراغ القــوى التقليديــة وســعت 
جديــاً نحــو قيــادة المنطقــة لمســتقبل أفضــل متســلحة بمقومــات عوامــل تدعــو إلــى 
تشــكيل اتحــاد خليجــي وعلــى رأســها القــوة الماليــة والاقتصاديــة والاســتقرار السياســي 
والدبلوماســية الناعمــة التــي منهــا القــوة الإعلاميــة متمثلــة في قناتــي الجزيــرة والعربيــة 

الإخباريتــن)4).
تتجــه دول المجلــس إلــى بــذل المزيــد مــن الاســتثمار في تنميــة وتطويــر القطــاع 
ــق منــاخ ملائــم يدعــم جهــود الدبلوماســية الخليجيــة، وهكــذا  الإعلامــي الإخبــاري لخل
تعتبــر القنــوات الفضائيــة لــدول المجلــس وســيلة دعــم للسياســة الدوليــة لتحقيــق أهدافها 
1- د. عبــدا لخالــق عبــدا لله، التنافــس المقُيــد: السياســات الســعودية والقطريــة تجــاه الربيــع العربــي، السياســة 

الدوليــة، القاهــرة، العــدد: 192، الســنة الثامنــة والأربعــون، إبريــل 2013، ص 82.
ــة  ــا في 3 مــارس 2003، متخــذة مــن مدين ــة وهــي أحــد فــروع مجموعــة MBC بثه ــة الإخباري ــاة العربي ــدأت قن 2 - ب
دبــي للإعــلام بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة موقــع لهــا، وتبنــت القنــاة قائمــة مــن التغيــرات المختلفــة عــن تلــك التــي 
تســتخدمها وســائل الإعــلام العربيــة الأخــرى خصوصــاً وقــد تزامــن وقــت إطلاقهــا مــع الغــزو الأمريكــي البريطانــي 
علــى العــراق، واهتمــت قنــاة العربيــة بالأخبــار السياســية والاقتصاديــة والرياضيــة، وتولــى إدارتهــا حــن ولادتهــا وزيــر 

الإعــلام الأردنــي الســابق صالــح القــلاب.
 3 - يــاس خضيــر البياتــي، الغــزو الإعلامــي والانحــراف الاجتماعــي في دراســة تحليليــة لبرامــج الفضائيــات العربيــة، 
كليــة المعلومــات والإعــلام والعلاقــات العامــة، جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

2006، ص 285.
4- سامي الشريدة، الفضائيات العربية رؤية نقدية، مرجع سابق، ص 177.
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ــا  ــا كم ــا وأغراضه ــة أهدافه ــا وخدم ــراز قضاياهــا وتوضيحه ــك عــن دورهــا في إب ناهي
ــة)1). ــة الخارجي ــرارات السياســية الخليجي ــر في صناعــة الق تؤث

وبالتالــي يــؤدي إلــى ريادتهــا إقليميــاً وعربيــاً وتزيــد مــن تفاهــم دول المجلــس نحــو 
قضايــا باتــت مهمــة لاطــلاع المجتمــع الدولــي عليهــا لأن الصــورة بحــد ذاتهــا خبــر وقــد 
تغُنــي عــن مئــات المقــالات والتحليــلات حيــث أنهــا تتــرك انطباعــا لــدى المشــاهد ســلباً 
أو إيجابــاً، فمثــلًا أحــداث الربيــع العربــي العنيفــة والمؤلمــة وصــور عمليــات الذبــح التــي 
قــام بهــا تنظيــم داعــش الإرهابــي أحدثــت تأثيــراً مرعبــاً لــدى أوســاط غيــر قليلــة مــن 

المشــاهدين)2).
إن تعــدد البواعــث والأســباب لإنشــاء القنــوات الفضائيــة الإخباريــة الخليجيــة يعــزو 
ــاً حقيقيــاً فــرض قواعــده باســتقلاليته، بــل حتــى علــى تلــك  إلــى أن تيــاراً إعلاميــاً قوي
القنــوات الرســمية كذلــك التــي اضطــرت إلــى مجــاراة عصــر العولمــة ودخــول حقــل 
التحديــث، وتعتبــر الفضائيــات الخليجيــة الحديثــة تغيــراً في الشــكل والمضمــون ممــا 
أســهم لاســتحواذها علــى غالبيــة عظمــى مــن المشــاهدين العــرب وشــغلتهم عــن متابعــة 

ــة)3): ــك راجــع للعوامــل التالي ــة الأخــرى وذل ــوات الدولي القن
استعمالها للغة الأم، حيث سهلت عملية التلقي والفهم.	 
تعددها، حيث وفرت خيارات للمشاهد الخليجي والعربي.	 
تنوع برامجها وتعدد تخصصاتها في مجال الحياة والعلم والفكر.	 

لقــد أحدثــت الفضائيــات الخليجيــة تغيــراً مهمــاً بتقديمها أدوات تمثــل نقلة إعلامية 
ــة  ــوات الفضائي ــدة للفــرد والجماعــة ولا ســيما في المجــال السياســي وخاصــة القن جدي
الإخباريــة التــي تفوقــت علــى الإعــلام الحكومــي التــي جســدت وحــدة الفكــر إزاء قضايــا 

1- رفيق نصر الله، دور الميديا في إدارة الأزمات والحروب، بيروت، بيسان، الطبعة الأولى، يناير 2011، ص 37.
2- د. خالــد الصــوفي و د. علــي البريهــي، دور الإعــلام في تشــكيل اتجاهــات النخبــة الأكاديميــة العربيــة في اليمــن نحــو 
»الربيــع العربــي«: دراســة ميدانيــة، رؤى اســتراتيجية، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، 

المجلــد الثانــي، ينايــر 2014، ص 32.
3- د. يــاس خضــر البياتــي، المجتمــع الخليجــي وإشــكاليات تأثيــر الصــورة المتلفــزة، الباحــث الإعلامــي، كليــة الإعــلام، 

جامعــة بغــداد، العــدد: الثامــن، مــارس 2010، ص 76.
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دول المجلــس والوطــن العربــي حتــى أصبحــت تلــك الفضائيــات جــزء مــن السياســة ومــن 
حيــاة النــاس كذلــك والتــي تشــكل آراءهــم وأفكارهــم ومواقعهــم)1).

لقــد لعبــت الفضائيــات الخليجيــة دوراً مهمــاً في مواجهــة النفــوذ الإعلامــي، حيــث 
اســتطاعت أن تواجــه الآلــة الإعلاميــة الغربيــة منهــا وكذلــك الإقليميــة، بحيــث أصبحــت 
ــي، فقــد كانــت  ــع العرب ــاء الأزمــات ولا ســيما موجــة الربي ــاً أثن ــاً وخبري مصــدراً إعلامي
القنــوات الغربيــة )CNN و FOX و BBC( تقــدم واقــع مغايــر لأحــداث تونــس ومصــر وليبيــا 

واليمــن وســوريا)2).
في حــن تزامــن هجــوم قنــوات إقليميــة تدعــم فئــات معينــة محــددة في موجــة الربيــع 
العربــي وتعتبــر الــذراع الإعلامــي لإيــران في ســعيها للهيمنــة علــى المنطقــة بوســيلة 
الإعــلام وفي ســعيها لقســيم المجتمعــات الخليجيــة التــي نشــطت في هجومهــا الإعلامــي)3) 

علــى الســعودية والبحريــن مــن خــلال قنــوات مثــل )العالــم والمنــار والمياديــن()4).
لقــد أســهمت الفضائيــات الخليجيــة في ارتقــاء مســتوى الأداء الإعلامــي والمهنــي 
ــة المعاصــرة وبخاصــة  ــة العربي ــة الفضائي ــوات الصحاف ــداً في قن وابتكــرت أســلوبا جدي
في مجــال النشــرات الإخباريــة وتقاريــر المراســلن في الحــوادث والأزمــات التــي تعصــف 

1- عبــدا لقــادر عراضــة ومحمــد الفــاتح حمــدي، إنتــاج النشــرات الإخباريــة التلفزيونيــة، دار أســامة، عمــان، الأردن، 
2013، ص 74.

2- صبــاح ياســن، الإعــلام الفضائــي في الوطــن العربــي تحليــل للمضمــون والتأثيــر في النخــب والــرأي العــام، المســتقبل 
العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، العــدد: 414، الســنة السادســة والثلاثــون، أغســطس 2013، ص 65.

3 - لقــد قامــت إيــران بدعــم واســتغلال القنــوات التابعــة لهــا، وتعتبــر ذراعهــا الإعلامــي الناطقــة بالعربيــة والفارســية 
والإنجليزيــة في بــث مــواد إعلاميــة مســيئة تتضمــن التحريــض الطائفــي والكراهيــة والعنــف والإرهــاب وإشــاعة 
الأكاذيــب بحــق القيــادات السياســية والمجتمعيــة في دول المجلــس وبالأخــص الســعودية والبحريــن، وكانــت مملكــة 
البحريــن قــد رصــدت أكثــر مــن 40 قنــاة عربيــة تبــث عبــر القمــر عربســات مدعومــة مــن إيــران ولهــا مواقــف ضــد دول 
المجلــس والبحريــن. وبحســب تقاريــر إعلاميــة فــإن هــذه القنــوات قــد انتشــرت بعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق عــام 
2003 وتبنــت منــذ البدايــة الخطــاب الإيرانــي فأصبحــت القــوة الإيرانيــة الناعمــة ضــد دول الخليــج متجاهلــة مصلحــة 
الشــعوب العربيــة وأمنهــا القومــي، وســبق أن نشــرت تحذيــرات منــذ ســنوات ضــد هــذه القنــوات مــن جهــات إعلاميــة 
ودبلوماســية عربيــة عديــدة، ومــن القنــوات التــي تم التحذيــر مــن خطابهــا السياســي المشــحون بالطائفيــة هــي العالــم 

والمنــار والأنــوار والكوثــر والغديــر والمياديــن والدعــاء والفــرات وآفــاق وبــلادي.
4- جريــدة الريــاض، بعــد تهديــد البحريــن: هــل ســيتم إيقــاف القنــوات الإيرانيــة المعُاديــة للخليــج ؟، العــدد: 16044، 

28 مايــو 2012.
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بالوطــن العربــي السياســية منهــا أو الفكريــة، الأمــر الــذي أدى إلــى إســهامها في توســيع 
ــوض  ــاسٍ متجــددٍ للنه ــق حم ــى خل ــدوره إل ــذي أدى ب الحــوار السياســي والاجتماعــي ال
بالعمــل الجماعــي الإعلامــي لــدول المجلــس واســتعماله كأداة لنشــر القــوة الناعمــة لهــا)1).

ب-استخدام أداة الإعلام كأداة خليجية واحدة 
حققــت المســيرة الإعلاميــة لــدول المجلــس إنجــازات كبيــرة مــن خــلال 35 عامــاً 
المنصرمــة ومنهــا تطويــر التنســيق الإعلامــي الخليجــي في التعامــل مــع المســتجدات 
الإقليميــة والدوليــة في ضــوء الاســتراتيجية الإعلاميــة الخليجية)2)باعتبارهــا إطــاراً 
مرجعيــاً لــدول المجلــس في تفعيــل لجــان العمــل الإعلامــي المشــترك، فالاســتراتيجية 
الإعلاميــة الخليجيــة )2010 – 2020( تم اقرارهــا في الــدورة الحاديــة والثلاثــون للمجلــس 

الأعلــى والتــي عقــدت في ديســمبر 2010 )3).
وتســعى هــذه الاســتراتيجية إلــى تعزيــز التعــاون وفــرص الوحدة بــن دول المجلس من 
خــلال ترســيخ الهويــة الخليجيــة والعربيــة والإســلامية لــدول المجلــس وتعميــق المواطنــة 
الخليجيــة لدعــم وترابــط المجتمــع الخليجــي وأمنــه واســتقراره بهــدف تنميــة الوعــي 
المجتمعــي العــام لــدى المواطنــن والمقيمــن ودعــم لمســيرة المجلــس وتمحــورت في الآتــي)4):

بــدول المجلــس وثقافتهــا وحضارتهــا ومنجزاتهــا مــن خــلال تنظيــم  أ-التعريــف 

1- يــاس خضيــر الباتــي، المجتمــع البياتــي وإشــكاليات تأثيــر الصــورة المتلفــزة، مجلــة الباحــث الإعلامــي، كليــة الإعــلام، 
جامعــة بغــداد، الجمهوريــة العراقيــة، العــدد: 8، مــارس 2010، ص 77.

2 - الاســتراتيجية الإعلاميــة الخليجيــة تعمــل علــى تقــديم إعــلام متطــور يخــدم مصالــح دول المجلــس وشــعوبها 
ــة اللازمــة، وقــد قدمــت هــذه الاســتراتيجية  ــة والتقني ويرســم صــورة إيجابيــة عنهــا وتمتلــك المــوارد البشــرية والمادي
عــدداً مــن الأهــداف الفرعيــة والبرامــج والمبــادرات التــي يمكــن أن تســاعد في بلــورة العمــل الإعلامــي الاســتراتيجي 
بمــا يحقــق أهــداف مجتمعــات دول المجلــس والتــي تراعــي الأهــداف الأساســية لمجلــس التعــاون في مجــالات الإذاعــة 
والتلفزيــون والصحافــة ووكالات الأنبــاء والمطبوعــات والإعــلام الخارجــي، وكانــت هــذه الاتفاقيــة أتــت في إطــار مقتــرح 
خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــدا لله بــن عبــدا لعزيــز آل ســعود طيــب الله ثــراه حــول تســريع الأداء وإزالــة 
العقبــات التــي تعتــرض مســيرة العمــل المشــترك وطرحــت أول مــرة في الــدورة التاســعة والعشــرون للمجلــس الأعلــى 

بمســقط عــام 2008.
 3 - وكالة أنباء البحرين )بنا(: www.bna.bh.com تاريخ الاطلاع 21 يونيو 2015.

4- يمكــن مراجعــة الاســتراتيجية الإعلاميــة، الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عبــر الموقــع 
.2015 11 ســبتمبر  الاطــلاع  تاريــخ   www.gcc.sg.org.com الإلكترونــي: 
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حمــلات وبرامــج إعلاميــة موجهــة إلــى الخــارج عــن ثقافة دول المجلــس وقيمها الحضارية 
والإنســانية في مختلــف المجــالات.

ب_ التركيــز علــى الأهــداف التنســيقية والتعاونيــة في المجــال الإعلامــي بــن دول 
ــادل المــواد والبرامــج بــن  ــادل الخبــرات بــن أجهــزة الإعــلام وتب المجلــس مــن خــلال تب
المؤسســات الإعلاميــة الرســمية وغيــر الرســمية وزيــادة حجــم الإنتــاج الإعلامي المشــترك 

وتســهيل توزيــع الصحــف والمطبوعــات بــن دول المجلــس.
ج_ الارتقــاء بمســتوى الإعــلام في دول المجلــس وتحديــد الأهــداف والبرامــج مــن 
خــلال تطويــر صناعــة الإعــلام والإعــلان في دول المجلــس عبــر التوســع في إشــراك 
ــاج الإعلامــي  ــون وتشــجيع ودعــم مؤسســات الإنت القطــاع الخــاص في الإذاعــة والتلفزي
والتوســع في اســتخدام تقنيــات الاتصــال والإعــلام الحديثــة ومنــح المؤسســات الإعلاميــة 

ــادي والإداري. ــة الاســتقلال الم الحكومي
د_ دعــم ترابــط المجتمــع الخليجــي وأمنــه واســتقراره مــن خــلال إنتــاج مضامــن 
إعلاميــة تحــض المجتمــع الخليجــي ضــد كل مــا يهــدد تماســكه وأمنــه واســتقراره وإبــراز 
المشــتركات العامــة بــن شــعوب دول المجلــس الثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة وترســيخ 
احتــرام أنظمــة الــدول الأعضــاء ودســاتيرها وقوانينهــا ورموزهــا وخصوصيتهــا والســعي 

إلــى توعيــة المواطنــن بحقوقهــم السياســية والمدنيــة والتعريــف بحقــوق الإنســان.
علــى ضــوء ذلــك فقــد شــجعت الاســتراتيجية الإعلاميــة الخليجيــة علــى انتشــار 
البرامــج التــي تهتــم بإبــراز ونشــر التــراث الخليجــي والمــوروث الشــعبي )الفلكلــور( خــارج 
ــس  ــي تســتهدف تكري ــز الت ــى منظومــة مــن الركائ ــي تعتمــد عل ــس والت نطــاق دول المجل
القيــم الإيجابيــة المســتندة إلــى عراقــة التــراث الخليجــي الشــعبي وتقاليــده وأخلاقياتــه 
المســتمدة مــن أصالــة المجتمــع العربــي الخليجــي، فقــد أدت القنــوات الفضائيــة الخليجية 
إلــى نشــر المــوروث الشــعبي الخليجــي، ومثــال علــى ذلــك انتشــار الأغنيــة الشــعبية 

الخليجيــة علــى مســتوى العالــم العربــي متزامنــة مــع تقنيــة )الفيديــو كليــب()1).
1- نعيــم فاعــور، الأغنيــة الشــعبية مــن ســفح المجتمــع إلــى قمتــه، أفــق نشــرة تصــدر عــن مؤسســة الفكــر العربــي، لبنــان، 

العــدد: الخامــس والعشــرون، أكتوبر، 2013، ص 5.
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اهتمــت دول المجلــس في المجــالات الفنيــة والأدبيــة والإعلاميــة والفكريــة الخليجيــة 
حيــث أصبحــت المــدن الخليجيــة محطــات للثقافــة كما هي )مدينة دبــي للإعلام والمنطقة 
العالميــة للإنتــاج الإعلامــي()1) بوجــود كبــرى الشــركات العالميــة في مجــال الاتصــالات 
وتقنيــة المعلومــات وأصبحــت تضاهــي العواصــم الأدبيــة العربيــة الكلاســيكية والتــي 
ــة  ــادة النهضــة الدرامي ــا لزي ــة فيه ــات الخليجي ــة وانتشــار الفضائي ــوة الإعلامي أدت الق

والفكاهــة)2).
كل ذلــك أدى لتوســع انتشــار القنــوات الخليجيــة إلــى خــارج حــدود الإقليــم وصــولاً 
إلــى المشــاهدين في أرجــاء العالــم العربــي، وهــذا راجــع إلــى الطفــرة الإنتاجيــة وانتشــار 
الفضائيــات المخصصــة لذلــك فضــلًا عــن تنبــه المنتجــن إلــى تأســيس قفــزة فنيــة 
خليجيــة تنافــس الدرامــا العربيــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى مواجهــة المــد الدوبلاجــي 

ــة)3). ــر العربي للمسلســلات غي
لقــد أدى انتشــار الفضائيــات الخليجيــة إلــى وصــول اللهجــة المحليــة إلــى الجمهــور 
العربــي بســهولة ومــن ثــم عشــق المواطــن العربي إلــى تلك الدراما والمسلســلات الخليجية، 
وتعتبــر القفــزة الإنتاجيــة لــدول المجلــس بســبب توفــر شــركات الإنتــاج الواعيــة لأهميــة 

الفــن والثقافــة في تاريــخ شــعوب الخليــج)4).

1 - مدينــة دبــي للإعــلام هــي منطقــة حــرة تملكهــا شــركة دبــي القابضــة مخصصــة للعمــل الإعلامــي بكافــة صــوره 
وأشــكاله تأسســت عــام 2001، واســتطاعت اســتقطاب وجــود كبريــات الشــركات الإعلاميــة العربيــة والعالميــة مثــل: 
CNN,BBC,Show Time أمــا المنطقــة العالميــة للإنتــاج الإعلامــي فهــي تتبــع مدينــة دبــي للإعــلام وتأسســت عــام 2003، 

وهــي منطقــة تختــص للإنتــاج الإعلامــي بأنشــطته المختلفــة ويعتبــر المشــروع الأكبــر مــن نوعــه علــى امتــداد المنطقــة 
ويهــدف إلــى خدمــة التوجيــه العــام كمركــز إعلامــي إقليمــي مــن خــلال الاهتمــام بتطويــر بنيــة أساســية عالميــة المســتوى 
وتوفيــر بيئــة عمــل مثاليــة قــادرة علــى مواجهــة المنافســة العالميــة والتــي وفــرت للمنطقــة مزيجــاً مــن التكنولوجيــا بالغــة 
ــاءة  ــع كف ــة بهــدف رف ــة الفاعل ــال الوســائل التقليدي ــة المســتوى مــع عــدم إغف ــة الأساســية عالمي ــك البني التطــور وكذل

صناعــة الإعــلام الإقليميــة.
2- عبــدا لرحمــن محمــد الشــامي، الإعــلام الجديــد والإعــلام القــديم: التحديــات والفــرص، المجلــة العربيــة للعلــوم 

الإنســانية، كليــة الإعــلام، جامعــة الكويــت، العــدد: 125، المجلــد: 32، شــتاء 2014، ص 137.
ــات المســتقبل، دار المســيرة، عمــان،  ــرزاق محمــد الدليمــي، الإعــلام العربــي: ضغوطــات الحاضــر وتحدي ــدا ل 3- عب

الأردن، 2011، ص 107.
4- ا. د. محمــود خليــل، إنتــاج اللغــة في النصــوص الإعلاميــة، الــدار العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة 

الأولــى، 2009، ص 20.
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لقــد أصبحــت الأعمــال الخليجيــة التــي تنفــذ بقــدر عــال مــن الإمكانــات الإنتاجيــة 
فضــلًا عــن تميــز الفكــرة والقصــة والســيناريو وصــولاً إلــى مواقــع التصويــر، وباتــت تلــك 
الأعمــال تحقــق نجاحــاً كبيــراً وانتشــارا عربيــاً مهمــاً منافســة فيــه الأعمــال العربيــة 

والأجنبيــة، وهــذا أحســن اســتعمال للقــوة الناعمــة مــن خــلال الإعــلام)1).
والفضائيــات  والمسلســلات  الدرامــا  الخليجيــة  المشــتركة  الأعمــال  أعطــت  لقــد 
الخليجيــة رونقــاً أكبــر مــن خــلال اســتحواذها علــى رصيــد أكبــر مــن الســيطرة الإعلاميــة 
بحيــث تم توظيــف الأعمــال بعنايــة مــن أجــل المنافســة ممــا ينعكــس علــى جــودة الأعمــال 
الدراميــة بشــكل عــام نظــراً للتمــازج الخليجــي والنهــوض بالإعــلام اتجــاه خــارج الإقليم)2).
تنفيــذاً لمفهــوم القــوى الناعمــة وتأثيرهــا الفاعــل إعلاميــا وباعتبــار الرياضــة في 
المجتمعــات الحديثــة نشــاطاً واســعاً وتدخــل معهــا في علاقــات شــاملة في التأثيــر لــدى 
المتابعــن والمشــاهدين، يعتبــر النشــاط الرياضــي حاليــاً صناعــة تتضمــن مجــالات متعــددة 
ــة  ــاء المنشــآت وشــراء التجهيــزات والمعــدات وإعــداد وتأهيــل الكــوادر الفني ــدءاً مــن بن ب

والإداريــة ومــا يرتبــط بذلــك مــن مؤسســات أكاديميــة وعلميــة)3).
لقــد أســهمت وســائل الإعــلام في تغيــر عالــم الرياضــة بشــكل كبيــر، حيــث حولتــه مــن 
مجــرد منافســات ترفيهيــة إلــى وســيلة تجاريــة مربحــة بحيــث تتفــوق القنــوات الفضائيــة 
بقوتهــا التأثيريــة علــى وســائل الاتصــال الجماهيريــة التقليديــة )كالصحافــة والإذاعــة( 

بامتلاكهــا مميزاتهــا وإمكاناتهــا جميعــاً)4).
وقــد أتاحــت التقنيــة التكنولوجيــة الحديثــة مزيــداً مــن الخيــارات، إذ يمكــن مــن 
خــلال الشاشــة تقــديم المعلومــات التــي تنقــل بالاتصــال الشــخصي أو عــن طريــق الكلمــة 

1- نهونــد القــادري عيســى، قــراءة في ثقافــة الفضائيــات العربيــة: الوقــوف علــى تخــوم التفكيــر، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2008، ص 157 – 158.

2- نهوند القادري عيسى، المرجع السابق، ص 158.
3- د. عمــار طاهــر، التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الرياضيــة، مجلــة الباحــث الإعلامــي، جامعــة بغــداد، العــراق، 

العــدد: 6 – 7، ســبتمبر 2009، ص:152.
4- ديفيــد روي، الرياضــة والثقافــة ووســائل الإعــلام – الثالــوث الصعــب: ترجمــة: هــدى فــؤاد، مجموعــة النيــل 

.37 2006، ص  القاهــرة،  العربيــة، 
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المكتوبــة أو الصــورة الثابتــة وكذلــك الاقتــران بجوانــب تتعلــق بالدعايــة والتســويق، فقــد 
بــدأ بممارســتها  للرياضــة بمختلــف مراحلهــا  التجاريــة صنــواً  أصبحــت الإعلانــات 

)ملابــس اللاعبــن( مــروراً بمتابعــة الإعــلان في الملاعــب والفضائيــات)1).
لقــد ســيطرت القنــوات الفضائيــة وأصبحــت مهمينــة علــى الــدورات والبطــولات 
الرياضيــة حتــى أصبــح النقــل الفضائــي مــن أهــم مفــردات السياســة التســويقية ولا 
ســيما مــع بــروز المنافســة بــن المحطــات الرياضيــة المتخصصــة والمشــفرة والتــي تعتمــد 
علــى دفــع المشــاهد مبلغــاً مــن المــال فصليــاً أو ســنوياً مقابــل الاشــتراك، في حــن أن 
ــة الكبيــرة التــي تجنــى مــن  ــى الاســتغناء عــن الفوائــد المالي ــم تعــد قــادرة عل الرياضــة ل

وراء حقــوق البــث)2).
كمــا اتجهــت دول المجلــس إلــى الاســتثمار في المجــال الرياضــي بوصفــه قــوة مؤثــرة 
علــى المســتوى التجــاري وعلــى مســتوى النفــوذ كقــوة ناعمــة، فقــد أسســت قنــوات رياضيــة 
فضائيــة حديثــة مثــل )أبوظبــي الرياضيــة ودبــي الرياضيــة وART وbeIN sport))3) واســتطاعت 
مــن خلالهــا النجــاح في التجربــة وكذلــك علــى فــرض واقعهــا وحضورهــا بــن كل المحطات 

الرياضيــة وفي مختلــف الأحــداث والمياديــن الرياضيــة)4).
ــن  ــث م ــوق الب ــكار حق ــى احت ــة إل ــة الخليجي ــوات الرياضي ــت القن ــل اتجه وفي المقاب
خــلال تقنيــة تشــفير القنــوات التــي لــم تؤثــر علــى نســبة المشــاهدين، بــل أدت إلــى حفــظ 
حــق القنــاة الناقلــة للحــدث والمشــاهد الــذي يشــترك بهــذه القنــوات أســوة بالقنــوات 

1- ديفيد روي، المرجع السابق، ص 38.
ــة، تونــس،  ــدول العربي ــة إذاعــات ال ــي والرياضــة – ضبــط العلاقــة، مجل ــون العرب ــاح الله، التلفزي 2- عبدالناصــر فت

العــدد: 4، 2000، ص 38.
beIN sport- 3 هــي مجموعــة قنــوات رياضيــة ناطقــة باللغــة العربيــة تأسســت في 1 أغســطس 2003 باســم الجزيــرة 
الرياضيــة كأحــد فــروع قنــاة الجزيــرة، وتحولــت في ينايــر 2014 إلــى بــي إن ســبورت، وتبلــغ عددهــا 16 قنــاة مشــفرة، 
ــك حــق نقــل  ــا وتمتل ــة في الشــرق الأوســط ومنطقــة شــمال أفريقي ــة والبطــولات الرياضي ــك الحقــوق الحصري وتمتل
بطــولات كــرة القــدم الكبــرى، مثــل كأس العالــم ودوري أبطــال أوروبــا والــدوري الإنجليــزي والإيطالــي والإســباني 
والألمانــي، وقــد قامــت في 24 نوفمبــر 2009 بشــراء قنــوات ART التــي كانــت مالكــة حقــوق البــث لنهائيــات كأس العالــم 

في 2006.
4- د. نصيــر الديــن العيــاض، البرمجــة التلفزيونيــة في القنــوات  )دراســة تحليليــة للأســس والــدلالات (، مجلــة 

البحــوث والدراســات الإنســانية، جامعــة ســكيكة، الجزائــر، العــدد: 5، مــارس 2010.
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ــر مــن المشــاهدين)1). ــي يشــترك بهــا عــدد كبي ــكا والت ــا وأمري ــة في كل مــن أوروب العامل
لقد اســتثمرت دول المجلس في الدبلوماســية الرياضية من خلال رعايتها المنافســات 
الرياضيــة المحليــة والدوليــة في الوقــت الــذي لا تنحصــر في القنــوات الرياضيــة الخليجيــة 
في نقــل الأحــداث المحليــة والخليجيــة والعربيــة والآســيوية فقــط بــل اشــتملت البطــولات 
الأوروبيــة والأمريكيــة والعالميــة، وإيمانــاً منهــا بــأن الاســتثمارات الرياضيــة تلبــى حاجــات 

عقلانيــة بعيــدة المــدى كالحاجــة إلــى تنويــع الاقتصــاد)2).
لقــد عــززت الاســتثمارات الخليجيــة في المجــال الرياضي إلــى تحقيق بعض الأهداف 
التــي تتعلــق بالمجتمعــات الخليجيــة كاســتضافة مملكــة البحريــن ســنوياً منــذ عــام 2004 
ســباق )Formulla One( الدولــي وتبعتهــا أبوظبــي عــام 2008، كمــا حققــت دولــة قطــر ســبقاً 
علــى مســتوى الــدول العربيــة بتحقيــق أحــد أكبــر النجاحــات مــن خــلال فوزها باســتضافة 
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم لعــام 2022، فهــذه البطولــة العالميــة هــي أكثــر الأحــداث 
الرياضيــة جذبــاً للاهتمــام الإعلامــي العالمــي حيــث تعتبــر كــرة القــدم أكثــر الألعــاب 

الشــعبية في العالــم)3).
لــم تكتفــي دول المجلــس بقــوة الإعــلام فقــط مــن خــلال الفضائيــات، بــل أولــت 
للمجــال الثقــافي دوراً كبيــراً، ويتمثــل ذلــك بالصعــود الأدبــي والفكــري، فتمتلــئ قاعــات 
ومســارح ومراكــز الفنــون والأكاديميــات الفنيــة والعلميــة والمتاحــف في هــذه المــدن المطلــة 
جميعــاً علــى ميــاه الخليــج العربــي بالنــدوات والمؤتمــرات والمعــارض الفنيــة والســينمائية 
والمســرحية علــى امتــداد العــام، وهــو مــا جعــل نمــوذج القــوة الناعمــة لــدول المجلــس بالــغ 
التأثيــر علــى المســتوى الإقليمــي التــي أصبحــت بحيــرة ثقافيــة تنتــج المعرفــة والفكــر 

beIN Sport -1 تظهــر علــى الشاشــة بديلــة عــن الجزيــرة الرياضيــة، مطــر عبيــد، جريــدة إيــلاف، لنــدن، العــدد: 4613، 
7 ينايــر 2014.

2- محمــد صاحــب ســلطان، إدارة المؤسســات الإعلاميــة أنمــاط وأســاليب القيــادة، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع 
والطباعــة، عمــان، الأردن، 2011، ص 235 – 240.

3- باســكال بونيفــاس، الدبلوماســية الرياضيــة لدولــة قطــر والقــوة الناعمــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، دولــة قطــر، 
أكتوبــر 2013، ص 4.
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وإبــرازه للعالــم العربــي)1).
ــى ســبيل  ــة، فعل ــة والأدبي ــل للمجــالات الفكري ــر دعــم وتموي ــس أكب تقــدم دول المجل
المثــال تقــدم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أكبــر عــدد مــن الجوائــز والتكــريم والتشــجيع 
وتحفيــز العمــل في مجــالات العلــم والفنــون والآداب مــن خــلال تقــديم جائــزة الشــيخ زايــد 
للكتــاب)2) وجائــزة شــاعر المليــون، بينمــا في مملكــة البحريــن نجــد جائــزة عيســى لخدمــة 

الإنســانية تمنــح لــكل مــن يكافــح ويســعى مــن أجــل تحســن ظــروف البشــرية)3).
فيمــا عرفــت المملكــة العربيــة الســعودية بتميزهــا منــذ عقــود بأصالــة جوائزهــا 
المســاندة والداعمــة للبحــث العلمــي والدراســات الإســلامية والأدب العربــي والطــب 
ــر إســهام  ــح لصاحــب أكب ــي تمن ــة الت ــك فيصــل العالمي ــزة المل ــوم، فقــد قدمــت جائ والعل

علمــي مســلم، وكذلــك جائــزة الملــك عبــدا لله بــن عبــد العزيــز للترجمــة)4).
تأتــي جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن في دولــة الكويــت في مجــال الإبــداع 
الشــعري والأدبــي لتهتــم بــالأدب العربــي في مجــال الشــعر)5)، بينمــا تقــدم دولــة قطــر 
أكبــر جائــزة عربيــة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة المعروفــة باســم الجائــزة العربيــة للعلــوم 
الاجتماعيــة، إضافــة إلــى اهتمــام دول المجلــس قاطبــة بجوائزهــا المحليــة والعالميــة للقرآن 
الكــريم، ولقــد تكــون حــددت بعــض دول المجلــس يومــاً وطنيــاً للاحتفــال بالعلــم والعلمــاء 

يســمى “عيــد العلــم”)6).
كل ذلــك أدى لتحقيــق طفــرة ثقافيــة في دول المجلــس كمــا حققتــه في مجــالات 

1- خالــد بــن ســالم الغســاني، الثقافــة جــزء أصيــل في تنميــة كياننــا، مجلــة المســرة، قطــاع الشــؤون الثقافيــة والإعلامية، 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الرياض، العدد: 66، الســنة السادســة، ســبتمبر 2013، ص 3.
2-  الموقع الإلكتروني لجائزة الشيخ زايد للكتاب: www.zayedaward.ae.com تاريخ الاطلاع 14 سبتمبر 2015.

3- الموقــع الإلكترونــي لجائــزة عيســى لخدمــة الإنســانية: www.isaaward.org.com تاريــخ الاطــلاع 14 ســبتمبر 
.2015

4- د. عبــدا لله العثيمــن، جائــزة الملــك فيصــل العالميــة، مؤسســة الفكــر العربــي، بيــروت، العــدد: 7، يونيــو 2009، 
ص 15.

5- الموقــع الإلكترونــي لجائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن للإبــداع الشــعري: www.albabtainprize.org.com تاريــخ 
الاطــلاع 15 /9/ 2015.

6- مجلة جامعة قطر للبحوث، جامعة قطر، الدوحة، العدد: الثالث، مايو 2014، ص 9.
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الصناعــة والبنــاء والسياســة مــن خــلال غــذاء العقــول والســعي لانتشــار مراكــز البحــث 
العلمــي مــن خــلال الجامعــات والمعاهــد العلميــة والتقنيــة والفنيــة والمكتبــات العامــة إيماناً 

بمبــدأ لا نهضــة بــلا علــم)1).
إن تزايــد حجــم النفــوذ والقــوة القوميــة والخارجيــة لــدول المجلــس يســتوجب إنشــاء 
مراكــز بحثيــة وثقافيــة وعلميــة خــارج حــدود دول المجلــس بهــدف زيــادة قوتهــا ونفوذهــا 
الخارجــي ممــا يصــب في مصلحتهــا القوميــة بالأســاس ومصلحــة الأمــة العربيــة، إلا 
أن ذلــك لــم تراعيــه دول المجلــس وأدى إلــى غيابهــا عــن بيــوت ومراكــز الدراســات 

الاســتراتيجية في الشــرق والغــرب)2).
تأمــل دول المجلــس في أن يكــون العائــد مــن وراء حــالات النمــو الاقتصــادي والتنمــوي 
متزامنــة مــع القــوة السياســية والدبلوماســية هــي لتحقيــق أهدافهــا القوميــة والوطنيــة 
الشــاملة، وذلــك لا يتــم إلا بمصاحبــة مراكــز بحثيــة تؤهلهــا للقيــام بذلــك، فالأمــر ذاتــه 
ينطبــق علــى موضــوع التأليــف والنشــر العلمــي باللغــات الأجنبيــة، فــلا تــكاد تجــد باحثــاً 
خليجيــاً ينشــر ورقــة بحثيــة رصينــة تلقــي الضــوء علــى الجوانــب السياســية والثقافيــة 

لــدول المجلــس في المراكــز البحثيــة الغربيــة والأجنبيــة)3).
تمتلــك دول المجلــس المقومــات السياســية الاقتصاديــة الكافيــة لإيصــال صوتهــا 
وموقفهــا بقــوة إلــى دول العالــم، ولا يتــم ذلــك إلا عبــر مراكــز بحثيــة منفتحــة ومنتشــرة 
في دول غربيــة وصديقــة تحتضــن ثلــة مــن أبنــاء دول المجلــس التــي ســوف تصــدر عنهــا 
بحــوث علميــة ذات رؤيــة صادقــة نابعــة مــن فكــر أبنائهــا مــن أجــل إيصال صــورة انجازات 
دول المجلــس للحكومــات الصديقــة مــن خــلال البحــوث والمجــلات العلميــة والمطبوعــات 

1- د. علــي بــن عبــدا لخالــق القرنــي، التعليــم في دول مجلــس التعــاون الخليجــي.. الواقع...المشــكلات...وجهود 
الإصــلاح، مركــز الخليــج للأبحــاث، الخليــج في عــام 2014 – 2015، جــدة، 2015، ص 158.

2- خالــد وليــد محمــود، دور مراكــز الأبحــاث في الوطــن العربــي. الواقــع الراهــن وشــروط الانتقــال إلــى فاعليــة أكبــر، 
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 2013، ص 33.

3- م. د. حســن عــلاوي خليفــة، مراكــز الدراســات وأثرهــا في إدارة الاســتراتيجية الإقليميــة: دراســة في برنامــج الأمــن 
والدفــاع للاتحــاد الخليجــي، قســم الاســتراتيجية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة المســتنصرية، الجمهوريــة العراقيــة، 

2014، ص 411.
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العلميــة)1).
ــدول  ــح ال ــي يخــدم مصال ــاج بحث ــا مــن نت ــة ومــا يصــدر عنه ــز البحثي ــر المراك وتعتب
المؤسســة لهــا، لذلــك بــات الأمــر حتميــاً علــى دول المجلــس لضمــان حضورهــا في المحافــل 
العلميــة وإبرازهــا ويضمــن وصــول الصــوت الخليجــي بهــدف تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة 
ــك  ــم مــن تل ــه دول الجــوار ومــن ث ــذي تلعب ــدور الإقليمــي المضــاد ال ــل ال ــة بفع أو المضلل
وتوســيع دور المراكــز البحثيــة. إن إنشــاء مراكــز البحــوث العلميــة لــدول المجلــس بــلا 
شــك أنهــا تؤثــر في التوجهــات السياســية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى السياســات 

.(2((Think Tank( المتبعــة بســبب وجــود مخــازن للعقــول
يــرى الباحــث أن القــوة الإعلاميــة باتــت تســتعمل كســلاح قــوي وكقــوة ناعمــة خارقــة 
في أيــدي الــدول ومــا دونهــا كالمنظمــات والجماعــات الإرهابيــة، وتنبــع أهميــة المؤسســات 
الإعلاميــة مــن أنهــا أصبحــت الصــوت المســموع لــدى جميــع أفــراد المجتمــع، والأثــر 
الــذي تتركــه المؤسســات الإعلاميــة لا يقتصــر فقــط علــى مــا تبثــه خــلال ســاعات اليــوم 
والليــل، بــل يتعــدى ذلــك إلــى ممارســة دور الموّجــه، حيــث تحــاول كل جهــة غــرس قيمهــا 
ومفاهيمهــا وأفكارهــا ونظرياتهــا في عقــول المتلقــن وصــولاً إلــى أهــداف مبرمجــة ســلفا،ً 
وليــس غريبــاً أن يكــون مــن بــن تلــك الأهــداف الإضــرار ببعــض الأنظمــة والــدول عبــر 
برامــج ســافرة أو مســتترة تســعى إلــى تقويــض الأمــن والأمــان والاســتقرار الاجتماعــي 

بهــا.
ــق  ــم يتحق ــك ل ــات، إلا أن ذل ــات والإمكاني ــك المقوم ــاون تل ــس التع ــك دول مجل تمتل
بالصــورة المأمولــة التــي تليــق بمكانــة دول المجلــس كــدول داخــل منظومــة واحــدة تســعى 

ــز الإمــارات  ــى مرك ــة عل ــرار )دراســة تطبيقي ــة في دعــم اتخــاذ الق ــز البحثي 1- د. جمــال ســند الســويدي، دور المراك
للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية(، مــن أبحــاث المنتــدى الأول للشــراكة المجتمعيــة في مجــال البحــث العلمــي في 
المملكــة العربيــة الســعودية الــذي نظمتــه جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، المملكــة العربيــة 

الســعودية، في الفتــرة مــا بــن 25 – 26 مايــو 2009.
2- بســمة خليــل نامــق، مؤسســات مخــازن التفكيــر )Think Tank( ودورهــا في صياغــة السياســة الخارجيــة للدولــة 
الحديثــة النمــوذج الأمريكــي، مجلــة القادســية للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد: الثانــي، المجلــد: الثانــي، جامعــة 

القادســية، الجمهوريــة العراقيــة، ديســمبر 2009، ص 133.
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للوحــدة وتعمــل بنفــس النمــط المهنــي مــن أجــل اســتثمار الثــورة الإعلاميــة علــى أكمــل 
وجــه، فقــد واجهــت تحديــات كبيــرة في هــذا المجــال ولا ســيما الإعــلام الخارجــي المشــكك 
في قدراتهــا بحيــث تواجــه إعــلام إقليمــي وغربــي يســتغل جميــع الأدوات الإعلاميــة مــن 
صحافــة وتلفزيــون وقنــوات فضائيــة ومطبوعــات يوميــة بعــدة لغــات، وهــذا مــا تحتاجــه 
دول المجلــس إلــى مثــل تلــك القنــوات الفضائيــة الإخباريــة والحواريــة الاحترافيــة الناطقة 
بعــدة لغــات مختلفــة مقترنــاً بصحافــة مكتوبــة بتلــك اللغــات لنقــل أهــداف وسياســات دول 

المجلــس.
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خلاصة القسم الثاني:
إن أثــر المتغيــرات علــى السياســة الأمنيــة لــدول مجلــس التعــاون أصبــح بالغــاً بســبب 
الأهميــة الكبيــرة لــدول المجلــس، ولقــد رأينــا كيــف كانــت هــي العلاقــات مــا قبــل قيــام 
ــا نشــيد  ــي واجهتهــا دول المجلــس، وهن ــات الت منظومــة مجلــس التعــاون ومــا هــي العقب
ــك المشــاكل في ســبيل  ــى تل ــب عل ــس في الســعي للتغل ــل دول المجل ــر مــن قب بالعــزم الكبي
تطويــر مجلــس التعــاون إلــى اتحــاد منشــود بــن دولهــم، حيــث مازالــت هنــاك دول كبيــرة 
في عالمنــا المعاصــر حتــى يومنــا هــذا تقــف مشــاكل الحــدود عائقــاً في تطويــر العلاقــات 

الثنائيــة بــن الــدول أو حتــى بــن منظومــة دول.
أمــا الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت، فلقــد رأينــا كيــف جســدت دول المجلــس مثــالاً في 
وحــدة الصــف والعمــل في اتجــاه واحــد مــن أجــل تحريــر دولــة عضــو في مجلــس التعــاون 
اســتنادا إلــى الشــرعية الدوليــة، وكيــف تعاطــت دول المجلــس لمرحلــة تغيــر النظــام الدولــي 

بعــد انهيــار القطبيــة الثنائيــة العالميــة.
ــة تمــدده إلــى دول  ــم العربــي بموجــة )الربيــع العربــي( ومحاول ومــع تأثــر دول العال
مجلــس التعــاون، فــإن دول المجلــس قــد تعاملــت مــع ريــاح )الربيــع العربــي( بمبــدأ 
الإصــلاح السياســي والديمقراطــي الــذي ينشــده مواطنــو دول المجلــس، ولقــد ســعت دول 
المجلــس كذلــك إلــى تطويــر طموحهــم في بنــاء قاعــدة أوســع مــن التعــاون وذلــك مــن خــلال 
ــة الموحــدة  ــر قواعــد السياســة النقدي ــة الموحــدة وتطوي ــة الخليجي ــة إنشــاء العمل محاول

لــدول المجلــس.
بعــد تحديــد آليــات انتقــال دول المجلــس مــن التعــاون إلــى الاتحــاد، ســواء باســتعمال 
آليــات )القــوة الصلبــة( في مجــال السياســة الخارجيــة والداخليــة أو آليــات )القــوة اللينــة( 
ــذي  ــا هــو الشــكل ال ــا م ــى الســؤال هن ــة، يبق ــة أو الإعلامي في مجــال السياســة النفطي

ترغــب فيــه دول المجلــس للاتحــاد؟
ــة  ــى مرحل ــاون الخليجــي إل ــة التع ــادي بالتحــول مــن صيغ نجــد بعــض الدعــوات تن
الاتحــاد الخليجــي علــى نســق الاتحــاد الأوروبــي الأكثــر نجاحــاً لتؤكــد الثقــة مجــدداً في 
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المشــروع الاتحــادي الخليجــي المنشــود، والواقــع أن دول الاتحــاد الأوروبــي كانــت حريصــة 
علــى تحقيــق شــكل مهــمٍ مــن أشــكال الوحــدة ولكنهــا مصــرة في الوقــت نفســه علــى أن 
تحافــظ علــى خصوصيتهــا، وبالتالــي فالوحــدة التــي يســعى الاتحــاد الأوروبــي لتحقيقهــا 
ليســت نوعــاً مــن التجانــس بــل هــي وحــدة في إطــار التنــوع، أمــا تجربــة الوحــدة الخليجيــة 
فلهــا طابــع مميــز مقارنــة بالتجربــة الأوروبيــة، وذلــك بــأن دول المجلــس تتمتــع بتجانــس 
واضــح ينعكــس في وحــدة التاريــخ واللغــة والديــن والنســب فضــلًا عــن الثقافــة والعــادات 
ــة  ــة الأوروبي ــاب الإنصــاف أن التجرب ــن ب ــول م ــن الق ــه يتع ــد المتجانســة، إلا أن والتقالي
علــى الرغــم مــن معضلــة عــدم التجانــس بــن الــدول المشــاركة فيهــا إلا أنهــا قــد حققــت 
نجاحــات كبيــرة لــم تصــل إليهــا خطــوة الانتقــال للاتحــاد الخليجــي بعــد، وجســدت 
نموذجــاً ثريــاً لقيــم الوحــدة والتكامــل متنــوع المجــالات، وهــذا ممــا قــد يســهل التجربــة 
الاتحاديــة لــدول مجلــس التعــاون إذا التزمــت بمــا قامــت بــه الــدول الأوروبيــة في ســبيل 

الاتحــاد.
ــداً في مشــروع الاتحــاد الخليجــي هــو عــدم وضــوح مفهــوم  ــر تعقي إن الأهــم والأكث
الاتحــاد الخليجــي منــذ طرحــه عــام 2011 حتــى الآن، وهــل هــو آخــذ نفس أنــواع الاتحادات 

التــي حصلــت بــن دول العالــم ســابقا؟ً
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الخاتمة:
لا شــك أن منطقــة الخليــج العربــي تســتمد أهميتهــا الاســتراتيجية مــن واقــع مكانتهــا 
الجغرافيــة والاقتصاديــة التــي ســاهمتا بشــكل أساســي في زيــادة التنافــس السياســي 
والعســكري والاقتصــادي علــى دولهــا، فجغرافيــة منطقــة الخليــج العربــي تعتبــر حلقــة 
وصــل بــن القــارات الثــلاث الكبيــرة في العالــم، الأمــر الــذي أهلهــا لمزيــد مــن المكانــة مــن 
حيــث الاتصــال بالعالــم الخارجــي عبــر بحــاره فســاهم في تعاقــب الحضــارات الإنســانية 

خــلال الحقــب التاريخيــة الماضيــة.

أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد جــاء اكتشــاف النفــط في منطقــة الخليــج العربــي 
في بدايــة القــرن الماضــي ليعطــي الأهميــة الاقتصاديــة الكبيــرة لهــذه المنطقــة نظــراً 
لتزايــد الطلــب العالمــي عليــه وانتعــاش الصناعــة العالميــة علــى مــادة النفــط، الأمــر الــذي 
أدى إلــى ارتبــاط اقتصــاد دول منطقــة الخليــج العربــي بالاقتصــاد العالمــي، كمــا أعطــى 
في الوقــت نفســه أهميــة قصــوى للمنطقــة سياســياً وعســكرياً مــن حيــث ازديــاد المنافســة 
ــه إلــى  بــن الــدول الكبــرى والصناعيــة للحصــول علــى امتيــازات نفطيــة وتأمــن وصول
مصانعهــا وأراضيهــا عبــر ترســيخ العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مــع دول 

الخليــج العربيــة.

مــن خــلال هــذه الظــروف كلهــا يمكننــا القــول أن لهــذه المنطقــة وضــع خــاص في 
ــة  حســابات السياســة العالميــة والإقليميــة ولا ســيما مــع ظــروف انتهــاء اتفاقيــة الحماي
البريطانيــة نهايــة ســتينات القــرن الماضــي، وتــرك دول الخليــج تواجــه تحــدي البقــاء 
في إقليــم يعــج بــدول إقليميــة كبيــرة لهــا مطامــع توســعية علــى حســاب الــدول الصغيــرة 
بالخليــج العربــي، ومــن هــذا المنطلــق فقــد ســعت دول الخليــج العربيــة لإنشــاء منظومــة 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عــام 1981 ســعياً منهــا لرســم سياســة أمنيــة جديــدة 
في المنطقــة في ظــل التهديــدات المتكــررة مــن دول الإقليــم الســاعية للمــس بســيادة دول 

المجلــس ووحــدة ترابهــم الوطنــي.
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ــت  ــرة كان ــك الفت ــة في تل ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــام دول مجل ــإن قي ــذا ف ل
بمثابــة ولادة شــاقة في ظــل ظــروف سياســية حرجــة، ومــع ذلــك تم التوافــق بــن الــدول 
الخليجيــة الســت علــى ضــرورة الوصــول بحالــة التعــاون والتكامــل بــن دول الخليــج 
العربيــة إلــى الوحــدة، وكان قــادة الــدول الخليجيــة مــن خــلال اتفاقهــم علــى بنــد في 
النظــام الأساســي لمجلــس التعــاون الخليجــي يراهنــون علــى قدرتهــم علــى إنضــاج هــذا 

ــر الســنن ليشــكل فيمــا بعــد اتحــادا شــاملا بــن دولهــم. المجلــس عب
وبالإضافــة إلــى التحديــات الإقليميــة والداخليــة والدوليــة والاقتصاديــة علــى دول 
الخليــج إلا أن الباحــث يعتبــر أن العامــل الأمنــي مــن أهــم وأبــرز العوامــل المؤثــرة في 
السياســة الخليجيــة، وذلــك راجــع إلــى اختــلال ميــزان القــوى في المنطقــة ولا ســيما بعــد 
ــة ســعت  ــن جه ــراق عــام 2003، فم ــي للع ــي – البريطان ــزو الأمريك ــة والغ ــورة الإيراني الث
إيــران إلــى تصديــر الثــورة إلــى دول المنطقــة وأصبحــت تتدخــل في الشــؤون العربيــة مــن 
خــلال إثــارة النزعــات الطائفيــة، ومــن جهــة أخــرى أصبــح العــراق مرتعــا للعنــف الطائفــي 
الــذي ســاهم في نشــوب حــرب أهليــة كان مخططــا لهــا تقســيم العــراق إلــى دول طوائــف 
ــة  ــل ســيجعل منــه نموذجــاً لــن يخــدم الــدول المجــاورة للعــراق بــل ســيجعلها في حال ومل
مــن التوتــر الدائــم بســبب الانقســامات الطائفيــة أو العرقيــة أو المذهبيــة، الأمــر الــذي 
اســتفادت منــه إيــران بشــكل كبيــر بزيــادة نفوذهــا السياســي والعســكري في العــراق ممــا 
أدى إلــى خروجــه مــن معادلــة التــوازن الإقليميــة الــذي كان قائــم عليهــا الخليــج العربــي، 
ــان  ــق لتوســعة نفوذهــا في ســوريا ولبن ــران هــو الطري ــدي إي ــراق في أي ــر رهــن الع ويعتب
وأصبحــت في مواجهــة )بالحــرب بالإنابــة( مــع دول المجلــس مــن خــلال دعمهــا وتحريكهــا 
إلــى شــريحة المواطنــن الشــيعة في دول المجلــس مــن خــلال تزعمهــا للمذهــب الشــيعي 

الــذي تعــدى حــدود دول المجلــس وصــولاً إلــى اليمــن وشــمال أفريقيــا.
ومــن هنــا فــإن التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون وسياســتها الأمنيــة 
تفــرض عليهــا الوقــوف في مواجهــة الإرهــاب الــذي بــات يعصــف بالمنطقــة ومــن خــلال 
عقــول أبنائهــا وبأيديهــم وذلــك عبــر اســتراتيجية أمنيــة تمنــع وصــول الإيديولوجيــات أو 



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 464

الأفــكار الهدامــة التــي تهــدم ولا تبنــي، فــإذا انتقلنــا مــن تحــدي الإرهــاب نجــد تحــدي 
ــووي  ــلاك الســلاح الن ــا مــن طمــوح لامت ــل فيمــا لديه ــران ويتمث آخــر ممــا يجــري في إي
الــذي يمكنهــا بالانتقــال مســتقبلًا مــن مجــال الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة إلــى 
ــق وترقــب خصوصــاً  مجــال الاســتخدام العســكري، وهــو مــا يجعــل دول المجلــس في قل
وأن المنطقــة قــد عصفــت بهــا ثــلاث أزمــات حــادة نتجــت عنهــا حــروب أثــرت ســلباً علــى 
سياســة أمنهــا ومقدراتهــا، كمــا أن هنــاك مســاعي إيرانيــة حقيقيــة نحــو تعزيــز نفوذهــا 

وهيمنتهــا في منطقــة الخليــج العربــي والعالــم الإســلامي.

ويتضــح ممــا ســبق أن الباحــث حــاول مــن خــلال هــذه الدراســة التعــرف علــى 
ــع أطمــاع  ــاون الخليجــي اتجــاه جمي ــس التع ــي واجهــت دول مجل ــة الت ــات الأمني التحدي
الــدول الكبــرى، ومحاولــة بلــورة سياســة خليجيــة مشــتركة بــن جميــع الــدول الخليجيــة 
ــى  ــا، وتســليط الضــوء عل ــة حالي ــل والإيراني ــة مــن قب ــة هــذه التدخــلات العراقي لمواجه
الاســتراتيجيات التــي اتبعتهــا دول الخليــج لمواجهــة تلــك التحديــات الأمنيــة، ومــن خــلال 
فصــول الدراســة التــي حاولــت الإجابــة علــى التســاؤلات الرئيســية التــي أثارتهــا فرضيــة 
الدراســة وأهدافهــا فقــد تم اســتخلاص مجموعــة مــن الاســتنتاجات يمكــن تناولهــا علــى 

الشــكل التالــي:

ســيطر الدافــع الأمنــي علــى إنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي في مطلــع ثمانينــات . 1
القــرن الماضــي، وفرضــت معطيــات البيئــة الإقليميــة والدوليــة آنــذاك أن تكــون قضايــا 
الدفــاع والأمــن علــى رأس أجنــدة عمــل المجلــس طــوال أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، ومــع 
ذلــك لا يمكــن إنــكار الــدور الــذي لعبتــه -ومــا تــزال- المقومــات والخصائــص المشــتركة 
بــن دول المجلــس الســت علــى المســتويات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية 
في تحفيــز المســيرة التكامليــة فيمــا بينهــا خــلال المراحــل الســابقة، وكــون هــذه المقومــات 

تمثِّــل عامــلا قويــا لتطويــر هــذه المســيرة خــلال الســنوات المقبلــة.

أمــن دول الخليــج العربــي يعتبــر جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن القومــي العربــي ومــن . 2
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نتائجــه وقوفهــا إلــى جانــب العــراق في حربــه ضــد إيــران خــلال عقــد ثمانينــات القــرن 
الماضــي.

مشــكلات تســوية المنازعــات الحدوديــة بــن الــدول الأعضــاء كانــت مــن بــن . 3
أســباب التدخــلات الخارجيــة ممــا أفقــد المجلــس أهــم وظائفــه كمنظمــة إقليميــة والتــي 
نــص عليهــا النظــام الأساســي للمجلــس وهــي هيئــة تســوية المنازعــات التــي تنشــأ بــن 

ــي القطــري. ــه كالخــلاف البحرين أعضائ
ــداد لمشــكلات الحــدود مــن . 4 ــر امت ــا يعتب ــت، وهــو م ــة الكوي ــزو العراقــي لدول الغ

جهــة ومــن جهــة أخــرى اختــلال في ميــزان القــوى لمنطقــة الخليــج العربــي، بحيــث كانــت 
دول المجلــس تمتلــك قــوة عســكرية ضئيلــة بالنســبة إلــى حجــم القــوات الغازيــة، فلــم 
تســتطع الدفــاع عــن دولــة عضــو ومعالجــة الأمــر الــذي جــر المنطقــة إلــى صــراع عالمــي، 
بحيــث أصبحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنهايــة عــام 1991 المســئول الأول عــن حمايــة 

أمــن الخليــج العربــي ومــن ثــم تزعمهــا للعالــم بأســره وبــروز القطبيــة الواحــدة.
نجحــت دول الخليــج في الانتقــال مؤخــرا مــن مرحلــة إدراك المخاطــر إلــى مرحلــة . 5

إيجــاد آليــات لمواجهتهــا، وذلــك بفعــل التحديــات الأمنيــة التــي أصبحــت تواجههــا في 
ــاون العســكري  ــات التع ــر معوق ــى أكب ــك يبق ــع ذل ــن(، وم ــران، اليم ــراق، إي ــة )الع المنطق
الخليجــي ممثــلا في إلغــاء اعتقــاد لــدى صانــع القــرار الخليجــي بــأن أمــن الخليج مصلحة 
دوليــة، ولابــد مــن حمايتــه بقــوة عســكرية أقــوى مــن التجمــع العســكري الخليجــي الحالي، 
وفي المقابــل تســعى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى خلــق نظــام أمني   أكثــر اســتقراراً، 
مــن شــأنه تقليــل اعتمــاد الــدول الخليجيــة علــى الوجــود العســكري الأميركــي وخلــق 
تــوازن قــوى في المنطقــة أكثــر ملاءمــة لمصالــح الولايــات المتحــدة، ومــن أجــل تحقيــق هــذا 
المبتغــى فقــد ارتــأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن تغيــر سياســاتها في المنطقــة مــن 

خــلال النقــاط التاليــة:
أن تحافــظ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الحــدّ الأدنــى مــن المشــاركة الضروريــة أ. 

لتأمــن مصالحهــا الجوهريــة في المنطقــة، والحفــاظ علــى هــذه المشــاركة علــى المــدى 



السياسة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي التحديات وآفاق المستقبل 466

الطويــل، مــع الحــدّ مــن المخاطــر.
تتحمّــل ب.  أن  العربــي  الخليــج  منطقــة  بلــدان  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تشــجع 

المســؤولية الأساســية في الدفــاع عــن نفســها، وذلــك بهــدف الحــدّ جزئيــاً مــن الأعبــاء 
ــة. ــات المتحــدة في هــذه المنطق ــى كاهــل الولاي ــع عل ــي تق ــة الت ــة الثقيل الأمني

التحدّيــات التــي تواجــه دول الخليــج العربــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة، وبالتالــي لا ت. 
يمكــن معالجتهــا إلا مــن خــلال التعــاون متعــدّد الأطــراف، وخاصــة إيــران.

يجب ألّا تنحاز أمريكا إلى أي طرف في التنافس الطائفي والجيوسياســي بن إيران ث. 
والمملكــة العربيــة الســعودية، بــل أن تعمــل علــى إقامــة تــوازن جديــد بــن البلديــن، كمــا 
ــي المباشــر أكبــر تحــد  ــة المتصاعــدة وليــس العــدوان الإيران ــل الضغــوط الداخلي تمث
طويــل الأمــد لاســتقرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــع ذلــك ســاهمت إيــران 
بصــورة مباشــرة في مفاقمــة هــذه التحدّيــات الداخليــة، وأدّى تدخّلهــا في المنطقــة إلــى 

إذكاء التطــرّف الســنّي.
ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة تشــجيع الإصلاحــات الداخليــة بــدول الخليــج العربيــة ج. 

مــن أجــل توفيــر أمــن أكثــر، والحــدّ مــن جاذبيــة الإيديولوجيــات المتطرّفــة، وتقليــص 
فــرص التدخّــل الإيرانــي. 

إن تشــكيل دول المجلــس لقــوة درع الجزيــرة تبقــى ضــرورة أمنيــة وعســكرية . 6
ودفاعيــة لسياســة دول المجلــس الأمنيــة والســعي لتطويرهــا لتعطــي دفعــة لجهــود العمــل 
ــى  ــه والعمــل عل العســكري المشــترك مــع شــريطة مراعــاة العمــل المشــترك في كل جوانب
ــر عملياتهــا  إنجــاز القــوات الجاهــزة للتدخــل وأماكــن تمركزهــا في دول المجلــس وتطوي
العمــل علــى الســرعة  والتدريــب والمنــاورات المشــتركة بــن كافــة القطاعــات وأيضــاً 
المطلوبــة لاســتدعاء وحــدات القــوة في الفتــرة الزمنيــة المحــددة مــع تأمــن وســائل النقــل 

ــات. ــك العملي ــة لتل والدعــم اللوجســتي اللازم
بنــاء اســتراتيجية أمنيــة أكثــر شــمولا، حيــث تقــوم في جوهرهــا علــى بنــاء تــوازن . 7
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إقليمــي جديــد للقــوى في منطقــة الخليــج العربــي لكــي يكــون لهــا القــدرة الفعليــة علــى 
فــرض إرادتهــا وعلــى مواجهــة التهديــدات والأخطــار وحمايــة الأمــن القومــي، وبالنظــر 
إلــى التهديــدات والمخاطــر التــي يتعــرض لهــا المجلــس في هــذه المرحلــة فقــد أصبــح 
الاتحــاد الخليجــي ضــرورة ســتخلق كيانــاً جديــداً قويــاً يمكــن لــه أن يتحمــل العــبء عــن 

كل دولــة منفــردة وأن يفضــي في النهايــة إلــى وحــدة قوميــة أكبــر وأقــوى.
اســتطاعت دول المجلــس توســيع دائــرة تحالفاتهــا مــع دول عربيــة مهمــة كالمملكــة . 8

الأردنيــة الهاشــمية والمملكــة المغربيــة، وأتــى ذلــك مــن خــلال القمــة الخليجيــة المغربيــة 
التــي عقــدت بالريــاض في 20 أبريــل 2016 حيــث أكــد العاهــل المغربــي الملــك محمــد 
الســادس بــأن أمــن دول مجلــس التعــاون واســتقرارها هــو أمــن واســتقرار المغــرب، ومــن 

ــة الصحــراء ودعمهــم للمغــرب. جانبهــا أكــدت دول المجلــس بمغربي
رؤيــة . 9 مــن صياغــة  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  اســتطاعت 

وأهدافهــا  أبعادهــا  لهــا  رؤيــة  وهــي  العربيــة،  الثــورات  ظــل  في  أمنيــة  اســتراتيجية 
الحالــة،  هــذه  التــي تجنبــت  الوحيــدة  أنهــا  المجلــس  دول  أثبتــت  فقــد  وإيجابياتهــا، 
واســتطاعت مؤسســات صناعــة القــرار فيهــا أن تتصــدى للعواصــف دون أن تفقــد الرؤية، 

وحالــة مملكــة البحريــن خيــر مثــال علــى ذلــك.
تعتبــر الطائفيــة السياســية والإرهــاب اللــذان يعصفــان بــدول الجــوار، مــن أهــم . 10

التحديــات التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبالرغــم مــن أن خطــر الإرهــاب 
ــه،  ــر في بعــض دول ــدأت تظه ــة ب ــذور الطائفي ــس إلا أن ب لا يشــكل خطــرا في دول المجل
وتتمثــل خطــورة ذلــك في كــون الطائفيــة والإرهــاب توأمــن متداخلــن لا يمكــن معالجــة 
الأول دون تــرك الآخــر، كذلــك فهمــا متشــابهان في الســلوك الخارجــي، الأمــر الــذي 
ــن،  ــن الظاهرت ــة لهات ــة للمســببات الحقيقي ــر معالجــات ســريعة وناجع يســتدعي توفي

ــة. ــة، والسياســية، والثقافي ــة، والاجتماعي ــف المســتويات الاقتصادي ــى مختل عل
لكــي تحافــظ دول الخليــج علــى وحدتهــا الوطنيــة وتصــون اســتقرارها السياســي . 11

والاجتماعــي مــن مخاطــر الإرهــاب والطائفيــة، يســتلزم اتخــاذ حزمــة مــن التدابيــر، 
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أهمهــا:

أ. بنــاء دولــة المواطنــة بمــا تعنيــه مــن تعزيــز الهويــة الوطنيــة والخليجيــة الجامعــة، مــن 
خــلال تحقيــق المســاواة في الحقــوق والواجبــات لجميــع المواطنــن دون تمييــز لطائفــة أو 

قبيلــة.

ب. تســريع خُطــى الوحــدة والتكامــل للوصــول إلــى النمــوذج الاتحــادي المأمــول، باعتبــاره 
الــدرع الــذي يصــد الطائفيــة ويقضــي علــى الإرهــاب.

ــة الجهــود الإصلاحيــة الداخليــة، وتحقيــق التوافــق السياســي والمجتمعــي في  ج. مواصل
دول الجــوار؛ لمعالجــة النزاعــات الطائفيــة الموجــودة فيهــا، وبخاصــة في كلٍّ مــن: العــراق، 

واليمن .

ومــن خــلال النتائــج الســابقة تتجلــى لــدى الباحــث التحديــات التــي تواجــه دول 
المجلــس ممــا يفــرض عليهــا العمــل بسياســة أمنيــة مغايرة تعي كافة المتغيــرات والتطورات 
الجاريــة علــى الســاحتن الدوليــة والإقليميــة والارتقــاء إلــى مســتوى التحــدي مــن خــلال 
الســعي لتكويــن الاتحــاد الخليجــي، حيــث يبقــى هــذا هــو التحــدي الأكبــر لــدول المجلــس 
الــذي ســوف يعــزز الأمــن والأمــان ومــن ثــم تعــزز التنميــة الاقتصاديــة التــي مــن شــأنها أن 
تضيــف مصداقيــة إلــى العمــل الخليجــي المشــترك نحــو الاتحــاد لأنــه ســوف يعبــر بحــق 

عــن طموحــات المواطــن الخليجــي.

ــر  ــى تطوي ــس عازمــة عل ــا أن دول المجل ــا ســبق يتضــح لن ــى م وهكــذا وتأسيســا عل
السياســة الأمنيــة وصــولاً إلــى التكامــل فيمــا بينهــا، وذلــك راجــع إلــى مــا تتميــز بــه 
مــن قــوة صلبــة وقــوة لينــة لقيــادة المنطقــة إلــى وضــع أفضــل وآمــن، وتأسيســا علــى مــا 
توصلنــا إليــه مــن خــلال هــذه الاســتنتاجات حــول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
فــإن الدراســة تســتوجب طــرح مجموعــة مــن التوصيــات التــي يجــدر العمــل بهــا مــن قبــل 

صنــاع القــرار السياســي في دول الخليــج العربيــة والمتمثلــة فيمــا يلــي:
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في ظـــل صعوبـــة تحقيـــق دول مجلـــس التعـــاون لمفهـــوم الأمــن الذاتــي في الوقـــت . 1
الراهن، ومـــع زيـــادة حـــدة المخاطر الإقليمية، فـــإن هنـــاك حاجـــة لاســتمرار التحالفـــات 
الدوليـــة، إلا أنهـــا تظـــل مرتبطـــة بموازيــن القـــوى الإقليميــة، وخاصــة أن التحالفـــات لا 
تـــدوم في العلاقــات الدوليــة التــي تقــوم علــى المصالــح الدوليـــة، ومـــن ثم يتعـــن علـــى دول 
مجلـــس التعـــاون تنويـــع خيارات التحالفات الدوليـــة، وتقـــدم الـــدول الآسيوية الصاعـــدة 
- وبخاصـــة الهنـــد- خيـــارا مهمـــا في هـــذا الشـــأن، انطلاقــا ممـــا حققتـــه مـــن معــدلات 
تنمويـــة، بالإضافــة إلــى الارتبــاط الجيوســـتراتيجي بيـــن دول المجلــس والـــدول الآســيوية 

عمومـا.

الحديــث عــن الأمــن الجماعــي المشــترك بــدلا عــن موقــف وأمــن وطنــي منفــرد، . 2
ــف  ــن تحال ــة الســعودية تكوي ــة العربي ــة المملك ــس وبزعام ــدول المجل ــذي حــدا ب ــر ال الأم
عربــي مــن خمــس دول عربيــة بقيــادة عاصفــة الحــزم لإعــادة الشــرعية للجمهوريــة 
اليمنيــة، وتبعهــا تكويــن التحالــف الإســلامي العســكري في 15 ديســمبر 2015 المكــون مــن 39 
دولــة مســلمة لمحاربــة الإرهــاب، ويعتبــر هــذا الاســتيعاب الجديــد للسياســة الأمنيــة ســواء 
ــى  ــراً عــن الســابق والتــي تتصــرف عل ــة أو الخارجيــة منهــا لــدول المجلــس مغاي الداخلي

أســاس موقــع القــوة والأمــن والاســتقرار.
يتعيـــن أن يكـــون هنـــاك حـــوار خليجـــي -غـــربي بشـــكل صريح تحـــدد مـــن خلاله . 3

دول الخليـــج مخاوفهـــا لما آلـــت إليـــه العلاقـــات بـــن الجانبن، ومـا الـذي يتعـن القيـام بـه 
مـــن الجانـــب الأمريكي للحفـــاظ علـــى تلـــك المصالح، فعـــلى الرغـــم مـــن تعهـــد الولايات 
المتحدة بأمـن دول المجلس -وهـو مـا يعكسـه دومـا الخطـاب الأمريكي- فإنـه لوحـظ في 

بعـــض الأحيــان تناقـــض بـــن الأقــوال والأفعال.
أهميـــة اســـتمرار دول مجلـــس التعـــاون في دعـــم الـــدول العربيـــة المحورية، ومنهـــا . 4

مـصر لتحقيـق التـوازن الاستراتيجي في ظـل السياسـات الجديـدة لإيران وخـروج العـراق 
مـــن معادلــــة التــــوازن الإقليمي، فضــــلًا عــن ترســــيخ العلاقــات الخليجيــة المصرية مــن 
شـــأنه أن يمثل نـــواة مهمـــة لإعادة إحيـــاء النظـــام الإقليمي العـــربي مجـــددا في مواجهـــة 
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أي تصــــورات لا تأخــــذ بعيــــن الاعتبــار مصالــــح دول الخليــــج ومــــصر، بمعنــى آخــــر أن 
تلــــك التطــــورات التــــي تــــشير بمعدلات جديــــدة ســــتكون حافــــزا لــــكل مــن مــصر ودول 
مجلــــس التعـــاون لإعــادة صياغـــة علاقاتهــا بمــا يتــلاءم وتلـــك المســتجدات، ولكـــن بشـــكل 

تكاملي حيـــث أن لـــدى الجانبن مقومـــات ذلـــك التكامـــل.
حتميـــة أن يكـــون لـــدى دول مجلـــس التعـــاون تصـــورات اســتراتيجية لإعادة رأب . 5

ــاح  ــة دون نجــ ــراق للحيلولــ ــن والعــ ــة اليمــ ــوار الإقليمــي، وبخاصــ ــدع في دول الجــ الصـ
مساعي دول إقليميـة، تهـدف وضــع أمــن الخليــج بيـن شــقي رحــى، مــن خـلال الســيطرة 

عـلـــى الممرات الاســتراتيجية المهمة، لتصديـــر النفـــط الخليجـــي للـــدول الغربيـــة.

ضرورة اتفــاق دول مجلــس التعــاون عــلى مصــادر تهديــد الأمن القومــي، حيــث . 6
أن ذلـــك ســـيكون معياراً مهمـــا لمواجهة تلـــك التحديـــات بآليـــات جامعة، سـواء مـن خـلال 

منظومـة مجلـس التعـاون أو آليـات جديـدة يتـم اسـتحداثها لهـذا الغـرض.
ــد القــوة العســكرية بأحــدث . 7 ــز القــدرة العســكرية الواحــدة مــن خــلال تزوي تعزي

تقنيــة الســلاح المتطــور في ظــل التهديــدات الإقليميــة، حيــث يجــب تطويــر قــدرات دول 
المجلــس الصاروخيــة والبالســتية ضــد إمكانيــة اســتخدام إيــران أســلحة الدمــار الشــامل 
ضــد دول المجلــس مــع التركيــز علــى القــوات البريــة والجويــة والبحريــة اســتنادا إلــى أن 

الهجمــات البحريــة الإيرانيــة هــي الأكثــر احتمــالا والأكثــر خطــورة.
تحصــن الجبهــة الداخليــة التــي تتطلــب أمــوراً كثيــرة في مقدمتهــا التعامــل بحــزم . 8

مــع الإرهــاب الفكــري أو مــن يريــد إشــعال الفــن الطائفيــة وشــق صــف النســيج المجتمعــي 
مــع عــدم الإغفــال عــن إجــراء الإصلاحــات الضروريــة لتحقيــق الديمقراطيــة والتماســك 

الاجتماعــي والوحــدة الوطنية.
القــدرة علــى التكيــف اتجــاه تســارع الأحــداث بالشــرق الأوســط في التغييــر الــذي . 9

يحــرك الــدول العربيــة والجــوار الإقليمــي وفــرض نفســها كلاعــب جديــد في السياســة 
ليــس علــى مســتوى الإقليــم بــل يكــون في العالــم.
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ضــرورة العمــل علــى تعزيــز إجــراءات بنــاء الثقــة علــى المســتوى البيــت الخليجــي . 10
بحيــث لا يمكــن الحديــث عــن بنــاء سياســة أمنيــة خليجيــة مشــتركة لمواجهــة التحديــات 
السياســية والأمنيــة دون تعزيــز حمايــة الأمــن القومي الخليجــي، ودون حل جل الخلافات 

الخليجية-الخليجيــة وعــدم ترحيلهــا إلــى الأجيــال المقبلــة.
ضرورة منح الأمانة العامة الصلاحيات والموارد المطلوبة لتفعيل القرارات.. 11
تنســيق خليجــي اســتراتيجي وسياســي في بعــض الأمــور الفرعيــة كالتعليــم والنقــل . 12

والســياحة، أمــا في المجــال الاقتصــادي فيجــب الإســراع بالإعــلان عــن الســوق الخليجيــة 
ــري والإســراع بإجــراءات تأســيس  ــل الب ــون موحــد للنق ــك مــن خــلال قان المشــتركة وذل
قضــاء خليجــي موحــد للتعامــل مــع القضايــا التجاريــة مــع ضــرورة تأســيس مراكــز بحــوث 
خليجيــة متخصصــة بالشــؤون الخليجيــة ومعتمــدة علــى جهــود فكرية لمواطنــن خليجين. 

تلــك أهــم المقترحــات والتوصيــات، وهــي مســتمدة مــن اســتقراء وفهــم للسياســة 
الأمنيــة والتوازنــات الإقليميــة لــدول المجلــس التعــاون العربــي، كمــا أن الدراســة تخــص 
منطقــة عربيــة مهمــة في العالــم العربــي والدولــي، ففيــه تتشــابك القضايــا السياســية مــع 
القضايــا الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لهــذا فــإن هــذه الدراســة ســلطت الضــوء 
ــال النهــوض  ــي وآم ــج العرب ــة الخلي ــال شــعوب منطق ــى جــزء بســيط مــن همــوم وآم عل

بالاتحــاد الخليجــي المبــارك.
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ملحق 1: الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون

يتكون من وزارء
الخارجية
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ملحق 2: اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
نص الاتفاقية

إن الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إدراكاً منهــا لمــا 
يربــط بينهــا مــن علاقــات خاصــة وســمات مشــتركة وأنظمــة متشــابهة أساســها العقيــدة 
الإســلامية، وانطلاقــا مــن السياســة الدفاعيــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 
والتــي تقــوم علــى مبــدأ الأمــن الجماعــي المتكامــل والمتكافــل معتمــدة في ذلــك علــى 
الله ثــم علــى الإمكانيــات الذاتيــة للــدول الأعضــاء لغــرض الدفــاع عــن كيــان ومقومــات 

ــة. ــا الإقليمي ــا ومياهه ــا وأجوائه ــدول وأراضيه ــح هــذه ال ومصال

وإيمانــاً منهــا في تقويــة روابــط وتوثيــق التعــاون بينهــا حرصــاً علــى اســتقلالها 
وســيادتها، ومحافظــة علــى تراثهــا، وتحقيقــاً للتكامــل وضمــن الصفــوف وتوحيــد الجهــود 
لتحقيــق الدفــاع المشــترك وصيانــة الأمــن والســلام فيهــا وفقــاً لمبــادئ النظــام الأساســي 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وميثاقــي جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة الأمم 
المتحــدة وتعزيــزاً للاســتقرار والطمأنينــة في بلادهــا بمــا يحقــق طموحــات شــعوبها نحــو 
مســتقبل أفضــل وصــولاً إلــى وحــدة دولهــا. لــذا اتفقــت الــدول الأعضــاء علــى مــا يلــي:

المادة 1: تعهدات
تؤكــد الــدول الأعضــاء احترامهــا والتزامهــا بأحــكام النظام الأساســي لمجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة وميثاقــي جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة الأمم المتحــدة وتأخــذ علــى 
عاتقهــا فــض جميــع المنازعــات بالطــرق الســلمية ســواءً في علاقاتهــا المتبادلــة فيمــا بينهــا 
أو في علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى وتمتنــع عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا علــى أي 

وجــه لا يتفــق وأهــداف ميثــاق هيئــة الأمم المتحــدة.

المادة 2: العدوان والتهديد
ــا وأي  ــا كله ــداء عليه ــا هــو اعت ــى أي منه ــداء عل ــدول الأعضــاء أن أي اعت ــر ال تعتب

ــاً. خطــر يتهــدد إحداهــا إنمــا يتهددهــا جميع
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المادة 3: رد العدوان والتهديد
عمــلًا بحــق الدفــاع الشــرعي الفــردي والجماعــي وفقــاً للمــادة )51( مــن ميثــاق هيئــة الأمم 
المتحــدة تلتــزم الــدول الأعضــاء بالمبــادرة فــوراً إلــى مســاعدة الدولــة أو الــدول المعتــدى عليهــا ضمــن 
دول مجلــس التعــاون باتخــاذ أي إجــراء ضــروري بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة العســكرية لــرد 
الاعتــداء وإعــادة الشــرعية والأمــن والســلام إلــى نصابهــا وتخطــر علــى الفــور جامعــة الــدول العربيــة 

ــي اتخــذت. ــداء والإجــراءات الت ــي بوقــوع الاعت ــس الأمــن الدول ومجل

المادة 4: التشاور
ــة  ــر أن ســلامتها الإقليمي ــة أو أكث ــا رأت دول ــدول الأعضــاء للتشــاور كلم ــع ال تجتم
ــاً لتقييــم التهديــد واتخــاذ الإجــراءات  أو اســتقلالها السياســي يواجهــان خطــراً خارجي

المناســبة.

المادة 5: الأغراض الاتفاقية
تعمــل الــدول الأعضــاء علــى إعطــاء أهميــة متزايــدة لبنــاء وتطويــر الطاقــة البشــرية 
ــادل المعلومــات بمــا  ــة وتوافــق النظــم وتب ــي مــن الكــوادر الوطني ــاء الذات ــق الاكتف وتحقي
يخــدم تطويــر مفهــوم الدفــاع المشــترك لمواجهــة التهديــدات والاعتــداءات بمختلــف 
البريــة -الجويــة -البحرية-الصاروخيــة -أســلحة  ذلــك  وأنواعهــا )بمــا في  أشــكالها 

الدمــار الشــامل(.

المادة 6: قوة درع الجزيرة
تلتــزم الــدول الأعضــاء بتطويــر قــوة درع الجزيــرة وفــق مــا تم الاتفــاق عليــه ســابقاً 
وتعمــل علــى تطويرهــا مســتقبلًا وفقــاً لإمكانيــة كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء بمــا يخــدم 

دورهــا في مفهــوم الدفــاع المشــترك عــن دول المجلــس.

المادة 7: التمارين المشتركة
تعمــل الــدول الأعضــاء علــى تأمــن التعــاون العســكري بــن قواتهــا بإجــراء التماريــن 
المشــتركة مــن أجــل رفــع قدراتهــا الذاتيــة والجماعية لتحقيق أفضل مســتوى من التنســيق 

وفقــاً لمفهــوم الدفــاع المشــترك.
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المادة 8: الصناعة العسكرية
تعمــل الــدول الأعضــاء علــى إعطــاء أهميــة لتأســيس وتطويــر قاعــدة الصناعــة العســكرية 
وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار في هــذا المجــال لتوفيــر احتياجاتهــا الأساســية مــن العتــاد 

ــدات العســكرية. والمع

المادة 9: مجلس الدفاع المشترك
يشــكل بقــرار مــن المجلــس الأعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مجلــس للدفــاع 
المشــترك مــن الــدول الأعضــاء يعمــل تحــت توجيــه وإشــراف المجلــس الأعلــى ويختــص بتنفيــذ أحــكام 

ــى. ــس الأعل ــا المجل ــام واختصاصــات أخــرى يكلفــه به ــة مه ــة وبأي هــذه الاتفاقي

المادة 10: اللجنة العسكرية العليا
مهامهــا  القــرار  ويحــدد  عليــا  عســكرية  لجنــة  المشــترك  الدفــاع  مجلــس  مــن  بقــرار  تشــكل 

واختصاصاتها. 

المادة 11: اللجان العسكرية
الأمــن  اجتماعاتهــا  وينســق  العليــا لجــان عســكرية،  العســكرية  اللجنــة  مــن  بقــرار  تشــكل 
العــام المســاعد للشــؤون العســكرية لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ويحــدد القــرار مهامهــا 

واختصاصاتهــا.

المادة 12: عدم التعارض
مــع عــدم الإخــلال بالاتفاقيــات أو المعاهــدات الســارية وبحــق كل مــن الــدول الأعضــاء في إبــرام 
ــارض مــع أحــكام هــذه  ــاق يتع ــرم أي اتف ــألا تب ــدول الأعضــاء ب ــد ال ــات مــع دول أخــرى، تتعه اتفاقي

الاتفاقيــة وأهدافهــا.

ملحق 3: الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ويشــار إليهــا فيمــا 
بعــد ب )الــدول الأطــراف( إيمانــا منهــا بمبــادئ الشــريعة الإســلامية الســمحة، وانطلاقــا 
ــا  ــا، واقتناعــا منه ــي تجمــع فيمــا بينه ــط الوثيقــة الت مــن روح الأخــوة الصادقــة والرواب
بأواصــر الروابــط التــي تجمــع بــن أبنائهــا ووحدتهــا الإقليميــة ومصيرهــا الواحــد 
ومصالحهــا المشــتركة، وتأكيــدا للأســس والمبــادئ التــي أرســاها مجلــس التعــاون لــدول 
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الخليــج العربيــة.

وتحقيقــا للمبــدأ الــذي ينــص علــى أن المحافظــة علــى أمــن واســتقرار دول المجلــس 
هــو مســئولية جماعيــة يقــع عبؤهــا علــى هــذه الــدول، وحرصــا منهــا علــى تحقيــق أكبــر 
ــة أشــكالها  ــة في مكافحــة الجريمــة بكاف ــن أجــل المســاهمة الفاعل ــاون م ــن التع ــدر م ق
وصورهــا ورفــع كفــاءة الأجهــزة الأمنيــة، وتعزيــزاً لعلاقــات التعــاون بينهــا بمــا يخــدم 
المصالــح المشــتركة، واقتناعــا بــأن التنســيق والتعــاون والتكامــل فيمــا بينهــا إنمــا يخــدم 
أهدافهــا ومصالحهــا العليــا وإدراكا منهــا بخطــورة الجريمــة وآثارهــا الضــارة علــى 
الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للمجتمــع، ووصــولاً بالتعــاون الأمنــي 

ــي: ــى مــا يل ــل وأشــمل،  فقــد اتفقــت عل ــم بــن دول المجلــس إلــى مســتوى أمث القائ

الفصل الأول: أحكام عامة
المــادة )1(: تتعــاون الــدول الأطــراف في إطــار هــذه الاتفاقيــة وفقــاً لتشــريعاتها الوطنيــة والتزاماتهــا 

الدوليــة.

المــادة )2(: تتعــاون الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا لملاحقــة الخارجــن علــى القانــون أو النظــام أو 
المطلوبــن مــن الــدول الأطــراف أيــاً كانــت جنســياتهم واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بحقهــم.

المــادة )3(: تعمــل كل دولــة طــرف علــى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة فيمــا يعــد جريمة وفقا للتشــريعات 
النافــذة لديهــا عنــد تدخــل مواطنيهــا او المقيمــن بهــا في الشــؤون الداخليــة لأي مــن الــدول الأطــراف 

الأخرى.

الفصل الثاني: مجالات التعاون والتنسيق الأمني
المــادة )4(: تتعــاون كل دولــة طــرف بإحاطــة الأطــراف الأخــرى – عنــد الطلب-بالمعلومــات والبيانــات 
الشــخصية عــن مواطنــي الدولــة الطالبــة أو المقيمــن بهــا في مجــال اختصاصــات وزارات الداخليــة.

المــادة )5(: لا يجــوز توظيــف مواطــن أي دولــة طــرف ســبق لــه العمــل في أحــد الأجهــزة الأمنيــة بدولتــه 
للعمــل في جهــاز أمنــي بدولــة طــرف أخــرى إلا بموافقــة وزارة الداخليــة بدولتــه وفقــاً لقوانينهــا 

)أنظمتهــا( وإجراءاتهــا المرعيــة.
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المادة )6(: تعمل الدول الأطراف قدر الإمكان على الآتي:

ــع ومكافحــة الجريمــة  ــر ســبل من ــادل المعلومــات والخبــرات التــي مــن شــأنها الإســهام في تطوي أ-تب
علــى اختــلاف أشــكالها وأنواعهــا لا ســيما الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة والمســتجدة وتقــديم الدعــم 

الفنــي في كافــة الشــئون الأمنيــة بمــا يحقــق التكامــل المنشــود.

ب-توحيــد القوانــن )الأنظمــة( والإجــراءات بمــا يكفــل مكافحــة الجريمــة بمختلــف أشــكالها وأنواعها 
تحقيقــا لأمــن الــدول الأطراف.

ج-تبــادل القوانــن )الأنظمــة( واللوائــح المتعلقــة بعمــل وزارات الداخليــة وأجهــزة الأمــن الأخــرى ذات 
الصلــة وكذلــك الأبحــاث والكتــب والمطبوعــات والنشــرات التــي تصدرهــا الــوزارات والأجهــزة المماثلــة 

ووســائل الإيضــاح والأفــلام التدريبيــة الموجــودة لديهــا.

ــة والأجهــزة  ــم والتدريــب لمنتســبي وزارات الداخلي د-تقــديم التســهيلات اللازمــة في مجــالات التعلي
ــة في الــدول الأطــراف في المعاهــد والكليــات والمؤسســات المتخصصــة لديهــا. المماثل

ه-إنشــاء مراكــز تدريــب أمنيــة متخصصــة في الفــروع المختلفــة التــي تحتــاج إليهــا أجهــزة الأمــن في 
الــدول الأطــراف.

و-تزويــد الــدول الأطــراف ببرامــج المؤتمــرات والنــدوات والحلقــات الدراســية التــي تعقدهــا في مجــال 
اختصــاص وزارات الداخليــة وأجهــزة الأمــن.

ز-دعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات وتدريب العاملن من خلال دورات تدريبية مشتركة.

ــزة  ــة وأجه ــن في وزارات الداخلي ــن العامل ــة ب ــارات الميداني ــادل الزي ــة وتب ــاءات الدوري ــد اللق ح-عق
الأمــن علــى كافــة المســتويات وفي مختلــف الأنشــطة بهــدف تعميــق الصــلات وتوثيــق التعــاون والاطــلاع 

علــى النظــم المطبقــة.

ــاون  ــدول الأطــراف مســبقاً ويتع ــة في ال ــة وأجهــزة الأمــن المماثل ــادة )7(: تتشــاور وزارات الداخلي الم
ممثلوهــا لتنســيق وتوحيــد مواقفهــم تجــاه المواضيــع المطروحــة علــى جــداول أعمــال المؤتمــرات 

والاجتماعــات الإقليميــة والدوليــة.

المــادة )8(: تتبــادل الــدول الأطــراف أســماء المبعدين وأصحاب الســوابق الخطــرة والبيانات والمعلومات 
المتعلقــة بهــم والإبلاغ عــن تحركاتهم.
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المــادة )9(: تتبــادل الــدول الأطــراف المعلومــات المتعلقــة بالجرائــم التــي تم ارتكابهــا أو يتــم الإعــداد 
لارتكابهــا علــى إقليــم دولــة طــرف أخــرى والتــي لهــا علاقــات بالعصابــات الإجراميــة ومــا تم اتخــاذه 

مــن إجــراءات لتعقبهــا ومكافحتهــا.

المــادة )10(: تعمــل الــدول الأطــراف بشــكل جماعــي أو ثنائــي علــى تحقيــق التكامــل الفعلــي للأجهــزة 
الأمنيــة والتعــاون الميدانــي فيمــا بينهــم وتقــديم الدعــم والمســاندة – في حالــة الطلــب – لأي دولــة 
طــرف وفقــاً لظــروف الدولــة أو الــدول الأطــراف المطلــوب منهــا وذلــك لمواجهــة الاضطرابــات الأمنيــة 

والكــوارث.

المــادة )11(: تعمــل الــدول الأطــراف وفقــا لــكل حالــة وبنــاءً علــى طلــب دولــة طرف بالســماح للمختصن 
في الدولــة الطــرف الطالبــة بحضــور مرحلــة جمــع الاســتدلالات التــي تجــري في جرائــم وقعــت فيهــا 
ولهــا صلــة بأمنهــا أو بجرائــم مماثلــة وقعــت في إقليمهــا، أو كان مرتكبوهــا ممــن يتمتعــون بجنســيتها 

أو كان لهــم شــركاء يقيمــون فيهــا أو مــن المقــرر أن تترتــب نتائجهــا في إقليمهــا.

الفصل الثالث: ضبط الحدود
المــادة )12(: تتعــاون الــدول الأطــراف علــى منــع الدخــول أو الخــروج غيــر المشــروع للأشــخاص 
ومكافحــة التهريــب والتســلل عبــر حدودهــا وتتخــذ الإجــراءات القانونيــة )النظاميــة( المناســبة بحــق 

ــه دور فيهــا. مــن يقــوم بهــذه الأعمــال أو يثبــت ل

المــادة )13(: تقــوم الســلطات المختصــة في الــدول الأطــراف بالقبــض علــى مــن يدخلــون إقليمهــا 
بطريقــة غيــر مشــروعة وتتخــذ الإجــراءات المناســبة بحقهــم وإعادتهــم وفقــاً لمــا يلــي:

أ-الداخلــون بطريقــة غيــر مشــروعة إلــى إقليــم إحــدى الــدول الأطــراف الذيــن كانــوا قــد دخلــوا 
حــدود إحداهــا بطريقــة مشــروعة يعــادون إلــى مركــز أمــن حــدودي أو منفــذ الدولــة التــي دخلوهــا 

ــوا إقليمهــا. ــة التــي دخل ــي الدول ــوا مــن مواطن ــم يكون بطريقــة مشــروعة مــا ل

ب-مجهولــو الهويــة ومــن لا يحملــون وثائــق ثبوتيــة وكذلــك الداخلــون بطريقــة غيــر مشــروعة الذيــن 
كانــوا قــد دخلــوا إقليــم إحداهــا بطريقــة غيــر مشــروعة بعــد أن دخلــوا إقليــم دولــة أخــرى أو أكثــر 
بطريــق غيــر مشــروع تتولــى الدولــة إعادتهــم إلــى الدولــة التــي قدمــوا منهــا مــا لــم يكونــوا مــن مواطنــي 

الدولــة التــي دخلــوا إقليمهــا.
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المــادة )14(: تعمــل الــدول الأطــراف علــى إيجــاد آليــة لتنظيــم ســلطات الحــدود تكــون ثنائيــة بــن كل 
دولتــن مــن الــدول الأطــراف يتــم في ضوئهــا التعــاون في مجــال ضبــط الحــدود المشــتركة مــن حيــث:

عقد اجتماعات دورية.. 1

تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي ودوريات مشتركة.. 2

تنظيم عمليات المطاردة البرية والبحرية.. 3

تقديم المساعدة والإسعافات الأولية اللازمة على الحدود عند الطلب.. 4

تنظيم الاتصالات المشتركة في المراكز الحدودية . 5

التنسيق بشأن فتح المنافذ الحدودية بن الطرفن.. 6

في حــال عــدم وجــود اتفــاق ثنائــي وفقــا لمــا ورد في )1( لا يجــوز لدوريــات المطــاردة التابعــة لأي دولــة 
ــة  ــات المطــاردة البحري ــة المجــاورة ويجــوز لدوري ــة للدول ــاز الحــدود البري ــدول الأطــراف اجتي مــن ال
اجتيــاز الحــدود حتــى نقطــة تلاقــي الدوريــات بحــراً والتــي يتفــق عليهــا بــن الدولتــن المتجاورتــن، 
وتتولــى دوريــات الدولــة التــي دخــل المطــاردون إلــى حدودهــا - بعــد إبلاغهــا بذلــك – مطاردتهــم 
وإلقــاء القبــض عليهــم وتســليمهم وجميــع مــا في حوزتهــم ووســائط نقلهــم إلــى أقــرب مركــز أو دوريــة 
تابعــة للدولــة التــي بــدأت المطــاردة في إقليمهــا متــى كانــت القوانــن )الأنظمــة( المعمــول بهــا في الدولــة 

التــي تم إلقــاء القبــض فيهــا تســمح بذلــك.

الفصل الرابع: التعاون في مجال عمليات إنقاذ الأشخاص في الحوادث
ــى تســهيل إجــراءات هبــوط الإســعاف الجــوي أو دخــول  المــادة )15(: أ-تتعــاون الــدول الأطــراف عل

الإســعاف البــري والبحــري لإقليمهــا لإنقــاذ المصابــن في الحــوادث.

ب-يتــم نقــل المصابــن وطاقــم الإســعاف المصاحــب بــدون انتظــار إجــراءات الدخــول أو الخــروج 
الرســمية لــدى أي دولــة طــرف مــع مراعــاة اســتيفائها لاحقــاً. 

الفصل الخامس: تسليم المتهمين والمحكومين
المــادة )16(: تعمــل الــدول الأطــراف وفقــاً لمــا تقضــى بــه التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات التــي تلتــزم 
بهــا الدولــة الطــرف المطلــوب منهــا التســليم علــى تســليم الأشــخاص الموجوديــن في إقليمهــا الموجــه 
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إليهــم اتهــام أو المحكــوم عليهــم مــن الســلطات المختصــة لــدى أي منهــا. 

الفصل السادس: أحكام ختامية
المــادة )17(: تعقــد الــدول الأطــراف الاجتماعــات والمشــاورات اللازمــة لتدعيــم فاعليــة التعــاون 

وتطويــره وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة.

المــادة )18(: تتخــذ الــدول الأطــراف الإجــراءات الضروريــة للمحافظــة علــى ســرية المعلومــات والمــواد 
والوثائــق والمســتندات المتبادلــة بينهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة ولا يتــم اســتخدامها في غيــر الأغــراض 
التــي طلبــت مــن أجلهــا أو تســليمها أو الإفصــاح عنهــا أو إفشــائها لطــرف ثالــث دون موافقــة كتابيــة 

مــن الطــرف الــذي قدمهــا.

المــادة )19(: لا تخــل أحــكام هــذه الاتفاقيــة بالاتفاقيــات الثنائيــة المرتبطــة بهــا بعــض الــدول الأطــراف 
ــة  ــات الثنائي ــة مــع أحــكام إحــدى هــذه الاتفاقي ــة تعــارض أحــكام هــذه الاتفاقي فيمــا بينهــا وفي حال

تطبــق الدولتــان في علاقاتهمــا المتبادلــة الأحــكام الأكثــر تحقيقــاً للتعــاون الأمنــي الشــامل.

المــادة )20(: أ-تقــر هــذه الاتفاقيــة مــن المجلــس الأعلــى وتخضــع لإجــراءات المصادقــة المعمــول بهــا 
لــدى كل دولــة طــرف وتدخــل حيــز النفــاذ بعــد مضــي ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ إيــداع وثائــق تصديــق 
ثلثــي الــدول الموقعــة وتحــل هــذه الاتفاقيــة محــل الاتفاقيــة الأمنيــة بــن دول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة الموقعــة بتاريــخ: 25 جمــادي الآخــرة 1415ه الموافــق 28 نوفمبــر 1994م.

ب-يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه الاتفاقيــة بإخطــار كتابــي ترســله إلــى الأمــن العــام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ولا ينتــج الانســحاب أثــره إلا بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

اســتلام الإخطــار مــع عــدم الإخــلال بتنفيــذ الطلبــات الســابقة علــى اســتلام الإخطــار.

ج-يجــوز تعديــل هــذه الاتفاقيــة بموافقــة المجلــس الأعلــى ويخضــع التعديــل للإجــراءات المنصــوص 
عليهــا في هــذه المــادة.

ــق  13  ــخ 28 /12 / 1433ه – المواف ــاض بتاري ــة الري ــة في مدين ــة العربي ــة باللغ حــررت هــذه الاتفاقي
ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة العامــة لمجل ــدى الأمان ــودع ل /11/ 2012م، مــن أصــل واحــد ي

ــة. ــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقي ــة مــن ال ــكل دول ــه مطابقــة للأصــل ل وتســلم نســخة من

وإثباتــاً لمــا تقــدم تفضــل أصحــاب الســمو والمعالــي وزراء الداخليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة بتوقيــع هــذه الاتفاقيــة.
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